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سورة حم المؤمن وهي مكية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ (4) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (5) وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ)(6)
قوله ـ عزوجل ـ : (حم).
قال بعضهم : هو هجاء أسماء الرب جل وعلا ؛ وهو قول ابن عباس (1) ، رضي الله عنهما.

وقال بعضهم : فواتح السور كلها ، وكذلك قال في سائر الحروف المقطعة.

وقال بعضهم (2) : أصله (حم) أي : قضى ، كقول الشاعر :

ألست ترى أن الذي حم كائن
أي : الذي قضى كائن ، إلا أنه ذكره بالهجاء كمن ذكر زيدا بالهجاء.

وقد قلنا نحن : إن تفسير الحروف المقطعة ما ذكر على أثرها ، وقد ذكرنا أقاويل الناس واختلافهم فيها في غير موضع ما أغنانا عن ذكرها في هذا الموضع ، والله أعلم.

وقوله : (تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ).
قد ذكرنا قوله : (تَنْزِيلُ الْكِتابِ) في سورة الزمر ، غير أنه ذكر العزيز الحكيم وهاهنا ذكر العزيز العليم وهما واحد ، والله أعلم.

وقوله : (غافِرِ الذَّنْبِ) ، يخرج على وجهين :

أحدهما : (غافِرِ الذَّنْبِ) أي : متجاوز الذنب ، وهو في حق المؤمنين خاصة.

والثاني : (غافِرِ الذَّنْبِ) أي : ساتر الذنب ، وهو يحتمل للكافر والمؤمن جميعا ؛ فإنه يستر كثيرا على المؤمن والكافر جميعا الذنب في الدنيا ، ولم يفضحهما ، ويتجاوز عن المؤمن خاصة في الآخرة ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقابِلِ التَّوْبِ).
__________________

(1) أخرجه ابن جرير (30265).
(2) قاله الضحاك والنسائي كما في تفسير البغوي (4 / 90).
يخبر أنه يقبل التوبة وإن عظمت المعصية ، وجلت الذنوب وكثرت ، والله أعلم.

قال أبو عوسجة : التوب : جماعة التوبة.

وقوله : (شَدِيدِ الْعِقابِ).
أي : لمن لم يتب.

وقوله : (ذِي الطَّوْلِ).
قال أبو عوسجة (1) : أي : ذي القدرة.

وقال القتبي : ذي التفضل ، يقال : طل عليّ برحمتك ، أي : تفضل.

وقيل (2) : ذي السعة والغناء.

وقيل (3) : ذي النعم ؛ وكله قريب بعضه من بعض.

وقوله : (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ).
وحّد نفسه ، وأخبر أن مصير الخلق إليه في الآخرة فيجزيهم بأعمالهم ، والله أعلم.

وقوله : (ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا).
أي : يجادل في دفع آيات الله والطعن في آيات الله الذين كفروا بالله أو كفروا بآيات الله ، وكانت مجادلتهم ما ذكر حيث قال : (لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَ) أي : يبطلوا به الحق ، أهل الكفر هم الذين كانوا يجادلون في دفع آيات الله والطعن فيها ، فأما أهل الإيمان بها كانوا يفرحون بنزولها ويزدادون بذلك إيمانا ؛ كما قال تعالى : (وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ) [الرعد : 36] وكقوله : (وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً) [الأنفال : 2] ، ونحو ذلك من الآيات ، كانوا يستسلمون لها ويقبلونها ، ويستقبلون لها بالتعظيم والتبجيل ، وبالله التوفيق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ). معلوم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا يغره تقلبهم في البلاد ، لكنه ذكر الخطاب له ، وأراد به غيره ؛ لما يحتمل أن يظن قوم أن أهل الكفر لما كانوا فيه من التقلب في البلاد والسعة في عيشهم وأن أهل الإيمان في ضيق وشدة وخوف ـ أن أولئك على الحق وهؤلاء على الباطل ، فجائز أن يظن ظان ما ذكرنا ، فأخبر الله ـ عزوجل ـ أن الأمن والسعة ، ليس بدليل على كون صاحبه على الحق ، ولا الضيق والشدة بدليل على كون صاحبه على الباطل ، ولكن محنة : امتحنهم مرة بالسعة

__________________

(1) وهو قول ابن زيد أيضا أخرجه ابن جرير (30274).
(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (30272) وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الأسماء والصفات كما في الدر المنثور (5 / 645) ، وهو قول مجاهد أيضا.

(3) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (30273) وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 645).
والأمن ، ومرة بالضيق والخوف ؛ دليل ذلك : وجود الحالين جميعا في كل فريق مع اختلاف مذاهبهم ، وتضاد أقاويلهم.

ويحتمل أن يكون المراد منه أهل مكة ، أي : لا يغررهم تقلبهم في البلاد وأمنهم وسعتهم بعد ما نزل بأهل الآفاق والنواحي أنهم على الحق ، وأن ذلك إنما يدفع عنهم لمكانهم ، وإنما يدفع ذلك عنهم ، ويكونون على أمن ؛ لمكان كونهم بقرب من البيت ؛ لحرمته وشرفه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ).
ذكر هذا لتصبير رسوله على تكذيب قومه إياه بالباطل ؛ يقول : لست أنت بأول من كذبه قومه ، ولا بأول من جادله قومه بباطل ، لم يزل الأمم المتقدمة يكذبون رسلهم ، ويجادلونهم بالباطل ؛ فصبروا على ذلك ؛ فاصبر أنت على تكذيب قومك ، ومجادلتهم إياك بالباطل كما صبر أولئك كقوله : (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) [الأحقاف : 35] ، وهو ما ذكر في قوله ـ عزوجل ـ : (وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَ) همت كل أمة برسولهم ما ذكر ، لكن الله تعالى بفضله عصم رسله عما همّ أولئك الكفرة بهم من القتل والمجادلة بالباطل ، وفي ذلك آية من آيات الرسالة لهم حيث حفظهم عما هموا بهم وكادوا بلا أعوان وأنصار كانوا للرسل مع كثرة أولئك الكفرة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ).
أي : كيف وجدوا عقابى ، أليس وجدوه حقا على ما وعد الرسل ـ عليهم‌السلام ـ أنه نازل؟! بهم أو يقول : أليس وجدوه أليما شديدا؟ والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ).
يحتمل قوله : (حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) ما ذكر في قوله : (سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ...) الآية [الأحزاب : 38]. وقوله : (فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ) [الأنفال : 38] يحتمل أن يكون قوله : (حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) ما قال : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [السجدة : 13] فذلك الذي حق عليهم من كلمة ربك ، والله أعلم.

قوله تعالى : (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ (10) قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11) ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ)(12)
وقوله ـ عزوجل ـ : (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ).
قد ذكرنا في غير موضع أن التسبيح بحمد ربهم هو الثناء عليه ، والحمد له بالتبرئة والتنزيه عن جميع أوصاف الخلق ومعانيهم ، [و] عن جميع ما قال الملاحدة فيه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا).
هذه أرجى آية للمؤمنين ، والآيات التي فيها استغفار الرسل للمؤمنين من نحو قول نوح ـ عليه‌السلام ـ حيث قال : (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) [نوح : 28] وقول إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ : (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ) [إبراهيم : 41] ، وما أمر الله رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات إنما هو في الذنوب التي ليس له أن يعذبهم عليها ، وهى الصغائر ، وليس له أن يغفر الكبائر ، ويستدل على ذلك بقوله : (فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ) ، إنما أمره أن يستغفر للذي تاب ، فأما من لم يتب ، ولم يأمره بالاستغفار ، فيجب القول بما قلنا ؛ عملا بالآيتين.

لكن نقول نحن : إنه لو كان استغفاره لمن ذكر خاصة لأصحاب الصغائر على ما قالوا ، يصير كأنه أمر النبي ـ عليه‌السلام ـ أن يستغفر لهم ، ولا يحزن عليهم ؛ إذ هم مغفور ذنبهم ؛ فيحصل قولهم على ما ذكرنا ، وذلك وخش من القول ، والله أعلم.

ثم يجيء أن يكون المعتزلة والخوارج في الظاهر أبعد الخلائق من المعاصي وأقربهم إلى الطاعات ، ونحن أقرب الخلائق إلى المعاصي وأبعدهم عن الطاعات ؛ لأنهم لا يرون النجاة إلا بأعمالهم ولا يرون برحمة الله ، ولا بشفاعة أحد ، ولكن بأعمالهم ؛ فيجب أن يكونوا أبدا متكلين ملازمين على الطاعات في كل وقت وساعة ، لا يعصون الله طرفة عين ، ونحن لم نر النجاة بالأعمال ، ولكن إنما نرى ذلك برحمة الله تعالى ، وبشفاعة من ارتضى بشفاعته ؛ فيجب أن نكون معتمدين على رحمة الله وفضله غير مشتغلين بشيء من الطاعات.

ثم في الحقيقة يجب أن يكونوا هم أقرب الخلائق إلى المعاصي وأبعدهم من الطاعات ، ونحن ألزم الخلائق بالطاعات وأبعدهم من المعاصي ؛ لأنا نرى عند الله

لطائف وفواضل باقية ، لم يعطنا ما لو أعطانا لم يصدر منا إلا الخير والطاعات ؛ وسلمنا عن المعاصي وأنواع الشرور ، وعصمنا ؛ فيجب أن نكون متكلين على الطاعات ؛ لنصل إلى تلك اللطائف ، وهم لا يرون بقي عنده شيء من اللطائف ، بل يقولون : قد أعطانا كل شيء حتى لم يبق عنده شيء من مصالح الدين ؛ فيجب أن يكونوا ما ذكرنا ، والله أعلم.

ثم قولنا : إن الله تعالى ينجينا برحمته وبشفاعة من جعل له الشفاعة لا بأعمالنا ، وعلى ذلك روي في الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله» ، قيل : ولا أنت يا رسول الله؟! قال : «ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمته» ، والمعتزلة يقولون : لا ، بل ندخل بأعمالنا ، وكذلك قول الخوارج.

وأصل قولنا : إن الله ـ عزوجل ـ أن يعذب عباده على جميع المعاصي : على الصغائر والكبائر جميعا ، وله أن يغفر جميع المعاصي سوى الشرك والكفر ، على ما ذكرنا من دلائل الآيات وغيرها.

وقوله : (رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً).
قوله : (وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً) فرحمة الدنيا يدخل فيها الكافر والمؤمن جميعا ، فأما رحمة الآخرة ، فهي للمؤمنين خاصة ، هو كما ذكر في قصة موسى ـ عليه‌السلام ـ حيث قال : (وَاكْتُبْ لَنا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ ...) إلى قوله : (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ...) الآية [الأعراف : 156] ، وكقوله : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ) [الأعراف : 32] ، كأنه يقول : قل هي للذين آمنوا ، والذين لم يؤمنوا ، ثم هي خالصة للذين آمنوا يوم القيامة ؛ فعلى ذلك قوله : (وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً) [غافر : 7] هي رحمة الدنيا : المؤمن والكافر جميعا في تلك ، فأما رحمة الآخرة ليست إلا للذين آمنوا ، والله أعلم.

وقوله : (وَعِلْماً) أي : علم ما فيها.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ) يحتمل وجوها :

أحدها : (فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا) من الشرك ، (وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ) أي : دينك ، [و] هو الإسلام.

والثاني : أي : فاغفر للذين تابوا عن الكبائر والفواحش (وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ) أي : طاعتك.

والثالث : (فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا) عن جميع المعاصي صغائر أو كبائر واتبعوا طاعتك ،

والله أعلم.

وقوله : (وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ) ظاهر.

ثم قوله : (رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً).
لا يمكن العمل بها على قول المعتزلة ؛ لأن رحمة الله عندهم لا تسع لذنب واحد ، فإنه ليس له أن يعفو عنه ؛ فإن عندهم أن من ارتكب كبيرة ، ليس له أن يرحمه ، ولكن يعاقبه ـ على زعمهم ـ خالدا مخلدا ، وإذا كان [هذا] قولهم ومذهبهم ، فليست رحمته بواسعة بزعمهم.

ثم يقولون ـ أيضا ـ : إن الله تعالى قد هدى كل كافر وأعطاه ما يهتدي به ، لكنه لم يهتد به ، وأنه لم يبق عنده ما يهديه به ؛ فعلى هذا القول رحمته لا تتسع لهداية الكافر ، فإذن رحمة الله بزعمهم على خلاف ما ذكر الله تعالى ووصفها بالسعة ، والله الموفق.

وأما عندنا فهو ما ذكرنا من جمع الكل في ذلك ؛ لما ذكرنا أن تلك الرحمة هي الرحمة الدنيوية ، أو ما ذكرنا من كون اللطائف عنده من أعطاها اهتدى ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ) هذا يخرج على وجوه :

أحدها : أن الوعد كان منه لجملة المؤمنين ، فسألوا أن يدخل قوم على الإشارة والتيقين في جملة ذلك الوعد ؛ لاحتمال خصوص في الجملة ، والله أعلم.

والثاني : سألوه أن يجيبهم على الأسباب والأعمال التي يستوجبون ذلك ، والله أعلم.

والثالث : يجوز أن يكون الوعد لهم بشرط الذي سألوه ، والله تعالى عالم في الأزل : أنه يوجد ذلك الشرط وهو سؤالهم ؛ فيكون لهم ذلك الوعد ، ومثل ذلك جائز ، قال الله تعالى : (كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا) [مريم : 71] إنما يعذبهم بسؤال هؤلاء على ذلك كان : إنما تقديره : أنه لا يعذبهم إذا سألوا ، وعلم أنهم سألوا ؛ وعلى ذلك الحديث الوارد : أن الصدقة تزيد في العمر ، جرى تقديره [في] الأزل أنه يوجد منه الصدقة ، فيكون عمره زائدا ؛ على ما لو علم أنه لا يتصدق ، وإنما لا يجوز التعليق بالشرط في حق الله تعالى على نحو ما يكون في حق العباد أن يوجد عند وجود الشرط ، ولا يوجد عند عدمه ، ولا علم لهم بعاقبة ذلك ، والله تعالى عالم بالعواقب ، فمتى علق بشرط كان ذلك منه في الأزل حكما على أن يوجد مع ذلك الشرط لا محالة ، لما علم وجود ذلك الشرط مع علمه أنه لو لم يكن ذلك الشرط كيف كان ، والله الموفق.

أما ظاهر الآية أنه إذا وعدها لهم ، لأدخلها لا محالة فيها ؛ فلا معنى للسؤال في ذلك لما يخرج السؤال في مثله مخرج السؤال في تصديق الوعد والامتناع عن الخلف ، ولكن

الآية تخرج على الوجوه التي ذكرنا.

وقوله : (وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ...) الآية.

سألوه أيضا إدخال هؤلاء في ذلك الوعد أيضا على ما ذكرنا.

وقوله : (وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ).
هذا يحتمل أنهم سألوا أن يقيهم في الآخرة أمورا تسوؤهم من الأهوال والأفزاع ، وغير ذلك من العذاب.

ويحتمل في الدنيا أمر الشرك وغيره ؛ يدل عليه قوله : (وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ) أي : ومن تق السيئات في الدنيا ، فقد رحمته يومئذ (وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).
وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ...) الآية.

ذكر أن أهل النار إذا دخلوا النار وعاينوا ما أنكروا من البعث والعذاب ، فجعل كل إنسان منهم يمقت نفسه ، ويلومها ، فينادون : لمقت الله إياكم أكبر مما أوجب عليكم من اللعن ، والنقمة أكبر مما تمقتون به أنفسكم وأشد ؛ هذا وجه ، [ووجه] آخر : جائز أن يقال لهم : إن الواجب عليكم أن تروا مقت الله إياكم وقت ارتكابكم العصيان وعند تعاطيكم ما تعاطيتم أكبر وأشد من مقتكم العذاب ودخولكم النار ؛ لأنكم إن رأيتم مقت الله إياكم عند ارتكابكم ما ارتكبتم أنه ينزل بكم ، لزجركم ومنعكم عن ارتكاب ذلك وتعاطيه ، وحملكم على إيثار ما دعيتم إليه. من التوحيد لله تعالى والإيمان به ، والله تعالى أعلم.

وعلى هذين التأويلين يرجع تأويل قوله : (وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) [العنكبوت : 45].
أحدهما : أن ذكر الله إياكم بالرحمة والمغفرة أكبر وأعظم من ذكركم إياه ، وصلواتكم وعبادتكم له.

والثاني : أن ذكر نفس نهي الله تعالى إياكم عن المعاصي وقت ارتكابها أكبر ـ في الرهبة عنها والمنع ـ من الصلاة نفسها ، إن كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، (وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) ؛ لما أن الصلاة فيها أعمال تشغل عن ذكر النهي ، والله أعلم.

ثم قوله تعالى : (مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ).
يحتمل وجهين :

أحدهما : أي : مقت بعضكم بعضا كقوله : (يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) [العنكبوت : 25].
ويحتمل ذلك كقوله : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى) أي : يمقت كل إنسان نفسه ؛ لما كان

من العصيان والكفر ، وإنما احتمل هذين الوجهين ؛ لأن المنع لهم من طاعة الله تعالى واتباع أمره ونهيه ، يكون بأنفسهم ، ويكون من بعضهم بعضا ؛ فيكون محتملا لكلا الوجهين ، وهو كقوله تعالى : (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ) [النور : 61] وقوله : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة : 195] : ولا تهلكوا بعضكم ببعض ؛ إذ الظاهر أن المرء مع قيام عقله لا يهلك نفسه ، ولا يلقيها في التهلكة ، وكذا لا يسلم على نفسه.

ويحتمل الظاهر أيضا أن يسلم على نفسه إذا دخل البيت ، ولم يكن معه غيره ؛ ولذلك نهي عن إهلاك نفسه عند شدة الغضب ، ونحو ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ).
قال بعض أهل التأويل : كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم ، فأحياهم الله تعالى في الدنيا ، ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها ، ثم أحياهم للبعث يوم القيامة ، فهما حياتان وموتتان ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود فيما أرى ، ويقولون [هو] كقوله تعالى : (وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ...) الآية [البقرة : 28].
وقال بعضهم : قوله : (رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ) : إحدى الموتتين هي التي تنقضي بها آجالهم ، ثم يحييهم في القبر ، ثم يميتهم ، ثم يحييهم للبعث يوم القيامة ، فهما موتتان وحياتان ، وإلى هذا يذهب ابن الراوندي ، ويحتج بهذا على عذاب القبر ، وهو أشبه وأقرب ؛ لأنهم بكونهم في أصلاب آبائهم أمواتا لا يقال : (أَمَتَّنَا) وهم كانوا أمواتا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ).
يحتمل اعترافهم بذنوبهم : هو ما أنكروا في الدنيا قدرة الله تعالى على البعث والإحياء بعد الموت والعذاب لهم لما عاينوا ذلك وشاهدوا أقروا به ، فإنكارهم ذلك هو ذنبهم ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون ذنوبهم التي اعترفوا بها ما ذكر في سورة (تبارك) حين قال لهم الخزنة لما ألقوا في النار : (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا وَقُلْنا ما نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ) [الملك : 8 ، 9] فيكون اعترافهم بذنوبهم هذا ، والله أعلم.

وقوله : (ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ).
قوله : (ذلِكُمْ بِأَنَّهُ) أي : ذلك المقت الذي ذكر أو العذاب الذي نزل بكم إنما كان (بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ) ، أي : كفرتم بتوحيده ، (وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ) أي : توحيد الله (تُؤْمِنُوا) به ، أي : يصدقوا هذه الآية كقوله : (وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) [الزمر : 45] فهما

بمعنى واحد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ).
قال قتادة : لما خرج أهل حروراء قال علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ : «من هؤلاء؟ قيل : المحكمون ، قال قائل : هم القراء ، قال ـ عليه‌السلام ـ ليسوا بالقراء ، ولكنهم العيابون الخيابون ، قال : إنهم يقولون : لا حكم إلا لله ، قال علي ـ رضي الله عنه ـ : كلمة حق أريد بها باطل» ، وذكر : «عني بها باطل».
قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً وَما يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (14) رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ (15) يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (17) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمِينَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ (18) يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ) (19)
وقوله : (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ).
اختلف في قوله : (يُرِيكُمْ) هو ما أراهم بمكذبي رسله ومصدقهم من أوائلهم حيث استأصل هؤلاء بتكذيبهم رسله ، وأنجى مصدقيهم بتصديقهم إياه ؛ ليحذر هؤلاء عن تكذيب رسوله. وقال بعضهم : أراهم آيات وحدانيته وربوبيته وقدرته وسلطانه في السموات والأرض ما لو تأملوا لعرفوا ذلك ؛ وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [يوسف : 105] آيات وحدانيته وربوبيته ، وذكر أنهم يمرون عليها ، أي : يرونها ـ لكنهم يعرضون عنها ، والله أعلم.

وقال بعضهم في قوله : (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ) : يا أهل مكة إذا سافرتم رأيتم آيات المتقدمين ومنازلهم وهلاكهم ؛ وهو الأول بعينه.

وقوله : (وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً).
يخبر عن آيات وحدانيته أيضا : أنه ينزل رزقهم من السماء ، وحيل الخلق تنقطع عن استنزال الرزق من السماء ؛ ليعلموا أن منشئ الأرض والسماء واحد حيث اتصل منافع السماء بمنافع الأرض على بعد ما بينهما.

ويحتمل أنه يذكر نعمه عليهم حيث يعلمون أنه هو الذي أنزل أرزاقهم من السماء دون من يعبدون من الأصنام ، فكيف تصرفون عبادتكم وشكركم إلى غيره؟!
وقوله : (وَما يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ).
وما يتذكر بما ذكر من الآيات ولا يتأملها إلا من ينيب إليه بطاعته.

أو يقول : لا يتذكر ولا يتعظ بآياته ومواعيده إلا من ينيب إليه بالقبول لأمره وطاعته.

وقوله : (فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ).
كأن هذا صلة ما تقدم من قوله تعالى : (وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ...) الآية [الزمر : 45] ، وصلة قوله : (ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ) يقول : فادعوا الله يا أصحاب محمد ، وأيها المؤمنون مخلصين له الدين ، ولو كره الكافرون ذلك ، ووحدوه ، ولا تشركوا به شيئا على ما يشرك به أهل مكة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (رَفِيعُ الدَّرَجاتِ) يحتمل وجهين :

أحدهما : رفيع السموات درجة على درجة ، وطبقا على طبق ؛ على ما رفعها واحدة على أخرى.

والثاني : قوله : (رَفِيعُ الدَّرَجاتِ) أي : درجات أهلها ومنازلهم التي جعلها لهم في الآخرة على تفضيل بعض على بعض في الدرجات ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً) [الإسراء : 21] : أخبر أنه فضل بعضا على بعض في الدرجات في الآخرة ، فجائز أن يكون ما ذكر من رفع الدرجات هو رفع السموات درجة فدرجة ، فهو إخبار عن قدرته وسلطانه أنه من قدر على رفع السموات في الهواء وإقرارها فيه بلا سبب من أسباب إمساكها من التعليق بشيء ، مع ثقلها وغلظها ولا شيء يقر في الهواء بحيث لا ينحط ولا يتسفل ولا يرتفع عن أماكنه بلا سبب من الأسفل والأعلى لا يحتمل أن يعجزه شيء أو يخفى عليه شيء أو يمنعه [شيء] عما يريد ، والله أعلم. وإن كان المراد بالدرجات التي يجعل لأهلها في الآخرة إنما يستوجبونها بالله تعالى بأعمال تكون لهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ) ، اختلف فيه :

قال بعضهم : هو جبريل ـ عليه‌السلام ـ (يُلْقِي) أي : ينزل بالوحي بالنبوة (عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) ؛ كقوله : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلى قَلْبِكَ) [الشعراء : 193 ، 194] أخبر أنه أمين ؛ ليعلم أنه ليس في إنزاله غلط ولا شيء مما قاله بعض الروافض : إنه بعث إلى فلان وأداه إلى غيره.

وقال بعضهم (1) : الروح هاهنا هو الوحي والرسالة ؛ يقول : (يُلْقِي) هو الوحي على من يختار ويصطفي من عباده ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (30300) وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 650).
وقوله ـ عزوجل ـ : (لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ).
اختلف فيه : قال بعضهم (1) : يوم يلقى أهل الأرض أهل السماء.

وقال بعضهم : يوم يلقى الآخرون الأولين.

وجائز أن يكون هو يوم يلقى الإنسان عمله وأفعاله التي عملها ، والله أعلم.

وقالت الباطنية : أي : يوم يلقى الصور المتولدة من الأجساد بأعمال الخير والشر التي كانت لهم في الدنيا الصور التي كانت لهم روحانية ؛ لأن من مذهبهم أن من مات منهم يحدث ويتولد بالأعمال التي كانت لهم من الخير صورا روحانية تلقى هذه الصورة الحادثة المتولدة من الأجساد بعد الموت ، ويكون البعث عندهم للأرواح فتتصل هذه الأرواح النورانية بالنور الصرف ، ويستدلون بقوله : (يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) ، أي : تبرز تلك الصور الروحانية من الأجساد ؛ إذ الخلائق كلهم في جميع الأحوال والأوقات بارزون ظاهرون لله تعالى لم يكونوا في وقت مستورين عنه.

ولكن هذا فاسد ؛ لأنه لو كان الأمر على ما يقوله الباطنية لكانت الأنفس إذا نامت وخرجت منها الصور الروحانية ، فرأت رؤيا كانت تراها مختلطة غير متحققة ، وفي حالة اليقظة تراها متحققة غير مختلطة ؛ دل أن الإدراك للأجساد بواسطة الصور الروحانية ، فيجب أن يكون البعث للكل ، والله أعلم.

ولكن الوجه في ذلك ما ذكرنا ، وأصله أنه سمي ذلك اليوم على ما سمي : يوم الجمع ، ويوم التغابن ، ويوم الحشر ، وغير ذلك ، سمي ذلك اليوم على أسماء مختلفة ، كل اسم من ذلك لمعنى غير المعنى الآخر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ).
قال بعضهم (2) : أي : ظاهرون ، لا شيء هنالك يسترهم ، أي : يرتفع يومئذ جميع السواتر ؛ وهو كقوله تعالى : (فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً* لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً) [طه : 106 ، 107] ، أي : لا شيء فيها ، يذكر هذا لأن من الناس من يقول : يستر الأشياء عن الله تعالى بالسواتر ردّا لقولهم.

ويحتمل أن يكون قوله : (يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) سمي ذلك اليوم : يوم البروز ؛ لما يتفقون جميعا ويقرون بالكلمة التي اختلفوا في الدنيا فيها ، فيبرزون جميعا متفقين مقرين على تلك الكلمة يومئذ وهي كلمة التوحيد ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (30305) ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 650) ، وهو قول السدي أيضا.

(2) قاله ابن جرير (11 / 47) ، والبغوي (4 / 94).
ويحتمل أن يكون سماه : يوم البروز ، والمصير ، والرجوع ، وما ذكر ؛ لأن المقصود من إنشاء الدنيا وما فيها من الخلائق ذلك اليوم وتلك الدار ، وكذلك صار إنشاء الدنيا وإنشاء ما فيها حكمة ؛ لما عرف أن الإنشاء للإفناء خاصة ليس بحكمة ، فخص ذلك اليوم بما ذكرنا وإن كانوا في جميع الأحوال بارزين إليه ظاهرين له ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ).
ظاهر ، وهو رد لقول من يقول : إن شيئا يستر على الله [تعالى الله] عن ذلك علوّا كبيرا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ).
قال عامة أهل التأويل : إذا أهلك الله تعالى أهل الأرض وأهل السماء فلم يبق أحد إلا الله تعالى ، فعند ذلك يقول : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ)؟ فلا يجيبه أحد ، فيقول هو في نفسه ويجيب نفسه : (لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) ، لكن هذا بعيد لا يحتمل أن يقول : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) ولا أحد سواه ، ويجيب نفسه : (لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) ؛ لما لا حكمة في ذلك : أن يسأل نفسه ثم يجيبها ، لكن الوجه فيه ـ والله أعلم ـ أنه إنما يقول لهم ذلك إذا بعثهم وأحياهم : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ)؟ فيقول الخلائق له بأجمعهم : (لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) ، يقرون له جميعا يومئذ بالملك والربوبية وإن كان بعض الخلائق في الدنيا قد نازعوه في الملك فيها وادعوا لأنفسهم ، فيقرون يومئذ أن الملك في الدنيا والآخرة لله تعالى ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ).
أي : من خير أو شر.

(لا ظُلْمَ الْيَوْمَ).
أي : لا تجزى غير ما كسبت.

ويحتمل (لا ظُلْمَ) أي : لا نقصان في الحسنات التي عملوها ، ولا زيادة على السيئات التي اكتسبوها ، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ).
قد ذكرنا هذا أيضا ، والله أعلم.

وقوله : (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ).
سمى ذلك اليوم [الآزفة] لقربه ودنوه منه ؛ وعلى ذلك سماه : غدا ، وقريبا ؛ كقوله : (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) [القمر : 1] ، وقوله : (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ ...) الآية [الأنبياء :

1] ؛ فعلى ذلك سماه «آزفة» لدنوه وقربه منهم ، يقال : أزف فلان إلى فلان ، أي : قرب ودنا منه ، ومعناه : أي : أنذرهم بما إليه مرجع عاقبتهم ومصيرهم ؛ لأن أهل العقل والتمييز إنما يعملون ويسعون للعاقبة وما إليه يرجع أمورهم وهو ذلك اليوم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ).
يخبر عن شدة حالهم وفزعهم في ذلك اليوم ، ليس أن يزول قلوبهم عن أمكنتها وترتفع إلى الحناجر حقيقة ، ولكنه وصف لشدة حالهم في ذلك اليوم وكثرة خوفهم وفزعهم وضيق صدورهم ؛ وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ) [التوبة : 25] أي : ضاقت صدورهم وقلوبهم بما حل بهم من الشدائد والأهوال ، ليس أن صارت الأرض في الحقيقة مضيقة لا يسعون فيها ، ولكن وصف لضيق صدورهم لعظم ما نزل بهم ، فكنى بضيق الأرض عن ضيق صدورهم ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكر من كون القلوب لدى الحناجر كناية عن ضيق صدورهم لشدة حالهم وعظيم ما حل بهم ، والله أعلم.

والحناجر : هي مواضع الذبح من الشاة وغيرها من الدواب ، واحدها : حنجرة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كاظِمِينَ).
قال بعضهم (1) : الكاظم : المغموم الذي يتردد خوفه في جوفه غيظا ؛ لما كان منه في الدنيا.

وقيل : الكاظم لا يتكلم ، قد كظم من الخوف.

وقيل : الذي لا يفتح فمه ؛ وهو قريب بعضهم من بعض.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ).
أي : قريب ، وقيل : الحميم : هو الذي يهتم بأمر صاحبه ، ويسعى في دفع ما نزل به من البلاء.

وقوله : (وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ).
أي : يجاب : يذكر : ألا يكون لهم في الآخرة قريب يهتم لأمرهم ، ولا شفيع يشفع لهم ؛ فيجاب كما يكون في الدنيا ؛ وكذلك قوله : (فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ) [المدثر : 48] أي : لا يكون لهم شفعاء ينفعهم شفاعتهم ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ في آية أخرى : (وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ ...) الآية [البقرة : 254].
__________________

(1) انظر : تفسير البغوي (4 / 95).
وقوله ـ عزوجل ـ : (يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ) ، والخيانة واحد ، وهو ما قال عزوجل : (وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ) [المائدة : 13] أي : خيانة منهم. وقال بعضهم : هي النظرة بعد النظرة : أما الأولى فليس فيها شيء ، وأما الثانية فعليه مأثمها.

وقوله : (وَما تُخْفِي الصُّدُورُ).
أي : ما لم يتكلم به المرء ولم يعمل ، كل ذلك يعلمه الله تعالى.

وقال بعضهم (1) : خائنة الأعين : هي النظرة فيما لا يحل والغمزة بعينه ؛ وهو مثل الأول.

وقال بعضهم (2) : خائنة الأعين : هي التي ينتظرها : غفلة الناس إذا غفلوا عنه ، نظر إلى ما يهواه ويحبه ، و (تُخْفِي الصُّدُورُ) هو ما ذكر ـ عزوجل ـ : (يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ) [القصص : 69] يذكر هذا ليكونوا أبدا مراقبين أنفسهم ، حافظين لها عما لا يحل من السمع والبصر والفؤاد ، وعلى ما ذكر في آية أخرى : (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) [الإسراء : 36] ، ليكونوا أبدا على حذر من ذلك وخوف ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَما كانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ (21) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ)(22)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ).
قال أهل التأويل : أي : الحكم بالحق. والقضاء المذكور في الكتاب يخرج على وجوه :

أحدها : (يَقْضِي) أي : يأمر ؛ كقوله تعالى : (وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) [الإسراء : 23] ؛ وكقوله : (إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً) [الأحزاب : 36] أي : إذا أمر أمرا ، يقول : (وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِ) أي : يأمر بالحق ، (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ) أي : لا يملكون الأمر بالحق ، فكيف تعبدون من دونه؟!
والثاني : القضاء : الوحي والخبر ؛ كقوله تعالى : (وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ)
__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (30318) ، وعبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور (5 / 653).
(2) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 653).
[الإسراء : 4] أي : أوحينا إليهم ، فكأنه يقول : والله يوحي بالحق ويخبر به ، والذين يدعون من دونه لا يملكون الوحي ولا الخبر ، فكيف اخترتم عبادتهم على عبادة من يوحي بالحق ويخبر؟! والله أعلم.

والثالث : القضاء هو الخلق والإنشاء ؛ كقوله تعالى : (فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ) [فصلت : 12] أي : خلقهن ، فيكون قوله على هذا (وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِ) ، أي : يخلق بالحق ، والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا ، وقد يعلمون استحقاق العبادة إنما يجوز بالخلق والإنشاء ؛ وهو كقوله تعالى : (أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ) [النحل : 17] ، (خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ) [الرعد : 16] يقول : خلق من يدعون دونه كخلقه حتى تشابه ذلك عليهم فعبدوهم ؛ إذ يعلمون أن من خلق ليس كمن لم يخلق ، وقد تعلمون أنها لم تخلق شيئا ، فكيف عبدتموها؟! والله أعلم.

ثم أقول : أصل التأويل (يَقْضِي بِالْحَقِ) أي : يحكم بالحق في الدنيا بالآيات والحجج ما عرف كل أحد أنها حجج وآيات وبراهين ، والحكم بما ذكرنا حكم بالحق ، والله أعلم.

والثاني : أي يحكم بالحق في الآخرة وهو الشفاعة ، أي : لا يجعل الشفاعة لمن يعبدون على رجاء الشفاعة ؛ كقولهم : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] ، ولكن إنما يجعل لمن ارتضى ؛ كقوله تعالى : (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى) [الأنبياء : 28] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ).
روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : السميع للمؤمن ، أي : المجيب للمؤمن ، والبصير لعقاب أولئك.

وقيل (1) : السميع لأقوالهم ، البصير بأفعالهم.

وجائز أن يكون قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) صلة ما تقدم من قوله : (يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ) يقول : السميع بما يكون منهم ظاهرا من قول أو فعل ، والبصير بما أخفوا في قلوبهم وتكن صدورهم ، يخبر بهذا ؛ ليكونوا أبدا مراقبين حافظين أنفسهم ما ظهر وما خفي ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً).
هذا يخرج على وجهين :

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 51).
أحدهما : ما قال الحسن : إنهم لو ساروا فنظروا في آثار من كان قبلهم من مكذبي الرسل ، لكان لهم في ذلك زجر ومنع عن مثل صنيع أولئك.

وقال بعضهم : هو على الخبر ، أي : قد صاروا في الأرض ، ونظروا في آثار من تقدمهم ، لكنهم لم ينظروا نظر اعتبار أنه لما ذا أصابهم ما أصابهم؟ والله أعلم.

وقال قائلون : هو على الإيجاب والإلزام ، أي : سيروا في الأرض وانظروا في آثار أولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء ؛ كقوله : (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا) [النمل : 69].
ولكن نقول : ليس على حقيقة السير في الأرض بالأقدام ولا نظر العين والبصر ، ولكنه أمر منه لهم بالتفكر والاعتبار في آثار من كان قبلهم ، وإلى ما ذا صار عاقبة أمر صنيع مكذبي الرسل ومصدقيهم؟ لينزجروا عن مثل صنيع مكذبهم ، ويرغبوا في مثل صنيع مصدقهم ، والله أعلم.

وقوله : (كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً) ، في أبدانهم وأنفسهم ، (آثارِ) ، أي : خبر أو ذكر في الأرض.

ويحتمل (وَآثاراً فِي الْأَرْضِ) أي : أشد أعمالا في الأرض ، وليس كما يقول بعض المعتزلة : أي : أنهم كانوا أشد منهم قوة في الخيرات ، فإن كان ما ذكر فذلك ليكون أصلح لهم ، وهذا بعيد سمج من القول ، والوجه فيه ما ذكرنا أنهم كانوا أشد منهم قوة في أبدانهم وأنفسهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ).
يخبر أن أولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء كانوا أشد من هؤلاء قوة وأشد آثارا في الأرض ، ثم لم يمنعهم شدة قوتهم في أبدانهم وأنفسهم وما ذكر من آثار الأرض ولم يدفعوا عن أنفسهم ما نزل بهم من عذاب الله ، فأنتم يا أهل مكة دونهم في البطش والقوة ، فكيف تمنعون عذاب الله إذا نزل بكم؟! والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما كانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ).
ذكر ـ والله أعلم ـ أن أولئك قد عبدوا الأصنام رجاء أن تشفع لهم في الآخرة وتقربهم إلى الله زلفى ، كما تعبدون أنتم على رجاء الشفاعة لكم والتقرب إليه ، ولو كانت عبادتهم إياها طريق الشفاعة وسبب التقريب ، لكان يغيثهم من عذاب الله في الدنيا ، وهو كما ادعت اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه ، فقال ردّا عليهم بقوله : (قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ) [المائدة : 18] أي : في الدنيا لو كنتم على ما تزعمون ؛ إذ لا أحد يهلك ويعذب ولده وحبيبه في الدنيا فعلى ذلك الأول.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ).
فقوله : (ذلِكَ) يقول : ذلك العذاب والإهلاك الذي نزل بهم لما كانت أتتهم رسلهم بالبينات ، فكفروا وكذبوا الآيات والأدلة التي أتتهم رسلهم أنهم رسل الله إليهم ، فأصابهم ما أصابهم ، كذلك فأنتم يا أهل مكة إذا كذبتم الرسول بعد ما أتتكم البينات والأدلة على رسالته ، ينزل بكم ما نزل بأولئك بالتكذيب والعناد ورد الآيات والأدلة ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (23) إِلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَقارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ (24) فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ وَما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (25) وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ (26) وَقالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ)(27)
وقوله : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا).
يحتمل (بِآياتِنا) أي : بحججنا ، وذكرنا أنه يحتمل أن الآيات والسلطان واحد ، ويحتمل أنهما غيران.

وقوله : (إِلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَقارُونَ) ، ليعلم أنه كان مبعوثا إلى الكل لم يبعث إلى بعض دون بعض.

وقوله : (فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ).
دل قولهم : ساحر كذاب على أن موسى ـ عليه‌السلام ـ قد آتاهم من الآيات والحجج ما عجزوا عن إتيان مثلها والمقابلة لها ؛ فخافوا أن يتبعه الناس لذلك ، فموهوا بقولهم : (ساحِرٌ كَذَّابٌ) على سائر الناس ؛ لئلا يتبعوه فيما يدعو ؛ لما عرف الناس أن السحر ليس يعرفه كل أحد وأن أكثر الناس يعجزون عن السحر ، وكانوا يعرفون أن السحر يكون كذبا ، فموهوا بذلك القول أمر موسى ـ عليه‌السلام ـ على أتباعهم ، ونسبوه إلى الكذب من غير أن ظهر من موسى كذب قط ، وقد كان لم يزل من فرعون تمويه وتلبيس على قومه أمر موسى ؛ مخافة أن يتبعوه ؛ لما أتاهم من الحجج والأدلة التي ظهرت عندهم أنها حجج وأدلة ، من ذلك قوله ـ عزوجل ـ : (يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ) [الشعراء : 35] وقوله : (إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ) [طه : 71] قال هذا بعد ما اتبعه السحرة وآمنوا به ؛ ليموه بذلك أمرهم على من لم يتبع موسى من الأتباع ، وقوله : (إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها) [الأعراف : 123] وغير ذلك من التمويهات التي كانت منه ؛ فعلى ذلك هذا القول منهم حيث قالوا : (ساحِرٌ كَذَّابٌ) لأنهم اعتادوا.

وجائز أن يكون قولهم : إنه كذاب ؛ لأنهم اعتادوا عبادة الأصنام دون الله تعالى ، فلما جاء موسى ـ عليه‌السلام ـ بما يمنعهم عن عبادة ما اعتادوا من العدد ، ودعاهم إلى عبادة الواحد ـ قالوا : إنه كذاب ، وكذلك قال أهل مكة لرسولنا وسيدنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إنه (ساحِرٌ كَذَّابٌ* أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً) [ص : 4 ، 5] سموه : كذابا ؛ لما دعاهم إلى عبادة الواحد ، ومنعهم عن عبادة ما اعتادوا من العدد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا).
قال بعضهم : أي جاءهم بالتوحيد.

وقال بعضهم : أي : جاءهم بالرسالة.

وكأن غير هذا أقرب ، أي : فلما جاءهم بما يظهر عندهم من الحجج أنها آيات ، وأنها من عندنا جاءت ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ).
أمر أتباعه أن يقتلوا أبناء من آمن منهم ؛ لينزجروا بذلك عن متابعة موسى ؛ لما رأى ما كان من التمويهات والحيل لم يمنعهم عن اتباعه ، بل كانوا يتبعونه ، فأوعدهم بقتل الأبناء كما كان يقتل الأبناء عند ما قيل له : إن ذهاب ملكك بولد يولد كذا ... ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ).
لا شك أن كيدهم في الآخرة في ضلال ، ولكن أراد كأن كيدهم في الدنيا ظهر أنه ضلال ؛ حيث لم يمنعهم كيده وحيله وتمويهاته عن اتباع موسى ، عليه‌السلام.

وقوله : (وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى).
قال هذا ؛ لما رأى أنه لم يمنعهم عن اتباع موسى ما ذكر من قتل الأبناء ، قال عند ذلك : (ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى) [وهو يحتمل] وجوها :

أحدها : يحتمل أنه هم فرعون أن يقتل موسى ـ عليه‌السلام ـ فمنعه قومه أو الملأ من قومه عن قتله ، فقال عند ذلك : (ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى).
والثاني : يحتمل أنه قال هذا مبتدأ من غير أن كان منهم منع إياه عن قتله ، وهو كما قال ربنا ـ جل وعلا ـ لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً) [المدثر : 11] من غير أن كان من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم منع له عن ذلك ، وهذا في كلام العرب موجود سائغ التكلم به على الابتداء من غير أن كان من أحد منع عما يريدون أن يفعلوا ، والله أعلم.

والثالث : يحتمل (ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى) أي : ذروني لائمتي في قتل موسى ، أي : لا تلوموني إذا أنا قتلته ، والله أعلم.

وقوله : (وَلْيَدْعُ رَبَّهُ) ، يحتمل وجهين :

أحدهما : أنه كان ذلك من فرعون يقول : (ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ) يمنعني عن قتله إن كان صادقا فيما يدعي من الرسالة ؛ لأن من أرسل رسولا ، فهم أحد قتله أو الضرر به ، منعه المرسل عن ذلك ، فعلى ذلك يقول ، والله أعلم.

والثاني : يكون ذلك أمرا من الله ـ عزوجل ـ موسى بالدعاء على فرعون بالهلاك ؛ لما هم قتله ، وعلى ذلك الرسل ـ عليهم‌السلام ـ قد أذن لهم بالدعاء على فراعنتهم ومعانديهم ومكابريهم إذا بلغوا في العناد غايتهم والتمرد نهايتهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ).
قد كان هناك تبديل الدين فإنه قد أظهر موسى ـ عليه‌السلام ـ دين الحق وآمن أتباعه ، لكن كأنه أراد ـ والله أعلم ـ بقوله : (أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ) ، أي : يذهب بدينكم من الأصل.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ).
ذكر اللعين ، وسمى إظهار التوحيد في الأرض ودين الإسلام : فسادا ليعلم أن كل مدع شيئا وإن كان مبطلا في دعواه فعنده أنه على حق وأن خصمه [على] باطل ؛ فلا يقبل قول أحد إلا ببرهان ، والله أعلم.

ويحتمل أن فرعون اللعين أراد بقوله : (أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ) قتل أبنائهم أي : يقتل موسى أبناءكم مجازاة لما قتلتم أنتم أبناءهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ).
يحتمل قوله : (مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ) ، أي : متكبر على التوحيد.

ويحتمل متكبر على الرسل لا يؤمن بما يدعوه الرسول إلى الإيمان بيوم الحساب ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جاءَنا قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلاَّ ما أَرى وَما أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشادِ (29) وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ (31) وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ
عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (33) وَلَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ (34) الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ)(35)
وقوله ـ عزوجل ـ : (رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : من آل فرعون في الظاهر ، وإلا لم يكن في الحقيقة من آله ، وإنما هو من آل موسى وأتباعه ؛ حيث آمن به وترك اتباع فرعون ، والله أعلم.

والثاني : من آله ، أي : من نسبه ؛ لأنه ذكر أنه كان ابن عمه ، والله أعلم.

وقوله : (يَكْتُمُ إِيمانَهُ).
إشفاقا على نفسه ، ولا يظهر الموافقة لهم على ما هم فيه ؛ إذ قدر على الكتمان دون إظهار الموافقة لهم ، وعلى ذلك المكره على إظهار الكفر إذا قدر على ألا يظهر ما أريد منه من كلمة الكفر ولا يقتل بالامتناع لا يسع له إظهار ذلك لهم ، فإن لم يقدر فحينئذ يسع ؛ فعلى ذلك ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ).
فيه إخبار أنه كان يكتم إيمانه ؛ إشفاقا على نفسه ، فلما خاف إهلاك رسول الله موسى ـ عليه‌السلام ـ فعند ذلك أظهر ما كان يكتمه وإن كان في إظهار ذلك إهلاك نفسه بعد أن يرجو نجاة نبي من الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ وهكذا يجب ألا يسع كتمان ما كان يكتمه وإن كان نفسه تهلك إذا أظهر إذا كان في إظهار ذلك نجاة رسول من رسل الله تعالى ـ عليهم‌السلام ـ بحجج يدفع الهلاك بها عن نفس ذلك الرسول (1) ؛ وكذلك ذكر عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ أن أهل مكة لما هموا قتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وإهلاكه ، ألقى أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ نفسه عليه ، وقال ما قال ذلك الرجل الذي كان يكتم إيمانه حيث قال : (أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ) فعند ذلك نزلت هذه الآية على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولم تكن نزلت قبل ذلك (2) ، والله أعلم.

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : في بذل النفس ؛ لنجاة رسول من رسل الله تعالى. م.

(2) أخرجه البخاري (4815) بنحوه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ).
أي : جاءكم من البينات ما يبين أنها آيات من عند الله لا اختراعا من موسى ـ عليه‌السلام ـ ويبين أنه صادق فيما يقول ويدعي.

وقوله : (وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ).
أي : وإن كان كاذبا فيما يدعوكم إليه فعليه كذبه ، وإن كان صادقا فيما يقول ويدعي يصيبكم بعض الذي يعدكم ، فهو يعلم أنه صادق فيما يقول حقيقة ، ولكن لما كان عند القوم احتمل الأمر ، ذكر على ما في زعمهم ؛ دفعا للقتل عن موسى ، عليه‌السلام.

ثم الإشكال أنه قال : (يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ) ذكر أنه يصيبهم بعض الذي يعد الرسل ، [والرسل] إذا وعدوا شيئا يصيبهم بكماله ، لا يجوز أن يكون خلاف ما أخبروا أو دون ما ذكروا ، لكن يخرج على وجوه :

أحدها : أنه كان وعده إياهم أن يصيبهم العذاب في الدنيا والآخرة ، فيقول : (يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ) ، وهو ما وعد لهم أن يصيبهم في الدنيا ، وأما ما وعد لهم في الآخرة ، فهو يصيبهم في وقت آخر وهو في الآخرة ، فما أصابهم في الدنيا فهو بعض ما جرى الوعيد منه لهم ؛ لأن الوعيد كان منه في الدنيا والآخرة ، والله أعلم.

والثاني : يحتمل أنه كان ـ عليه‌السلام ـ وعدهم بأنواع من العذاب ، وقد أصابهم بعض ذلك من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونحو ذلك ، وفي بعض ما وعدهم هو هلاكهم ؛ فكأنه يقول لهم : إنكم قد أصابكم كثير من ذلك ، فيصيبكم بعض ما يعدكم الذي فيه هلاككم مبالغة في الزجر ؛ لما قد أصابهم ما وعد لهم من أنواع العذاب ، ولم يكن وعده كذبا ، فبعض ما يعدكم ـ وهو الهلاك ـ كيف يكون كذبا؟! والله أعلم والموفق.

والثالث : [أراد] بالبعض : الكل ؛ لأنه أراد بهذا البعض : الهلاك ، وهو البعض الأقصى ، فيدخل العالي فيه لأنه إذا أوعده بأنواع من العذاب منها الهلاك يكون الهلاك هو البعض الأقصى ؛ إذ لا عذاب في الدنيا بعد الهلاك ، فيكون سائر أنواع العذاب في الدنيا يكون قبل الهلاك ، فإذا أريد به هذا البعض يدخل فيه ما قبله ، ويكون ذكره ذكرا للكل ؛ إذ لا وجود له بدون سائرها ؛ لذلك قال : (يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ) ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ) ، هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أنه لا يهدي من هو في علمه أنه يؤثر الإسراف والكذب.

والثاني : لا يهدي من هو مختار الإسراف والكذب وقت اختيارهم الإسراف والكذب.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جاءَنا). يخرج على وجهين :

أحدهما : يحتمل أن يقول ذلك بعد ما سألوه أن يتبع دينهم وما هم فيه : إني لو اتبعتكم وأجبتكم ومعكم الملك والحشم والغلبة وليس معي ذلك ، فإذا جاء بأس الله وعذابه فصرتم أنتم ممتنعين عنه بما معكم ، فمن ينصرنا من عذاب الله وليس معنا ذلك؟! وإن كان يعلم حقيقة أن ما معهم من الغلبة لا يمنع من عذاب الله ، لكن قال ذلك بناء على اعتقادهم ؛ إظهارا للعذر عندهم ؛ كيلا يقدموا على قتله لصيانة حياته ، ومثل هذا لا بأس به ، والله أعلم.

والثاني : يقول على الرفق بهم وإظهار الموافقة لهم في الظاهر ؛ يقول : إنه قد جاءنا من الله البينات ما أوضح الحق وبين السبيل ، فإذا رددنا ذلك وكذبناهم جاءنا بأس الله جملة وعذابه ، فمن يمنعنا عنه وينصرنا من عذابه إذا خالفنا أمره وتركنا اتباع دينه؟! على هذين القولين يخرج القول منه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلَّا ما أَرى).
قال بعضهم : أي : ما آمركم إلا بما رأيته لنفسي.

وقال بعضهم : ما أختار لكم إلا ما أختار لنفسي ذلك ، لكن [ليس] للعين أن يختار لهم ما اختار لنفسه ؛ لأن ما اختار لنفسه باطل فاسد ، وكذب اللعين أيضا حيث قال : ما أختار لكم إلا ما أختار لنفسي ؛ لأنه اختار لهم أن يعبدوه ولم يختر لنفسه عبادة أولئك أن يعبدهم ، فهو كذب من القول.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ).
كذب أيضا في قوله : إنه لا يهديهم إلا سبيل الرشاد ، بل كان يهديهم سبيل الغي.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ* مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ).
كأن فيه إضمار القول : إني أخاف عليكم يوما مثل يوم الأحزاب ، ويوما مثل يوم قوم نوح وعاد ، فهو ـ والله أعلم ـ صلة قوله فيما تقدم : (يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جاءَنا) وعظهم مرة واحتج عليهم بما جاءهم موسى بالبينات ؛ حيث قال : (أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ) ،

وتتركون اتباعه وتتبعون رجلا لم يأتكم بالبينات ، هذا منه احتجاج عليهم : أن كيف تقتلون رجلا وتتركون اتباعه بعد ما جاءكم بالبينات من ربكم ، وتتبعون من لا بينة معه ولا برهان؟! يسفههم في صنيعهم الذي أرادوا أن يصنعوا به ، والله أعلم ، ووعظهم أيضا وعظا لطيفا فيه رفق حيث قال : (يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جاءَنا) يقول ـ والله أعلم ـ : إنكم إن قتلتم ذلك الرجل بعد ما جاءكم بالبينات وتركتم اتباعه ، فجاءكم عذاب الله وبأسه ، فمن ينصركم عن ذلك العذاب ويمنعكم عنه إذا قتلتم نبيه بغير حق؟! ثم وعظهم وعظا بما نزل بمكذبي من كان قبلهم من الرسل حيث قال : (مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ. مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ) يقول : إني أخاف عليكم أن ينزل بكم ويقع عليكم من عذاب الله بتكذيبكم الرسول موسى ـ عليه‌السلام ـ وترككم اتباعه بعد ما جاءكم بالبينات أنه رسول وأنه صادق فيما يقول ويدعي ، كما نزل ووقع من العذاب بالأحزاب الذين كانوا من قبلكم ممن ذكر بتكذيبهم الرسل واستقبالهم إياهم بما استقبلوا بعد ظهور صدقهم عندهم بما تستقبلون أنتم رسولكم موسى ، بعد ما ظهر صدقه عندكم بالبينات التي جاءكم ، والله أعلم.

ثم ما ذكر من الأحزاب فيحتمل أن يكون تفسيره ما ذكر على أثره من قوم نوح وعاد وثمود ، ويحتمل سواهم من الأمم ، والله أعلم.

ثم قوله : (مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ) قال بعضهم : أي : مثل صنيع قوم نوح ومن ذكر وفعلهم.

وقال بعضهم : أي : مثل عذاب قوم نوح ومن ذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ).
في هذه الآية للمعتزلة نوع تعلق ؛ يقولون : إن الله تعالى قد أراد من العباد ما يفعلون من أفعال الظلم والجور ، وقد أخبر الله تعالى أنه لا يريد ظلما للعباد.

ولكن الآية في التحقيق عليهم ؛ لأنه قال في آية أخرى : (يُرِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ) [آل عمران : 176] أخبر أنه أراد ألا يجعل لهم حظّا في الآخرة ، ولو لم يرد منهم ما يستوجبون به العذاب كان في تعذيبه إياهم ظالما على زعمهم ؛ دل أنه أراد منهم ما يستوجبون به العذاب وهو فعل الظلم ، والله أعلم.

ثم تأويل الآية يخرج على وجهين :

أحدهما : أن الإرادة هي صفة كل فاعل يفعل عن اختيار ، فكأنه قال : والله لا يظلم عباده ؛ كقوله تعالى : (وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) [فصلت : 46].
والثاني : فيه إخبار أنه لا يعاقب أحد بذنب غيره ، ولا يؤاخذ بجريمة غيره ، ولا يزيد على قدر ما يستحقون به العذاب ، أو لا ينقصهم من ثواب حسناتهم شيئا ؛ كقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ) [النساء : 40] وغير ذلك من الآيات ما فيها إخبار أنه لا يجزيهم بأكثر مما يستوجبون ليس على ظن أولئك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ...) الآية.

وعظهم أيضا بعذاب الآخرة وما يكون منهم من الندامة بتركهم اتباع الرسول ، بعد ما وعظهم بعذاب الدنيا وما نزل بأوائلهم بصنيعهم مثل صنيعهم ، وهو ما قال : (إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ...) الآية.

ثم قوله : (يَوْمَ التَّنادِ) فيه لغات ثلاث :

إحداها : يوم التنادي بالياء.

والثانية : بالتخفيف على حذف الياء.

والثالثة : بالتشديد.

فمن قرأها بالتشديد ، يقول : هو من ند يند ندّا إذا مضى لوجهه هاربا فارّا من عذاب الله ، إذا عاينوا العذاب ، وهو من ند الإبل وغيره ـ والله أعلم ـ.
ومن قرأه بالياء فهو التفاعل من النداء ، فهو على نداء بعضهم بعضا يوم القيامة ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا) [الأعراف : 44] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ) [الأعراف : 50] ، وقوله : (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) [القصص : 62] ، وقوله : (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) [القصص : 65] ونحوه.

ومن قرأه بغير الياء ، فقد حذف الياء ؛ كقوله : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ) [طه : 72] ، وأصله : التنادي ، والله أعلم.

ثم قوله تعالى : (يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ) قال بعضهم (1) : يوم تولون هاربين من النار مدبرين عنها ؛ كقوله تعالى : (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ) [عبس : 34].
وقوله ـ عزوجل ـ : (ما لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ).
أي : ما لكم من عذاب الله إذا نزل بكم من مانع يمنعكم من عذابه.

__________________

(1) قاله ابن جريج ، أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 656).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) قد ذكرناه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ).
أي : جاءكم يوسف من قبل موسى ـ عليه‌السلام ـ بالبينات ، أي : بالآيات والأدلة على رسالته وصدقه ، جائز أن يكون هذا قول ذلك الرجل لقومه يخبرهم عن سفه أوائلهم من تكذيبهم يوسف بأرض مصر قبل موسى ، وما كان من القول منهم بعد ما ذهب من بينهم وردهم آياته وحججه التي أتاهم بها ، وما أخبر أنهم وأوائلهم لم يزالوا في شك وريب مما جاءتهم الرسل من الآيات والأدلة ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ) يقول : لم تزل عادتكم وعادة أوائلكم هذا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (حَتَّى إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً).
جائز أن يكون وإن خاطبهم بقوله : (جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ) [البقرة : 92] ، وقوله : (فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ) ، وقوله : (قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً) إنما أراد آباءهم وأوائلهم ؛ لأن يوسف ـ عليه‌السلام ـ لم يكن في زمن هؤلاء مبعوثا إليهم على ما عاتب الأبناء بصنع آبائهم في غير آي من القرآن (1) ؛ كقوله : (فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ) [البقرة : 91] ، وقوله : (ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ) [البقرة : 92] ، وهؤلاء لم يقتلوا الأنبياء ولا اتخذوا العجل ، وإنما فعل ذلك آباؤهم وأوائلهم ، ثم جاء العتاب لهم بسوء صنيع آبائهم وأوائلهم ؛ فعلى ذلك هذا.

وجائز أن يكون وإن خاطبهم بما ذكر من سوء الصنيع والتكذيب ، إنما يخبر عن صنيع آبائهم وأوائلهم فيحذرهم عن مثل صنيع أولئك من التكذيب لهم والرد لأدلتهم ، والقول بعد ذهابه من بينهم ، والكذب على الله : إنه لم يبعث رسولا ؛ يقول : إياكم أن تكذبوه وتردوا آياته وحججه ، ثم تقولوا إذا مات موسى : لن يبعث الله من بعده رسولا ، كما قال أوائلكم : إذا مات يوسف : لم يكن من بعده رسول بقولهم : (حَتَّى إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً) يشبه أن يخرج الآية على هذا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ).
فقد ذكرنا تأويله من وجهين فيما تقدم.

ثم قوله : (حَتَّى إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً) يخرج من وجهين :

أحدهما : آمنوا به ، وأنكروا رسالة غيره بعده بقولهم : لن يبعث الله من بعده رسولا.

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : مما يحفظ عتاب الأبناء بصنع الآباء في غير آي من القرآن. م.

والثاني : أي : أنكروا رسالته في حال حياته ولم يؤمنوا به ، فإذا هلك أنكروا أن يكون هو مبعوثا إليهم رسولا ، فيحذر هؤلاء صنيع أولئك ألا يكونوا كأولئك آمنوا به وأنكروا رسالة غيره من الرسل بعده.

أو يقول : لا تكونوا كأولئك يكذبونه ما دام حيّا ، فإذا هلك يكذبون رسالته ، يحذرهم سفه أوائلهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ).
أي : يجادلون في دفع آيات الله وردها بغير حجة وسلطان أتاهم من الله ، أو بغير حجة مكن لهم الاحتجاج بها ، وإلا كان أهل الإيمان قد يجادلون فيها حتى إذا ظنوا أنها آيات الله آمنوا بها وأقروا بها ، لكن الوجه فيه ما ذكرنا ، أي : جادلوا في دفع آيات الله وردها بغير حجة أتتهم ؛ كقوله : (وَجادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَ) [غافر : 5] ، والله أعلم.

وقوله : (كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا).
هكذا الواجب على أهل الإيمان أن يمقتوا من الأعمال ما مقتها الله تعالى ، أو يمقتوا من مقته الله من أعدائه ؛ وعلى ذلك ذكر : إن خير أعمالكم حبّ ما أحبه الله وبغض ما أبغضه الله أو كلام نحوه ، وشر أعمالكم حب ما أبغضه وبغض ما أحبه الله تعالى (1).
وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ).
أي : هكذا يطبع الله على كل قلب من جادل في دفع آيات الله وردها بغير حجة ، أي : يطبع على كل من تعود التكبر والتجبر على الآيات والرسل ، والله أعلم.

ثم قوله : (كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى ...) من هو كذا ، وكذلك يضلل ، ونحوه كله حروف الاعتلال (2) ، بين الله تعالى العلل التي لها لا يهديهم ويضلهم ؛ وكذلك في قوله : (لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ) ومسرف مرتاب ونحوه ، أي : لا يهدي من كان طبعه وعادته الإسراف والكذب وكفران النعم ودفع الآيات والحجج بلا حجة وبرهان ، فأمّا من كان طبعه وعادته غير هذا لكن لجهل جهل ذلك ، أو لما يتحقق عنده لظنه وقلة التأمل ، أو لاشتغاله بأمور الدنيا ، أو لمعنى من المعاني يجوز أن يهديه الله تعالى ويرشده ، على هذا يخرج هذه الآيات ، والله أعلم.

وعلى ذلك ما كان [يصنعه] فرعون اللعين من التمويهات والتلبيسات على أتباعه في

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : مما يحفظ البتة : الواجب على كل مسلم أن يمقت [من] الأعمال ما مقته الله تعالى. م.

(2) ثبت في حاشية أ : مما يحفظ البتة : حروف الاعتلال. م.

أمر موسى ـ عليه‌السلام ـ بعد معرفته أن ذلك ليس بقدح في الآيات والحجج التي أتاهم موسى ـ عليه‌السلام ـ أراد أن يموه ويلبس على قومه ، فكل من كانت عادته وطبيعته ما ذكرنا من التمويه والتلبيس والمجادلة في دفع الآيات بلا حجة والتكبر عليها ـ فلا يهديه الله تعالى ويطبع على قلبه ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ (36) أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً وَكَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبابٍ (37) وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ (38) يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ (40) وَيا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَلا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (44) فَوَقاهُ اللهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ)(46)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ* أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى).
للمشبهة تعلق بظاهر هذه الآية يقولون : لو لا أن موسى ـ عليه‌السلام ـ كان ذكر وأخبر فرعون : أن الإله في السماء ، وإلا لما أمر فرعون هامان أن يبني له ما يصعد به إلى السماء ويطلع إلى إله موسى على ما قال تعالى خبرا عن اللعين.

لكنا نقول : لا حجة لهم ؛ فإنه جائز أن يكون هذا من بعض التمويهات التي كانت منه على قومه في أمر موسى ـ عليه‌السلام ـ ومن بعض مكايده التي كانت منه به ؛ من نحو قوله : (ساحِرٌ كَذَّابٌ) [ص : 4] ، وقوله : (إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ) [طه : 71] ، وقوله : (يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ) [الشعراء : 35] ونحو ذلك من التمويهات التي كانت منه ؛ فعلى ذلك قوله : (ابْنِ لِي صَرْحاً ...) و (فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى) تمويه منه على قومه بموسى ؛ يقول : إن موسى إنما يدعو إلى إله في السماء فهو نحو إله يكون في الأرض ، يموه بذلك على الناس أمر موسى من غير أن كان من موسى ذكر ، أو أخبر أن الله ـ تعالى ـ في السماء على ما كان منه سائر التمويهات وإن لم يكن من موسى ذكر

تلك التمويهات له ، والله أعلم.

ويحتمل أن فرعون قال ذلك ؛ لما رأى أن البركات والخيرات تنزل من السماء ؛ فظن أنه في السماء.

ثم اختلف في الأسباب : قال بعضهم (1) : أسباب السموات : أبوابها.

ويحتمل أسباب السموات : هي الطرق التي تصعد إلى السماء.

وحقيقة الأسباب : هي ما يوصل بها إلى الأشياء ويقصد إليها ، وقد علم اللعين أنه لا يصل إلى ذلك بما ذكر من بناء الصرح ، لكنه أراد بذلك ما ذكرنا من التمويهات والتلبيس على قومه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً).
قال هاهنا : (لَأَظُنُّهُ كاذِباً) بعد ما قطع القول فيه : إنه كاذب وإنه كذاب ؛ ليعلم أنه على [حق] وأنه صادق ، لكنه يموه بذلك على قومه.

وقوله : (وَكَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ).
قال بعضهم : أي : زين الشيطان عليه سوء عمله.

ويحتمل أن يقال : زين له سوء عمله بالأتباع وكثرة الأموال والحشم الذي أعطي له ، زين له سوء عمله بالأسباب التي أعطيت له ، فيكون الله تعالى مزينا له سوء عمله بإعطاء الأسباب.

ويحتمل زين له سوء عمله ، أي : خلق في طبعه أن يرى ذلك حسنا مزينا وإن كان قبيحا في نفسه حقيقة على ما تقدم ذكره.

وقوله : (وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ).
وقرئ : صد بالفتح ، فمن قرأ بالفتح فله معنيان :

أحدهما : صد هو بنفسه صدودا. والثاني : صد هو الناس عن سبيله صدّا.

ومن قرأ صد بالضم ، أي : لم يوفق ، ولم يرشد ؛ لما علم منه اختيار صده.

وقوله : (وَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبابٍ).
أي : في خسار ، التباب : الخسار ، يقال في قوله : (تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ) [المسد : 1] : أي : خسرت ، ويقال : تبّا له ، أي : هلاكا له ، وقيل : تبت يد الرجل ، أي : خابت.

ثم أخبر عما ذكر ووعظ ذلك الرجل المؤمن من آله ، وهو قوله تعالى : (وَقالَ الَّذِي
__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (30344) ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 657).
آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ).
أي : أبين لكم سبيل الرشاد ، مرة خوفهم بما نزل بأوائلهم بتكذيب الرسل وترك اتباعهم ، ومرة بيّن سفههم في أنفسهم بسوء صنيعهم ، ومرة وعظهم ونصحهم ودعاهم إلى اتباعه ليبين لهم سبيل الرشاد ويهديهم إليه ، وإن خاف على نفسه الهلاك بعد ما أظهر الإيمان ولم يبال هلاك نفسه.

وقال الكسائي : الرشاد والرّشد والرّشد ثلاث لغات ، ولا يقرأ هاهنا غير (الرَّشادِ).
ثم قال : (يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ).
أي : متاع ومنفعة يبلغ إلى منتهى آجالكم ، يبلغ به العاصي والمطيع إلى أجله ، يخبر أنها على الانقضاء والذهاب عن قريب ، ويخبر أن دار الآخرة هي دار القرار ، أي : تقر بأهلها : إن كان أهلها أهل خير قرت بهم خيرا أبدا لا يزول ، وإن كان أهلها أهل شر يقر بهم الشر أبد الآبدين.

ثم أخبر عن عدل الله تعالى في أعدائه وفضله في أوليائه حيث قال : (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها).
أي : لا يجزى ولا يزيد لهم على مثل جنايتهم ؛ لأن المثل هو العدل في جميع الأشياء ، يخبر ألا يزيد على عقوبة عملهم ، ولكن يجزيهم بمثله ، وأما جزاء الحسنة فإنه يزيد لهم على قدر ما يستوجبون ؛ فضلا منه وإحسانا.

ثم فيه دلالة نقض قول المعتزلة : إن صاحب الكبيرة في النار أبدا ؛ لو كان على ما ذكروا كان في ذلك تسوية بين صاحب الكبيرة وبين صاحب الشرك ؛ فإما أن يكون نقصانا لصاحب الشرك عن مثل عقوبته أو زيادة لصاحب الكبيرة ، وقد أخبر أنه لا يجزى إلا مثلها فذلك خلاف ظاهر الآية.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ).
دل هذا على أن العمل الصالح لا ينفع ولا يجزي إلا من كان منه الإيمان به.

وقوله : (يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ).
يحتمل بلا تبعة : ويحتمل بغير تقدير وعدّ ، وقد ذكرناه فيما تقدم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ).
كأنه قال : يا قوم ، ما لي أدعوكم إلى ما به نجاتكم وأنصح لكم ، وتدعونني أنتم إلى [ما] به هلاكي ، فمتى يكون بيننا موالاة واجتماع؟! أي : لا يكون ، إنما يذكر هذا وأمثاله

في المواعظ [إذا] انتهت غايتها وبلغت نهايتها ، فلما تنجع فيهم ؛ وهو كقوله تعالى : (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) [الكافرون : 6] ، وقوله تعالى : (لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ...) الآية [يونس : 41].
ثم فسر ما يدعون إليه وما يدعوهم إليه من النجاة حيث قال : (تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ).
هذا منه تفسير ما دعاهم إلى النجاة وبيان ما يدعونه إلى الهلاك.

ثم قوله : (وَأُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ) قد يستعمل قوله : (ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ) في نفي العلم ، أي : ليس ذلك ، وذلك في إثبات العلم بخلافه وضده ؛ يقول : وأشرك به ما ليس لي به علم ولا كان من الشريك وغيره ، أو يقول : تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لكم به علم ، والله أعلم.

ثم بين عجز ما يعبدون من الأصنام وغيرها ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَلا فِي الْآخِرَةِ).
(لا جَرَمَ) ، أي : حقّا ؛ يقول ـ والله أعلم ـ : بحق أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ، أي : لم تدعكم إلى عبادة نفسها ، أي : الأصنام التي عبدوها ، والأول أشبه ؛ لأنهم كانوا يعبدون تلك الأصنام ؛ رجاء أن تشفع لهم ، فأخبر أنها لا تشفع بقوله : (لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ) ، أي : شفاعة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللهِ).
يقول ـ والله أعلم ـ : إن مرجعنا إلى ما أعد الله لنا ، أعد لكم النار ، وأعد لي الجنة ، (وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ) والمقتصدين من أصحاب الجنة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ).
أي : ستذكرون إذا عاينتم ما أعدّ لكم وأعد لنا : أن ما كنتم عليه ودعوتموني إليه دعاء إلى الهلاك ، وما دعوتكم إليه هو دعاء إلى الجنة.

أو يقول : ستذكرون ما نصحت بدعائي إياكم إلى ما به نجاتكم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ) ، هذا يخرج على وجوه :

أحدها : كأنهم خوفوه وأوعدوه بأنواع الوعيد والتخويف ، فقال عند ذلك : (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ) ، وأتوكل عليه ، فيحفظني ويدفع عني شركم وما تقصدون بي ، والله أعلم.

والثاني : (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ) أي : عليه أتوكل ، وأكل في جميع الأمور من الخيرات والشرور ، وهو الكافي لذلك.

والثالث : إظهار الحاجة إليه ، والمؤمن أبدا يكون مظهرا للحاجة إلى الله ـ تعالى ـ في كل وقت وكل ساعة ، والله أعلم.

والرابع : (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ) أي : لا أشتغل بشيء في أمري أصيره إلى الله ، تعالى.

وعلى قول المعتزلة لا يصح تفويض الأمر إلى الله تعالى ؛ لأنهم يقولون : إن عليه أن يعطيه جميع ما يحتاج إليه المكلف حتى لا يبقى عنده مزيد ، وإذا لم يبق عنده شيء ، فليس لتفويض الأمر إليه معنى ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَوَقاهُ اللهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا).
دل هذا على أنهم قد قصدوا قصد المكر به ؛ حيث أخبر أنه وقاه سيئات ما مكروا ، فجائز أن هموا به قتله ، ويحتمل غيره.

ثم يحتمل ما وقاه عن مكرهم بما وقى موسى ـ عليه‌السلام ـ لما أهلكهم وأنجاه من شرهم.

ويحتمل توجيه آخر لا نفسره ؛ لأنا لا نحتاج إليه ، وإنما حاجاتنا إلى أن نعلم أنه كان بذل نفسه لله تعالى وحفظه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ).
استدل بعض الناس على عذاب القبر بقوله : (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها) وإنما يعرض أرواحهم على النار فتألمت أجسادهم في القبور لذلك ، وكذلك يعرض أرواح أهل الجنة فيتلذذ أجسادهم بتلذذ الأرواح بعد أن أحدث فيها الحياة التي تحقق الألم واللذة هذا في القبور ، ثم إذا دخلوا النار يكون لهم ما ذكر من العذاب ، حيث قال : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ) ، والله أعلم.

وجائز أن يكون ما ذكر من العرض على النار قبل القيامة قبل أن يدخلوا النار ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ وَما كانُوا يَعْبُدُونَ. مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ. ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ) [الصافات : 22 ـ 25] يكون عرضهم على النار هو وقت وقفهم للسؤال وحبسهم لذلك ، ثم يدخلون النار ؛ فيكون لهم العذاب الذي ذكر ؛ وهو قول الحسن.

ثم قوله : (غُدُوًّا وَعَشِيًّا).
يحتمل قدر غدو وقدر عشي ، فإن كان التأويل في عذاب القبر يحتمل ما قال بعضهم : أن يقال لهم : هذا لكم ما دامت الدنيا.

ويحتمل أنه ذكر على إرادة الغدو والعشي حقيقة ذلك كل وقت ، لكن يتجدد التألم

والوجع بكل قدر عشي وغدو ، والله أعلم.

وذكر عن ابن مسعود (1) ـ رضي الله عنه ـ أنها جعلت أرواحهم في أجواف طير سود ، فهي تعرض على النار كل يوم مرتين (غُدُوًّا وَعَشِيًّا) إلى أن تقوم الساعة. فهو تفسير لما ذكر من الغدو والعشي ، ثم إن ثبت هذا عنه فهو سماع عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ لأنه باب لا يدرك بالتدبير مع ما روي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : إن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي : إن كان من أهل الجنة فمن الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن النار ، يقال له : ها ذاك مقعدك حتى يبعث إليه يوم القيامة» (2) فإن ثبت هذا وصح عنه ، فهو دليل لوجوب عذاب القبر ، والله أعلم.

وجائز أن يكون قوله : ، أي : يعذبون في الأوقات كلها بعد إدخالهم فيها ، وذكر الغدو والعشي يخرج على سكون النار في أوقات ثم تلتهب ؛ كقوله تعالى : (كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيراً) [الإسراء : 97] ، والله أعلم.

فإن قيل : ما الحكمة فيما ذكر من إدخال آل فرعون في أشد العذاب ، والخصوصية لهم في ذلك من بين غيرهم من الكفرة؟
قيل لوجهين : أحدهما : أن غير موسى من الرسل ـ عليهم‌السلام ـ قد نسبوا إلى السحر كما نسب إليه موسى ، لكن لم يتبين ولا تحقق لقومهم براءة رسلهم فيما قرفهم (3) الرؤساء والقادة منهم بالسحر والكذب بما وجد منهم التمويه على السفلة والأتباع ، وقد تحقق لآل فرعون براءة موسى مما قرفه فرعون بالسحر والكذب ، وتبين عندهم صدق ما ادعى من الرسالة ، وذلك مما أقر جميع سحرة فرعون أن ما جاء به موسى حق وما يقوله صدق ، وإيمانهم بموسى ـ عليه‌السلام ـ نهارا جهارا ، واختاروا القطع والصلب ، ولم يمتنعوا عن متابعته ، وما رأوا من انقلاب العصا حية تسعى وتلقف ما صنعوا ؛ فيكون عنادهم أشد ومكابرتهم أكبر ؛ فلذلك استحقوا أشد العذاب ، والله أعلم.

والثاني : أن آيات موسى أكثرها كانت حسية وآيات غيره عقلية ، ومعرفة ما كان سبيله الحس مما لا يتمكن فيه شبهة ؛ وقد يتمكن الشبهة فيما كان سبيله العقل ، فيكون عنادهم أشد.

__________________

(1) أخرجه عبد الرزاق ، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 659).
(2) أخرجه البخاري (3 / 243) في الجنائز : باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (1379) ، ومسلم (4 / 2199) ، في كتاب الجنة وصفة نعيمها : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (65 / 2866) ، وأخرجه مالك (1 / 239) في كتاب الجنائز : باب جامع الجنائز (47).
(3) قرفهم ، أي : اتهمهم ينظر : القاموس المحيط (قرف).
وبعد ، فإنهم قد اتبعوا فرعون بما ادعى لنفسه من الألوهية بلا حجة وبرهان طلبوا منه ، وتركوا اتباع موسى ـ عليه‌السلام ـ بما ادعى من الرسالة بعد ما أقام على ذلك من البينات والحجج والبراهين ؛ فلذلك قال : «جعلت أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين ، يقال : يا آل فرعون ، هذه داركم» ، قال عبد الله : فذلك عرضها ، فإن ثبت هذا عن ابن مسعود (1) ـ رضي الله عنه ـ كان لهم أشد العذاب ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ (47) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ (48) وَقالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ (49) قالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلى قالُوا فَادْعُوا وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ)(50)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ).
ما ذكر هاهنا وفي آي من القرآن وهو ما ذكر : (فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ) ، قد علم الضعفاء الأتباع لا يملكون دفع ما هم فيه ؛ لأنهم لو كانوا يملكون ذلك ، لدفعوا عن أنفسهم ، فإذا لم يملكوا دفع ذلك عن أنفسهم فلألا يملكوا دفع ذلك عنهم أحق ، لكنهم قالوا ذلك لهم ليزدادوا حسرة وندامة ؛ وهو كقوله تعالى في آية أخرى : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ...) [إبراهيم : 21] إلى قوله : (سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ) [إبراهيم : 21].
ويحتمل أنهم إنما قالوا لهم ذلك لما قالوا لهم في الدنيا : (اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ) فيقولون لهم لذلك في الآخرة : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ) أي : حاملون عنا بعض الذي علينا من العذاب (إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً) في الدنيا (إِنَّا كُلٌّ فِيها) نعذب (إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ).
هذا من أولئك الذين استكبروا ؛ جوابا للضعفاء على أحد التأويلين ، ولا يكون جوابا

__________________

(1) تقدم.

للآخر ، وهو جواب لقولهم الذي قالوا في الدنيا : (وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ) ، فيقولون : (إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ) ألا يزيد العذاب على مثل السيئة ، وقد حكم الله تعالى على كل منا بالمثل ، فلا يزيد على ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ).
كان فزع الكفرة أبدا إلى الخلق إذا نزل بهم البلاء في الدنيا ، إلا أن يضطروا ، فعند ذلك يفزعون إلى الله ، فأما ما لم ييئسوا منهم فلا يفزعون إليه ؛ فعلى ذلك يكون فزعهم في الآخرة إلى الخلق ، وهو ما سألوا أهل الجنة من الماء ، أخبر الله تعالى عنهم بقوله : (وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قالُوا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ) ، فلما أيسوا من ذلك عند ذلك فزعوا إلى مالك ، وهو ما أخبر الله تعالى عنهم بقوله : (وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ) سألوا الموت ، فلما أخبرهم أنهم ماكثون ، فعند ذلك فزعوا إلى الخزنة وقالوا : (ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ* قالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ) ، فلما أيسوا منهم ومما سألوهم من تخفيف العذاب عنهم عند ذلك فزعوا إلى الله تعالى ، وهو قولهم : (رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) [فاطر : 37] ، وقولهم : (رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ) [إبراهيم : 34] ، لم يفزعوا إلى الله تعالى إلا بعد ما انقطع رجاؤهم منهم ، وأيسوا ، وبالله العصمة والنجاة.

وقد استدل بقوله تعالى : (أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلى) من لا يرى الحجة والحكم يلزمهم بمجرد العقل دون الرسل ـ عليهم‌السلام ـ حيث احتج عليهم الخزنة بتكذيبهم الرسل وردهم البينات التي أتتهم الرسل.

واستدلوا أيضا بقوله : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ) [الإسراء : 15] ، وبقوله ـ تعالى ـ : (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ) [طه : 134] ، وقوله ـ تعالى ـ : (وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً) [القصص : 59] ، وغيرها من الآيات التي فيها أنه لا يعذبهم إلا بعد ما قامت عليهم الحجة من جهة الرسل ولزمهم الحكم بهم ، فعند ذلك يعذبون.

لكن تأويل الآية يخرج عندنا على وجهين :

أحدهما : أن يكون ذلك في قوم خاص الذين لا يرون لزوم الحجة والحكم إلا من جهة الرسالة ، فيحتج عليهم بما كانوا يرونه ؛ ليكون أقرب إلى الإلزام والحجة ، وإن كان

يجوز أن يحتج عليهم بما هو حجة وهم لا يرونها حجة ، والله أعلم.

والثاني : إنما ذكر ذلك على المبالغة والنهاية في الحجة ، وإن كانت الحجة قد تلزمهم والحكم قد ثبت بدون ذلك وهو العقل ؛ لأن إرسال الرسل وإقامة المعجزات أقرب إلى الوصول إلى الحق ، وقد أقام كلا الحجتين فذكر وأظهر الحجتين ؛ ليكون أقرب إلى إظهار عنادهم ، وهذا كما في تعذيب الكفرة في الدنيا أنهم لم يعذبوا بنفس الكفر حتى كان منهم مع الكفر الاستهزاء بالرسل والعناد لهم وغير ذلك ، وإنما كانوا يستوجبون العذاب بنفس الكفر ، لكن ترك تعذيبهم حتى يبلغوا النهاية والإبلاغ في التكذيب والعناد ؛ وهو كقوله تعالى : (الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) [فصلت : 7] ذكر هذا على النهاية والإبلاغ في الجناية منهم ، وإن كانوا يستوجبون العذاب بجحودهم الزكاة دون جحود البعث ، أو جحود البعث دون جحود الزكاة ؛ فعلى ذلك الآيات التي ذكرها هي على الإبلاغ والنهاية ، وإن كان الحجة تلزمهم والحكم يثبت بدون الرسل ، والله الموفق.

وبعد ، فإن قوله : (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ) فلا تكون ظالما فيما عذبتنا ، والظلم من الله تعالى محال ؛ فيستحيل تقدير الآية على هذا الوجه ؛ دل أن التعذيب قبل الرسل عدل وحكمة وليس بظلم ، والله الموفق.

وبعد : فإن في قوله : (أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ) دلالة أن الحجة إنما تلزم بالبينات لا بنفس الرسل ، والبينات قد وجدت ، وسبب المعرفة وطريقها ـ وهو العقل ـ قائم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالُوا فَادْعُوا وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ).
ليس على الأمر بالدعاء ، ولكن معناه : أنكم وإن دعوتم لا ينفعكم دعوتكم ؛ كقوله : (لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً) [الفرقان : 14] أي : هلاكا ، والله أعلم.

قوله تعالى : (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ (51) يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ (53) هُدىً وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (54) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ)(55)
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا).
يحتمل ما ذكر من النصر للرسل والمؤمنين وجوها :

أحدها : أن ينصرهم في الدنيا بالحجج والآيات التي أعطاهم في الدين حتى يدفع بها تسويلات الشيطان وتمويهات السحرة وتغلبها وتعلو على كل هذا في الدنيا ، وفي الآخرة أيضا ينصرهم بما يشهد لهم عليهم الملائكة والجوارح بالتكذيب للرسل والمؤمنين ،

وأنهم دعوهم إلى التوحيد والإيمان ، لكنهم كذبوهم وكفروا بما دعوهم إليه ، فذلك نصره إياهم في الدنيا والآخرة ، والله أعلم.

والثاني : ينصرهم ؛ لما يجعل لهم العواقب وآخر الأمر وإن كان في الابتداء قد يكون عليهم ، وعلى ذلك لم يذكر عن أحد من الرسل إلا وقد كان عاقبة الأمر له ؛ وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) [الأعراف : 128] ؛ فهذا النصر هو النصر في الأبدان والأول هو نصر في الدين ، ولكن إن كان هو نصرا في الأبدان فهو نصر يرجع إلى الدين ؛ لما يقوم الدين بسلامة الأبدان ، ويتحقق به عز المسلمين ، والله الموفق.

والثالث : ذكر نصرهم ؛ لما أعطاهم من النعمة في الدنيا والسعة فيها ، وهو يذكر للرسل والمؤمنين نصرا ونعمة ومعونة ، أما هي للكفرة فتنة ومحنة لا غير لا تذكر باسم النصر والنعمة ؛ إذ هي في حق المسلمين وسيلة إلى النعمة الأبدية ، وفي حق الكفرة إلى العذاب الأبدي ، فتكون نعمة في حقهم حقيقة ؛ ولذلك قال تعالى : (الم. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) [العنكبوت : 1 ، 2] ، وقال : (بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ) [الزمر : 49] ، وقوله : (نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ) [المؤمنون : 56] ، وقد أخبر أن ما أعطاهم من الأموال والسعة إنما هي فتنة ومحنة لهم ، والله أعلم.

فإن قيل : ذكر أنه ينصرهم ، وقد نرى مؤمنا قد ينقطع حججه ويعجز عن إقامتها ونراه مغلوبا ، والكافر هو الغالب؟!
قيل : عن هذا جوابان :

أحدهما : من جعل العاقبة له والغلبة والنصر في آخر الأمر.

والثاني : جائز أن يكون وعده النصر لهم والظفر بالحجة بالشريطة ، وهي القيام بوفاء ما لله عليهم من الحق في ذلك ، فالنصر والظفر بالحجة في المناظرة أن يكون يزجى عمره في معرفة الحجج والدلائل وأن يكون عارفا بطرق النظر ، ومتى كان هذا الشرط موجودا يكون النصر له لا محالة ، وشرط الظفر في المحاربة أن يكونوا قاصدين إعزاز دين الله تعالى ، دون ابتغاء الدنيا وكلمتهم واحدة ونحوها ، ومتى كان المحاربة بشرائطها يكون الظفر لا محالة للمسلمين ؛ وذلك كقوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) [البقرة : 40] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ).
قال بعضهم (1) : الأشهاد : هم الملائكة يكتبون أعمال بني آدم ، يشهدون عليهم بما

__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (30377) ، وأبو الشيخ كما في الدر المنثور (5 / 660) ، وهو قول قتادة والأعمش أيضا.

عملوا من الأعمال.

وقال بعضهم : الأشهاد : هم الرسل يشهدون عند رب العالمين على الكفرة بالتكذيب والرد.

وقال بعضهم (1) : يشهد عليهم الجوارح يومئذ بما كان منهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ).
ذكر هاهنا : (لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ) ، وذكر في موضع آخر : (وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ) وبينهما اختلاف من حيث الظاهر ؛ لأن القول بأنه لا ينفع معذرتهم بعد وجودها منهم ، وقد أخبر أنه لا يؤذن لهم بالاعتذار ، لكنهم يعتذرون بلا إذن لهم ، فلا يقبل اعتذارهم ولا ينفعهم ذلك ؛ فيكون جمعا بينهما من هذا الوجه.

ويحتمل لا ينفع الظالمين معذرتهم لو كان منهم الاعتذار ، ولا يقبل اعتذارهم ، لكن لم يؤذنوا بالاعتذار حتى يعتذروا ؛ وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ) [البقرة : 123] ، أي : لو كان منهم فذلك لا يقبل ، وكذا قوله تعالى : (فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ) [المدثر : 48] أي : لو كانت لهم شفعاء يشفعون لهم ، لكان لا ينفعهم شفاعتهم لا أن كان شفعاء ؛ فعلى ذلك قوله تعالى : (لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ) ، أي : لو كانوا يعتذرون لا يقبل اعتذارهم ولا ينفعهم معذرتهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى).
يحتمل الهدى هاهنا وجوها :

أحدها : أي : آتيناه التوراة وفيها البيان والدعاء إلى الرشد ، وجميع كتب الله تعالى فيها هدى ونور ورحمة.

والثاني : أي : آتاه التوحيد والإسلام.

ويحتمل : آتاه النبوة والرسالة ، وآتاه كل ما لله عليه من حق ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ).
يحتمل قوله : (الْكِتابَ) : التوراة خاصة ، ويحتمل التوراة وسائر الكتب ؛ لأن الكتب في بني إسرائيل كانت كثيرة ، كان فيها التوراة والزبور والإنجيل وغير ذلك ، فجائز أن يريد بالكتاب : جميع الكتب التي كانت فيهم ؛ إذ ذكر الكتاب بالألف واللام ، وإنه يحتمل الجنس والعهد ؛ فيجوز الصرف إلى التوراة لمكان العهد ، ويجوز الصرف إلى

__________________

(1) جمع زيد بن أسلم الثلاثة أقوال في تفسير هذه الآية ، أخرجه ابن جرير ، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 661).
الجميع لمكان الجنس ، والله أعلم.

وفي الآية دلالة أن لا جميع كتب الله التي أنزلت فيهم غيرت وبدلت ، بل فيهم ما لم يغير ولم يبدل حيث قال : (وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ. هُدىً وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ).
ثم قوله ـ تعالى ـ :
(هُدىً) : هو ما ذكرنا أن جميع كتب الله تعالى هدى من الضلالة إلى الرشد ، وبيان لما لله عليهم وما لبعض على بعض.

وقوله : (وَذِكْرى) قال بعضهم : موعظة.

وقال بعضهم : تفكرا لأهل اللب والعقل.

وجائز (ذِكْرى) ، أي : ذكر ما سبق ، أي : يذكرهم ما نسوا.

وقوله : (لِأُولِي الْأَلْبابِ) ؛ لأن أهل اللب هم الذين يتفكرون ويتأملون فيه ، أو أن أهل اللب هم المنتفعون بالذكرى وما ذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ) ، يحتمل قوله : (فَاصْبِرْ) وجوها :

أحدها : التكذيب ، كان يتأذى بتكذيبهم إياه.

والثاني : كان يتأذى باستهزائهم به.

والثالث : أنواع ما يكيدون : من همهم قتله وضربه وغير ذلك.

والرابع : يحتمل قوله تعالى : (فَاصْبِرْ) ، أي : اصبر على تبليغ الرسالة إليهم ، ولا يضجرك تكذيبهم إياك ، ولا يمنعك ذلك عن تبليغها ، والله أعلم.

والخامس : اصبر ولا تستعجل لهم العذاب قبل ميقاته ، وذلك أن الرسل ـ عليهم‌السلام ـ كانوا لا يستعجلون العذاب ما لم يؤذن لهم بذلك ، والله أعلم.

ثم قوله : (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ) إن كان المراد من وعده نفس الوعد ؛ فيكون تأويله : إن وعد الله صدق ، أي : لا يخلف ، ولا يكون كذبا ؛ لأن خلف الوعد في الشاهد إنما يكون لأحد معنيين :

إما لعجزه عن القيام بوفائه.

وإما لضرر يخاف أن يلحقه لو قام بوفاء ما وعد ، والله تعالى بريء عن المعنيين جميعا متعال عن ذينك.

وإن كان المراد من قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ) ، أي : موعود الله ؛ فيكون تأويله : إن موعد الله تعالى لكائن حقّا ، فوعد الله تعالى على الوجهين اللذين ذكرناهما ، وعلى هذا يذكر أمر الله تعالى : قد يراد به نفس الأمر ، كقوله : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ
بَعْدُ) [الروم : 4] ، ويذكر ويراد به المفعول ؛ كقوله تعالى : (وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً) [النساء : 47] أي : ما يكون بأمره مفعولا ، ويكون موعود الله مفعولا ، والله أعلم. وما ذكر الصلاة أمر الله.

ثم لسنا ندري ما كان من وعده لرسوله حتى أخبر أنه كائن ، فجائز أن يكون ما قال بعض أهل التأويل : إنه وعد له أن يعذب كفار مكة يوم بدر بالقتل وغير ذلك ، فكذبوه ، وقالوا مستهزءين به : (مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [يونس : 48] قال : (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ) يحتمل غيره.

وقوله : (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ) :
جائز أن يكون ما ذكر في قوله : (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ) [الفتح : 2] باستغفاره إياه.

وجائز أن يكون قوله : (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ) [الفتح : 2] ما يغفر له من أمته بشفاعته كما ذكر في الخبر : «يغفر للمؤذن مد صوته» (1) أي : يجعل له الشفاعة إلى حيث يبلغ صوته.

وقوله : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ).
قد ذكرنا التسبيح بحمد ربه ، ثم جائز أن يريد بالتسبيح نفس التسبيح ، فإن كان كذلك فيكون ذكر العشي والإبكار ليس هو ذكر التوقيت له ، ولكن الأوقات كلها الليل والنهار ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِ) [الكهف : 28] : ليس يريد نفس الغداة والعشي خاصة دون غيرهما من الأوقات ، بل هما عبارة عن جميع الأوقات كأنه يقول : اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم آناء الليل والنهار ؛ فعلى ذلك الأول يحتمل هذا ، والله أعلم.

وإن كان المراد من التسبيح هاهنا : الصلاة ، فكأنه يقول : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ) كناية عن صلاة النهار.

أو أن يكون (وَالْإِبْكارِ) كناية عن صلاة الغداة ، و (بِالْعَشِيِ) كناية عن صلاة العشاء على ما ذكره بعض الناس ، والله أعلم.

قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56) لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (57) وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى
__________________

(1) أخرجه أحمد (2 / 136) ، والبزار (355 ـ كشف الأستار) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 325) : رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار ... ورجاله رجال الصحيح.

وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَلا الْمُسِيءُ قَلِيلاً ما تَتَذَكَّرُونَ (58) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ)(59)
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ).
قال عامة أهل التأويل (1) : إن اليهود جادلوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الدجال أنه منهم ، وأنه في الطول كذا ونحوه ؛ وعلى ذلك نسق (2) الآيات التي تتلو هذه الآية.

ولكن لسنا ندري بما ذا صرفوا مجادلتهم في آيات الله إلى المجادلة في الدجال ، ولا يسع أن نحمل ما ذكر من مجادلتهم في آيات الله على المجادلة في الدجال ، إلا أن يثبت خبر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بطريق التواتر أن المجادلة المذكورة في الآية في الدجال ؛ فحينئذ يصرف إلى ذلك ، والله أعلم.

ثم قوله : (إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ) أي : يجادلون في دفع آيات الله بغير حجة أتتهم من الله ، وكانت المجادلة في دفع آيات الله من رؤساء الكفرة وأكابرهم ، كانوا يموهون بمجادلتهم في دفع آيات الله تعالى والطعن فيها على أتباعهم وسفلتهم ؛ ليبقى لهم الرئاسة والمأكلة التي كانت لهم ، وهو ما ذكر : (وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ...) الآية [الأنعام : 112] ، (وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها) [الأنعام : 123] وغير ذلك من الآيات ، لم يزل الأكابر منهم والرؤساء يطعنون في آيات الله تعالى ويدفعونها ، يريدون التمويه والتلبيس على أتباعهم وسفلتهم ، ليبقى لهم العز والشرف الذي كان لهم ، ويبطلوا به الحق ، ويطفئوا نوره ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَ) [الكهف : 56] ، وقوله ـ تعالى ـ : (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ) [التوبة : 32] هذا كان مرادهم من مجادلتهم في آيات الله والطعن فيها.

ثم أخبر ـ عزوجل ـ أنهم يجادلون ، ويفعلون ذلك ؛ تكبرا منهم على آيات الله والخضوع لرسله ، حيث قال ـ عزوجل ـ : (إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ).
أي : ما في صدورهم إلا كبر ، أي : كبرهم هو الذي حملهم على المجادلة في آيات الله ، ثم الذي حملهم على الكبر جهلهم بسبب العز والشرف ، ظنوا أن العز والشرف إنما يكون بالأتباع الذين يصدرون عن آرائهم ، ولو عرفوا منهم يكون العز والشرف ، لكانوا لا

__________________

(1) قاله أبو العالية أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم بسند صحيح عنه كما في الدر المنثور (5 / 661) ، وهو قول كعب الأحبار وابن جريج أيضا.

(2) في أ : نسقوا.

يفعلون ذلك ، إنما العز والشرف في طاعة الله تعالى واتباع أمره ، ليس في اتباع من اتبعهم ولا في ائتمار من ائتمرهم ، ولكن فيما ذكرنا ، والله أعلم.

ثم أخبر أنهم ليسوا ببالغين إلى ما قصدوا من إطفاء النور الذي أعطى المؤمنين ، ولا إدحاض الحق وإبطاله حيث قال ـ عزوجل ـ : (ما هُمْ بِبالِغِيهِ) ، وقوله : (وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ) [التوبة : 32].
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ).
قال عامة أهل التأويل (1) : أمره أن يستعيذ بالله من فتنة الدجال ، لكن عندنا : أمره أن يتعوذ بالله من مكائد أولئك الأكابر والفراعنة ، قد هموا أن يمكروا به ويكيدوا ، أمره أن يتعوذ بالله من مكرهم وكيدهم ، كما أمره أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، حيث قال : (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ ....) الآية [المؤمنون : 97] ، وهذا أولى من الأول ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ).
قال أهل التأويل : أي : لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الدجال ، لكن قد ذكرنا بعد صرف الآية إلى الدجال.

ثم يحتمل قوله : (لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ) وجهين :

أحدهما : الآية نزلت في مقرين بخلق السماء والأرض ، منكرين بالبعث ؛ يقول : إن خلق السموات والأرض مبتدأ بلا احتذاء بغير أكبر وأعظم من إعادة الناس ، فإذا عرفتم أنه قدر على خلق السموات والأرض مبتدأ بلا احتذاء بغير ، لكان قدرته على إعادة الخلق أحق ؛ إذ إعادة الشيء في عقولكم أهون من البداية ؛ كقوله : (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) [الروم : 27] ، فكيف أنكرتم قدرته على البعث وقد أقررتم بقدرته على خلق ما ذكر؟!
والثاني : أن تكون الآية نزلت في مقرين بخلق الناس منكرين بخلق السموات والأرض ؛ يقول : إن خلق السموات والأرض وإمساكها في الهواء بلا تعليق من الأعلى ولا عماد من الأسفل ، مع غلظها وكثافتها أكبر وأعظم في الدلالة على حدثها وخلقها من خلق الناس ؛ لأن خلق الناس إنما يكون بالتغير والتولد من حال إلى الحال الأخرى ، فيجوز أن يتوهم كون ذلك وافتراقه ثم اجتماعه من بعد وظهور ذلك منه ، وأمّا السماء فهي على حالة واحدة فلا يتمكن توهم ذلك لما ذكرنا.

__________________

(1) هو قول أبي العالية وغيره كما سبق.

ويحتمل أن تكون الآية في نازلة كانت وسبب ، لسنا نحن نعرف ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ).
قال بعضهم (1) : لا يستوي من عمي من توحيد الله وشكر نعمه [و] من أبصر وحدانية الله وقام بشكر نعمه ، كما لم يستو عندكم من جهل حق آخر وكفر نعمه وإحسانه [و] من عرف حقه وقبل إحسانه وقام بشكره ، فإذا عرفتم أنه لا استواء بين هذين عندكم ، فاعرفوا أنه لا يستوي من عمي عن وحدانية الله وشكر نعمه [و] من أبصر وحدانيته وقام بشكره ، وكذلك ما ذكر من قوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَلَا الْمُسِيءُ) يقول : إذا عرفتم أنه لا يستوي من آمن بالله وصدق خبره وأحسن إليه [و] من كذبه وأساء إليه ؛ فعلى ذلك لا يستوي من آمن بالله وصدقه وقابل إحسانه بالشكر [و] من كذبه وكفره نعمه وإحسانه.

وقال بعضهم : أراد بقوله تعالى : (وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ) حقيقة الأعمى البصر والبصير نفسه ؛ يقول : تعرفون أنه لا يستوي الأعمى أعمى البصر [و] البصير نفسه في الدنيا ؛ فعلى ذلك لا يستوي من عمي عن دينه [و] من أبصر في الآخرة ، وقد عرفتم أنهم قد استووا في هذه الدنيا ـ أعني : المسيء والمحسن والصالح والمفسد والمطيع والعاصي ـ وفي الحكمة : التفريق بينهما ؛ دل أن هناك دارا أخرى يفرق بينهما فيها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قَلِيلاً ما تَتَذَكَّرُونَ).
أي : قليلا ما يتذكرون أن لا استواء بين من ذكر من المحسن والمسيء والصالح والمفسد والمطيع والعاصي ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) أخبر أنها آتية لا محالة وقد ذكرنا : إنما صار خلق الدنيا وما فيها حكمة بالساعة (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) بها ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ (60) اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (61) ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ (63) اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَالسَّماءَ بِناءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (64) هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ
__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 72).
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)(65)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ...) الآية.

نزلت في أهل التوحيد يقول : (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) ، ثم تخرج على الاستغفار مرة ؛ لما كان منهم من التضييع في حقوق الله تعالى وما أمرهم به ونهاهم عنه والتفريط في ذلك ، استغفروا أغفر لكم.

ويحتمل (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) : اطلبوا مني التوبة عن ذلك أتوب عليكم ، والله أعلم.

وإن كانت الآية في أهل الكفر فيكون قوله : (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) ، أي : وحدوني أغفر لكم.

ويحتمل اعبدوني أغفر لكم ؛ وهو كقوله : (إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) [الأنفال : 38] ، وقد جاء في بعض الأخبار عن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «الدعاء هو العبادة (1) ، ثم قرأ : ادعونى أستجب ...» ، وفي بعض الأخبار : «الدعاء مخ العبادة» (2) ، وأصل هذا : أنه ينظر كل أحد إلى ما ارتكبه ، فإن كان سببا يستوجب به العقوبة كان استغفاره القيام بقضاء ما تركه وضيعه ، والعزم على ألا يعود إلى ذلك أبدا ، وإن كان سببا غير معروف ، تركه [و] يستغفر الله تعالى في ذلك ، ويطلب منه التجاوز والمغفرة ، وأصل ذلك ما قال الله تعالى : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) [البقرة : 40].
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي).
ذكر الإجابة بالشريطة ، وهو أنهم إذا آمنوا به وأوفوا عهده يعرف لهم ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ).
استدل بعض الناس بهذه الآية على أن قوله : (ادْعُونِي) إنما أراد به العبادة على ما ذكرنا.

فإن قيل : إن هذه السورة نزلت بمكة ، وأهل مكة كانوا يقولون : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] ، وفي ظاهر ذلك أنهم لا يستكبرون عن عبادته ، لكنهم لم يروا

__________________

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (714) ، وأبو داود (1479) ، والترمذي (2969) ، وابن ماجه (3828) ، وقال الترمذي : حسن صحيح.

(2) أخرجه الترمذي (3371) ، والطبراني في الأوسط (3220) ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب ـ يعني ضعيف.

أنفسهم أهلا لعبادة الله فعبدوا غيره دونه ، كمن يعظم ويخدم خادما من خدم ملك من ملوك الدنيا لا يكون مستكبرا عن خدمة الملك.

لكن تأويل الآية يخرج على وجهين :

أحدهما : أن الله تعالى أمر عباده بطاعة رسوله والإجابة له إلى ما يدعوهم ، فإذا لم يجيبوه إلى ما يدعوهم إليه ولم يطيعوه استكبارا منهم وتكبرا عليه ، صار ذلك منهم كالاستكبار عن طاعة الله وعن عبادته.

والثاني : أنهم وإن كانوا عبدوا الأصنام رجاء أن تقربهم إلى الله زلفى ، ولم يقصدوا قصد الاستكبار عن عبادته فهم تركوا عبادته ، مع أنهم أمروا بها وبلغ إليهم أمره على ألسن الرسل ، فكأنهم استكبروا عن عبادة الله تعالى ؛ إذ في الشاهد يخدم المرء لبعض خواص الملك ليقربه إليه : إذا أمره الملك أن يخدمه وقربه إلى مجلسه فامتنع ـ يقدر ذلك منه استكبارا ، ويبين أن خدمته لذلك ما كان ليقربه إلى الملك ؛ حيث قربه فلم يقرب ، ففي الغائب كذلك ؛ لذلك كان استكبارا منهم ، والله أعلم.

وقوله : (سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ).
قال القتبي وأبو عوسجة (1) : دخرين : صاغرين ذليلين.

وقوله ـ عزوجل ـ : (اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً).
يذكرهم نعمه التي أنعم عليهم ، يستأدي بذلك شكره ، حيث قال : (جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ) راحة لأنفسكم وأبدانكم ، (وَالنَّهارَ مُبْصِراً) تبصرون فيه معايشكم وما تحتاجون إليه.

ثم قوله : (وَالنَّهارَ مُبْصِراً) أي : يبصر به وفيه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ) أخبر أن ذلك كله منه لهم فضل ومنة ورحمة لا باستحقاق يستحقون ذلك قبله (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ).
يقول : ذلك الذي صنع بكم هو ربكم لا الأصنام التي تعبدون من دونه ، (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) هو خلقكم وخلق كل شيء واحد لا شريك له ، (فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) أي : أنى تصرفون وتعدلون عن عبادته والقيام بشكره ، والله أعلم.

__________________

(1) وهو قول السدي أيضا ، أخرجه ابن جرير (30390).
وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ).
عن عبادته والقيام بشكره قبلكم ، وأصل الإفك : الصرف ؛ كقوله : (أَجِئْتَنا لِتَأْفِكَنا) [الأحقاف : 22] أي : لتصرفنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَالسَّماءَ بِناءً).
يذكرهم عظم نعمه عليهم حيث جعل لهم الأرض بحيث يقرون عليها ويتعيشون ، والسماء بناء عليهم حيث لا تسقط عليهم ، وجعل منافع بعضها متصلة بمنافع البعض على بعد ما بينهما ؛ ليعلم أن ذلك كله صنع واحد.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) ، يحتمل وجهين :

أحدهما : قوله : (فَأَحْسَنَ) أي : أحكم وأتقن في الدلالة على معرفة وحدانية الله تعالى وربوبيته ، على ما أظهر في كل شيء من الدلالة على وحدانيته وربوبيته.

والثاني : قوله : (فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) ، أي : حسن تركيبها منتصبا قامتها غير منكبة كسائر الصور التي خلقها منكبة على وجهها.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ).
قال بعض أهل التأويل : أي : رزقكم من الحلال ، لكن الأشبه : أي : رزقكم من أطيب ما أخرج من الأرض ؛ لأن الله تعالى أخرج من الأرض نباتا مختلفا جعل أطيبه وألينه رزقا للبشر ، وسائره رزقا للدواب.

(ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ).
ذلك الذي صنع بكم هذا هو ربكم ، لا الأصنام التي تعبدونها.

(فَتَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ).
قال أهل التأويل : (الْحَيُ) : الذي لا يموت أبدا ، لكن هذا مما يعرفه كل أحد ، وأصل الحي هو النهاية والغاية في الثناء عليه والمدح ، لا كل شيء يبلغ في الانتفاع به غايته يسمى : حيّا ، نحو الأرض والأشجار وكل شيء يبلغ في الانتفاع به ، والله أعلم.

وقوله : (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ).
هو المعبود في لسان العرب ، ويسمى العرب كل معبود : إلها ، كأنه يقول : لا إله ولا معبود يستحق العبادة إلا هو (1).
__________________

(1) ثبت في حاشية أ : إله ، بمعنى : معبود. م.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ).
أي : ادعوه بإخلاص الدين له.

ثم يحتمل قوله : (فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ) وجهين :

أحدهما : أي اعبدوه مخلصين له العبادة ، لا تشركوا فيها غيره ؛ من نحو ما كانوا يعبدون الأصنام دونه رجاء الشفاعة لهم وتقريبهم إليه ، أخلصوا العبادة والدين ، والإخلاص : هو التصفية له.

والثاني : ادعوه على حقيقة الدعاء له والتسمية ؛ كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : ادعوه وسموه : إلها ، لا تدعوا ولا تسموا غيرا : إلها ؛ لأنهم كانوا يسمون ويدعون الأصنام التي عبدوها : آلهة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).
أي : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ) على خلقه بما أنعم عليهم وصنع إليهم ، والله أعلم.

قوله تعالى : (قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (66) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)(68)
وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي).
كان الكفرة دعوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى عبادة ما عبدوا هم من الأصنام ، فقال : إني نهيت عن ذلك ، وهو كما ذكر في غير آي من القرآن ، حيث قال : (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) [الزمر : 11] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [الأنعام : 14] وغير ذلك من الآيات.

وقوله : (لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي) ، يحتمل وجهين :

إن كان المراد من البينات القرآن أو الآيات التي جعلت معجزة له ، على ما قاله أهل التأويل ـ فهو على التأكيد والإبلاغ ، فإنه كان النهي عن عبادة غير الله تعالى والشرك بالله لازما قبل مجيء الرسل وما أتوا من البينات على ما تقدم ، والله أعلم.

والثاني : يحتمل قوله : (لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي) : العقل الذي يعرف به ذلك ، ويكون قوله : (جاءَنِي) أي : ظهر لي ؛ كقوله تعالى : (جاءَ الْحَقُ) [الإسراء : 81] أي : ظهر الحق ، والله أعلم.

وقوله : (وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ).
أي : أمرت أن أجعل الخلق وكل شيء لله سالما خالصا لا أشرك فيه غيره ، والله الموفق.

وقوله : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ) بذكرهم الوجوه التي بها يوصل إلى معرفة شكر ما أنعم عليهم ؛ قال : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ) أي : خلق أصلكم من تراب ، (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) أي : خلقكم من نطفة ، يذكرهم هذا ؛ ليعلم خلقه إياهم من تراب ـ أعني : خلق أصلهم ليس باستعانة منه بذلك التراب ؛ لأنه لو كان على الاستعانة منه ، لكان لا معنى لخلق أنفسهم من الماء على الصورة التي جعلهم من تراب وعلى جنسه ؛ إذ ليس في الماء من آثار التراب شيء ، ولا في الماء والنطفة من آثار العلقة شيء ، ولا في العلقة من آثار الطفولية شيء من اللحم والعظم والجلد والشعر وغير ذلك ، ليس في التراب معنى الماء ولا في الماء معنى التراب ، ولو كان على الاستعانة بذلك لكان المخلوق من أحدهما لا يكون مثل المخلوق من الآخر في تركيبه وتصويره ، وهما يختلفان في أنفسهما ، وكذلك ما ذكر من تقلبه من حال إلى حال وتبديله من نوع إلى نوع ، وليس في كل [حال] يقلب إليها من الحال التي كانت شيء ولا من شبهها ؛ ليعلم أن كل ذلك إنما كان بقدرة ذاتية وعلم ذاتي وتدبير ذاتي كذلك ، لا باستعانة شىء مما ذكر ولا سبب له في ذلك ، ولكن كان بمعنى جعل فيه كان ذلك كذلك بوجود ذلك المعنى ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ) أي : تبلغوا حتى يشتد كل شيء منكم من البينة والعقل وغير ذلك.

وقوله : (ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ).
أي : منكم من يتوفى من قبل أن يبلغ شيخا.

وقوله : (وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى).
أي : لتبلغوا الأجل الذي جعل لكم.

وقوله : (وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) :

ما بين لكم وذكر لكم.

وقوله : (هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ).
أي : وهو الذي يخلق حياة كل شيء ويخلق موت كل شيء ، وعلى قول المعتزلة : يجوز أن يسمى كل عبد : محييا مميتا ؛ لقولهم : إن القتيل ليس بميت بأجله ، بل ميتة القاتل ، وقولهم : إن المتولدات من الفعل هي فعل ذلك الفاعل ؛ فعلى قولهم هذا يجوز تسمية كل أحد : محييا مميتا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما).
يترجم بقوله : (كُنْ) من غير أن كان منه كاف ونون ، فذلك تكوينه ـ والله الموفق ـ وقد ذكرنا هذا فيما تقدم على الإبلاغ.

قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ دُونِ اللهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكافِرِينَ (74) ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75) ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ)(76)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ).
قوله : (أَلَمْ تَرَ) هو على حقيقة الرؤية والنظر.

ويحتمل (أَلَمْ تَرَ) : ألم تعلم ، معناه : ألم تعلم سفه الذين يجادلون في آيات الله ، أو جهل الذين يجادلون في آيات الله ، أي : في دفع آيات الله والطعن فيها بلا حجة على ما تقدم ذكره في قوله : (يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ) [غافر : 35] فعلى ذلك هذا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَنَّى يُصْرَفُونَ).
أي : آية ، أي : حجة تصرفهم أو صرفتهم عن آيات الله ، أو من أين يصرفون ويعرضون عن آيات الله بعد ما تقرر عندهم أنها آيات الله؟! والله أعلم.

وقوله : (الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا).
جائز أن يكون قوله : (الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا) تفسير مجادلتهم التي ذكر في دفع آيات الله.

وجائز أن يكون قوله : (الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ) : الذي آتاهم الرسل وكذبوا بما أرسلنا به رسلنا ، أي : كذبوا ـ أيضا ـ بما أمرهم

الرسل بالوحي من غير كتاب ؛ إذ الوحي نوعان : متلو ، وغير متلو ، فلم يكن قوله : (وَبِما أَرْسَلْنا) تفسيرا للكتاب ، وعلى التأويل الأول قوله : (وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا) أي : الكتاب ؛ فيكون تفسيرا له ، والله أعلم.

وقوله : (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) :

وعيد لهم ، أي : سوف يعلمون علم عيان بعد ما علموا علم خبر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ* فِي الْحَمِيمِ).
ذكر أن في السلاسل ثلاث لغات : الرفع والنصب والخفض.

فمن رفعها يقول : معناه : إذ جعل الأغلال والسلاسل في أعناقهم يسحبون بها في الحميم.

ومن قال بالخفض فتأويله : إذ الأغلال في أعناقهم وفي السلاسل ، أي : يجعل الأغلال في السلاسل ، فيسحبون بها في الحميم.

ومن قال بالنصب كأنه قرأه : إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. في الحميم أي : يسحبون السلاسل في الحميم.

وقوله : (يُسْحَبُونَ) أي : يجرون ، والحميم : قد مر تأويله ، وهو ما يشرب منه [و] قد انتهى حره غايته.

وقوله : (ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ) أي : يوقدون ، ذكر ما يسقون فيها وهو الحميم ، وذكر ما يحرقون به.

قال أبو عوسجة : (يُسْحَبُونَ) أي : يجرون ، وصرفه : [أسحب] ، يسحب إسحابا ، أي : جرّا.

وقوله : (يُسْجَرُونَ) أي : يوقدون بهم ، يقال : سجرت ، أي : أوقدت فيه ، وصرفه :

سجر يسجر سجرا.

وقوله : (ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ. مِنْ دُونِ اللهِ).
ظاهر هذه الآية : أن هذا القول لهم بعد ما دخلوا النار ؛ لأنه ذكر على أثر قوله : (إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ* فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ) ، فظاهرها أن قوله : (ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ. مِنْ دُونِ اللهِ) بعد دخولهم النار ، وظاهر قوله بعد هذا متصلا به : (ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) ـ على أن ذلك القول إنما يقال لهم قبل أن يدخلوا النار.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً).
هذا القول منهم يخرج على وجهين :

أحدهما : على إنكارهم وجحودهم عبادة الأصنام التي عبدوها في الدنيا وأشركوها إياه في ألوهيته ؛ وهو كقوله : (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ ...) الآية [الأنعام : 23] ، وقوله : (فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ) [المجادلة : 18] أنكروا ما كان منهم ، وأقسموا على ذلك ، وهذا يدل على أن الآية لا تضطر أهلها إلى قبول الآيات والتصديق لها ؛ لأنهم أنكروا أن يكونوا مشركين بعد ما عاينوا العذاب وظهر لهم خطؤهم وكونهم على الباطل ، ثم لم يمنعهم ما عاينوا من الكذب.

والثاني : قوله : (بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً ...) ليس على الإنكار والجحود ، ولكن لما رأوا أن عبادتهم الأصنام لم تنفعهم يومئذ ولم تغنهم عما نزل بهم فقالوا عند ذلك : بل لم نكن ندعو شيئا من قبل ، أي : الذي كنا نعبده في الدنيا كان باطلا ، لم يك شيئا ؛ حيث لم ينفعنا ذلك في هذا اليوم.

فإن كان تأويل الآية هذا ، فهذا يدل على أن قوله : (أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ) بعد ما دخلوا النار.

وإن كان تأويله الأول على الإنكار والجحود ، فذلك يدل على [أن] ذلك القول قبل أن يدخلوا النار حين يشهد عليهم الجوارح ، وذلك يقرر قوله : (ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ) ، والله تعالى أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكافِرِينَ).
أي : هكذا يضل الله من علم منه اختيار الكفر والضلال يضله ؛ وهو كقوله : (ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ) [التوبة : 127] ، أي : إذ علم منهم اختيار الانصراف صرفهم ، وكذلك قوله : (فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ) [الصف : 5] أي : إذ علم منهم أنهم يختارون الزيغ أزاغهم ، والله أعلم.

وقوله : (ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ).
أي : ذلك جزيتكم من النار بما كنتم تسرون في الدنيا بالباطل ؛ إذ هم كانوا كذلك في الدنيا يفرحون ويسرون على كونهم على الباطل.

وقيل (1) : (تَفْرَحُونَ) أي : تبطرون ، لكن هو على الفرح والرضاء بما اختاروا لأنفسهم.

وقوله : (وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ).
أي : وبما كنتم تتكبرون ، كذلك كانوا يسرون ويرضون بكونهم على الباطل ، وينكرون بذلك على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم والمؤمنين ، والمرح : التكبر ؛ وهو كقوله : (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً) [الإسراء : 37] أي : تكبرا.

وقوله : (ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ ...) الآية.

قد ذكرناه فيما تقدم.

قوله تعالى : (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ (77) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَما كانَ
__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (30405) ، والفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 670).
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78) اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80) وَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ)(81)
وقوله : (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ).
قد ذكرنا هذا أيضا.

وقوله : (فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ).
كأنه كان يتوقع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم نزول ما وعد لهم ويخطر ذلك بباله ، ويطمع ذلك ، فنهاه عن توقع نزول العذاب الذي وعد للكفرة في الوقت الذي يطمع فيه ، وعن الخطر بباله النصر له وإهلاك أولئك في الوقت الذي يتوقع ، كأنه يقول : إن شئنا أريناك بعض الذي نعدهم ، وإن شئنا توفيناك ولم نرك شيئا ؛ وهو كقوله : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ) [آل عمران : 128] ، وإلا ظاهر قوله : (فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ) حرف شك لا يحتمل ذلك من الله تعالى ؛ إذ هو يعلم أنه يفعل ذا أو لا يفعل ، أو يكون ذا أو لا يكون ، لكن الوجه فيه ما ذكرنا : أنه كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يطمع نزول ما وعد ، ويحدث نفسه بذلك ، فيقول له : ليس ذلك إليك ، إنما ذلك إلينا على ما ذكرنا ، والله أعلم.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : «هذه الآية من المكتوم ؛ لأن ظاهره شك».
وفي الآية دلالة الرسالة ؛ لأنها خرجت مخرج العتاب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم والتوبيخ له ، ثم أظهر ذلك على الناس ، والسبيل في مثله في عرف الناس الإخفاء والإسرار عن الناس ؛ فدل أنه إنما أظهر عليهم للأمر بالتبليغ ، وكذلك في قوله ـ تعالى ـ : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ) [آل عمران : 128] ؛ إذ المرء لا يظهر مثل ذلك من غير أمر وتكليف ممن وجب عليه طاعته ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ) يقول : لست أنت بأول رسول أرسلت إليهم فاستعبدوك وأنكروك وكذبوك ، بل قد أرسل إلى الأمم السالفة رسل مثل ما أرسلت أنت إلى هؤلاء.

وقوله : (مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ).
في الآية دلالة : أنا لم نؤخذ بمعرفة أعين الرسل وأساميهم على التعيين ، كما أنا لا نؤخذ بالإيمان بالله ـ تعالى ـ بجميع ما جاء منه على التفصيل والتعيين بأساميهم ؛ لكن على الجملة ، وعلى هذا قلنا : إن الإيمان برسول واحد إيمان بجميع الرسل ؛ إذ المرء

يوجد منه الإنكار لغيره على الجملة أو التعيين ، وكذلك الإيمان بالله تعالى إيمان بالرسل جميعا ؛ لأن الإيمان بالله إيمان بأمره ونهيه ؛ فيكون إيمانا بمن جاء الأمر والنهي على يده ، والله الموفق.

وقوله : (وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ).
كأنهم سألوه أن يأتي بآية بعد آية على أثر آية أخرى ، فقال عند سؤالهم ذلك : (وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) أي : ليس لرسول أن يأتي بالآية على شهوته أو على شهوة السائل.

وهذه الآية تدل على نقض قول الباطنية (1) ؛ فإنهم يقولون : إن أنفس الرسل جواهر روحانية يأتون بها الآية حيث شاءوا وكيف شاءوا ، فكان للرسل عندهم بسبب الجواهر الروحانية التي فيهم ـ قدرة إتيان الآيات كيف شاءوا من غير إذن من الله تعالى ، ومن غير سؤال منهم إياه في وقت الإتيان ، ولو كان الأمر على ما قالوا لم يكن لقوله : (وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) معنى ، وأنه مخالف للآية ؛ فإن فيها إخبارا : أنه لا يأتي الرسل بالآيات إلا بإذن من الله تعالى ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ).
أي : إذا جاء الأمر بعذاب الله ، أو إذا جاء الأمر بموعود الله ، يعبر بالأمر عن الموعود الذي أوعدوا ، وقد ذكرنا معنى الخسران فيما تقدم.

وقوله : (اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ).
ذكرهم بهذه الآية وبالآية التي تقدم ذكرها لوجهين :

أحدهما : يذكرهم النعمة التي أنعمها عليهم حيث قال : (جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) [القصص : 73] ، وقال : (جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَالسَّماءَ بِناءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) [غافر : 64] ، ثم قال هاهنا : (جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ) ، ذكرهم أولا بدء إنشائهم حيث خلقهم من تراب ثم من نطفة ... إلى آخر ما ذكر.

وفيه دلالة وحدانيته وعلمه وتدبيره وقدرته ، ثم ذكرهم من بعد نعمه .... إلى آخره ؛ يستأدي بذلك شكره وحمده على ذلك ، هذا وجه.

والثاني : يذكرهم أنه إنما أنشأ هذه الأشياء التي ذكرها وعدّها عليهم للبشر ، لم ينشئها

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : وينقض قول الباطنية في الرسالة. م.

لأنفسها ، كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : قد أنشأت هذه الأشياء لكم تنتفعون بها وتستعملونها كيف شئتم ، فما بالكم أشد إنكارا وكفرا بالنعمة من غيركم من العالم ، وسائر العالم أشد خضوعا واستسلاما لنعمه والقيام بشكرها له؟!
ثم في الآية نقض قول المعتزلة (1) ؛ لأنهم يقولون : ليس لله تعالى أن يؤلم طفلا ونعما إلا بعوض يعوضها ، ثم لا شك أن ما سخر من الأنعام والدواب للبشر ، ومكن لهم استعمالها والانتفاع بها أنواع المنافع ؛ أنها تتأذى وتتألم بذلك ؛ فيجب على قولهم : ألا يكون لله تعالى أن يؤلم إلا بعوض ترضى به هذه الأشياء ؛ إذ هكذا حكم كل مجعول بعوض أن يشترط رضا أربابها في العوض ، وإذا لم تكن هذه الأشياء من أهل الرضاء بحيث ألا يجوز التعويض ؛ فدل أن ذلك بناء على ما قلنا من أن الأصلح ليس بواجب ، والله الموفق.

ثم جعل منافعها مختلفة منها الركوب ومنها الأكل وغير ذلك من الانتفاع بصوفها ووبرها ، وما أعطى لهم أيضا من السفن يركبون بها البحار ؛ ليصلوا إلى حوائجهم في الأمصار التي بعدت منهم ونأت ؛ فضلا منه ومنة ، فذلك قوله : (وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) [غافر : 80].
وقوله : (وَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ).
يحتمل أنه أراهم آيات وحدانيته وألوهيته ، وأراهم آيات نعمه وإحسانه إليهم ونحوها ، يقول : فأنى آيات الله [التي] أراكم تنكرونها أنها ليست من الله تعالى.

قوله تعالى : (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (83) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ)(85)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ).
قد ذكرنا معناه في غير موضع.

وقوله : (كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً).
__________________

(1) ثبت في حاشية أ : نقض قول المعتزلة [في] إيلام الطفل والحيوان. م.

أي : كانوا أكثر عددا منكم وأشد في القوة والبطش.

وقوله : (وَآثاراً فِي الْأَرْضِ).
أي : أكثر أعمالا منكم ، ثم كانت عاقبتهم الهلاك والاستئصال.

وقوله : (فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ).
يقول : لم يغن عنهم كثرة العدد والحشم والأموال ، ولا قوة الأبدان في دفع العذاب عن أنفسهم ، فأنتم ـ يا أهل مكة ـ أحق ألا تقدروا على دفع العذاب عن أنفسكم إذا نزل بكم مع ضعفكم وقلة عددكم! والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ).
يحتمل قوله : (فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) وجهين :

أحدهما : أي : فرحوا بما عندهم أنه علم وليس هو في الحقيقة علما ، لكن عندهم أن ذلك علم ؛ وهو كقوله : (وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً) [طه : 97] ، أي : انظر إلى إلهك الذي هو عندك إله ، وإلا لم يكن ذلك عند موسى ـ عليه‌السلام ـ إلها ، لكنه ذكر على ما عند ذلك الرجل للتعريف ؛ فعلى ذلك قوله : (فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) أي : بما عندهم أنه علم وإن لم يكن في الحقيقة علما ، والله أعلم.

والثاني : يحتمل أن يكون على حقيقة العلم ، وذلك من أهل الكتاب ؛ قد كان من أهل الكتاب الإيمان بما عندهم من الكتاب ، وهو على الحقيقة علم لا شك فيه ، لكنهم لما كذبوا غيره من الكتب والعلوم وكفروا بها ، لم ينفعهم إيمانهم بما عندهم من العلم ؛ كقوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ ...) [البقرة : 91] ، كان إيمانهم بما أنزل إليهم حقّا ، لكنهم لما كفروا بغيره أبطل ذلك الكفر إيمانهم بالذي أنزل إليهم ؛ فعلى ذلك الأول ، والله أعلم.

وقوله : (وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ).
أي : يحويهم العذاب بما كانوا يستهزءون بالرسل.

وقوله : (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ) ، يحتمل هذا وجهين :

يحتمل أن يكون هذا القول منهم وما ذكر من الإيمان منهم إذا رأوا بأس الله ـ بعد وفاتهم في قبورهم ، أي : عذاب الله ، فإن كان التأويل هذا ، فهذا يدل على عذاب القبر لمن شاء الله تعالى في حقه العذاب ، والله أعلم.

والثاني : يحتمل أن يكون ذلك منهم في حياتهم ؛ حين رأوا بأس الله في الدنيا آمنوا بما

ذكروا ، فإن كان ذلك في الحياة ، فلم ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت كما قال الله تعالى : (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا) [غافر : 85] ، وقد تقدم ذكر هذا في سورة يونس ـ عليه‌السلام ـ على الاستقصاء ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ).
ألا يقبل الإيمان عند رؤية بأس الله ومعاينة عذابه.

والثاني : كذلك سنة الله التي قد خلت في عباده من التعذيب والانتقام من مكذبي الرسل في الدنيا واستئصالهم ، يخوف أهل مكة بما أنزل إليك ؛ ليحذروا مثل صنيعهم.

وقوله : (وَخَسِرَ هُنالِكَ) :

أي : خسر عند ذلك الكافرون ، والله أعلم.

* * *
سورة حم فصلت وهي مكية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (2) كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (4) وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ (5) قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ)(8)
وقوله ـ عزوجل ـ : (حم. تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ).
ظاهر هذا أن تفسير (حم) هو قوله : (تَنْزِيلٌ) ، وحم خبر لمبتدإ محذوف مقدر (تَنْزِيلٌ) مبتدأ من : (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ؛ وكذلك قوله : (تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) [غافر : 2] ، والأصل في حواميم وسائر الحروف المقطعة : أنها تبعث سامعها على التفكر والتأمل ؛ لأنه لا يفهمها وقت قرعها السمع حتى يتأمل ويتفكر فيها ؛ لأنها كلام لم يسمعوه قبل ذلك ، فيحملهم ذلك على الاستماع والتفكر فيها والنظر ، فيقع ما هو المقصود من الخطاب في سماعهم ويعرفوا وجه الإعجاز ؛ فيتوصلوا بذلك إلى الحق ، وقد ذكرنا في الحروف المقطعة وجوها أخر فيما تقدم.

ثم ذكر هاهنا رحمته ورأفته ؛ ليرغبهم فيما يرحمهم ويرأف بهم ، وهو قوله : (حم. تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ، وذكر في السورة الأولى عزه وقدرته وسلطانه وعلمه ؛ ليحذروا مخالفته وعصيانه ظاهرا وباطنا حيث قال : (حم. تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) [غافر : 1 ، 2] ، ليطلبوا العز من عنده.

وقوله : (كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ).
قال أهل التأويل : (فُصِّلَتْ آياتُهُ) أي : ثبت فيه من الحلال والحرام ، وما لهم وما عليهم ، وما يؤتى وما يتقى ونحوه.

وعندنا يحتمل قوله : (فُصِّلَتْ آياتُهُ) وجهين :

أحدهما : (فُصِّلَتْ آياتُهُ) أي : فرقت كل آية من الأخرى ، من نحو : آية التوحيد فرقت من آية الرسالة ، وفرقت آية البعث من غيرها ، فرق كل آية من الأخرى.

والثاني : يحتمل التفريق في الإنزال ، أي : فرقت آياته في الإنزال ، لم يجمع بينها في الإنزال ، ولكن فرق في أوقات متباعدة.

ويحتمل قوله : (فُصِّلَتْ) : ثبتت ، على غير ما قاله أهل التأويل ، وهو أن يثبت آياته بالحجج والبراهين حتى يعلم أنها آيات من الله تعالى.

وقوله : (قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
أي : أنزله بلسان يعلمونه ويفهمونه لا بلسان لا يعلمونه ولا يفهمونه ، أي : أنزله بلسانهم. ويحتمل (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) أي : ينتفعون بعلمهم ، أي : حصل إنزاله لقوم ينتفعون ، فأما من لم ينتفع به ، فلم يحصل إلا الإنزال له ، والله أعلم.

وفي حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : (قرآنا عربيا لقوم يعقلون).
وقوله : (بَشِيراً وَنَذِيراً).
البشارة والنذارة هي بيان ما يكون في العاقبة من الخير والشر ، أو يقال : البشارة هي الدعاء إلى ما يوجب لهم من الحسنات والخيرات في العاقبة ، والنذارة هي الزجر عما يوجب لهم من السيئات والمكروهات في العاقبة ، والنذارة هي الزجر ؛ فصار معنى الآية : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أرسل داعيا إلى الحسنات وزاجرا عن السيئات ، والله أعلم.

وقوله : (فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ).
يحتمل إعراضهم عنه وجهين :

أحدهما : أي : أعرضوا عن التفكر فيه والتأمل.

والثاني : أعرضوا عن اتباعه بعد ما تأملوا فيه وتفكروا ، وعرفوا أنه حق وأنه من الله تعالى ، لكنهم تركوا اتباعه عنادا منهم ومكابرة ؛ حذرا عن ذهاب الرئاسة ، والله أعلم.

وقوله : (فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ).
أي : لا يجيبون على ما ذكرناه.

قوله : (وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ).
لا شك أن قلوبهم على ما ذكروا أنها في أكنة وفي آذانهم وقر ؛ لأنه ذكر ـ جل وعلا ـ أنه جعل على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا ؛ حيث قال تعالى : (وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً) [الأنعام : 25] على ما أخبروا أن قلوبهم في أكنة وغطاء ، وفي آذانهم وقر ، لا يفقهون ما يدعون إليه ، ولا يسمعون ذلك وإن كانوا يفقهون غيره ويسمعون ؛ لأنهم كذلك قالوا : (قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ).
وقوله : (وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ).
إن ثبت ما ذكر بعض أهل التأويل : أن ثوبا فيما بينهم وبين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالوا : كن أنت يا محمد في جانب ، ونكون نحن في جانب آخر ، ونحوه من الكلام ـ فهو ذلك ،

وإلا احتمل أن يكون قوله : (وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ) : هو ما حجبتهم ظلمة الكفر وغطتهم عن فهم ما دعوا إليه وعلم ما دعاهم إليه محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وقوله : (فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ) ، هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : اعمل أنت بدينك فإنا عاملون بديننا ؛ كقوله تعالى : (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) [الكافرون : 6].
والثاني : فاعمل أنت في كيدنا فإنا عاملون في كيدكم والمكر بكم ، والله أعلم.

ويحتمل أن يقولوا : اعمل أنت لأهلك فإنا عاملون لإلهنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ).
هذا الحرف يخرج على وجهين :

أحدهما : كأنه يقول لهم : إنما أنا بشر مثلكم أفهم وأعقل يوحى إليّ وأسمع ذلك ، فأنتم في قولكم : إن قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر ـ لا عذر لكم في ذلك ؛ لأنه إنما يحجبكم عن ذلك ويغطي قلوبكم عن فهم ذلك الكفر الذي أنتم عليه والضلال الذي أنتم فيه ، فاتركوا ذلك حتى تفهموا وتعقلوا ما تدعون إليه وتؤمرون به ، كما أفهم أنا وأعقل إذ أنا بشر ، والله أعلم.

والثاني : يقول : (إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَ) ، أي : إنما أنا بشر مثلكم أمرت أن أبلغ إليكم أن إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه ، وإلا لو [لم] أؤمر بتبليغ الرسالة إليكم إنما إلهكم إله واحد ـ لكنت أترككم وما أنتم عليه ؛ لقولكم : إن قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر فاعمل إننا عاملون. على هذين الوجهين تأويل الآية ، والله أعلم.

وقوله : (فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ).
قال بعضهم (1) : أي : فاستقيموا إليه بالطاعة.

وقيل : أي : استقيموا إلى ما دعاكم إليه من التوحيد.

وقوله : (وَاسْتَغْفِرُوهُ).
أي : انتهوا عما أنتم عليه من الكفر والضلال ؛ ليغفر لكم ما كان منكم في حال الكفر ؛ كقوله تعالى : (إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) [الأنفال : 38].
ويحتمل : أي : كونوا على حال بحيث يقبل استغفاركم وطلب تجاوزكم.

وقوله : (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ).
والإشكال : أنه لما ذا خص المشرك الذي لم يؤت الزكاة ، وينكر الآخرة ـ بالويل ، وقد

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 869) وتفسير البغوي (4 / 107).
يلحق الويل للمشرك آتى الزكاة أو لم يؤت ، آمن بالآخرة أو كفر بها ـ فنقول : قال بعض أهل التأويل (1) : معناه : وويل للمشركين الذين لا يؤمنون بإيتاء الزكاة ، ولا يؤمنون بالآخرة ، وخصهم بذكر جحود الزكاة والآخرة ؛ لما كان سبب كفرهم مختلفا : منهم [من] كان سبب كفره بخله في المال وشحه ، حمله ذلك على إنكار الزكاة والامتناع عن الإيتاء ، [و] منهم من كان كفره إنكاره جزاء الأعمال ، حمله ذلك على إنكار الآخرة ، ومنهم من كان سبب كفره الخضوع لمن دونه أو مثله في أمر الدنيا ، حمله ذلك على إنكار الرسالة والجحود لها ، وغير ذلك من الأسباب (2) التي حملتهم على الكفر والضلالة وهي مختلفة.

ويحتمل قوله : (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ) لا على زكاة الأموال ، ولكن على زكاة الأنفس ؛ كأنه يقول : وويل للمشركين الذين لا يعلمون ولا يسمعون فيما به تركوا أنفسهم ويشرف ذكرها ويصلح أعمالهم به ولا ما يجزون به في الآخرة ، أي : ويل لمن لا يعمل ذلك ، والله أعلم.

وهذان الوجهان جواب عمّن تعلق بظاهر هذه الآية على أن الكفار يخاطبون بالشرائع ؛ حيث ألحق الوعيد بهم بترك إيتاء الزكاة ، والزكاة من الشرائع ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ).
أي : غير مقطوع وذلك في الآخرة.

وقال بعضهم (3) : أي : غير ممتن عليهم ، وذلك في الآخرة أيضا ، ومعناه ـ والله أعلم ـ : أنه يزاد لهم في الآخرة على قدر أعمالهم ، ولا يمن عليهم في تلك الزيادة ، وقال بعضهم (4) : (غَيْرُ مَمْنُونٍ) أي : غير منقوص ولا ممنوع ، وذلك ـ والله أعلم ـ أن من كان يعمل في حال شبابه وقوته الصالحات والطاعات ، ثم كبر وعجز عن إتيانها أنه لا يمنع ولا ينقص منه الأجر الذي كان مجرى عليه ويكتب له في حال شبابه وقوته ، والله أعلم.

قوله تعالى : (قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ
__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (30424).
(2) ثبت في حاشية أ : أسباب الكفر والعياذ بالله تعالى. م.

(3) انظر تفسير ابن جرير (11 / 87) ، وتفسير البغوي (4 / 108).
(4) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (30427) ، وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات كما في الدر المنثور (5 / 675) ، وهو قول السدي أيضا.

اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ (11) فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَحِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ (13) إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (14) فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ (16) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) (18)
وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ).
تأويل هذه الآية كما ذكرنا في قوله تعالى : (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ...) الآية [البقرة : 28] ، وهو يخرج على وجوه :

أحدها : كيف تنكرون وحدانيته وتكفرونه ، وهو الذي أحياكم لا الأصنام التي تعبدونها؟!
والثاني : تنكرون قدرة الله في البعث ، وقد رأيتم قدرته في ابتدائه إنشاءكم وتقليبكم من حال إلى حال؟!
والثالث : كيف تكفرون رسوله وقد خلقكم الله تعالى وامتحنكم بأنواع المحن ، وكلفكم وأمركم بأوامر ونواه ما لو لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا يمكنكم القيام بأكثرها وكان خلقه إياكم عبثا؟! فعلى هذه الوجوه يخرج قوله : (قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) الآية ، أي : أإنكم لتكفرون وحدانية الله تعالى وقد خلق الأرض في يومين وما ذكر.

والثاني : إنكم لتكفرون وتنكرون قدرته على البعث وقد خلق الأرض في يومين على بعد أطرافها وسعتها ، فكيف تنكرون قدرته على البعث وقد رأيتم قدرته على خلق ما ذكر؟!
والثالث : أإنكم لتكفرون نعمة الله التي أنعمها عليكم من خلق ما ذكر من الأرض وغيرها وما أنعم عليكم من بعث الرسول ، فكيف تصرفون شكرها إلى الذي لم يفعل ذلك

بكم وتنكرون رسالة رسوله ، ولا بد من رسول يرسل إليكم ، وذلك من أعظم النعم وأجلها؟! فيخرج تأويل الآية على هذه الوجوه التي ذكرنا :

أحدها : في إنكار وحدانية الله وألوهيته.

والثاني : إنكار قدرته على البعث.

والثالث : في إنكارهم رسالة الرسول ، وصرفهم شكر نعمه إلى غيره بعبادتهم غير الله.

ثم الحكمة في خلق الأرض وجعله الحد الذي ذكر يومين (1) ، وإن كان قادرا على خلق كل شيء بلا تحديد ولا توقيت ـ فقال بعضهم : فيه تعريفه الخلق والتعليم لهم الأناة ـ أي : التأني ـ في الأمور وترك الاستعجال فيها.

والأصل في ذلك عندنا : أن الله ـ جل وعلا ـ جعل أمر الدنيا وأمر هذا العالم على التحديد والتقليب من حال إلى حال نحو ما ذكر من تقليبه وتغييره من حال النطفة إلى حال العلقة ، ومن حال العلقة إلى حال المضغة ، ومن حال المضغة إلى حال تركيب الجوارح ثم إلى حال الإنسان ، ثم من تلك الحال إلى أن يكبر يقلبه من حال إلى حال أخرى ؛ وكذلك أمر الدنيا وما فيها من الفواكه والنبات وغير ذلك ينشئها ويحدثها في كل عام ، وإن كان لو شاء أحدثها في عام واحد وأبقاها إلى آخر الأبد ، لكن لم يفعل ذلك ؛ لما بنى أمر هذا العالم على الفناء والفساد ؛ فيستدل بطريان هذه الأحوال عليها على أصل الوضع ؛ ولذلك ركب فيهم المرض والسقم والسلامة والصحة ، وبنى أمر الآخرة على البقاء والدوام ؛ فعلى ذلك من التحديد والتوقيت في خلق الأرض.

ويحتمل أن يقال : جعل ذلك على التحديد والتقدير ؛ لأنها دار محنة وابتلاء ، والابتلاء إنما يقع على التوقيت والتقدير في أوقات متباينة وأسباب مختلفة ، فأما الآخرة فلا محنة فيها ولا بلية ، فهي على الدوام والبقاء ؛ لذلك كان ما ذكر.

وقوله : (وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها).
أي : جعل في الأرض جبالا أرسى بها الأرض وأثبتها ؛ لأنه ذكر أن الأرض كانت على الماء وكانت تميد بأهلها ، لكنه أرساها بالجبال وأقرها بها.

وفيه نوع [لطف منه] ؛ لأنه معلوم أن الجبال التي أثبت بها الأرض ، وأقر بها كانت تزيد في ثقل الأرض ، فالسبيل في التسرب في الماء والانحدار فيه لا الإثبات بها

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : في حكمة خلق الأرض في يومين. م.

والإقرار ، لكنه جعل الجبال سبب إثبات الأرض وإقرارها ؛ تعليما منه الخلق تعليق الأشياء بعضها ببعض ، وتعليقها بالأسباب من غير أن يكون الأسباب معونة له على ذلك ، ولو شاء أثبتها وأرساها بلا سبب ولا شيء علقه به ، لكنه علق الأشياء بالأشياء والأسباب ، لما ذكرنا من تعليم الخلق تعليق الأشياء بالأسباب (1).
وقوله : (وَبارَكَ فِيها).
يحتمل (وَبارَكَ فِيها) أي : في الجبال ، فقد جعل الله فيها البركات الكثيرة : منها المياه التي أخرجت منها والعيون ، ومنها الذهب والفضة وغيرهما ، ومنها الثمار والأشجار التي ينتفع بها وأنواع النبات التي تصلح للأدوية ، وغير ذلك من المنافع التي يكثر عدها وإحصاؤها.

ويحتمل قوله : (وَبارَكَ فِيها) أي : في الأرض ، فقد جعل الله تعالى في الأرض البركات والخيرات من المياه التي تخرج منها وأنواع النبات والثمار وغير ذلك مما به قوام الخلق جميعا وغذاؤهم من البشر والدواب ، والله أعلم.

والبركة : هي اسم كل خير يكون أبدا على الزيادة والنماء.

وقوله : (وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ).
أي : قدر في الأرض أقوات أهلها وأرزاقهم في أربعة أيام سواء للسائلين.

قال الزجاج في قوله : (سَواءً لِلسَّائِلِينَ) ثلاث لغات : النصب والرفع والخفض.

فمن خفضه : (سَواءً) صيره صفة ونعتا للأيام ، كأنه قال : في أربعة أيام سواء ، أي : مستويات ليس بعضها أطول من بعض.

ومن قرأ بالنصب : سواء صيره مصدرا ، أي : سواء وتسوية.

ومن قرأ بالرفع صيره على الابتداء ، يقول ـ والله أعلم ـ : أي ذلك الأقوات التي قدرها سواء للمحتاجين ، أي : كفاية لهم على قدر حاجتهم.

ثم اختلف في قوله : (سَواءً لِلسَّائِلِينَ) :

عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال : «من سأل عن ذلك وحده كما قال الله تعالى ، ويقول ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : وأنا من السائلين» فكأن قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ما ذكرنا ، أي : كفاية للسائلين المحتاجين على السواء.

وقال بعضهم : عدلا للسائلين ، والعدل يخرج على وجهين :

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : غرض الحفظ في الأنساب ، وتعليق الأشياء بالأسباب. م.

أحدهما : العدل الذي يناقض الجور ، أي : عدل للسائلين ليس بجور.

والثاني : عدلا للسائلين ، أي : سواء ، يقول لمن يشاء الرزق من السائلين.

وقال الحسن : في أربعة أيام سواء لمن يسأل عن خلقه في أربعة للسائلين أو كلام نحوه.

وقال بعضهم : هو من تقاديم الكلام يقول : قدر فيها أقواتها سواء في أربعة أيام للسائلين تلك الأقوات والأرزاق سواء ، والله أعلم.

ثم في هذا مسألتان :

إحداهما : في تكوين الخلق وإحداثه وما ذكر من تقدير الأقوات في الأوقات ، فعندنا أن الله ـ تعالى ـ لم يزل مكونا محدثا ، وأن ما كان ويكون إلى آخر الأبد إنما يكون بتكوين كان منه في الأول ، لا بتكوين يحدث منه في كل وقت يحدث المكون والخلق ، والأصل في ذلك ما ذكرنا فيما تقدم : أنه إذا أضيف الأوقات إلى فعله فتكوين التوقيت للخلق أعني : المفعول لا لفعله ؛ لما ذكرنا أنه لا حاجة تقع له في المعونة بشيء مما ذكر من التوقيت ، وإنما ذكر ذلك لئلا يتوهم قدم المفعول والخلق ، وليعلم أنه محدث.

ومسألة أخرى في ذكر التحديد والتوقيت في خلق ما ذكر ؛ لحكمة جعل في ذلك من غير أن يصعب عليه خلق ذلك في ساعة أو طرفة عين ؛ إذ المعنى في خلق ما ذكر في أيام وأوقات ذلك غير موجود على السواء ، وهو أن الله تعالى عالم بذاته قادر بذاته له قدرة ذاتية وعلم ذاتي لا مستفاد ، فالأوقات إنما يحتاج إليها من كان يعمل بقدرة مستفادة وعلم مستفاد استعانة له بذلك ، فأما الله ـ سبحانه وتعالى ـ ما يكون منه إنما يكون بقدرة ذاتية وعلم ذاتي لا حاجة تقع إلى الاستعانة بشيء من ذلك ؛ لذلك كان ما ذكرنا.

ثم قوله : (وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ).
الأربعة الأيام التي ذكر هي مع خلق الأرض : يومين لخلق الأرض ، ويومين لتقدير الأقوات لأهلها والأرزاق فيكون أربعة ، ثم ذكر لخلق السموات يومين ، فإذا جمع يكون ستة أيام ، وهو ما ذكر في آية أخرى : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) [الفرقان : 59] ، فكان تمام ذلك في ستة أيام ، وقد ذكرنا معنى ستة أيام في غير موضع.

وقوله : (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ) ، يخرج على وجهين :

أي ثم استوت المنافع والأقوات التي قدرها في الأرض وجعلها معايش أهلها بالسماء ؛ لأنه جعل منافع الأرض متصلة بمنافع السماء ، ما لو لا السماء لم يستو منافع الأرض وما قدر لهم فيها ، فبالسماء استوى ذلك لهم ، أي : تم بذلك ، والله أعلم.

والثاني : قوله : (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ) ، أي : ثم استوى الهواء والجو الذي بين الأرض والسماء إلى السماء ما لو لا ذلك الهواء لم تستو ؛ لأن السماء لو كانت ملتزقة بالأرض لا هواء بينهما لكانت لا تخرج ما جعل في الأرض من الأقوات والمعايش ، فبالهواء استوى ذلك ، والله أعلم.

ومنهم من يصرف الاستواء إلى الله ـ عزوجل ـ ومعنى ذلك : استوى أمره وملكه بخلق السماء ، أو استوى المقصود بخلق الأرض وأهلها وما فيها بخلق السماء.

وأما التأويلان اللذان ذكرناهما يتوجهان إلى غير ذلك : أحدهما : رجع إلى استواء الهواء ، والثاني : إلى استواء ما جعل في الأرض ، وعلى هذا يخرج ما سئل ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ عند ما روي أن رجلا سأل ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ فقال : «قرأت آيتين إحداهما تخالف الأخرى ، فقال له : من قبل رأيك أتيت ، ما هما؟ فقال ذلك السائل : قوله ـ تعالى ـ : (أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) إلى قوله : (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ) ، وقوله تعالى : (السَّماءُ بَناها) [النازعات : 27] إلى قوله : (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها) [النازعات : 30]» ، فمراد السائل أن ظاهر الآية الأولى أنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ، وفي ظاهر الآية الثانية : أنه خلق السماء ثم خلق الأرض ، فقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : «خلق الله تعالى الأرض قبل أن يخلق السماء ، فدحى الأرض بعد ما خلق السماء ، والله أعلم» ، أراد به : بسط الأرض بعد خلق السماء ، فأما خلق أصل الأرض قبل خلق السماء.

وعندنا أن ليس [بين] ظاهر هاتين الآيتين مخالفة ، ولا فيه بيان أنه خلق الأرض قبل السماء ولا هذا بعد هذا ؛ لأنه ذكر هاهنا أنه خلق الأرض في يومين ثم قال : (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ) ذكر الاستواء إلى السماء ليس فيه أنه خلقها بعد خلق الأرض ، بل فيه أنما استوى إليها بعد خلقها وليس فيه إثبات خلقها قبل ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (وَهِيَ دُخانٌ).
قال بعضهم : دل قوله : (وَهِيَ دُخانٌ) على أنه كان هناك نار حتى خلق السماء بدخانها ، لكن لا نعلم ذلك إلا بالسمع.

ويحتمل أن يكون قوله : (وَهِيَ دُخانٌ) ، أي : شبه الدخان ، لا حقيقة الدخان ، ومنه خلق السماء والأرض.

وقوله : (فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ)
قال بعضهم (1) في قوله : (ائْتِيا) : أعطيا ما جعل فيكما من المنافع والأقوات طوعا أو

__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (30453).
كرها. ثم اختلف فيه أنه على التكوين والتسخير ما ذكر من الطوع والكره ، أو على حقيقة القول والأمر في ذلك؟!
قال بعضهم : ذلك على التكوين والتسخير خلقه ، أي : إنشاؤهما وخلقهما على إخراج ما فيهما من المنافع والأقوات والأرزاق التي جعل فيهما ، وكذلك ما ذكر من الطوع والكره لا قولا منه لهما وأمرا ، لكنه طبعهما وأنشأهما كذلك على حقيقة القول والأمر منه لهما ؛ نحو ما ذكر لكل شيء من الجبال وغيرها : أنه يسبح لله ـ تعالى ـ على الوجهين ، لكن شرط خلق الحياة التي لا بد منها للنطق والسماع ؛ فعلى ذلك هاهنا.

وقال بعضهم في قوله : (ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) : أي ائتيا عبادتي ومعرفتي ، وذلك أن الله تعالى حين خلقهما عرض عليهما الطاعة والشهوة واللذات على الثواب والعقاب (فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها ...) الآية [الأحزاب : 72] ، فهذا الإباء والإعطاء هو إعطاء الخلقة والتكوين على ما ذكرنا.

وقوله : (فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ).
أي : خلقهن في يومين ، هو موصول بقوله : (قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) ، وكذلك قوله ـ تعالى ـ : (وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ) ، وقد ذكرنا الوجوه في ذلك.

ثم الأعجوبة في خلق السموات ورفعها أعظم وأكبر من خلق الأرض ، وقد ذكر في خلق السموات من الوقت مثل الوقت الذي ذكر في الأرض ، وهو يومان ؛ ليعلم أن الوقت الذي ذكر في ذلك ، ليس لما يتعذر عليه ذلك ، ويصعب بدون ذلك الوقت ، ولكن لحكمة جعل في ذلك لم يطلع الخلق على ذلك أو كانت الحكمة فيه ما ذكرنا.

وقوله : (وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها).
وهم الملائكة الذين جعلهم أهلا لها.

وقال قائلون : أي : أمر كل أهل سماء أمرها وامتحنهم بمحنة.

وقال بعضهم : هو مما أمر به وأراد ؛ وهما واحد.

وقوله : (وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ).
أي : بالكواكب ، وقوله : (وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا) التي دنت منكم هي مقابل القصوى من الدنو ، ليس أن هذه السماء التي نراها ونشاهدها مزينة بالكواكب هي سماء الدنيا فانية وغيرها من السماء الآخرة لا يفنى ، بل كلها تفنى يعني : هذه وغيرها بقوله : (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ) [إبراهيم : 48] ، وقوله : (وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ)
[الزمر : 67] ، فهن كلهن دنيويات فانيات ، دل أن قوله : (وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا) أي : التي دنت منكم وهي مقابل القصوى ، لا مقابل الآخرة ، والله أعلم.

وقوله : (وَحِفْظاً) ، يحتمل وجهين :

أحدهما : أي : حفظناها وجعلناها محفوظة بما ذكر من أن يسترق الشياطين والجن أسماعهم إلى خبر السماء ، وما يتحدث به الملائكة فيما بينهم فيلقون ذلك على أسماع أهل الأرض ، على ما كانوا يفعلون من قبل ، أي : حفظناها بالكواكب التي جعل فيها ؛ لترميهم الكواكب وتقذفهم ؛ ليكون سماع ذلك من جهة الوحي عن لسان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم دون إلقاء من ذكر ، وهو كما ذكر في آية أخرى حيث قال : (إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ* وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ* لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى ...) الآية [الصافات : 6 ـ 8]. ويحتمل وجها آخر : (وَحِفْظاً) أي : حفظناها على ما هي حتى لا تسقط على الخلق ؛ كقوله : (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا) [فاطر : 41] ، وقوله تعالى : (وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ) [الحج : 65] ونحوه.

وقوله : (ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ).
يقول : ذلك الذي ذكر كله وصنع هو تقدير العزيز العليم ، أي : تقدير من لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء.

ويحتمل قوله : (ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) أي : تقدير من له العز الذاتي والعلم الأزلي ، لا أنه قدر ذلك وصنع ليستفيد بذلك العز أو العلم ؛ إذ هو عزيز بذاته وعليم بذاته ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ).
كانت معروفة عندهم ظاهرة أنها نزلت بهم ؛ دل قوله تعالى : (أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ) أن صاعقة عاد كانت معروفة عندهم ظاهرة أنها نزلت بهم ؛ لتكذيبهم الرسل وتركهم إجابتهم إلى ما دعوا إليه ، حيث خوف هؤلاء بذلك كأنه يقول : أنذرتكم بتكذيبكم إياه وترككم إجابتي إلى ما دعوتكم إليه بالذي نزل بعاد وثمود ، وتكذيبهم الرسول الذي أرسل إليهم وتركهم الإجابة إلى ما دعوا إليه ، والله أعلم.

وقوله : (صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ) لم يرد به عين عذاب أولئك ومثله في رأي العين ، ولكن مثله في الهلاك والاستئصال ؛ ألا ترى أن عذاب عاد وثمود كان مختلفا في رأي العين : عذاب عاد خلاف عذاب ثمود [و] هما في المعنى واحد؟! فعلى ذلك ما أوعد هؤلاء بمثل عذاب عاد وثمود ، لم يرد مثله في رأي العين ، ولكن في المعنى ، وهو

كما ذكر في قوله : (تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ) [البقرة : 118] ، وقوله : (يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ) [التوبة : 30] لم يرد به التشابه والمضاهاة على أن نفس القول منهم وعين الكلام كان واحدا ، بل كان سبب كفرهم مختلفا ، وقول هؤلاء خلاف قول أولئك ، وما كان من هذا الفريق خلاف ما كان من الفريق الآخر ، لكن لما كان التكذيب من هؤلاء له كالتكذيب من أولئك والرد له من هؤلاء كهو من أولئك في أن كان كفرا واحدا سواء ، فمن هذه الجهة وصف قلوبهم بالتشابه وأقوالهم بالمضاهاة ، وهذا يدل على أن الاستواء من جهة واحدة يوجب التشابه والتماثل.

وقوله : (إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ) ، هذا يحتمل وجوها :

أحدها : (إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ) بنبأ من كان [قبلهم] ونبأ من كان بعدهم أنهم جميعا قالوا لقومهم (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ).
والثاني : (إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ) بالوعيد والتخويف بعذاب ينزل بهم (مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ) ، أي : من حيث يرونه ويعلمونه (وَمِنْ خَلْفِهِمْ) ، أي : من حيث لا يرونه ولا يعلمون ؛ وهو كقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَهُمْ نائِمُونَ* أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ) [الأعراف : 97 ، 98] ونحوه.

وقيل : يبعث الله الرسل قبلهم وبعدهم بالذي ذكر ، وهو الدعاء إلى توحيد الله وجعل العبادة له ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ).
هذا القول منهم يناقض قولهم وتكذيبهم الرسل وإنكارهم رسالة البشر وطمعهم رسالة الملائكة ؛ لأنهم ما عرفوا الملائكة ولا عاينوا ، فإنما عرفوا الملائكة وعلموا بمكانهم برسل البشر ، فكيف أنكروا رسالتهم مع ما لو كان الرسل إليهم الملائكة ، لم يعرفوا أنهم ملائكة إلا بقولهم ؛ لما لم يتقدم لهم المعرفة بالملائكة ، فهذا يناقض إنكارهم الرسل من البشر؟!
والثاني : ما قالوا : (فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ) قد أقروا رسالتهم حيث قالوا : (فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ) ؛ لأنهم لم يقولوا : إنا بما [أرسلتم] إلينا كافرون ، ولكن قالوا : (فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ) فذلك مما يناقض قولهم ويرد تكذيبهم ، وإنما قالوا ذلك ـ أعني : قولهم : (لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً) ـ تعنتا منهم وعنادا ، وإلا قد علموا أنهم رسل الله فيناقضون بما قالوا على التعنت منهم ، والله أعلم.

وقوله : (فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً).
جائز أن يكون استكبارهم في الأرض بغير الحق على أهل الأرض بما ذكروا من فضل القوة لهم وشدتها من بين غيرهم ؛ كقوله تعالى : (وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ) فهم ذكروا ذلك ، فجائز أن يكون استكبارهم على أهل الأرض بغير الحق ؛ لشدة بطشهم وقوتهم على غيرهم.

ويشبه أن يكون استكبارهم [رفض] اتباع الرسل ، فلم يروا أنفسهم أن يجعلوها تحت تدبير الرسل وأمرهم ، وأن يخضعوا لهم ويستسلموا لما دعوهم إليه ، وقالوا : (مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً).
ثم قال الله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً).
هذا استفهام على طريق التقرير ، معناه : قد رأوا وعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد قوة ، والرسل ـ عليهم‌السلام ـ لم يكونوا يوعدونهم بقوى أنفسهم ولا بعذاب يكون منهم حتى قالوا : (مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) ، ولكن إنما كانوا يوعدونهم ويخوفونهم بعذاب ينزل من عند الله ، وبقوته وسلطانه يوعدونهم وقد عرفوا قوته وسلطانه ؛ لذلك قال : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ).
وقوله : (وَكانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ).
دل هذا على أنهم قد كذبوا هودا ، وأنكروا آياته ، وذلك قولهم : (يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ) [هود : 53] وإنه قد أتاهم بآيات رسالته.

وقوله : (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً).
ذكر ما أهلكهم من العذاب ، وهو الريح الصرصر الباردة ؛ كذا قال أبو عوسجة.

وقوله : (فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ).
وهو ما ذكر في سورة الحاقة حيث قال : (وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ* سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً) [الحاقة : 7] ، وقال في موضع : (فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ) [القمر : 19]. ثم اختلف في تأويلها :

قال بعضهم (1) : (نَحِساتٍ) مشومات نكدات ؛ وهذا قول القتبي.

وقال بعضهم (2) : (نَحِساتٍ) أي : شداد.

وقيل : (نَحِساتٍ) من النحس ، يقال نحس يؤمنا ، والنحس : الغبار في الأصل.

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (30470) ، وهو قول مجاهد والسدي.

(2) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير (30473).
وقوله : (لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا).
أي : عذابا يذلهم ويفضحهم عند الخلق جميعا.

وقوله : (وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ).
عليهم أذل وأفضح وأشد من عذاب الدنيا.

وقوله : (وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ).
يحتمل : لا ينصرون بقوتهم التي كانت لهم ، واعتمدوا عليها (1) بقولهم : (مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً).
ويحتمل : لا ينصرون بالأصنام التي عبدوها على رجاء النصر لهم والشفاعة.

وقوله : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ).
يحتمل ما ذكر من الهداية لهم حقيقة الهدى ، وهو التوفيق ، وحقيقة خلق الاهتداء فيهم ، فصاروا مهتدين ، وهو ما سألوا من الآية ، وهي الناقة ، فلما أتاهم على ما سألوا ، آمنوا به وصدقوه ، ثم كفروا به بعد ذلك وكذبوه وعقروا الناقة على ما ذكر.

ويحتمل قوله : (فَهَدَيْناهُمْ).
أي : بينا لهم غاية ما يبين الحق من الباطل بما يعرفه كل ذي لب وعقل أنها آية ، وأنها من الله تعالى ؛ حيث جاءتهم الآية التي سألوها على الإشارة والتعيين وهي الناقة.

وقوله : (فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى).
أي : اختاروا الكفر على الهدى ، واختاروا ما به يعمون على ما يبين لهم.

ثم أخبر عما نزل بهم من العذاب باختيارهم العمى على الهدى ، وهو [ما] قال : (فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ).
أي : عذاب يهانون فيه ، وهو من الهوان والإذلال ، وكل عذاب الله صاعقة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ).
أي : أنجينا الذين اختاروا الهدى على العمى ، وكانوا يتقون اختيار العمى على الهدى.

قوله تعالى : (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (23) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ وَإِنْ
__________________

(1) في أ : واعتمدت عليهم.

يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ)(24)
وقوله : (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللهِ إِلَى النَّارِ).
أي : نجمع ، والحشر : الجمع ، يجمعون في النار ؛ وهو كقوله : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ وَما كانُوا يَعْبُدُونَ. مِنْ دُونِ اللهِ) [الصافات : 22 ، 23].
وقوله : (فَهُمْ يُوزَعُونَ).
أي : يساقون ؛ كقوله ـ تعالى ـ (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً) [الزمر : 71].
وقال بعضهم (1) : (يُوزَعُونَ) أي : يدفعون ؛ كقوله تعالى : (يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا) [الطور : 13] ، والوزع : الدفع.

وقال بعضهم (2) : (يُوزَعُونَ) أي : يحبسون ، أي : يحبس أولهم على آخرهم ، حتى إذا اجتمعوا جميعا فعند ذلك يجعلون في النار ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ...) الآية [الأنفال : 37].
وقوله : (حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ).
كأنهم يوقفون ويحبسون في مكان ، فيعاينون النار ، فيسألون عما كانوا يعملون ؛ وهو كقوله تعالى : (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ) [الصافات : 24] ، فينكرون ما كان منهم ؛ كقوله تعالى : (وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ) [الأنعام : 23] وقوله : (بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً) [غافر : 74] ، فعند ذلك ينطق الله جوارحهم فتشهد عليهم بما عملوا وما كان منهم ، وهو قوله : (شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ).
وقال بعضهم : (جُلُودُهُمْ) : كناية عن الفروج ؛ وهو قول الحسن.

وقوله : (وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) ينطق ، إذ لا كل شيء ينطق ، ذكروا (كُلَّ شَيْءٍ) ، وأرادوا به الخاص لا العام ، والله أعلم.

وكأن غير هذا أقرب ، يقولون : (أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) يعصون [به] الله تعالى ، وهو ما ينطق الله الأشياء التي بها عصوا ربهم ، وهي الأصنام التي عبدوها وغيرها مما عبدوا دون الله ؛ كقوله : (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ...) الآية [الفرقان : 17] ، وقوله : (وَقالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ) [يونس : 28] ، وما ذكر من إخبار الأرض وحديثها بما عملوا عليها بقوله : (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها) [الزلزلة : 4] ،

__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 679).
(2) قاله ابن عباس أخرجه الطبراني كما في الدر المنثور (5 / 679) ، وهو قول قتادة والسدي ومجاهد وأبي رزين وعكرمة وابن جريج.

وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان : أنه ينطق الله تعالى الأشياء التي عبدوها وعصوا بها ربهم ؛ فعلى ذلك ينطق الله الجوارح التي بها عصوا ربهم ؛ فتشهد عليهم بجميع ما كان منهم.

وقوله : (وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ).
اختلف فيه :

قال بعضهم : أي : ما كنتم تعلمون وتستيقنون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ، ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ، الظن هاهنا على هذا التأويل : حقيقة الظن ، أو الجهل ، أي : ولكن جهلتم أن الله يعلم كثيرا مما تعملون ، فلو كان تأويل الآية ما ذكر هؤلاء ففيه دلالة أن العذاب قد يلزم ويجب وإن جهل ذلك ولم يتحقق عنده العلم به (1) ، إذا كان بحيث إمكان الوصول إلى علم ذلك ومعرفته بالنظر والتأمل والتفكر بغير ذلك من الأسباب ، لكنه ترك التأمل فيه ، فلم يعلم ذلك ؛ فلم يعذر بجهله ، وهكذا الحكم أنّ من مكن له العلم وأسباب المعرفة فلم يتكلف معرفته ، لم يعذر في جهله ؛ ولهذا قال أبو حنيفة في الأطفال أن : لا علم لي بهم ؛ لما لا يعلم أنهم قد بلغوا المبلغ الذي يدركون الأشياء بالتأمل والتفكر أم لا (2)؟!
وقال بعضهم : (وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ) ، أي : كنتم لا تقتدرون أن تستتروا من سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ، فأحد لا يستطيع أن يستتر من نفسه إذا عمل شيئا ، فذلك ظنكم أن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون في السر.

وقوله : (وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ).
أي : وذلكم جهلكم على ما ظننتم بأن الله ـ تعالى ـ لا يعلم ذلك ، وهو لا يخفى عليه خافية ، فظنكم ذلك أرداكم ، أي : أغواكم وأضلكم عن الهدى.

وقال قتادة : يا ابن آدم ، إن عليك لشهودا غير متهمة : من بدنك ، فراقبهم ، واتق الله في سر أمرك وعلانيتك ؛ فإنه لا يخفى عليه خافية : الظلمة عنده ضوء ، والسر عنده علانية ، ومن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن ولا قوة إلا بالله.

ثم قال : الظن ظنان : ظن منج ، وظن مرد (3) ، فأما المنجي فقوله : (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ) الآية [البقرة : 46] ، وما قال : (إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ) [الحاقة : 20] ، وأمّا الظن المردي فقوله : (وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ) ، وقوله : (إِنْ نَظُنُّ إِلَّا
__________________

(1) ثبت في حاشية أ : في عدم الغدر بالجهل. م.

(2) ثبت في حاشية أ : توقف الإمام الأعظم في الأطفال. م.

(3) ثبت في حاشية أ : ظن منج ، وظن مهلك. م.

ظَنًّا) [الجاثية : 32] ونحوه.

قال : وذكر أن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يقول ويحدث ذلك عن ربه تعالى : «عبدي ، أنا عند ظنك بي ، وأنا معك إذا دعوتني» (1).
وقال الحسن : إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم ، فأما المؤمن فأحسن بربه الظن ، فأحسن العمل ، وأما الكافر والمنافق ، فأساء به الظن ؛ فأساء العمل ، ثم تلا قوله ـ عزوجل ـ : (وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ...)(2) الآية ، وقال : الجلود : كناية عن الفروج.

وفي حرف حفصة : وما كنتم تخشون ، وفي حرف أبي وابن مسعود : ولكن زعمتم أن الله لا يعلم كذا ؛ وكذلك في حرفهما : فذلكم زعمكم الذي زعمتم والزعم في كلام العرب : الكذب (3) ، وفيه يستعمل.

وقوله ـ تعالى ـ : (أَرْداكُمْ).
قال بعضهم (4) : أهلككم ، والردى : الهلاك ، وقيل : أورد المهالك.

ويحتمل (أَرْداكُمْ) أي : أغواكم وأضلكم على ما ذكرنا.

وقوله : (فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ) ، هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : فإن يصبروا على ما هم عليه من الأعمال إلى أن ختموا به ، فالنار مثوى لهم في الآخرة.

والثاني : أي : فإن يصبروا في الآخرة فالنار مثوى لهم ، أي : لا ينفعهم الصبر على ذلك ، ولا يكون الصبر سبب الفرج عن ذلك ؛ وهو كقوله ـ سبحانه وتعالى ـ خبرا عنهم : (سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ) [إبراهيم : 21] ، فيكون أحد التأويلين في الدنيا والثاني في الآخرة.

وقوله : (وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ).
معناه ـ والله أعلم ـ : وإن يستقيلوا ما كان منهم فما هم من المقالين ، أي : أثقال ذلك منهم ولا يرضى عنهم وإن استرضوا.

__________________

(1) أخرجه البخاري في التوحيد (13 / 395) باب قول الله تعالى : (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) (7405) وانظر : (7505 ـ 7536 ـ 7537) ، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (4 / 2061) باب الحث على ذكر الله تعالى (2675).
(2) أخرجه ابن جرير (30500).
(3) ثبت في حاشية أ : الزعم في كلام العرب. م.

(4) قاله السدي أخرجه ابن جرير (30499).
قوله تعالى : (وَقَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ (25) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللهِ النَّارُ لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (28) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ)(29)
وقوله : (وَقَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ).
كقوله : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً ...) الآية [الزخرف : 36].
ثم اختلف في قوله : (وَقَيَّضْنا) :

قال بعضهم (1) : هيأنا لهم في الدنيا قوما من الشياطين وغيرهم.

وقال بعضهم : أي : مكنا للشياطين حتى يقذفوا في قلوبهم من الوساوس وغيرها أو كلام نحوه.

وقال بعضهم : أي : خلينا بينهم وبين الشياطين حتى عملوا بهم ما ذكر.

وقوله : (فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ) ، اختلف في قوله : (ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ) ؛ قال بعضهم : (فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) أي : حسنوا لهم التكذيب بالآخرة والحساب والثواب والعقاب ، أن ليس ذلك.

وقوله : (وَما خَلْفَهُمْ) ، أي : حسنوا لهم أمر الدنيا وأنها دائمة باقية.

وقيل : (ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) ، أي : ما عملوا ، (وَما خَلْفَهُمْ) أي : وما يريدون أن يعملوا من بعد.

والثالث : (ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) : ما عملوا بأنفسهم ، (وَما خَلْفَهُمْ) ما سنوا لغيرهم من بعدهم ، كقوله تعالى : (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) [الانفطار : 5] ، والله أعلم.

وقوله : (وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ.)
يحتمل : وجب عليهم القول بالعذاب أو السخط.

وقوله : (فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ).
أي : مع أمم ، وذلك جائز.

وقوله : (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي : من قبل هؤلاء من الإنس والجن من الأمم الخالية (إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ).
__________________

(1) قاله مقاتل كما في تفسير البغوي (4 / 113).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ).
أي : لا تسمعوا أنتم بأنفسكم والغوا فيه ؛ لئلا يسمع منه قراءته ولا صوته ، دل هذا القول على أنهم قد عرفوا أنه حجة ، وأنه من عند الله جاء ، وأن من سمع ذلك أذعن له وأطاع إذا لم يكابر عقله ؛ ولهذا قالوا : (لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ) ؛ لئلا يذعن [له] ولا يطاع (لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ).
وقال بعضهم (1) : قوله : (لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ) بالمكاء والتصدية ، وكانوا يفعلون ذلك ؛ ليخلطوا عليه صلاته وقراءته لعلكم بالمكاء والتصدية لقولهم : (وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً) [الأنفال : 35].
وقوله : (فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ).
أي : يذيقن الذين كفروا وداموا على الكفر حتى ماتوا على ذلك ، فأما من كفر في وقت ثم ترك ذلك ، وأسلم ، فليس له ذلك.

ثم من الناس من يقول : إن قوله : (فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً) أراد به في الدنيا ، وقوله : (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) ، في الآخرة ، يجعل أحد العذابين في الدنيا و [الآخر] في الآخرة.

وجائز أن يكون كله في الآخرة.

ثم دل قوله : (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) أي : لهم محاسن في الدنيا ، لكن تلك المحاسن تبطل ولا يجزون بها شيئا ، وإنما يجزون على المساوئ التي عملوها في الدنيا ؛ لأن المحاسن إنما تثبت وتبقى ويستوجب بها الجزاء إذا أتوا بالإيمان والتوحيد ، فأما إذا لم يأتوا به لم ينتفعوا بتلك المحاسن ، ولم يجزوا بها ، وقد ذكر للمؤمنين مقابل ذلك : أن يكفر عنهم سيئاتهم ويجزوا بأحسن ما كانوا يعملون ، وهو قوله : (أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ) [الأحقاف : 16].
وقوله : (لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) [الزمر : 35] وعد للمؤمنين تكفير المساوئ التي عملوا في الدنيا والجزاء لهم بالمحاسن التي عملوها ، ووعد للكافرين إسقاط محاسنهم والجزاء على مساوئهم لما لم يأتوا بالإيمان ، والله أعلم.

وقوله : (ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللهِ النَّارُ).
هذا يدل على أن ذلك في الآخرة.

__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (30507 ـ 30508).
وقوله : (لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ).
قوله : (دارُ الْخُلْدِ) ، أي : دار البقاء يبقون فيها أبدا ، فيكون اسما للجنة ، ويحتمل أن يكون في الجنة دار أو موضع يسمى : دار الخلد فيكون اسم موضع خاص ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ).
قال بعضهم (1) : الذي أضلهم من الجن هو إبليس ؛ لأنه أول من عصى الله تعالى وسن لهم ذلك ، ومن الإنس ولد آدم الذي قتل أخاه ؛ لأنه أول من سن القتل ، ولكن عندنا أنهم سألوا أن يريهم الذي أضلهم كل جني يوسوس ويقذف في قلوبهم الوساوس والمساوي ، وكل إنسي يدعوهم ظاهرا إلى الضلال ، وهكذا كل ضال وكافر إنما كان ذلك الضلال والكفر لوساوس من جني أو تلقين من إنسي بلسانه. سألوا الله تعالى أن يجعلهم ظاهرين فيجعلوهم تحت أقدامهم ؛ لما يكون العذاب في كل ما كان أسفل أشد ؛ لذلك سألوا ذلك وهو ما سألوا ربهم زيادة العذاب لهم في آية أخرى حيث قال : (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ) [الأعراف : 38].
وقوله : (فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ) [ص : 61] فعلى ذلك سؤال هؤلاء.

قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ (31) نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)(33)
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا).
روي عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما نزلت هذه الآية قال : «أمتي أمتي ؛ لأن اليهود قالوا : ربنا الله ، ثم قالوا : عزيز ابن الله ، وأن النصارى قالوا : ربنا الله ، ثم قالوا : المسيح ابن الله ، وأن أمتي قالوا : ربنا الله ، ولم يشركوا به أحدا» ، وكذلك روي عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ قال : (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) قال : «هم الذين لم يشركوا بالله شيئا» (2) فإن ثبت ذلك عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ فهو تفسير الاستقامة التي ذكر ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله علي بن أبي طالب أخرجه ابن جرير (30511 ـ 30512 ـ 30513 ـ 30514).
(2) أخرجه ابن جرير (30517 ـ 30520) ، وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 681).
وقال بعضهم (1) : أي قالوا ربنا الله ، ثم استقاموا في إخلاص العمل له والقيام بذلك.

وقال بعضهم (2) : ثم استقاموا على أداء الفرائض والشرائع والحدود.

وقيل (3) : ثم استقاموا في الطاعات له.

والاستقامة وجوه ثلاثة :

أحدها : في الاعتقاد ، اعتقدوا ألا يعصوه ويجتنبوا جميع ما يخالف أمره ونهيه.

والثاني : استقاموا في اجتناب جميع ما يخالف ما أعطوا بلسانهم : أنه ربنا الله ، وقاموا بوفاء ما أعطوا بلسانهم قولا وفعلا.

والثالث : قاموا في جميع الأعمال مخلصين لله تعالى لم يشركوا فيها أحدا لأحد فيها نصيبا من المراءاة غيرها ، بل خالصا لله تعالى سالما ، والله أعلم بما أراد بذلك.

وقوله : (تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا) :

اختلف فيه :

قال بعضهم (4) : ذلك عند قبضهم الأرواح في الدنيا يبشر لهم بما ذكر.

وقال بعضهم (5) : تقول لهم الملائكة يوم القيامة عند معاينتهم الأهوال والأفزاع ؛ ليسكن بذلك قلوبهم عند تلك الأهوال والشدائد ، والله أعلم.

ثم اختلف في قوله : (أَلَّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا) أي : لا تخافوا ما أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفتم من الأهل والأولاد.

وقيل (6) : لا تخافوا ما تقدمون عليه من الموت وأمر الآخرة ، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل أو دين.

وقال بعضهم : لا تخافوا من العذاب ولا تحزنوا على فوت ما وعدتم من النعيم ؛ فإنها دائمة لا يفوت ولا ينقطع أبدا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) :

__________________

(1) قاله عثمان بن عفان كما في تفسير البغوي (4 / 114).
(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (30529) ، وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 682).
(3) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (30528).
(4) قاله مجاهد بنحوه ، أخرجه ابن جرير (30531 ـ 30532) والفريابي ، وعبد بن حميد ، والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور (5 / 682) ، وهو قول السدي أيضا.

(5) قاله ابن عباس بنحوه ، أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 682).
(6) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (30535) ، وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 682).
على ألسن الأنبياء والرسل ـ عليهم‌السلام ـ فمن قال : إن البشارة التي ذكر في الدنيا عند قبض الأرواح ، فلما ذكر في الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» (1) ؛ لأن المؤمن يرى له الجنة ويبشر بها في ذلك الوقت ؛ فيصير الدنيا له سجنا لما عاين مما هيّئ له وجعل له من الثواب ، والكافر لما رأى له مكانه في النار أو بشر به صارت له الدنيا جنة ؛ وعلى ذلك يخرج قوله ـ عليه‌السلام ـ : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» (2) ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ).
هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : يشبه أن يكون هذا القول من الذين بشروهم بما بشروا يقولون : نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

وجائز أن يكون ذلك من الله تعالى ، وإن كان المذكور على أثر البشارة الملائكة ؛ وذلك كقوله ـ تعالى ـ : (وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ* إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) [غافر : 50 ، 51] ثم إن كان ذلك من الله ـ سبحانه وتعالى ـ فيكون تأويله (نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ) في عصمتكم في الدنيا ، وأولى بكم في الآخرة في المعونة ، أو نقول : نحن أولى بكم في النصر والتوفيق في الدنيا والجزاء والثواب في الآخرة ، والله أعلم. وإن كان ذلك من أولئك الذين بشروهم يقولون : نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا بالصحبة ، فكذلك يكون في الآخرة.

وقوله : (وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : (ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ) أي : لكم ما ترغب به أنفسكم وتتوق إليه.

أو لكم فيها ما تتلذذ به أنفسكم وتتنعم بها.

وقوله : (وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ).
قيل (3) : ما تتمنون وتسألون ، أو يقول : ما تدعون من الدعوى.

__________________

(1) أخرجه مسلم (4 / 2272) كتاب الزهد (1 ـ 2956) ، والترمذي (4 / 486) كتاب الزهد : باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن (2324) ، وابن ماجه (2 / 1378) ، كتاب الزهد : باب مثل الدنيا (4113).
(2) أخرجه البخاري (11 / 364 ، 365) كتاب الرقاق : باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (6507) ، ومسلم (4 / 2065 ـ 2066) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (15 ـ 2684).
(3) انظر تفسير البغوي (4 / 114).
وقوله : (نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ).
قال بعضهم (1) : (نُزُلاً) أي : رزقا من غفور رحيم وهو من الإنزال ، وقال بعضهم : (نُزُلاً) أي : إنزالا في المنزل من غفور رحيم ، والله أعلم.

وقوله : (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صالِحاً).
كأنه يقول : ومن أحسن مذهبا ومسيرة ممن دعا إلى الله ، أي : إلى توحيد الله ودينه ، أو دعا إلى المعروف والنهي عن المنكر ، أي : دعا غيره إلى ذلك وعمل بنفسه ، وهذا الحرف يجمع جميع الخيرات والطاعات ، فإن كان قوله : (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً) على ما ذكرنا من المذاهب والسيرة فكأنه يقول : ومن أحكم وأتقن مذهبا وسيرة ممن ذكر ، وإن كان على حقيقة القول فيكون قوله : (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً) أي : ومن أصدق قولا ممن قال ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ).
أي : اختار الانتساب إلى الإسلام من بين غيره من الأديان والمذاهب ، وقد أبى سائر الفرق الانتساب إلى الاسلام سوى أهل الإسلام.

والثاني : انتسب إلى ما خص الله سبحانه وتعالى تسميتهم به وهو الإسلام ؛ كقوله تعالى : (هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ) [الحج : 78] ، وقوله : (أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ) [البقرة : 128] ، وقال في حق إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ : (أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) [البقرة : 131] ، ويكون اسم المؤمن خاصّا لأهل الحق ؛ فإن اليهود والنصارى سلموا أنفسهم مؤمنين ، ولا يمتنعون عن إطلاق اسم المؤمن ويمتنعون عن إطلاق اسم المسلم ؛ ولهذا يقال : دار الإسلام ، ولا يقال : دار الإيمان ، وإن كان الإسلام والإيمان واحدا ؛ لاختصاص هذا الاسم بهؤلاء ، والله أعلم.

أو يقال : إنه اختار النسبة إلى الإسلام ، وغيرهم من الناس انتسبوا إلى ما لهم من العز في الدنيا والشرف فيها ، وغير ذلك من الأسباب التي كانت لهم في الدنيا.

ثم اختلف فيه :

قال بعضهم (2) : هو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وقال بعضهم (3) : هو المؤذنون ، وعلى ذلك رويت الأخبار أنها نزلت في المؤذنين.

__________________

(1) انظر تفسير البغوي (4 / 114).
(2) قاله السدي وابن زيد أخرجه ابن جرير (30541 ـ 30542) ، وهو قول الحسن وابن سيرين أيضا.

(3) قالته عائشة ـ رضي الله عنها ـ أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر المنثور (5 / 684) ، وهو قول عكرمة ، وقيس بن أبي حازم أيضا.

وقال بعضهم : ذلك في كل مؤمن دعا الخلق إلى طاعة الله تعالى وعمل بنفسه ، والله أعلم.

وعن الحسن (1) أنه تلا قوله ـ تعالى ـ : (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صالِحاً) قال : هذا صفوة الله ، هذا خيرة الله ، هذا أحب أهل الأرض إلى الله تعالى ، أجاب في دعوته ، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته ، وعمل صالحا في إجابته ، قال إنني من المسلمين لربّه ، هذا خليفة الله تعالى.

قوله تعالى : (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَما يُلَقَّاها إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)(36)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ).
قيل : و «لا» الأخير هاهنا زائدة كأنه قال : ولا تستوي الحسنة والسيئة ، وقد يزاد حرف «لا» في الكلام وقد ينقص ؛ فعلى ذلك هذا.

ثم جائز أن يكون قوله : (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ) ، وقوله : (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) كل واحد منها موصولا بالآخر ، يقول : لا تستوي الحسنة ، وجائز أن يكون كل واحد منها مقطوعا من الآخر على الابتداء ، فإن كان أحدهما موصولا بالآخر يقول : لا تستوي الحسنة والسيئة في جلب حب القلوب واللين والعطف لها ، بل الحسنة تجلب حب القلوب والميل إليها لا السيئة.

(ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) أي : ادفع بالحسنة دون السيئة ؛ وهو كقوله : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ...) الآية [آل عمران : 159] ؛ فعلى ذلك يقول هاهنا أن : لا تستوي الحسنة والسيئة في الطاعة والميل وجلب حب القلوب ، بل هما مختلفان مفترقان فادفع سيئتهم بالحسنة ، والله أعلم.

وجائز أن يكونا جميعا على الابتداء لا اتصال لأحدهما بالآخر ، فإن كان الابتداء فمعناه ـ والله أعلم ـ : أنكم تعلمون بعقولكم أن لا استواء بين الحسنة والسيئة ولا بين المحسن والمسيء ، وكذا لا استواء بينهما في الحكمة ، وقد رأيتم أنهما قد استويا في هذه الدنيا في جميع منافعها ولذاتها ، وجمع بينهما في هذه ، وفي الحكمة والعقول التفريق بينهما ، دل أن هنالك دارا أخرى يفرق بينهما في الجزاء والثواب فيهما ـ والله أعلم ـ وهو

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (30539).
ما ذكر في آية أخرى : (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) [القلم : 35 ، 36] ، وقوله : (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) [ص : 28] أي : لا نجعل هذا كهذا في هذه الحياة الدنيا ؛ فدل ذلك على أن هناك دارا أخرى فيها يقع ذلك التمييز والتفريق ، فعلى ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ).
صرف عامة أهل التأويل ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وإلى أبي جهل ـ لعنه الله ـ أنه أمر رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يدفع سيئة أبي جهل بالحسنة ، لكن هذا لا يحتمل ؛ لأنه لم يذكر أن أبا جهل صار لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كما ذكر حيث قال : (فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) ، بل دامت عداوته إياه إلى أن خرج على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم بدر وأغرى الناس عليه ، فرجع ذلك الإغراء إليه فقتل في ذلك اليوم ؛ فدل أنه لا وجه لصرف الآية إلى هذا.

ثم يخرج قوله : (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) على وجهين :

أحدهما : ادفع سيئتهم في حادث الوقت بحسنة تكون منك إليهم ، أي : إذا أحسنت إليهم كفوا هم عن الإساءة إليك في حادث الوقت ـ والله أعلم ـ فيكون كقوله : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) [البقرة : 179].
والثاني : أي ادفع سيئتهم بالعفو والصفح عنهم ، أي : لا تكافئهم بمساويهم ولكن تجاوز عنهم واصفح ، فإذا فعلت ذلك يصير الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، أي : لا يعاد ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا) :

على أمر الله تعالى والقيام بجميع أموره ، أو يقول : لا يعطى ولا يؤتى المعاملة التي ذكر ولا يوفق لذلك إلا من عزم على الصبر على ما أمر الله تعالى والصبر على ذلك.

وقوله : (وَما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ).
يقول : ولا يعطى هذه المعاملة التي ذكر من الدفع بالحسنة والصفح عن المجرم إلا من كان له حظ ونصيب عظيم عند الله تعالى ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ).
هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : جائز أن يكون الاستعاذة التي ذكر هي مباشرة الأسباب التي بها يدفع نزغ الشيطان ووساوسه ، أمره أن يأتي بالأسباب التي يتهيأ له أن يدفع بها نزغاته وغمزاته ،

وهذا كالاستغفار الذي أمره به ، ليس هو أمرا بأن يقولوا : نستغفر الله بألسنتهم ، ولكن أمر بمباشرة أسباب يقع ويجب لهم المغفرة بها ؛ فعلى ذلك الاستعاذة.

والثاني : جائز أن يكون أمره بالاستعاذة إياه أمرا له بسؤال لطف من عند الله يدفع به نزغاته وهمزاته ، والله أعلم.

وعلى قول المعتزلة لا يصح الاستعاذة منه ؛ لأنهم يقولون : إنه قد أعطى كلاما به يدفع نزغاته وهمزاته متى لم يبق عنده شيء يملك إعطاءه إياهم من اللطف وغيره ، والله الهادي.

قوله تعالى : (وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (38) وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(39)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ).
كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : إن الشمس والقمر آيتان من آيات ألوهيته تعالى ووحدانيته كالليل والنهار أنهما آيتان من آيات الله تعالى ، فإذا لم تعبدوا الليل والنهار فكيف عبدتم الشمس والقمر؟! والله أعلم.

أو نقول : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى ، سخرهما لمنافع الخلق كالليل والنهار مسخرات للخلق والمنافع التي جعل فيها للخلق إن لم يكن أكثر لم يكن دون منافع الشمس والقمر ، فإذا لم تعبدوا الليل والنهار فكيف عبدتم هاتين؟! يذكر هذا لأن منهم من كان يعبد الشمس ومنهم من كان يعبد القمر ونحوه ، يذكر سفههم بعبادة غير الله تعالى.

وقوله : (وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ).
أي : اسجدوا لله الذي أنشأ هذه الأشياء وسخرها لكم.

(إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ).
أي : إن كنتم بعبادتكم هذه الأشياء تقصدون القربة عند الله تعالى ، أو إن كنتم بعبادتكم هذه الأشياء إياه تريدون ؛ لأنهم كانوا يعبدون هذه الأشياء دون الله تعالى رجاء القربة عنده والزلفى لقولهم : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] يقول : إن كنتم إياه تقصدون بعبادة هذه الأشياء فاسجدوا له واعبدوا ؛ لما أمركم بالسجود له والعبادة ، والله الموفق.

وقوله : (فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا).
قد ذكرنا فيما تقدم أن لا أحد يقصد قصد الاستكبار على الله تعالى. ثم يخرج هذا على وجهين :

أحدهما : أنهم قد أمروا بطاعة الرسل ـ عليهم‌السلام ـ فاستكبروا عن الائتمار لهم لما دعوهم إليه ؛ فيصير استكبارهم عليه كالاستكبار على الله تعالى.

والثاني : لما تركوا عبادة الله تعالى وجعل في أنفسهم دلالة العبادة لله تعالى ؛ فإذا تركوا العبادة لله تعالى فقد تركوا الائتمار بأمره ، لم يعتقدوا الائتمار لذلك الأمر فيكون استكبارا عليه ، والله أعلم.

وقوله : (فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ).
يقول ـ والله أعلم ـ : فإن استكبر هؤلاء على عبادة الله تعالى فأوحشك ذلك ، فاذكر عبادة من عنده من الملائكة بالليل والنهار حتى تستأنس بذلك ، والله أعلم. وهو كقوله : (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ) [الأنعام : 10] كان يستوحش باستهزائهم به ؛ فذكر له استهزاء أولئك بإخوانه ليقلّ ذلك فيه ؛ لما علم أنه ليس أول من استهزئ به ، فهذا مثله.

والثاني : فإن استكبر هؤلاء على عبادة الله وقد عبدوا الملائكة والأصنام وغيرهم ، فالذين هم عند ربك ممن عندهم هؤلاء لم يستكبروا ؛ بل هم مسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ) الآية [الإسراء : 57] ؛ وكقوله ـ تعالى ـ : (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ) [النساء : 172] يقول : إن استنكف هؤلاء عن أن يكونوا عبدا لله ، فالمسيح ومن ذكر لم يستنكفوا عن ذلك.

وقوله تعالى : (وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ).
يخبر أنهم لا يسأمون عن عبادته كما يسأم البشر أحيانا عن عبادته ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ...) الآية.

وقال فيما تقدم : (وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) فيما ذكر من الآيات آيات وحدانيته ، وآيات قدرته وعلمه وتدبيره ، وآيات حكمته :

أما آيات وحدانيته في الليل والنهار والشمس والقمر : هو أنه إذا كان سلطان أحدهما ليل أو نهار أو شمس أو قمر لم يمنع عن كون الآخر ، ولو كان ذلك فعل عدد لكان منع الآخر عن إتيان ما يذهب سلطانه ؛ فإذا لم يكن دل أنه فعل واحد.

ودل جريان ما ذكر من الليل والنهار والشمس والقمر على سياق واحد وسنن واحد من أول ما كانا إلى آخر ما يكونان على أن منشئهما عليم مدبر علما ذاتيّا وتدبيرا ذاتيّا ليس بمستفاد ولا مكتسب.

ودل سيرهما وجريانهما في يوم واحد وليلة واحدة مسيرة كذا وكذا عاما على أن منشئهما قادر له قدرة ذاتية لا يعجزه شيء ؛ إذ القدرة المستفادة والمكتسبة لا تبلغ ذلك.

وكذلك في إحياء الأرض بعد موتها وإخراج النبات منها دلالة ذلك كله : من دلالة الوحدانية ، ودلالة العلم الذاتي والقدرة الذاتية والحكمة والتدبير ؛ لأنه لما أحياها بعد موتها ، وأماتها بعد إحيائه إياها دل أنه فعل واحد لا عدد ؛ لأنه لو كان فعل عدد لكان إذا أحيا هذا منع الآخر عن الإماتة ، وهكذا إذا مات هذا منع الآخر على أن يكون من فعل ذي عدد من ملوك الأرض ؛ فإذ لم يمنع ذلك دل أنه فعل واحد ، ودل جريان ذلك كله في كل عام على مجرى واحد وسنن واحد وعلى مقدار واحد من النبات وغيره على أنه إنما كان بعلم ذاتي وحكمة ذاتية ، ودلت القدرة على إحيائها بعد موتها وإماتتها بعد حياتها أن له قدرة ذاتية لا يعجزه شيء من البعث وغيره.

ثم جعل ـ جل وعلا ـ في الماء معنى ، يوافق ذلك المعنى جميع النبات الخارج من الأرض على اختلاف أجناسها وجواهرها ؛ حتى يكون حياة كل شيء من ذلك به : أن ذلك كان كذلك بلطف منه لا يبلغه فهم البشر ولا علمهم ، ثم ذلك النبات مع لينه وضعفه ورقته يشق تلك الأرض مع شدتها وصلابتها ويخرج منها ما لا يتوهم خروج أشد الأشياء منها بفعل أحد سواه [، دلّ] ذلك على قدرته ولطفه ، والله أعلم.

ثم قوله : (تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً) أي : ميتة.

(فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ) أي : تحركت نباتها وتزينت وصارت حية.

وقوله : (وَرَبَتْ) أي : تربو ويزيد ما عليها من النبات.

قال القتبي : اهتزت بالنبات ، ربت : علت وانتفخت.

وقال أبو عوسجة : اهتزت أي : فرجت ، وربت : من الزيادة.

وقوله : (إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى).
هو ما ذكرنا : أن الذي ملك وقدر على إحيائها لقادر على إحياء الموتى بعد موتهم.

(إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ، أي : لا يعجزه شيء.

قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ
عَزِيزٌ (41) لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) ما يُقالُ لَكَ إِلاَّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ (43) وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) (44)
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا).
قرأ بعضهم : يلحدون برفع الياء ، وقرأ بعضهم بنصبها :

فمن قرأ بالرفع ، تأويله : إن الذين يميلون عن قبول آياتنا ، قال أبو عوسجة : الإلحاد : الميل ، وأخذ اللحد من هذا.

ومن قرأ بالنصب يقول : يعملون في آياتنا ، إن الذين يعملون في دفع آياتنا وإبطالها.

(لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا) وعيد منه لهم ، يقول : لا يخفون هم وما يفعلون علينا فيجزيهم بذلك ، والله أعلم.

وقوله : (أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ).
يشبه أن يكون هذا صلة لآيتين تقدم ذكرهما :

إحداهما : قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ ...) الآية هذه في المؤمنين ، وقال في الكافرين : (فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً) الآية [فصلت : 27].
والآية الثانية : قوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ) [فصلت : 34] يقول : أفمن يلقى في النار بأعماله السوء خير أمّن يأتي آمنا عن ذلك بأعماله الحسنة؟! أي : يعلمون أن من يلقى في الآخرة في النار ليس كالذي يأتي آمنا عن ذلك كله ، والله أعلم.

وقوله : (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ).
يحتمل هذا وجهين :

أحدهما : على التخيير ؛ لأنه جل وعلا بيّن السبيلين جميعا على المبالغة بيانا شافيا واضحا ، وبين عاقبة كل سبيل من سلكه إلى ما ذا يفضي ، ثم قال : (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ) أي : اسلكوا أي سبيل شئتم ، فإن سلكتم طريق كذا فلكم كذا ، وإن سلكتم طريق كذا فلكم كذا ، والله أعلم.

والثاني : على الوعيد.

وكذا قوله : (إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) على الوعيد.

وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ).
سمى القرآن ذكرا ، وهو يحتمل وجوها :

أحدهما : سماه ذكر ؛ لأن من اتبعه وعمل بما فيه صار مذكورا شريفا.

أو سماه ذكرا ؛ لما يذكر لهم ما نسوا من أحكام الله.

أو يذكر ما لله عليهم وما لبعض على بعض.

(وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ).
يحتمل قوله : (لَكِتابٌ عَزِيزٌ) أي : عزيز لا يذله جحود الجاحدين ولا تكذيب المكذبين ، أو يقول : عزيز عند الله تعالى أكرم به محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعزيز يعز من اتبعه وعمل به ، كما ذكرنا أنه يشرف من اتبعه وعمل بما فيه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ).
قال بعض أهل التأويل (1) : أي : لا ينزل كتاب من بعده يكذبه أو يبطله ، ولا قبله كتاب يكذبه أو يبطله ، بل خرج موافقا لما قبله من الكتب.

ويحتمل أن يكون قوله : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) أي : إبليس لا يستطيع أن يبطل منه حقّا ، أو يحق منه باطلا ، أو ينقص منه حقّا ، أو يزيد فيه باطلا ، بل هو على ما ذكرنا : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) [الحجر : 9].
وقال بعضهم ما ذكرنا : لا تكذبه الكتب التي كان قبله.

وقوله : (وَلا مِنْ خَلْفِهِ).
أي : لا يجيء من بعده كتاب يكذبه ، ومعنى هذا : أنهم كانوا يردون ذلك ويدفعونه ، وليست لهم حجة من الله في ردهم إياه ولا في دفعه ، بل يدفعونه بلا حجة ولا برهان (تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ).
وعن الحسن (2) قال في قوله تعالى : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) : إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ حفظه من الشيطان فلا يزيد فيه باطلا ولا ينقص منه حقّا ، ثم قرأ : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) [الحجر : 9].
ودل قوله : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) على أن كل ما أضيف إليه [من] اليدين والخلف لا يفهم منه بذكر اليدين : الجارحتان ، أو بذكر الخلف : بقوله : (مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) ؛ فعلى ذلك ما أضيف إلى الله تعالى من اليدين ومن بين يديه ، لا

__________________

(1) قاله مقاتل كما في الدر المنثور (4 / 116).
(2) وعن قتادة أيضا ، أخرجه ابن جرير (30571) ، وعبد بن حميد وابن الضريس كما في الدر المنثور (5 / 689).
يفهم اليدان حقيقة الجارحتين ، والله الموفق.

وقوله : (تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ).
أي : هذا القرآن هو تنزيل من حكيم حميد ، الحكيم : هو الذي لا يلحقه الخطأ في تدبيره أو في حكمه ، والحميد : هو الذي لا يلحقه الذم في فعله ، والله الموفق.

ثم قوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ) لم يخرج له جواب في هذا الموضع ، ثم قال بعضهم : جوابه ما ذكر في آية أخرى بعد هذا ، وهو قوله : (أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) ، وقال بعضهم : بل جوابه ما ذكر في «حم المؤمن» حيث قال الله ـ تعالى ـ : (ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ) يعزّي النبي ويصبّره ليصبر على ما كانوا يقولون له : إنه كذاب وإنه ساحر ، وإنه مجنون ، وإنه إنما يعلمه بشر ، وإنه مفتر ، وغير ذلك من أنواع الأذى ، كانوا يؤذونه وكان يشتد عليه ذلك ويثقل ؛ لأنه كان يدعوهم إلى ما به نجاتهم وهم كانوا يستقبلونه بما ذكر ، فقال الله ـ تعالى ـ له عند ذلك :

(ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ) من التكذيب والنسبة إلى السحر والجنون وغير ذلك ، يصبّره على ذلك ؛ وهو كقوله تعالى : (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ...) الآية [الأحقاف : 35].
ويحتمل أنه إنما ذكر ذلك له ؛ ليسلّى به عن بعض ما يلحقه من الضجر والوحشة بالذي قالوا فيه ؛ بما علم أنه ليس بأول مكذّب من الرسل ، ولا بأول متأذّ في ذات الله تعالى ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ).
يقول ـ والله أعلم ـ : على أن ذلك إن ربك لذو مغفرة لو تابوا ، ورجعوا عن ذلك ، وذو عقاب أليم لو ثبتوا وداموا على ذلك.

أو يقول ـ والله أعلم ـ على الصلة لقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ) أي : إنه لذو مغفرة يغفر لهم ما كان منهم من التكذيب لك والتكذيب للقرآن لو تابوا ورجعوا وصدقوا ، وذو عقاب أليم إن لم يتوبوا وثبتوا على ذلك ، والله أعلم.

أو يذكر هذا ، أي : ليس إليك مكافأتهم ومجازاتهم بما كان منهم ، إنما ذلك إلينا إن شئت غفرت لهم إذا رجعوا عنه ، وإن شئت عاقبتهم ؛ وهو كقوله تعالى : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ...) الآية [آل عمران : 128].
وقوله : (وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ).
وقال في آية أخرى : (وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ)
[الشعراء : 198 ، 199] ، وقال في موضع آخر : (وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) [الأنعام : 7] يذكر في هذه الآيات كلها سفه أهل مكة وشدة تعنتهم ؛ يقول : لو أنزلنا عليك الكتاب جملة في قرطاس بحيث يرون نزوله من السماء ويعاينونه ، قالوا : ما هذا إلا سحر مبين.

ويقول أيضا ـ والله أعلم ـ : ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجميين بلسان ، فقرأه عليهم ـ أي على أهل مكة ـ بلسان العرب بحيث يفهمون ـ ما كانوا به مؤمنين ؛ لأن قراءة الأعجمي إياه بلسان العرب أكبر في الآية وأعظم في الأعجوبة من قراءة العربي بلسان العربية ، أي : قراءة كل أحد شيئا بغير اللسان الذي هو لسانه أكبر في الآية وأعظم في الأعجوبة من القراءة بلسان هو لسانه. يقول : لو نزلنا على من لسانه لسان العجم والقرآن عربي ، فقرأ الأعجمي ذلك على أهل مكة بلسان العرب ؛ فهو أكبر أعجوبة وأعظم في الآية ـ لكانوا لا يؤمنون به.

فعلى ذلك يقول ـ والله أعلم ـ : ولو جعلناه قرآنا أعجميّا وعاينوا نزول ذلك على محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وفهمه وأداه وقرأه عليهم بلسان العرب (لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُءَ أَعْجَمِيٌ) يعنون القرآن (وَعَرَبِيٌ) أي محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ يقولون : القرآن أعجمي ومحمد عربي كيف يكون؟! أي : لا يكون هذا ويكذبونه ولا يؤمنون به ؛ وذلك لما ذكرنا : أن أداءه بلسان ليس ذلك لسانه وقراءته بعين ذلك اللسان ، أكثر في جعله آية وأعظم في الأعجوبة ؛ إذ يمكن الاختلاف من نفسه باللسان الذي هو لسانه ، وموهوم ذلك إذا لم يكن ذلك لسانه ، يخبر عن سفههم وشدة عنادهم في تكذيبهم محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم وما جاء به ، والله أعلم.

وقال بعض أهل التأويل (1) : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان أحيانا يدخل على رجل أعجمي يقال له أبو فكيهة ، فقالوا : إنما يعلمه بشر فأنزل الله تعالى : (وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا) بلسان أعجمي ، لقال كفار مكة : (لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ) بالعربية ، أي : بينت حتى نفقهها ونعلمها ما يقول محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولقالوا : أعجمي أنزل عليه القرآن ومحمد عربي ؛ فأنزله عربيّا ليفقهوه ؛ فلا يكون لهم الاعتلال والاحتجاج.

وقال بعضهم : لو لا فصلت آياته حتى يفقهها ، أعجميّ القرآن وعربيّ الرجل؟! وقال أبو معاذ : يكون معنى هذا : أن الله تعالى يستفهم قرآنا أعجميّا على رجل عربي فلا

__________________
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يفهمون ؛ فيكون الحجة لهم بذلك ، وهو مثل الأول.

وقال بعضهم (1) : (ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌ) استفهام من قريش ، يكون معناه : لو أنزلناه قرآنا أعجميّا على رجل عربي لقالوا : أعجمي وعربي كيف يفهم هذا وكيف يعقله؟! لكنّا قد ذكرنا أن هذا في الدلالة أكثر وفي الأعجوبة أعظم ، والوجه فيه ما ذكرنا بدءا.

وقال القتبي : (لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ) أنزلت عربية مفصلة بالآي كان التفصيل للسان العرب ، لكن لسنا ندري ما يريد بهذا الكلام أن التفصيل للسان العرب.

وقال بعضهم : (لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ) أي : هلا فرقت آياته حتى جعل من كل لسان من لسان العجم ولسان العرب ؛ حتى يفهمها أهل كل لسان ، والله أعلم.

وفي هذه الآية دلالة على أنه لو أنزله بلسان العجم لكان قرآنا ، وأن اختلاف اللسان لا يغيره ولا يحوله عن أن يكون قرآنا ـ والله أعلم ـ فيكون دليلا لقول أبي حنيفة ـ رحمه‌الله ـ : إنه إذا قرأ بالفارسية في صلاته يجوز ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى).
وصف الله تعالى هذا القرآن بالشفاء وللرحمة والهدى ، وسماه مرة عزيزا كريما مجيدا حكيما ، ونحوه ، فهو هدى من الضلالة والحيرة والشك وكل شبهة ، وشفاء لكل داء وسقم يكون في الدين والأنفس جميعا ، هو شفاء لذلك كله وهو هدى. ثم يحتمل الهدى وجهين في هذا الموضع :

أحدهما : هو هدى لكل ضلالة ، أي : دعاء إلى الذي يضاد الضلال.

والثاني : هدى ، أي : جعل بيانا لكل حيرة وشك وشبهة ، من اتبعه وقبله ونظر إليه بعين التعظيم والتبجيل دعاه إلى سبيله ودينه ويخرجه من الضلال ، ويكون بيانا لكل من فيه الحيرة والشك والشبهة ، ويخلى له الطريق ويوضح له السبيل ويخرجه من الشبهات ، فهو للمؤمنين من الهدى والشفاء ؛ لأنهم قبلوه واتبعوه وتكلفوا العمل بما فيه ، وأما الكفرة فهو عليهم عمى وحيرة وشك ؛ لأنهم لم يقبلوه ولم يتبعوه ونظروا إليه بالاستخفاف والهوان ؛ ونبذوه وراء ظهورهم فلم يبصروا ما فيه ؛ فهو صار لهم عمى وما ذكر ، والله أعلم.

وكذلك قال تعالى : (أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) سماهم غيبة وإن كانوا بأنفسهم حضورا شهودا ، وسماهم موتى ، وإن كانوا في الحقيقة أحياء ، وسماهم صمّا وبكما

__________________
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وعميا وإن كانت لهم هذه الجوارح في الحقيقة ؛ لما لم ينتفعوا بهذه الجوارح بالذي جعلت هذه الجوارح له وأنسيت فنفاها عنهم ؛ ليعلم أن المقصود ما يشاهده الجوارح والأنفس ، لا نفس هذه الجوارح والأنفس ولكن طلب ما غاب عنها وخفي ؛ إذ أنفسهم في الحقيقة كانت شهودا وحضورا ؛ سماهم : ميتة وأحياء وبصراء ، وسماهم موتى وعميا وما ذكر ؛ ليعلم أنها إنما جعلت ؛ ليكتسبوا بها الحياة الدائمة ، والبصر الدائم ، وما ذكر من كل شيء من السمع وغيره ، وكذلك هذه النعم التي جعلت ؛ في الدنيا جعلت ليكتسبوا بها النعم الدائمة ، فإذا لم يستعملوها فيما جعلت صاروا كما ذكر ، والله أعلم.

وقال بعضهم : (وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى) ، أي : عموا عنه.

وقال بعضهم : (وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى) ، أي : في الآخرة ، جزاء بما نسوه في الدنيا ؛ كقوله تعالى : (لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً. قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى) [طه : 125 ، 126].
وقيل : قوله : (يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) عبارة عن قلة أفهامهم ؛ يقال للرجل الذي لا يفهم : أنت تنادى من مكان بعيد ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (45) مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (46) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) (48)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ).
كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : إنا قد آتينا موسى الكتاب ما عرفوا أنه إنما نزل من عند الله تعالى ؛ حيث شاهدوا نزوله جملة ، ومع أنهم عرفوا ذلك ، اختلفوا فيه حتى كذبه بعضهم ؛ فعلى ذلك يقول والله أعلم ـ : لو أنزلنا القرآن عليك أعجميّا ، فأديته إليهم بلسانك العربي ، لكذبوك ، ولا يصدقونك ، وإن كان ذلك في الدلالة أكثر في الأعجوبة [و] أعظم على ما فعل قوم موسى بالكتاب الذي أنزل على موسى عليه‌السلام ، يذكر سفههم وتعنتهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ).
ظاهر هذه الآية على أن ما ذكر من المنة والرحمة في تأخير العذاب إنما هو لقوم

موسى ، وهو قوله : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) ، لكن أهل التأويل قد أجمعوا على صرف هذه المنة والرحمة في تأخير العذاب إلى هذه الأمة ، وكذا ظهر فيهم المنة في العفو عن الإهلاك في الدنيا دون سائر الأمم ، والله أعلم.

ثم ظاهر قوله : (وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) استدلال واحتجاج لأهل الإلحاد ؛ لأن مثل هذا في الشاهد إنما يقال لأحد معنيين : أما لجهل بالعواقب ، أو لعجز عن وفاء ما وعد ، لكن الله يتعالى عن الوصف بالجهل بعواقب الأمور والوصف بالعجز عن شيء مما أقام من الآيات والبراهين على العلم والقدرة.

ثم قوله : (وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) يحتمل الكلمة : الحجة ؛ كقوله تعالى : (وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ) [يونس : 82] ، وقوله تعالى : (قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي) [الكهف : 109] ، أي : لحجج ربي ، وتكون الكلمة منه : الدين ؛ كقوله تعالى : (وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيا) [التوبة : 40] ، ونحوه.

وقيل : الكلمة : هي الساعة التي هي آخر عذاب هذه الأمة ، فقال : (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُّ) [القمر : 46] ، والله أعلم.

وجائز أن تكون الكلمة هاهنا ما سبق من المنة لهذه الأمة ألا يعذبها وقت استحقاقهم العذاب.

أو سبق منه المنة والرحمة بتأخير الهلاك عن وقت اكتسابهم أسباب الهلاك ، وهذا على المعتزلة والخوارج ؛ لقولهم : إن ليس لله أن يعفو أو يؤخر العذاب عمن وجب عليه أو استحقه أو كلام نحوه ، حيث منّ ورحم هذه الأمة بتأخير العذاب عنهم إلى وقت ، ولو لم يستحقه العذاب ، لم يكن لذكر المنة والرحمة في ذلك معنى ؛ وهو كما قال تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) [الأنبياء : 107] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها).
يخبر ـ عزوجل ـ أنه إنما امتحنهم لا لمنافع فيه يجرّ إلى نفسه ، أو لمضار يدفعها عن نفسه ، ولكنه إنما امتحنهم وأمرهم ونهاهم ؛ لمنافع يكتسبون لأنفسهم ، ولمضار يدفعون بذلك عن أنفسهم ، وليس كملوك الأرض أنهم يمتحنون الخلق ويأمرون وينهون ويستعملونهم لمنافع أنفسهم ، ولمضار يدفعونها بذلك عن أنفسهم ، فأما الله ـ سبحانه وتعالى ـ فإنما يمتحن الخلائق لمنافع يجرون إلى أنفسهم ولمضار يدفعون به عن أنفسهم ، فلهم حصول منافع ذلك الامتحان والأمر والنهي ، وعليهم حصول ضرر ذلك ؛ فلأنفسهم يعملون ما يعملون من الخير والطاعة ، وعليهم ما يعملون من الشر ؛ ولذلك

قال : (وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ...) الآية ، قد بين السبيلين جميعا بيانا شافيا ، وأقام لكل ذلك حججا وبراهين ، وبين أن من سلك سبيل كذا ، أفضاه إلى كذا في العاقبة : إما نعيم دائم وسرور دائم ، وإما عذاب دائم وشرور دائمة ، فمن سلك السبيل الذي عاقبته النار والحزن ، فمن قبل نفسه أتى ذلك ، وهو الذي أوقع نفسه في ذلك ، ومن سلك السبيل الذي جعل عاقبته الجنة والنعم الدائمة فيه ، واختياره وصل ذلك ، فهو تفسير قوله تعالى : (وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ).
أجمع من آمن بالله تعالى ، وصدق رسله ـ عليهم‌السلام ـ من أهل السماء وأهل الأرض أن ليس عندهم علم بوقت الساعة ؛ فإن ذلك خفي عليهم لا يعلمونه ، وأن علم ذلك عند الله تعالى ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها ...) الآية [الأعراف : 187] ؛ غير الباطنية والروافض ؛ فإن علم ذلك عندهم على مذهبهم وفي زعمهم :

أما الروافض : فإنهم يعدون الأئمة ويقولون : إن الساعة على إمام كذا ، وفي زمان كذا.

وأما الباطنية يقولون : إن اسم الساعة والقيامة ونحو ذلك إنما هو اسم قائم الزمان وإنه فلان ، فعلى قولهم يظهر وقت قيامها ، فهو خلاف ما ذكر في الكتاب ، وما أجمع عليه أهل السماء والأرض ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ).
جائز أن يكون ما ذكر من إخراج الثمرة من الأكمام وما ذكر من حمل الأنثى ووضعها ، وهو موصول بقوله : (إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ) ، فإن كان على ذلك ، فمعناه لا يعلم [ذلك] كله إلا هو ، لا يعلم وقت خروجها ولا حدها ، وأنها تخرج أو لا ، وكذلك الولد لا يعلم كيفية علوقه ولا وقته ولا مقداره ، وأنه يعلق أو لا ، علم ذلك إلى الله تعالى كعلم الساعة ، والله أعلم.

وجائز أن يكون قوله : (وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ) على الابتداء ، ليس على الصلة بالساعة ، ولكن موصول بما تقدم من قوله : (وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) ، (وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً ...) إلى [آخر] ما ذكر ؛ فعلى ذلك يقول ـ والله أعلم ـ : ومن آيات ألوهيته ووحدانيته وآيات

قدرته وعلمه وتدبيره أن يخرج الثمرات من أكمامها ، ومن آياته أن تحمل الأنثى وتضع ، وهو أن الله تعالى أنشأ تلك الثمرة في الأكمام ، وكذا الولد في البطن في حجب وسواتر ورباه في تلك الحجب والسواتر ، وغذاه بأغذية ، ودفع عنه جميع الأذى من البرد والحر وجميع ما يؤذيه ؛ لضعفه ولطافته ؛ لطفا منه ورحمة ، وصوّره في تلك الحجب والسواتر بأحسن صورة ؛ ليعلم ألوهيته ووحدانيته وأن له علما ذاتيا وقدرة ذاتية أزلية لا مكتسبا مستفادا ؛ إذ العلم المستفاد والقدرة المستفادة لا تبلغ ذلك ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (مِنْ أَكْمامِها) أي : المواضع التي كانت فيها مستترة ، وغلاف كل شيء كمه ، كما قيل : كم القميص.

وقال أبو عوسجة : أكمامها : غطاؤها التي يكون فيها قبل أن يتعيق ، والتعيق : التشقق ؛ يقال : تعيقت الأكمام عن الثمرة ، أي : تشققت.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي).
يذكرهم ، ويخبر عما يسألون يوم القيامة وما يكون من جوابهم لذلك السؤال ؛ لعلهم يمتنعون عن ذلك ، ويحذرون ؛ يقول : (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي) أي : أين الذين تزعمون أنهم شركائي في الدنيا؟ أو أين الذين تعبدون في الدنيا وتزعمون أنها آلهة ، وأنها شفعاء لكم عندي؟ وإلا لا يحتمل أن يقول لهم الرب ـ جل وعلا ـ : أين شركائي؟ ولا شريك له ولا إله غيره ، ولكن ما ذكرنا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ).
قال بعضهم : (آذَنَّاكَ) : أسمعناك.

وقيل : أعلمناك.

والأشبه أن يكون معنى (آذَنَّاكَ) : أخبرناك ؛ إذ الله تعالى كان عالما بذلك ، وإعلام العالم لا يتحقق ، أما الإخبار للعالم عن الشيء يتحقق بما علم به ، والله أعلم.

ثم اختلف في ذلك أنه قول من؟ : قال بعضهم : هو قول أولئك الكفرة الذين نودوا يومئذ يقولون : أخبرناك أن لم يكن منا أحد شهيدا بذلك ، أو يقولون بالشريك ، أو بإله سواك ، يخرج على الإنكار والجحود والكذب أنهم لم يقولوا ذلك ، ولم يفعلوا ، وهو كما ذكر عنهم في آية أخرى : (وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ...) الآية [الأنعام : 22] ، فقالوا : (وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ) ، أنكروا ما كان منهم من الإشراك ؛ فعلى ذلك قوله : (آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ) ، أي : لم نشرك بك أحدا ، ولم نتخذ من دونك إلها ، والله أعلم.

وقال بعضهم : قوله : (قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ) هذا من قول الأصنام والذين عبدوهم من دون الله في الدنيا ، يقولون : ما منا من شهيد على عبادة أولئك إيانا ، ولا أمرناهم بذلك ؛ وهو كقوله : (وَقالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ) [يونس : 28] ، وقولهم : (بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً) [غافر : 74] ، أخبروا أنهم كانوا غافلين عن عبادتهم إياهم ، وأنهم ما أمروهم بها ؛ فعلى ذلك قوله تعالى : (آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ) أي : أخبرناك.

وقوله تعالى : (آذَنَّاكَ) على هذا التأويل هو ما ذكروا : أن كنا عن عبادتكم لغافلين ، والله تعالى أعلم.

ثم إن الكفرة في يوم القيامة مرة أنكروا عبادتهم غير الله ، وأحيانا أقروا بها وتبرءوا منها ، ومرة سألوا الرجوع إلى المحنة والرد إلى الدنيا على اختلاف الأحوال والأوقات في ذلك اليوم ؛ إذ لا تكون هذه إلا الأسئلة المختلفة في وقت واحد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ).
هو ما ذكر في آية أخرى (ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ. مِنْ دُونِ اللهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا) [غافر : 73 ، 74] ؛ وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام في الدنيا ؛ رجاء أن تشفع لهم في الآخرة وتقربهم إلى الله زلفى ، فلما أيسوا ما رجوا منها ، وقمعوا ، قالوا : (ضَلُّوا عَنَّا) ؛ فعلى ذلك قوله : (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ) من قبل في الدنيا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) ، أي : أيقنوا وعلموا أن لا محيص لهم ولا نجاة.

وقال أبو عوسجة : (ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) ، أي : مهرب.

قوله تعالى : (لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ) (51)
وقوله ـ عزوجل ـ : (لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ) ، وقال في آية أخرى : (وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ) ، هاتان الآيتان في ظاهر المخرج : إحداهما : مخالفة للأخرى ؛ لأنه ذكر في إحداهما الإياس والقنوت إذا مسه الشر ، وفي الأخرى كثرة الدعاء إذا مسه الشدة والبلاء ، ومن طباع الخلق والعرف فيهم أنهم [إذا] أيسوا وقنتوا لا يدعون ولا يسألون ، بل يتركون

سؤالهم ، وإذا طمعوا ورجوا عند ذلك سألوا ودعوا ، هذا هو العرف فيهم ؛ فدل أن بينهما مخالفة من حيث الظاهر ، لكن نقول : إن الآية تخرج على وجوه :

يحتمل : أن كل واحدة من الآيتين في إنسان بعينه يشار إليه سوى الآخر ، كان عادة أحدهما ـ على الإياس والقنوط من الخير ـ ترك الدعاء والسؤال ، وكان عادة الآخر الدعاء والتضرع إليه والسؤال عن كشف ذلك عنه ، فأخبر ـ جل وعلا ـ رسوله عليه الصلاة والسلام ما أضمر كل واحد منهما : في نفس أحدهما الإياس والقنوت ، والآخر الدعاء والسؤال والطمع في الخير ؛ ليكون له عليهم دلالة الرسالة وآية النبوة إذ أنبأه عن ضمير كل واحد منهما وما في نفسه ؛ ليعلم أنه رسول ، وإنما علم ذلك بالله جلا وعلا ، والله أعلم.

والثاني : أن الكفرة كانوا فرقا ، وكانوا على مذاهب شتى مختلفة :

فرقة كانت تطمئن في حال الرخاء والسعة ، وتيأس وتنقلب في حال البلاء والشدة ؛ كقوله : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ...) الآية [الحج : 11].
وفرقة كانت تفزع إلى الله تعالى وتقبل إليه عند إصابة الشدة والبلاء ، وتعرض عنه عند كشف ذلك عنهم وتوسيع النعم عليهم ؛ نحو قوله تعالى : (فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ ...) الآية [العنكبوت : 65] ونحوه كثير في القرآن.

وفرقة كانت في الحالين جميعا على الإعراض عنهم ، وترك الإقبال إليه والطاعة له ، لا يفزعون ولا يقبلون لا في حال الرخاء والسعة ولا في حال البلاء والشدة ؛ كقوله : (فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَلكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ) [الأنعام : 43].
وفرقة كانت ترى الحسنة والخير من أنفسهم ، وإذا صارت سيئة وشدة تطيروا بالرسل عليهم‌السلام ؛ كقوله تعالى : (فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ) [الأعراف : 131] ، وقوله تعالى : (قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ) [النمل : 47].
وإذا كانت الكفرة على هذه المذاهب المختلفة وكانت أجناسا شتى ، فيكون كل آية منهما في جنس غير الجنس الآخر ، وفي أهل مذهب غير أهل مذهب آخر ، فأما المسلمون فيكونون في الحالين جميعا على التوحيد والإقبال إلى الله تعالى في حال الرخاء والسعة ، وفي حال البلاء والشدة ، وهو على ما استثناهم الله تعالى عند ذكر الكفرة ؛ حيث قال : (إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) [هود : 10 ، 11] ، وقوله تعالى : (وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) الآية [العصر : 1 ، 2] ، وأمثال ذلك من الآيات ، وصفهم ـ جل وعلا ـ بالثبات والقرار على دينهم في الأحوال كلها ، والله أعلم.

والثالث : جائز أن يكون ما ذكر من الآيتين على ما ذكر إخبارا عما طبع عليه البشر وأنشئ ، وإنما أنشئ البشر وطبع على الرغبة في الخير والسعة والنفار عن الشدة والبلاء والكراهة له ؛ فهذا إخبار عما طبعوا عليه وأنشئوا ، ليس على حقيقة إظهار ذلك منهم قولا أو فعلا ، [ولكن] على ما طبع كل إنسان ؛ راغبا حريصا في السعة والرخاء ، وأنه ما ذكر لا يسأم من دعاء الخير ، كارها نافرا عن البلاء والشدة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي).
قال بعضهم : (هذا لِي) ، أي : أعطانيه من خير علمه مني.

وجائز أن يكون ما ذكرنا أنهم كانوا يتطيرون بالرسل عند البلاء والشدة ، والسعة يرونها من أنفسهم ؛ حيث قال : (فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ ...) الآية [الأعراف : 131].
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً).
كانوا ينكرون البعث والجزاء لما عملوا في الدنيا ، ثم يقولون : ولئن كان يذكر محمد من البعث والجزاء للأعمال والجنة ؛ إن ذلك لنا دونهم ، وهو قوله : (وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى) [فصلت : 50] أي : إن رجعت إلى ربي على ما يقوله محمد : (إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى) وهو على ما قالوا في الدنيا : (لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ) [الأحقاف : 11] لما رأوا السعة لأنفسهم في الدنيا دون المؤمنين ؛ فعلى ذلك في الآخرة قالوا لنا دونهم ، والله الهادي.

ثم أخبر تعالى عما ينزل بهم بأعمالهم في الآخرة ، وهو قوله تعالى : (فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ).
أي : ننبئنهم بخبر ما (1) عملوا ؛ لأن ذلك كان منهم تمنيا وتشهيا بمن يذيقهم العذاب الغليظ.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ)
هو ما ذكرنا من دعائهم وسؤالهم الخير وطمعهم ذلك.

وقوله : (فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ) ، قال أبو عوسجة : (وَنَأى بِجانِبِهِ) أي : تباعد عما أمر به ، (فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ) أي : كثير الدعاء لا يمل ولا يسأم ، وكذا قال القتبي.

قوله تعالى : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (52) سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ
__________________

(1) في أ : أنما.

عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ)(54)
وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ).
يقول : إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به ، وجائز أن يكون على الابتداء ليس بجواب لقوله : (أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ) ويكون كأن لم يذكر جواب (أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ) ؛ لما عرفوا أن من عاند وعادى ما كان من عند الله أنه ما يعمل بهم وما يصنع ؛ وهو كقوله تعالى : (أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ* فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) [الصافات : 86 ، 87] يذكر له جواب ؛ لما عرفوا أن من تريدون عبدوا دون الله بعد معرفتهم أنه إفك وأنه كذب وليس بإله ، أن الله ما ذا يفعل بهم ، فلم يذكر لهذا جواب ؛ لمعرفتهم بما يفعل بهم ؛ فعلى ذلك قوله : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ) يجوز أن لم يذكر له جواب ؛ لما عرفوا أنه ما يفعل بهم وما يستوجبون منه بما عاندوه وعادوه بعد معرفتهم أنه من عند الله جاء ثم كفروا به ، والله أعلم.

وإن كان موصولا فجوابه ما ذكر من قوله : (مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) ؛ فيكون كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ، فإذا كفرتم ضللتم ، فمن أضل ممن هو في شقاق بعيد؟!
أي : في خلاف وبعد ؛ فيكون جوابه كأنه قال : لا أحد أضل ممن عرف أنه من عند الله ثم خالفه وتباعد عنه ، على ما ذكرنا في قوله : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) [الأنعام : 21] أي : لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ؛ فعلى ذلك الأول ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ).
اختلف فيه :

قال بعضهم (1) : (سَنُرِيهِمْ آياتِنا) أي نريهم عذابنا الذي نزل بالأمم المتقدمة في بلاد عاد وثمود وقوم لوط ، كانوا يمرون عليها ويعرفون أنه لما ذا نزل بهم ذلك وتكذيبهم الرسل وعنادهم ، ونريهم عذابنا أيضا في أنفسهم ببدر حيث قتل فراعنتهم يومئذ ؛ (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ) ؛ يقول : إن القرآن هو الحق من الله ؛ لأن فيه الإخبار عن العذاب للذين كذبوا محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وقال بعضهم (2) : (سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ) هو ظهور محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم على البلاد والقرى

__________________

(1) قاله مجاهد بنحوه ، أخرجه عبد بن حميد وابن جرير كما في الدر المنثور (5 / 691).
(2) قاله المنهال ، أخرجه ابن جرير (30603).
النائية وفتحها عليه ، (وَفِي أَنْفُسِهِمْ) أي : فتح مكة وظهوره عليهم ، على ما وعد له ربه ـ جل وعلا ـ من النصر له وفتح البلاد والقرى.

فيكون هذان التأويلان آية لرسالته ونبوته ، والله أعلم.

ويحتمل قوله : (سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ) آيات وحدانيته وألوهيته :

أما في الآفاق فما جعل منافع البلاد النائية والقرى المتباعدة متصلة بمنافع أنفسهم ومنافع البلاد القريبة ، ومنافع السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهما ؛ ليعلم أنه تدبير واحد وفعل فرد لا عدد ، أو أن يكون آياته في الآفاق رفع السماء مع غلظها وكثافتها وسعتها بلا سبب ولا تعليق من أعلاها ولا عماد من أسفلها.

وفي أنفسهم : ما حوّلهم وقلّبهم في الأرحام من حال النطفة إلى حال العلقة ، ومن حال العلقة إلى حال المضغة ، ثم من حال المضغة إلى حال الإنسان والتصوير والتركيب ، إلى آخر ما ينتهي إليه أمره ؛ ليعلم أنه صنع واحد وتدبير فرد لا تدبير لأحد سواه في ذلك.

فهذان التأويلان في آية الألوهية والوحدانية ، والأولان في إثبات الرسالة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ).
كأنه يقول : أو لم يكف ربّك شاهدا أنه من عنده على ما تقول أنت ، أو يقول : أو لم يكف ربك ناصرا ومعينا ، أو يكون قوله : (أَوَلَمْ يَكْفِ) أي : أو لم يكفهم ما جاء من عند الله من البينات والقرآن ؛ كقوله : (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلى عَلَيْهِمْ ...) الآية [العنكبوت : 51] ؛ فعلى ذلك يحتمل هذا. ويحتمل : أو لم يكفهم آية على رسالتك أو آية على وحدانية الله تعالى ما جاء من عند الله ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ).
ألا إن شكهم ومريتهم في البعث هو الذي حملهم على تكذيب ما جاء من عند الله وإنكاره ، والله أعلم بالصواب.

* * *
سورة «حم عسق» مكية إلا آيات

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (حم (1) عسق (2) كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4) تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلا إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)(5)
قوله ـ عزوجل ـ : (حم. عسق).
قال بعضهم (1) : (حم) هو اسم من أسماء الله تعالى.

وقيل : هو اسم من أسماء القرآن.

وقال بعضهم : (حم) أي : قضى ما هو كائن. وقد ضعف هذا القول ابن عباس ، رضي الله عنه.

والصحيح من الأقوال : أن (حم) خبر مبتدأ محذوف ، و (تَنْزِيلُ الْكِتابِ) خبره (مِنَ اللهِ) صفة الكتاب ، والتقدير : هذا (حم تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ)(2)(الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ).
وقال بعضهم في (حم. عسق) : عين عبارة عن عذابه ، والسين عن المسخ ، والقاف كناية عن القذف ، يقول صاحب هذا القول : يخرج عين من الأرض فيها عذاب ، ويمسخ رجل من هذه الأمة بالبادية فيقذفه الناس بالحجارة ، والله أعلم.

وقال بعضهم ـ وهو قول ابن عباس ـ : حم سق على إسقاط حرف العين ، ثم يقول : السين كل فرقة تكون ، والقاف كل جماعة تكون.

وذكر : كان يعلم علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ حساب العين ، وكذلك ذكر في ابن مسعود وأبي ـ رضي الله عنهما ـ وحم سق على طرح العين.

وقال بعضهم : العين عبارة عن العذاب ، والسين عبارة عن سيكون ، والقاف عبارة عن الوقوع ، أي : قضى ما سيكون ذلك ، والله أعلم. وذكر عن جعفر بن محمد بن علي ـ رضي الله عنهم ـ قال : العين عبارة عن العذاب ، والسين عبارة عن سيكون ، ولم يفسر القاف وقال : عجب أو كلام نحوه ، والله أعلم.

وقال بعضهم (3) : العين عبارة عن علمه ، والسين السلام ، والقاف عبارة عن القدرة ، وكذا محتمل.

__________________

(1) ـ قاله ابن عباس ، أخرجه أبو يعلى وابن عساكر بسند ضعيف كما في الدر المنثور (5 / 692).
(2) كذا في أ ، وهو تقدير يوافق أول «غافر».
(3) ـ قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي. (4 / 119).
وجائز أن يكون كل حرف من هذه الحروف المقطعة عبارة عن صفة من صفاته أو اسم من أسمائه ، على عادة العرب بالاكتفاء عن حرف عبارة عن جميع الكلمة : فالحاء عبارة عن حلمه وحكمته وحكمه ، والميم عبارة عن ملكه ومجده ، والعين عبارة عن علمه ، والسين عبارة عن سنائه وسؤدده ، والقاف عبارة عن قدرته وقوته يكون كل حرف من هذه الحروف عبارة عن اسم من أسمائه أو صفة من صفاته ، وعبارة عن حكم من أحكامه ، وهذا الذي ذكرنا كله على الإمكان والاحتمال لا يسع أن يحقق فيه التفسير أنه كذا ، وأنه أراد كذا ؛ لأنه من المتشابه ، وأنه من السر الذي لم يطلع الله ـ تعالى ـ عليه أحدا إلا رسله ، عليهم الصلاة والسلام.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) ، أي : كما أوحى إليك فقد أوحى إلى الذين من قبلك مثله.

ثم اختلف في قوله : (كَذلِكَ) قال بعضهم : أي : كما أوحينا إليك بسورة (حم. عسق) أوحينا بها إلى الذين من قبلك.

وقال بعضهم : أي : كما أوحينا إليك بهذه الحروف ، يعني : (حم. عسق) بعينها فقد أوحينا بعين هذه الحروف إلى الذين من قبلك ، وهى (حم. عسق).
وقال بعضهم : كما أوحينا إليك (حم. عسق) أوحينا إلى الذين من قبلك من الرسل بمعنى ذلك.

وعن ابن عباس (1) ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : ليس نبي إلا وقد أوحي إليه ب (حم. عسق) كما أوحي إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو على ما ذكرنا.

وقوله : (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ).
يخرج ذكر هذا في هذا الموضع على وجوه :

أي : له ما في السموات وما في الأرض شهود على ألوهيته ووحدانيته.

والثاني : أن ما في السموات والأرض وما فيها له دلالات وحدانيته وربوبيته.

والثالث : (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ، أي : كلهم عبيده وملكه ؛ فلا يحتمل أن يتخذ من ملكه وعبيده ما ذكروا من : الولد ، والشريك ، والصاحبة ، وما قالوا ؛ إذ لا أحد يتخذ من عبيده ومن ملكه ما ذكروا : من الولد ، والشريك ، والصاحبة ؛ فعلى ذلك يتعالى الله عن أن يكون له في ملكه ما ذكر ، والله أعلم.

__________________

(1) ذكره البغوي في تفسيره (4 / 119).
وقوله : (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).
العلوّ والعظمة ـ في الشاهد ـ يكون من وجوه ثلاثة :

أحدها : العلو عبارة عن القهر والغلبة ؛ يقال : فلان عال ؛ أي : غالب وقاهر.

والعظمة عبارة عن القدر ، والمنزلة ، ونفاذ الأمر.

والثاني : يكون العلو عبارة عن الكبرياء ، والسؤدد ، وكذلك العظمة.

والثالث : العلو يكون عبارة عن الارتفاع في المكان ، والعظمة : عظمة في البدن والنفس ، وهذا مما لا يكون فيه كثرة منقبة وقدر ، ولا شيء من ذلك ، ولا يزيد ذلك في صاحبه رفعة ولا مرتبة ، والله يتعالى عن الوصف بهذا ، فإنما رجع الوصف له بالعلوّ والعظمة إلى الوجهين الأوّلين ، والسلطان ، والقدرة ، ونفاذ الأمر والمشيئة والكبرياء ، والغلبة. فأمّا ما رجع إلى الارتفاع في الأمكنة ، والعظمة في البدن ـ فهو صفة المخلوق ، وهم الموصوفون بذلك ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوّا كبيرا.

وقوله : (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ).
يحتمل هذا وجهين :

أحدهما : تكاد يتفطرن لذنوب أهل الأرض ، وفسادهم ، وعظيم ما قالت الملاحدة في الله من الولد ، والشريك ، والصاحبة ، كادت تنشق لذلك وتتساقط ، كقوله في آية أخرى : (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا* أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً) [مريم : 90 ـ 91] ، بين في هذه الآية أنها كادت تنفطر وتنشق لما ذا ؛ وهو دعواهم للرحمن ولدا ؛ فلذلك يحتمل ـ هاهنا ـ هذا المعنى ، والله أعلم.

والثاني : كادت تنشق لبكاء أهلها عليها ، وإشفاقا ورحمة على أهل الأرض.

ويحتمل : تكاد تنشق لعظمة الربّ ، وجلاله ، وعظم سلطانه ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) [الحشر : 21].
أخبر أنه لو جعل في الجبال والأرض والسماء من المعنى والتمييز ما جعل في البشر ، لكانت هذه الأشياء بالوصف الذي ذكر من الخضوع لربّها ، وهو كما ذكر في آية أخرى : (وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) [البقرة : 74] يخبر عن شدّة خضوع هذه الأشياء وخشوعها لربّها وتذللها له ، وعناد الكفرة واستكبارهم ، وقلة خضوعهم لربّهم ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون قوله ـ تعالى ـ (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ) ؛ لكثرة أهلها وازدحامهم فيها ، وعبادتهم لربهم ، على ما ذكر في الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أطت السماء

وحق لها أن تئط ، ما من موضع قدم فيها إلا وملك فيها : ساجد ، أو راكع ، أو قائم ، يسبّح الله ـ تعالى ـ ويصلي له» (1) ، والله أعلم.

وقوله : (وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ).
هذا يدل على أنّ ما ذكر من تفطر السماء ؛ لعظم ما يقوله الملاحدة فيه من الشريك ، والولد ، والصاحبة ، حيث قال على إثره : (وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) ، أي : الملائكة ينزهونه ويبرءونه عما يقولون فيه ، ويثنون عليه بالثناء الذي يليق به ، ويصفونه بما هو أهله ، والله أعلم.

وقوله : (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) امتحنهم ـ جل وعلا ـ بالتسبيح ، والثناء له ، والاستغفار لأهل الأرض ، على ما ذكر.

ثم قال بعضهم : إن قوله : (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) منسوخ بقوله ـ تعالى ـ : (فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا) [غافر : 7] ؛ لأنّ الأول عام لجميع أهل الأرض ، والثاني خاص ، لكن هذا بعيد ، ومحال أن يستغفر الملائكة ، ويطلبون التجاوز من ربهم لمن يقول له بالشريك والولد والصاحبة ، وإذا كان كذلك كان استغفارهم يرجع إلى المؤمنين خاصة ؛ على ما ذكر في آية أخرى : (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا) [غافر : 7] ، وبقوله : (فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ) [غافر : 7] ؛ فكان المراد من العام : هو الخاص ؛ لأنّ المراد منه العموم ، ثم صار منسوخا بورود الخاص متراخيا ، والله أعلم.

ثم إن كان استغفارهم لجملة أهل الأرض ـ على ما يقولون ـ فهو عبارة عن طلب السبب الذي به تقع لهم المغفرة ؛ وهو التوبة عن الشرك والتوحيد ؛ فيكون هذا سؤال التوحيد والهداية لهم ؛ لتقع المغفرة لهم بذلك والتجاوز ؛ ويصيروا لذلك ، وعلى ذلك يخرج استغفار إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ لأبيه أنه سؤال وطلب السبب الذي به تقع المغفرة له ، وأن يجعله أهلا لذلك ، وكذلك أمر الرسل ـ عليهم‌السلام ـ قومهم بالاستغفار لهم ، وهو ما قال هود ـ عليه‌السلام ـ و (وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) [هود : 52] ، وقول نوح : (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً) [نوح : 10] لا يحتمل أن يقولوا لهم : قولوا : نستغفر الله ، ولكن يقولون لهم : اطلبوا ، واسألوا ربكم السبب الذي به تقع المغفرة لكم ؛ وهو التوبة عما هم فيه ، واختيار الهداية والرشد لأنفسهم ؛ ليكونوا لذلك أهلا ، فعلى ذلك يخرج استغفار الملائكة إن كان لجملة أهل الأرض ، على ما يقول بعض أهل التأويل ،

__________________

(1) أخرجه الترمذي (2312) ، وابن ماجه (4190) ، وأحمد (5 / 173) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1722).
وعلى هذا لا حاجة إلى النسخ ولا يحتمله.

قوله تعالى : (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6) وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7) وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (8) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتى وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ذلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) فاطِرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَمِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)(12)
وقوله : (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ).
يحتمل قوله : (أَوْلِياءَ) : الأصنام التي عبدوها دون الله ؛ كقوله تعالى : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) [آل عمران : 28] وقوله ـ تعالى ـ (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) [الممتحنة : 1] ، وقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللهِ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ).
يخبر أنه لا عن غفلة وجهل منه يعملون ما يعملون ، ولكنه حفيظ عليهم وعلى أعمالهم ، لكنّه يؤخر ذلك عنهم لحكمة ، والله أعلم.

وقوله : (وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ).
يحتمل وجهين :

أحدهما : وما كنت عليهم بوكيل ، أي : لا تؤاخذ أنت بمكانهم ؛ كقوله : (فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ) [النور : 54].
والثاني : (وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) ، أي : بمسلط عليهم ولا حفيظ ، إنما أنت رسول فعليك البلاغ ، كقوله تعالى : (إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ) [الشورى : 48] ، وقوله : (وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ) [النور : 54] ، والله أعلم.

وقوله : (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا) ؛ ليكون أقرب إلى الفهم ، وأولى أن يكون حجة عليهم وأبلغ في الحجاج ؛ لأنه ذكر فيه الأنباء السالفة والأخبار المتقدمة باللسان العربي ، غير لسان تلك الأنبياء ، ومن غير أن يختلف إلى أحد من أهل ذلك اللسان ؛

لتوهم التعلم منهم بلسانهم ، والنقل بلسان نفسه ؛ فدل أنه إنما عرف بالله تعالى ، وقوله : (لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها).
أي : لينذر أهل أم القرى وأهل من حولها من القرى.

ثم يحتمل تسمية مكة : أم القرى وجوها ثلاثة :

أحدها : سماها : أم القرى ؛ لما منها دحيت سائر الأرضين والقرى.

والثاني : سماها ؛ أم القرى ؛ لأنها أول بيت وضع للناس ، وأول بناء بني في الأرض ، فسماها لذلك : أمّ القرى ، والله أعلم.

والثالث : سماها : أم القرى ؛ لما على الناس أن يؤموها ويقصدوها بالزيارة ، ولأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أول ما بعث رسولا فيها ، فإليها يؤم ويقصد بالدعوة أول ما يؤم ويقصد ، ثم من بعد ذلك يؤم إلى سائر القرى والبلدان ، ويقصد ، والأمّ : القصد ، ومنه أخذ التيمم ؛ ولذلك سمّاها : أمّ القرى ، والله أعلم.

وقوله : (وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ) ، أي : وينذر بيوم الجمع.

ويحتمل أن يكون قوله : (وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ) ، أي : ينذر بالقرآن يوم الجمع لا ريب فيه.

وقوله : (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) قد بين الله ـ تعالى ـ السبيلين جميعا على الإبلاغ ، وبين عاقبة كل سبيل إلى ما ذا يفضي من سلكها ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً) يخبر أن عنده من اللطائف والقدرة ، ما لو شاء لجعلهم جميعا أمة واحدة وعلى دين واحد ، وهو ما قال : (وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ ...) الآية [الزخرف : 33] ، فلو جعل ذلك لأهل التوحيد والإيمان ، لكانوا جميعا على دين الإسلام ؛ على ما أخبر أنّه لو كان ذلك مع أهل الكفر لكانوا جميعا أهل كفر.

ثم قوله : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً) لا يحتمل مشيئة الجبر والقسر على ما يقوله المعتزلة لوجوه :

أحدها : لما لا يكون الإيمان في حال الجبر والقهر ؛ لأنه لا صنع لهم في ذلك ، ولا اختيار لهم.

والثاني : أنّ كل أحد بشهادة الخلقة مؤمن موحد لله ـ تعالى ـ ثم لم يصيروا بذلك مؤمنين ؛ فعلى ذلك بالجبر والقهر ؛ إذ في الحالين يكون فعل المؤمن إنما هو فعل غيره ؛ فدل أنه أراد أن يشاء منهم ما يكون مختارين في الإيمان لا مجبورين.

والثالث : أنّ الإيمان بالجبر والقهر ممّا لا يعرفه الناس ، ولا يطلق اسم الإيمان عليه في العرف ، وقد وعدهم الإيمان ، وجعل الدين واحدا ، وهذا عند المتعارف ينصرف إلى ما يوجد منهم عن طوع واختيار ، لا بالجبر والقهر ؛ فتكون الآية منصرفة إلى المعهود عند النّاس ؛ على ما هو الأصل في الكلام ، والله الموفق.

وعندنا : أراد به مشيئة الاختيار ، وأخبر أن عنده من اللطائف ما لو أعطى الكل لآمنوا جميعا عن اختيار ، لكنه لم يعطهم ذلك ولم يشأ ؛ لما علم منهم أنهم لا يرغبون فيه ، ولا يختارون ذلك ، ولكن إنّما يختارون ضد ذلك ونقيضه ؛ لذلك لم يشأ لهم ، وإنما يشاء لمن علم أنه يختار ذلك فضلا.

وقوله : (وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ) يخبر أن من أعطى ذلك إنما يعطيه رحمة منه وفضلا ، لا أنهم يستوجبون ذلك منه ، ويستحقونه عليه ، والله الموفق.

ثم إن الله تعالى سمى الإيمان مرة : رحمة بقوله : (وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ) [الشورى : 8] ، ومرة سماه : منّة بقوله : (وَلكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ) [إبراهيم : 11] ، وبقوله : (بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ ...) الآية [الحجرات : 17] ، فلو كان الإيمان يقوم بالذي يكون الكفر من القدرة ولم يكن من الله ـ تعالى ـ إلى المؤمنين إلا وقد كان مثله إلى الكافر ، على ما يقوله [المعتزلة] : إن الإيمان إنما يكون بالذي يكون الكفر ، لم يكن لتسمية هذا نعمة ومنّة ورحمة ، وتسمية الكفر ضده ـ معنى ، والله أعلم.

وبعد : فإنه لو كان على ما يقوله المعتزلة لكان ما ذكر من النعمة والمنّة والرحمة إنما يكون بالخلق منهم ، لا بالله ـ تعالى ـ ومنه دل أن عنده لطائف ، من أعطى تلك اللطائف آمن واهتدى ، ومن لم يعطه إيّاها لم يؤمن ، وقد أعطى المؤمن تلك ، ولم يعط الكافر ؛ لذلك كان ما ذكرنا ، والله الموفق.

ثم في تخصيص أمّ القرى ومن حولها بالنذارة وجوه ، لأنه ذكر في آية أخرى أنه نذير للعالمين جميعا بقوله : (لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً) [الفرقان : 1] فإذا كان مبعوثا إلى جميع العالم ، لا إلى بعض دون بعض ، كما كان بعض الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ فلا بد أن يكون لتخصيص أمّ القرى ومن حولها معنى وحكمة :

أحدها : لما يحتمل أن يكون لأهل مكة طمع في شفاعته وإن لم يتبعوه : إما بحق القرابة والاتصال ، وإما بحق الأيادي ، ومن حولهم بحق الجوار ؛ فذكر تخصيصهم بالإنذار بيوم الجمع حتى يزول طمعهم بدون الاتباع ، والنزوع عن الشرك ؛ إذ ذلك لا يزول بمطلق الإنذار ؛ لما عندهم ـ في زعمهم ـ أن المراد بذلك غيرهم ؛ لما لهم من

زيادة سبب الوسيلة معه.

والثاني : أن ينذر هؤلاء ومن ذكر شفاها ، ولمن بعد منهم خبرا.

أو خصّ هؤلاء بحق البداية ثم بالأقرب فالأقرب ، وعلى ذلك يخرج قوله ـ تعالى ـ : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) [الشعراء : 214] على الوجوه التي ذكرنا.

وقوله ـ سبحانه وتعالى ـ : (وَالظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) ، أي : ما لهم من وليّ يشفع ، ولا من نصير ينصرهم ، ويمنعهم من عذاب [الله].
وقوله : (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) ، أي : أربابا ، (فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُ) ، أي : هو الربّ ، (وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتى) وقد عرفوا أنّ الإحياء إنما يكون بالله ـ تعالى ـ لا بالأصنام التي عبدوها ، وإن كانوا ينكرون البعث والإحياء بعد الموت ، فلو عرفوا أنه لو كان إنما يكون بالله ـ تعالى ـ لا بالأصنام التي عبدوا دونه ، (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ظاهر ، قد تقدم ذكره.

وقوله : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) يحتمل قوله : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ) وجوها :

أحدها : في القرآن.

والثاني : في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه رسول أو ليس برسول ، فقد أقام من الدلائل والبراهين ما يدل على رسالته ونبوته : سمعيات وعقليات ، ما لا يتعرض لردّها إلا من كابر عقله وعاند لبّه ، وكذلك لو كان اختلافهم في الدين فقد أقام ما يعلم كل ذي عقل ولب : أنه هو الصواب ، وأن غيره من الأديان ليس بحق.

وقال بعض أهل التأويل في قوله : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) أي : إلى كتاب الله ، كقوله : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) [النساء : 59] أي : إلى كتاب الله.

لكن هذا لا يصح ، فإن قوله : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) [النساء : 59] إنما هو في المؤمنين إذا وقع بينهم الاختلاف في شيء من الأحكام يردّ ذلك إلى كتاب الله ، وإلى سنّة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وأمّا قوله ـ تعالى ـ : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) إنما هو في محاجة الكفرة ، فهو في غير ذلك المعنى ؛ إذ هم لا يعتقدون كونه حجة ، وإنما يرجع إلى دليل آخر عقلي.

وقوله : (ذلِكُمُ اللهُ رَبِّي) ، أي : ذلك الذي يفعل هذا هو ربي (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) ، في كل أمري ، (وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) بالطاعة.

ويحتمل أن يكون اختلافهم الذي ذكر هو اختلافهم في الله ـ تعالى ـ كقوله : (وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ) [الشورى : 16].
وقوله : (ذلِكُمُ اللهُ رَبِّي) ، أي : ذلكم الذي اختلفتم فيه هو ربي (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) ، أي : عليه اعتمدت ، (وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) ، أي : إليه أرجع.

ثم نعته فقال : (فاطِرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، وقال هو في موضع آخر : (الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [فاطر : 1] ، وفي موضع آخر : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) [الأنعام : 1] ، وقال في موضع آخر : (بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [البقرة : 117].
قال بعض الباطنية : المبدع : هو الذي ينشئ الأشياء لا من شيء ، والخالق : هو الذي ينشئ الشيء من شيء ولا من شيء ، والفاطر : هو الذي ينشئ من شيء أو نحوه من الكلام.

وعندنا أن هذه الأسماء وإن اختلفت ألفاظها وافترق اشتقاقها ومأخذها ، فهي في المعاني واحدة ، الإبداع هو الإنشاء بلا احتذاء سبق ، والخلق هو الإنشاء والتقدير ، لكن غيره لا يجوز أن يسمى : خالقا ؛ لأنه لا يقدر على تقدير شيء إلا على مشاهدة : عاينه ورآه ، والفاطر كأنه مأخوذ من الشق ، يشق الشيء ويخرج منه أشياء ، كله خلق ، وفاعله خالق على الحقيقة ، وهو الله تعالى ، وبالله القوة والتوفيق.

وقوله : (جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً) أي : جعل من نفس آدم وحواء ـ عليهما‌السلام ـ أزواجا نسبنا جميعا إليهما ؛ لأنهما الأصل ، وإنا جميعا إنما كنا من ذلك الأصل ، وهو كنسبته إيانا إلى التراب بقوله : (خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ) [الروم : 20] وإنما خلق أصلنا من التراب ، لكنه نسبنا إليه ؛ لما منه كنا جميعا ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله : (جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً) أي : من نفس آدم وحوّاء ، ونسبنا إليهما ؛ لما منهما كنّا جميعا ، والله أعلم.

والثاني : يقول : جعل بعضكم من بعض أزواجا أي : حلائل ، أي : خلق الإناث من الرجال ، والرجال من الإناث ، وهو ما ذكر في آية أخرى : (خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها ...) الآية [الروم : 21].
والثالث : أي : جعل لكم من مثل خلقكم أزواجا ؛ أي : أصنافا وأشكالا ، جعل الخلائق كلها ذات أشكال وأمثال ، وذات أزواج ، وكذلك يخرج قوله : (وَمِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً) على وجهين :

أحدهما : يقول ـ والله أعلم ـ : إنه جعل الأنعام ـ أيضا ـ ذات أزواج وأشكال.

والثاني : جعل منها الذكور والإناث ـ أيضا ـ كما جعل من البشر.

وقوله : (يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ) اختلف في تأويل قوله : (يَذْرَؤُكُمْ) ، والمراد بقوله : (فِيهِ) : أن الهاء كناية عن ما ذا؟
قال بعضهم (1) : (يَذْرَؤُكُمْ) أي : يكثركم.

وقيل (2) : يعيشكم فيه.

وقيل : يرزقكم فيه ، ويعمركم.

وقيل (3) : يخلقكم.

وأما قوله : (فِيهِ) قال بعضهم : يجيء قوله : (فِيهِ) ، أي : فيها ، كناية عن الأنعام ، وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : يذرؤكم فيها أي : في الأنعام ؛ لما جعل للبشر فيها من أنواع المنافع.

وأما من قرأه (يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ) بغير ألف فهو يجعله كناية عن العالم ؛ كأنه يقول : (يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ) أي : يخلقكم في العالم ويكثركم فيه ويعيشكم ويعمركم.

وقال بعضهم (4) : (يَذْرَؤُكُمْ) أي : يكثركم في هذا التزويج الذي جعل بينكم ؛ أي : يكثركم بسبب هذا التزويج لم يكثر الناس.

وجائز أن يكون قوله : (فِيهِ) كناية عن التدبير ؛ يقول : (يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ) : يخلقكم فيه نسلا بعد نسل ؛ كقوله ـ تعالى ـ (ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ) [المؤمنون : 79] ، وهو قول القتبي وأبي عوسجة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ...) الآية.

يستدل بعض أهل التشبيه بأن له مثلا بقوله ـ تعالى ـ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) يقولون : لو لم يكن مثل لم يذكر كاف التشبيه ؛ حيث قال : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) ، لكن نفى مثلية الأشياء عن مثله ؛ فيكون فيه إثبات مثل له لا يشبه سائر الأشياء سواه ؛ أو كلام نحو هذا.

وعندنا : قوله ـ تعالى ـ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) أي : ليس مثله شيء ، والكاف قد تزاد في الكلام.

وقال بعضهم (5) : أي : ليس كهو شيء ، والعرب قد تقيم المثل مقام النفس.

__________________

(1) ذكره البغوي في تفسيره (4 / 121).
(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (30628 ـ 30629).
(3) قاله السدي ، أخرجه ابن جرير (30624) ، وهو قول منصور أيضا.

(4) ذكره البغوي في تفسيره (4 / 121).
(5) ذكره ابن جرير (11 / 133).
وأصله : أن الخلق ذو أعداد ، وكل ذي عدد له أشكال وأمثال من حيث العدد.

والأصل في ذلك : أن الخلق وإن كانوا ذا أمثال وأشكال وأشباه ، فليس يشبه بعضهم بعضا من جميع الوجوه وكل الجهات ، ولكن إنما يشبه بعضهم بعضا [لا] من جميع الوجوه ، أو بوجه أو بصفة ، أو بجهة أو بنفس ، ثم صار بعضهم أمثالا لبعض وأشباها بتلك الجهة وبذلك الوصف ؛ فدل أن الله ـ تعالى ـ ليس يشبه الخلق ، ولا له مثال منهم بوجه من الوجوه ، ولا له شبه منهم ، لا ما يرجع إلى النفس ، وهو يتعالى عن جميع معاني الخلق وصفاتهم ، ودل قوله ـ تعالى ـ : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) : أنه شيء ؛ لأنه نفى عن نفسه المثلية ولم ينف الشيئية ، لكن يقال : شيء لا كالأشياء ينفى عنه شبه الأشياء ، والشيء إثبات ، وفي الإثبات توحيد ، ولو لم يكن شيئا لكان يقول : ليس هو شيئا ؛ دل أنه ما ذكر.

وقوله ـ سبحانه ـ : (وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) ذكر في غير موضع ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، وقال في آية أخرى : (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ) [الأنعام : 59] وقوله : (وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [المنافقون : 7] ، وقوله : (بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) [يس : 83] ، ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر المفاتيح والمقاليد والخزائن التي أضافها إلى نفسه ، ثم لم يفهم الخلق من المفاتيح المضافة والمقاليد والخزائن ما يفهم لو أضيف إلى الخلق ؛ بل فهموا من المفاتيح المضافة إلى الخلق والمقاليد المنسوبة إليهم معنى لم يفهموا ذلك المعنى من المفاتيح والمقاليد المضافة إلى الله ـ تعالى ـ فما ينبغي أن يفهموه من قوله : (بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) [يس : 83] ، وقوله ـ تعالى ـ (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ) [المائدة : 64] ، وقوله : (لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ) [ص : 75] ، ونحو ذلك ما يفهموه من اليد المضافة إلى الخلق ، لكنه ذكر المفاتيح والمقاليد وأضافها إلى نفسه ، لأن كل محجوب ومستور عن الخلق فيما بينهم إنما توصلهم إلى ذلك المحجوب والمستور عنهم بالمفاتيح والمقاليد التي ذكر ؛ فعلى ذلك ما أضاف إلى نفسه من اليد وغيرها ؛ لما باليد يبسط في الشاهد ، وبها يمنع ، وبها يكتسب ويفعل ما يفعل ؛ فأضاف إلى نفسه ما به يكون في الشاهد من الفعل والبسط والمنع كناية عن هذه الأفعال ، والله الموفق.

وقوله : (يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) فيه دلالة نقض قول المعتزلة ؛ لأن الرزق المذكور يحتمل وجوها :

أحدها : ما ذكر في قوله ـ تعالى ـ : (وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ) [الذاريات : 22] ،

وهو المطر.

والثاني : الأملاك التي يكتسبون.

والثالث : المنافع التي جعل لهم.

ثم الإشكال أن الأملاك التي تكون لهم ، والمنافع التي ينتفعون بها وجعلت لهم إنما تكون بأسباب واكتساب منهم ، ثم أضاف ذلك إلى نفسه في البسط والتقتير ؛ حيث قال (يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) ؛ دل أن لله ـ تعالى ـ في ذلك صنعا وتدبيرا ، وهو أن خلق أكسابهم وأسبابهم التي بها يوصل إليهم الرزق.

وقوله : (إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) تقدم.

قوله تعالى : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) وَما تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14) فَلِذلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ)(16)
وقوله : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً) الدين يذكر ، ويراد به الجزاء ، وهو قوله : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) [الفاتحة : 4] أي : يوم الجزاء ، أو يذكر ويراد به الحكم ؛ كقوله ـ تعالى ـ خبرا عن يوسف ـ عليه‌السلام ـ : (ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ) [يوسف : 76] أي : في حكم الملك ، ويذكر ويراد به المذهب والمعتقد ؛ كقوله : (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) [الكافرون : 6] ، وقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) [آل عمران : 19] ، فكأن المعنى من قوله : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً) : هو المذهب وما يعتقد ، وقد ذكر الدين معرفا بالألف واللام وأنه للجنس ، فيكون كأنه قال : شرع لكم من الأديان جملة الدين الذي وصى به نوحا ومن ذكر من الأنبياء ، وهو التوحيد لله ـ تعالى ـ والعبادة له ، والأنبياء والرسل جميعا إنما بعثوا للدعاء إلى توحيد الله ، وجعل العبادة له ، وإن اختلفت شرائعهم وأحكامهم ، وذلك قوله : (لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً) [المائدة : 48].
ومن الناس من يقول : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ) أي : شرع لكم الدين ، ويجعل (مِنَ) صلة زائدة فيه ؛ أي : شرع لكم الدين الذي وصى به نوحا ومن ذكر ، والوجه فيه ما ذكرنا.

فإن قيل : [ما] معنى تخصيص نوح ومن ذكر من الأنبياء هنا ، والكل بعثوا للدعاء إلى هذا الدين ، وقد وصى الكل بهذا الدين.

فنقول : قال بعضهم (1) : إنما خص نوحا ومن ذكر بهذا ؛ لأن التحليل والتحريم لم يكن قبل زمن نوح عليه‌السلام ، وإنما جاء ذلك في زمن نوح ؛ لذلك خصّ نوحا بما ذكر.

ويحتمل أن يكون ذكر هؤلاء لا على تخصيصهم بذلك من بين غيرهم من الأنبياء ، ولكن ذكر بعضا هاهنا ، وترك ذكر البعض ، ليس أنه شرع له ما وصى به نوحا ومن ذكر من الأنبياء ولم يشرع له ما وصى به غيرهم ؛ بل شرع له ما وصى به هؤلاء وغيرهم من الدين ، كقوله ـ تعالى ـ : (فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) [الأنعام : 90] ذكر بعض هؤلاء وغيرهم ، ثم أمره أن يقتدي بما هم عليه ؛ دل أن ذكر البعض في موضع ليس للتخصيص ، لما ذكر البعض في موضع آخر ، والكل في موضع آخر ، والله أعلم.

ويحتمل تخصيص هؤلاء بالذكر لمعنى لم يطلعنا الله على ذلك المعنى ، كما خص إبراهيم بالصلاة عليه على ما أمرنا به النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لقوله : «كما صليت على إبراهيم» (2) لمعنى لم يطلعنا على ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) يحتمل وجهين :

أحدهما : (وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) ، أي : في عبادة الله ـ تعالى ـ أي : اعبدوه جميعا.

والثاني : (وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) أي : في الدين الذي ذكر ، وهو التوحيد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ) أي : عظم عليهم دعاؤكم إلى التوحيد وعبادة الله وحده.

وقوله : (اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) هذا ينقض على المعتزلة : إنه ـ تعالى ـ أخبر أنه يجتبي إليه من يشاء ، ولو كان على ما يقوله المعتزلة أنه قد أعطى الكافر جميع ما أعطى المؤمن ، فالمؤمن حيث صار مجتبى مصطفى مختارا إنما كان منه بفعله لا من الله ـ تعالى ـ وقد أخبر أنه هو يجتبي من يشاء ، وهو يهديه ؛ فبطل قولهم.

وقوله : (وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) أي : هو يهدي من يطلب منه ما به يكون الهدى ، وهو التوفيق ؛ أي : ما لم يطلب منه ذلك ولم يسأل فإنه لا يهدي به ولا يوفقه.

__________________

(1) قاله قتادة بنحوه ، أخرجه ابن جرير (30635 ـ 30636).
(2) تقدم.

وقال بعضهم : (وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) تفسير قوله ـ تعالى ـ : (اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ) أي : يجتبي للهداية من ينيب إليه ، فأمّا من لم ينب إليه فلا يجتبيه للهداية ، لكن المراد من الهداية ـ هاهنا ـ ليس هدى البيان ؛ لأن هدى البيان قد كان عامّا لمن أناب إليه ومن لم ينب ، ولكن الهدى ـ هاهنا ـ هدى الرحمة ، أو هدى النعمة ، والنعمة سمىّ التوحيد والإيمان مرة : رحمة ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ) [الشورى : 8] ، وسمّاه : نعمة ؛ كقوله : (صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) [الفاتحة : 7] ، وسمّاه : منة ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ) [الحجرات : 17] ، وسماه : نورا ؛ كقوله تعالى : (أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ) [الزمر : 22] ؛ فلذلك قلنا : إن الهدى المذكور ـ هاهنا ـ ليس هو هدى البيان ، ولكن سواه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ) هذا يخرج على وجوه :

أحدها : أي : أنهم تفرقوا في رسول الله محمد ـ عليه أفضل الصلاة ـ بعد ما جاءهم العلم في كتبهم أنه رسول ؛ لما كانوا يجحدون نعته وصفته في كتبهم ، لكنّهم اختلفوا وتفرقوا ؛ فآمن بعضهم به على ما وجدوه في كتبهم ، وكفر بعضهم ، وحرفوا ما في كتبهم من نعته وصفته ، والله أعلم.

والثاني : أي : (وَما تَفَرَّقُوا) فيما جاء به محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الدين (إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ) ؛ إذ الذي جاء به محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو الذي وصى به نوحا ومن ذكر من الأنبياء عليهم‌السلام.

ويحتمل أي : (وَما تَفَرَّقُوا) في الإيمان بالرسل والكفر بهم (إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ) أنهم على الحق ، وأنهم رسل الله مبعوثون إليهم ، فتفرقوا ، فآمنوا بالبعض ، وكفروا بالبعض بغيا بينهم.

ويحتمل : أي : (وَما تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ) : أن الفرقة ضلالة وهلاك ، وعن علم بالفرقة أنها ضلال وهلاك تفرقوا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَغْياً بَيْنَهُمْ) يحتمل : حسدا بينهم ؛ لما قيل : إنهم كانوا مؤمنين به قبل أن يبعث ؛ لما وجدوا نعته وصفته في كتبهم ظنّا منهم أنه يبعث منهم ، فلما بعث من غيرهم حسدوه وكفروا به والله أعلم.

ويحتمل قوله : (بَغْياً بَيْنَهُمْ) أي : عدوانا وظلما يكون فيما بينهم ذلك التفرق.

وقوله : (وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) أي : لو لا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عنهم إلى وقت وإلا كانت الكلمة منه في تعجيل العذاب بهم ،

والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ) أي : إنّ الذين أعطوا الكتاب من بعد الرسل الذين ذكر (لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ) ، أخبر أنهم كانوا في شك مما جاء به الرسل ، لكنهم لم يعذروا في شكهم ؛ لما تركوا النظر والتفكر في ذلك ، ولو نظروا في ذلك وتفكروا فيه ، لوقع ذلك لهم وبان الحق ؛ فلم يعذروا في ذلك ؛ لأنه منهم كان ذلك الشك والريب ، ولو تفكروا ونظروا لتجلى لهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلِذلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ) اختلف في قوله ـ تعالى ـ (فَلِذلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ) :

عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : أي : فبهذا القرآن الذي أنزل إليك فادع (1).
وكذا قال قتادة : فبهذا القرآن فادع.

وقيل : فلذلك وعد أن ينزل عليك فادع.

وقال بعضهم : أي : وإلى ذلك الكتاب فادع.

وقيل : فإلى التوحيد الذي بعث الرسل إلى الدعاء إليه فادع.

وقال بعضهم : (فَلِذلِكَ) ، أي : فلأجل الذي بعث الرسل فادع ؛ أي : ادع إلى التوحيد الذي لأجله بعث الرسل ، والله أعلم.

ثم إن قوله : (وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ) دليل على أنه كان قد سبق له الأمر بالاستقامة.

ثم يحتمل ما ذكر من الاستقامة التي أمر بها هو تبليغ الرسالة إليهم.

ويحتمل : العبادة له والطاعة.

ويحتمل : الاستقامة في التوحيد له ودعاء الخلق إليه ، والله أعلم.

وقوله : (وَمَنْ تابَ مَعَكَ) [هود : 112] على هذين الوجهين الآخرين يخرج الأمر بالاستقامة لمن تاب معه ، والله أعلم.

وقوله : (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) أي : في ترك الدعاء إلى التوحيد ؛ إذ هو هوى الكفرة أن يترك هو الدعاء إلى التوحيد.

ويحتمل أنه نهى عن إجابته إياهم فيما دعوا هم ؛ إذ هوى الكفرة أن يجيبهم فيما دعوا هم إليه من الشرك ، والله أعلم.

وقوله : (وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتابٍ) أمره بأن يخبر بأنه مؤمن بجميع الكتب

__________________

(1) ذكره ابن جرير (11 / 137) دون أن ينسبه لأحد.

التي أنزل الله ؛ ليوافقوه في الإيمان بجميع الكتب ، [و] أولئك الكفرة كانوا يؤمنون ببعض الكتب ، ويكفرون ببعض.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ) يحتمل وجوها :

أحدها : أي : أمرت لأعدل بينكم يحتمل : في الحكم ؛ أي : أحكم فيما بينكم بالعدل ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا) [المائدة : 8].
ويحتمل قوله : (وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ) في الدعاء إلى توحيد الله ودينه ، والعدل في الدعاء ، دعاؤهم إلى دينه الذي أمر أن يدعوهم إليه.

وجائز أن يكون قوله : (وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ) أي : أمرت أن أكون عدلا فيما بينكم ؛ أي : يسوي بينهم.

ثم نعت الذي كان يدعوهم إلى توحيده ، وهو قوله : (اللهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ).
وقوله : (لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : على المنابذة ؛ كقوله : (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) [الكافرون : 6] ، وإنما يقال هذا بعد ما انتهت الحجج غايتها ، والحجاج نهايته ، فلم ينجع ذلك فيهم وأيسوا منهم.

والثاني : يقول : إنا لا نؤاخذ بأعمالكم ، ولا أنتم تؤاخذون بأعمالنا ، (فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ) [النور : 54] ونحوه.

وقوله : (لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ) يحتمل قوله : (لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ) أي : لا حجة بقيت فيما ادعيت ودعوتكم إليه إلا وقد أقمتها عليكم ؛ أي : لم يبق حجة في ذلك وقد أقمتها.

ويحتمل أن يقول : (لا حُجَّةَ بَيْنَنا) أي : لا حجة ولا خصومة بيننا بعد ما بلغ الأمر ما بلغ.

ثم قال : (اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا) في الآخرة وإليه المصير.

وقوله : (وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ) قال بعضهم : إن أهل الكفر قالوا للمؤمنين : إن دينكم الإسلام إنما كان ما دام محمد بين أظهركم وما دام حيّا ، فإذا مات فتصيرون أنتم ومن تبع الإسلام إلى ديننا أو كلام نحوه ؛ فنزل لقولهم ذا قوله : (وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ).
وقال بعضهم (1) : إن اليهود قدموا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالوا للمؤمنين : إن ديننا أفضل ؛ فنزلت الآية فيهم بقولهم هذا : إن ديننا أفضل ـ لأنه دين الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ فقال : (حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ) أي : هكذا إذا كانوا على دين الأنبياء ، وهو الإسلام ؛

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (30652 ـ 30653).
فأما إذا تركوا دين الإسلام وتمسكوا باليهودية واختاروها فليس بأفضل ، ولا شيء دونها.

وقال بعضهم : إن قريشا قالوا : كيف نعبد من لم نره؟ ولم نعاينه إنه مم هو؟ وكيف هو؟ أو كلام نحوه فنزلت : (وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ) عند ربهم ؛ لأن التوحيد ومعرفة الله تعالى إنما يكون بالدلائل والآيات في الدنيا عن غيب ، ليس بالمعاينة والمشاهدة ؛ فيزول الامتحان.

ثم احتمل أن يكون نزول الآية لقول كان من أولئك على ما ذكر أهل التأويل.

ويحتمل أن يكون على غير ذلك ، ومعناه : والذين يحاجون في الله في دفع آيات الله وردها.

ويحتمل : أي : في دفع توحيد الله وألوهيته (مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ) أي : من بعد ما استجيب له بحق الخلقة : أنه واحد ، وأنه رب كل شيء.

ويحتمل قوله : (مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ) بما في كتبهم من الإيمان بها وبما فيها من نعوت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وصفاته.

ثم أخبر أن (حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) هذا يخرج على هذين.

يحتمل : أي : (حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ) يوم القيامة ؛ أي : باطلة غير مقبولة.

ويحتمل : أي : (حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ) في الدنيا بما أقام الله ـ تعالى ـ من حجج التوحيد ؛ فأبطل حججهم.

وقوله : (وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) بيان الجزاء لهم في الآخرة.

قوله تعالى : (اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزانَ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (18) اللهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (19) مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20) أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22) ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ) (23)
وقوله : (اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزانَ) يحتمل قوله : (بِالْحَقِ) : الذي لله عليهم ، أو (بِالْحَقِ) الذي لبعضهم على بعض ، و (وَالْمِيزانَ) : بالعدل فيما بينهم ؛ أي :

بالعدل فيما بينهم ، أعني : الخلق.

وجائز أن يكون قوله : (بِالْحَقِ) أي : بالصدق بما فيه من الأنباء والأخبار (وَالْمِيزانَ) أي : بالعدل في الأحكام ؛ جعل الميزان كناية عن العدل ؛ أي : هو طريق العدل وسببه ، وهو كقوله : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) [النحل : 90] ، وقوله ـ تعالى ـ : (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ) [النساء : 135] ، وقوله ـ تعالى ـ : (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا) [المائدة : 8] ، وقوله : (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً) [الأنعام : 115] ، أي : صدقا فيما فيه من النبأ والخبر ، وعدلا في الحكم فيما بينهم ، والله أعلم.

ثم قوله ـ تعالى ـ (وَالْمِيزانَ) يحتمل أن يكون على الكتاب ، وهو الظاهر ، والمراد منه العدل ؛ فيصير تقدير الآية ـ والله أعلم ـ : الله الذي أنزل الكتاب بالحق ، وأنزل العدل فيما بين الخلق ، أو أنزل العدل في الأحكام.

ويحتمل أن يكون عطفا على الحق ؛ فيصير تقديره : أنزل الكتاب بالحق وبالعدل في الأحكام فيما بينهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً) ، لم يطلع الله ـ جل وعلا ـ أحدا [على] العلم بوقت الساعة ؛ على ما ذكرنا في غير موضع.

وقوله : (يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها) : كان استعجالهم بها استهزاء منهم وتكذيبا لها أنها كائنة ؛ لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يوعدهم بها ، ويخبر أنها كائنة ، فكانوا يستعجلون استعجال تكذيب لها.

وقوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُ) ؛ لأن لأهل الإيمان والتوحيد زلات ومساوئ لم يتبين لهم التجاوز عنها والعفو منها ؛ فيكونوا أبدا خائفين مشفقين لتلك الزلات والمساوئ وما يكون فيها من الأهوال والأفزاع ، فأمّا أهل الكفر فهم لا يؤمنون بها ، ولا يصدقون أنها كائنة ؛ فلا يخافونها وما فيها من الأهوال.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ) : قوله : (يُمارُونَ) يحتمل يجادلون ويخاصمون فيها أنها ليست بكائنة.

ويحتمل : (يُمارُونَ) من المرية ، وهو الريب والشك ؛ أي : يشكون فيها.

ودل قوله : (لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ) : أنهم لا يؤمنون أبدا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (اللهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ) : من الناس من قال : إن الآية وإن جاءت مجيئا عامّا فهي خاصة للمؤمنين ، هو لطيف ؛ أي : بار للمؤمنين بها.

ومنهم من يقول : إن الآية للفريقين جميعا : للكافر والمؤمن ، بار بهما ، لطيف بهما بما يرزقهم جميعا : الكافر والمؤمن ، فأما في الآخرة فهو رحيم بار بالمؤمنين خاصة.

ويحتمل أن يكون رحيما بارّا بالفريقين ، أما في حق المؤمنين لا شك أنه بار رحيم بهم ، وأما الكفرة : بار في حقهم ، حيث أخر عنهم العذاب في الدنيا.

ثم في حق المحنة يجوز أن يوصف بالرحمة في الفريقين جميعا على ما ذكرنا.

فإن قيل : إنه وصف بالحلم والرحمة ، وقد أخبر أنه يعذبهم في الآخرة.

قيل : إنه وإن عذبهم فإن ذلك لا يخرجه عن الحلم والرحمة ؛ لأنه لو ترك تعذيبهم يكون سفيها ؛ لأنهم قد استحقوا بالكفر التعذيب أبدا ، وليس في التعذيب خروج عن الرحمة والحلم ؛ بل في ترك التعذيب سفه وخروج عن الحكمة ؛ لذلك كان ما ذكرنا ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ) قد ذكرنا في قوله ـ تعالى ـ : (يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ) [الشورى : 12] تأويله ومعناه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أنه لا يقوى بشيء مما أمرهم به وامتحنهم ، ولا يعز بذلك ؛ لأنه قوي بذاته ، عزيز بنفسه.

والثاني : (الْقَوِيُ) في الانتقام والانتصار من أعدائه لأوليائه ، (الْعَزِيزُ) : الذي لا يعجزه شيء ، ولا يلحقه الذل في ترك الطاعة له والائتمار.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها) : جعل الله ـ تعالى ـ الدنيا مزارع لأهلها ما زرعوا فيها حصدوا ذلك في الآخرة ، إن زرعوا خيرا حسنا حصدوا خيرا ونعيما في الآخرة ، وإن زرعوا شرّا وسوءا ، حصدوا في الآخرة شرّا وعذابا دائما.

وكذلك صيّرها متجرا يتّجرون فيها ، فإن اتجروا خيرا وحسنا ربحوا في الآخرة ، وإن اتجروا شرّا وسوءا خسروا في الآخرة.

وكذلك صيرها مسلكا إلى الآخرة ، والآخرة غاية لها ، فإن سلكوا سبيل الخير وما أمروا به أفضى بهم ذلك إلى الخير والنعيم الدائم والسرور ، وإن سلكوا سبيل الشر وما نهوا عنه أفضى بهم إلى العذاب الدائم والحزن الدائم.

وما ذكر في غير آي من القرآن من قوله : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ...) الآية [التوبة : 111] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ ...) الآية [البقرة : 207] ، وقوله : (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى ...) الآية [البقرة : 16 ، 175] ، وقوله : (اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ) [البقرة : 86] ، وقوله ـ

تعالى ـ : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ...) الآية [الإسراء : 18] ، ونحو ذلك كثير ؛ على هذا بنى أمر الدنيا والآخرة ، والله أعلم.

ثم قوله ـ تعالى ـ : (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ) يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : من كان يريد حرث الآخرة ، نزد له في حرثه ، أي : من كان يريد بمحاسنه في الدنيا وخيراته ثواب الآخرة وخيراتها نزد له في الدنيا والآخرة : أما في الدنيا هو التوفيق على الطاعات ، والزيادة له والنماء ، وأما في الآخرة فالنعيم الدائم والسرور الدائم.

والثاني : أي : من كان عمل للآخرة وسعي لها نزد له ما ذكر من المحاسن ، وتكون الإرادة هاهنا صفة لكل فاعل ، كقوله : (وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ) [الإسراء : 19] وهي لا تكون بدون الفعل ، فكان ذكرها ذكرا للفعل ضرورة ؛ فكان المراد منها الإرادة مع الفعل ، فكذلك يخرج قوله : (وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها) على وجهين :

أحدهما : من كان يريد محاسن الدنيا وسعتها ، نؤته منها ، ونوسع عليه.

والثاني : (مَنْ كانَ يُرِيدُ) أي : من عمل للدنيا وسعى لها ، نؤته منها وما عمل لها وما له في الآخرة من نصيب.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ) قال بعض أهل التأويل : أم لهم آلهة دوني (شَرَعُوا لَهُمْ) أي : سنوا لهم (مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ) ، يعني بالشركاء : الأصنام التي عبدوها ، لكن علموا أن الأصنام لم يشرعوا لهم من الدين شيئا ، إلا أن يقال بأنه أضاف ذلك إلى الأصنام ؛ لما هم شرعوا لأنفسهم عبادتها فأضيف إليها لذلك ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ) [إبراهيم : 36] وأنهن لم يضللن أحدا ، لكنه أضاف إليهن الإضلال ؛ لما بهن ضلوا ، فأضاف إليهن على التسبب ؛ فعلى ذلك الأول يحتمل ذلك.

ويشبه أن يكون غيره أولى بذلك ، وهو أن القادة والرؤساء هم الذين سنوا للأتباع و (شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ) ؛ أي : ما لم يأمر به الله ، وهم كذلك كانوا يفعلون ، يشرعون للأتباع دينا من ذات أنفسهم بلا حجة ولا برهان ، فيتبعون به ، والرسل ـ عليهم‌السلام ـ قد أتوهم بالدين بالحجج والبراهين من الله ـ تعالى ـ فلم يتبعوهم ، فيقولون : إنهم بشر ، ثم يتبعون بشرا بلا حجة ولا برهان ؛ يذكر سفههم فيما ذكر ، فكأن

المراد من الشركاء هم الرؤساء والقادة ، والله أعلم.

قال أبو عوسجة والقتبي : (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ) أي : عمل الآخرة ، يقال : فلان يحرث للدنيا ؛ أي : يعمل لها ، ويجمع المال ، ومنه قول ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ : «احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا» ، ومنه سمّي الرجل : حارثا. (شَرَعُوا لَهُمْ) أي : ابتدعوا وسنوا ، وكذلك في قوله : (شَرَعَ لَكُمْ) [الشورى : 13] أي : ابتدع وسن.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) يحتمل وجهين :

أحدهما : الحكم ؛ كأنه يقول : لو لا أن الله ـ تعالى ـ حكم في هذه الآية بتأخير العذاب إلى يوم القيامة ، وهو ما ذكر أنه بعث رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم رحمة لهم بقوله : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) [الأنبياء : 107].
والثاني : (الْفَصْلِ) : البيان تأويله : لو لا ما وعد في الدنيا أنه يفصل بينهم في الآخرة فيما ذكر : (هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَالْأَوَّلِينَ) [المرسلات : 38] ونحوه ، وقيل : (وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ) أي : القضاء السابق : أن الجزاء يوم القيامة ـ لقضي بينهم في الدين ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ (تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ) ذكر إشفاق الكفرة والظلمة وخوفهم في الآخرة ، وإشفاق المؤمنين وخوفهم في الدنيا ، فمن خاف عقوبته في الدنيا آمنه الله ـ تعالى ـ عن خوف الآخرة ، ومن استهزأ بعذاب الله في الدنيا خوفه الله في الآخرة ، وعلى ذلك يخرج قوله ـ عليه‌السلام ـ : «لا يجمع الله على أحد خوفين : خوف الدنيا وخوف الآخرة : من خافه في الدنيا أمن في الآخرة ، ومن لم يخف في الدنيا خاف في الآخرة» (1).
ثم أخبر ما للمؤمنين في الآخرة ، وهو قوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ) [الشورى : 22] ذكر ما لكل فريق بما كسبوا في الدنيا والآخرة.

قال القتبي وأبو عوسجة : الروضة : البستان.

وقال الكسائي : الروضة : العشب حول القريّ.

__________________

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن أنس كما في كنز العمال (5919).
وقوله ـ عزوجل ـ (ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) أخبر أن ما يعطى لهم من الآخرة والفضل منه ، لا أنهم يستوجبون ذلك ، وسماه : كبيرا ؛ لأنه دائم لا ينقطع أبدا.

وقوله : (ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) :

قوله : (ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ) أي : الذي ذكر من الفضل الكبير ، ووعد أنه يعطيهم ، يبشر الله ـ تعالى ـ به من ذكر : (عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) ، والله أعلم.

وقوله : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) قال بعض أهل التأويل (1) : قالت الأنصار : إنا فعلنا ، وفعلنا كذا ؛ فكأنهم افتخروا ، وقالوا : لنا الفضل عليكم ، فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأتاهم فقال : «يا معشر الأنصار ، ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله تعالى؟» قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : «ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله تعالى؟» قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : «أفلا تجيبونني؟» قالوا : ما نقول يا رسول الله؟ قال : «ألا تقولون : ألم يخرجك قومك فآويناك؟ أولم يكذبوك فصدقناك؟ أو لم يخذلوك فنصرناك؟» قال : فما زال يقول حتى جثوا للركب بين يديه ، وقالوا : أموالنا وما في أيدينا لرسول الله ، والفضل لرسوله ؛ فنزل قوله ـ تعالى ـ : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) لكن ذكر في الخبر ما لا يليق ذلك بالأنصار أن يظنوا ذلك برسول الله ، وكذلك ما ذكر من فخرهم وقولهم : «لنا الفضل عليكم» هذا لا يحتمل منهم ؛ فدل أن الحديث غير صحيح ، أو الزيادة التي لا تحتمل ، والله أعلم.

وفي بعض الأخبار : أن الأنصار ـ رضي الله عنهم ـ قالوا : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم تنوبه النوائب من القرابة وغيرهم ، فتعالوا حتى نجمع له شيئا من أموالنا ، فيستعين على من ينوبه من الحقوق ، ففعلوا ، ثم أتوا به ، فقالوا : إنك قد تنوبك نوائب وحقوق ، وليس عندك لها سعة ، فأتيناك بشيء تستعين به على ما ينوبك من النفقة في أهلك والنازلين بك ، فنزل قوله : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى)(2) [وهو يخرج] على وجوه :

أحدها : يقول : لا أسألكم على ما أبلغكم من الرسالة ، وأدعوكم إلى الإيمان بالله ـ تعالى ـ وبي أجرا إلا صلة أرحامكم وقرابتكم ؛ أي : لا أسألكم على تبليغ الرسالة إليكم و [ما] أدعوكم إليه أجرا ، إلا أن تصلوا قراباتكم وأرحامكم ؛ فتدل الآية على وجوب صلة الأرحام.

ويحتمل أن يكون ذكر هذا ردّا لقول أولئك الكفرة ؛ حيث قالوا : إن محمدا جاء يقطع

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (30678) ، وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور (5 / 701).
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف ، كما في الدر المنثور (5 / 701).
الأرحام ويفرق القرابات ، حتى فرق بين [من] أجابه إلى ما دعاه إليه وبين من لم يجبه ، من الوالد والولد ، والزوج والزوجة ، ونحو ذلك ؛ فقال عند ذلك : لا أسألكم عليه أجرا ، ولا أدعوكم إلى قطع الأرحام والقرابات ؛ بل ما أطلب منكم إلا صلة الأرحام بما دعوتكم إليه.

ويحتمل أن يقول : لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا ، ولا أقبله منكم إن أعطيتموني ، إلا أن تصلوني بحق القرابة والرحم التي بيني وبينكم فأقبله منكم ، وقد كان بينه وبينهم قرابات ورحم.

ويحتمل ما قال الحسن (1) فقال : والله ما كان نبي الله ـ تعالى ـ يسأل على هذا القرآن أجرا ، ولكنه أمر أن يتقربوا إلى الله تعالى بطاعته وحبّ كتابه ، فكان معنى الآية : (إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) ، أي : إلا التقرب إلى الله ـ تعالى ـ والتودد بالعمل الصالح.

وقال بعضهم (2) : (إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) إلا أن تودوني لأجل قرابتي كما تودون لقرابتكم وتواصلون بها ، ليس هذا الذي جئت به يقطع ذلك عنّي ، ولست أبتغي على الذي جئت به أجرا آخذه منكم على ذلك.

وقال قتادة (3) : إن الله ـ تعالى ـ أمر محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ألا يسأل على هذا القرآن والتبليغ أجرا : (إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) إلا أن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة ، وكل بطون قريش بينه وبينهم قرابة.

وقال بعضهم (4) : إلا أن تودّوا قرابتي.

وقال بعضهم : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن لم تتبعوني إلى ما أدعوكم إليه وآمركم به فاحفظوني في قرابتي» وأصله ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله : (وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً) هو كقوله ـ تعالى ـ : (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ) ، والله أعلم.

قال أبو عوسجة : الاقتراف : الاكتساب ، والمقارفة : المعاشرة ، وقرف فلان فهو مقروف ؛ أي : اتهم بشيء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ) ، قوله (غَفُورٌ) أي : يغفر لهم وإن لم

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (30683 ـ 30684).
(2) قاله ابن زيد ، أخرجه ابن جرير (30674).
(3) أخرجه ابن جرير (30670).
(4) قاله سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب كما في تفسير البغوي (4 / 125).
يحققوا التوبة والرجوع سرّا وعلانية ، ولم يستوجبوا الغفران والعفو.

وقوله : (شَكُورٌ) أي : يشكر ويقبل منهم الشكر وإن لم يحققوا له الشكر ، ولم يستحقوا قبوله ، فضلا منه ونعمة ، والله أعلم.

وقال أهل التأويل (1) : (غَفُورٌ) للذنوب ، (شَكُورٌ) للحسنات يضاعفها ، والله أعلم.

قوله تعالى : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللهُ الْباطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (24) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ)(26)
وقوله ـ عزوجل ـ (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) أي : بل يقولون : افترى محمد على الله كذبا.

وقوله : (فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ) اختلف فيه :

قال بعضهم (2) : (فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ) بالصبر حتى لا تجد مشقة استهزائهم بك ، ولا غصة تكذيبهم إياك.

وقال بعضهم (3) : فإن يشإ الله أن ينسيك القرآن فلا تبلغه إليهم فلا يستهزءوا بك ، ولا يكذبوك ، أو كلام نحوه.

وعندنا أنه يخرج على وجهين :

أحدهما : ما ذكرنا بدءا (فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ) بالصبر حتى لا تجد مشقة الاستهزاء ولا غصة التكذيب.

والثاني : يحتمل : (فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ) كما ختم قلوب أولئك الكفرة حتى لا تفهم ولا تعقل الحق من الباطل ، كما فعل بأولئك ، يذكره إحسانه إليه وفضله بما أكرمه بأنواع الكرامات التي أكرمه بها ؛ ليشكر ربه على ذلك ، ويرحم على أولئك بما ختم على قلوبهم ، وما ينزل بهم من أنواع العذاب وعلى ذلك بلغ أمره صلى‌الله‌عليه‌وسلم من المرحمة والشفقة عليهم ما ذكر (فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ ...) الآية [الكهف : 6] ، وقوله ـ تعالى ـ : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ) [فاطر : 8] كادت نفسه تهلك إشفاقا عليهم

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (30689).
(2) قاله مجاهد كما في تفسير البغوي (4 / 126).
(3) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (30691 ـ 30692).
ورحمة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَمْحُ اللهُ الْباطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : يظهر ويظفر أهل الحق على أهل الباطل وينصرهم حتى يصير أهل الحق ظاهرين قاهرين على أهل الباطل ؛ فذلك محق الباطل وإحقاق الحق.

والثاني : يحق الحق بالحجج والبراهين حتى يعرف كل أحد الحق من الباطل بالحجج التي أقامها إذا تأمّل فيها حق التأمّل ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) [الصف : 9] ، والله أعلم.

وقوله : (بِكَلِماتِهِ) أي : بحججه وبراهينه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) قال أهل التأويل : أي : عليم بما في الصدور ، ولكن قوله : (بِذاتِ الصُّدُورِ) عبارة عمن له الصدور عن الرأي والتدبير ، وهم البشر والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ) قد ذكرنا أنه لا أحد يحقق التوبة ؛ لأن تحقق التوبة هو أن يهرب وينفر عما استوجب به النار كهربه من النار لو كان فيها ، وفراره منها لو وجد مهربا ، ولا أحد يهرب من الذنب ويفر منه كهربه وفراره من النار لو كان فيها ، لكن الله بفضله وكرمه يقبل ذلك منه وإن لم يكن التوبة منه على الحد الذي ذكرنا.

ثم قوله ـ تعالى ـ : (يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ) أي : يقبل حسناتهم وخيراتهم (وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ) أي : يكفر عن سيئاتهم ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ) [الأحقاف : 16] ، والله أعلم.

وقوله : (وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ) هذا وعيد ، يخبر رسوله أنه يعلم ما تفعلون سرّا وعلانية ، وأنه عن علم بما يكون منهم امتحنهم وأمرهم ونهاهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي : يجيب الذين آمنوا بما يدعون ويسألون ربهم ، وهو كقوله ـ تعالى ـ (وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ) [البقرة : 186] أي : يجيبهم على الذي ذكر في الآية ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) أي : يزيدهم من فضله ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب امرئ مسلم ، وهي الجنة ؛ وذلك زيادة من فضله ، والله أعلم.

وقال في حق الكفرة : (وَالْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ).
قوله تعالى : (وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28) وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ (29) وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (30) وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (31) وَمِنْ آياتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِما كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) (35)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ) قال أهل التأويل (1) : إن الآية نزلت في أهل الصفة ، تمنوا أن يكون لهم الدنيا ، فإن كانت فيهم فكأنه كتب عليهم الضيق والقتر.

وقال بعضهم (2) : (لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ) أي : يتقلبون من لباس إلى لباس ، ومن مركب إلى مركب ، ولكن ليس في ذلك كثير بغي ؛ فلا يصح صرف التأويل إليه.

ثم عندنا يخرج (وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ) مخرج الامتنان والإفضال ، وله أن يبسط عليهم وإن علم منهم البغي ؛ ألا ترى أنه لو لم يوسع على فرعون لا يدعي الألوهية ، لكنه منّ على بعض المؤمنين فضيق عليهم حتى لا يبغوا ، فيلزمهم بذلك القيام بشكر ما منّ عليهم وأنعم بالتضييق حتى لا يبغوا ، وكذلك يخرج ما : روي «منع الله عطاء» ، وفيما ذكرنا جواب عمّن تعلق بظاهر الآية على أن الأصلح واجب ؛ حيث قال : (وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ) بيّن أن الأصلح لهم ألا يبسط ؛ لأنا نقول : قد بسط كثيرا من الفراعنة والكفرة فبغوا ، لكن ذكر هذا ؛ لبيان المنة والإنعام بالتقتير والتضييق في حق البعض حتى لا يبغوا ، والله أعلم.

ثم البغي : هو التعدي عن حد الله الذي حدّ لهم ، والمجاوزة عنه.

ولكن لا نفسر ما الحد الذي يسمى التعدي عنه : بغيا ؛ لما لا يعلم ما هو؟
ويحتمل أن يكون معنى قوله : (وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ) أنه لو بسط

__________________

(1) أخرجه ابن المنذر ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير (30697 ـ 30698) ، والطبراني ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في الشعب بسند صحيح كما في الدر المنثور (5 / 704).
(2) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي (4 / 127).
عليهم ووسع ، لزمهم الشكر ، والبسط ، وكثرة المال تشغلهم وتمنعهم عن القيام بشكره وما أوجب عليهم من الفرائض والأحكام ، ولكن ينزل بقدر ما يشاء ما لا يشغلهم ولا يمنعهم عن القيام بالذي يلزمهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ) قد تقدم تأويله.

ثم حاصل تأويلها يرجع إلى وجوه ثلاثة :

أحدها : إلى أهل الكفر : أنه لو وسع عليهم وبسط ، لبغوا في الأرض ، أي : صاروا كلهم أهل كفر وضلال ، كقوله ـ تعالى ـ : (وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ ....) الآية [الزخرف : 33].
والثاني : يتوجه إلى خاص من المؤمنين ؛ لما علم منهم : أنه لو بسط عليهم ووسع لبغوا في الأرض ؛ فضيق عليهم وقتر ؛ امتنانا منه وفضلا ؛ لئلا يبغوا ، وهو كما ذكرنا في أحد تأويل قوله ـ تعالى ـ : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات : 56] : أنه إن كان على حقيقة خلقهم ، فهو في الذين [علم] منهم أنهم يعبدونه لا محالة ؛ ليعبدوه على ما ذكر ، فأما الذين يعلم أنهم لا يعبدونه لا يحتمل أن يخلقهم للعبادة ، ولكن يخلقهم لما علم أنه يكون منهم ، والله أعلم.

فعلى ذلك قوله : (وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ) يرجع إلى قوم خاص يعلم الله ـ تعالى ـ منهم : أنه لو بسط عليهم ووسع ، لبغوا في الأرض ؛ فضيق عليهم ؛ فضلا منه ومنة ؛ فيلزمهم القيام بشكر ذلك له ، والله أعلم.

أو أن يرجع ذلك إلى جملة الخلق من مؤمن وكافر : أنه لو وسع وبسط على الكل لصاروا جميعا ملوكا ومن عادة الملوك وطباعهم البغي والغلبة على من نازعهم في ملكهم ومملكتهم ، وفي ذلك التفاني والفساد ؛ فوسع على بعضهم وبسط ، وضيق على بعض ؛ لئلا يبغي بعض على بعض ، إذ في ذلك تفان وتفاسد ، والله أعلم بذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ) ، يحتمل قوله : (مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا) أي : من رحمته.

أو (مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا) من الأصنام التي عبدوها ؛ رجاء الغوث والشفاعة لهم والزلفى عند الله ، قنطوا ما رجوا منها ، كقوله : (وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ) [الإسراء : 67].
ثم سمى المطر : رحمة وغيثا ، أي : الغوث ؛ ليعلم أن له أن يمسك عنهم ، ويمسكهم على الحال الأولى في القحط والضيق ؛ إذ لو كان عليه إرساله ولم يكن له إمساكه لم

يسمه : رحمة ، ولا غوثا ؛ لأن من عليه فعل شيء لم يوصف بالفضل والرحمة ، فهو على المعتزلة في الأصلح ، والله الموفق.

وقوله : (وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ) يحتمل (الْوَلِيُ) أي : هو الرب ، (الْحَمِيدُ) هو المستحق للحمد.

أو الولي : هو الحافظ لهم ، وولي كل نعمة أعطاهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ) قوله ـ تعالى ـ : (وَمِنْ آياتِهِ) يحتمل : من آيات ربوبيته وتوحيده خلق السموات والأرض وما ذكر.

أو [من] آيات حكمته وعلمه وتدبيره خلق ما ذكر.

أو [من] آيات قدرته وسلطانه ما ذكر.

أو من آيات إحسانه ونعمه وأياديه ما ذكر ، وقد بينا وجه كل ذلك ودلالته على قدر فهمنا منه فيما تقدم.

ثم اختلفوا في قوله : (وَما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ) :

قال بعضهم : قوله ـ تعالى ـ : (وَما بَثَّ فِيهِما) أي : في الأرض خاصّة ؛ ألا ترى أنه قال : (مِنْ دابَّةٍ) وهي اسم لما يدب ، وأهل السماء ملائكة ، ولهم الطيران دون الدبيب ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ) [الرحمن : 22] وإنما يخرج من أحدهما.

وقال بعضهم (1) : (فِيهِما) أي : في السماء الملائكة ، وفي الأرض الدواب ، لكنه سمّى أهل السماء باسم ما في الأرض من الدواب ، وذلك جائز في اللغة ذكر شيئين باسم أحدهما ؛ كقوله : (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ) [البقرة : 45] والكناية ترجع إلى الصلاة لفظا ، والمراد ما سبق من الصبر والصلاة ، وكذا قوله : (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها) [الجمعة : 11] كنى عن التجارة وأراد كليهما ، ونحو ذلك ؛ فعلى ذلك هذا.

ثم قوله : (وَما بَثَّ فِيهِما) قالوا : أي : نشر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ) يحتمل ما ذكر من جمعهم : بعثهم وإحياؤهم قدير على ذلك ، كما هو قدير على ما ذكر من خلق السموات والأرض

__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (30703) وابن المنذر.

وما ذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) يحتمل ما ذكر من المصيبة التي تصيبهم : المصيبة التي تعم الخلق جميعا ممن كان منهم الزلة ، وما ذكر من كسب اليد ، وممن لم يكن منهم كسب اليد من الزلة والمعصية ؛ من نحو الجدب ، والقحط ، وغلبة الأعداء ، وغير ذلك من الأشياء التي تعم الخلائق ممن كان منه الجناية وممن لم يكن : من الصغار ، والدواب ، والأبرار ، والأخيار ، ويكون ما أصاب ممن كان ذلك منه واستوجب ؛ تنبيها لهم وموعظة ، أو كفارة لما كان منهم من كسب اليد ، وما أصاب ذلك ممن لم يكن منهم ذلك من الصغار والأخيار فذلك في الحكمة ، وهو يخرج على وجهين :

أحدهما : يصيب ذلك لهم ابتلاء بشيء سبق منهم ؛ ليعلم أن ما يعطيهم من السلامة والصحة والحسنات والخيرات كان فضلا منه ، وهم عبيده وإماؤه وملكه ، إن شاء أهلكهم ، وإن شاء أبقاهم.

أو أن يفعل بهم ما ذكر وإن لم يسبق منهم ما ذكر من كسب اليد والزلة ؛ لعوض يعوّض في الآخرة. وكيفما كان ، فهو غير خارج عن الحكمة ، والإيلام للتعويض جائز ممكن ، لكن ليس بواجب لا محالة التعويض ؛ خلافا للمعتزلة ؛ فإنه عندهم واجب ، وبالله العصمة.

وجائز أن يكون ما ذكر من المصيبة التي تصيبهم بكسب اليد أن يريد ألما في نفسه يصيبه بما سبق منه من شيء ارتكبه واكتسبه ، فالسبيل فيه أن ينظر كل في نفسه : ما الذي سبق منه حتى أصابه ما أصاب؟ فيراجع نفسه عن ذلك ، ويتوب إلى الله ـ تعالى ـ ثم يخرج ذلك لهم إما تنبيها وزجرا عن المعاودة إلى مثله ، وإما تكفيرا وتمحيصا لما كان منهم ، ولزمهم الشكر على ذلك.

وقد روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يقول : «لا يصيب ابن آدم خدش عود ، ولا عثرة قدم ، ولا اختلاج عرق إلا بذنب ، وما يعفو الله كثير» (1).
وعلى قول المعتزلة ليس الله ـ تعالى ـ في إعطائهم الخيرات والحسنات والسعة محسنا مفضلا منعما ؛ لأن من أخذ شيئا بعوض لا يوصف بالإفضال والإنعام ، وقد سمى نفسه بذلك : محسنا منعما ؛ فيكون ما قالوا خلاف ذلك.

__________________

(1) أخرجه البيهقي في الشعب (9815) عن قتادة والحسن مرسلا.

والثاني : إن كان بعوض على ما يقولون يجب أن يعوضهم عوضا يرضون بذلك العوض ، ويكون ذلك العوض مثل ما أخذ منهم ، وهم لا يشترطون ذلك دل أن له أن يفعل لهم ما ذكرنا.

وأصله ما ذكرنا : أن الخلق كلهم عبيده وإماؤه ، ولكل ذي ملك أن يفعل في ملكه ما شاء ، لا لائمة عليه ؛ إذ كان له حقيقة الملك ؛ فعلى ذلك الله ـ سبحانه وتعالى ـ إذ له حقيقة ملك الأشياء ؛ فله أن يفعل ما يشاء بلا عوض ولا بدل ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) ليس أحد يصيبه شيء من الشدة والبلاء إلا ويكون في ذلك عفو منه ـ جل جلاله ـ لأنه ما من ألم إلا ويتوهم زيادة الألم في ذلك ، فيكون منع تلك الزيادة عنه عفوا عنه وفضلا ، وكذلك هذا في هلاك كل شيء من حقوقه ما يقل ويكثر.

ويحتمل أن يكون قوله : (وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) أي : لا بكل زلة منهم تكون يؤاخذ بها ، بل يؤاخذ ببعض ، ويتجاوز عنهم في بعض ، والله أعلم.

وقوله : (وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ) يقول : لا تقدرون الهرب مما يريد أن يصيبكم بزلاتكم وما يريد أن يفعل بكم ، ولا لكم ملجأ (وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) ينصركم ويمنعكم من عذاب الله تعالى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمِنْ آياتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ) يحتمل (آياتِهِ) ما ذكرنا من آيات وحدانيته وربوبيته ، وآيات قدرته وسلطانه ، وآيات علمه وتدبيره وحكمته ، وآيات نعمه وإحسانه ، وهو ما جعل الله ـ عزوجل ـ في سرية الخشب في السفن معنى لو اجتمع حكماء البشر ؛ ليعرفوا ذلك المعنى واللطف الذي جعل في الخشب ـ ما قدروا على إدراكه ، وذلك المعنى واللطف المجعول فيها وما جعل من طبعها السكون على وجه الماء والقرار عليه مع ثقلها وغلظها ، وإن كان بدون ذلك الثقل والعظم بكثير من غير جوهر الخشب مما يتسرب في الأرض وينحدر ، وكذلك ما يحمل في السفن من الأحمال العظيمة الثقيلة مما طبع كل من ذلك الحمل أن يتسرب وينحدر في الماء لو لم تكن السفن وما ذكر من الخشب ، والله أعلم.

ثم قوله : (كَالْأَعْلامِ) قال عامة أهل التأويل (1) : أي : كالجبال في البحار.

وقال القتبي وأبو عوسجة : الأعلام : الجبال ، واحدها علم.

__________________

(1) قاله مجاهد والسدي ، أخرجه ابن جرير (30710 ـ 30711).
ومعنى هذا الكلام هو ما ذكر من مبد الأرض بأهلها ، والتسرب في الماء ، ثم أرساها وأثبتها بالجبال ، وطبع الجبال التسرب والانحدار في الماء فيجيء أن تزيد في التسرب والانحدار في الماء ، لا أن تثبتها وتقرها على وجه الماء ، لكن بلطفه ومنّه أقر بها الأرض ، وأثبتها ومنع بها عن التسرب والانحدار والميد بأهلها ، فعلى ذلك السفن في البحار تستقر على الماء ولا تنحدر كالجبال مع الأرض في القرار على الماء ، والله أعلم.

ويحتمل قوله : (كَالْأَعْلامِ) معنى آخر وهو الأعلام أنفسها ، وهو أن جعل السفن سببا وطريقا للوصول إلى منافع بعدت منهم ، وصعبت عليهم ، فإذا حمل فيها الأحمال من بلد إلى بلد آخر ومن مكان إلى مكان يسر أهل المحمول إليهم بتلك الأحمال والسفن إذا رأوها في البحار تحمل إليهم ؛ لسعة يرجون بها ومنافع تصل لهم ، وكذلك يسر أهل البلد المحمول إذا رأوها راجعة إليهم سالمة ؛ لما يحصل لهم من الأثمان والأغراض بها ، فتكون السفن أعلاما وأدلة لهم على الوصول إلى الأغراض والمنافع ، والله أعلم.

وقوله : (إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ) يذكر فضله ومنته بما أجرى هذه السفن في البحار التي ذكر ، فأخبر أنه لو شاء لأمسكها ومنعها على الجريان ثم صير الريح نوعين :

أحدهما : طيبة بها تجري السفن.

والأخرى : عاصفة شديدة تهلك بها السفن ، وهو ما ذكر في آية أخرى ، وهو قوله ـ تعالى ـ : (حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِها جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ ...) الآية [يونس : 22].
ثم في ذلك خلال ثلاث تدل على أن الريح ليست تجري السفن وتهب بطبعها وبنفسها ، ولكن بالله تعالى ـ :

أحدها : أخبر أنه جعل نوعا منها طيبة تجري السفن ، والأخرى عاصفة ، تهلك السفن ، وتهيج الأمواج.

والثاني : ما ذكر في هذه الآية : (إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ) أخبر أنه لو شاء لأسكن الريح فبقين رواكد على ظهر الماء ؛ فدل أنه هو المجري لها حيث كان هو المسكن.

والثالث : أن فعل الطبيعي على سنن واحد كالحرارة في النار ، والبرودة في الثلج وأمثال ذلك ، ولو كان جريان الريح وهبوبها بنفسها وطبعها ، لكانت لا تسكن في حال ، ولا تكون مرة طيبة سالمة ، ومرة شديدة عاصفة مهلكة ؛ دل أن ذلك كان بالله ـ تعالى ـ لا بالطبع ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : سمى المؤمن : صبورا شكورا.

والثاني : سمى من صبر على ما أصاب من الشدائد والمصائب التي ذكر : صبورا ، ومن شكر ما ذكر من النعم في السفن وغيرها : شكورا ، والله أعلم.

وقوله : (رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ) قال أبو عوسجة والقتبي : أي : وقوف ، وصرفه : ركد يركد ركدا وركودا.

وقوله : (أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِما كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ) جائز أن يكون هذا صلة ما ذكر من السفن الجواري في البحر ؛ حيث قال : (إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ) يقول : إن شاء أسكن الريح التي بها تجري السفن في البحار فبقين رواكد في الماء ، وإن شاء أرسل ريحا عاصفة شديدة فيهلكن ـ يعني : السفن ـ وأراد : أهل السفن ؛ بما كان منهم ؛ يخبر أن له أن يفعل ما ذكر من الإهلاك في البحر أو الإبقاء فيه ، لكنه بفضله ينجي من أنجى وأخرج سالما ، والله أعلم.

وكذا قال أبو عوسجة (يُوبِقْهُنَ) أي : يهلك أهل السفن.

ويحتمل أن يكون ذلك صلة ما تقدم من قوله ـ تعالى ـ : (وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) فيكون ما يصيبهم من المصيبة ما بلغت النفس أو مما لم تبلغ النفس ؛ فيكون كل ذلك لهم من كسب أيديهم على ما ذكر ، ثم أخبر أنه يعفو عن كثير مما كسبت أيديهم مما يستوجبون الإهلاك ويتجاوز عنهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) المجادلة في آياته تخرج على وجهين :

أحدهما : أن يجادلوه في تقدير أحكام الله ـ تعالى ـ وفهم ما ضمن فيها ، وذلك ممدوح محمود ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [العنكبوت : 46] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِراءً ظاهِراً) [الكهف : 22] فهذه المجادلة ، والمراء المذكور في هذا محمود.

والمجادلة الثانية : هي المجادلة في دفع أحكام آيات الله ـ تعالى ـ عن فهم ما ضمن [فيها] ، وهي مذمومة ، وما ذكر هاهنا من قوله : (وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا) هي المجادلة في دفع أحكام آياته ، ثم أخبر أنه لا محيص لهم ولا ملجأ من عذاب الله بمجادلتهم في دفع آياته والمنع عن فهم ما فيها.

قوله تعالى : (فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (43)
وقوله : (فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أن الله ـ تعالى ـ أعطى من أعطى هذه النعم واللذات في هذه الدنيا ؛ ليكتسبوا بها نعمة دائمة ولذة باقية ، وكذلك ما أعطاهم من السمع ، والبصر ، وغير ذلك من الحواس ؛ ليكتسبوا بها ما يدوم ويبقى ، فمن استعمل ما أعطاه من الأموال واللذات مما ذكرنا في غير ما أمر به وجعل سمي : خاسرا عابثا ، وكذلك من استعمل ما أعطاه من الحواس في غير ما جعلت وأمر باستعمالها يسمّى : أصم أبكم أعمى ، وكذلك النفس ؛ إذ المرء [لم] يكتسب بها حياة دائمة سمي : ميتا ، والله أعلم.

أو أن يقال : إنهم ما أعطوا في هذه الدنيا من اللذات والمتعة إلا ترغيبا فيما أبقى عنده ووعدهم في الآخرة ، وكذلك ما امتحنوا من الشدائد والمصائب إلا تحذيرا وترهيبا عما أوعدهم وخوفهم في الآخرة.

ثم قوله : (فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا) أي : تتمتعون به فيفنى ويزول عن سريع وما أبقى ، ولم يؤتكم هو الباقي الدائم ، ثم بين أن ما أبقى عنده لمن؟ بقوله : (لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) آمنوا بأن له الدنيا والآخرة ، وأن له الخلق والأمر ، وأنه بريء عن جميع معاني الخلق (وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) ، أي : يكلون أمورهم إلى ربهم ، هو مفزعهم ومعتمدهم ، لا يفزعون إلى أحد سواه ، ولا يعتمدون غيره في جميع أحوالهم.

ثم نعتهم ـ أيضا ـ بما ذكر من الاجتناب عن الكبائر والفواحش فقال : (وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ) جائز أن يكون ما ذكر من كبائر الإثم هي الفواحش ، والفواحش هي كبائر الإثم ، كل واحد منهما في معنى الآخر ، والله أعلم.

وقال بعضهم : كبائر الإثم : أنواع ما بها يصير المرء مشركا ، وهي كبائر الشرك ، والفواحش هي التي توجب الحدود في الدنيا.

وقيل : الكبيرة : ما يكبر ويعظم من الذنب ، والفاحشة : ما يفحش من العمل ، وقد

ذكرنا وجوها في ذلك فيما تقدم في سورة النساء ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) أي : إذا ما غضبوا هم مما يرجع إلى الأموال والأنفس وأمر الدنيا ـ يغفرون ، ويتجاوزون عن ذلك ، فأما ما يرجع ذلك الغضب إلى أمر الدين فإنه لا يسع المغفرة عن ذلك ، ولكن يجب الرجوع والتوبة إلى الله ، والله ـ تعالى ـ أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ) أي : أجابوا لربهم إلى ما دعاهم ربهم ، وقد دعاهم إلى دار السلام بقوله : (وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ) [يونس : 25] ، لكن جعل لإجابتهم شرائط وأعلاما فمن وفى بها استوجب الموعود ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ...) الآية [البقرة : 40] ، (وَقالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ ...) [المائدة : 12] إلى آخر ما ذكر ؛ فعلى ذلك علم إجابتهم لربهم وشرطها ما ذكر من قوله ـ تعالى ـ : (وَأَقامُوا الصَّلاةَ ...) إلى آخر ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) ذكر بعضهم أن الأنصار كانوا يتشاورون فيما بينهم ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عنهم غائب ، فنزل هذا مدحا لهم على فعلهم.

وذكر عن الحسن أنه تلا هذه الآية : قوله : (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) قال : والله ما شاور قوم قط إلا هداهم الله ـ تعالى ـ لأفضل ما بحضرتهم.

وأصله : أن الله ـ تعالى جل وعلا ـ أمر رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يشاور صحابته حيث قال : (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) [آل عمران : 159].
وقال الحسن : ما شاور قوم في أمر قط إلا هداهم الله ـ تعالى ـ لأفضل [ما] بحضرتهم ؛ لأن المشاورة اجتماع العقول والأذهان ، وإذا اجتمعت كانت إلى استدراك الحق والصواب أسرع وأبلغ مما [لو] انفرد كل عقل بنفسه ، والله أعلم.

وقال القتبي : (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) أي : يتشاورون فيه.

وقوله : (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) : ظاهر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) صير المنتصر من الباغي ، والغافر لمظلمة من ظلمه جميعا في الذين استجابوا لربهم إلى ما دعاهم إليه ، والمنتصر مستوفي حقّ جعل له ، والغافر تارك الحق ، لكن إذا جعل له الاستيفاء دخل فيما ذكر من المستجيبين لله تعالى ، لكن تارك الحق أفضل من مستوفي الحق ، وعلى ذلك حث الله ـ تعالى ـ رسوله بالعفو عن المظلمة وترك الانتصار والمكافأة ، وأخبر أنه من عزم الأمور ؛

حيث قال : (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ).
ويحتمل أن يكون قوله ـ تعالى ـ : (وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) راجع إلى الأذى باللسان ؛ من نحو الشتيمة ، والسب ، والذي لا يؤثر في النفس أثرا ، حثهم على المغفرة والعفو ، ومدحهم على ذلك.

وقوله : (وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) راجع إلى ما يؤثر في الأنفس والأبدان تأثيرا من الجراحات وغيرها ، حثهم على العفو فيما يرجع إلى الأذى باللسان ، وألا يكافئوهم على ذلك ، وفيما رجع إلى الأنفس والأبدان جعل لهم الاستيفاء والانتصار ، وإن كان ترك الاستيفاء والعفو عن الكل أفضل ؛ على ما قال : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) [البقرة : 237].
وقوله : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) سمى الثانية : سيئة وإن لم تكن في الحقيقة سيئة ؛ لأنها جزاء السيئة ؛ فسمّاها باسم الأولى.

أو سماها : سيئة ؛ لأنه لو لم تكن الأولى كانت سيئة ثانية ـ أيضا ـ فسماها على ما هو في نفسها من باب الإضرار والضرر ـ سيئة في نفسه ، وإن كان حسنا لغيره ، والله أعلم.

ويشبه أن يكون سماها بما ذكر ؛ لاختلاف الأحوال : هي عند الذي يقتص منه ويجازى بها سيئة ، وتلك الحال عنده سيئة ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ) [الأعراف : 168] سمى حالة الضيق والشدة : سيئة ؛ لأنها عندهم سيئة ، وحال السعة والرخاء : حسنة ؛ لأنها عندهم حسنة ، وإن لم تكن تلك الحال في الحقيقة سيئة ، لكنه سماها : سيئة على ما عندهم ؛ فعلى ذلك جائز أنه سمى الثانية : سيئة ؛ لما هي عند المفعول به سيئة ، والله أعلم.

وقوله : (فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ) هو ما ذكرنا أنه وإن جعل لهم حق الاستيفاء والانتصار ، فالعفو عن ذلك أفضل.

ثم فيه دلالة ألا يجمع بين العفو وأخذ البدل إذا لم يكن من الآخر الرضا بذلك ؛ لأنه قال : (فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ) أخبر أنه إذا عفا عنه يكون أجره على الله فليس له أن يأخذ من المعفو عنه شيئا ، والله أعلم.

فهو ينقض على من يقول بأنه يأخذ البدل من الجاني شاء أو أبى ، وأن يعفو عنه ويأخذ البدل ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) لأنه لا يحب الظلم ، والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه ، فمن أخذ ما ليس له أخذه فهو ظالم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) أي : أولئك ما عليهم من حجة ، أو ما عليهم من تبعة.

وقوله : (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ) إنما الحجة والتبعة على الذين يظلمون الناس ابتداء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ) أي : يأخذون من الناس ما ليس لهم أن يأخذوا ؛ فالتبعة والحجة عليهم ، فأما من يأخذ حقّا وجب له واستوفاه فلا تبعة عليه ولا حجة.

وفي حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويفسدون في الأرض.

وقوله : (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) أي : من صبر على الأذى والمظلمة وعفا عنها وتجاوز فإن ذلك من عزم الأمور ؛ أي : ذلك من تحقيق الأمور وإحكامها.

قوله تعالى : (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (44) وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ (45) وَما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (47) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ وَإِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ)(48)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ) أي : من أضله الله لما آثر ولاية الشيطان ، لا وليّ له سواه بعده يرشده ، أو لا ولي ينفعه من بعده ، وهو كما قال : (إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ) [النحل : 100] أخبر أن سلطان الشيطان على من يتولاه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ) قال أهل التأويل (1) : أي : هل إلى رجوع الدنيا من سبيل ، يقولون : يسألون ربهم الرجوع إلى الدنيا.

والأشبه أن يكون سؤالهم الرجوع إلى المحنة التي امتحنوا في الدنيا قبل موتهم ؛ أي :

__________________

(1) قاله البغوي (4 / 130).
سألوا أن يكلفهم ويمتحنهم في الآخرة ؛ ليظهروا الطاعة لله ـ تعالى ـ في أوامره ونواهيه ، والله أعلم.

وقوله : (وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها) قال أهل التأويل (1) : يعرضون على النار قبل أن يدخلوها ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَزَفِيراً) [الفرقان : 12] وكقوله ـ تعالى ـ : (وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ...) الآية [الفجر : 23].
وقوله ـ عزوجل ـ : (خاشِعِينَ) من الذل ؛ لأن الله ـ تعالى ـ أذلهم في الآخرة بما اختاروا في الدنيا من سوء صنيعهم ، وأعطوا أنفسهم شهواتهم ومناهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ) يحتمل ما ذكر من نظرهم من طرف خفي ما ذكر في آية أخرى : (مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ) [إبراهيم : 43] ؛ هو لشدة هولهم وفزعهم في ذلك اليوم لا يرفعون رءوسهم ، ولا ينظرون إلى موضع.

ويحتمل أن يكون قوله : (يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ) أي : لا ينظرون إلى الناس ، ولا يقبلون بوجوههم إليهم إلا نظر التلصص والتغفل ؛ حياء منهم ؛ لسوء فعالهم ، وهكذا المعروف في الناس ؛ لأن من صنع إلى آخر سوءا لا يتهيأ له رفع الطرف إليه ونظره إليه متصلا إلا على التلصص منه والتغفل ؛ فعلى ذلك أولئك ، والله أعلم.

وقال بعض أهل التأويل (2) : إنهم يحشرون عميا ؛ فلا يرون بأعينهم ، إنما يرون بقلوبهم ، وهو الطرف الخفي.

وقال القتبي : (يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ) ، أي : قد غضوا أبصارهم من الذل.

وقال أبو عوسجة : أي : ينظرون نظرا مستقيما ، والله أعلم.

وقوله : (وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ...) ، الآية.

يخرج ما ذكر من خسران أنفسهم وأهليهم على وجوه :

أحدها : ما ذكر بقوله ـ تعالى ـ : (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً) [التحريم : 6] أمروا بأن يقوا أنفسهم وأهليهم النار ، فهم حيث لم يقوا ما ذكر من الأنفس والأهل خسروا ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله البغوي (4 / 131).
(2) قاله ابن جرير (11 / 159) ، والبغوي (4 / 131).
والثاني : قوله : (خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ) أي : خسروا بسبب أنفسهم ، وبسبب أهليهم ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ) [التغابن : 15] ؛ لما يعملون أمورا بسبب الأموال والأولاد والأزواج ، هي فتنة لهم ، وكقوله : (إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ) [التغابن : 14] فقد يخسر الرجل ويصير مؤاخذا بسبب هؤلاء.

والثالث : يحتمل أن يكون خسرانهم أنفسهم وأهليهم ما قالوا : (وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً) [الكهف : 36] ، وقوله : (وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى) [فصلت : 50] خسر ما كان رجاه وطمع أن له عند ربه في الآخرة للحسنى.

على هذه الوجوه الثلاثة يخرج تأويل الآية.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : ليس من أحد من كافر ومسلم إلا وله أهل ومنزل في الجنة ، فإن أطاع الله ـ تعالى ـ أتى منزله وأهله ، وإن عصاه خسر نفسه وأهله ، ومنزله في الجنة وورثه المؤمنون عنه.

لكن لا يحتمل أن يكون الله ـ عزوجل ـ مع علمه أنه يموت كافرا أن يجعل له الأهل والمنزل في الجنة ، اللهم إلا أن يفعل ذلك ليكون لهم حسرة على ذلك وغيظا.

وقوله : (وَما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ) يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : ما كان للأصنام التي عبدوها دون الله تعالى ولاية النصر لهم وقدرة دفع العذاب عنهم ؛ لأنهم كانوا يعبدونها في الدنيا رجاء أن تشفع لهم في الآخرة وأن تزلفهم ، فأخبر الله ـ تعالى ـ أن ليس لها ولاية النصر لهم ؛ على ما رجوا وطمعوا من عبادتها الشفاعة لهم والدفع عنهم ، والله أعلم.

والثاني : (وَما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ) أي : ما كان للرؤساء الذين اتخذوهم في الدنيا أربابا ولاية النصر لهم ؛ لأنهم لا يملكون دفع ذلك عن أنفسهم ، فكيف يملكون دفع ما نزل بأتباعهم ؛ يخبر أن ليس لهم ولاية دفع العذاب عنهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ) يحتمل قوله : (فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ) أي : من حجة ، أي : من أضله الله ، فلا حجة له أن يقول : إنك أضللتني ؛ لأنه إنما يضله لما يختاره ويؤثره.

والأصل : لا أحد يفعل ما يفعل من المعاصي وقت فعله لأن الله تعالى قضى له ذلك أو أراده ، أو قدره وقضاه ؛ إنما يفعله لغرض له وهواه ؛ فلم (1) يكن له الاحتجاج عليه بذلك ، وبالله العصمة.

__________________

(1) في أ : لم.

والثاني : أنه ليس له حجة عليه بذلك ؛ لأنه يعلم أنه لو خيّر بين ما يريد أن يختاره ويؤثره وبين ضدّ ذلك ، لكان يختار ذلك على ضده ، ويختار تحصيله ، ويؤثره على ترك ذلك ، فكيف يكون له حجة بذلك؟ والله الموفق.

ويحتمل قوله : (فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ) أي : من أضله الله ـ تعالى ـ فما له إلى الهدى من سبيل أي : ليس له سبيل ، ولكن عليه السبيل ؛ أي : لا يملك أحد إرشاده.

ويحتمل : أي : من أضله الله فما له من سبيل ؛ أي : ليس له سبيل ، ولكن عليه السبيل.

وقوله ـ عزوجل ـ : (اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ) أي : أجيبوا له ، وقد ذكرناه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ ...) الآية.

هذا يخرج من وجهين :

أحدهما : أي : أجيبوا له من قبل أن يأتي يوم لا يملك أحد ردّ ذلك اليوم إذا أتاهم ؛ لأنه هو اليوم الذي يجزي فيه الخلائق ، وفيه أهوال وأفزاع ؛ يقول : لا أحد يملك ردّ ذلك اليوم ؛ والله أعلم.

والثاني : أي : أجيبوا من قبل أن يأتي يوم لا مردّ لما ينزل فيه بهم من العذاب والعقاب ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ) هذا ـ أيضا ـ يخرج على وجهين :

أحدهما : أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام في الدنيا ؛ لتكون لهم شفعاء ، وملجأ يلتجئون إليها ؛ يقول : ما لكم [من] أولئك الأصنام ملجأ تلتجئون إليها بل تكونون كما ذكر في آية أخرى : (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) [الأنعام : 24] وقوله ـ تعالى ـ : (بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ...) الآية [الأحقاف : 28] ، والله أعلم.

والثاني : (ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ) أي : ما لهم من حيل يحتالون بها دفع ما نزل بهم من العذاب ، على ما يكون في الدنيا من حيل يحتالون [بها] دفع ما نزل بهم من البلاء والشدائد ، وبالله النجاة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ).
هذا ـ أيضا ـ يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : لا يملكون أن ينكروا على الله ـ تعالى ـ ما يفعل بهم ؛ لأنه إنما يفعل بهم ذلك بما كسبت أيديهم ؛ فلا يقدرون على إنكار ذلك على الله تعالى.

والثاني : (وَما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ) أي : ما لكم من تغيير ؛ أي : ما يملكون دفع ذلك

عن أنفسهم ، ولا منعه وتغييره.

وقيل : لا يملكون أن يمنعوا الله ـ تعالى ـ عما يريد أن يفعل بهم ، وهو ما ذكرنا.

وقوله ـ تعالى ـ : (فَإِنْ أَعْرَضُوا) أي : إن تولوا عن إجابتك إلى ما تدعوهم إليه (فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : يحتمل : أي : فما أرسلناك لأن تحفظ عليهم أفعالهم وأعمالهم (إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ) أي : ما عليك إلا التبليغ ، إنما حفظ أعمالهم وأفعالهم على الملائكة الذين جعلوا حفاظا عليهم ، وهم الكرام الكاتبون.

والثاني : (فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) يحتمل : فما أرسلناك لأن تمنعهم عما يفعلون حسّا ، إنما عليك البلاغ فحسب وبيان الحق ، وأنت غير مؤاخذ بما يفعلون ، وهو كقوله : (فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ) [النور : 54] ونحو ذلك.

وقوله : (وَإِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها) إن كان هذا في المسلم فيكون قوله : (فَرِحَ بِها) أي : رضي بها ، وسر بها ، وإن كان في الكافر فيكون له فرح بها ؛ أي : بطر بها وأشر.

وقوله : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ) وهذا ـ أيضا ـ إن كان في المسلم فإنه إذا أصابه شدّة أو بلاء ينسى ما كان إليه من الله ـ تعالى ـ من النعمى ، فجعل يشكو مما أصابه ، فهو كفور للنعم التي كانت له من قبل ذلك.

وإن كان في الكافر فهو ظاهر أنه كفور لنعمه وإحسانه أجمع ، والله أعلم.

قوله تعالى : (لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51) وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلا الْإِيمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِراطِ اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ)(53)
وقوله : (لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يخبر أنه بما يأمرهم وينهاهم ، وبما يمتحنهم بأنواع المحن بأمر ونهي ، ولا يمتحن بحاجة نفسه في جرّ منفعة ، واستفادة خير ، أو دفع مضرة أو بلاء ؛ إذ له ملك السموات والأرض ، ولكن إنما يأمرهم وينهاهم ويمتحنهم ؛ لحاجة أنفسهم في إصلاحها وفكاكها ونجاتها عن المهالك ، وهو كقوله : (وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) [لقمان : 12] يخبر بما ذكر أنه غني ، لا

ينفعه إيمان مؤمن ، ولا يزيد في ملكه ، ولا يضرّه كفر كافر ، ولا ينقص من ملكه.

ويحتمل أن يكون قوله : (لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) كقوله : (قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ...) الآية [آل عمران : 26].
ويحتمل أن يقول : له ملك السموات والأرض ؛ أي : هو يؤتي الملك من له الملك في الدنيا ، وهو ينزع عمّن يشاء ؛ على ما ذكر في آية أخرى : (تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ ...) الآية [آل عمران : 26].
وفيه نقض قول المعتزلة في خلق أفعال العباد منهم ، وإنكارهم أن يكون فعل الله ـ تعالى ـ مخافة وقوع الشرك في ذلك بينهم وبين الله ـ تعالى ـ فيكون ذلك فعل الله ـ تعالى ـ وفعل العبد ؛ إذ هو تفسير الشركة في الشاهد.

فيقال لهم : إن الله ـ تعالى ـ قال : له ملك السموات والأرض ، وقال في آية أخرى : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) [الإسراء : 111] وقد رأينا الملوك في الدنيا ، ثم لم يوجب ذلك الشركة في ملكه ؛ لاختلاف المعنى والجهات ؛ إذ حقيقة الملك له ، ولغيره ليست حقيقة الملك ، إنما له ملك الانتفاع ، لا على الإطلاق ؛ فعلى ذلك أفعال العباد من الخيرات خلقا لله تعالى ، فيكون على قولهم غير خالق لأكثر الأشياء مما شاء ؛ وهذا لأن قوله : (يَخْلُقُ ما يَشاءُ) إما أن خرج على الوصف بالربوبية لله تعالى والألوهية ، أو على وجه الوعد والخبر بأنه يخلق ما يشاء.

فإن كان على الوصف له بالربوبية ؛ فلا يكون ذلك وصف الربوبية ؛ إذ لا يكون خالقا لجزء من عشرة آلاف من الأشياء التي شاء أن يخلقها ، وإن كان على الوعد والخبر فيخرج كذبا على قولهم ، فنعوذ بالله تعالى من السرف في القول ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) يخبر ـ تعالى ـ أن الأولاد جميعا من الذكور والإناث مواهب الله ـ تعالى ـ وهداياه ، فيجب أن يقبلوها منه قبول الهدايا والهبات على الشكر له والمنة ، ثم بدأ بذكر الإناث ثم بالذكور ؛ لأن من الناس من إذا ولد له الإناث يعدها مصيبة ، ويثقل ذلك عليه ، وعلى ذلك ما أخبر عن الكفرة أنهم إذا بشروا بالأنثى ظلت وجوههم مسودة بقوله ـ تعالى ـ : (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ) [النحل : 58] يخبر عن ثقل ذلك عليهم ، وغيظهم على ذلك فبدأ بذكر ذلك ؛ لئلا يعد أهل الإسلام الأولاد الإناث مصيبة وبلاء على ما عدها الكفرة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً) ، التزويج : هو الجمع بين الشكلين

والمتماثلين في الحقيقة ، وقد يسمى التزويج بين المتضادين مجازا ـ والله أعلم ـ فيكون معنى قوله : (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً) أي : يقرن ويجمع بين الإناث والذكور ، فيهب له من النوعين جميعا حالة واحدة.

وقال القتبي : (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً) ، أي : يجعل بعضهم بنين و [بعضهم] بنات ، تقول العرب : زوجت أهلي : إذا قرنت بعضها ببعض ، وزوجت الكبار بالصغار إذا قرنت كبيرا بصغير.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً) والعقيم من النساء : التي لا تلد ، وهي لا توصف بالبركة ، ويقال : إنها ليست مباركة ، لا يرغب فيها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ عَلِيمٌ) : بإنشاء الأولاد والإناث في الرحم ، (قَدِيرٌ) على ذلك.

أو (عَلِيمٌ) بمصالح الخلق ، (قَدِيرٌ) : لا يعجزه شيء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ) كأن هذا إنما ذكر وأخبر عن نازلة أو سؤال كان عن كيفية الرسالة ، وهل الرسل ـ عليهم‌السلام ـ يرون ربهم ويشاهدونه ويشافهونه؟ فأخبر أنه ليس من البشر من يكلمه إلا بالطرق الثلاثة التي ذكرها ، والسؤال وقع عن الرؤية في الدنيا ، فيكون الجواب بناء على السؤال ، والله أعلم.

ثم قوله : (إِلَّا وَحْياً) قال بعضهم : (إِلَّا وَحْياً) : ما يرى في المنام ، ورؤيا الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ حقيقة.

وقوله : (أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) نحو ما كلم موسى ـ عليه‌السلام ـ ألقى في مسامعه صوتا مخلوقا على ما شاء وكيف [شاء] ، من غير [أن] كان ثمّ ثالث.

وقوله : (أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ) أي : يرسل ملكا يخبره عن الله ـ تعالى ـ وطرق الرسول إلى معرفة ذلك في الدنيا الوجوه التي ذكرنا : إما الإلهام ، وإما الإلقاء في المسامع ، وإما رسول يرسل فيخبر عن أمره وكلامه ، فأما أن يحتمل وسع أحد رؤيته أو يشافهه أو يعاينه في الدنيا فلا ، والله الموفق.

ثم اختلف في قوله : (أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) :

قال بعضهم : الحجب أنفسها هي حقيقة الحجب.

وقال بعضهم : الحجاب : هو عجزهم عن احتمال رؤيته ؛ لأن الله ـ تعالى ـ أنشأهم على بنية وخلقة لا تقوم أنفسهم القيام لذلك على ما أخبر ـ عزوجل ـ حيث قال

لموسى ـ عليه‌السلام ـ : (وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي) [الأعراف : 143] أي : فإن احتمل ذلك فاحتمل ما سألت ، والله أعلم.

وفي الآية : أن الله ـ تعالى ـ يكون مكلما للبشر بالرسول ، وإن لم يشافهه المرسل ، وكأن ذلك تسمية بطريق المجاز ؛ إذ لم يكن في الحقيقة كلام الرسول كلام المرسل ، وكذلك في قوله : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ) [التوبة : 6] لا يكون ما يسمع من الرسول ـ عليه‌السلام ـ كلام الله حقيقة ، وكذا ما يقال : سمعت من فلانة قول فلان ، أو حديث فلان كله ، على المجاز ، ليس على التحقيق ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون سبب نزول قوله : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً ...) الآية ـ قول أولئك الكفرة ؛ حيث أخبر الله ـ تعالى ـ بقوله : (وَقالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ ...) الآية [البقرة : 118] ، وقولهم : (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا) [الفرقان : 21] سألوا أن يروا ربهم جهارا ، فقد حجبوا عن رؤية الله ـ تعالى ـ في الدنيا والآخرة ، حيث قال : (كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) [المطففين : 15] وسألوا أن يكلمهم شفاها ، فأخبر أنه لا يكلم أحدا شفاها ، ولكن يكلم بما ذكر من الأوجه الثلاثة ؛ حيث قال : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً) ردّا عليهم ، فأخبر الله ـ تعالى ـ : أن طريق تكليمه الخلق في الدنيا هذه الوجوه التي ذكرنا ، وقد كلم البشر من هذه السبيل والطريق التي ذكر ؛ حيث قال : (اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) [الأعراف : 3] أخبر أنه أنزل إليهم ما ذكر ، كما أنزل على الرسول ، وحيث قال : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ...) الآية [التوبة : 6] ، وغير ذلك من الآيات مما يكون كأنه قد كلمهم بما ذكر ، كما كلم الرسل من الوجوه التي ذكر.

وقوله : (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا) كأنه يقول : هكذا أوحينا إلى الرسل الذين من قبلك بالوجوه والطرق التي ذكرنا كما أوحينا إلى الذين من قبلك.

وقوله : (رُوحاً مِنْ أَمْرِنا).
قال بعضهم (1) : (رُوحاً) جبريل بأمرنا.

وقال بعضهم : أي : أوحينا إليك أمرا من أمرنا.

وقال بعضهم (2) : (رُوحاً مِنْ أَمْرِنا) أي : الكتاب الذي أنزله عليه وأوجبه إليه ، سماه :

__________________

(1) قاله الربيع بن أنس كما في تفسير البغوي (4 / 132).
(2) قاله الكلبي كما في تفسير البغوي (4 / 132).
روحا ؛ لأنه يحيي به الدين ، وتكون به حياة الدين ، ويحيي به الأبدان ، وهو حياة الذكر والشرف ، وهو كقوله : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) [آل عمران : 169] حياة الذكر والشرف ، والله أعلم.

وقوله : (ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ) أمّا الكتاب فإنّه لا شك أنه كان لا يدريه ولا يعلمه حتى أدراه وأعلمه ، وأمّا الإيمان حيث أخبر أنه لا يدريه فهو يحتمل وجوها :

أحدها : ما كنت تدري ما الإيمان؟ في حق اللسان.

أو ما كنت تدري ما الإيمان؟ في حق الإيمان.

أو ما كنت تدري ما الإيمان؟ في حق قدره ومحله ومنزلته عند الله تعالى.

فإن كان المراد في حق اللسان ، فهو ظاهر أنه كان لا يدري في حق ابتداء الأمر أن الإيمان هو التصديق أو التوحيد ، أو ما هو؟ وهو معروف أنه كان لا يدريه في حق اللسان حتى أدراه وأعلمه أنه ما ذا؟ وكذلك جميع أهل اللسان ، لا علم [لهم] بذلك حتى علمهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فنزل [جبريل] ، وسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : ما الإيمان؟ وما الإسلام؟ على صورة أعرابي حتى قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن هذا كان جبريل نزل ليعلمكم معالم دينكم» (1) ، والله أعلم.

وإن كان في حق فعل الإيمان ومباشرة ركنه ، فهو إذن كان غير قادر على فعله وإتيانه على هذه وكان لا يدري ، لكنه لا يدريه فإنه لا يوصف بالجهل به ؛ ألا ترى أن الصغار لا يدرون ، ولا يقال : إنهم جهلة ، وإنما يوصف بالجهل من ملك الفكرة والنظر وأسباب العلم ثم ترك ذلك ، فعند ذلك يوصف بالجهل ، فأما من لم يملك ذلك ولم يبلغ هذا المبلغ فإنه لا يوصف بالجهل ؛ ألا ترى أنه يقال للأعراض والأشياء : إنها لا تدري ولا توصف بالجهل ؛ فعلى ذلك يجوز أن يوصف ويقال : إنه كان لا يدري ، ولا يوصف ولا يقال : إنه كان جاهلا به ، والله أعلم.

ألا ترى أن الولد في البطن لا يوصف بأن له سمعا وبصرا ونحوه ؛ لأنه ليس بمحل للسماع والبصر ، فإذا أخرج منه عند ذلك يجعل له لما مكن من السماع والبصر ، وهو ما ذكر بقوله : (وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ) [النحل : 78] عند ما مكن لهم ذلك.

وإن كان المراد : أنه لا يدري في حق المحل والمنزلة والقدر ، فهو هكذا كان لا يدري

__________________

(1) أخرجه البخاري (50) ، ومسلم (5 / 9) ، من حديث أبي هريرة.

ما محل الإيمان وقدره عند الله تعالى؟ حتى أدراه وأعلمه محله ومنزلته ، والله أعلم.

وقوله : (وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً) فإن كان المراد هو الإيمان فهو نور بالحجج والبرهان ، وهو كما ذكر : (أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ) [الزمر : 22].
وإن كان المراد هو الكتاب ، فهو نور لما يرفع جميع حجب القلوب وسواترها عمن اتبعه ونظر إليه بعين التعظيم.

وقوله : (نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ) من علم أنه يختاره شاء أن يهديه.

ثم قوله : (نَهْدِي بِهِ) يحتمل : القرآن.

ويحتمل الإيمان نفسه ؛ أي : يجعله بالإيمان مهتديا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ).
قوله : (لَتَهْدِي) يحتمل : لتدعو ، أو لتبين لهم الصراط المستقيم ، ثم فسره بقوله ـ تعالى ـ : (صِراطِ اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) لم يفهم من صراط الله ما يفهم من صراط الخلق ، أو صراط فلان ، فكيف يفهم من مجيئه أو إتيانه ما يفهم من مجيء الخلق أو إتيانه ، فهذا يدل أن لا كل ما أضيف إلى الله ـ تعالى ـ يفهم منه ما يفهم مما يكون من الخلق ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ).
يحتمل : ألا إلى الله يرجع تدبير الأمور.

ويحتمل : ألا إلى الله تصير الأمور في الآخرة ، وهو البعث ، والله أعلم بالصواب.

* * *
ذكر أن سورة الزخرف كلها مكية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (حم (1) وَالْكِتابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ (5) وَكَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (7) فَأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَمَضى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ) (8)
قوله ـ عزوجل ـ : (حم. وَالْكِتابِ الْمُبِينِ).
قال قتادة : هو اسم السورة.

وقال غيره (1) : (حم) قضى ما هو كائن ، وقد ذكرناه.

وقوله : (وَالْكِتابِ الْمُبِينِ).
قال قتادة : مبين بركته وهداه ورشده (2).
وقال بعضهم : مبين بين الحلال والحرام ، [و] ما يؤتى وما يتقى.

وقال بعضهم : مبين بين الحق والباطل.

وهو عندنا مبين بأنه من الله ـ تعالى ـ ليس هو من تأليف البشر ، ولا من توليدهم ، ولكنه من الله تعالى حيث عجزوا عن إتيان مثله ، والله الموفق.

وقوله : (إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) ، كأنه يقول : جعلنا ذلك الكتاب عربيّا لعلكم تعقلون.

وقيل : (جَعَلْناهُ) أي : أنزلناه قرآنا عربيّا.

قيل : (جَعَلْناهُ قُرْآناً) أي : سميناه قرآنا ، ليس أن جعله قرآنا ، ولكن معناه : جعلناه عربيّا ، أي : نظمناه بالعربية ؛ لتعقلوا ، أو سميناه : قرآنا.

ثم قوله ـ تعالى ـ : (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) يخرج على وجوه :

أحدها : أي : أنزلناه عربيّا على رجاء أن تعقلوا.

والثاني : أنزلناه عربيّا لتعقلوا ، وذلك يرجع إلى قوم مخصوصين قد عقلوه وفهموه ؛ إذ لم يعقلوه جميعا ، ولا يتصور أن ينزله ليعقلوه ولا يعقلوه ، فإن ما أراد الله ـ تعالى ـ [يكون] لا محالة ، وما فعل ينفعل ؛ قال الله ـ تعالى ـ : (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ
__________________

(1) قاله ابن سابط ، أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 715).
(2) أخرجه ابن جرير (30758).
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [النحل : 40].
والثالث : أنزلناه عربيّا لكي يلزمهم أن يعقلوه ويتبعوه ؛ ليزول عذرهم والاحتجاج على الله ـ تعالى ـ أنه كان على غير لساننا ، والله أعلم.

وعلى هذا يخرج تأويل «لعل» في جميع القرآن أنه للتحقيق إذا كان من الله تعالى.

فإن قيل : فعلى التأويل الأخير ، كيف يخرج قوله : (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [البقرة : 189] لا يستقيم أن يقال : لكي يلزمكم أن تفلحوا؟
قيل : معناه : لكي يلزمكم السبب الذي به تفلحون ، وهو مباشرة الإيمان والطاعات ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ).
قوله : (وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ) يرجع إلى وجهين :

أحدهما : أي : القرآن في أصل الكتاب ، وبه أقول ، وهو اللوح المحفوظ ، وأم الشيء : أصله ويسمى أم القرى مكة ؛ لهذا.

والثاني : أي : القرآن في الكتب المتقدمة ، فإن الأمهات سميت : أمهات ؛ لتقدمها على الولد ، وهو كقوله : (وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ) [الشعراء : 196] ، وقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى. صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى) [الأعلى : 18 ـ 19].
وقوله ـ عزوجل ـ : (لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ).
قال ابن عباس : أي : هو أعلى الكتب وأحكمها وأعدلها.

وقال بعضهم : وصف كتابه بالعظمة والمنزلة والشرف عنده.

وقوله : (حَكِيمٌ) يحتمل وجهين :

أحدهما : حكيم بمعنى : محكم ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (أُحْكِمَتْ آياتُهُ) [هود : 1] أي : بالحجج والبراهين.

والثاني : سماه : حكيما ؛ لما جعل فيه من الحكمة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ) اختلف في الذكر :

قال بعضهم : القرآن.

وقال بعضهم : الرسول.

وقال بعضهم (1) : العذاب والعقوبة.

__________________

(1) قاله أبو صالح والسدي ، أخرجه ابن جرير عنهما (30767) ، (30768).
واختلف في قوله : (أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً) :

قال بعضهم : أفنترك ونذر الذكر سدى (أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ) أي : لأنكم كذا ، ولأجل أنكم كذا.

وقال بعضهم : أفنترك الوحي لا نأمركم بشيء ، ولا ننهاكم عن شيء ، ولا نرسل إليكم رسولا.

وقال بعضهم (1) : (أَفَنَضْرِبُ) أي : أفنذهب عنكم بهذا القرآن سدى ، لا تسألون ، ولا تعاقبون على تكذيبكم إياه.

وقال بعضهم : (أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ) أي : فيمسك عنكم فلا يذكركم (صَفْحاً) أي : إعراضا ؛ وهو قول القتبي ؛ يقول : صفحت عن فلان : أي : أعرضت عنه ، وأصل ذلك أنك توليه صفحتك ؛ يقال ضربت وأضربت عن فلان : أي : أمسكته.

وقال أبو عوسجة : (أَفَنَضْرِبُ) أي : مسكت ؛ ضربت وأضربت ، أي : مسكت.

وقوله : (صَفْحاً) أي : ردّا ؛ يقال : سألني فلان حاجة فصفحته صفحا ؛ أي : رددته ، والله أعلم.

وبعضه قريب من بعض.

ثم الأصل عندنا أن الذكر يحتمل ما قالوا فيه من المعاني الثلاثة : القرآن ، والرسول ، والعذاب ؛ لكن لا يحتمل قوله : (أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً) أن يخرج على الابتداء على غير تقدم النوازل ؛ لأنه لا يبتدأ بمثله.

ثم النوازل يحتمل أن كان منهم قول يقولون : يا محمد ، لو كان ما تقوله أنت : إنه من عند الله وإنك رسوله ، فكيف أنزل الكتاب أو أرسل الرسول إلينا على علم منه أنا نكذبه ونرده ولا نقبله ، ومن علم من الملوك في الشاهد أنه يكذب رسوله ولا يقبل ، لا يبعث الرسول ، فكيف بعثك رسولا إلينا ، أو أنزله عليك ، أو بعثك رسولا فكذبناه وكذبناك ، ورددناه ورددناك ، فلا يرفعه ويرفعك دون تركه فينا؟ فيقول الله ـ تبارك وتعالى ـ جوابا لهم وردّا لقولهم : (أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ) يقول : إنا لا نترككم سدى وإن علمنا منكم التكذيب والرد للرسول والوحي ، ولا يمنعنا ذلك عن إنزاله إليكم ، وتركه فيكم ، ولا يحملنا ذلك على رفعه من بينكم ؛ بل نأمركم وننهاكم وإن كنتم تكذبونه ولا تقلبونه ؛ وهذا لما ذكرنا في غير موضع أن حرف الاستفهام من الله ـ

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (30766) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 715).
تعالى ـ يخرج على الإيجاب والتحقيق.

وقوله : (أَفَنَضْرِبُ) أي : لا نترك إنزاله وإرساله وإن علمنا منكم التكذيب ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً) [المؤمنون : 115] ، وقوله : (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً) [القيامة : 36] ، أي : لا يترك سدى ، ولا تحسبون أنا إنما خلقناكم عبثا ، فعلى ذلك قوله : (أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً) فإن كان الذكر هو القرآن أو الرسول ، فالتأويل : أنه وإن علم منكم الردّ والتكذيب ، فلا يمنعه ذلك عن إنزاله عليكم ، وبعثه رسولا إليكم ، و [إن] أنكرتم وإن كذبتموه ورددتموه فلا يحمله ذلك على رفعه من بينكم بشرككم وكفركم ، وهو كما ذكر في قوله : (وَكَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) ، أي : إنا وإن علمنا من أوائلكم التكذيب للرسل والكتاب ، فلا يمنعنا ذلك عن إنزاله عليكم وبعثه إليكم ؛ فعلى ذلك أنتم وإن علمنا منكم تكذيب الرسول وكتابه ، لا يمنعنا ذلك عن إرساله وإنزاله ؛ ليلزمكم الحجة ، أو لعل فيكم من يصدقه ويؤمن به ، أو غيركم يؤمن به ويصدقه وإن كذبتم أنتم.

هذا إن كان تأويل الذكر : رسولا أو كتابا ، وإن كان تأويل الذكر : العذاب ، فيصير كأنه يقول : أفتترك تعذيبكم أو نمسك عنه ولا نعاقبكم وأنتم قوم مسرفون ، أي : مشركون ، على ما ذكر على إثره العذاب ؛ حيث قال : (فَأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً) أي : قوة ، معناه : عذبناهم بالتكذيب مع شدة بطشهم وقوتهم وأنتم دونهم لا تعذبون؟ بل تعذبون ، والله أعلم.

وعن قتادة (1) يقول : لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة ، لهلكوا ، لكن الله ـ تعالى ـ بفضله ورحمته كرره عليهم ، ودعاهم إليه كذا كذا سنة وما شاء الله تعالى.

وعن الحسن قال : لم يبعث الله تعالى نبيّا إلا أنزل عليه كتابا ، فإن قبله قومه وإلا رفع ، فذلك قوله : (أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ) لا تقبلونه ، فتلقته قلوب بقية ، فقالوا : قبلناه ربنا قبلناه ، لو لم يفعلوا ذلك رفع ، ولم يترك على ظهر الأرض منه شيء.

ثم القراءة العامة (أَنْ كُنْتُمْ) منصوبة الألف بمعنى : إذ كنتم ، ويقرأ ـ أيضا ـ (أَنْ كُنْتُمْ) مكسورة على «إن» الشرط ومعناه : لا نتركه ولا نمسك عن إنزاله وإن كنتم قوما مسرفين مشركين.

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (30770) ، (30771) ، وهو قول أبي صالح.

وقوله : (وَكَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) : فيه دعاء الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى الصبر بما يعامله قومه ؛ حيث ذكر له أن من أرسل من الرسل الذين كانوا قبله عاملهم قومهم من الاستهزاء بهم والأذى لهم مثل معاملة قومك إياك ، فصبروا على ذلك ، فاصبر أنت على أذى قومك إياك وسوء معاملتهم ، والله أعلم.

وفيه أنه يرسل الرسول وإن علم منهم أنهم يكذبونه ، وكذا ينزل الكتاب وإن علم منهم أنهم يردونه ولا يقبلونه ؛ لأنه ليس يرسل الرسول ولا ينزل الكتب لمنفعة نفسه ، ولا لدفع المضرة عن نفسه ، ولكن إنما يرسل وينزل لمنفعتهم ، ولدفع المضرة عن أنفسهم ، فسواء عليه أن قبلوه أو ردوه ، وليس كملوك الأرض إذا أرسلوا رسولا وكتابا إلى من يعلمون أنهم يكذبون رسلهم ويردون كتابهم ، يكونون سفهاء ؛ لأنهم إنما يرسلون لحاجة أنفسهم ؛ أو لدفع المضرة ؛ فحيث لم يحصل غرضهم ؛ بل يلحقهم بذلك ضرر وزيادة صدّ له واستخفاف ، لم يكن ذلك حكمة ، بل يكون سفها ، فأمّا الله ـ سبحانه وتعالى ـ إذا لم يرسل وينزل لجرّ النفع ودفع الضرر ؛ بل لإلزام الحجة وإزالة العذر ، ونحو ذلك كان حكمة ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَمَضى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ) فيه تحذير أولئك الكفرة أن ينزل بهم بتكذيبهم الرسول ، وسوء معاملتهم إياه ، كما نزل بأولئك الكفرة المتقدمين بتكذيبهم الرسل ، وسوء معاملتهم إياهم ، والله أعلم.

وقوله : (فَأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً) يحتمل وجهين :

أحدهما : أي : أهلكنا من كان أشد قوة وبطشا من هؤلاء ، ثم لم يتهيأ لهم الامتناع لشدة قوتهم وبطشهم عما نزل بهم من العذاب ، فعلى ذلك لو نزل لهؤلاء لم يتهيأ لهم الامتناع مع ضعفهم.

والثاني : أن يكون قوله : (أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً) وصف ذلك العذاب الذي نزل بهم ؛ أي : ملك العذاب أشدّ منهم بطشا ؛ فلا يمتنع عمله ؛ لبطشهم وقوتهم ، أما إذا كان شدة العذاب وبطشه دون بطشهم ربما لا يعمل ولا يؤثر فيه ؛ لذلك وصف العذاب بكونه أشد منهم بطشا ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ) [إبراهيم : 7] ، والله أعلم.

وقوله : (وَمَضى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ) ، هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : (وَمَضى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ) أي : صار عذاب الأولين عبرة وعظة ومثلا للمتأخرين ، كقوله : (فَجَعَلْناها نَكالاً لِما بَيْنَ يَدَيْها وَما خَلْفَها وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) [البقرة : 66].
والثاني : (وَمَضى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ) أي : مضى عذاب الأولين ، وهو عذاب الاستئصال ؛

فلا يعذب هذه الأمة بمثل عذابهم ؛ لفضل نبينا محمد ـ عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات ـ وبركته ورحمته وهو ما قال الله ـ عزوجل ـ : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) [الأنبياء : 107] بفضله ورحمته أبقى هذه الأمة إلى يوم القيامة ، والله أعلم. قوله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ تُخْرَجُونَ (11) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ)(14)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ).
في قولهم وجوابهم : أن الله خلق السموات والأرض ـ دلالة أنهم قد عرفوا أنه رسول ، لكن كذبوه عنادا ومكابرة ؛ لأن أهل مكة كانوا لا يؤمنون بالرسل حتى يزعموا أنا عرفنا أن الله خلق السموات والأرض بقولهم ، وينكرون رسالته خاصة ؛ بل ينكرون الرسل أجمع ، ثم هم ما عرفوا أن الله هو خلق السموات والأرض إلا بالرسل ؛ إذ هم ليسوا من الذين عادتهم الاستدلال والنظر في الدلائل ؛ ليعرفوا الله ـ تعالى ـ بالدلائل العقلية ، والظاهر في العوام جملة المعرفة بالدلائل السمعية ؛ فكان الظاهر هذا : أن معرفتهم : أن الله خلق السموات والأرض بقول الرسل ـ عليهم‌السلام ـ لكنهم كذبوه ولم يصدقوه عنادا منهم ومكابرة ، وما به عرفوا سائر الرسل من المعجزات موجود معاين في حق رسولنا صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا بد أن يعرفوه رسولا ، لكنهم كذبوه عنادا ؛ فدل أن قولهم هذا دليل على معرفتهم برسالته ، والله أعلم.

ثم تمام الاحتجاج بهذا أن يقال لهم : قد عرفتم أن الله هو خلق السموات والأرض ، فهلا عرفتم أنه لم يجعلهما عبثا باطلا ؛ إذ لو كان على ما يزعمون أن لا رسل ولا بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب يكون خلقه إياهما عبثا باطلا ، فكان إقرارهم بخلقه إياهما إقرارا لخلقه على وجه الحكمة ، ولن يخرج خلقه على الحكمة إلا بالإقرار بالرسل والبعث والثواب والعقاب ؛ على ما عرف غير مرة.

أو أن يقال : فإذا عرفتم أن الله ـ تعالى ـ هو خلق السموات والأرض وما ذكر إلى آخره ... فكيف أنكرتم قدرته على البعث والإعادة بعد الموت ، والأعجوبة في خلق السموات والأرض أعظم وأكثر من الأعجوبة في بعثكم وإعادتكم ، فكيف أنكرتم ما هو

أقل في القدرة والأعجوبة؟ والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ).
جائز أن يكون ذكر هذا على سبيل النعت والوصف لله ـ تعالى عزوجل ـ صلة لقوله : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ) الذي وصفه أنه جعل الأرض كذا وأنزل كذا.

ويحتمل أن يكون أراد : ولئن سألتهم عن الأرض وما ذكر أنه من جعلها مهدا؟ ومن جعل لهم فيها سبلا؟ فقالوا : الله جعل ذلك على ما قالوا في السموات والأرض.

وفيه وجوه من الدلالة :

أحدها : يذكرهم نعمه عليهم ؛ حيث جعل هذه الأرض بحيث يمهدونها ، ويفترشونها ، وينتفعون بها بأنواع المنافع ، وبحيث مكن لهم الوصول إلى حوائجهم التي فرقها في الأمكنة المتباعدة بما جعل لهم فيها سبلا وطرقا يسلكون فيها ليصلوا إلى الحوائج التي فرقت في البلدان المتباعدة ، ما لو لا جعله فيها السبل والطرق التي جعل ما قدروا السلوك فيها ، ولا عرفوا أنهم من أي جهة يصلون إلى حوائجهم التي فرقت؟ فيلزمهم بما ذكر القيام بشكره على تلك النعم.

وفيه دلالة حكمته ؛ ليدلهم أنه إنما جعل لهم ما ذكر لحكمة ، لم يجعلها عبثا باطلا ؛ فيلزم حيث فرق حوائجهم في أمكنة متباعدة ثم مكن لهم الوصول إليها ؛ ليعلم أن الذي ملك أنفسهم هو مالك أطراف الأرض ؛ إذ لو كان هذا غير مالك ذلك ، لمنعهم عن الوصول إلى حوائجهم.

وفيه دلالة قدرته ، حيث جعل لهم في الأرض ما ذكر من التسخير لهم ، حتى ظهروها ويفترشوها ويسلكوا فيها السبل التي جعلها لهم إلى حيث أرادوها وقصدوها ، ومكن لهم ذلك ليعلم أن من قدر على ما ذكر لا يعجزه شيء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ تُخْرَجُونَ).
فيما ذكر من إنزال الماء من السماء ، ونشره في الأرض ، وإنبات النبات فيها بذلك الماء دلالة من الوجوه التي ذكرنا في قوله : (جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً) فإنه أنزل الماء من السماء ؛ ليكون في الأرض أنواع النعم التي ذكر ، وجعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهما ؛ ليعلموا أعظم نعمه عليهم ، وليعلموا أن مالكهما واحد ، وما

جعل في الماء من المعنى واللطف ما يوافق جميع النبات والثمار على اختلاف النبات والثمار واختلاف أجناسها وجواهرها ؛ ليعلم أن من قدر على إحياء الأرض بذلك المعنى الذي جعل في الماء موافقته جميع النبات والثمار على اختلاف جواهرها وأجناسها ـ لا يحتمل أن يعجزه شيء من بعث أو غيره ؛ إذ الأعجوبة فيما ذكر من إحياء الأرض بذلك الماء ، وموافقة المعنى المجعول في الماء جميع ما ذكر ـ أعظم وأكثر من البعث ؛ لأنه إعادة ، وذلك ابتداء ، فمن ملك وقدر على ما ذكر من الأشياء فهو على البعث أقدر وأملك ؛ ولذلك قال الله تعالى : (كَذلِكَ تُخْرَجُونَ) أي : تبعثون ، والله الموفق.

وقوله : (وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها) جائز أن يدخل فيما ذكر من خلق الأزواج كلها جميع ما يكون لها أزواج من مقابلات وأشكال ؛ إذ التزاوج قد يقع ويستعمل في الأضداد والأشكال من الأفعال والجواهر من الكفر والإيمان ، والطاعة والمعصية ؛ فيكون في ذلك دلالة خلق أفعال العباد إذ أخبر أنه خلق الأزواج كلها ، وبين هذه الأفعال ازدواج وإن كانت متضادة متقابلة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ) فيه ما ذكرنا من الوجوه : أنه فرق حوائج الخلق في أمكنة بعيدة ، وبينهم وبين أمكنة حوائجهم مفاوز وفيافي وبحار ، فجعل لهم في المفاوز أنعاما يركبونها ؛ ليصلوا إلى حوائجهم ، وفي البحار سفنا ليركبوها ؛ ليصلوا إلى حوائجهم التي في البحار ؛ يذكرهم نعمه ؛ ليتأدى بذلك شكرها ، ويذكرهم قدرته أن من ملك هذا وقدر لا يعجزه شيء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ) جعل ظهوره بحيث يستوون عليها ويقرون ، وكان له أن يجعل ظهورها بحيث لا يستوون عليها ولا يقرون ، وهذا من نعمة الله تعالى عليهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ) ثم نعمته تخرج على وجوه :

ما ذلل لهم من الأنعام وسخرها لهم بقوتها وشدتها.

أو جعل لهم أن يستعملوا الدواب وهي تتألم وتتلذذ كما تتألمون وتتلذذون ، ثم جعلها متعة لهم ، لا أن جعلوا لها.

أو أن تكون نعمته التي أمرهم أن يذكروها : الإسلام والتوحيد ، قولوا : الحمد لله الذي هدانا للإسلام ، وتقولوا : (سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ).
أو يأمرهم أن يذكروا ما أنشأ لهم من النعم العظيمة.

وقوله : (وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ).
قال بعضهم (1) : مطيقين ؛ يقال : أنا لك مقرن : أي : مطيق ، ويقال : أنا مقرن لهذا العمل ، أي : أقوى عليه.

وأصل هذا التأويل أن الدواب والأنعام في أنفسها أشد وأكثر قوة وأعظمها من البشر ، لكن الله ـ تعالى ـ بفضله ومنه علّم الإنسان الحيل ، حتى قدر على استعمال الدواب والأنعام مع قوتها وشدتها حيث شاءوا وسخرها لهم.

ويحتمل أن يكون قوله : (وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) أي : لم يجعلنا من قرن الدواب ومن قرنها بحيث نستعمل لما تستعمل الدواب ، ونركب على الظهور ؛ أي : لم يجعلنا من قرن الدواب ومن أشكالها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ) هذا يحتمل وجوها :

أحدها : يحتمل البعث ؛ على ما قاله أهل التأويل.

ويحتمل : وإنا إلى ما جعل لنا ربنا من الوصول إلى حوائجنا لمنقلبون بها وراجعون ـ والله أعلم ـ وإنا إلى أوطاننا ومنازلنا راجعون بها ما لو لا هي لم يتهيأ لنا الرجوع إلى ذلك ، ولا الوصول إلى ما جعل لنا من الحوائج التي فرقت في الأمكنة المتباعدة ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَأَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ (16) وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ (19) وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (20) أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22) وَكَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23) قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (24) فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ)(25)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً).
__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (30781) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 717) وهو قول قتادة والسدي.

قال عامة أهل التأويل (1) : أي : الكفرة جعلوا لله ـ تعالى ـ من عباده أنثى ، أي : بنتا.

وقال الزجاج : (جزءا) أي : بنتا ، وقال : إن الجزء عند بعض العرب البنت ؛ لأن الكفرة قد اختلف أنواع كفرهم ، وهم مختلفون في كفرهم ؛ يقول الثنوية بالاثنين ، يقولون : إن الله ـ تعالى ـ هو خالق الخيرات ، وخالق الشرور غيره ؛ على حسب ما اختلفوا في ذلك الغير ما هو؟ فهؤلاء الثنوية جعلوا لله ـ تعالى ـ من عباده جزءا وهو الخيرات ، ولم يجعلوا له الجزء الآخر ، ومشركوا العرب جعلوا له فيما رزقهم جزءا لله ـ تعالى ـ وجزءا لشركائهم ؛ حيث قال : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا) [الأنعام : 136] ، فهؤلاء جعلوا له جزءا مما رزقهم ، وهو الظاهر ، وفريق آخر جعلوا له جزءا من عباده وهو الإناث ، ولم يجعلوا لله البنين ، كقوله ـ تعالى ـ : (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ) [النحل : 57] فجعل الجزء له على ما ذكر أظهر مما ذكره أهل التأويل وصرفوه إليه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ) أي : كفور لنعمه (مُبِينٌ) أي : يبين كفرانه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَأَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ) هو على الإضمار ؛ كأنه يقول : أم يقولون : اتخذ مما يخلق بنات لنفسه وأصفاكم بالبنين ، وهو ما ذكر في آية أخرى : (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ) [النحل : 62].
ثم قوله ـ تعالى ـ : (أَمِ اتَّخَذَ) أي : قالوا : بل اتخذ مما يخلق بنات.

يذكر في هذه الآيات سفه أهل مكة وشدة تعنتهم ؛ لأنهم قوم لا يؤمنون بالرسل ، وما ذكروا من اتخاذ الولد ، وما ادعوا بأن الملائكة بنات الله ، وما أقروا حين سئلوا : من خلق السموات والأرض؟ أن الله هو خالق ذلك كله مما لا سبيل إلى معرفة ما قالوا وادعوا إلا بالرسل ، وهم ينكرون الرسل ، فكيف ادعوا ما ادعوا وهم ينكرون خبرهم ؛ لأن من ادعى ولدا لغائب لا يعلمه إلا بخبر صادق ، وكذلك معرفة الملائكة إنما هو بخبر يأتيهم ، ثم هم ينكرون الأخبار والرسل ؛ فتناقض دعواهم وتضمحل ، على ما ذكرنا.

ثم أخبر عنهم ما يظهرون من الحزن عند ما يولد لهم من الإناث ، وما يلحقهم من الكراهة في ذلك بقوله ـ تعالى ـ : (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ).
__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (30787) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 717) وهو قول السدي.

ثم قوله : (بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً) أي : شبها بالخلق ، وأنه يخرج على وجهين :

أحدهما : بما جعلوا له ولدا ، والولد هو شبيه الوالد ؛ فكان في إثبات الولد إثبات المثل والشبيه.

والثاني : في إثبات الولد له إثبات المشابهة بينه وبين جميع الخلق ؛ لأن الخلق لا يخلو إما أن يكون مولودا من آخر أو يولد آخر منه ، وإما أن يكون له شريك فيما يملكه ، أو يكون هو شريك غيره ، فيكون البعض شبيها بالبعض ، فمن أثبت لله شريكا وولدا فقد جعله شبيها بالخلق ؛ ولهذا تبرأ الله ـ تعالى ـ من الولد والشريك تبرءوا واحدا بقوله ـ تعالى ـ : (وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) [الفرقان : 2] نفى الولد والشريك عن نفسه نفيا واحدا وبراءة واحدة ، والله الموفق.

وقوله : (أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَأَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ) يحتمل أن يكون تفسيرا لقوله : (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ) ، وعلى ذلك قول أهل التأويل : إنهم جعلوا هذه تفسيرا للأولى.

وجائز أن يكون لا على التفسير للأولى ، ولكن على الابتداء في قوم آخرين سواهم ، على ما ذكرنا نحن من التأويل ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ) اختلف فيه : قال بعضهم (1) : هي الأصنام التي عبدوها ، حلّوها وزينوها بأنواع الزينة والحليّ ، يقول ـ والله أعلم ـ : ولو حلي بالحليّ وزين بالزينة وهو لا يملك نفعا ، ولا ضرّا ، ولا تكلما ، ولا خصومة ، ولا شيئا من ذلك ، ولا يلتفت إليه ، ولا يكترث له ، لو لا تلك الحلي والزينة التي بها في جعل العبادة له كمن منه خلق ما ذكر من السموات والأرض وما فيها من المنافع ، أي : ليس هذا بسواء لذلك ، يذكر سفههم في اختيارهم الأصنام التي هذا وصفها في العبادة على عبادة الله تعالى الذي منه كل شيء ؛ يصبر رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أذاهم وتكذيبهم إياه وسوء معاملتهم معه ، والله أعلم.

وقال بعضهم (2) : قوله : (أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ) هي الإناث ؛ يقول ـ والله أعلم ـ : إن الأنثى ضعيفة ، قليلة الحيلة ، وهي عند الخصومة والمحاورة غير مبينة ؛ يصف عجزهن وضعفهن ونقصانهنّ ، يقول ـ والله أعلم ـ : كيف نسبوا إلى الله ـ عزوجل ـ ما هو أضعف وأعجز وأنقص فيما ذكر ، وقد اتقوا هم منها ، واختاروا لأنفسهم ما هو أكمل وأقوى وهم الذكور ، وهو صلة قوله ـ عزوجل ـ : (أَمِ
__________________

(1) قاله ابن زيد ، أخرجه ابن جرير عنه (30800).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (30794) وهو قول مجاهد وقتادة والسدي.

اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَأَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ ...) إلى آخر ما ذكر ، وكل حرف مما تقدم ذكره من قوله : (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً) ونحو ذلك.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ) يحتمل أن يرجع إلى معنى آخر غير المعنى فيما ذكر من الآيات ، وكل حرف من هذه الحروف يرجع إلى فريق غير الفريق الآخر ؛ لأنهم كانوا في المذاهب مختلفين متفرقين.

وجائز أن يرجع الكل إلى معنى واحد ، والله أعلم.

وفي هذه الآيات ما ذكرنا من الوجوه من تصبير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أذى القوم ، ومن بيان سفه أولئك ، ومن التحذير لما تأخر منهم ، والله أعلم.

وقال القتبي : (أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ) أي : يرى في الحلي ، وهي البنات ، يريد جعلهم بنات لله ـ تعالى ـ وهم إذا كان لأحدهم بنت (ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ) ؛ أي : حزين ، والخصام جمع : خصيم (غَيْرُ مُبِينٍ) أي : غير مبين الحجة.

وقال أبو عوسجة : (أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ) أي : ينشأ ؛ كما يقال : ينشأ الصبي ينشأ ، أي : يشب ويرتفع ، والخصام : المخاصمة.

وقال أبو معاذ : (يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ) ـ والله أعلم ـ : البنت ، ويقرأ (يُنَشَّؤُا) بالتشديد ، وينشأ بالتخفيف ، وهما لغتان ، وقرأ بعضهم : ينشأ في الحلية ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ).
فإن قيل : كيف سفههم في جعلهم عباد الرحمن إناثا ، وقد جعل الله من عباده إناثا ، لما ذا عاتبهم على ذلك؟
قيل : عن هذا وجهان :

أحدهما : إنما سفههم وعاتبهم ؛ لشهادتهم على الله ـ سبحانه وتعالى ـ أنه جعل الملائكة إناثا ، وهم لم يشاهدوها ، ولا يؤمنون بالرسل ـ عليهم‌السلام ـ حتى يقع لهم العلم والخبر بذلك بقول الرسل ، والله أعلم.

والثاني : أن الله ـ تعالى ـ وصف ملائكته بأنهم لا يفترون عن عبادته ، وأنهم لا يستحسرون ، وأنهم مطيعون لله ـ تعالى ـ على الدوام بحيث لا يرد منهم عصيان طرفة عين ؛ على ما نطق بذلك الكتاب ، فهم إذا قالوا : إنهم إناث ، وصفوهم بالضعف والعجز ، فلا يتهيأ لهنّ القيام بما ذكر ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً) ، وقوله : (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ) [النحل : 57] ، وقوله : (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ) [النحل : 62] ـ ليس على حقيقة الجعل ، ولكن على الوصف له والقول ؛ أي : قالوا : إن الملائكة بنات الله ، ووصفوا لهم بما ذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ) تعلق المعتزلة بظاهر هذه الآية في أن الله ـ تعالى ـ لم يشإ الكفر من الكافر ، وإنما شاء الإيمان ، فإن الكفار ادعوا أن الله ـ تعالى ـ شاء منهم الكفر ، وما شاء منهم ترك عبادة الأصنام ؛ حيث قالوا : (لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ) أي : لو شاء منا ترك عبادة الأصنام لتركناها ، ولكن شاء منا عبادة الأصنام ، والله ـ تعالى ـ رد عليهم قولهم واعتقادهم فقال : (ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) ، أي : ما هم إلا يكذبون.

وعندنا الآية تخرج على وجوه :

أحدها : أنهم في قولهم : (لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ) صدقة ؛ فإن معناه : لو شاء منهم تركهم عبادة الأصنام ما عبدوها ، ولكن شاء أن يعبدوها فعبدوها ؛ فيكون هذا منهم إخبارا عن المخبر به على ما هو ؛ فيكون صدقا.

ثم قوله ـ تعالى ـ : (ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) يحتمل : إنما سماهم كذلك لما قالت المعتزلة : إنهم ادعوا وأخبروا أن الكفر بمشيئة الله ـ تعالى ـ وأنه شاء منهم الكفر دون الإيمان ، فالله ـ تعالى ـ شاء منهم الإيمان دون الكفر ، فقد أخبروا على خلاف المخبر به ؛ فيكونون كاذبين.

ويحتمل أنهم قالوا ذلك وفي قلوبهم بخلاف ما أخبروا ، وهو أن الكفر ليس مما شاء الله ـ تعالى ـ وإنما شاء الإيمان كما تقوله المعتزلة ، ولكن يقولون ذلك ردّا على المسلمين الذين يدعونهم إلى الإيمان والرجوع عن الكفر : إنه إذا كان شاء منا الكفر دون الإيمان كيف نؤمن ونترك الكفر؟ والإخبار عما هو به وإن كان صدقا ، ولكن إذا كان في قلب المخبر واعتقاده خلاف ذلك فيكون ذلك الإخبار في نفسه صدقا ، لكن من حيث إنه إخبار عما في الضمير يكون كذبا ، وهذا كقول الله ـ تعالى ـ : (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ) [المنافقون : 1] وهم في قولهم : (نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) [المنافقون : 1] صدقة ، لكن في إخبارهم عما في ضميرهم كذبة ؛ لما لا يوافق ظاهر كلامهم حقيقة ما في قلوبهم ، فيرجع تكذيب الله ـ تعالى ـ إياهم لكذب قلوبهم ، وإن كانوا في نفس قولهم : (إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) صدقة ، وإذا

احتمل الوجهين فلا تكون الآية حجة لهم مع الاحتمال ، وعلى الوجهين جميعا يكونون كاذبين ؛ لذلك قال : (إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) ، والله أعلم.

والثاني : أنهم وإن كانوا صادقين في ذلك فهم ربما قالوا ذلك على الاستهزاء والسخرية ، لا على الجد ؛ فيكون قصدهم تلبيس الصدق على الناس ورده ، كقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا) [مريم : 66] ، وهذا القول من هذا الإنسان حق وصدق ، لكن إنما قال ذلك استهزاء منه وإنكارا للبعث ؛ ألا ترى أن الله ـ تعالى ـ وعظه على ذلك وذكره ، حيث قال : (أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً) [مريم : 67] فعلى ذلك قول أولئك وإن كان في الظاهر صدقا فهم إنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية على سبيل الإنكار وتلبيس الحق ؛ فيكون إخبارهم من هذا الوجه ولهذا الغرض خرصا وكذبا ، والله أعلم.

والثالث : غرضهم بذلك الاحتجاج على المسلمين في توعيدهم بالعذاب بسبب العناد والكفران كيف نعذب وإنما باشرنا الكفر بمشيئته ، ولو شاء أن نترك العبادة للأصنام تركنا فإذا كان شاء منا الكفر حتى كفرنا لما ذا عاقبنا؟ فأبطل احتجاجهم بقوله ـ تعالى ـ : (ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) أي : هم جاهلون في الاحتجاج بهذا ، كاذبون في أنهم باشروا الكفر بسبب مشيئة الله ـ تعالى ـ إياهم الكفر ، ولكن لسوء اختيارهم ، وأسباب حاملة لهم على ذلك ، وأصله : أن لا أحد من العصاة والفسقة والكفرة يفعل وعنده أن الله ـ تعالى ـ شاء ذلك منهم ، فإذا كان وقت فعله لا يفعل ما يفعل ؛ لأن الله تعالى شاء ذلك منه لم يكن له هذا الاحتجاج والقول الذي قالوا ، والله الموفق.

والرابع : يحتمل أنهم يقولون : (لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ) ، وقولهم : (لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا) [الأنعام : 148] أي : لو أمرنا الله ـ تعالى ـ بترك عبادتنا أولئك الأصنام ما عبدناهم ، لكن أمرنا أن نعبدهم ، كانوا يدعون أنما يعبدون لأمر من الله ـ تعالى ـ كقوله : (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها) [الأعراف : 28].
أو أرادوا بالمشيئة : الرضا ؛ يقولون : لو لا أن الله ـ تعالى ـ قد رضي بذلك عنّا وعن آبائنا ، وإلا ما تركنا وهم على ذلك ؛ فاستدلوا بتركهم على ما اختاروا على أن الله ـ تعالى ـ قد رضي بذلك عنهم ، فردّ الله ـ سبحانه وتعالى ـ بقوله : (إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) وبقوله : (قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ ...) الآية [الأعراف : 28] ، وقد ذكرناه على الاستقصاء في قوله ـ تعالى ـ : (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا ...) الآية [الأنعام : 148] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ) أي : لم نؤتهم كتابا ليكون لهم العلم بذلك ؛ يسفههم في قولهم ؛ لأنهم قوم لا يؤمنون ولا يصدقون.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ) إنهم قوم ينكرون [الرسل] ويكذبونهم بعلة أنهم بشر ، ثم اقتدوا بآبائهم واتبعوهم وهم بشر أيضا ، فهذا تناقض في القول ؛ يذكر سفههم وتناقضهم في القول.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ) يصبّر رسوله على ما قال هؤلاء : (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ) : أنّه ليس ببديع من هؤلاء ؛ بل قال أوائلهم لرسلهم على ما قال قومك ؛ يصبره صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويعزيه ، ويذكر سفههم في اتباعهم إياهم واقتدائهم بهم وهم بشر ، فيقول : فإذا كنتم لا محالة تتبعون البشر فاتبعوا أمر [من] هم أهدى من آبائكم ، وهم الرسل ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ) فقالوا عند ذلك : (إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ) عنادا وتعنتا منهم.

وقال بعضهم : أي : قل يا محمد : (أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ) أي : إن جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم من الدين ، أفتتبعونني فيما جئتكم؟ فردوا عليه وقالوا : (إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) هذا وعيد.

ثم قال بعضهم : (فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ) يقول : هو رجوع إلى ذكر الأمم الخالية ، فقال : فانتقمنا منهم بالعذاب الذي نزل.

ويحتمل أن يكون قوله ـ تعالى ـ : (فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ) وذلك جائز (1).
وقوله : (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) يحتمل : مكذبي الرسل.

ويحتمل : مكذبي العذاب.

قوله تعالى : (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ (29) وَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ قالُوا هذا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كافِرُونَ (30) وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32) وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَسُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ (34) وَزُخْرُفاً وَإِنْ كُلُّ
__________________

(1) كذا في أ.

ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ)(35)
وقوله : (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) والإشكال : أنه ـ عليه‌السلام ـ تبرأ من عبادة جميع ما يعبدون ، واستثنى عبادة الذي فطره وهو الله ـ تعالى ـ وهم لا يعبدون الذي فطره ، فكيف يستثني من جملة عبادة من يعبدون ، والاستثناء [إنما يكون] من جنس المستثنى منه.

فنقول : قال بعضهم : إنه تبرأ من عبادة من عبدوا واستثنى عبادة من فطره ؛ لأن فيهم من عبد الذي فطره ، [وهو] الله ـ تعالى ـ فلو تبرأ من عبادة جميع ما يعبدون على الإطلاق لصار متبرئا عن عبادة الله ـ تعالى ـ لذلك استثنى عبادة الله ، والله أعلم.

لكن الإشكال أنه لم يظهر أن في قومه من يعبد الله ـ تعالى ـ وهو الذي فطره وخلقه ، فما معنى الاستثناء ، فيقال : إنه لم يكن في قومه من يعبد الذي فطره ، فكان في آبائهم وأوائلهم من يعبد الذي فطرهم ، فيرجع استثناؤه إلى ذلك ، والله أعلم.

ويحتمل أنه إنما استثنى الذي فطره على طريق الاحتياط ؛ لاحتمال أن يكون فيهم من يعبد الله ـ تعالى ـ ولا وقوف له على ذلك فيصير متبرئا من ذلك لو تبرأ ممن يعبدون جميعا ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون استثنى الذي فطره ؛ لأنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان دون الله ـ تعالى ـ رجاء أن تشفع لهم فتقربهم إلى الله زلفى ؛ لقولهم : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] وقولهم : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] فرجع استثناؤه إلى حقيقة الذي قصدوا بالعبادة ، وهو الذي فطرهم ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون هذا استثناء منقطعا وهو الاستثناء بخلاف الجنس بمعنى لكن ، معناه : إني براء مما تعبدون ، ولكن أعبد الذي فطرني ، وذلك جائز في اللغة ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلَّا سَلاماً) [مريم : 62] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) [النساء : 29] أي : ولكن تجارة عن تراض ؛ لأنه لا يجوز أن يستثنى التجارة عن تراض من الباطل ، ولا السلام من اللغو ، ونحو ذلك كثير ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ) ذكر أن هذا الحرف (بُرَآؤُا) على ميزان واحد في الوحدان والتثنية والجمع.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : سيثبتني على الهدى.

والثاني : أي : فإنه سيهديني في حادث الوقت ، والهدى مما يتجدد ، فينصرف إلى إرادة حقيقة الهدى.

فعلى هذين الوجهين يخرج على التوفيق إلى الهدى ، والعصمة عن ضده في المستقبل ، ولا يحتمل أن يريد بهذا الهدى البيان بأن يقول : فإنه سيبين لي ؛ لأنه قد بين له جميع ما يقع له الحاجة إليه ، فلا يحتمل أن يسأل البيان ، ولا يحتمل الأمر ـ أيضا ـ فإنه قد تقدم الأمر به ، ويرجع إلى حقيقة الهدى ، أو إلى التوفيق والعصمة ، ويكون في الآية دلالة على أن عند الله ـ تعالى ـ لطفا ، وهو ما ذكرنا : [أنه] من أعطى ذلك يصير مهتديا ، وأنه لم يعط الكفرة ذلك ، ولو أعطاهم لآمنوا.

وقوله : (وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : الكلمة الباقية هي كلمة الهداية والتوحيد ، فإنه سأل أن يجعل ما وجد منه من التبري من غير الله ـ تعالى ـ وتحقيق عبادة الله ـ تعالى ـ بقوله : (إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) كلمة باقية ، وأنه كلمة التوحيد ، فإن قوله : «لا إله» ، نفي غير الله ، وقوله : «إلا الله» ، إثبات ألوهية الله ـ تعالى ـ وذلك معنى قوله : (إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) وهو كقوله ـ تعالى ـ : (تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ ...) الآية [آل عمران : 64] ، وأجاب الله ـ تعالى ـ سؤاله في دعائه ، فلم يزل في ذرية إبراهيم وعقبه من يقولها ، وذلك قوله ـ تعالى ـ : (وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [البقرة : 132].
والثاني : الكلمة الباقية : هي كلمة الدعوة إلى الهدى والتوحيد ، وهي عبارة عن إبقاء النبوة والخلافة في ذريته إلى يوم القيامة ، وهو ما قال : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) [البقرة : 124] أخبر أن الظالم من ذريته لا ينال عهده ، فأما من لم يكن ظالما فإنه ينال عهده ، وقد استجاب الله دعاءه ، فلم يزل الدعوة في ذريته والنبوة في خلفائهم إلى يوم القيامة ؛ قال الله ـ تعالى ـ : (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) [الرعد : 7] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ) أخبر أنه متعهم وآباءهم في مكان لا نبات فيه ، ولا زرع ، ولا ماء ، سخر الناس وحملهم على أن يحملوا إليهم الطعام ، والأغذية ، وأنواع الفواكه من الأمكنة البعيدة ، ويجلبون إليهم ما ذكرنا ، فذلك ما ذكر من تمتيعه إياهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (جاءَهُمُ الْحَقُ) أي : القرآن (وَرَسُولٌ مُبِينٌ) أي : محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بين أنه من عند الله ـ تعالى ـ جاء ، وأنه رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ قالُوا هذا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كافِرُونَ) ، لم تزل كانت عادة رؤساء الكفرة والأشراف منهم التكلم بهذه الكلمة عند نزول الآيات والمعجزات ؛ يريدون بذلك التمويه على أتباعهم والتلبيس ، فعلى ذلك قول هؤلاء : (هذا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كافِرُونَ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) ظن هؤلاء أنه لما وسع عليهم الدنيا ، وأنعم عليهم ، وأعطى لهم الأموال إنما أعطوا ذلك ووسع عليهم لكرامة لهم عند الله ـ تعالى ـ وفضل وقدر لديه ، ومن ضيق عليه الدنيا ولم يعط ذلك إنما ضيق عليه ومنع لهوانه عنده ، فقالوا [عند] ادعاء محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم الرسالة ونزول القرآن عليه من الله ـ تعالى ـ : (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) ظنوا أن من عظم قدره ومنزلته عند الخلق بما وسع عليه وأعطي من الأموال هو عند الله كذلك ، قالوا : لو كان ما يقول محمد حقّا : إن هذا القرآن إنما أنزل من عند الله ، هلا أنزل على رجل من القريتين عظيم؟ فأخبر ـ عزوجل ـ أنه لم يوسع الدنيا على من وسع لفضل منزلته وقدره عنده ، وعلى من ضيق إنما ضيق لهوان له عنده ، لكن رب مضيق عليه مكرم عظيم عند الله ، ورب موسع عليه يكون مهانا عنده.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) هو يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : إنهم لا يملكون قسمها على تدبير ما أنشئوا ، وعلى تقدير ما خلقوا ، وهي ما ذكر من المعاش وأسباب الرزق من التوسيع والتفضيل ، فالذي لم يجعل إليهم في ذلك شيء من تدبيره وتقديره أحق وأولى ألا يملكوا قسم ذلك بينهم واختياره ، وهو النبوة والرسالة ، ووضعها حيث شاءوا ؛ هذا أحد التأويلين.

ثم قوله ـ تعالى ـ : (نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ) دلالة في خلق أفعال الخلق ؛ لأن التفضيل والتوسيع في الرزق والمعيشة إنما يكون باكتساب يكون منهم ، وأسباب جعلت لهم ، ثم أخبر أنه هو يقسم ذلك ، دل ذلك على أنه هو منشئ أكسابهم ، وخالق أفعالهم ، وأن له في ذلك تدبيرا ؛ لأنا نرى من هو أعلم وأقدر على أسباب الرزق كانت الدنيا عليه أضيق ، ومن هو دونه في تلك الأسباب والاكتساب كانت عليه أوسع ؛ [دل] ذلك على أنه [لو كان] على تدبيرهم خاصة ، لكانت تكون هي أوسع على من هو أجمع لأسبابها واكتسابها ، وأقدر على ذلك ، وتكون [أضيق] على من ليست له تلك الأسباب.

ثم قال جعفر بن حرب للخروج عن هذا الإلزام (1) : إنما وسع على من وسع ؛ لأن التوسيع له أصلح وأخير ، وضيق على من ضيق ؛ لأن التضييق له أصلح وأخير في الدين ؛ فيقال : لو كان التوسيع والتضييق لأجل الأصلح لهم في الدين والأخير ، لم يكن ما ذكر من رفع بعض على بعض وتفضيل بعض على بعض في الرزق معنى ، وقد أخبر أنه رفع بعضهم على بعض درجات ، ولو كان الكل في ذلك سواء ، لا يكون لبعض على بعض في ذلك فضل ولا درجة ، ولأنه لو كانوا على ما يقولون هم : إنه يعطي كلا ما هو الأصلح في الدين وأخير لهم في ذلك ، فهؤلاء الفراعنة منهم والرؤساء لو لم يكن لهم تلك السعة وتلك الأموال لا يتهيأ لهم فعل ما فعلوا ومنع الناس عن اتباع رسل الله ـ عليهم‌السلام ـ وعلى ذلك فرعون إنما ادعى لنفسه الألوهية بما أعطي له من الملك والسعة ما لو لم يكن له ذلك لم يدع ذلك ، وكان ذلك أصلح في الدين ؛ فدل أن الله تعالى قد يترك ما هو الأصلح لهم في الدين ، وأن ليس عليه حفظ الأصلح لهم في الدين.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا).
قال بعضهم : قوله : (سُخْرِيًّا) ـ بكسر السين ـ : الاستهزاء ، وتأويله : أنه علم منهم أن بعضهم يستهزئ ببعض ، ويهزأ بعضهم بعضا ، أعطى ذلك لهم ؛ ليكون منهم ما علم منهم من الهزء والسخرية ، لا أن يكون يرفع بعضهم على بعض ؛ ليأمر بما علم أنه يكون منهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ).
يحتمل قوله : (وَرَحْمَتُ رَبِّكَ) : النبوة ؛ أي : ما اختار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الرسالة والنبوة خير مما يجمع أولئك الكفرة.

ويحتمل : ما يدعوهم محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويختار لهم من التوحيد والدين خير مما يجمعون هم من الأموال.

ويحتمل : ما وعد لأهل الإيمان من الثواب والكرامة بإيمانهم ـ وهو الجنة ـ خير مما يجمعون ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ ...) الآية ؛ أي : لو لا أن يصير الناس كلهم على ملة واحدة ـ وهو دين الكفر ـ وإلا لجعلنا للكفار ما ذكرنا.

في الآية دلالة التزهيد في الدنيا ؛ لأنه ذكر أنه أعطى الكفار ما ذكر ، لو لا رعاية قلوب

__________________

(1) زاد في أ : فقال.

ضعفة [الإيمان] حتى لا يتحولوا إلى دين الكفر ، فما منع الكافر ما منع إنما منع بسبب المؤمن ، فيجب أن يزهد فيها.

وفي الآية دلالة جوده وكرمه ؛ حيث لم يمنع من عادى أولياءه وعاداه نعيم الدنيا ، وفي الشاهد أن من عادى آخر يمنعه ذلك ما عنده من الفضل والمال.

وفيها دلالة هوان الدنيا على الله ـ تعالى ـ على ما ذكره أهل التأويل ؛ إذ لو كان لها عنده خطر وقدر لم يعط الكافر منها جناح بعوضة أو جناح ذبابة ؛ فدل ذلك على هوانها على الله ، تعالى.

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة ؛ حيث قالوا : ليس على الله أن يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم في الدين ؛ لأنه أخبر ـ تعالى ـ أنه لو لا ما يختار أهل الإيمان الكفر والدخول فيه وإلا جعل لأهل الكفر ما ذكر من جعل النعم ، فلو كان الأصلح واجبا في الدنيا لكان يجب أن يعطي لأهل الإيمان مثل ذلك الذي ذكر أنه لو أعطى لأهل الكفر فيكونون جميعا أهل كفر ، وإذا أعطى ذلك لأهل الإيمان لا يكونون جميعا أهل الإيمان ، وهو الأصلح في الدين ، ومع ذلك لم يعط ـ دل أنه ليس على الله ـ تعالى ـ حفظ الأصلح لهم في الدين ، ولا حفظ الأخير ، والله الموفق.

والأصل في قوله ـ تعالى ـ : (وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ ...) الآية أنهم خيروا في هذه الدنيا أن يختاروا النعم الدائمة ، أو اللذة الفانية ، والنعمة الزائلة المنقطعة ، فمن اختار وآثر النعيم الدائم واللذة الباقية على النعمة الزائلة واللذة [الفانية] ، ضيق عليهم النعم الزائلة واللذة الفانية ؛ لما آثر واختار الباقية على الفانية ، ومن آثر الفانية الزائلة على الباقية الدائمة وسع عليه الفانية لما اختار وآثر وهو ما ذكر في قوله ـ تعالى ـ : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً. وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ ...) الآية [الإسراء : 18 ـ 19] ، بين لكل ما اختار وآثر من النعم الفانية والدائمة ، وذكر الفضة والذهب وإن كانت أشياء أخر قد تكون أرفع وأعظم قدرا منها ؛ لأن هذين هما أعز الأشياء عندهم ، وبهما يوصل إلى كل رفيع وعظيم ، والله أعلم.

ثم ما ذكر من جعل السقف والمعارج من الفضة ، وما ذكر من الزخرف هو رد ما قاله فرعون في حق موسى ـ عليه‌السلام ـ : (فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ) [الزخرف : 53] أي : لخساسة الدنيا ، وهو أنها لم يعط لأوليائه والأخيار من عباده ، ولو لا ما يكون من ترك أهل الإيمان وإلا لكان في حق كل كافر مثل ما

فعل في حق فرعون وأمثاله ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ) أي : كل ما ذكر ليس إلا متاع الحياة الدنيا ، أعطى من آثره على نعيم الآخرة والعاقبة للمتقين كما اختاروها على غيرها ، والله المستعان.

قال القتبي (1) : المعارج : الدرج ؛ يقال : عرج : أي : صعد ، ومنه المعراج ؛ لأنه سبب إلى السماء أو طرف ، (عَلَيْها يَظْهَرُونَ) أي : يعلون ؛ ظهرت على البيت : إذا علوت سطحه ، والزخرف الذهب ، وكذا قول أبي عوسجة : المعارج : المصاعد ، والمعراج : الصعود ، والزخرف : كل شيء حسن ، والزخرفة : التحسين والتزيين.

وهذا أشبه ؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : (حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها) [يونس : 24] أي : زينتها وحسنها ، والسّقف : جمع السّقف ، وهو سمك البيت.

قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ (39) أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (40) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) (44)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً).
قال بعضهم (2) : (يَعْشُ) أي : يعرض عن ذكر الرحمن.

وقال بعضهم (3) : (يَعْشُ) أي : يعمى بصره ، ويضعف عن ذكر الرحمن ؛ أي : يعمى عنه ولا يقبله.

وقال بعضهم (4) : عشى يعشو من عمى البصر وضعفه ، وعشى يعشى من الإعراض.

وقال أبو عبيدة : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ) أي : يظلم بصره.

وقال الفراء : (وَمَنْ يَعْشُ) أي : يعرض عنه ، (وَمَنْ يَعْشُ) بنصب الشين أي : يعمى

__________________

(1) وهو قول ابن عباس أيضا ، أخرجه ابن جرير (30850) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 722) ، وعن قتادة والسدي وابن زيد مثله.

(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (30866) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 723) وهو قول السدي أيضا.

(3) قاله ابن زيد ، أخرجه ابن جرير عنه (30868).
(4) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 188).
عنه.

وقال أبو عوسجة : (يَعْشُ) أي : يجاوز ، وإن شئت جعلته من العشى ، وهو ظلمة البصر ، وإن شئت جعلته من التعاشي ، وهو التعامي ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ) : القرآن.

ويحتمل : التوحيد والإيمان.

ويحتمل : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ).
قال بعضهم : نقيض : نقدر ، والتقييض : التقدير ؛ يقال : قيض الله لك خيرا ، أي : قدره ، وهو قول أبي عوسجة.

وقال بعضهم : نقيض : أي : نهيئ له شيطانا ويضم إليه (فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) ، والأصل في ذلك أن من آثر معصية الله واختارها على طاعته كانت لذته وشهوته في ذلك ، فالشيطان حيث اختار معصية الله على طاعته صارت لذته في ذلك ، وعلى ذلك من اتبعه فيما دعاه ، وأجابه إلى ما دعاه إليه صارت لذته في ذلك ، قارنه ولازمه في ذلك ليكونا جميعا في ذلك في الدنيا والآخرة ؛ على ما ذكر في آية أخرى : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ ...) الآية [الصافات : 22].
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) السبيل المطلق هو سبيل الله ، والدين المطلق هو دين الله ، والكتاب المطلق هو كتاب الله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ) كانوا يحسبون أنهم مهتدون ؛ لأن الشياطين كانوا يزينون لهم ويقولون : إن الذي أنتم عليه هو دين آبائكم وأجدادكم ، ولو كانوا على باطل لا على حق ما تركوا على ذلك ، ولكن أهلكوا واستؤصلوا ، فإذا لم يهلكوا وتركوا على ذلك ظهر أنهم كانوا على الحق والهدى ؛ كانوا يموهون لهم ويزينون كذلك ، وظنوا أنهم على الهدى كما يقول لهم الشيطان ، والله الهادي.

وقوله ـ عزوجل ـ : (حَتَّى إِذا جاءَنا) أي : الكافر وقرينه في الآخرة (قالَ) الكافر (يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ) يحتمل أن يقول في الآخرة : يا ليت كان بينك وبيني في الدنيا بعد المشرقين ؛ حتى لم أكن أراك ولم أتبعك.

ويحتمل أن يقول : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين في الآخرة.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ).
قال بعضهم (1) : ما بين مشرق الصيف إلى مشرق الشتاء.

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 189).
وقال بعضهم (1) : يحتمل : أي : بعد المشرق والمغرب ، لكن ذكر باسم أحدهما ، كما يقال : عمرين ، وأسودين ؛ سماهما باسم واحدهما ؛ لأن الأسود منهما واحدة ، وهي الحية دون العقرب ، والمراد من عمرين : أبو بكر وعمر ، فعلى ذلك قوله : (بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ).
وقوله : (فَبِئْسَ الْقَرِينُ) حيث ألجأه وألقاه في النار والإهلاك ؛ لما ذكرنا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ) أي : لا ينفعكم في الآخرة الاعتذار (إِذْ ظَلَمْتُمْ) في الدنيا ؛ أي : وضعتموها غير مواضعها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ) ظاهر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ) ، ولا يملك هداية من كان في ضلال مبين.

ثم معلوم أنه لم يرد بالهدى هداية البيان ، ولا إسماع الآذان ؛ لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يملك ذلك كله ، وقد فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولكنه أراد الهداية التي لا يملكها إلا هو ، والإسماع الذي لا يملكه غيره ، وهو التوفيق والعصمة والرشد الذي إذا أعطي من أعطي اهتدى ؛ يذكر عجز رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن ذلك ، وهو على المعتزلة ؛ لأنه أخبر أن عنده لطائف وأشياء لم يعطها كل أحد ، إنما أعطى بعضها دون بعض ، فمن أعطاه تلك اللطائف اهتدى ، وهو ما ذكرنا من التوفيق والعصمة ، وعلى قولهم ليس عند الله شيء يملك به هدايتهم ؛ لأنهم يقولون : قد أعطى كل كافر ما لو أراد الكافر أن يهتدي يصير مهتديا بذلك ، ولم يبق عنده شيء يملك بذلك هدايتهم ؛ فعلى قولهم عجزه ـ تعالى ـ عن ذلك كعجز رسول الله عن ذلك ، وهو إنما ذكر ذلك إعلاما أنه هو المالك لذلك دون عباده ، ومعلوم أنه إنما ذكر على الربوبية والألوهية له في ذلك ، والله الموفق.

وجائز أن يكون قوله ـ تعالى ـ : (أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ) إنما ذكر لإياس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن إيمان قوم علم الله ـ تعالى ـ أنهم لا يؤمنون ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ* أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ) فيه دلالة منع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن سؤال إنزال العذاب الموعود لهم عليهم ، ثم المنع فيه من وجهين :

أحدهما : النهي عن سؤال بيان الوقت أن يسأل متى ينزله عليهم؟
__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 189).
والثاني : النهي عن استعجاله ؛ كقوله : (وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ) [الأحقاف : 35] كأنه يقول : ليس ذلك إليك ، إنما ذلك إليّ : إن شئت أنزلت في حياتك وأريتك ذلك ، وإن شئت أمتك ولم أرك شيئا من ذلك ، وهو كما قال : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ...) الآية [آل عمران : 128].
وقال قتادة في ذلك : إن الله ـ تعالى ـ أذهب نبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأبقى النقمة بعده ، ولم يره في أمته إلا الذي تقر به عينه ، وليس نبي أو رسول إلا وقد رأى في أمته العقوبة غير نبيكم ، عافاه الله ـ تعالى ـ عن ذلك ، ولا أراه إلا ما يقر به عينه ، قال : وذكر لنا أن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أري الذي تلقى أمته من بعده ، فما زال إلا منقبضا ما استشاط ضحكا حتى لحق بالله تعالى (1).
وقال الحسن (2) قريبا من قول قتادة في قوله ـ تعالى ـ : (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ) قال : أكرم الله ـ تعالى ـ نبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يريه في أمته ما يكره ، ورفعه الله ـ تعالى ـ وبقيت النقمة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) الوحي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من وجوه ثلاثة :

أحدها : القرآن ، وهو الظاهر من الوحي إليه.

والثاني : وحي بيان ، يبين للناس ما لهم وما لله عليهم ، وما لبعضهم على بعض على لسان الملك جبريل أو غيره ؛ على ما أراد الله تعالى.

والثالث : وحي إلهام وإفهام ، كقوله ـ تعالى ـ : (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ) [النساء : 105] وما أراه الله ـ تعالى ـ هو ما ألهمه وأفهمه أمره ـ عزوجل ـ بالتمسك على أنواع ما أوحي إليه ما هو قرآن وما هو بيان ، وما هو إفهام ، وأراه وآمنه أن يزيغ أو يزل أو يعدل عن الصواب في ذلك كله ، ويبشره في ذلك كله أنك لو تمسكت بجميع ما أوحي إليك كنت على صراط مستقيم ؛ حيث قال : (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) جائز أن يكون المراد بالذكر جميع أنواع ما أوحي إليه ؛ فإن قوله : (وَإِنَّهُ) كناية عن قوله : (بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ) أي : جميع ما

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (30872) ، (30873) وزاد السيوطي في الدر المنثور (5 / 724) عبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن المنذر والحاكم عنه عن أنس بن مالك.

(2) أخرجه ابن جرير (30871) وابن المنذر ، كما في الدر المنثور (5 / 724).
أوحي إليه شرف له ولقومه ؛ لما اختصه واختاره بذلك من بين غيرهم ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون المراد من الذكر حقيقة الذكر ؛ أي : ما أوحي إليه ذكر له ولقومه ، يذكر لهم ما لله عليهم وما لبعضهم على بعض ، والله أعلم.

وقوله : (وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) يحتمل : وسوف تسألون بشكر ما أوحي إليك ، وأن يصير ما أوحي إليك ذكرا لك ولقومك ، وعن القيام بشكر ذلك.

ويحتمل : (وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) القيام بأوامر جميع القرآن وفيما أوحي إليه.

ويحتمل : (وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) من كذبه؟ على ما يقول بعض أهل التأويل.

أو (وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) أشكرتم تلك النعمة أم لا؟
ويحتمل (وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) يوم القيامة عن القرآن هل عملتم بما فيه؟ والله أعلم.

قوله تعالى : (وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (46) فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآياتِنا إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ (47) وَما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها وَأَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) وَقالُوا يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ (50) وَنادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكادُ يُبِينُ (52) فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (54) فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ)(56)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ) والإشكال : أن ما كان عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من آيات صدقه أظهر من أمره أن يسأل من أهل الكتاب ؛ إذ آيات صدقه معجزات عجزت الكفرة عن إتيان مثلها ، وليس مع من أمره بالسؤال عن ذلك آيات المعجزات ، فما معنى السؤال له من أهل الكتاب عن ذلك؟ فنقول : أمره ـ عزوجل ـ إياه بالسؤال عنهم يخرج على وجهين :

أحدهما : يسألهم سؤال توبيخ وتعيير ، وسؤال تقرير وتنبيه : هل أتى رسول من الرسل ـ عليهم‌السلام ـ الذين أرسلوا من قبلك أو كتاب بالأمر بعبادة غير الله؟ فيقرون جميعا أنه لم يأت رسول بإباحة ذلك ، ولا أمر أحد منهم بذلك.

والثاني : أن هذا أمر لغيره أن يسألهم ، وإن كان ظاهر الأمر والخطاب له ؛ لما ذكرنا أن

أدلة صدقه أظهر من دلالة صدق أولئك ، وهو كقوله : (يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ ...) إلى قوله : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما) [الإسراء : 23] وكقوله : (فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) [البقرة : 147] و (الْمُشْرِكِينَ) [الأنعام : 14] ؛ إذ معلوم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان لا يشك ولا يمتري في شيء من ذلك ، فرجع الخطاب إلى غير ما ذكرنا.

ويحتمل أن يكون قوله ـ تعالى ـ : (وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا ...) الآية ؛ أي : لو سألتهم عن ذلك لقالوا جميعا : لم يرسل بأمر بعبادة غير الله ـ تعالى ـ والله أعلم.

وحكاية على هذا ـ وليس من نسخة الأصل (1) ـ سمعت مفسرا ببخارى يقول (2) : نزلت هذه الآية ليلة المعراج ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما دخل بيت المقدس رأى الرسل والأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ مجتمعين ، ثم تقدم وصلى بهم ركعتين ، فقام جبريل ـ عليه‌السلام ـ من الصف وقال : يا محمد (وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) قد ذكرنا آيات موسى ـ عليه‌السلام ـ التي أتى بها في غير موضع ، وفيه الأمر بتبليغ الرسالة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ) ، وفيه أن التقية لا تسع للرسل ـ عليهم‌السلام ـ في ترك تبليغ الرسالة وإن خافوا على أنفسهم الهلاك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآياتِنا إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ) هكذا عادة الفراعنة والرؤساء من الكفرة أنهم إذا أتاهم الرسل بالآيات ضحكوا منهم ، واستهزءوا بهم ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ...) الآية [المطففين : 29].
وقوله : (وَما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها).
قال بعضهم (3) : إن كل آية تأخرت عن الآية الأخرى فهي أعظم وأكبر من التي تقدمت ؛ نحو ما كان منهم من الاستعانة ؛ حيث قالوا : (ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ) [الأعراف : 134] ثم هو مما أراهم من الآيات قبل ذلك أعظم.

وقال بعضهم : (إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها) كانت اليد أعظم وأكبر من العصا ؛ لأن العصا قد تهيأ للسحرة تمويهها وتحويلها من جنس العصا وجوهرها إلى غيرها من الجواهر ، ولم يتهيأ لهم تحويل اليد عن جوهر اليد ، وقد كان ذلك لموسى ـ عليه

__________________

(1) كذا ورد في أ.

(2) قاله ابن زيد ، أخرجه ابن جرير عنه (30887) وهو قول سعيد بن جبير أيضا.

(3) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 194).
السلام ـ دل أن آية اليد أكبر من آية العصا ، والله أعلم.

وقال بعضهم : هذا ليس على تحقيق جعل آية أكبر وأعظم من آية العصا ، ولكن وصف الكل بالعظم والكبر ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) [النساء : 11] ليس على إثبات القرب في أحدهما دون الآخر ، ولكن وصف قرب كل واحد منها من الآخر على السؤال ، وكما يقال في العرف : إن أفراس فلان كل واحد أعدى من الآخر ، وإن أصحاب فلان كل واحد أفضل من الآخر ، وأنه لا يراد بذلك الترجيح ، ولكن إثبات المخبر عنه ؛ فعلى ذلك قوله ـ تعالى ـ : (وَما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها) وصف لهما جميعا بالكبر ، والله أعلم.

ثم ذكر قوله ـ تعالى ـ : (فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآياتِنا إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ) وغير ذلك من أمثاله لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليصبره على أذى قومه ، وأنواع ما كانوا يستقبلونه من الاستهزاء به وبأتباعه ، والضحك بما أتاهم من الآيات والحجج على رسالته ، وعلى ذلك ما قال : (وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ) [هود : 120] أخبر أنه إنما قص عليه أنباء الرسل المتقدمة لتسلية فؤاده ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالُوا يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ ...) الآية ، والإشكال أنهم كيف يسمونه ساحرا وكانوا يطلبون منه أن يدعو ربه ويسأله حتى يكشف عنهم العذاب؟
فنقول : روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : سموه : ساحرا ؛ لأن الساحر عنهم هو العالم المعظم الذي بلغ في العلم غايته ونهايته (1) ؛ لذلك قالوا : يا ساحر ، ادع لنا ربك ، وإلا لا يحتمل أن يكونوا يسألونه ويطلبون منه أن يدعو ربه ليكشف عنهم العذاب ، ثم يسمونه : ساحرا ويعنون به : سحرا للكذب والباطل ، والله أعلم.

وقال مقاتل : إنهم قالوا : (يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ) قال لهم موسى ـ عليه‌السلام ـ : كيف أدعو ربي ليكشف عنكم ما ينزل بكم ، وقد تسمونني ساحرا ، فرجعوا عن ذلك فقالوا : (يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ) ؛ على ما ذكر في سورة الأعراف : الآية [134] ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون قولهم : (يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ) سموه : ساحرا على ما كان عندهم أنه ساحر ، فيقولون : إنك ساحر ، إلا أن تدعو ربك فيكشف عنا الرجز ؛ فعند ذلك

__________________

(1) ذكره ابن جرير (11 / 194) ولم ينسبه لأحد.

نعلم أنك لست بساحر وأنك رسول ؛ فنؤمن بك.

ويحتمل أن يكون عندهم أن اليد البيضاء والعصا ، وما أتى به موسى مما يبلغ السحر إلى تغيير ذلك عن جوهره ، ويستفاد بالسحر مثله ، لكن سألوا منه أن يسأل ربه ما ذكروا ؛ لما علموا أن إجابة الدعاء فيما دعا لا يكون لساحر ، ولا يجاب إلا للرسول والذي على الحق ، فإذا أجابك إلى ما سألت آمنا بك ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك على حقيقة إرادة السحر على التناقض والتمويه على الأتباع ؛ كقوله : (مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها) [الأعراف : 132] فالآية لا يسحرهم بها ؛ لأن الآية هي التي لا حقيقة لها ولا دوام ، فإذا كان آية لا يسحرهم بها ، ولا تكون سحرا ، وإذا كان سحرا لا يكون آية ، فكانت عامة أقوالهم خرجت على التناقض ؛ على ما ذكرنا في غير آي من القرآن ، فعلى ذلك يحتمل هذا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بِما عَهِدَ عِنْدَكَ) قد كان الله ـ عزوجل ـ عاهد موسى ـ عليه‌السلام ـ لئن آمنوا ، أكشف عنهم العذاب ، فلما دعا وكشف عنهم العذاب ، لم يؤمنوا ، والله أعلم.

ويشبه أن يكون عهده إليه ما جعله نبيّا واختصه لرسالته.

ويحتمل قوله ـ تعالى ـ : (بِما عَهِدَ عِنْدَكَ) على الإضمار ؛ كأنهم قالوا : ادع لنا ربك بما عهد كل واحد منا عندك لئن كشفت عنا العذاب إنا لمهتدون ، وهو قوله ـ تعالى ـ في آية أخرى : (لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ) [الأعراف : 134] ، ألا ترى أنه قال : (فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ) ، أي : ينقضوا ما عهدوا ، وعهدهم ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ) يقول اللعين هذا مقابل ما ادعى موسى ـ عليه‌السلام ـ من الرسالة ، يموه بذلك على قومه وأتباعه ؛ أي : لئن كان الله أرسل رسولا ، فأنا أحق وأولى بالرسالة من موسى ؛ ولذلك قال : (أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ) أي : ضعيف لا مال له ، ولا حشم ، ولا تبع ، (وَلا يَكادُ يُبِينُ) حجته ، وكذلك قال : (فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ) كما ألقي علي ، وكما أعطاني من المال والذهب.

أو يقول : إن من كان له رسول يكرمه بأنواع الكرامات ويبذل له أموالا ، فإذ لم يؤته شيئا من ذلك فليس برسول.

أو يقول : إنه لو كان رسولا كما يقول ، لألقى الله عليه من الأساورة ما ألقيت أنا على

أتباعي وحشمي ، ونحوه.

وكان فرعون لا يزال يموه أمر موسى ـ عليه‌السلام ـ على قومه ، من ذلك قوله : (يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ) [الشعراء : 35] ، ومنه قوله : (إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ) [طه : 71] ، ونحو ذلك كثير ، فعلى ذلك هذا منه تمويه على قومه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا يَكادُ يُبِينُ).
قال بعضهم (1) : أي : لا يكاد يبين حجته ؛ لما في لسانه عقدة ورتّة ؛ يقول : عيي اللسان.

وقال بعضهم : إن فرعون لا يعني ذلك ؛ لأن الله ـ تعالى ـ قد أذهب تلك العقدة والرتة التي في لسانه حين دعا وسأل ربه بقوله : (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي) [طه : 27 ـ 28] ، وقد أجاب الله دعاه ؛ حيث قال : (قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى) [طه : 36] ، ولكن أراد ـ والله أعلم ـ : لا يكاد يبين حجته ؛ أي : ليس يأتي بحجة تأخذ القلوب.

وقال القتبي في قوله : (أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ) قال : أما أنا خير منه؟
وقال أهل التأويل : أنا خير منه.

وجائز أن يكون قوله : (أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ) موصولا بقول فرعون حيث قال : (أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ) أنا خير منه بأن لي ملك مصر ، وليس لموسى ـ عليه‌السلام ـ ذلك ؛ على ما ذكرنا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ) هذا القول منه يخرج على وجهين :

أحدهما : يقول : إن كان موسى يدعي الملك في الدنيا ويطلبه فهلا ألقي عليه أساور من ذهب كما يلقى للملوك من الأساور ، والتاج ، وغير ذلك ، وإن كان يدعي الرسالة لنفسه فهلا كان معه الملائكة مقترنين ؛ ولا يزال الكفرة يطلبون من الرسل الآيات على وجه يتمنون هم ويشتهون ، فأخبر أن الآيات ليست تأتي على ما يتمنون ويشتهون ، ولكن على ما أراد الله تعالى.

والثاني : يجمع الأمرين جميعا فيقول : إنه يدعي الرسالة ، والرسول معظم عند

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (30898) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 727) وهو قول السدي أيضا.

المرسل ، فيقول : إن كان ما يقول حقّا فهلا ألقي عليه الأساور تعظيما ، وهلا كان معه الملائكة مقترنين ؛ تعظيما له وإجلالا ، والله أعلم.

وقال بعضهم في قوله : (فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ) أي : هلا سوّر ؛ لأن الرجل منهم إذا ارتفع فيهم سوروه ، أو جاء معه الملائكة مصدقين له بالرسالة.

قال القتبي وأبو عوسجة (1) : أساور وأسورة جمع السوار ، ورجل أسوار ؛ أي : رامي ، وقوم أساورة ، وإنما سمي الرامي : أسوارا ؛ لأنه إذا أجاد الرمي جعل في يده سوارا من ذهب.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ).
قال بعضهم : أي : فاستخف بقومه واسترذلهم فأطاعوه.

وقال بعضهم (2) : (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ) أي : استرذلهم واستفزهم بالخروج على أتباع موسى وطلبه فأطاعوه ، وذلك أنه أمرهم بالخروج معه في طلب موسى لما خرج من عندهم نحو البحر ، فأطاعوه في ذلك ، وخرجوا معه في طلبه ، حتى أصابهم ما أصابهم ؛ وكأن هذا أشبه وأقرب ، والله أعلم.

وقوله : (فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ).
هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : فلما عملوا الأعمال التي استوجبوا لها الغضب انتقمنا منهم على ذلك ؛ لأن ظاهر قوله ـ تعالى ـ : (آسَفُونا) أي : أغضبونا ، وصفة الغضب على الحدوث لله ـ تعالى ـ لا تجوز ، فكأن المراد منه : ظهور أثر الغضب استوجب العذاب ، والله أعلم.

والثاني : (فَلَمَّا آسَفُونا) أي : أغضبوا أولياءنا (انْتَقَمْنا مِنْهُمْ) ؛ أي : سلطنا عليهم بدعاء أولئك الأولياء.

أو ننتقم منهم بسبب إغضابهم أولياءنا ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (يُخادِعُونَ اللهَ) [البقرة : 9] أي : يخادعون أولياء الله ؛ فعلى ذلك هذا.

وقوله : (فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ) هو يخرج على وجهين :

أحدهما : جعلناهم في العقوبة سلفا للمتأخرين ومثلا للمؤمنين ؛ أي : عبرة لهم ، وهو كقوله : (فَجَعَلْناها نَكالاً لِما بَيْنَ يَدَيْها وَما خَلْفَها وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) [البقرة : 66].
__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 197).
(2) قاله عكرمة بنحوه ، أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 727).
والثاني : جعلناهم سلفا ومثلا للآخرين في العظة والانزجار لهم ؛ ليمتنعوا عن مثل ما فعلوا خوفا عن الوقوع فيما وقعوا ، والله أعلم.

وقال القتبي : (فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً) بالرفع والنصب ، وهو من التقدم ؛ أي جعلناهم قدما تقدموا ، مثل : خبث ، وخبث ، وثمر ، وثمر.

وكذلك يقول أبو عوسجة ؛ وقال : السلف : الخيرات ، والجميع : سلوف.

قوله تعالى : (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقالُوا أَآلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ (59) وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها وَاتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62) وَلَمَّا جاءَ عِيسى بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ اللهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (64) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ)(65)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ) اختلف فيما ذكر من ضرب المثل لعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام :

قال بعضهم : لما نزل قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ) فقال أولئك الكفرة الذين كانوا يعبدون الأصنام : إن عيسى عبد دونه ، وعزير والملائكة يعبدون دونه ، فهؤلاء جميعا في النار إذن ؛ لأنهم عبدوا دونه ، فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون معهم وهم معنا ، وهو ما ذكروا على إثره : (أَآلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ) يعنون بقولهم : (هُوَ) : عيسى ـ عليه‌السلام ـ فذلك منهم يخرج على وجهين :

أحدهما : لئن جاز أن يعذب عيسى ـ عليه‌السلام ـ ومن عبد من هؤلاء دون الله في النار رضينا أن تعذب آلهتنا في النار ؛ إذ هم ليسوا بخير من عيسى ـ عليه‌السلام ـ وهؤلاء الذي عبدوا دون الله من الملائكة وغيرهم.

والثاني : يقولون : إن كان عيسى يعذب في النار لما عبد دونه فآلهتنا التي نعبدها دونه خير منه فلا تعذب ؛ لأنها خير.

فأحد التأويلين يرجع إلى أنهم يقولون : لو جاز وصلح أن يعذب كل معبود دونه جاز أن تعذب الأصنام التي نعبدها نحن.

والثاني : يقولون : إن كان يعذب عيسى وغيره الذين عبدوا دونه فالأصنام التي نعبدها نحن لا تعذب ؛ لأنها خير من أولئك ، والله أعلم.

فنقول : إنما يكون لهم هذا الاحتجاج بالآية ؛ أن لو كانت الأصنام إنما تحرق في النار تعذيبا لها ، أعني : الأصنام ؛ فأما إذا كانت الأصنام إنما تحرق بالنار تعذيبا لمن عبدها ، وعقوبة لمن اتخذها أربابا دون الله فلا ، وإنما تحرق الأصنام التي اتخذوها من الحجارة والحديد والصّفر ؛ لزيادة تعذيب العبدة ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ) [البقرة : 24] مع أنه لا جناية من الأصنام ، ولا ضرر لها بالإحراق ؛ فكيف يحرق عيسى ومن عبد دونه من الملائكة ، وفي إحراقهم تعذيبهم ؛ إذ هم يتضررون بها ، ولا جناية منهم ، فإذا كان إدخال الأصنام التي عبدوها وإحراقها في النار لتعذيب أولئك الذين عبدوها فلا معنى لتلك الخصومة والمجادلة التي كانت منهم ، والله أعلم.

وبعد : فإن في الآية بيانا على أن الذي ذكر من جعل المعبود حصبا للنار راجع إلى عبادة الأصنام والأوثان خاصة دون غيرهم ؛ لأنه خاطب أهل مكة بقوله : (إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ...) الآية [الأنبياء : 98] ، وأهل مكة كانوا لا يعبدون إلا الأصنام والأوثان ، لا عيسى ولا غيره من البشر والملائكة ، فذلك لهم ولكل عابد الأصنام دون غيرهم من المعبودين ؛ استدلالا بهم ، والله أعلم.

على أن في الآية بيانا ـ أيضا ـ أنه لم يرجع إلى ما ذكروا من عيسى وغيره ، فإنه قال : (وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) [الأنبياء : 98] وكلمة «ما» تستعمل في [غير] العقلاء من الجمادات وغيرها ، لا في ذوات العقلاء.

وعلى أن في الآية بيانا من وجه آخر ـ أيضا ـ على أنهم غير مرادين بها ، فإنه استثنى وخصّ بقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ) [الأنبياء : 101] أخبر أن من سبقت [له] منه الحسنى يكون مبعدا عنها ، ولا شك أن عيسى والملائكة ـ عليهم‌السلام ـ قد سبقت لهم منه الحسنى ، فلا يحتمل صرف تلك الآية إليهم ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون قوله : (إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ...) الآية [الأنبياء : 98] ، إلى كل من منه الأمر بالعبادة لهم والدعاء إلى ذلك ، وهم الشياطين ؛ لأن من عبد دون الله أحدا إنما يعبده بأمر الشياطين ودعائهم إليه ، فأما من كان يتبرأ من الأمر لهم بذلك وعبادتهم له فلا يحتمل ، وذلك نحو قوله ـ تعالى ـ : (يَحْشُرُهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) [الفرقان : 17] ، وقال إبراهيم لأبيه : (يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ)
[مريم : 44] ، ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان ، لكن من عبد شيئا دون الله إنما يعبده بأمر الشيطان ، فإذا عبده بأمره فكأنه عبده ؛ هذا وما ذكرنا كله يبطل مجادلة الكفار فيما خاصموا ، والله أعلم.

وقال بعضهم (1) : ضرب المثل لعيسى ـ عليه‌السلام ـ هو أن الله ـ تعالى ـ لما ذكر عيسى ـ عليه‌السلام ـ في القرآن قال مشركو العرب من قريش لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم : ما أردت بذكر عيسى؟ وقالوا : إنما يريد محمد أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى وعبدته ، فقالوا : (أَآلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ) فلا يصنع محمد ذلك بآلهتنا ، فو الله لهم خير من عيسى ، أو ما قالوا ؛ فقال الله ـ عزوجل ـ : (ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً) أي : إلا ليجادلوك بالباطل ، وهو قول قتادة.

ويحتمل أن يكون ما ذكر من ضرب المثل بابن مريم ـ عليهما‌السلام ـ من قومه ـ أعني : عيسى ـ لا من قوم محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وذلك أن قومه قد اختلفوا فيه ؛ فمنهم من قال : إنه إله وإنه رب ، ومنهم من قال : إنه ابن الإله ، ومنهم من قال : إنه وأمه إلهان ، ونحو ذلك من الاختلاف الذي كان بينهم فيه ، فيكون قوله : (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً) قال قومه على ما ذكروا فيه ، ثم قال : (إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ) أي : يعرضون عن عيسى ويضجون على ما ذكرنا ، والله أعلم.

أو أن نكف ونمسك عن بيان ذكر المثل الذي ذكر في الآية ؛ لما لا حاجة إلى ذلك ، وهو شيء ذكره أولئك الكفرة ، والله أعلم.

ثم قوله ـ تعالى ـ : (إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ) قرئ برفع الصاد وكسرها.

قال القتبي وأبو عوسجة : (يَصِدُّونَ) بالكسر : يضجون ، والتصدية منه ، وهو التصفيق ، ومن قرأ بالرفع يقول : يعدلون ويعرضون (2).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالُوا أَآلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) هو يخرج على الوجهين اللذين ذكرناهما ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ) أي : عبرة وآية لبني إسرائيل ؛ لما كان هو مولودا من غير والد ، ولما كان يحيي الموتى ، ويبرئ الأكمه والأبرص ، وما كان منه من تكليمه للناس وهو في المهد ، وغير ذلك من الآيات

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (30921) ، (30922) وعبد الرزاق وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5 / 728).
(2) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 201).
التي كان خص بها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً) على وجهين :

أحدهما : أي : لو نشاء لجعلنا من جوهركم وجنسكم ملائكة ؛ ليعلم أن إنشاء الملائكة من النور على ما ذكر ليس ذلك منه استعانة بذلك النور لإنشاء الملائكة منه قادر بذاته لا يعجزه شيء ، ينشئ ما يشاء مما شاء كيف شاء.

والثاني : أي : لو نشاء لجعلنا الملائكة بدلا منكم نهلككم ونبدل مكانكم ملائكة لا يعصون ، ولا يخالفون ولا يفترون عن العبادة ولا يستحسرون ، لكن لم يفعل ذلك ؛ لما ليس في عصيان من عصاه ولا مخالفة من خالفه له ضرر ، ولا بطاعة من أطاعه واتبع أمره ونهيه نفع ، ولا أنشأ هذا العالم والخلق لحاجة نفسه ، ولا امتحنهم بأنواع المحن لمنفعة نفسه ، ولا لمضرة يدفع بذلك عن نفسه ، ولكن أنشأهم وامتحنهم لحاجة أنفسهم ، فإذا كان ما ذكرنا : إنشاء ما يعلم أنه يعصيه ولا يطيعه حكمة ، وفعل من يعلم في الشاهد أنه يضره ولا ينفعه سفه ؛ لأنه إنما يفعل ما يفعل لحاجة نفسه ، فصار فعله مع علمه ما ذكرنا يكون سفها ، فافترق الأمران ، والله الموفق.

ثم قوله ـ تعالى ـ : (مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ) يحتمل وجهين :

أحدهما : أي : يخلف الملائكة بعضهم بعضا ، قرنا عن قرن بالتناسل والتوالد ؛ كالبشر يخلف بعض بعضا ، قرنا عن قرن بالتناسل والتوالد ؛ إذ ليس في الملائكة توالد [ولا] تناسل.

والثاني : (يَخْلُفُونَ) أي : يكونون خلفا وبدلا عنكم بعد هلاككم على ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ) وعلم للساعة كلاهما قد قرئا ، ثم اختلف في ذلك :

فمنهم من يقول (1) : هو عيسى ، يكون نزوله من السماء علما للساعة وآية لها ؛ فيكون على هذا هو صلة ما تقدم من قوله : (وَجَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ) كأنه قال : (وَجَعَلْناهُ مَثَلاً) أي : آية وعبرة لهم على ما ذكرناه ، وجعلناه ـ أيضا ـ علما للساعة.

وقال بعضهم : قوله : (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ) أي : محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وما أنزل عليه من القرآن

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (30949) ـ (30953) والفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وعبد ابن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 729) وهو قول أبي هريرة والحسن ومجاهد وقتادة والسدي.

علم للساعة ؛ لأنه به ختم النبوة والرسالة ، وقال : «أنا والساعة كهاتين» وأشار إلى إصبعين من يده ، وإنما بعثه الله ـ تعالى ـ عند قرب الساعة ، فهو علم للساعة.

ثم قراءة علم للساعة بالتثقيل ، فمعناه : العلامة لها والدليل عليها ، ومن قرأ علم للساعة بالجزم ، فمعناه : يعلم به قرب الساعة.

وقوله : (فَلا تَمْتَرُنَّ بِها) أي : لا تشكنّ بالساعة فإنها كائنة لا محالة ، وعلى ذلك يقولون في بعض التأويلات في قوله ـ تعالى ـ : (فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها) [محمد : 18] أي : أعلامها ؛ أي : محمد ، عليه أكمل التحيات.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) ، فإن كان قوله : (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ) هو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم فكأنه قال ـ عليه‌السلام ـ : أنا علم للساعة وقريب منها فاتبعوني ، وإن كان عيسى ـ على نبينا وعليه‌السلام ـ يقول : إنه علم للساعة وآية لها ، فاتبعوني قبل أن يخرج وينزل.

وقوله : (وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ).
يحتمل قوله ـ تعالى ـ : (وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ) عن الإيمان بالساعة وكونها ؛ فإنه عدو مبين.

ويحتمل : لا يصدنكم عن محمد وعن الصراط المستقيم الذي ذكر ؛ فإنه عدو مبين بين عداوته إياكم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَمَّا جاءَ عِيسى بِالْبَيِّناتِ ...) الآية.

قال أهل التأويل : بيناته : هي ما كان يأتي به من نحو إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ، والإنباء بما يأكلون وما يدخرون ، ونحو ذلك.

والأصل في آيات الأنبياء والرسل أنها كانت من وجوه ثلاثة تلزمهم التصديق بهم : أحدها : ما يأتون في كل شيء صغر أو عظم ، دلالة ذلك ما يعلم كل ذي لب وعقل على أن ذلك حكمة وعقل عليهم اتباعهم في ذلك ، وهو توحيد الله ـ تعالى ـ وتنزيهه عما لا يليق به ، والله أعلم.

والثاني : كانت في أنفسهم وأحوالهم التي كانوا عليها بينات تلزمهم تصديقهم ، وهو أنهم لبثوا بين أظهرهم ، وكانوا فيهم طول عمرهم ، فلم يؤخذ عليهم كذب قط ، ولا ظهر منهم ما يرجع إلى دناءة الأخلاق ، ولا شيء من ذلك ، والله أعلم.

والثالث : ما كانوا يأتون من الأفعال والمعجزة الخارجة عن توهم العباد والمعتاد من فعلهم يلزم كل صنف قبولها.

فعلى هذه الوجوه التي ذكرنا كانت آيات الرسل ـ عليهم‌السلام ـ والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ).
قال بعضهم : الحكمة ـ هاهنا ـ هي الإنجيل ، وقد ذكر في آية أخرى الكتاب والحكمة ؛ حيث قال : (وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ) [المائدة : 110].
ثم جائز أن يكون الكل واحدا.

وجائز أن يكون الكتاب : ما يكتب ويتلى والحكمة : ما أودع في المتلو والمكتوب من المعنى ، والله أعلم.

ويحتمل أن تكون الحكمة راجعة إلى كل ما يوجب العقل للقول به وقوله ، وقد ذكرناه فيما تقدم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ).
قال بعضهم (1) : أي : أبين لكم كل الذي تختلفون فيه ؛ إذ لا يجوز أن يبين بعضا ويترك البيان لبعض ، وقد يذكر البعض ويراد به الكل ؛ نحو ما يقال في كثير من المواضع : الخطاب للرسول ـ عليه‌السلام ـ والمراد بذلك أمته.

ويحتمل أن يكون المراد من البعض هو البعض نفسه لا الكل.

ثم هو يخرج على وجوه ثلاثة :

أحدها : أي : أبين لكم بعض ما تختلفون فيه ، ثم يأتيكم رسول بعدي ويبين لكم باقي ذلك ، أو كلام نحوه ؛ لأنه لم يقل : أبين لكم بعض ما اختلفتم فيه ، ولكن قال : (بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ) ، فهو في الظاهر على الاستقبال.

والثاني : يقول : أبين لكم الأصول ما تقدرون على استخراج الفروع من تلك الأصول ، والله أعلم.

والثالث : يقول : أبين لكم الذي تختلفون فيه ، وهو يرجع إلى أمر الدين دون الراجع إلى أمر المعاش ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) فيما آمركم به وأدعوكم إليه وأنهاكم عنه.

ويحتمل أن يكون يقول : اتقوا مهالككم ، والزموا ما به نجاتكم ، وأطيعوني في ذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ) ذكر هذا ؛ ليعلموا أنه وإن عظم

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 207).
قدره عند الله وجلت صولته عنده فإنه [لا] يخرج من العبودة ، وأنه عبد الله ، ليس بإله ، ولا ابن له ، على ما زعم أولئك الكفرة ، والله الهادي.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون حرف «من» صلة زائدة ، ومعناه : فاختلف الأحزاب بينهم ، والاختلاف فيما بينهم في عيسى أمر ظاهر بين (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ) أي : اختلف الأحزاب من اختراع كان منهم فيما بينهم ، أو كلام نحوه ؛ ولذلك كان الاختلاف الواقع بينهم إنما كان باختراع من ذات أنفسهم ، لا أن كان ذلك سماعا من الرسل ـ عليهم‌السلام ـ ولذلك نهى هذه الأمة عن الاختلاف والتفرق ؛ حيث قال : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ) [آل عمران : 105] وقد اختلفت هذه الأمة بعد وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حتى قاتلهم أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ على ذلك ، واتبعه سائر الصحابة على ذلك ، حتى قاتل الرجال ، وسبى النساء والذراري ، وظهرت ـ أيضا ـ الخوارج في زمن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ على ذلك ، حتى اجتمعوا على الوفاق ، وغير ذلك من الاختلاف والتفرق الذي كان ظهر ووقع فيما بينهم ، وكان في ذلك دلالة الرسالة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأنه ذكر ـ عزوجل ـ في كتابه أنهم يختلفون بعد وفاته ، وأنهم ينقلبون على أعقابهم ؛ حيث قال : (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ ...) الآية [آل عمران : 144] ، وقال في ارتدادهم : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) [المائدة : 54] هذا في أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وقال في علي ـ رضي الله عنه ـ : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا) الآية [المائدة : 55] ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يقاتل هذا بالتأويل كما نقاتل نحن على التنزيل» يعني : عليّا ـ رضي الله عنه ـ وقد كان كل ما ذكر من الاختلاف والتفرق والتنازع في الدين من الانقلاب على الأعقاب والارتداد والامتناع عن إيتاء الزكاة ، وإتيان ما ذكر من قوم يحبهم ويحبونه ، أذلة على المؤمنين ، أعزة على الكافرين ، وغلبة حزب الله وأهل توحيده على أولئك ؛ ففي ذلك كله دلالة إثبات الرسالة ؛ إذ خرج على ما أخبر صلى‌الله‌عليه‌وسلم وذكر في المستقبل ، والله أعلم.

ثم إن الله ـ عزوجل ـ بفضله وبرحمته رفع ذلك الاختلاف والتفرق والتنازع بينهم ، وجمعهم على ألفة وحب ، ولم يرفع من بين أولئك فقال : (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ) والأحزاب : الفرق الذين تحزبوا ؛ أي : تفرقوا ، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ) هي ظاهرة.

قوله تعالى : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (66) الْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ (67) يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنا وَكانُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوابٍ وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيها خالِدُونَ (71) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيها فاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْها تَأْكُلُونَ)(73)
وقوله ـ عزوجل ـ : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً) أي : فجأة (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) بإتيانها وقيامها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ).
يحتمل قوله : (إِلَّا الْمُتَّقِينَ) : الموحدين ، فتكون خلة أهل الكفر فيما بينهم في الدنيا عداوة في الآخرة ؛ لقوله : (يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) [العنكبوت : 25] وما ذكر في غير آي من القرآن من لعن بعضهم بعضا ، وتبرؤ بعضهم عن بعض ، كقوله ـ تعالى ـ : (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ...) الآية [البقرة : 166] ، وأما خلة الموحدين المؤمنين فيما بينهم فهي خلة في الدارين جميعا ؛ هذا يحتمل ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون قوله : (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) استثنى خلة من اتقى النار بنفسه ووقى صاحبه ـ أيضا ـ بما أمره بالطاعات لله ـ تعالى ـ والقيام بالخيرات ، وزجره عن معاصيه ومخالفة أمره ، كقوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً) [التحريم : 6] أمرهم بوقاية أنفسهم وأهليهم نارا ، وإنما يتقون تلك النار بالقيام بالأسباب التي أمروا بالقيام بها ، والامتناع والانتهاء عما نهوا عنها وزجروا منها ، فكل خلة فيما بين المؤمنين على هذا الوجه فهي خلة ومودة في الدارين جميعا ، لا تصير عداوة ؛ لأنها لله ـ تعالى ـ وطلب مرضاته ، فأما الخلة التي تكون فيما بينهم للدنيا فهي تصير عداوة ـ أيضا ـ على ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقد روي في الخبر عن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «الأخلاء أربعة : مؤمنان وكافران ، فمات أحد المؤمنين فيسأل عن خليله ، فقال : اللهم لم أر خليلا آمر بمعروف ولا أنهى عن منكر منه ، اللهم اهده كما هداني وأمته على ما أمتني ؛ فإنه كان يأمرني بالمعروف والخيرات والطاعة لك ، وينهاني عن المنكر والشر والمعصية لك ، ومات أحد الكافرين ، فيسأل عن خليله ، فقال : اللهم لم أر خليلا آمر بمنكر ولا أنهى عن معروف منه ، اللهم أضله كما أضلني ، وأمته كما أمتني ، قال : ثم يبعثون يوم القيامة ، فقال : لعن بعضكم على بعض ،

فأما المؤمنان فيثني كل واحد منهما على صاحبه ثناء حسنا ، أما الكافران فيثني كل واحد منهما على صاحبه ثناء قبيحا» (1).
وعلى هذا السبيل روي هذا الحديث عن علي رضي الله عنه (2).
وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : أحب في الله ، وأبغض في الله ، وواد في الله ، ووال في الله ، فإنما ينال ولاية الله في ذلك ، لا ينال ما عند الله إلا بذلك ، وقال : ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه وصدقته ، حتى يكون كذلك ، وقد صار عامة مؤاخاة الناس اليوم ، ولكن لا تجزئ عن أهله شيئا ، ثم قرأ : (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) وقرأ : (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ...)(3) الآية [المجادلة : 22] ، فقول ابن عباس يومئ إلى أن كل خلة ومؤاخاة فيما بين المؤمنين للدنيا فهي تصير عداوة في الآخرة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) أي : لا خوف عليكم خوف الغير ، كقوله ـ تعالى ـ : (لا يَبْغُونَ عَنْها) [الكهف : 108] (وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) أي : لا خوف عليكم خوف الأحوال ؛ أي : لا حزن لهم في حال كونهم فيها ، ولا لهم فيها خوف غير ذلك ، ولا زواله عليهم ؛ لأن خوف الزوال مما ينغص صاحبه النعمة التي هي له ؛ يخبر أن ذلك دائم باق لا زوال له ولا فناء ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنا وَكانُوا مُسْلِمِينَ) والإشكال : أنه سماهم مؤمنين مسلمين بالآيات ، والإيمان والإسلام يكون بالله تعالى.

فنقول : لأن الإيمان هو التصديق ـ في اللغة ـ بما أنبأت الآيات بوحدانية الله وألوهيته ؛ لأن جهة سبيل معرفة الله تعالى وطريق العلم به إنما هو بالآيات والحجج التي أقامها على ذلك ، ليس من جهة العيان والمشاهدة ؛ فالإيمان بالآيات والتصديق بها تصديق بالله حقيقة وإيمان به ، والله أعلم.

وقوله : (وَكانُوا مُسْلِمِينَ) ظاهر هذا يوهم أن الإيمان والإسلام غيران ، لكن هذا من حيث ظاهر العبارة ، فأما في الحقيقة هما يرجعان إلى معنى واحد ؛ لأن الإسلام هو جعل كل شيء لله ـ تعالى ـ سالما ، لا يشرك فيه غيره ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ)
__________________

(1) أخرجه عبد بن حميد عن قتادة مرسلا ، كما في الدر المنثور (5 / 730).
(2) أخرجه ابن جرير (30973) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وحميد بن زنجويه في ترغيبه ، وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 731).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 274).
[الزمر : 29] ، أي : خالصا سالما ، لا حق لأحد فيه سواه ، والإيمان هو الوصف له بالربوبية في كل شيء ، ومعناهما في الحاصل والتحقيق يرجع إلى معنى واحد ؛ لأنك إذا وصفته بالألوهية والربوبية جعلت كل شيء لله سالما ، وإذا جعلت كل شيء لله ـ تعالى ـ سالما وصفته بالألوهية والربوبية في كل شيء ؛ فدل أن حاصل الإيمان والإسلام واحد ، وإن كانا من حيث ظاهر العبارة مختلفين ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ) يحتمل الأزواج من وجهين :

أحدهما : الأزواج المعروفة ؛ وهي الأهل ؛ لما وقوهم في الدنيا عن الأسباب التي بها يستوجبون النار ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً) [التحريم : 6].
ويحتمل الأزواج التي ذكر : القرناء ، والأشكال الذين أعانوا على الأعمال الصالحة التي بها نالوا الجنة كقوله ـ تعالى ـ : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ) [الصافات : 22] [أزواجهم] ـ هاهنا ـ قرناؤهم الذين أعانوهم على ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (تُحْبَرُونَ).
قال أبو عوسجة والقتبي : أي تسرون ، والحبرة : السرور.

وقال بعضهم (1) : (تُحْبَرُونَ) أي : تكرمون وتنعمون ، وهو ما ذكرنا ؛ أي : ليس عليهم خوف الزوال والفناء ولا حزن الحال ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوابٍ).
يحتمل ذكر الصحاف من الذهب والأكواب وجوها :

أحدها : ذكر ذلك لهم في الآخرة ؛ ترغيبا لهم فيها ، وتحريضا لما يرغبون بمثل ذلك إلى السعي للآخرة ، والله أعلم.

والثاني : يحتمل إنما ذكر ذلك ؛ لأن أهل الدنيا كانوا يتفاخرون بهذه الأشياء في الدنيا ، فيخبر أن لأوليائه ذلك في الآخرة ، وذلك دائم ، وهذا فإن ، ولا عبرة للفاني ؛ فلا معنى للافتخار به.

ويحتمل أنه ذكر ذلك ؛ لأنه حرم عليهم الانتفاع في الدنيا باستعمال الذهب والفضة والحرير ، فأخبر أن لهم الانتفاع بذلك في الآخرة التي هي دار التنعم ، فأمّا ما سوى ذلك من الفرش والأواني فإنه لا بأس بذلك ، وهو مباح في الدارين جميعا.

__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 732) وهو قول قتادة والسدي وابن زيد.

وأما ذكر الأكواب يحتمل للترغيب ؛ على ما ذكرنا ؛ لأنهم يتمنون ويرغبون فيها في الدنيا.

والثاني : يخبر أن لا مئونة عليهم في حمل الأواني ورفعها عند الشرب والأكل ، ولا يتولون ذلك بأنفسهم ، لكن الخدم هم الذين يتولون سقيهم.

الصحاف : جمع الصحفة ؛ وهي القصعة التي ليست بضخمة ، والأكواب : الأباريق التي لا عرا لها ولا خراطيم ، واحدها : كوب ، ويقال : كيزان لا عرا لها ؛ قاله أبو عوسجة والقتبي.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ) فذلك في الجنة ليس كنعيم الدنيا ؛ لأن في الدنيا قد يشتهي شيئا ولا تلذ به العيون والله أعلم.

ويحتمل أنه إنما ذكر ذلك في الآخرة ؛ لما منعوا وحرموا في الدنيا ما اشتهت أنفسهم الانتفاع به والتلذذ ؛ عوضا وبدلا عما كفوا أنفسهم في الدنيا عن الانتفاع بذلك ، وإعطاء الأنفس ، أو حرموا ومنعوا وحيل بينهم وبين ذلك و [ما] تلذ به الأعين لما غضوا أبصارهم في الدنيا عما لا يحل والله [أعلم].
وقوله : (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ، أن الله بفضله عود عباده لما كان منه من الإحسان والإنعام ، كأن ذلك كله منهم إليه ، فضلا منه ؛ حيث نسب الجنة التي يعطيهم إلى أعمالهم التي عملوها ، وإن كانوا لا يستوجبون الجنة وما فيها بالأعمال حقيقة ؛ فلذلك ما ذكر في الخبر عن نبي الله أنه قال : «لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله» ، قيل : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» ، أخبر أن لا أحد يدخل الجنة إلا برحمته ، لكنه نسب الجنة التي يعطيهم وما ذكر من الثواب إلى أعمالهم ؛ فضلا منه وإنعاما ، وكذلك ما ذكر من قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) [التوبة : 111] ، ذكر أنه اشترى أنفسهم وأموالهم بالجنة يعطيهم ، وأنفسهم وأموالهم في الحقيقة له ، ولا أحد يشتري ملكه ، وماله بمال نفسه وملكه ، لكنه ذكر ذلك شراء إفضالا منه ؛ كأن لا ملك له في ذلك ولا حق ، وكذلك ما ذكر من الإقراض له بقوله : (وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً) [الحديد : 18] ، ولا أحد يستقرض ماله وملكه من غيره ، لكنه عاملهم معاملة من لا ملك له في أموالهم وأنفسهم بما جعل لهم من الثواب والعوض ؛ فعلى ذلك نسبة الجنة والثواب الذي ذكر لهم إلى أعمالهم ؛ إفضالا منه وإنعاما ، وإن لم يستوجبوا ما ذكر بالأعمال.

وقوله : (لَكُمْ فِيها فاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْها تَأْكُلُونَ).
مثل هذا الوعد كأنه إنما جاء لأهل مكة ، فكان لا فواكه لهم فيها ولا ثمار ، يخبر أن لكم في الجنة من الفواكه الكثيرة ما لا يفني ، ولا ينقطع ، (مِنْها تَأْكُلُونَ) تأكلون ما شئتم ؛ فلا يؤذيكم ولا يضركم وإن أكثرتم.

ويحتمل إنما ذكر ؛ لما عرف من رغبة الناس إلى الفواكه والثمار في الدنيا ، رغبهم بها في الآخرة ، وحثهم على رفع الهمم ، والله أعلم.

قوله تعالى : (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ (74) لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76) وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ (77) لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ)(78)
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ).
الإجرام : هو الكسب في اللغة ، والمجرم : الكاسب ؛ يرجع ذلك إلى كل كاسب مما جل أو دق ، إلا أن الناس عرفوا أن العذاب المذكور للمجرم الخاص وهو الكافر المشرك ؛ فلا يجوز صرفه إلى كل كاسب ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ).
يذكر هذا ؛ ليعلم أن النار وإن أنضجت جلودهم وأحرقتهم ، لا يفتر التألم عنهم بنضج الجلود ، بل التوجع والتألم بعد نضج جلودهم واحتراقها على ما كان قبل النضج ، والله أعلم.

قال : (وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ).
قال بعضهم : المبلس : الآيس.

وقال بعضهم : المبلس : الذليل الخاضع.

وقال الزجاج : المبلس : هو الساكت عن الكلام كمن لا يرجو الفرج من نطقه ؛ لأن من يتكلم إنما يتكلم لفرج يرجو من نطقه أو كلام ونحوه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما ظَلَمْناهُمْ) في التعذيب الذي يعذبون ، (وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ) ، ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم ؛ حيث عبدوا من لا يملك دفع العذاب عنهم ، وتركوا عبادة من يملك دفع ذلك عنهم ، والله أعلم.

ويحتمل : (وَما ظَلَمْناهُمْ) في ترك البيان عليهم ، أي : لم نترك بيان ما عليهم وما لهم ، بل بينا لهم عاقبة السبيلين جميعا أنه إلى ذلك [و] ذا يفضي عاقبة هذا السبيل ، ولكن هم ظلموا أنفسهم حيث اختاروا السبيل الذي أفضاهم إلى ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ).
كأنهم يقولون : يا مالك ، سل ربك ليقض علينا بالموت ، يفزعون أولا إلى المؤمنين وهو قولهم : (أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قالُوا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ) [الأعراف : 50] ، فلما أيسوا من ذلك يفزعون إلى الله تعالى يسألون الرجوع إلى المحنة ؛ ليعملوا غير الذي عملوا بقولهم : (رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) [فاطر : 37] ، فلما أيسوا عن ذلك يفزعون إلى مالك ؛ ليسأل ربه ؛ ليقضي عليهم بالموت ، فقال : (إِنَّكُمْ ماكِثُونَ) ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ ...) الآية [فاطر : 36].
وقوله ـ عزوجل ـ : (لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِ) هذا على أثر ما ذكر ؛ كقوله تعالى : (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا) [غافر : 51] على أثر قوله : (أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ ...) الآية [غافر : 50].
يحتمل أن يكون القولان جميعا من الله تعالى ، أعني : قوله تعالى : (لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِ) ، وقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا) [غافر : 51] ، والله أعلم.

ويمكن أن يكون العذاب جميعه من الملائكة ؛ إذ جائز إضافة الرسل إلى الملائكة ؛ إذ هم رسل الناس رسولنا (1) فعل كذا ، والله أعلم.

ثم قوله : (لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ).
الحق : كل ما يحمد عليه [فاعله] ويحمد هو بما منه ذلك الفعل ، والباطل : كل ما يذم عليه فاعله ويذم هو بما منه ، والله أعلم.

ثم الحق المذكور يحتمل القرآن ، ويحتمل الحق : ما تركوا اتباع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى ما دعاهم إليه ، ويقولون : الحق هو الذي عليه آباؤنا (وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ) ، ثم قال : (أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ) ، وقال هاهنا : (لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِ) أي : جئناكم بما هو أهدى وأحق مما عليه آباؤكم.

وقوله : (وَلكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ).
فإن قيل : كيف قال : (وَلكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ) وإنما خاطب به أهل النار ، وكانوا جميعا كارهين للحق.

نقول : إنه يخرج على وجهين :

أحدهما : أن أكثرهم قد عرفوا أنه الحق ، لكنهم كرهوا اتباعه والانقياد له ؛ عنادا منهم ومكابرة بعد ظهور الحق عندهم وتبينه لديهم ؛ مخافة ذهاب الرئاسة عنهم وزوال مكانتهم ولم يظهر لأقلهم ، ولم يعرفوا ، والله أعلم.

__________________

(1) كذا في أ.

ويحتمل أن يكون ما ذكر من كراهة أكثرهم للحق بحق الطباع ؛ كان في طباع أكثرهم كراهة ذلك الحق ، والله أعلم.

قوله تعالى : (أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ بَلى وَرُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80) قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ (81) سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87) وَقِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ (88) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)(89)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ).
ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من إبرامهم أمرا ما ذكر في آية أخرى ، وهو قوله تعالى : (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا) [الأنفال : 30] إبرامهم أمرا : هو مكرهم الذي مكروا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما ذكر ، والله أعلم.

ويحتمل : أن يكون إبرامهم الذي ذكر غير ذلك ، وكيفما كان ، ففيه وجهان من الدلالة :

أحدهما : ليعلموا أن الله ـ تعالى ـ عالم سميع بما يبرمون فيما بينهم من أمر سرّا ؛ لأنه في ظنهم أن الله لا يعلم ولا يسمع ما يبرمون من الأمر سرّا ؛ ولذلك قال تعالى : (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ).
والثاني : فيه دلالة إثبات الرسالة ؛ لأنهم أبرموا ذلك الأمر فيما بينهم سرّا ، ثم أخبرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بما أبرموا وأحكموا من الأمر ؛ ليعرفوا أنه إنما علم ذلك بالله تعالى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِنَّا مُبْرِمُونَ).
يحتمل : فإنا جازون جزاء إبرامهم.

ويحتمل : (فَإِنَّا مُبْرِمُونَ) أي : إلينا يرجع تدبير إبرامهم الأمر ومكرهم جميعا ؛ وعلى ذلك قوله : (فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً) [هود : 42] على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ).
أي : بل يحسبون على ما ذكرنا : أن حرف الاستفهام منه يخرج على الإيجاب ؛ كأنه قال : بل يحسبون ؛ ألا ترى أنه قال : (بَلى وَرُسُلُنا).
وقوله : (بَلى وَرُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ).
هذا وعيد وتنبيه منه لهم ؛ يخبر أن رسله يكتبون ما يسترون ويخفون من المنكر وغيره ؛ ليكونوا أبدا على حذر ويقظة ، والله أعلم.

وقوله : (قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ) له بالتعالي والتنزيه عن الولد ، أي : وأنا أول من يعبد الرحمن بالإيمان والتصديق أنه ليس له ولد ، على هذا أعبد الله تعالى.

والثاني : ما كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين ، وهو من عبد يعبد ، أي : أنف يأنف ، فيكون هذا تنزيه تصريح عن الولد ، والأول تنزيه له بالكناية ، هذا إذا كان معنى قوله : (قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ) ما كان للرحمن ولد.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ) يخرج على التأويل ـ أيضا ـ على وجهين :

أحدهما : أي : لو كان للرحمن ولد على زعمكم وعلى ما عندكم فأنا أول من أتبرأ عن أن يكون له ولد ، وأدعوكم إلى الرحمن الذي لا ولد له ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) [القصص : 62 ـ 74] أي : أين شركائي [الذين] تزعمون أنتم أنهم شركاء؟ وقوله تعالى : (وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً) [طه : 97] أي : انظر إلى إلهك الذي هو في زعمك إله.

والثاني : يحتمل أن يقول له : قل : لو كان يجوز أو يحتمل أن يكون له ولد ، فأنا أول من أعبده على ذلك ، أو أول من أقول أنا بذلك ، فإذ لم أقل بذلك وأنا رسول الله ، فظهر أنه لا يحتمل ولا يجوز أن يكون له ولد ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ) [الزمر : 4] أي : لو كان يجوز أن يريد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ممن عنده وممن شاء ، لا مما هو عندكم ومما تختارون أنتم ، لكن لا يحتمل ولا يجوز أن يتخذ ولدا.

وقال بعضهم في قوله ـ تعالى ـ : (قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ) يقول : كما أني لست أول من عبد الله ، فكذلك ليس للرحمن ولد ؛ كقول الرجل : لو كان ما تقول حقّا فأنا حمار ، معناه : ليس الذي تقوله بحق ، كما أني لست بحمار ، والله أعلم.

[ثم] نزه نفسه عن الولد ، وأنه لا يجوز أن يكون له ولد حيث قال : (سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) أي : رب السموات ، ورب الأرض ، ورب من فيهن ، ورب العرش.

قال أهل التأويل : أي : رب السرير.

لكن لا يحتمل أن يكون تأويل العرش ـ هاهنا ـ السرير ، فينسب إلى السرير ، فيقال :

رب السرير ، ويجوز لغيره ـ أيضا ـ أن يقال له : رب السرير ، فيثبت المشاركة في النسبة بينه وبين الخلق ، إلا أن يقال : إن لذلك السرير عند الخلائق موقعا وقدرا عظيما يليق القسم به ، وإنه من أعظم المخلوقات وأعجبها ، فكان نسبة هذا إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ من باب التعظيم والإجلال له بمنزلة نسبة كل العالم إليه ؛ فيكون جائزا ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون تأويل العرش ـ هاهنا ـ هو الملك ؛ يقول : سبحان رب السموات والأرض ورب الملك عما يصفون ، ثم قد بينا حكمة ذكر السموات والأرض على إثر ذكر الولد في غير موضع.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا) هذا ـ في الظاهر ـ أمر بتركهم على ما هم عليه من الخوض واللعب وغيره ، ومثل هذا مما لا يليق بالحكمة ؛ إذ هو حرام في العقل ، لكن يخرج على الوعيد ، وإن كان صيغته صيغة الأمر ، كقوله : (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ) [فصلت : 40] هو في الظاهر وإن كان أمرا فهو في الحقيقة وعيد ، فعلى ذلك هذا يخرج على الوعيد.

ويحتمل أن يخرج على ترك المكافأة على ما يصنعون من الاستهزاء بهم ، والأنواع من الأذى إلى اليوم الذي يلاقون ويعاينون العذاب حين لا تنفعهم الندامة في الرجوع في ذلك اليوم.

وأصل ذلك أن الله ـ تعالى ـ قد أوعدهم بمواعيد شديدة ، ووعظهم بمواعظ بليغة ، فلم تنجع تلك المواعيد فيهم ، ولا نفعهم شيء من ذلك.

والثاني : قد بين ما يزيل عنهم الشبه ، وما يوجب التعلق به ، [و] أوضح لهم طريق الحق والهدى ، فلم يسلكوا مسلك طريق الحق ، فأوعد لهم بما ذكر في ذلك اليوم ما لا تنفعهم ندامتهم في ذلك الوقت ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ) الإله في اللغة هو المعبود ؛ كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : إنكم تعلمون أن الله ـ تعالى ـ هو المعبود في السماء ، وهو المعبود في الأرض ، والأصنام التي تعبدونها أنتم لا يعبدها إلا أنتم ، فكيف تركتم عبادة المعبود الذي هو معبود في السماء والأرض ، واخترتم عبادة من ليس بمعبود إلا بعبادتكم؟!.
ويحتمل أن يقول : تعلمون أنتم أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ هو إله السماء والأرض وإله من فيهما وما فيهما ، وأنه خالق ذلك كله ؛ لقوله : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ) [لقمان : 25] والأصنام التي تعبدونها لم يفعلوا ذلك ، ولا يملكون شيئا من ذلك ، فكيف اتخذتموها آلهة دونه؟! والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) ذكر الحكيم والعليم على إثر ذلك يخرج على وجهين :

أحدهما : لسؤال الثنوية : أن الله ـ عزوجل ـ لا يجوز أن يبسط الرزق ويوسع الدنيا على من يعلم أنه يعاديه ويشتمه ، ويعادي أولياءه ويشتمهم ؛ لأن في الشاهد من يصنع إلى من يعلم أنه يعاديه معروفا فليس بحكيم ، فعلى ذلك يقولون : إن ذلك ليس من الله ـ تعالى ـ ولكنه من إله غيره سفيه ؛ لأنه وصف نفسه بالحكمة ، وأنه يزيل الحكمة.

و [الثاني] : لقول البراهمة في إنكارهم الرسالة أصلا ، يقولون : ليس من الحكمة بعث الرسل إلى من يعلم أنه يكذبه ويكذب رسله ولا يقبل رسالته ؛ بل يقتله ويعاديه ؛ لذلك ينكرون رسالة الرسل ، فأخبر ـ تعالى ـ بقوله : (وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) أن إعطائي إياهم ما أعطيتهم وبعثي الرسل إليهم على علم مني بما يكون منهم من التكذيب والعداوة ـ لا يخرجني عن الحكمة ، ويخرج فاعل ذلك في الشاهد عن الحكمة ؛ لأن ملوك الأرض إنما يرسلون الرسل ويبعثون الهدايا لمنافع أنفسهم ولحاجتهم ، فإذا علموا من المبعوث إليهم الرسل والمصنوع إليهم المعروف ما ذكرنا ـ خرج من الحكمة ، فأما الله ـ تعالى ـ إنما بعث الرسل لحاجة المبعوث إليهم ، ولمنافع أنفسهم ، فكذلك ما يعطيهم من الدنيا لمنافع أنفسهم ؛ فلم يخرج بذلك من الحكمة ؛ لأنه لا تضره معاداة من عاداه ، ولا تنفعه موالاة من والاه ؛ بل كل ذلك راجع إليهم ؛ بل صنع ما يصنع من المعروف إلى من يعلم أنه يعاديه يكون وصفا له بغاية الكرم والجود ، كذلك ما ذكرنا ، وبطل قوله الثنوية والبراهمة ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَتَبارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) قوله : (تَبارَكَ) قال أهل التأويل : أي : تعالى وتعاظم عما قالت الملاحدة فيه من الشريك ، والولد ، والصاحبة ، وغير ذلك مما لا يليق به ، ولا يجوز ؛ فيكون تنزيها عن جميع ما قالوا فيه ، وهو كحرف (سُبْحانَ) الذي يكون تنزيها عما قالوا فيه ، والله أعلم.

قال بعض أهل الأدب : (تَبارَكَ) هو من البركة ، لكن بعض العلماء قالوا : إن هذا التأويل لا يصح ؛ لأن قوله : (تَبارَكَ) هو من وقوع البركة بنفسه ، فهو اسم ملازم ، ولا يجوز أن يوصف الله ـ تعالى ـ بوقوع البركة ، لكن عندنا (تَبارَكَ) هو تفاعل ، والتفاعل هو فعل اثنين ؛ فجائز نسبة البركة إليهما على حقيقة وقوعها بأحدهما وهو الخلق

للإيصال ؛ على ما هو الأصل في مثل هذا ، وله نظائر كثيرة.

وأصل تأويل (تَبارَكَ) : ما قاله أهل التأويل : تعالى وتعاظم عن جميع ما قالت الملاحدة فيه مما لا يليق به من الولد ، والشريك ، وغير ذلك ، لكن هو على التأويل ، لا على تحقيق الاسم ، فنظيره ما فسروا في قوله [صلى‌الله‌عليه‌وسلم] : «وتعالى جدّك» أي : عظمتك ، والجد هو في الحقيقة ليس هو اسم العظمة ، ولكن هو خروج الأمر على ما يريد ويشاء ، ويسميه الناس فيما بينهم بالفارسية : بختا ، فسروا الجد بالعظمة ؛ لنفاذ مشيئة العظيم ، وخروج الأمور على ما يريده ويشاؤه ، فعلى ذلك تفسيرهم (تَبارَكَ) بما قالوا : تعالى وتعاظم على التأويل ، لا على تحقيق الاسم ؛ إذ هو من البركة ، لكن كل من بورك فيه صار متعاليا ، فأطلقوا عليه (تَبارَكَ) بمعنى : تعالى ، لا بمعنى حقيقة الاسم ، والله أعلم.

ثم قوله : (وَتَبارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) بيان منه وتعليم للخلق ما يجوز النسبة [له] فقال : (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، وقال : (وَلَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [النحل : 52] ، ونحو ذلك ، يبين لهم أن ينسبوا إليه هذا ، ولا ينسبوا إليه من الولد ، والشريك ، والصاحبة ونحو ذلك ؛ لأن نسبة الأشياء بكليتها يخرج مخرج الوصف له بالعظمة والجلال ، نحو ما ذكرنا من قوله ـ تعالى ـ : (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، وقوله : (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [البقرة : 29] ، [وقوله :] (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [المائدة : 120] ، وقوله : (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) [الأنعام : 102] ، ونسبة خاصية الأشياء إليه يخرج مخرج التعظيم والتبجيل لتلك الأشياء ، ثم ينظر بعد هذا : فإن كانت تلك الأشياء الخاصة مما يجوز تعظيمها نسبت إليه وأضيفت ، نحو قوله : بيت الله ، ومساجد الله ، ورسول الله ، وغير ذلك من الأشياء التي عظمها الله ـ تعالى ـ ورفع قدرها ومنزلتها عنده ، وإن كانت الأشياء مما يستقذر ويستقبح ويسترذل فلا يجوز النسبة إليه والإضافة ؛ لما ذكرنا أن نسبتها إليه وإضافتها يخرج مخرج التعظيم لها ، وهي ليست بمعظمة ، ولكنها مسترذلة مستقذرة ؛ فيكون وضع الشيء غير موضعه ، وأنه خلاف الحكمة ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) يخرج على وجوه :

أحدها : أي : عنده علم ساعة : الصعقة ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ...) الآية [الزمر : 68].
ويحتمل (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) : الزلزلة ؛ كقوله : (إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) [الحج : 1].
ويحتمل : (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) : الفزع والهول ؛ كقوله : (فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ ...)
الآية [النمل : 87].
ويحتمل : (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) : القيامة ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) [المطففين : 6] ، ونحو ذلك ، والله أعلم.

أخبر أنه لم يطلع الله ـ عزوجل ـ على حقيقة ما ذكر أحدا من خلقه.

وقوله : (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) قد ذكرنا في غير موضع : أن تخصيص ذلك بالرجوع إليه يخرج على وجوه ، وإن كانوا في جميع الأحوال راجعين فيه إلى الله ـ تعالى ـ صائرين إليه :

أحدها : لأن المقصود من إنشائهم ذلك ـ أعني : البعث ـ كيلا يكون خلقهم عبثا ، على ما ذكرنا غير مرة.

ويحتمل أنه خص ذلك اليوم بالرجوع إليه والمصير والخروج ؛ لأنه يومئذ يخلص خروجهم ورجوعهم إليه وانقيادهم له ، وقد ذكرناه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ) إن قوما كانوا يعبدون الملائكة ؛ رجاء أن يكونوا لهم شفعاء ؛ لما عرفوا من خصوصيتهم وفضلهم عند الله ـ تعالى ـ وذلك معروف في الناس أنهم يخدمون ويكرمون خواص ملوكهم رجاء أن يشفع لهم أولئك الخواص عند الملك إذا نزل بهم بلاء ووقعت لهم حاجة يوما من الدهر ، فعلى ذلك هؤلاء الكفرة كانوا يعبدون الملائكة ؛ لما عرفوا من خصوصيتهم وفضل منزلتهم عند الله تعالى.

ثم أخبر ـ عزوجل ـ عن الملائكة أنهم لا يملكون الشفاعة بقوله : (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى) [الأنبياء : 28] وهو قوله : (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) ، أي : إلا لمن شهد بوحدانية الله ـ تعالى ـ وألوهيته ، لا يشفعون لأولئك ، إنما يشفعون لمن ذكر ، وإن كانت لهم خصوصية عند الله ـ تعالى ـ لأن الله ـ عزوجل ـ نهى أولئك أن يعبدوا الملائكة ويعظموهم من جهة العبادة ؛ لذلك لا يملكون الشفاعة لهم ؛ فيكون مثل هذا مثل ملك نهى قومه أن يخدموا أو يعظموا أحدا سواه من خواصه ، فإذا فعلوا ذلك وخدموهم وتركوا نهيه لا يملك أولئك الخواص ولا يتجاسرون على طلب الشفاعة عند الملك لأولئك الذين نهاهم الملك أن يخدموهم ويعظموهم دونه ، فعلى ذلك الملائكة ، لم يجعل لهم شفاعة لأولئك الذين عبدوهم دونه إلا لمن ذكر ، وهم : الذين شهدوا بالحق ، وقاموا بعبادة الله ـ تعالى ـ فقد أذن الله لهم بالشفاعة لأولئك ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون قوله : (وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ) أي : لو كانت لهم

الشفاعة لكانت لا تنفعهم ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ) [المدثر : 48] أي : لو كانت لهم شفعاء لكانت لا تنفعهم شفاعتهم ، ليس أن يكون لهم شفاعة أو شفعاء ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ ...) الآية [المائدة : 36] ، وكقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ ...) الآية [البقرة : 123] ؛ فعلى ذلك يحتمل قوله ـ عزوجل ـ : (وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ) أي : لا ينفعهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) يخرج قوله : (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) على وجهين :

أحدهما : يرجع إلى الملائكة ، فيكون كأنه يقول : ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة وهم يعلمون أنهم لا يملكون الشفاعة.

والثاني : يرجع إلى من شهد بالحق ، يكون كأنه يقول : ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أنهم يشهدون بالحق ، والشهادة بالحق ما ذكرنا ، يعني : يشهدون على وحدانية الله ـ تعالى ـ وألوهيته ، وأنه هو المستحق بالعبادة دون من عبدوهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ) ، وقال في أول السورة : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ) [الزخرف : 9] ، ثم نعته فقال : (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ...) [الزخرف : 10] إلى آخر ما ذكر ؛ قد أقروا جميعا : أن الذي خلق السموات والأرض وخلقهم وما يحتاجون إليه هو الله تعالى.

ثم علمهم وعرفانهم بذلك يحتمل وجوها :

يحتمل : علم حقيقة على التسخير والاضطرار بأن أنشأ الله ـ تعالى ـ علما في قلوبهم ، فعلموا بذلك حقيقة أن الله ـ عزوجل ـ هو خالق ذلك كله.

ويحتمل علموا علم الاستدلال بالتأمل والنظر ؛ إذ من عادة العرب التأمل والنظر في الأشياء ، فنظروا وتأملوا ، فعرفوا بالاستدلال العقلي أنه كذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) يقول : فأي شيء يصرفهم ويأفكهم عن القيام بوفاء ما أعطوا بألسنتهم ، وتحقيق ما أقروا ونطقوا أن الله خالق ذلك كله ، وأن ذلك كله منهم ، وجعل ذلك لمن يعلمون أنه [لا] شيء من ذلك منهم ، وبعد معرفتهم بذلك ، أعني : الأصنام التي يعبدونها ، والله الهادي.

وقال أهل التأويل : أي : فأنى يكذبون بعد علمهم ومعرفتهم ذلك في تسميتهم

معبودهم : إلها ، أو شكرهم غير الذي صنع ذلك لهم بالعبادة له دون الله تعالى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقِيلِهِ يا رَبِ) قرئ بنصب اللام وكسرها فمن قرأه بالنصب جعله مقطوعا على قوله : (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ) ونسمع قيله ؛ أي : قوله الذي أغفلوه ؛ أي : بل نسمع ذلك كله.

ومن قرأه بالكسر عطفه على قوله : (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) أي : عنده علم الساعة وعلم قيله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ) كأنه على الإضمار ، أي : قيل لهم : قل : إن هؤلاء قوم لا يصدقون.

وفيه دلالة إثبات رسالته ؛ لأنه أخبر أنهم لا يؤمنون ، وقد كان على ما أخبر لم يؤمنوا ؛ دل أنه بالله عرف ذلك وعلمه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاصْفَحْ عَنْهُمْ) أي : أعرض ودعهم ، (وَقُلْ سَلامٌ) أي : قل الصواب والحق (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) يوما ، فهو وعيد لهم.

ويحتمل أن يكون قوله : (وَقُلْ سَلامٌ) أي : سلام عليهم ، لكنه على المؤمنين ، ليس على أولئك الكفرة : فسوف تعلمون بالتاء يكون لو صرف إلى المؤمنين ، وهو كقوله تعالى : (وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ) [الأنعام : 54] فيكون كأنه ـ عزوجل ـ قال : فسوف تعلمون أيها المؤمنون ما ينزل بأولئك ، والله أعلم.

* * *
سورة حم الدخان وهي مكية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (حم (1) وَالْكِتابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7) لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ)(8)
قوله ـ عزوجل ـ : (حم. وَالْكِتابِ الْمُبِينِ) قد ذكرنا تأويله فيما تقدم.

وقوله ـ عزوجل ـ (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ) قال أهل التأويل : إنا أنزلنا الكتاب ـ أي : القرآن ـ في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ، ثم أنزل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالتفاريق.

ويحتمل أن تكون الهاء راجعة إلى قوله : (حم) أي : قضى ما هو كائن على ما قال بعض أهل التأويل : إن ما قضى في كل سنة من الموت والحياة والرزق ونحو ذلك ينزل في ليلة القدر نسخها الملائكة الذين وكلوا على ذلك ، فهذا يحتمل.

ويحتمل أن تكون الهاء راجعة إلى ما ضمن في قوله : (حم) على ما أراد به ، والله أعلم.

ويحتمل أنه أراد بهذا إنزال شيء وأمر في ليلة القدر ، عرفه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه ، فيخبر أنه أنزل ذلك ولم يبينوا لنا ذلك ؛ لما لا حاجة لنا إلى معرفته.

وقالت الروافض في قوله ـ تعالى ـ (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) : إن الله ـ تعالى ـ أنزل شيئا على رسوله ، يكون ذلك الشيء على رأسه وعلى رءوس الأئمة الذين يكونون بعده بحيث يروا ذلك دون غيرهم ، إذا استقبلهم أمر أو بدا لهم شيء ، نظروا في ذلك الشيء ، [و] عرفوا ما احتاجوا ، وما يكون لهم من الصلاح ، أو كلام نحو هذا.

وأما عند أهل التأويل هو ما ذكرنا راجع إلى ذلك الكتاب المنزل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أو إلى ما ذكرنا من تضمين ما ضمن في قوله : (حم) ، وكذلك قالوا ـ أيضا ـ في قوله : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) [القدر : 1] ، وقوله : (فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ) وهي ليلة القدر ، سماها : مباركة ، وقد سمى المطر والماء المنزل من السماء [مباركا] ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً) [ق : 9] ، وكذلك الأرزاق المنزلة من السماء والمستخرجة من الأرض مباركة بقوله : (بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) [الأعراف : 96] والمبارك هو

الذي عنده يدرك كل الخيرات ، والبركة : هي اسم كل خير يكون أبدا على الزيادة والنماء ، فسمى تلك الليلة : مباركة ؛ لما جعل فيها من الخيرات والبركات.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ).
يحتمل (إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) للخلق إذا أنشئوا وبلغوا المبلغ الذي يستوجبون الإنذار.

ويحتمل (إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) الخلق بالرسل ؛ هذا هو الظاهر ؛ أن هذا القول من الله تعالى ـ والله أعلم ـ قال : (إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) بالقرآن بما أنزل علي.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ).
يحتمل : أي : يفصل ويبين كل أمر هو كائن في ليلة القدر.

ويحتمل : أي : يبين في ليلة القدر كل ما يكون في تلك السنة.

ثم قوله : (كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) يحتمل أي : كل أمر فيه حكمة.

ويحتمل : كل أمر محكم متقن (أَمْراً مِنْ عِنْدِنا).
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ) الأمر الذي ذكر بقوله : (كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. أَمْراً مِنْ عِنْدِنا) ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ).
يحتمل قوله : (رَحْمَةً) أي : ما أنزل من الكتاب هو رحمة من ربك.

ويحتمل : ليلة القدر ؛ أي : جعلها رحمة منه.

ويحتمل ما ذكر من أمر حكيم هو رحمة منه.

ويحتمل : أي : الرسول المبعوث إليهم رحمة منه لهم ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) [الأنبياء : 107].
وقوله : (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) يحتمل قوله : (السَّمِيعُ) بأقوالهم التي أسروها ، (الْعَلِيمُ) بأفعالهم وأعمالهم التي أخفوها وأضمروها.

ويحتمل (السَّمِيعُ) : المجيب لمن دعا ، (الْعَلِيمُ) بما يرجع إلى مصالحهم في دينهم ودنياهم.

وقوله : (رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما).
قال بعضهم : رب الشيء هو مصلحه ؛ معناه : مصلح السموات والأرض وما فيهما ، وحافظ ذلك كله.

وقال بعضهم : (رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي : مالكهما ومالك ما فيهما.

ويحتمل : (رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي : خالقهما ، وخالق ما فيهما ، ومنشئ ذلك كله.

وقوله : (إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ).
قال بعضهم : هذا على إتمام الآية ، ومراعاة المقاطع على وجهها ، هذا وأمثاله يخرج على هذا ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون قوله : (إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) على إثر قوله : (رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي : هو رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم تعلمون : أنه رب ما ذكر ، فكيف تصرفون العبادة واسم الألوهية إلى من ليس برب؟! لما ذكر أن الإيقان هو العلم بالشيء حقيقة.

ثم نعت الربّ فقال : (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فكأنه يقول : لا معبود يستحق العبادة سواه ؛ لأن الإله هو المعبود عند العرب ؛ يقول : لا تستحق الأشياء التي يعبدون العبادة إنما المستحق لها هو الذي لا إله غيره.

ويحتمل أن يقول : لا يستحق اسم الألوهية إلا هو ، لا الأشياء التي سميتموها : آلهة ، ثم نعته فقال : (يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) أي : هو يحيي ويميت ، وهو ربكم ورب آبائكم الأولين.

إن من عادة العرب أنهم كانوا يعبدون ويخدمون شيئا دون الله ـ تعالى ـ رجاء أن تشفع لهم وتقربهم تلك العبادة إلى الله ـ تعالى ـ فيقول : إن الذين تعبدون دونه لا يقع لهم العلم بعبادتكم إياها ، فاصرفوا العبادة إلى الذي يعلم بعبادتكم على كل حال ، وأخلصوا له ذلك ، ولا تشركوا غيره.

قوله تعالى : (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14) إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ)(16)
وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ) يحتمل قوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ هُمْ فِي شَكٍ) أي : في أمر القرآن.

ويحتمل : بل هم في شك في أمر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ونحوه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ) اختلف أهل التأويل فيه : قال بعضهم : ليس هو على حقيقة الدخان ، ولكن على التمثيل والمجاز.

ثم اختلف في كيفية ذلك ، مع اتفاقهم أنه قد مضى ذلك وقد كان ؛ قال بعضهم (1) :

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 744) وهو قول مجاهد أيضا.

(بِدُخانٍ) أي : بجدب وقحط ؛ جعل الدخان كناية عن الجدب ؛ لوجوه :

أحدها : لما يقال : إن الجائع في القحط كان يرى بينه وبين السماء والناس دخانا من شدة الجوع ، كالذي يشتد به العطش يرى السراب ماء ؛ وذلك لأنه لما اشتد الجوع ضعفت أبصارهم وغطاها الجوع ؛ فيكون الجوع سبب ترائي الدخان ، فاستعير له ، ولأن في سنة الجدب تيبس الأرض ، وينقطع النبات ، فيرتفع الغبار ، ويصعد الريح ليبسها ، فيشبه ذلك الغبار الذي يرتفع من يبس الأرض بالدخان ولذلك قيل للسنة : غبراء ، وقيل : جوع أغبر ؛ لأن العرب ربما وضعت الدخان موضع الشر إذا علا ، فيقولون : لو كان بيننا : أمر ارتفع له دخان ، وقالوا : إن هذا القحط الذي جعل الدخان كناية عنه قد كان ، فإنه اشتد بهم القحط ، وقلت الأمطار ، ويبست الأرض ، وارتفع الغبار ، وصعدت الريح كالدخان ، وضعفت الأبصار لشدة الجوع ، حتى كانوا يرون السماء كالدخان ؛ على ما روي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : كان أحدهم ينظر إلى السماء ، فيرى كهيئة الدخان من شدة الجوع (1).
وقال بعضهم : إنما مثل الأرض يومئذ كمثل بيت أوقد ليس فيه خصاصة.

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : قد مضى الدخان ، وهو سنون كسني يوسف ـ عليه‌السلام ـ فجهد الناس (2) ، والله أعلم.

ومنهم من يقول : هو على حقيقة الدخان ، وأنه لم يمض بعد ، وكذلك روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : الدخان لم يمض بعد ، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام ، وينتفخ الكافر حتى ينفذ (3) ، وكذلك قال أبو سعيد الخدري (4) ـ رضي الله عنه ـ والحسن (5) وغيرهم ، لكن صرف الدخان المذكور في الآية على التمثيل أشبه ؛ لأن الأمر إذا اشتد وبلغ نهايته يشبه بالنار والدخان ، كقوله : (كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ) [المائدة : 64] ، وليس هناك نار ، لكن وصف شدة الحرب فعلى ذلك جائز تشبيه ما اشتد بهم من الجوع والجدب والقحط بالدخان الذي ذكر ، وكذلك يصف الناس الأمر إذا اشتد ؛ يقولون : هاج الدخان وثار ، والله أعلم.

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (31043) ـ (31048) من طرق عنه ، وذكر له السيوطي في الدر المنثور (5 / 743) طرقا أخرى فانظرها.

(2) أخرجه ابن جرير (31051) ، (31053).
(3) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 744).
(4) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (31060) ، كما في الدر المنثور (5 / 744).
(5) أخرجه ابن جرير (31058) ، (31059).
وقوله ـ عزوجل ـ : (يَغْشَى النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ) ، يحتمل قوله : (يَغْشَى النَّاسَ) أي : غشي الناس ما ذكر ، وهو عذاب أليم ؛ على تأويل من قال : إنه ماض كائن.

ويحتمل أن يكون قوله ـ تعالى ـ : (يَغْشَى النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ) أي : يغشى ، فيقول الناس : هذا عذاب أليم ؛ وهو على قول من يقول : إنه لم يمض بعد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ) أي : إنا نؤمن بك فيما تدعونا إليه لو كشفت عنا العذاب ، في معنى الشرط والجزاء ، وهو كقول [قوم] موسى ـ عليه‌السلام ـ حيث قالوا : (يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ ...) الآية [الأعراف : 134].
ويحتمل أن يكون قوله : (إِنَّا مُؤْمِنُونَ) على الحال ؛ كأنهم قالوا : ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون للحال.

ثم أخبر الله ـ عزوجل ـ أنهم لا يؤمنون ، وأنهم كذبة فيما قالوا ؛ حيث قال ـ تعالى ـ : (أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ) يقول : أنى يتوبون؟! أو من أين تنفعهم توبتهم في ذلك بعد ما خرجت أنفسهم من أيديهم ، وقد جاءهم رسول قبل ذلك الوقت مبين أنه رسول؟! والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ) يحتمل : أي : أعرضوا عما جاء به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من القرآن.

ويحتمل تولوا عما دعاهم إليه رسول الله وأمرهم به.

ويحتمل : تولوا عن رسول الله نفسه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ).
قولهم : (مُعَلَّمٌ) لأنهم يقولون : إنما يعلمه بشر.

وقوله : (مَجْنُونٌ) نسبوه إلى الجنون ؛ لوجهين :

أحدهما : ما ذكر : أنه إذا نزل به الوحي ، تغيرت حاله ولونه ؛ لثقل ذلك عليه ، فيقولون : به آفة وجنون.

والثاني : لما رأوه قد خاطر بروحه ونفسه ؛ لأنه خالف الفراعنة منهم والأكابر الذين كانت همتهم القتل والإهلاك لمن خالفهم ودعاهم إلى غير الذي كانوا عليه ، إذن نسبوه إلى الجنون ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عائِدُونَ).
قال بعضهم : (إِنَّكُمْ عائِدُونَ) في معاصيكم وكفركم الذي كنتم فيه.

وقال بعضهم : أي : (إِنَّكُمْ عائِدُونَ) إلى عذاب يوم القيامة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ).
قال بعضهم : ذلك يوم بدر ، وهو قول ابن مسعود (1) ـ رضي الله عنه ـ وقول عامة أهل التأويل ، وقالوا ذلك أشد من الدخان.

وقال بعضهم : هو عذاب يوم القيامة ؛ وهو قول ابن عباس (2) والحسن (3) ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (19) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعا رَبَّهُ أَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (23) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ (27) كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ (28) فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ وَما كانُوا مُنْظَرِينَ (29) وَلَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْعالَمِينَ (32) وَآتَيْناهُمْ مِنَ الْآياتِ ما فِيهِ بَلؤُا مُبِينٌ)(33)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ) يقول ـ والله أعلم ـ : ولقد فتنا قوم فرعون بموسى قبل قومك كما فتنا قومك بك.

أو يحتمل أن يقول : ولقد فتنا قوم فرعون بمثل الذي فتنا قومك.

ثم افتتان قوم فرعون بمثل الذي فتن قومه [يخرج على] وجوه :

أحدها : أن موسى ـ عليه‌السلام ـ قد أتاهم بالبينات المعجزات ما لم يقدر فرعون [وقومه] على مقابلة تلك الآيات ، وعجزوا عن الإتيان بمثلها ، فمهما أتاهم بذلك وعرفوا أنها آيات الله ـ تعالى ـ كذبوها وردوها ونسبوا موسى إلى السحر والكذب والافتراء على الله ـ تعالى ـ فعلى ذلك عمل أهل مكة برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعاملوه بالذي عامل أولئك موسى من النسبة إلى السحر والجنون والكذب والافتراء على الله ـ تعالى ـ والله أعلم.

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (31070) ، (31071) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه ، كما في الدر المنثور (5 / 745) وهو قول ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد والحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وقتادة وعطية ، كما في المصدر السابق.

(2) أخرجه ابن جرير (31082) وعبد بن حميد ، كما في الدر المنثور (5 / 745).
(3) أخرجه ابن جرير (31084) وعبد بن حميد ، كما في الدر المنثور (5 / 745).
وقال بعضهم : إن فرعون وقومه ازدروا موسى وحقروه ؛ لأنه ولد فيهم كما ازدرى أهل مكة محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالوا : أنت أصغرنا وأفقرنا وأقلنا حيلة ، كما قال فرعون لموسى : (أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً ...) الآية [الشعراء : 18].
ويحتمل أن يكون أهل مكة سألوا اليهود من الأنباء التي يجدونها في كتبهم ؛ ليحاجوا بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يطلبون بذلك ظهور الكذب من رسول الله فيما كان يخبرهم من الأنباء المتقدمة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَجاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ) كان جميع رسل الله ـ عليهم الصلاة والسلام ـ كراما ؛ لأن الله ـ تعالى ـ كان بعثهم إلى قوم جهال سفهاء ، كان لهم الركون إلى الدنيا ، والميل إليها والرغبة فيها ، فبعث إليهم كرام الخلق ؛ ليداروا أولئك الأقوام ، ويتهيأ لهم المعاملة لهم والتحمل منهم ؛ لسوء ما كانوا يعاملونهم ، والله أعلم بذلك ؛ ولذلك وصف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالخلق العظيم ؛ حيث قال : (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) [القلم : 4].
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللهِ) يقول : أن أرسلوا معي بني إسرائيل ، وخلوا عنهم ، ولا تحبسوهم ، ولا تستعبدوهم ، فإنهم أحرار.

ويحتمل أن يقول : أرسلوا معي بني إسرائيل فإنهم يرغبون في إجابتي إلى ما أدعوهم إليه ، ويطمعون في اتباعي فيما آمرهم به.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) أي : إني لكم رسول أمين على الوحي والرسالة.

ويحتمل أن يقول : إني كنت أمينا فيما بينكم ، لا يظهر لكم مني خيانة ؛ ولا اطلعتم على كذب قط ، فلما ذا تكذبونني وتنسبونني إلى السحر؟! والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللهِ) قال بعضهم : أي : وألا تتكبروا ، ولا تتعظموا على الله.

لكن عندنا معناه : وألا تتكبروا وتتعظموا على رسول الله ، ولا تتعظموا على عبادة الله وعلى دينه ؛ إذ لا أحد يقصد قصد التكبر على الله ـ تعالى ـ وأن ينسب إليه ، فهو على إرادة أوليائه أو دينه ؛ كقوله : (إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ) [محمد : 7] ونحوه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) أي : آتيكم بحجة بينة أنها من الله ، وأني رسول الله ، وهو ما آتاهم من الآيات المعجزات أو الحجج والبراهين ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ) لا يحتمل أن يكون هذا الكلام

من موسى ـ عليه‌السلام ـ على ابتداء بلا سبب كان من فرعون ، ولا أمر سبق ، فكأن سببه ونازلته ـ والله أعلم ـ هو ما ذكر في سورة أخرى ؛ حيث قال : (ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ) الآية [غافر : 26] ، لما قال فرعون ذلك وهم أن يقتل موسى قال له موسى عند ذلك : (وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ) وفي ذلك دلالة آية من آيات الله لرسالته ؛ لأنه قال فرعون : (ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ) [غافر : 26] ليمنعني عن قتله ، فقال : (وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ ...) الآية دل هذا القول على أنه علم قول فرعون ، وقصده بقتله ، وتعبيره بالدعاء إلى الله ـ تعالى ـ ليمنعه عن ذلك ، وعلم أن الله ـ تعالى ـ يعصمه عن شره وكيده حتى قال ذلك.

وقوله : (وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ) يقول : فإن لم تصدقوني فيما أدعوكم إليك وآمركم به فاتركوني فأصدق وأو من به ، ولا يضركم تصديقي وإيماني.

وقال بعضهم : أي : دعوني خفافا جانبا ، لا على ولا لي.

وقال بعضهم : وإن لم يؤمنوا لي فاعتزلون ولا تقتلون.

وقوله : (فَدَعا رَبَّهُ أَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ) ، وهو كقوله حيث قال : (وَقِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ) [الزخرف : 88] وكقول نوح ـ عليه‌السلام ـ : (إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهاراً. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً) [نوح : 5 ، 6] ، ونحو ذلك يقولون : يا ربنا إنا قد عاملناهم المعاملة التي أمرتنا أن نعاملهم ، واحتلنا الحيل التي علمتنا أن نحتال معهم ، فلم ينجع ذلك فيهم ولا تبعونا ، ولا أجابونا إلى ذلك ، فهل من حيلة سوى ذلك أو معاملة غير ذلك نعاملهم بها ، لعلهم يتبعوننا [و] يجيبوننا ، هذا الدعاء وهذا القول منهم يكون بعد ما أجهدوا أنفسهم في دعائهم إلى الحق زمانا طويلا ليس يحتمل في ابتداء الأمر.

وقوله : (فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ) كان في إخراج موسى ـ عليه‌السلام ـ وبني إسرائيل من بين أظهر أعدائهم ليلا من غير أن شعر علم أحد من أعدائهم بذلك ، وهم العدد الذي ذكر في القصة أنهم زهاء ستمائة ألف ـ آية عظيمة عجيبة لموسى ـ عليه‌السلام ـ على رسالته ؛ إذ خروج عدد ستين من بين أظهرهم عسير صعب ، فكيف خروج العدد الذي ذكر في القصة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : قوم فرعون يتبعونهم ؛ ليردوهم إلى الأمر الذي كانوا يستعملونهم من قبل ، من نحو الاستخدام والاستعباد ، والله أعلم.

والثاني : أن يتبعوهم للعناد والحرب ؛ لأنه ذكر في القصة أنهم أخذوا أموالهم من

الحلي واللباس فخرجوا بها ، فجائز أن يكون اتباعهم إياهم ليقاتلوهم كما يقاتل الأعداء.

وقوله : (وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً) يحتمل قوله : (وَاتْرُكِ الْبَحْرَ) كأن موسى ـ عليه‌السلام ـ كان يضرب البحر بعصا ، ليصل الماء بعضه ببعض ؛ لئلا يعبر فرعون وقومه ، فقال له : اتركه كما هو (إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ).
ثم اختلف في قوله : (رَهْواً) : قال بعضهم : هي فارسية عربت ؛ أي : اترك البحر «راه».
وقال بعض أهل اللسان (1) : (رَهْواً) أي : ساكنا.

وقال بعضهم : (رَهْواً) أي : متصلا ؛ وهو قول أبي عوسجة.

وقال أهل التأويل (2) : (رَهْواً) أي : يابسا ، وهو كقوله : (فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً) [طه : 77].
وقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ) قد وعدهم ـ جل وعلا ـ أن يغرق فرعون وقومه ففعل.

وقوله : (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ* وَزُرُوعٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ* وَنَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ* كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ) أي : ناعمين.

وقيل : معجزين.

من الناس من قال : إن هذه الآية مخالفة للآية الأخرى في ظاهر المخرج ، وهو قوله ـ عزوجل ـ : (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ ...) الآية [يونس : 88] ثم قال الله ـ تعالى ـ (قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما) [يونس : 89] فإذا كانت قد أجيبت دعوتهما في طمس أموالهم فطمست لا محالة فكيف ذكر (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ...) الآية ، وما معنى قوله : (كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ).
لكن عندنا أنه لا مخالفة بين الآيتين ؛ إذ جائز أن يكون طمس أموالهم التي كانت لهم من الحلي وغير ذلك من الصامت ونحوه خاصة ، فأما الأموال التي كانت لهم بالشركة من نحو البستان والزروع وأمثالها فتلك لم يطمسها ، ولكنه تركها على ما هي عليه لبني إسرائيل ، وهو قوله ـ عزوجل ـ : (كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ) أي : مثل ذلك أورثناها قوما آخرين ، وهو كما ذكر في آية أخرى حيث قال : (وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغارِبَهَا) [الأعراف : 137] فيه أن بني إسرائيل قد عادوا إلى مصر ،

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن الأنباري عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 746).
(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (31113) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 746) وهو قول مجاهد وعكرمة.

ونزلوا أوطانهم ومنازلهم وبساتينهم.

وقوله : (فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ) قال بعضهم : أي : فما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض ؛ بل سروا بذلك واستبشروا بهلاكهم ؛ فيكون ذكر نفي البكاء لإثبات ضده وهو السرور والفرح ، لا لعينه ، وذلك جائز في اللغة أن يذكر نفي الشيء ويراد به إثبات ضده ، لا عين النفي ، كقوله ـ تعالى ـ : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) [البقرة : 16] ليس المراد إثبات نفي الربح ؛ أي : لم يربح فحسب ؛ بل المراد إثبات الخسران والوضيعة ، أي : خسرت ووضعت ؛ فعلى ذلك قوله ـ تعالى ـ : (فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ) أي : ضحكت وسرت واستبشرت بهلاكهم ؛ لأنهم جميعا أبغضوهم وعادوهم لا دعائهم ما ادعوا من الألوهية لفرعون.

وقال بعضهم : (فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ) يحتمل أن المراد به ما روي في الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «ما من مؤمن إلا وله باب في السماء يصعد إليه عمله الصالح ، وفي الأرض مصلى يصلى فيه ، فإذا مات بكى ذلك عليه كذا كذا يوما» (1) و [هم] ليس لهم ذلك فلا يبكى عليهم.

وجائز أن يكون ـ أيضا ـ قوله ـ تعالى ـ : (فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ) أي : لم يبق لهم أحد يبكي عليهم من الأولاد وغيرهم ؛ لأنهم استؤصلوا جميعا من الأولاد وغيرهم ، فلم يبك عليهم أحد ، فأمّا سائر الموتى قد يبقى لهم من يبكي عليهم ؛ لذلك كان ما ذكر ، والله أعلم.

ويحتمل أن يذكر بكاء السماء إذا عظم الأمر على التمثيل ، من نحو موت الملوك والقادة ومن عظم قدره عندهم ، فيخبر الله ـ عزوجل ـ أن موت فرعون وأتباعه لم يعظم على أهل السماء والأرض ؛ لما [لا] قدر لهم عندهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ).
قال بعضهم : (نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مِنَ الْعَذابِ) الذي نزل بفرعون وقومه ، وهو الغرق في البحر ، أغرق أولئك ونجى هؤلاء.

ويحتمل أن يكون المراد : أنه نجاهم من العذاب الذي كانوا يعذبون ؛ من نحو القتل والاستخدام والاستعباد وأنواع العذاب الذي كانوا يعذبون هم ما داموا بين أظهرهم وفي

__________________

(1) أخرجه الترمذي وابن أبي الدنيا في ذكر الموت ، وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية ، والخطيب عن أنس كما في الدر المنثور (5 / 747).
وروي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من قولهم.

أيديهم ، فنجاهم من ذلك ؛ حيث أخرجهم من بين أيديهم ـ والله اعلم ـ وهو أشبه ؛ لما قال : (وَلَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ. مِنْ فِرْعَوْنَ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ).
قوله : (عالِياً) أي : غالبا عليهم ، قاهرا لهم بأنواع القهر الذي كان يقهرهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْعالَمِينَ) أي : اخترنا بني إسرائيل.

وقوله : (عَلى عِلْمٍ) يخرج هذا على وجوه :

أحدها : أي : (اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ) أي : بسبب علم آتيناهم ذلك ، لم يؤت ذلك غيرهم ؛ لتظهر فضيلة العلم على العالمين وشرفه ، والله أعلم.

والثاني : يحتمل : (اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ) منا بأسباب فيهم وأشياء لم تعلم تلك الأسباب والمعاني في غيرهم ، بها استوجبوا الاختيار على العالمين.

والثالث : أي : (اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ) أي : بسبب علم أحوجنا غيرهم إليهم ، فصاروا مختارين مفضلين بسبب تعليمهم إياهم ما احتاجوا إليه ؛ فيكون لهم فضل الأستاذ على التلميذ ، وهذا كما يقال : إن العرب أفضل من الموالي ؛ لأن الموالي احتاجوا إلى العرب في معرفة لسانهم ، ومعرفة أشياء احتاجوا إليها ، فاستوجبوا الفضيلة ؛ لحاجتهم إليهم ؛ ولذلك فضلت قريش على سائر العرب ؛ لما احتاجت سائر العرب إلى قريش في معرفة أشياء لا يصلون إلى ذلك إلا أنهم فضلوا على غيرهم لذلك ؛ فعلى ذلك يحتمل أنه أحوج إلى بني إسرائيل غيرهم في معرفة أشياء ، فاستوجبوا بذلك الاختيار والفضيلة على غيرهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَآتَيْناهُمْ مِنَ الْآياتِ ما فِيهِ بَلؤُا مُبِينٌ) من وجهين :

أحدهما : أي : محنة بينة ، وهي أنواع ما امتحنهم من البلايا والشدائد ، والله أعلم.

والثاني : يحتمل أن يكون قوله : (بَلؤُا مُبِينٌ) أي : نعم عظيمة ، وهو ما آتاهم من أنواع النعم من المن ، والسلوى ، وتظليل الغمام عليهم ، وخروج العيون من الحجر ، ومجاوزتهم من البحر ، وإهلاك عدوهم ، وغيرهم من النعم التي آتاهم مما لا يحصى ، وهو ما ذكر في سورة البقرة ، وهو قوله ـ تعالى ـ : (وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ) [البقرة : 49] أي : نعمة عظيمة من ربكم ، والله أعلم.

قوله تعالى : (إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْناهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ (37) وَما خَلَقْنَا

السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (38) ما خَلَقْناهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (39) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (41) إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42) إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (43) طَعامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ)(50)
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ. إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ) يقول الله تعالى ـ وهو أعلم ـ : إن الذي يحمل هؤلاء على الإنكار والكفر بك وترك الإيمان بك ـ إنكارهم البعث والإحياء بعد الموت ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ) [الأنعام : 92] ممن آمن بالآخرة فأما من لم يؤمن بالآخرة لا يؤمن به ، والله أعلم.

وأصله أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعث لدعاء الخلق إلى الزهد في هذه الدنيا ، والرغبة في الآخرة ، والقطع عن جميع شهواتهم ومناهم في الدنيا ، وتأخير ذلك إلى الآخرة ، فمن آمن بالآخرة سهل عليه ترك ذلك كله ، وهان عليه قطع نفسه عن قضاء ذلك كله ، ومن أنكر الآخرة وجحدها اشتد ذلك عليه وصعب ، [و] حمله ذلك على إنكارها والجحود لها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) هذا منهم احتجاج عليه ، يقولون : لو كنت صادقا فيما تقول : إنه بعث وإحياء ، فأحي من ذكروا وأت بهم ، لكن هذا احتجاج باطل ؛ لأن الآيات والحجج ليست تنزل وتأتي على ما تشتهي أنفس أولئك ، ولكن تنزل على ما توجبه الحكمة ، وعلى ما فيه الحجة ، لا على ما يريد المقام عليهم الحجة ، كما في الشاهد أن الواجب على المدعي إقامة ما هو حجة في ذاتها ، لا إقامة ما يريدها المدعى عليه ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد أتاهم من البيان والحجة ما يوجب البعث والإحياء بعد الموت لو تأملوا ولم يكابروا عقولهم ، وكون سؤالهم منه آية أخرى مردود عليهم ، والله أعلم.

وبعد : فإن الله ـ تعالى عزوجل ـ قد وعد البقاء لهذه الأمة إلى يوم القيامة ، ولو أعطاهم ما سألوا من الآيات ثم أنكروها أهلكوا واستؤصلوا ؛ إذ من سنته أن كل آية أتت ونزلت على إثر سؤال كان منهم ، ثم أنكروا ـ كان في ذلك هلاك وعذاب ؛ لذلك لم يعطهم ما سألوا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْناهُمْ) ليس في هذا جواب لقولهم : (فَأْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) ، ولم يأت بجواب ذلك ، وإنما كان ؛ لأنهم لم يستحقوا الجواب لهذا السؤال ؛ لأنهم سألوا ذلك تعنتا وعنادا.

ويحتمل أن يكون في هذا جواب لقولهم وسؤالهم الآية المخترعة ، وفي الآية دلالة على البعث أيضا :

بيان الأول : أنه أخبر عن قوم تبع ومن ذكر من الأمم الخالية ، كانوا ينكرون رسالة رسلهم ، ويكذبونهم ، ويوعدونهم الرسل بالعذاب والهلاك ، فيكذبونهم ـ أيضا ـ فيما يوعدون من البعث ، فجاءهم الهلاك ، فيقول : (أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ) ومن ذكر ، أي : أولئك هم أشد قوة أم هؤلاء؟ وهم علموا أن أولئك أشد قوة وبطشا ، ثم لم يتهيأ لهم الامتناع من عذاب الله الذي نزل بهم بتكذيبهم الرسل وإنكارهم البعث ، فأنتم دون أولئك ، فكيف يتهيأ لكم الامتناع من العذاب إذا نزل بكم؟! وهو كقوله ـ تعالى ـ : (أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ) [القمر : 43] وإذا لم يتهيأ لهم الدفع ومن سنته الاستئصال بالتكذيب للآيات المخترعة ، وقد وعد البقاء لهذه الأمة إلى يوم القيامة وكونه رحمة للخلق ؛ لذلك لم يعطهم الآية التي سألوا ، والله أعلم.

وأما الثاني : وهو أنه لما أخبر : أن تعذيب أولئك الكفرة ؛ لتكذيب الرسل وإنكار البعث ؛ فدل أن البعث حق حتى يستحق منكره العذاب ، والله أعلم.

وذكر أن تبعا كان رجلا صالحا ، وعائشة ـ رضي الله عنها ـ تقول : «لا تسبوا تبعا ؛ فإنه كان رجلا صالحا» (1).
وذكر أنه كان رسولا ، وقد ذكرنا نعته ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ) ، وقال في آية أخرى : (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا) [ص : 27] : إن الكفرة كانوا لا يطلقون القول ، فلا يقولون : إن الله ـ تعالى ـ خلقهما وخلق ما بينهما باطلا ولعبا ، لكن خلق ذلك كله على فتياهم وظنهم ، وعلى ما عندهم يصير عبثا باطلا ؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث ، ويقولون : أن لا بعث ، ولا حساب ، ولا ثواب ، ولا عقاب ، فإذا كان فتياهم وظنهم أن لا بعث ولا نشور ، يكون خلقهم وخلق السماء والأرض وما ذكر ـ باطلا ولعبا ؛ لأن المقصود بخلق ما ذكر ـ على زعمهم ـ لم يكن إلّا الإفناء والإهلاك ، ومن لم

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (31143) ، (31144) وعبد بن حميد ، كما في الدر المنثور (5 / 750).
يقصد في بنائه إلا النقض في الشاهد والإفناء في العاقبة ، كان في بنائه وقصده سفيها ، غير حكيم ، فعلى ذلك الله ـ سبحانه وتعالى ـ في خلقه إياهم ، وإنشائه لهم ، وتحويله إياهم من حال إلى حال أخرى : من حال النطفة إلى حال العلقة إلى حال المضغة إلى حال تصوير الإنسان ، ثم إلى حال الكبر ، لو لم يكن ما ذكرنا من المقصود سوى الإفناء والإهلاك على ما زعموا ـ كان سفها باطلا ، غير حكمة ؛ لما ذكرنا : من قصد في البناء الإفناء خاصة لا غير ، كان في فعله وقصده لاعبا عابثا سفيها ؛ ولذلك سفه الله تلك المرأة التي لم يكن قصدها في غزلها إلا نقضه في العاقبة ؛ حيث قال : (وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً ...) الآية [النحل : 92] ، فعلى ذلك خلق الله إذا لم يكن بعث ولا نشور ـ على ما قال أولئك الكفرة وظنوا ـ كان كذلك سفها غير حكمة ؛ ولذلك قال : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ) [المؤمنون : 115] جعل خلقه إياهم [لا] للرجوع إليه عبثا ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِ) قال بعضهم : إلا لإقامة الحق.

وقال بعضهم : إلا لأمر كائن مراد.

وأصل الحق : هو أن يحمد عليه فاعله في العاقبة ، والباطل هو ما يذم عليه فاعله ، وإنما خلق ـ جل وعلا ـ ما ذكر ؛ ليحمد على فعله ، لا ليذم ، ولو لم يكن القصد في خلقهم إلا الإفناء والإهلاك لكان لا يحمد عليه ، ولكن يذم ، على ما ذكرنا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) أنهما لم يخلقا باطلا وعبثا ، وهو ما ظنوه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ) سمى يوم القيامة مرة : يوم الجمع ، ومرة يوم التفريق ، ومرة يوم الفصل ، فهو يوم الجمع ؛ لما يجمع فيه الخلائق جميعا ، وكذلك يوم الحشر.

ويوم الفصل يحتمل وجهين :

أحدهما : أنه يفصل بين أوليائه وأعدائه ، ينزل أولياءه في دار الكرامة والمنزلة وهي الجنة ، وأعداءه في دار الهوان والعقاب ، وهو ما قال : (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) [الشورى : 7].
ويحتمل أن يكون قوله : (يَوْمَ الْفَصْلِ) أي : يوم القضاء والحكم ، أي : يقضي ويحكم بين المؤمنين والكافرين فيما تنازعوا واختلفوا في الدنيا بقوله : (إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) [يونس : 93].
ويحتمل ـ أيضا ـ ما ذكرنا من الفصل بين الأولياء والأعداء ما لو لم يكن ذلك في الآخرة بينهم كان جامعا مسويا بين الأولياء والأعداء ، وهم استووا واجتمعوا في الدنيا في ظاهر أحوالهم ، ومن سوى بين وليه وعدوه ، كان سفيها غير حكيم ـ دل أن هنالك دارا أخرى يفصل بينهما ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) هذا في الكفار خاصة يخبر أنه لا ولي ينفعهم في الآخرة ، ولا يعين بعضهم بعضا على ما يعان في الدنيا إذا نزل ببعض منهم بلاء وشدة ، وهو ما ذكر في آية أخرى : (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ...) الآية [عبس : 34] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاخْشَوْا يَوْماً ....) الآية [لقمان : 33] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) [البقرة : 123] ، والله الموفق.

ثم قوله ـ تعالى ـ : (لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً) يحتمل مولى الأعلى ومولى الأسفل ، على ما يعين بعضهم بعضا في الدنيا.

ويحتمل كل ولي وقريب ؛ يخبر أنه لا قريب يملك دفع ما نزل به ، ولا ولي ، ولا يملك نصره ولا معونته ؛ لأن ولايتهم يومئذ تصير عداوة بقوله ـ عزوجل ـ : (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ...) الآية [الزخرف : 67] ، استثنى المتقين ، وعلى ذلك استثنى في هذه الآية أيضا حيث قال : (إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ) ومن عليه ، وهداه الإيمان ، ورزقه التوحيد فإنه يكون بعضهم لبعض شفعاء وأولياء ينصر بعضهم بعضا ، ويشفع بعضهم لبعض ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) : (الْعَزِيزُ) في نقمته من أعدائه لأوليائه (الرَّحِيمُ) للمؤمنين الذين استثنى في الآية ؛ حيث قال : (إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ).
وقوله : (إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ. طَعامُ الْأَثِيمِ) ظاهر الآية أنها طعام كل أثيم ، لكنها ليست بطعام كل أثيم ؛ بل هي طعام أثيم دون أثيم ، وهو الكافر ؛ لأن الإثم المطلق هو الإثم من كل وجه ، وهو الكافر ، فأما المؤمن المسلم لا يكون أثيما مطلقا مع قيام إيمانه وكثير طاعته ؛ فلا يكون صاحب الكبيرة داخلا تحت الآية.

قال بعض أهل [التأويل](1) : إنه [لما] نزل قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ. طَعامُ الْأَثِيمِ) أتى بعض الكفار بالعسل والزبد ، وقالوا لأصحابهم : تعالوا نتزقم فإن

__________________

(1) قاله أبو مالك ، أخرجه سعيد بن منصور عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 752).
محمدا وعدنا بذلك ؛ لما كان الزقوم هو الزبد والتمر والعسل بلغة قوم من العرب ، فنزل عند ذلك قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ ...) الآية [الصافات : 64 ـ 65] ، أخبر أنها شجرة أنشئت من النار ، بقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ) الآية [الصافات : 64] ، ليست كسائر الأشجار ، ثم شبهها بالمهل بقوله ـ تعالى ـ : (كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ. كَغَلْيِ الْحَمِيمِ) والمهل : درديّ الزيت.

ثم يحتمل تشبيهها بالمهل وجهين :

أحدهما : لالتصاقه بالبدن ؛ لأنه قيل : إنه ألصق الأشياء بالبدن.

ويحتمل أن يشبهها بذلك ؛ لكثرة ألوانها وتغيرها من حال إلى حال.

ثم الإشكال أنه ليس في أكل درديّ الزيت فضل شدة وكثير مئونة ، فما معنى التشبيه به؟ لكن نقول : إنّه بين أن ذلك المهل والدردي من النار ؛ حيث قال : (كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ. كَغَلْيِ الْحَمِيمِ).
ثم الإشكال أن شجرة الزقوم كيف تكون للأثيم؟ فيحتمل ذلك وجهين :

أحدهما : أنه يخرج منها شيء ويسيل ، فيسقى ذلك الكافر.

ويحتمل : أنه يأكلها كما هي ، فتذوب في بطنه ، فتغلي ، فيكون ما ذكر.

وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه رأى فضة قد أذيبت ، فقال : هذا المهل (1) ، فجائز أن يكون على هذا كل شيء يذاب ويحرق فهو المهل ، والحميم هو الشيء الحار الذي قد انتهى حره غايته والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ) ظاهر هذا أن يكون بعد ما أدخلوا في النار ، لكن يحتمل أيضا أن يكون ذلك في أول ما يراد أن يدخلوا النار ؛ كقوله : (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ) [الحاقة : 30 ، 31] فعلى ذلك (خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ).
ثم قوله ـ تعالى ـ : (فَاعْتِلُوهُ) قال بعضهم (2) : أي : ادفعوه (إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ) أي : إلى وسط الجحيم.

وقال بعضهم : (فَاعْتِلُوهُ) أي : قودوه قودا إلى (سَواءِ الْجَحِيمِ) يقال : جيء بفلان يعتل إلى السلطان ؛ أي : يجرّ ويقاد.

وقال بعضهم : هو السوق الذي فيه شدة وتعنيف ؛ أي : سوقوه سوقا شديدا عنيفا.

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (31156) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر ، كما في الدر المنثور (5 / 752).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير عنه (31168) وهو قول الضحاك أيضا.

وبعضه قريب من بعض.

والجحيم : هو معظم النار ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِيمِ) أي : من شراب الحميم ؛ جعل الله ـ عزوجل ـ لأهل النار من ألوان الشراب : الحميم ، والصديد ، ونحوهما ، مكان ما جعل لأهل الجنة من أنواع الشراب ؛ حيث قال : (فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ...) الآية [محمد : 15].
ثم في الآية أن الفريقين جميعا لا يتولون شرابها بأنفسهم ، لكنهم يسقون ؛ على ما ذكر في أهل الجنة في غير آي من القرآن ؛ حيث قال : (يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ ...) [المطففين : 25] ، وقوله ـ تعالى ـ : (وَيُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً ...) [الإنسان : 17] ، ونحو ذلك كثير ، وقال في أهل النار : (ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِيمِ) ، وقوله ـ تعالى ـ : (تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ) [الغاشية : 5] ، وقال في آية أخرى : (مِنْ غِسْلِينٍ) [الحاقة : 36] ، وغير ذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) قال أهل التأويل (1) : إنما يقال هذا لأبي جهل اللعين ، وله ذلك العذاب الذي ذكر في الآية ، وهو المراد بالأثيم ؛ كان في الدنيا يفتخر ، ويقول : أنا العزيز الكريم ، وليس فيما بين كذا إلى كذا أعزّ منّي ، وأنا المتعزز المتكرم ، فيقال له في الآخرة : (ذُقْ) هذا الذي ذكر (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) في الدنيا يصغرونه ويهينونه.

ويحتمل أن يكون هذا في كل كافر يتعزز في الدنيا ويتكرّم ، وكل رئيس منهم ، والله أعلم.

وقال بعضهم (2) في قوله ـ عزوجل ـ : (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) أي : ذق فإنك لست بعزيز ولا كريم ، ثم يقال ذلك له على التهزي به ؛ أي : لو كنت عزيزا كريما ما دخلت النار ، والله أعلم.

قوله تعالى : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقابِلِينَ (53) كَذلِكَ وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُولى وَوَقاهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (56) فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ)(59)
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ أَمِينٍ) فيه لغتان : (مَقامٍ) بالرفع ،

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (31170) ، (31171) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 753).
(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 752).
و (مَقامٍ) بالنصب :

فمن قرأ بالنصب فهو موضع المقام ، وهو المنزل والمسكن ؛ معناه : في مسكن أمين ؛ أي : آمنوا فيها من الآفات والأوصاب والأسقام.

ومن قرأ برفع الميم فهو المصدر ؛ يعني : الإقامة ؛ أي : يقيمون فيها ، آمنين عن الخروج عنها والزوال ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقابِلِينَ) ، قالوا : السندس : ما رق من الديباج ، والإستبرق : ما غلظ منه.

ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من اللبس لما رق منه ، فأما ما غلظ منه فإنه يبسط ، وإن كان ذكر اللبس فيهما ـ في الظاهر ـ يتناول ما رق منه وما غلظ ، فالمراد من ذكر اللبس يرجع إلى ما يلبس ، وهو الذي يرق منه ويدق.

وجائز في اللغة أن يذكر الشيئان باسم أحدهما إذا كان بينهما ازدواج في الجملة عادة أو حقيقة ، والله أعلم.

ويحتمل أنه إنما ذكرهما جميعا ؛ لما يكون من رغبة الناس إليهما جميعا في الدنيا ، فرغبهم في الآخرة ، ووعد لهم أن يكون لهم ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مُتَقابِلِينَ) يخبر أن مجلسهم في الجنة نحو مجلسهم في الدنيا مقابل بعضهم بعضا ، حيث قال : (كَذلِكَ) على إثر ذلك ، يكونون في الجنة كما كانوا في الدنيا من مقابلة بعض بعضا ، واجتماعهم في المجلس في الشراب وغيره ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ).
قال بعضهم (1) : (بِحُورٍ) أي : ببيض الوجوه ، و (عِينٍ) ، أي : حسان الأعين.

وقال بعض أهل الأدب : الحور في العين هو شدة سواد سوادها وبياض بياضها ، ويقال : امرأة حوراء ، ونسوة حور ، ورجل أحور ، وقوم حور ، والعيناء : الحسنة العينين ؛ يقال : رجل أعين ، ورجال عين ، وامرأة عيناء ، ونسوة عين ، فالجماعة على هيئة واحدة في هذا الباب في المذكر والمؤنث ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهَةٍ آمِنِينَ).
تأويله ـ والله أعلم ـ أي : ثمار الجنة وفواكهها ، ليس لها فساد ولا انقطاع ، ولا

__________________

(1) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير (31177) ، (31178) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 753) وهو قول الضحاك أيضا.

نقصان ، ولا زوال (يَدْعُونَ) يسألون أن أحضروها ، لا يسألون كما يسألون في الدنيا هل بقي شيء ، أو هل عندكم شيء من الفواكه؟ ونحو ذلك ؛ لما ذكرنا أن لثمار الدنيا انقطاع وفناء ، وليس لثمار الجنة وفواكهها كذلك ، لذلك ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله : (آمِنِينَ) يحتمل وجهين :

أحدهما : (آمِنِينَ) عن انقطاع فواكهها وثمارها وما ذكر.

ويحتمل (آمِنِينَ) فيها في الجنة ليس لهم خوف الخروج عنها والزوال ، وآمنون عن جميع الآفات التي تكون في الدنيا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولى) والإشكال : أنه نفى الموت في الجنة واستثنى الموتة الأولى ، وليس في الجنة موت أصلا ، كيف يستثني الموتة الأولى وأن ظاهر الاستثناء أن يكون [من] جنس المستثنى منه ، فيوهم أن يكون في الجنة موت؟!
قال بعضهم (1) : إن «إلا» بمعنى غير وسوى ، وفيه إضمار ؛ كأنه [قال] : لا يذوقون فيها ـ أي : في الجنة ـ الموت سوى الموتة الأولى [التي] ذاقوا في الدنيا ؛ لأن الموتة التي ذاقوا وهي الموتة الأولى لا يتصور ذوقها ثانيا ، [و] لو كان يكون مثلها ، ولأن الجنة ليست محل الموت ، فكأن المراد ما قلنا ، أي : لا يذوقون في الجنة الموت سوى الموت الذي ذاقوا في الدنيا ، وهو كقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ...) الآية [النساء : 22] ؛ أي : سوى ما قد سلف ، (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) [النساء : 22] في ذلك الوقت ؛ على أحد التأويلين ، والله أعلم.

وعندنا يخرج تأويله على وجهين :

أحدهما : لا يذوقون فيها الموت إلا ما ذاقوا من الموتة الأولى ؛ لأنه ذكر في الخبر أنه : «يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح ـ أو كذا ـ فيذبح بين أيديهم ، فعند ذلك يأمنون الموت هنالك» والله أعلم.

والثاني : لا يذوقون فيها الموت ولا يرونه إلا الموتة الأولى التي رأوها في الدنيا ، تلك يعرفونها ويذكرونها ، فأما سواها فلا ، والذوق سبب المعرفة ، فاستعير للمعرفة مجازا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَوَقاهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ) ليس هو تخصيص وقاية عذاب

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 249).
الجحيم فحسب ؛ بل المراد نفيهم العذاب كله ، لكن الجحيم معظم النار ، فذكره كناية عن الكل ، فضلا منه ، ليس باستحقاق منهم بالأعمال ، على ما تقدم ذكره في غير موضع.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) الفوز بأحد شيئين : إما الظفر بما يأمل ويرجو ، فإذا ظفر بذلك يقال : فاز ، وإما النجاة مما يحذر ويخاف إذا حذر أمرا وخافه فيخلص من ذلك [و] يقال ، فأيهما كان فهو فوز ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (الْعَظِيمُ) جميع أمور الآخرة وحالها سمي : عظيما ، من العذاب والنعيم ؛ قال الله ـ تعالى ـ (لِيَوْمٍ عَظِيمٍ) [المطففين : 5] و (عَذابٌ عَظِيمٌ) [البقرة : 7] و (فَوْزاً عَظِيماً) [النساء : 73].
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : كأنه يقول : فإنما أنزلنا القرآن بلسانك ويسرناه للذكر ؛ ليلزمهم التذكر ؛ لأنه أنزله بلسانه ويسره لقومه ؛ لأنه لو كان منزلا بغير لسانه ، لم يكن ميسرا لهم للذكر ، وهو ما ذكر في آية أخرى : (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ) [القمر : 17 ، 22 ، 32 ، 40] أخبر أنه يسره للذكر ؛ لأنه يسره باللسان ، ولكن معناه ما ذكرنا : أنه أنزله بلسانه ويسره للذكر ، والله أعلم.

والثاني : فإنما يسرناه على لسانك كي تذكره وتحفظه بلا كتابة ولا نظر في كتاب ؛ لأنه ذكر أنه كان ـ عليه‌السلام ـ : يحفظ سورة طويلة إذا تلا عليه جبريل ـ صلوات الله عليه ـ وقد آمنه الله ـ سبحانه وتعالى ـ عن النسيان بقوله ـ تعالى ـ : (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى) [الأعلى : 6].
وقوله ـ عزوجل ـ : (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) هو يخرج على وجوه :

أحدها : لكي يلزمهم التذكر.

ويحتمل : لكي يتذكروا ما قد نسوا من حق الله الذي عليهم.

أو ليتعظوا بمواعظ الله تعالى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ) على وجهين :

أحدهما : ارتقب ما وعد الله أن ينزل بهم من العذاب فإنهم مرتقبون هلاكك وانقطاعك ونحوه.

أو يقول : ارتقب ، ولا تكافئهم ، ولا تدع عليهم بالهلاك ، فإنهم مرتقبون بما ألقى الشيطان في أمنيتهم بأن ملكك يزول ، وأنه يعود إليهم ، والله أعلم.

وفي حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : فارتقبهم إنهم مرتقبون والارتقاب : الانتظار ، والله أعلم.

سورة الجاثية وهي مكية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآياتِهِ يُؤْمِنُونَ)(6)
قوله ـ عزوجل ـ : (حم. تَنْزِيلُ الْكِتابِ) قد ذكرناه في غير موضع.

وقوله : (الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) وقد ذكرنا ـ أيضا ـ تأويل «العزيز الحكيم» في غير موضع أيضا.

ثم إنما ذكر قوله : (الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) على إثر ذلك ؛ ليعلم أنه ما أنزل الكتاب ، وما أمرهم ، وما نهاهم ، وامتحنهم بأنواع المحن ؛ ليتعزز هو بذلك ، أو يزيد له عزّا وسلطانا أو قوة إذا ائتمروه وأطاعوه ، وإذا خالفوه ولم يطيعوه فيما أمرهم ، وارتكبوا ما نهاهم يلحقه ذل أو نقصان في ملكه وسلطانه ؛ بل إنّما فعل ذلك من الأمر والنهي وأنواع المحن لمنفعة أنفس الممتحنين ، ليتعززوا إذا اتبعوا أمره وأطاعوه ، ويلحقهم ذل ونقصان إذا تركوا اتباعه ، بخلاف ملوك الأرض ، فإنه يزيد لهم اتباع من اتبعهم عزّا وسلطانا وقوة في ملكهم ، وترك اتباعهم إياهم وارتكاب ما نهوهم عنه يوجب لهم ذلا ونقصانا في ملكهم ؛ لأن المخلوق كان عزيزا بغيره ، فإذا زال ذلك زال عزه وصار ذليلا ؛ فأما الله ـ سبحانه وتعالى ـ عزيز بذاته فلا يلحقه النقصان بمخالفة من خالفه ، ولا يزداد عزه بائتمار من ائتمره.

[و] قوله : (الْحَكِيمِ) والحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير ؛ يذكر هذا ؛ ليعلم أنّ من أنشأه من الخلائق على علم منه أنهم يكفرون به ويعصونه لم يزل عنه الحكمة ، ولا أخرجه منها ؛ لما ذكرنا أنه لم ينشئهم لحاجة له فيهم ، أو لمنفعة ترجع إليه ، ولكن لحاجة لهم ، ولمنفعة ترجع إلى أنفسهم ، ومثله في الشاهد يزيل الحكمة ويدخل في حد السفه ؛ لما ذكرنا أنهم إنما يفعلون لحوائجهم ، فكان الفعل مع العلم بأنه لا منفعة له فيه ، بل مضرة لا يكون حكمة منهم ؛ لذلك افترق الشاهد والغائب ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ) و (آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) و (آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) ونحو ذلك ، يخرج ذكر الآيات لهؤلاء [على] وجوه :

أحدها : أن يكون ما ذكر من الآيات لهؤلاء آيات على أعدائهم يحتجون بها عليهم ؛ فتكون هي آيات لهم على أعدائهم.

والثاني : أن منفعة هذه الآيات تجعل لهؤلاء ، وهم المنتفعون بها ؛ أعني : متبعها دون من ترك اتباعها.

والثالث : هنّ آيات لمن اعتقد اتباع الآيات والإيقان بها ، وهم المؤمنون ، فأما من اعتقد ردّها وترك الاتباع لها فليست هي آيات لهم ، والله أعلم.

وقد ذكرنا في غير موضع ، جهة الآيات فيما ذكر من السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، وإنزال الماء من السماء ، وإحياء الأرض به ، وإخراج ما أخرج منها ، في ذلك آيات هيبته ، وآيات وحدانيته ، وآيات قدرته وسلطانه ، وآيات علمه وتدبيره ، وآيات حكمته ، وغير ذلك مما يطول بذكرها ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِ) ، قوله ـ عزوجل ـ : (تِلْكَ) إشارة إلى الآيات التي تقدم ذكرها (نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِ) أنها من الله ـ تعالى ـ لما عجزوا عن إدراك ذلك من الحكمة البشرية به فيعلموا أنها من الله تعالى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآياتِهِ يُؤْمِنُونَ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : يقول ـ والله أعلم ـ : لو كانوا بالذين يقبلون حديثا قط ، فلا حديث أظهر صدقا من حديث الله تعالى ولا أبين حقّا فيه من كلامه ؛ لأنها آيات معجزات ، عجزوا عن إتيان مثلها.

وإن كانوا بالذين لا يقبلون حديثا فيلحقهم السفه في ذلك ، فيكفي مئونتهم ، والله الهادي.

قوله تعالى : (وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آياتِ اللهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذا عَلِمَ مِنْ آياتِنا شَيْئاً اتَّخَذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (9) مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً وَلا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (10) هذا هُدىً وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ)(11)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ) الأفاك : هو المصروف عن اتباع ما توجب الحكمة اتباعه.

وقال بعضهم (1) : الأفاك : الكذاب ، والأثيم : هو الذي اعتاد الإثم ، وهو أكثر من الآثم.

__________________

(1) قاله ابن جريج ، أخرجه ابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 755).
ثم نعت ذلك الأفاك فقال : (يَسْمَعُ آياتِ اللهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها).
يحتمل قوله : (آياتِ اللهِ تُتْلى عَلَيْهِ) القرآن.

ويحتمل : (آياتِ اللهِ تُتْلى عَلَيْهِ) آيات وحدانية الله ـ عزوجل ـ أو آيات رسالة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ثم أخبر عن تعنته وعناده في آيات الله حيث قال : (ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً) أي : يصر مستكبرا بعد تلاوة الآيات عليه ، وبعد معرفته وفهمه أنها آيات الله ، كما كان يصر قبل ذلك ؛ لأنها آيات خارجات عن وسعهم ؛ إذ عجزوا عن إتيان مثلها ، فإذا كانت خارجة عن احتمال وسعهم فكذلك هي خارجات عن وسع محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ إذ هو واحد من البشر مثلهم ، فيعرفون أنّه إنما قدر على إتيان مثلها بالله ـ تعالى ـ بما أوحى إليه وأعلمه بذلك (كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها) ؛ عنادا منه واستكبارا.

ثم أوعده العذاب الأليم ، وهو قوله : (فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) أي : مؤلم موجع.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذا عَلِمَ مِنْ آياتِنا شَيْئاً اتَّخَذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) ، أي : عذاب يهينهم باستهزائهم بالآيات.

ثم قال : (مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ) أضاف جهنم إلى ورائهم يحتمل أن يكون المراد من ذكر (مِنْ وَرائِهِمْ) وراء الدنيا ؛ كأنه قال : من وراء هذه الدنيا لهم جهنّم ، لكنه أضاف ذلك إليهم ؛ لأنهم فيها ، وهم أهلها.

ويحتمل أن يكون قوله : (مِنْ وَرائِهِمْ) أي : من وراء أحوالهم التي هم عليها جهنم.

وقوله : (وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً وَلا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ).
يحتمل : (وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا) أي : ما عملوا من القرب التي عملوها ؛ رجاء أن ينفعهم ذلك في الآخرة ، أو يقربهم ذلك إلى الله زلفى ؛ يخبر أن ذلك مما لا يغنيهم ولا ينفعهم في الآخرة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) وعد لهم في كل حال وكل أمر كان منهم عذابا غير العذاب في حال أخرى ؛ ذكر في الحال التي عبدوا الأصنام دونه ، واتخذوها أربابا العذاب العظيم ، وذكر لهم باستهزائهم بآيات الله العذاب المهين ، عذابا يهينهم ، ويهانون في ذلك ، وذكر لهم بإصرارهم بما هم عليه واستكبارهم على آيات الله وعلى رسوله العذاب الأليم ، حتى يكون مقابل كل [فعل] كان منهم نوعا من العذاب غير النوع الآخر ، وبصفة غير الصفة الأخرى ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هذا هُدىً) أي : بيان لهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ) أي : عذاب من عذاب أليم ؛ إذ الرجز هو العذاب ، كأنّه فسر ذلك العذاب ووصفه بالألم ، والله أعلم.

قوله تعالى : (اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13) قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (14) مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ)(15)
وقوله ـ عزوجل ـ : (الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ) يذكرهم عظيم نعمه في تسخير البحار لهم مع أهوالها وكثرة أمواجها ، وامتناعها عن منافع الخلق ، صيرها بلطفه ورحمته لهم كسائر البقاع في الوصول إلى ما فيها من الجواهر واللآلئ بالغوص فيها ، والخوض والاصطياد ؛ لما فيها من أنواع الصيد ، وغير ذلك من الأشياء ، بحيل علمهم ، وأسباب جعل لهم ، حتى يصلوا إلى ما فيها من أنواع الجواهر والأموال النفيسة ، والله أعلم.

وسخرها لهم ـ أيضا ـ حتى عبروا البحر ومروا هم عليه بسفن أعطاهم ، وحيل علمهم ، حتى قدروا على عبوره والمرور عليه ؛ ليصلوا إلى قضاء حوائجهم التي تكون في البلدان النائية ، وهو ما قال : (لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ).
ثم قوله ـ تعالى ـ : (بِأَمْرِهِ) يحتمل أن يكون عبارة عن تكوينه ؛ أي : بما كونه [و] أنشأه كذلك ، كقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [يس : 82].
والثاني : يحتمل (بِأَمْرِهِ) أي : بالأمر الذي له على العباد وسائر خلائقه.

ويحتمل : (بِأَمْرِهِ) أي : بإذنه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) أي : لكي يلزمكم الشكر بذلك ، أو ما ذكر فيه من الوجوه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ) أي : سخر لهم ما في السموات من الملائكة ، والشمس ، والقمر ، والنجوم ، وغيرها ، وما في الأرض من الأشجار ، والنبات ، والبهائم ، والدواب ، حتى استعملوها كلها في منافعهم وحوائجهم ، كما استعملوا أملاكهم التي تحويها أيديهم بتسخير الله ـ تعالى ـ إياهم ذلك كله ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (جَمِيعاً) أي : جميع ذلك من الله ـ تعالى ـ أخبر أنه سخر جميع ما في هذين في السموات والأرض ، ثم أخبر (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) وقد ذكرنا

جهة الآية في ذلك في غير موضع ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ) أمر الله ـ عزوجل ـ للمؤمنين بالعفو والصفح عمن أساء إليهم وظلمهم حتى أمرهم بالعفو والمغفرة عمن ظلمهم وأساء إليهم من الكفرة ؛ ليعلم عظيم موقع العفو والصفح عن المظلمة والإساءة عند الله ، وما يكون لذلك من الثواب الجزيل ، والله أعلم.

فإن قيل : إن هذه الآيات إنما نزلت بمكة ، ومن أسلم من أهل مكة بمكة كانوا مستخفين مقهورين في أيدي الكفرة ، ثم لا يتهيأ لهم الانتصار منهم والانتقام عن مساويهم ، وإنما يؤمر المرء بالعفو عن مظلمة من ظلمه وأساء إليه عند مقدرة الانتقام والانتصار ، فأما من لا يكون على مقدرة من ذلك فلا معنى للأمر له بذلك ؛ إذ هو عاجز عن ذلك ، فيكون الأمر بالعفو والصفح عنهم ـ وإن كان أهل الإسلام منهم مقهورين مغلوبين في أيدي أولئك الكفرة على ما ذكرتم ـ لوجهين :

أحدهما : أنه أمرهم بذلك ليتقربوا بذلك ؛ إلى الله ـ تعالى ـ ويجعلوا ذلك وسيلة وقربة فيما بينهم وبين ربهم ، وإن لم يكن لهم مقدرة الانتقام والانتصار منهم ؛ ليكون العفو عنهم بحق القربة ، لا بحق التذلل والخشوع ؛ إذ يعفو كل عن اختيار وطوع ، ويصير على ذلك ابتغاء لوجه الله ـ تعالى ـ ويترك الجزع في نفسه والمخاصمة لو قدر على الانتقام ، وهو ما أمر رسوله ـ عليه‌السلام ـ بالهجرة إلى المدينة بعد ما أخبره أنهم يريدون أن يقتلوه أو يخرجوه ؛ حيث قال : (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ ...) الآية [الأنفال : 30] ؛ لتكون الهجرة له إلى الله ـ تعالى ـ بحق القربة ، لا بحق التذلل بإخراجهم إياه ، والله أعلم.

والثاني : أن يرجع الأمر بالعفو إلى كل واحد منهم في خاصة نفسه ، وقد كان من المسلمين فيهم من يقدر على الانتقام والانتصار من الأفراد والآحاد منهم ، وإن لم تكن [له] المقدرة على الانتقام من جملتهم ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ) هذا يخرج على وجوه :

أحدها : (أَيَّامَ اللهِ) أي : نعم الله الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع ، التي وعدها في الآخرة لأهل الإيمان ، وهو ما قال في آية أخرى في قصة موسى ـ عليه‌السلام ـ حيث قال : (وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ) [إبراهيم : 5] أي : بنعم الله ـ تعالى ـ ألا ترى أن موسى ـ عليه‌السلام ـ فسر أيام الله بالنعمة ؛ حيث قال على إثره : (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ...) الآية [إبراهيم : 6].
والثاني : (لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ) على حقيقة الأيام ؛ لأنهم كانوا يرون هذه النعم والسعة في الدنيا بجهد أنفسهم وكدهم ، لا بما أجرى الله ـ تعالى ـ النعم إليهم في الأيام ، والله أعلم.

والثالث : (لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ) أي : لا يحذرون نقمة الله وعقوبته.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) أي : ليجزي كل قوم بما كسبوا من خير أو شر ، يجزي من عفا منهم (1) جزاء العفو ، ويجزي المحسن جزاء الإحسان ، والمسيء جزاء الإساءة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها) يخبر أن من عمل من خير فإنما يعمل لنفسه ، ومن عمل من سوء فإنما يعمل على نفسه ، يخبر أن من عمل من خير أو صالح فلنفسه سعى في الآخرة ، ومن عمل من شر فعلى نفسه سعى في الآخرة ، كمن عمل في الدنيا من الأكل والشرب فلنفسه يعمل ، ومن جنى من جنايات ، فعلى نفسه جنى في الدنيا والآخرة ؛ حيث تهلك به نفسه ، ويرجع إليه وبال ذلك في الدنيا والآخرة ، فعلى ذلك ما قلنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) أي : ثم إلى ما وعد ربكم من الثواب والعقاب ترجعون.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (16) وَآتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19) هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)(20)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ) قال أهل التأويل (2) : أي : التوراة.

والإشكال : أنه آتى بني إسرائيل جملة كتبا كثيرة ، أمّا التوراة والإنجيل والزبور هي كتب معروفة قد نعرفها ، وقد يجوز أن يكون لهم كتب غيرها ، فما معنى ذكر الكتاب؟ وما معنى حملهم على أن التوراة [هي المرادة] ، إلا أن نقول : يجوز أن يريد بذكر الكتاب :

__________________

(1) في أ : عنهم.

(2) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 258).
الكتب ؛ فإنه أدخل الألف واللام ، فيكون لاستغراق الجنس.

ويحتمل أنّه أراد به التوراة ، كما قال أهل التأويل ؛ إذ يجوز أن يذكر اسم العام ويراد به الخاص ، وهو الواحد منهم.

ويحتمل أن تكون التوراة هي الكتاب الذي فيه عامة الأحكام ، فإنه قيل : إن الزبور ليس فيه الحكم ، إنما فيه التسبيح والتحميد ، وكذا الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة ، فيجوز أن يكون المراد : التوراة لهذا ، والله أعلم.

وقوله : (وَالْحُكْمَ) قال بعضهم (1) : (وَالْحُكْمَ) أي : فهم ما فيه.

وقال بعضهم : (وَالْحُكْمَ) : فقه ما في الكتاب ؛ إذ الحكم الظاهر داخل تحت قوله : (الْكِتابَ) بين بقوله : (وَالْحُكْمَ) أنه أعطى الحكم الظاهر فيه ، والحكم المستخرج منه بالاستنباط والاجتهاد ، والله أعلم.

ويحتمل أن يراد بالكتاب : هو ما يتلى فيما بينهم وبين ربهم ، والحكم هو ما أمرهم فيه أن يحكموا فيما بين العباد والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالنُّبُوَّةَ) إنما ذكر النبوة ؛ لأن النبوة كانت ظاهرة في بني إسرائيل ، فإنه ذكر أن في بني إسرائيل كذا كذا رسولا ونبيّا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) قد كان رزقهم [من] الطيبات ما ذكر من المنّ ، والسلوى ، وغير ذلك من الطيبات ، [ما] لا يحصى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ) قد ذكرنا تفضيلهم على العالمين في موضعه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَآتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ) قال بعضهم : بينت من الأمر أي : آيات من الأمر.

وقيل : بينت من الأمر أي : ما بين لهم من الحلال والحرام والشبه ، ونبأ ما كان قبلهم ، والله أعلم.

ويحتمل بينت من الأمر أي : بيان ما تقع الحاجة إليه من الأمر.

وعندنا بينت من الأمر يخرج على وجهين :

أحدهما : (وَآتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ) أي : بينات التكوين ودلالات لما جعل الله لهم في نفس كل أحد من دلالات وحدانيته وألوهيته.

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 258).
أو ما أقام من الآيات في العالم على التكوين يدل على جعل الألوهية والربوبية له.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ) على ما ذكرنا من أمر التكوين ؛ أي : ما اختلفوا في صرف الألوهية والوحدانية عن الله ـ تعالى ـ إلى غيره (إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ) أي : إلا من بعد ما بين لهم أن الألوهية والربوبية [له] بالدلالة الواضحة والحجة النيرة ، وأنّ له الخلق والأمر ؛ إلا أنه ذكر العلم وأراد به أسباب العلم ودلائله ، والله أعلم.

والثاني : يحتمل قوله ـ تعالى ـ : (وَآتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ) : أمر المجيء من الأمر والنهي ، والتحليل والتحريم ، وبيان ما يؤتى و [ما] يتقى ، وما لهم وما عليهم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ) واختلافهم فيما امتحنوا يتوجه إلى وجوه :

أحدها : ما اختلفوا فيما امتحنوا من الدين ، أو فيما امتحنوا في اتباع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم والإجابة له إلى ما يدعوهم إليه والطاعة له.

ويحتمل : اختلافهم الذي ذكر الاختلاف في القرآن ، أو فيما امتحنوا من التحليل والتحريم.

ثم يخبر الله ـ تعالى جل وعلا ـ أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بالحق في ذلك والبيان أنه من الله ، وأن ما هم عليه باطل مضمحل.

ثم أخبر أن اختلافهم إنما هو لبغي بينهم وحسد ، حملهم ذلك على الاختلاف فيما بينهم.

ثم أخبر أنه (يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.)
ثم قوله ـ تعالى ـ : (يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) يحتمل وجهين :

أحدهما : أي. يجزيهم في الآخرة جزاء اختلافهم في الدنيا.

أو (يَقْضِي) : أي : يفصل ويبين لهم يوم القيامة الحق من الباطل ، والمحق والمبطل ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها) يحتمل أن يكون هذا صلة قوله ـ تعالى ـ : (وَآتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ) كأنّه يقول : وآتيناهم بينات من الأمر ، وجعلنا ذلك شريعة لك ، فاتبعها أنت وإن لم يتبعوها هم.

والشريعة : هي الملة والمذهب ، وهي ما شرع فيه ويذهب إليه ؛ كذلك قاله القتبي ؛ قال : يقال : شرع فلان في كذا إذا أخذ فيه ، ومنه : مشارع الماء : الفرض التي يشرع فيها

الناس والواردة.

وقال أبو عوسجة : الشريعة : السنة ، والله أعلم.

ثم أخبر أن الذي هم عليه إنما هو هوى النفس ، فقال ـ عزوجل ـ : (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ).
يحتمل قوله ـ تعالى ـ : (لا يَعْلَمُونَ) لما لم يتأملوا فيه ولم يتفكروا ما لو تأملوا وتفكروا فيه لعلموا ؛ لأنه قد ذكر في أوّل الآية أنهم إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ؛ أي : جاءهم من دلائل العلم ما لو تأملوا ونظروا فيها لعلموا.

والثاني : نفى عنهم العلم ؛ لما لم ينتفعوا بما علموا وما جعل لهم من العلم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً) أي : لو اتبعت أهواءهم (لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ) ؛ أي : لم يغنوا أولئك عن دفع ما ينزل بك من عذاب الله شيئا ، وهو ما قال في آية أخرى : (وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ ...) إلى قوله : (إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ...) الآية [الإسراء : 73 ـ 75].
ثم أخبر أن الظالمين بعضهم أولياء بعض بقوله : (وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) يحتمل ولاية الدين والمذهب ؛ أي : بعضهم يوالي بعضا في الدين.

ويحتمل في غيره ؛ أي : يلي بعضهم أمر بعض في الإعانة والنصرة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ) يحتمل : أي : يلي أمور المتقين.

ويحتمل : (وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ) أي : ناصرهم ومعينهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ) سمى الله ـ تعالى ـ هذا القرآن : بصائر ، وهو ما يبصر به ، ومرة : هدى ، وبيانا ، ورحمة ، ونورا ، ونحوه ، وهو هكذا ، هو هدى ، وبيان ، ونور ، وبصيرة لمن اتبعه ونظر إليه بعين التعظيم والتبجيل وقبله.

ويحتمل : (بَصائِرُ) : بيان يبين لهم أنه من الله ، فيبين لهم الحق من الباطل ، ويبين [ما] لهم وما عليهم لمن ذكر (لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ).
قوله تعالى : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ (21) وَخَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (22) أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (23) وَقالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا
وَما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (24) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (25) قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)(26)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ).
وقال بعض أهل التأويل : نفر من الكفرة قالوا : والله إن كان ما يقوله محمد من الثواب والنعيم في الجنة حقّا فنحن أولى بذلك منهم ، كما كنا في نعيم الدنيا ولذاتها أولى منهم ، ولنعطين أفضل مما يعطون ، ولنفضلن عليهم كما فضلنا في الدنيا ؛ فأنزل الله ـ سبحانه وتعالى ـ في ذلك : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ...) الآية.

لكن هذا التأويل ضعيف ؛ لأن هذا لا يصلح أن يكون جوابا للنازلة التي ذكرها أهل التأويل ؛ لأن أولئك قالوا : نحن أولى بما يكون في الآخرة من النعيم واللذات منهم كما كنا في الدنيا أولى ، وكما فضلنا في الدنيا نفضل في الآخرة ؛ فلا يكون قوله ـ تعالى ـ : (أَنْ نَجْعَلَهُمْ ... ساءَ) جوابا لما قالوا ، وهم إنما قالوا : نحن أولى بذلك ، ونحن نفضل فيها كما فضلنا في الدنيا ؛ فإذا كانوا حسبوا هم أنهم يفضلون على المؤمنين في الآخرة دون المساواة كيف يخبر عنهم أنهم حسبوا التساوي ، ولا خلف في خبر الله ـ عزوجل ـ والله أعلم.

لكن الآية عندنا إنما كانت في منكري البعث وجاحديه ، يقول ـ والله أعلم ـ : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً ...) الآية أي : لو كان الأمر على ما ظن أولئك بأن لا بعث ولا نشور كان في ذلك جعل (الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ) ـ أي : الشرك ـ (كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ) ؛ لأنهم جميعا قد استووا في هذه الدنيا ، في لذاتها ، ونعيمها ، وشدتها ، وآلامها ، وفي الحكمة والعقل التفريق بينهما والتمييز ، وإنزال كل واحد منهما منزلته ، وما يستحقه المسيء العقوبة ، وجزاء الإساءة ، والمحسن الإحسان والإفضال وجزاء إحسانه ، فإذا جمع بينهما في هذه الدنيا على ما ذكرنا دل أن هنالك دارا أخرى فيها يفرق ويميز بينهما في حق الثواب والعقاب ـ والله أعلم ـ وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا) [ص : 27] لو كان كما ظن أولئك الكفرة أن لا بعث ولا نشور كان خلق ما ذكر من السموات والأرض وما بينهما باطلا على ظنهم ، فكذلك قوله تعالى :

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ) [المؤمنون : 115] صير خلق السموات والأرض إذا لم يكن هنالك رجوع إليه عبثا باطلا ، فهذا أولى وأحق أن يصرف إليه الآية ، وعلى ذلك ما ذكر في قوله ـ تعالى ـ : (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ ...) الآية [الأنعام : 50] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً) [هود : 24] أي : لا يستويان ، ولو كان الأمر على ما ظن أولئك أن لا بعث ولا نشور ولا حياة ، كان في ذلك استواء بين من ذكر ، وقد سوى بينهما في الدنيا ، وفي الحكمة والعقل التفريق بينهما والتمييز ؛ إذ لا يجوز التسوية بين الولي والعدوّ ، وقد سوى بينهما في الدنيا ؛ فعلم أن المراد به نفي الاستواء بينهما في دار أخرى ، والله الموفق.

ثم اختلف أهل الكلام فيما يعطى الولي والعدو في هذه الدنيا من الصحة والسلامة ؛ على قول أكثر المعتزلة أن الله ـ تعالى ـ لا يعطي أحدا في الدنيا من كافر أو مؤمن شيئا إلا وهو أصلح له في الدين ، ثم على قولهم لا يظهر عفو الله تعالى في الآخرة ؛ لأنهم يقولون : إنما يستوجبون الثواب والجنة بأعمالهم ، لا برحمة الله ـ تعالى ـ فإذا عفا عن المسيء فلا يعلم أنه كان مستحقّا لذلك أو يعفو عنه فضلا.

وعندنا أن ما أعطاهم إنما يعطيهم إفضالا منه ورحمة ، فيعرفون فضله وإحسانه وعفوه ، وأكثر أصحابنا يقولون : إن جميع ما أعطى الكافر في الدنيا فهو شر له ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً) [آل عمران : 178] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ. نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ) [المؤمنون : 55 ـ 56] ، ونحو ذلك ما يخبر أن ما يعطي إياهم يكون شرّا لهم ، وما أعطى [المؤمنين] يكون خيرا لهم.

ولكن عندنا ليس هذا على الإطلاق والإرسال ، ولكن ما كان توفيقا منه على الخيرات في نفسها فهو خير له ، وما كان خذلانا فهو شرّ له ، وليس على الله حفظ الأصلح لهم ؛ على ما يقوله المعتزلة ، ولكنه يفعل بهم ما هو حكمة [و] عدل كما يفعل ما هو إحسان وفضل ، والله الموفق.

قال القتبي : (اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ) أي : اكتسبوها ، ومنه قيل لكلاب الصيد : جوارح.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَخَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : (وَخَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ) أي : إنما خلق ما ذكر بالحق لتجزى كل نفس بما كسبت ، فلو لم

يكن جزاء لما كسبوا في الدنيا في الآخرة على ما قال أولئك الكفرة أن لا جزاء من الثواب والعقاب ؛ لإنكارهم البعث ـ لم يكن خلقهما بالحق ؛ على ما ذكرنا ، فتبين أنه إنما صار خلقهما [بالحق] إذا كان هنالك جزاء ؛ وهذا يدل على أن الآية الأولى هي في منكري البعث ، ليست فيما ذكر أهل التأويل ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : على التحقيق ؛ على ما قاله عامة أهل التأويل : أنهم عبدوا كل شيء [استحسنوه ، فإذا] استحسنوا شيئا آخر أحسن منه تركوا عبادة الأول وعبدوا الثاني ، فتلك كانت عادتهم ، وذلك اتخاذ الآلهة بهواهم ؛ إذ الإله هو المعبود عندهم ، وهو التحقيق الذي ذكرنا.

والثاني : على التمثيل ، وهو ما قال قتادة أنهم ما هووا شيئا إلا ركبوه ، لا تمنعهم مخافة الله عما هووه ، ولا تردعهم خشيته عما اشتهوا ، فصيروا هواهم متبعا ، فهو كالإله لهم ، لا يتبعون أمر الله ، فلا يكترثون له ، أو كلام نحوه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ) هذا يخرج على وجوه :

أحدها : أي : أضله الله على علم من ذلك الإنسان بطريق الهدى والحق ، لا أنه أضله على خفاء من ذلك الإنسان بالطريق الحق وسبيله ؛ أي : قد بين له السبيل وطريق الحق ، لكنه باختياره الضلال أضله ؛ لما علم منه أنه يختار الضلال والكفر ؛ ليكون ما علم أنه يكون ويختار ، والله أعلم.

والثالث : أضله الله ـ تعالى ـ على علم ؛ أي : أنشأ منه فعل الضلال على علم منه بذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً) ؛ هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : غطى قلبه بما هواه ، وجعل فيه ظلمة ، فتلك الظلمة وذلك الغطاء أوجب غطاء السمع والبصر ، وحال بينه وبين سماع الحجج والبراهين ، وصارت ظلمة البصر وغطاؤه مانعا لهم عن اكتساب التدبّر والتفكر.

ويحتمل أن يكون ما هووه مانعا لهم عن اكتساب الحياة الدائمة لما لو اتبعوا أمر الله ـ تعالى ـ وما دعاهم إليه كانت لهم تلك الحياة ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ) [الأنفال : 24] ، وكقوله ـ تعالى ـ : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ) [الأنعام : 122] ، فما هووه واتبعوه منعهم عن اكتساب الحياة الدائمة المدعو

إليها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ) هذا ـ أيضا ـ يحتمل وجهين :

أحدهما : حقيقة الهداية ، وهو التوفيق والعصمة ، فكأنه يقول ـ والله أعلم ـ : فمن يقدر دون الله [على] هدايته وتوفيقه بعد اختياره الضلال.

والثاني : الهدى : البيان ؛ فكأنه يقول : فمن يقدر أن يأتي ببيان أكثر وأبين من بعد بيان الله ـ تعالى ـ الذي بين له؟ أي : لا أحد يقدر [على] ذلك (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) أي : أفلا تتعظون ، أو (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) بيان الله أو ما بين لكم ، والله أعلم.

ثم الآية في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا ؛ لئلا يشتغل بهم ، ولا يهمّ لهم ، ولكن يشتغل بغيرهم ، ويقطع طمعه عن إيمانهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا) أي : ما قالوا : ما الحياة إلا حياة الدنيا.

ويحتمل أنهم يقولون : (ما هِيَ) أي : لا حياة إلا الحياة التي دنت منا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (نَمُوتُ وَنَحْيا) يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : نموت نحن وتحيا أبناؤنا وأولادنا.

والثاني : (نَمُوتُ) أي : كنا ميتين فحيينا (نَمُوتُ) بمعنى : كنا أمواتا (وَنَحْيا) أي : فصرنا أحياء ، ثم لا حياة بعد تلك الحياة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : ما يهلكنا إلا مرور الأزمنة والأوقات ؛ أي : بسبب مرور الأوقات ينتهي آجالنا ، ونبلغ إلى الهلاك ، وكذلك قال القتبي : (وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ) أي : إلا مرور السنين والأيام.

والثاني : أن يكون الدهر عندهم عبارة عن الأبد ؛ فكأنهم يقولون في قوله : (وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ) : وما يهلك أنفسنا إلا الدهر ؛ لأن أنفسنا لم تجعل للأبد ، ولا للبقاء للأبد ، بل جعلت للانقضاء والفناء ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) أي : ما هم إلا على ظن يظنون.

والثاني : (وَما لَهُمْ بِذلِكَ) أي : وما لهم بما قالوا : (وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ) ـ (مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) أي : ما هم إلا على ظن يظنون ؛ أي : على ظن يقولون ذلك ، لا عن علم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ) أي : وإذا تتلى عليهم آياتنا في البعث والحياة بعد الموت (بَيِّناتٍ) أي : ما يوضح ويبين لهم البعث والحياة بعد الموت.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) ، والإشكال : أنه [لما ذا] ذكر (ما كانَ حُجَّتَهُمْ) إذ لم يعذروا.

فنقول : الحجة هي التي إذا أقامها الإنسان وأتى بها عذر في ذلك ، وما قالوا لم يكن حجة ؛ إذ لم يعذروا ، فيكون معنى قوله : (ما كانَ حُجَّتَهُمْ) أي : ما كان احتجاجهم إلا أن قالوا كذا.

أو نقول : ما كانوا يحتجون إلا أن قالوا كذا.

ثم قوله : (ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) فيه دلالة ألا يلزم المسئول أن يأتي بحجة وآية يختارها السائل ويشتهيها ، لكن يلزمه أن يأتي بما هو حجة في نفسه ، ويلزمه الاتباع بها ، فأما أن يلزم على ما يختاره السائل أو يتمناه فلا ، وقد أتاهم الله ـ تعالى ـ من الآيات والحجج ما ألزمهم القول بالبعث والإقرار به.

ثم أخبر أن الله ـ تعالى ـ هو يحييكم ثم يميتكم ، لا الدهر الذي قالوا ، وهو قوله : (قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) يحتمل قوله : (قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ) أي : يحييكم في قبوركم ، (ثُمَّ يُمِيتُكُمْ) فيها ، (ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ).
أو يقول : (اللهُ يُحْيِيكُمْ) في ابتداء الأمر ، (ثُمَّ يُمِيتُكُمْ) في الدنيا عند انقضاء آجالكم ، (ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) أي : ولكن أكثر الناس لا ينتفعون بما يعلمون.

أو يقول : ولكن أكثر الناس لا يعلمون ؛ لما تركوا النظر بالتأمل في أسباب العلم.

قوله تعالى : (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27) وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ (31) وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (33) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا
وَمَأْواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ (34) ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)(37)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) هذا يخرج على وجوه :

أحدها : ولله ملك كل ملك في السموات والأرض.

أو (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ؛ أي : خزائن السموات والأرض ، وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود ، رضي الله عنه.

أو يقول : ولله حقيقة ملك السموات والأرض.

فإن كان التأويل هو الأول فإن له ملك كل ملك في السموات والأرض ، ففيه إخبار وإعلام بليغ أتباع أولئك الملوك ، و [ذوي] التعظيم لهم ، والإجلال ، والخدمة لهم بما في أيديهم من الملك والسلطان وفضل الأموال [ألا يصرفوا ذلك إليهم] ؛ بل فيه الأمر بصرف ذلك كله إلى الله ـ تعالى ـ والقيام له بالشكر ، لا لأولئك ؛ لأن الذي في أيديهم لله ـ تعالى ـ وهو الجاعل في أيديهم ، والواضع عندهم ، فإليه يلزم صرف الشكر والعبادة ، والله أعلم.

وإن كان تأويل الملك : الخزائن ، ففيه قطع الأطماع عما في أيدي الناس ، والأمر بصرف ذلك إلى الله ـ تعالى ـ والرجاء منه دون من سواه ، والله أعلم.

وإن كان الثالث ، وهو أن حقيقة الملك لله ـ تعالى ـ ففيه أنه فيما امتحنهم في الدنيا بأنواع المحن لم يمتحنهم لمنفعة ترجع إلى نفسه ، أو لمضرة يدفع عنها ، وكذلك ما يثيبهم في الآخرة ويعاقبهم ، ليس يفعل ذلك لمنفعة كانت له في الدنيا أو دفع مضرة عنه ، ولكن لحكمة أوجبت ذلك لهم وعليهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ) سمى القيامة : ساعة ، فجائز أن يكون سماها [بذلك] ؛ لسرعة قيامها ، أو نفاذها ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) [النحل : 77].
أو أن يكون سماها بذلك ؛ لما يكون حسابهم وأمرهم يوم القيامة إنما يكون في ساعة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ) يحتمل : أي : يومئذ يبين خسران المبطلين في الدنيا ، وعلى ذلك يبين خسران كل مشتركين في تجارة الدنيا ؛ إذا [اشتركوا] في عمل عند القسمة يتبين خسران عملهم وتجارتهم.

وأصله أن الله ـ تعالى ـ جعل الدنيا وما أنشأ فيها من الأموال والأملاك رءوس أموال

لأهلها يتجرون ويكتسبون بها الربح في الآخرة ، وأنه إنما أنشأ الدنيا للآخرة ، لا أنه أنشأها لنفسها ؛ ولذلك قال : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ) الآية [التوبة : 111] ، وقال : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ) [البقرة : 207] ونحوه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا) يحتمل أن يكون ما ذكر من الجثو للركب في الآخرة تعريف لهم وإنباء أنهم يختصمون يوم القيامة جاثين للركب ، كما يختصم في الدنيا عند الحكام والأمراء جاثين للركب ، والله أعلم.

ويحتمل أن يذكر جثوهم ؛ لما لا تقوم بهم الأقدام ، أو لا تحملهم ؛ لهول ذلك اليوم والخوف فيها ؛ فيكونون جاثين للركب ويقومون بها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا) يحتمل : (كِتابِهَا) : كتاب كل في نفسه ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ) [الإسراء : 13] ، وقوله ـ تعالى ـ : (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ) [الحاقة : 19] و (أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ) [الحاقة : 25] ونحوه.

ويحتمل أن يكون قوله : (كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا) الذي دعيت كل أمة إليه في الدنيا ؛ من نحو القرآن ، ونحوه ؛ فيقال : يأهل الإنجيل ، يأهل التوراة ، ونحو ذلك ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون (كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا) أي : إلى حسابها الذي عملت في الدنيا ؛ تفسير ذلك ما ذكر : (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ) [الأنعام : 93].
وقوله ـ عزوجل ـ : (هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ) يحتمل الكتاب الذي أضاف إلى نفسه هو القرآن الذي كان ينطق لهم بالحق ؛ أي : بالحق الذي لله عليهم ، وما لبعضهم على بعض.

أو (بِالْحَقِ) أي : بالصدق بأنه من الله ـ تعالى ـ والله أعلم.

ويحتمل أن يكون ذلك الكتاب هو الكتاب الذي يكون لكلّ بالانفراد للذي كتبته له الملائكة مما عملوا من خير أو شر ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً) [الإسراء : 14] والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) اختلف في تأويله :

قال بعضهم : إن الحفظة تكتب أعمال بني آدم ثم يعارضون ذلك بما في اللوح المحفوظ المكتوب فيه : أن فلانا يعمل كذا وكذا ، فلا يزيد شيء ولا ينقص.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ يقول قريبا من هذا : إن في السماء كتابا عليه ملائكة ، والملائكة الذين مع بني آدم يستنسخون من ذلك الكتاب ما يعملون ، ثم قال : وهل تكون النسخة إلا من كتاب أو شيء (1) ، والله أعلم.

وقال بعضهم : ملكان موكلان بالكتابة ، يكتب كل واحد منهما ما يعمله ، فإذا أرادا أن يصعدا إلى السماء فيعارض كل واحد منهما كتابه الذي كتبه مع كتاب الآخر فلا يخطئ حرفا مما كتب هذا ما كتب الآخر ، والله أعلم.

وقال بعضهم (2) : عرض كتاب الناس الذي عملوا كل يوم أو كل خميس ، فينسخ منه الخير والشر ، وما يثاب عليه وما يعاقب ، ويلقى ما سوى ذلك مما لا ثواب له ولا عقاب ، والله أعلم.

ويحتمل أن يراد من الانتساخ : ابتداء الكتابة من غير أخذ من كتاب أو نحوه ، فإنه يجوز أن يستعمل الانتساخ في ابتداء الكتابة على غير أخذ من الكتاب أو غيره ، نحو أن يقول الرجل : انتسخته ، أي : كتبته ، فيكون كأنه قال : (إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ) أي : نكتب ما كنتم تعملون ونثبته عليكم من خير أو شر ، فيخرج لهم كتبهم التي فيها أعمالهم ، فكانت عليهم حجة ، وهي التي كتبت عليهم الحفظة.

وقال أبو عوسجة : الجاثية هي التي جثت واجتمعت ، ويقال : تجاثينا : أي : بركنا على ركبنا للخصومة.

وقال القتبي : جاثية على الركب ، يراد : أنها غير مطمئنة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (تُدْعى إِلى كِتابِهَا) أي : إلى حسابها.

وقوله : (هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ) يريد : أنهم يقرءونه فيدلهم ويذكرهم ؛ فكأنه ينطق عليهم.

وقوله تعالى : (إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ) أي : نكتب على ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا) أي : آمنوا بجميع ما كان عليهم الإيمان به والتصديق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي : عملوا بما فيه صلاحهم ، وما يوجبه الحكمة من العمل (فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ) أي : في جنته ، سمى الجنة : رحمة ؛ لأنها

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (31219) وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 760).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه الطبراني عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 761).
تنال برحمته ، ويدخل فيها.

أو سماها : رحمة ؛ لأنها هي النهاية والغاية التي تطلب بالرحمة وتراد بها.

وقوله : (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ) الآية.

الفوز : هو الظفر بما يؤمل ويرجو من العمل ، أو يقال : الفوز : هو الفلاح الذي لا خوف بعده ، والله أعلم.

وقوله : (وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ) كأن فيه إضمارا ؛ لأن قوله ـ تعالى ـ : (وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا) إنما هو إخبار عن المعاينة.

وقوله ـ تعالى ـ : (أَفَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ) خطاب ومشافهة ، فليس هو من جواب الأول ، ولا من نوعه ؛ فكأنه قال ـ والله أعلم ـ : وأما الذين كفروا في الدنيا فيقال لهم في الآخرة إذا طلبوا الرجوع والإقالة أو التخفيف ونحو ذلك : (أَفَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ) في الدنيا.

ثم يحتمل : آياته : آيات وحدانيته وألوهيته ، أو آيات قدرته وسلطانه على التعذيب ، أو آيات قدرته على البعث أو آيات رسالته ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ) لا أحد يقصد قصد الاستكبار على آيات الله ، لكنهم لما كذبوها وردوا آياته ولم يعملوا بها ، فكأنهم استكبروا عليها ، وهو كما قال : (لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ) [مريم : 44] ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان ، لكنهم لما عبدوا الأصنام بأمر الشيطان فكأنهم عبدوه.

ويحتمل أن يكونوا استكبروا على رسله ؛ فيكون استكبارهم على رسله كأنهم استكبروا على آياته ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ) قيل : المجرم هو الوثاب في المعصية ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ) كان عندهم فيها ريب ، لكنهم لو تأملوا ونظروا فيما أقام من آياته ، زال عنهم الريب الذي كان لهم فيها.

ويحتمل أن يقال هذا على الإيقان إذا كان القائل به موقنا ، وإن كان الذي يقال له شاكّا في ذلك.

والأول أقرب وأشبه.

ثم الناس رجلان في الساعة :

موقن بها ومتحقق ، ولكن في العمل لها والاستعداد لها كالظان.

والثاني : ظان بها ، شاك فيها جاحد لها ومكذب كالموقن ألا تكون.

ثم الإيقان بالشيء هو العلم بالأسباب الظاهرة ، وقد يدخل في تلك الأسباب أدنى شبهة وشك ؛ لذلك ذكر فيه الظن ، والله أعلم.

وأما العلم بالشيء قد يكون بالسبب ، وقد يكون بالتجلي له بلا سبب ؛ ولذلك وصف الله ـ تعالى ـ بالعلم ، ولم يوصف بالإيقان ، ولا يقال : إنه موقن ؛ لما ذكرنا : أن أحدهما يكون بأسباب والآخر لا ـ والله أعلم ـ فيتمكن في الإيقان أدنى شبهة وشك ، وقد يعمل غالبا لأسباب على حقيقة الأعمال ؛ نحو المكره على الشرّ يعلم بما أوعد به بغالب أسبابه ليس على الحقيقة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : بدا لهم أنّ الأعمال في الدنيا أنها أسباب في الآخرة ؛ لأنهم عملوها في الدنيا وعندهم أنها حسنات ، فيظهر لهم في الآخرة أنها سيئات.

والثاني : (وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا) أي : ظهر لهم في الآخرة وتذكروا سيئات ما عملوا في الدنيا والآخرة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) أي : نزل بهم ، ووجب ما كانوا يستعجلون من الرسل ، وهو العذاب الذي كانوا يوعدونهم ؛ لأنهم كانوا يستعجلون ذلك استهزاء منهم بهم بأنه غير كائن ، ولا نازل بهم ما كانوا يوعدونهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) ، والإشكال : أنهم كيف ينسون يومئذ؟ لأنهم لو كانوا ينسون ، لسلموا من العذاب ، لكن ما ذكر من النسيان يخرج على وجهين :

أحدهما : كنى بالنسيان عن الترك ؛ يقول : اليوم نترككم في النار وفي العذاب كما تركتم أنتم العمل لذلك اليوم والنظر فيه.

والثاني : على التمثيل ؛ أي : اليوم نصيركم في النار كالشيء المنسي لا يكترث إليكم ، ولا يلتفت ، ولا يعبأ بكم كما صيرتم أنتم ذلك اليوم كالشيء المنسي ، لم تكترثوا إليه ، ولم تعملوا له ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَأْواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ) جعل الله ـ تعالى ـ النار لهم مأوى بإزاء كل ما افتخروا في الدنيا على رسل الله ـ عليهم‌السلام ـ وأتباعهم من المنازل ، والمراكب ، والملابس ، وغير ذلك ، وأخبر أنه لا ناصر لهم يملك إخراجهم

من تلك النار والمأوى الذي جعل لهم ، ولا يقدر دفع ذلك عنهم ، والله أعلم.

ثم أخبر أن بعض ذلك الذي أصابهم ونزل بهم إنما كان بما ذكر من اتخاذهم آيات الله هزوا في الدنيا ، هزوا بها وسخرا بالرسل ، عليهم‌السلام.

ثم آيات الله يحتمل ما ذكرنا من آيات وحدانيته وألوهيته ، أو آيات قدرته وسلطانه على البعث ، أو آيات رسالة الرسول ، عليه‌السلام.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَغَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) قد ذكرنا فيما تقدم معنى نسبة التغرير إلى الحياة الدنيا ، وإضافته إليها وإن لم يكن منها على التحقيق تغرير وخداع ، وهو أنهم إنما اغتروا بها ، فنسب فعل التغرير إليها ، هي غرتهم ، وقد ينسب الفعل إلى السبب الذي به صار ذلك ، وإن لم يكن منه حقيقة ذلك ؛ نحو قوله ـ تعالى ـ : (وَالنَّهارَ مُبْصِراً) [يونس : 67] أي : يبصر به ، وذلك كثير في اللغة.

أو يقال : إن ما كان منها ، لو كان ذلك ممن يحتمل التغرير ويملك ذلك كان تعزيرا ، والله أعلم.

وقوله : (فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) اختلف في قوله : (وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) : قال بعضهم : إنهم يعاتبون إلى أن يدخلوا النار : إنكم فعلتم كذا ، وتركتم كذا ، ولم فعلتم كذا؟ فإذا دخلوا النار يترك العتاب ويجعل كالشيء المنسي فيها ، والله أعلم.

وقال بعضهم (1) : (وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) أي : لا يسترجعون إلى ما يطلبون من العود والرجوع إلى العمل الصالح ؛ لقولهم : (رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ...) الآية [فاطر : 37].
ثم في قوله : (إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا) ، وقوله : (وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا ...) الآية [الكهف : 53] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ) [البقرة : 46] ـ دلالة ألا يجب أن يفهم على ظاهر ما خرج الخطاب ؛ لأنه ذكر الظن في المؤمنين ، والمراد به : الإيقان ، لا ظاهر الظن ، وذكر في الكافرين الظن وأريد به الحقيقة ، ولا يجوز أن يفهم من الظن في الفريقين معنى واحد ، بل يفهم من هذا غير الذي فهم من الآخر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ) إن جميع ما ذكر في القرآن من الحمد له فإنما ذكر لأحد شيئين :

أحدهما : بما يستحق من الثناء بتعاليه عن جميع معاني الخلق وأوصافهم.

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 269).
والثاني : بما يستحق من الثناء [بتفضله] عليهم بالنعم والإحسان الذي منه إليهم ، وهو ما قال : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) [الفاتحة : 2] و (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) [الأنعام : 1] ، ونحو ذلك ، والله أعلم.

وأصل آخر : أنه إذا أضيفت كلية الأشياء إلى الله ـ تعالى ـ ففيه وصف له بالعظمة والجلال وإذا أضيفت جزئية الأشياء إليه وخاصيتها ، فإنما فيه تعظيم تلك الخاصية المضافة إليه ، وفي قوله ـ تعالى ـ : (فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ) إضافة كلية الأشياء إليه والخاصية والجزئية ، ففيه الأمران جميعا ، فإن قوله ـ عزوجل ـ : (فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ) إضافة جزئية الأشياء إليه وخاصيته ، وقوله ـ عزوجل ـ : (رَبِّ الْعالَمِينَ) إضافة كلية الأشياء إليه ، والله أعلم.

وقد تقدم ذكر الرب في غير موضع.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : وله الوصف بالكبرياء والعظمة على أهل السموات وأهل الأرض أن يصفوه بالكبرياء والعظمة.

أو : من حقه على أهل السموات وأهل الأرض أن يصفوه بالكبرياء والعظمة والجلال ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) أي : هو العزيز الذي لا يلحقه الذل بخلاف الخلق له ولا بعصيانهم.

أو (هُوَ الْعَزِيزُ) بما به يتعزز من أعز دونه ، ومن وصف بعز دونه ، فذلك راجع في الحقيقة إليه ، (الْحَكِيمُ) الذي وضع كل شيء موضعه ، أو الحكيم الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير ، والله الموفق ، والحمد لله رب العالمين.

* * *
سورة الأحقاف وهي مكية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (3) قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (4) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ (5) وَإِذا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَكانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ)(6)
قوله ـ عزوجل ـ : (حم. تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) قد ذكرنا تأويله فيما تقدم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ).
قوله ـ عزوجل ـ : (إِلَّا بِالْحَقِ) أي : [ما] خلق السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق الذي صار [به] إنشاء ذلك وخلقه حكمة ؛ لأنه لو كان الأمر على ما ظن أولئك الكفرة وتوهموا بأن لا بعث ولا جزاء من ثواب وعقاب كان إنشاء ما ذكر من السموات والأرض وخلق ذلك كله ـ عبثا باطلا على ما تقدم ذكره في غير موضع ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ) يحتمل (عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ) وجوها :

أحدها : أي : بما ألزمهم من النظر والتفكر فيما ذكر من خلق السموات والأرض ، وما أنشأ فيهما من المنافع ، وجعل ذلك لهم آية ، لم يفعل ذلك كله عبثا باطلا ، ولكن لعاقبة تقصد ، ولأمر يراد ؛ إذ عرفوا بعقولهم : أنه لا يجوز خلق الخلق على أن يهملوا ويتركوا سدى لا يؤمرون ، ولا ينهون ، ولا يمتحنون ، فأعرضوا عما ألزمهم من النظر والتفكر في ذلك فهم معرضون إعراض ترك النظر والتفكر ، والله أعلم.

والثاني : ما أنذروا بما نزل بمن تقدمهم من مكذبي الرسل ، عليهم‌السلام.

والثالث : بما أنذر وأوعد لهم من العذاب في الآخرة ، فهم معرضون عن ذلك كله ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) يحتمل أن يكون ما ذكر كله موصولا بعضه ببعض.

ويحتمل أن يكون بعضه مفصولا عن بعض.

فإن كان على الوصل ، فكأنه يقول : أرأيتم ما تعبدون من دون الله من الأصنام وتدعونها آلهة : هل خلقوا مما لكم من المنافع ، ومما به حياتكم وقوامكم ومعاشكم مما يخرج [من] الأرض ، أو هل ينزلون لكم من المنافع التي جعلت لكم في السماء من الأمطار وغيرها.

أو هل أتاكم كتاب من عند الله فيه أنه أمركم بعبادة من تعبدونه (أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ) هو يخرج على وجهين :

أحدهما : أو جاءكم من الحكماء الأولين المتقدمين كتاب أو قول فيه الأمر بذلك ، واستخرجتم من العلوم ذلك ؛ ففعلتم به؟ يقول ـ والله أعلم ـ : إن الأسباب التي تحمل الناس على العبادة والخدمة لهم هذه الوجوه : إما منافع تتصل بهم منهم مما به قوامهم ومعاشهم وحياتهم وإما كتاب من الله ـ تعالى ـ فيه حجة لهم ، وأمر لهم في ذلك ، أو كتاب من الحكماء والرسل يأمرون لهم ، وهم قوم لا يؤمنون بالرسل ، ولا بالكتاب ، وليست لهم علوم مستخرجة من العلوم ، يقول : ليس لكم [شيء] مما ذكر من الأسباب والعلوم فبم عبدتموها؟ وكيف اخترتم عبادتها على عبادة من عرفتم أن ما به قوامكم وحياتكم منه؟! والله أعلم.

وإن كان مفصولا من بعض فيكون كأنه يقول : (أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ) من المنافع وغيرها ، (أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ) فيما ذكر؟ فإن قالوا : قد خلقوا ما ذكر ، ولهم شرك فيما ذكر ، فقل لهم (ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا) من كتاب الحكماء أو العلوم المستخرجة من العلوم (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) أنهم خلقوا ما ذكرتم ، أو لهم شرك فيما ذكر ـ والله أعلم ـ وقد علموا أنهم لا يقدرون أن يرونه ما ذكر ؛ لما لم يكن لهم من هذه الأسباب شيء ؛ إذ هي أسباب العلم ، وقد عجزوا عن ذلك كله.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ) قال بعضهم (1) : أو خاصة من علم.

وقال بعضهم (2) : أو بقية من علم أوائلهم ؛ وهو قول القتبي ؛ أي : بقية من علم يؤثر عن الأولين ، ويقرأ أثرة و (أَثارَةٍ) ، وأصله ما ذكرنا من الوجهين :

أحدهما : كتاب الحكماء والرسل.

والثاني : العلوم المستخرجة من سائر العلوم.

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (31225) ، (31226) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 4).
(2) قاله أبو بكر بن عياش ، أخرجه ابن جرير عنه (31231).
وقال بعضهم : أو أثرة من علم هو الخط ؛ وهو قول ابن عباس (1) ، رضي الله عنه.

وذكر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «كان نبي من الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ يخط ، فمن صادف مثل خطه علم» (2).
وقال أبو عوسجة : أو أثرة من علم أي : قديم من علم ، قال : ذا الأثارة : الشحم القديم.

وقيل : أو أثرة من علم أي : رواية عن الأنبياء عليهم‌السلام.

ثم ذكر سفههم وبين نهاية تعنتهم ، وهو قوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) ؛ لأنه لا يملك إجابته ولا يحتمل ذلك.

والثاني : لا يستجيب له إلى يوم القيامة ، ثم إذا جاء به يوم القيامة أجابه باللعن والتبري ، كقوله ـ تعالى ـ : (يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) [العنكبوت : 25] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا) [البقرة : 166] ، وقوله ـ تعالى ـ : (وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكاؤُكُمْ) [يونس : 28] ، وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر تبرى بعضهم من بعض ، ولعن بعضهم بعضا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ) لم يكن منهم لهم أمر بذلك ولا دعاء ولا شيء من ذلك ، كقوله ـ تعالى ـ : (إِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ) [يونس : 29].
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَكانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ) هو ما ذكرنا أنه يصير بعضهم لبعض أعداء يتبرءون منهم ، ويلعنونهم ، ويكفرون بعبادتهم.

قوله تعالى : (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ فِيهِ كَفى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8) قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ وَما أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (9) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) وَمِنْ قَبْلِهِ
__________________

(1) أخرجه الفريابي وعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والخطيب من طريق أبي سلمة عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 4).
(2) أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه عن أبي هريرة ، كما في الدر المنثور (6 / 4).
كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً وَهذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ (12) إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ)(14)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ) أي : بينات أنها من الله تعالى.

أو بينات : واضحات ، ما يبين لهم ما عليهم مما لهم ، وما لبعض على بعض وما لله عليهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) يحتمل أن يكون الحق الذي قالوا : إنه سحر ، هو تلك الآيات البينات التي ذكر أنها بينت عليهم قالوا لها : إنها سحر ، ودل قولهم : إنها سحر ، على أنها كانت معجزات خارجات عن وسعهم ، حيث نسبوها إلى السحر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئاً) هذا حرف المنابذة ، يقول : إن افتريته فلا تملكون أنتم دفع عقوبة ذلك الافتراء عن نفسي ، وهو كقوله تعالى : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي) [هود : 35] يقول : على إثم ذلك وجرمه ، وإنما يقال هذا عند انتهاء الحجج والبراهين غايتها ، حتى لا يطمع منهم القبول والنجع فيهم ، ويؤيس منهم ، فعند ذلك يقال وينابذ ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ فِيهِ) أي : بما تخوضون فيه ، يقول هذا ويذكر ؛ لئلا يقولوا ولا يدعوا غفلته عن ذلك ؛ بل يذكرهم أنه كان عالما بما يسرون ويعلنون.

وقيل : (تُفِيضُونَ) من قولهم : أفاضوا ، إذا علموا وتحدثوا ؛ وهو قول القتبي.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَفى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : يشهدون في الآخرة : أنّه قد بلغ رسالته.

والثاني : أي : كفى به شهيدا بيني وبينكم في الدنيا بما علم ما كان منهم من الشرك والتكذيب ، ومني من التبليغ ، فهو شاهد بما كان مني ومنكم في الدنيا من سرّ وعلانية ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) ذكر هذا في هذا الموضع على إثر ما ذكر من غاية سفههم وتعنتهم ـ والله أعلم ـ كأنه يقول : إنكم وإن بلغتم في السفه ما بلغتم فإنكم إذا رجعتم عن ذلك وتبتم يغفر لكم ما كان منكم ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ) [الأحقاف : 5] إن كان على

حقيقة العبادة فهو صلة قوله : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ ...) الآية [الأحقاف : 4] ؛ يقول ـ والله أعلم ـ : ومن أضل ممن يعبد من لا يملك ما ذكر من خلق الأرض ، ولا له شرك في السموات وما ذكر ، وترك عبادة من خلق السموات ، وخلق الأرض ، وشهد كل شيء له بذلك ، وأتى بالحجج والبراهين على ذلك ؛ أي : لا أحد أضل ممن ترك عبادة من هذا وصفه ، وصرف العبادة إلى الذي لا يملك شيئا من ذلك ، والله أعلم.

وإن كان على الدعاء نفسه فهو صلة ما ذكر من قوله : (لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ) [الأحقاف : 5] أي : ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يملك إجابته ، ولا يسمع دعاءه ، وترك دعاء من يملك إجابته ويسمع دعاءه ، ويقدر قضاء ما يدعون ويسألون ؛ أي : لا أحد أضل ممن اختار دعاء من لا يملك شيئا من ذلك على دعاء من يملك ذلك كله ؛ يسفههم في صنيعهم واختيارهم على ما اختاروا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ) كأن هذا إنما ذكر ـ والله أعلم ـ لإنكار أهل مكة الرسل من البشر ، واستعظامهم وضع الرسالة فيهم ، فقال عند ذلك : (ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ) أي : لست أنا بأول رسول من البشر ؛ بل لم يزل الرسل من قبل كانوا من البشر في آفاق الأرض وأطرافها ، فما بالكم تنكرون رسالتي ؛ لأني كنت من البشر وتستعظمونها وسائر الرسل الذين من قبلي كانوا من البشر؟! والله أعلم.

قال أبو عوسجة : (ما كُنْتُ بِدْعاً) أي : ما أنا بأولهم ، قد أرسل قبلي.

وقال القتبي : وما كنت بدءا منهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ) هذا يخرج على وجوه :

أحدها : أي : ما كنت أدري قبل ذلك ما يفعل بي ولا بكم : أرسل ، وأختص للرسالة ، وأختار لها ، وأبعث إليكم ، وتلزمون أنتم اتباعي والإجابة إلى ما أدعوكم إليه ، والله أعلم.

والثاني : (وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ) من إخراجي من بين أظهركم وإهلاككم كما فعل بالرسل الذين كانوا من قبل وأقوامهم ، أمروا بالخروج من بين أظهرهم ، ثم تعقب ذلك استئصال قومهم ؛ أي : ما أدري أيفعل بي وبكم ما ذكرنا كما فعل بمن تقدمنا من الرسل وقومهم ، والله أعلم.

والثالث : (وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ) مخافة التغيير عليه والتبديل ؛ ولم يزل الرسل ـ عليهم‌السلام ـ يخافون تغيير الأحوال عليهم ، وتبديل ما أنعم عليهم ، وذهاب

ما اختصوا هم به ؛ كقول إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ : (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ) [إبراهيم : 35] وقال شعيب ـ عليه‌السلام ـ : (إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً) الآية [الأعراف : 89] ، وما ذكر في سورة يوسف ـ عليه‌السلام ـ : (ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ ...) الآية [76] ، وقول يوسف ـ عليه‌السلام ـ : (تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) [يوسف : 101] ، وقول يعقوب ـ عليه‌السلام ـ : (فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [البقرة : 132] ، وقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك» (1) لم تزل كانت الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ على خوف من تغيير الأحوال التي كانوا عليها ، فعلى ذلك جائز أن يكون قوله : (وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ) أتغير على وعليكم الأحوال التي نحن عليها اليوم أم نترك على ذلك؟ وحقيقة هذا الكلام على الاستقصاء قد مرت ، والله أعلم.

وذكر بعض أهل التأويل : أن أهل مكة كانوا يؤذون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ بأنواع الأذية ، فشكوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ما كانوا يلقون منهم ، فقال : «إني لم أومر بشيء فيهم من القتال وغيره فاصبروا على ذلك ، ولكني رأيت في المنام أن أهاجر إلى أرض أخرى ذات ...» كذا ؛ فاستبشروا بذلك ، [و] مكثوا بعد ذلك زمانا لا يرون شيئا مما ذكر ، فشكوا إليه ثانيا بما يلقون منهم ، وقالوا : ما نرى ما قلت لنا من الخروج عنهم ، فقال : «إنما رأيت ذلك في المنام ولم يأت به وحي من السماء أيكون ذلك أم لا يكون؟» أو نحو هذا من الكلام ، وهذا لا يحتمل أن يكون ؛ فإنه لا يظن بأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ أن يقولوا له : ما نرى الذي قلت لنا من الخروج عنهم ، وفي ذلك اتهامه بذلك ، وترك تعظيمه ، ولا نظن بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يقول لهم : «أنا رأيت ذلك في المنام ، ولم يأت به وحي من السماء» ؛ جوابا لقولهم ، ورؤيا الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ كالوحي من السماء ، دل أن هذا لا يحتمل أن يصح ويثبت ، والله أعلم.

وإنما جائز بعض ما ذكر في القصة من الشكاية منهم من الأذى ، والوعد لهم بالخروج من بينهم ، والله أعلم.

والوجوه التي ذكرنا أشبه وأقرب إلى العقل ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ وَما أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) ظاهر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ
__________________

(1) أخرجه أحمد (3 / 112 ، 257) والترمذي (4 / 448) كتاب القدر : باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن (2140).
عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ...) الآية.

قال بعضهم (1) : إن عبد الله بن سلام آمن برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وشهد أنه رسول الله ، ثم شهد بمثل ذلك ابن يامين.

وقال بعضهم : شهد ابن يامين أولا : أنه رسول ، وآمن وصدقه ، ثم شهد بمثله ابن سلام ، والله أعلم.

والأشبه في هذا أن يكون قوله ـ تعالى ـ : (وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ) التوراة أو موسى ـ عليه‌السلام ـ على ذلك ، كقوله ـ تعالى ـ : (وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً وَهذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِيًّا) [الأحقاف : 12] شهد كتاب رسول الله ورسوله ـ عليه‌السلام ـ والله أعلم.

ولأن عبد الله بن سلام إنما أسلم بالمدينة ، وكذلك ابن يامين ، وهذه السورة مكية ، لكنهم يقولون : هذه السورة مكية إلا هذه الآيات الثلاث ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ) يحتمل أن يكون هذا القول من الأجلة والرؤساء منهم الذين كان منهم صلة الأرحام وأنواع الخيرات والأعمال الصالحة ، قالوا : إنا قد سبقناهم في الخيرات سوى ذلك ، فلو كان ذلك الذي تدعونا إليه خيرا ما سبقونا كما لم يسبقونا إلى سائر الخيرات.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ) أي : وإذ لم يهتدوا به هم من بيننا فيقولون : هذا القرآن إفك قديم ، أي : كذب قديم ، فكأن قولهم : (لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ) بحق الاحتجاج ، وقولهم : (فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ) تكذيب منهم ورد لذلك.

ثم قوله : (إِفْكٌ قَدِيمٌ) يقولون ـ والله أعلم ـ : لم يزل من ادعى الرسالة يدعي على الله ما يدعي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم من إنزال الكتب عليهم ، وبعثه إياهم ابن سلام إلى الناس يطلب الرسالة له (2) عليهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً) أي : إماما يقتدى به ، ورحمة لمن اتبعه في دفع العذاب عنه.

وقوله ـ تعالى ـ : (وَهذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ) ذكر ـ هاهنا ـ مصدق ، ولم يذكر أنه مصدق لما ذا؟ لكن قد ذكر في غير آي من القرآن (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) [البقرة : 97] ، ثم

__________________

(1) قاله ابن عباس بنحوه ، أخرجه ابن جرير (31252) وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 6) وهو قول مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم.

(2) في أ : لهم.

قوله : (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) [البقرة : 97] يحتمل : أي : موافقا لما لم يحرف ولم يغير من تلك الكتب ؛ لأن تلك الكتب قد حرفوها وغيروها ، ولم يحرف هذا الكتاب ، وقد حفظه الله ـ تعالى ـ عن التبديل والتغيير ، فهو مصدق موافق لما لم يغير ولم يحرف من تلك الكتب ، والله أعلم.

وقوله : (لِساناً عَرَبِيًّا) أي : أنزله بلسان عربي ؛ ليعلم أنه لم يأخذه محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم من تلك الكتب ؛ لأن تلك الكتب كانت على غير لسان العرب ، ولسانه عربي ، ولكن جاءه من الله ـ تعالى ـ بلسانه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ) فمن قرأ : لتنذر بالتاء فتأويله : لتنذر يا محمد الذين ظلموا ، ومن قرأ بالياء لينذر أي : لينذرهم القرآن ، وقد ذكرنا فيما تقدم تفسير النذارة والبشارة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) الاستقامة تحتمل وجهين :

أحدهما : أي : (قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) على ذلك القول الذي قالوا ، وثبتوا على ذلك ، ولم تتغير ، ولم تتبدل حالتهم تلك ، والله أعلم.

والثاني : (قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) بحق الوفاء بالعمل بما أعطوا بلسانهم وقلوبهم (فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) وقد ذكرناه في غير موضع.

وقوله ـ عزوجل ـ : (جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) جعل ذلك لهم جزاء أعمالهم بفضله ورحمته ، لا أنهم يستوجبون ذلك بنفس عملهم ، ولكن بالتفضل والرحمة ، وذكر جزاءه الأعمال فضلا منه.

قوله تعالى : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ (16) وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما أَتَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُما يَسْتَغِيثانِ اللهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَيَقُولُ ما هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17) أُولئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ (18) وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (19) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ
بِها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ)(20)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً) و (حُسْناً) [العنكبوت : 8] ؛ كأنه قال : أمرنا الإنسان أن يحسن إلى والديه ، فالحسن : هو اسم ما يقع بهم من البر ، وهو المفعول ، والإحسان هو اسم فعله الذي يفعل بهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً) ، وقال في آية أخرى : (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ) [لقمان : 14] ، وقال في آية أخرى : (حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً) [الأعراف : 189] أي : إنها في أول ما حملت [حملت] حملا خفيفا ، فلما كبر أثقلت ، وهو وصف الولد.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهْناً عَلى وَهْنٍ) [لقمان : 14] وذلك في الأم ؛ لأنها لا تزال تضعف وتوهن من أول ما حملت إلى آخر ما وضعت.

وقوله ـ تعالى ـ : (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً) في أول ما تحمل تجد كراهة في نفسها إلى وقت وضعها.

والثاني : يشبه أن يكون على الجمع في الأم دون الولد على اختلاف الأحوال ، وهو في الابتداء يخف عليها الحمل ، ويثقل ذلك عليها إذا دنا وقت وضعها ، وما ذكر من الوهن فهو ما ذكرنا أنها لا تزال تزداد ضعفا فيها ووهنا من أوّل حملها إلى وقت وضعها ، وما ذكر من الكراهة فهو إذا تم حملها شق ذلك عليها ، وكذلك الوضع ، لا شك أن ذلك يشق عليها.

والتأويل الأوّل على التفريق في حال يرجع الوصف إلى الولد ، وفي حال إلى الوالدة ، والثاني يرجع ذلك كله إلى وصف الأم ، وعلى التأويلين حصل التوفيق بين الآيات ؛ لرجوعها إلى اختلاف الأحوال ، فأمكن الجمع بين الكل في أحوال ، والاختلاف إنما يكون في حال واحد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) اختلف فيه :

قال بعضهم : إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ حملته أمه كرها ؛ أي : بمشقة ، ووضعته بمشقة ، ثم وضعته على تمام ستة أشهر.

وقال بعضهم : الآية نزلت في الحسن أو الحسين ـ رضي الله عنهما ـ وضعته [أمه] على ما ذكر في المدّة.

ثم منهم من يقول : الآية وإن نزلت في نازلة بعينها ، لكن ما ذكر من الحكم فذلك في كل إنسان ، وهو أن يكون الولد ثابت النسب من الأب بهذه المدة ، فإنه روي عن عمر ـ

رضي الله عنه ـ أنه أتي بامرأة وضعت في ستة أشهر ، فأراد أن يرجمها ، فقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ يا أمير المؤمنين ، إن الله ـ تعالى ـ قد جعل في كتابه مخرجا ؛ قال الله ـ تعالى ـ : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) [البقرة : 233] ، وقال : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) ستة أشهر لحملها ، ورضاعه سنتين ، فأخذ بقول ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ ودرأ عنها الرجم (1).
وكذلك روي عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ أنه أتي بامرأة وضعت لستة أشهر ، فهمّ أن يرجمها ، فقال له ابن عباس : أما إنها لو خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم ، ثم تلا هذه الآية (2).
وكذلك ذكر عن علي ـ رضي الله عنه ـ أن عثمان ـ رضي الله عنه ـ لما أمر برجم المرأة التي وضعت لستة أشهر ، فسمع علي ـ رضي الله عنه ـ فأتى عثمان ـ رضي الله عنه ـ فقال له : ما صنعت؟ فقال له عثمان ـ رضي الله عنه ـ : وهل تلد المرأة الولد التام لستة أشهر؟ قال : نعم ، ثم تلا عليه هذه الآية (3).
فهؤلاء الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ قد رأوا الآية في كل امرأة وضعت لتلك المدة في حق ذلك الحكم الذي ذكر ، والله أعلم.

ثم روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال : إذا وضعت المرأة لستة أشهر أرضعته حولين كاملين ؛ لأن الله ـ تعالى ـ يقول : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعته ثلاثة وعشرين شهرا ، وإذا وضعته لتسعة أشهر ، أرضعته أحدا وعشرين شهرا (4) ، فعلى قياس هذا جائز أنها [إن] وضعته لسنتين أن يكفي رضاع ستة أشهر ، يزاد وينقص على ذلك القدر ؛ ألا ترى أنه روي أن المرأة التي حملت سنتين ولدت وقد ثبتت له سنتان ؛ فمثل هذا الولد لا يحتاج من الرضاع ما يحتاج الذي ولد لستة أشهر ؛ لذلك كان ما ذكرنا.

ثم إذا احتمل النقصان عن الحولين ؛ لما ذكرنا جازت الزيادة على الحولين ؛ على ما قال أبو حنيفة ـ رحمه‌الله ـ لأن ما ذكر من الحولين إنما هو رضاع أقل الحمل ، وهو ستة أشهر ؛ لأن الذي ولد لستة أشهر كان إلى الاغتذاء بالطعام أبعد من الذي ولد لتسعة أشهر ؛

__________________

(1) أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن نافع بن جبير عن ابن عباس كما في الدر المنثور (6 / 9).
(2) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد من طريق أبي عبيدة مولى عبد الرحمن بن عوف كما في الدر المنثور (6 / 9).
(3) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق بعجة بن عبد الله الجهني ، كما في الدر المنثور (6 / 9).
(4) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 9).
لضعفه في نفسه ، والذي ولد لتسعة أشهر فهو إلى الاغتذاء بالطعام أقرب منه ، والذي ولد لسنتين هو أقرب إلى الاغتذاء بالطعام من المولود لتسعة أشهر ؛ لقوته وقلة حاجته إلى الغذاء باللبن ، فإذا كان قوله ـ تعالى ـ : (حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) [البقرة : 233] هو أقل رضاع يكون ؛ لأنه ذكر للمولود لأقل الحمل ؛ حيث قال : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) ثم قال : (وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ) [لقمان : 14] فإذا كان أقل احتمل الزيادة التي ذكر أبو حنيفة ـ رحمه‌الله ـ وهو ستة أشهر على السنتين ، كما يصير رضاع أكثر الحمل ستة أشهر ، واعتبر في الباب إلى قوة الولد ، واحتمال الغذاء بالطعام ، وعدم الاحتمال ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ...) إلى آخر [ما] ذكر.

دلت هذه الآية على أن الآية التي ذكرنا نزلت في نازلة ؛ حيث أخبر أنه إذا بلغ ذلك المبلغ قال : (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ ...) الآية.

ثم قوله ـ تعالى ـ : (حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً) ذكر أوّل ما يشتد عقله ، ويدخل في القوة إلى الوقت الذي يكون على الزيادة ؛ فإذا جاوز ذلك الوقت يأخذ في الانتقاص ، وهو أربعون سنة.

وقال أهل التأويل : بلوغ الأشد هو ثماني عشرة سنة إلى أربعين ، وهو ما ذكرنا : أنه أول وقت دخوله في الزيادة والقوة إلى الوقت الذي إذا بلغ ذلك يأخذ في النقصان ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَ) دل قوله : (وَعَلى والِدَيَ) على أن [على] الرجل شكر ما أنعم على والديه وأحسن إليهما كما يلزمه شكر ما أنعم عليه ؛ لما يكون بدء إسلام الأولاد الصغار بالوالدين وما لهما من النعم يصل نفعها إليهم ـ أيضا ـ فيلزمهم شكر ما أنعم عليهم بالإيمان والنعم في وقته.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ) هذا على كل مسلم أن يدعو بمثل هذا الدعاء ، يسأل ربه التوفيق على عمل صالح يرضاه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي) هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : أي : أصلح لي ذريتي ؛ على طرح حرف (فِي) منه ؛ كقوله : (هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً) [آل عمران : 38] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ) [مريم : 5 ـ 6] ، والله أعلم.

ثم قوله ـ تعالى ـ : (أَوْزِعْنِي) : ألهمني.

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة ؛ لأنه سأل ربه أن يوزعه شكر ما أنعم عليه ، ومن قولهم

أن ليس على المرء الشكر إلا بعد إعطاء جميع ما به يشكر حتى لا يبقى عنده مزيد ؛ فيكون مثل هذا الدعاء من العباد ردّا على قولهم ؛ لأنهم يسألون ما يعلمون أن ليس عنده ذلك ، وأنّه لا يملكه ، وكذلك قوله : (وَهُما يَسْتَغِيثانِ اللهَ) ، ومن قولهم أنه ليس عنده ما يغيثه ، فيخرج دعاؤهم على ما ذكرنا على مذهبهم ، وبالله العصمة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ) كأن لهم عملان : حسنات وسيئات ، فأخبر أنه يتقبل عنهم حسناتهم ، ويجزيهم جزاءها ، ويتجاوز عن سيئاتهم ويكفرها ، ولا يجزيهم جزاءها ؛ فضلا منه ورحمة ، والمراد من الأحسن : الحسن ، ويجوز ذلك في اللغة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ) أي : ذلك الذي أخبر وذكر أنه يفعل لهم هو وعد الصدق يفي ذلك لهم ، وهو قادر على وفاء الوعد ، ومن يكون منه الخلف في الوعد في الشاهد إنما يكون لأحد وجوه ثلاثة :

إما لعجز يمنعه عن وفاء ما وعد.

أو جهل وبدو شيء رآه فرجع عن ذلك.

أو حاجة.

والله ـ سبحانه وتعالى ـ يتعالى عن ذلك كله ؛ للقدرة الذاتية ، والغنى الذاتي ، والعلم الأزلي ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما أَتَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ ...) إلى آخر ما ذكر.

خرج أهل التأويل هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ووالدته فلانة ، والآية الأولى في أبي بكر الصديق ووالديه ، وهي قوله : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ)(1) فيقولون : إن أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ أطاع والديه وأمر بالإحسان إليهما ، والشكر لهما ، وسأل التوفيق في الشكر له به على ما أنعم عليه وأنعم على والديه ، وعبد الرحمن ابنه قد عصى والديه وخالفهما فيما يدعوانه إليه ، وقال لهما قولا رديّا ؛ حيث قال : (أُفٍّ لَكُما أَتَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ) من القبر وأحيا (وَقَدْ خَلَتِ) من قبلي من القرون فلا أراهم بعثوا (2) ، ونحو ذلك من الكلام.

إلا أن هذا لا يصح ؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في أجلة الصحابة ـ رضي

__________________

(1) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس ، كما في الدر المنثور (6 / 10).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (31275) ، وانظر الدر المنثور (6 / 10 ، 11).
الله عنهم ـ فالظاهر أنه لم يكن منه مثل هذه المجادلة ؛ ولأن أهل التأويل قالوا : إنه كان قال لوالديه : إن كان ما تقولون حقّا أخرجوا فلانا وفلانا ؛ ذكر نفرا من أجداده ، فقال : (أُولئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ...) الآية ، ولا يحتمل أن يكون هذا جواب ما تقدم من القول ؛ لأنه في وجوب ما ذكر ـ وهو استحقاق العذاب عليهم ـ منع العود والإحياء في الدنيا ، ولأنهم لو كانوا يعادون لا يسقط ذلك الذي حق عليهم ؛ إذ هم لا يؤمنون ؛ ألا ترى أن الله ـ تعالى ـ قال : (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ) [الأنعام : 28].
لكن جائز أن تكون الآيتان في رجلين من ولد بني آدم مع والديهما : أطاع أحدهما والديه وأجابهما إلى ما دعواه إليه ، وأبى الآخر إجابة والديه إلى ما دعواه إليه ، وخالفهما في أمرهما فاستغاث والداه ممن عصاهما وخالفهما في أمرهما وقالا ما ذكر في الآية ، وقال من أجابهما ما ذكر ، وهو كما ذكرنا في قوله ـ تعالى ـ : (حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً) [الأعراف : 189] صرف أهل التأويل بأجمعهم هذه الآية إلى آدم وزوجته حوّاء ـ عليهما‌السلام ـ وقلنا نحن : جائز أن يكون هذا في كل والد ووالدة يقولان ما ذكر ويدعوان إلى ما ذكر ، فلما آتاهما ما ذكر من الصلاح كانا ما ذكر ، فعلى ذلك جائز أن تكون الآيتان اللتان ذكرناهما تكونان في كل ولد مع والديه : من أجاب والديه ومن عصاهما ـ والله أعلم ـ فلا تصرف الآية إلى من ذكروا إلا ببيان من الله ـ تعالى ـ على لسان رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أنها في كذا وكذا ، وفي فلان وفلان ، على طريق التواتر ، فعند ذلك يقال ما قالوا ، فأما إذا لم تثبت النصوص والإشارة إلى قوم بالتواتر فالكف عن ذلك أسلم ، والله أعلم.

ودل قوله : (وَهُما يَسْتَغِيثانِ اللهَ وَيْلَكَ آمِنْ) أن عند (1) الله لطفا لو أعطى ذلك لآمن.

وقوله : (وَهُما يَسْتَغِيثانِ اللهَ وَيْلَكَ آمِنْ) [أي :] فيقولان : (وَيْلَكَ آمِنْ) ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا) من خير أو شر (وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) أي : ليوفينهم أجر أعمالهم ، وجزاء أعمالهم من خير أو شر (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) أي : لا ينقصون من خيراتهم ، ولا يزداد لهم في سيئاتهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا) ، وقال في آية أخرى : (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِ) [الأحقاف : 34] ، وقال في آية أخرى : (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً) [الزمر : 71] ، ونحوها ؛ يذكرهم بهذه الآيات وأمثالها ؛ ليعرفوا ما كان منهم ، وما استوجبوا من العقوبات إنما استوجبوا بما كان منهم في الدنيا من التكذيب والاستهزاء بآياته ؛ لينزجروا عن ذلك.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِها) يخرج على

__________________

(1) في أ : وعد.

وجهين : أحدهما أذهبتم طيباتكم التي أعطيتموها في منافعكم وأتلفتموها ولم تؤدوا شكرها ، ولم تقوموا بوفائها ، والله أعلم.

والثاني : (أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا) أي : أتلفتموها ، ولم تكتسبوا بها الطيبات الموعودة في الآخرة والنعم الدائمة ، فكل ما أعطى في هذه الدنيا من الأموال إنما أعطى ليستعينوا بها على عمل الآخرة ، وليتزودوا بها ، ويجعلوها زادا للآخرة ، فأما إذا جعلوها في غير ذلك فهو إتلاف ، وجعل في غير ما جعل ، وذلك وبال عليهم وحسرة ، وهو ما قال الله ـ تعالى ـ : (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ) [الأنعام : 32] وكذا ذكر : (مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ) [آل عمران : 117] ، فكل نفقة كانت في غير ما ذكر من الاستعانة على زاد الآخرة والتزود لها فهى لحياة الدنيا ، وهى لعب ولهو ، وهو ما ذكر من الريح فيها صرّ ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ) أي : عذاب تهانون فيه ، يهينكم ذلك العذاب.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ) يحتمل استكبارهم الذي ذكر على الرسل ، استكبروا على الرسل فتركوا اتباعهم ، فاستكبروا على آياته.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَبِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ) والفسق هو الخروج عن أمر الله تعالى.

قوله تعالى : (وَاذْكُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21) قالُوا أَجِئْتَنا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (22) قالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَأُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (23) فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلاَّ مَساكِنُهُمْ كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصاراً وَأَفْئِدَةً فَما أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللهِ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (26) وَلَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى وَصَرَّفْنَا الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذلِكَ إِفْكُهُمْ وَما كانُوا يَفْتَرُونَ)(28)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاذْكُرْ أَخا عادٍ).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : أي : اذكر نبأ أخي عاد ، وهو هود ـ عليه‌السلام ـ بما عامله قومه من سوء

المعاملة ، وما قاسى هو منهم ؛ لتتسلى بذلك [عن] بعض ما عامل به قومك معك ، والله أعلم.

والثاني : واذكر نبأ عاد بما نزل بهم من العذاب والاستئصال بتكذيبهم الرسل ، والاستكبار عليهم ، والاستهزاء بهم ؛ لتحذر به قومك في تكذيبك والاستهزاء بك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ) أي : خوف قومه بالأحقاف.

وقد اختلف في تأويل الأحقاف :

[قال بعضهم] : هو اسم أرض خوفهم بنزول العذاب هنالك.

وقال بعضهم (1) : هي جبال من رمل مستطيلة مرتفعة.

وقال القتبي : الأحقاف : واحده : حقف ، وهو الرمل ما أشرف من كثبانه واستطال وانحنى.

وقال أبو عوسجة : الأحقاف : رمل بشحر عمان ، وهي منازل عاد فيما زعموا وشحر تلاوة.

وقيل : الحقف : تل معوج.

وقال بعضهم : الأحقاف : الجبل حين نضب الماء زمان الغرف كان ينضب عن المكان من الجبل ويبقى أثره ، وينضب من مكان أسفل من ذلك ويبقى أثره دون ذلك ؛ فذلك الأحقاف.

وقيل (2) ـ أيضا ـ : الأحقاف : جبل بالشام.

وقيل : هو المكان الذي كان منازل عاد ومقامهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ) أي : خلت الرسل من قبل هود [و] من بعده ، عليه الصلاة والسلام.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ) كأن الخطاب بهذا وقع للكل ؛ يقول : ثم الرسل ـ عليهم‌السلام ـ ينذرون قومهم بأنواع العذاب عند تكذيبهم إياهم ، ولم يزل الرسل ـ عليهم‌السلام ـ من قبل ومن بعد ، دعوا الناس إلى عبادة الله ـ تعالى ـ ونهوهم عن عبادة غيره.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) يحتمل قوله : (أَخافُ
__________________

(1) قاله ابن زيد ، أخرجه ابن جرير عنه (31295).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (31285) وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 14).
عَلَيْكُمْ) حقيقة الخوف ؛ لما لم ييئس من إيمانهم واتباعهم إياه ؛ لذلك لم يقطع فيهم القول بنزول العذاب بهم ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون الخوف هو العلم حقيقة ؛ أي : أعلم أن ينزل بكم عذاب يوم عظيم إن ختمتم على ما أنتم عليه ، وقد يذكر الخوف في موضع العلم.

وقوله : (قالُوا أَجِئْتَنا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنا) أي : قالوا لهود ـ عليه‌السلام ـ : أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا.

وقال بعضهم : لتردّنا عن عبادة آلهتنا.

وقال بعضهم : لتكذبنا في آلهتنا ، والإفك : الكذب ؛ وكله واحد.

وأصل الإفك : الصرف ؛ كأنهم قالوا : أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) كانوا يقولون ذلك استهزاء به منهم ، ولم يزل الكفرة يسألون ويستعجلون العذاب الذي كانوا يوعدون استهزاء منهم وتكذيبا بما يوعدون ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ ...) الآية.

أجابهم هود ـ عليه‌السلام ـ أن العلم بنزول العذاب ووقته عند الله ، وأبلغكم ما أرسلت به من الدعاء إلى توحيد الله ـ تعالى ـ والنهي عن عبادة غيره.

أو يقول : أبلغكم ما أمرت من التبليغ بنزول العذاب بكم ، ولست أبلغكم أنه متى ينزل بكم؟ لما لم أومر به.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ) دين الله ، أو تجهلون آيات الله وقبولها ، أو تجهلون نعم الله وإحسانه ، أو تجهلون أمر الله تعالى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا).
قال بعضهم : العارض : السحاب ، فقالوا : هذا سحاب ممطرنا ، وكان حقيقة العارض الريح التي فيها عذاب أليم ظنوا أنها سحاب ، ولم تكن سحابا ، ولكن كانت ريحا ، لكن من ذلك الجانب كان يأتيهم السحاب الممطر ؛ [لذلك] (قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا).
وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ) كأن هودا ـ عليه‌السلام ـ قال لهم : ليس هو بعارض ممطر ، ولكن هو ما استعجلتم به من العذاب حيث : قلتم : (فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) هو ريح فيها عذاب أليم.

ثم وصف تلك الريح فقال كما أخبر الله ـ تعالى ـ بقوله ـ عزوجل ـ : (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها) يخرج قوله : (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها) على وجهين :

أحدهما : تدمر كل شيء أرسلت وأمرت بتدميره ، لا تجاوز أمر ربها ، ولا تدمر ما لم ترسل ولم تؤمر بتدميره ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ. ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ) [الذاريات : 41 ـ 42] هذه الآية تفسر قوله : (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ) أتت عليه وأمرت بتدميره ، فأما ما لم تؤمر بتدميره فلا ؛ على ما ذكر في تلك الآية ، والله أعلم.

والثاني : (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ) أي : عند من عاينها وتأمّلها عنده أنها تدمر كل شيء ، لا تبقي شيئا على وجه الأرض ؛ لشدتها وقوتها ، لكنها لا تجاوز أمر ربها ؛ ألا ترى أنها لا تدمر هودا وأتباعه ، وهم فيهم وبقرب منهم ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِّتٍ) [إبراهيم : 17] أي : يأتيه أسباب الموت وما به يموت لو كان فيه أمر الموت ، فعلى ذلك قوله ـ تعالى ـ : (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ) أي : تدمر كل شيء عند من عاينها ونظر في أحوالها وأهوالها أن لو كان لها أمر بذلك ، لكنها لم تجاوز أمر ربها ؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : (فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلَّا مَساكِنُهُمْ) في ظاهر هذه الآية أنها قد أبقت مساكنهم ولم تدمرها ، وكذلك قال في آية أخرى : (تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) [القمر : 20] قال بعضهم : إنهم لما التجئوا إلى مساكنهم وهربوا منها كانت تدخل الريح مساكنهم وتخرجهم منها فتلقيهم في صحاريهم وأفنيتهم موتى.

وقال بعضهم : تنزع مفاصلهم ، وتقطعها ، ثم تلقيهم في أفنيتهم ؛ على ما وصف ، وشبههم بأعجاز نخل منقعر ، فالريح التي تعمل في إخراج أهلها من مساكنهم وإبقائهم في الفيافي ، لأن تعمل في هدم المساكن والمنازل أولى ، وكذلك إذا عملت في نزع المفاصل وقطعها ففي نقض البنيان والمساكن أولى ، ومع ذلك لم تعمل في هدم مساكنهم ؛ فدل ما ذكرنا أنها لم تجاوز أمر ربها في الإهلاك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلَّا مَساكِنُهُمْ ...) الآية.

يحتمل : (لا يُرى إِلَّا مَساكِنُهُمْ) وجهين :

أحدهما : أي : لم تترك الريح من عاد ومما لهم إلا مساكنهم التي ذكر.

والثاني : (لا يُرى إِلَّا مَساكِنُهُمْ) إلا آثار مساكنهم.

فعلى أحد التأويلين تركت لهم المساكن ، لم تهلكها ، وعلى التأويل الآخر : تركت آثار مساكنهم ، فأما نفس مساكنهم فقد أهلكتها.

وهذان التأويلان خرجا على ما ذكرنا من التأويلين في قوله ـ تعالى ـ : (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها) ، فالأول على التأويل [الأول] في قوله : (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ) أرسلت وأمرت

بتدميره ، ولم تؤمر بتدمير مساكنهم ، فبقيت ، والتأويل الثاني على التأويل الثاني في قوله : (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ) عند من عاينها ونظر إليها ؛ لشدتها وقوتها ، فتدمر مساكنهم ـ أيضا ـ فلا ترى إلا آثارها ، لكن سماها : مساكن باسم ما قد كان ، وأنه أمر مستعمل في عرف لسان اللغة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) كأن المجرم هو الذي يديم اكتساب الجرم والإثم.

وقال بعضهم : هو الوثاب في الجرم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ ...) الآية ، [اختلف] فيه :

قال بعضهم (1) : (إِنْ) هاهنا في موضع «لم» كأنه يقول : ولقد مكناهم فيما لم نمكن لكم من القوة ، والشدة ، والعقل ، والبصيرة ، وغير ذلك ، وذلك قوله ـ تعالى ـ : (وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصاراً وَأَفْئِدَةً فَما أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ) أي : قد مكنا عادا فيما ذكرنا ما لم نمكن لكم يأهل مكة في ذلك ؛ ثم إذا أتاهم عذاب الله بتكذيبهم الرسل لم يملكوا دفع عذابه ، فأنتم حيث لم نمكن لكم ذلك أحرى ألا تملكوا دفع عذابه إذا نزل بكم بتكذيبكم الرسول ، عليه الصلاة والسلام.

قال بعضهم : إن حرف (إِنْ) صلة زائدة ؛ فيكون تقدير الآية كأنه يقول : ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه مما ذكر من السمع ، والبصر ، والفؤاد ، ثم لم يملكوا دفع العذاب عن أنفسهم ، فأنتم لا تملكون ـ أيضا ـ دفعه عن أنفسكم ، وكان لهم ما لكم مما ذكر من السمع ، والبصر ، والفؤاد.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصاراً وَأَفْئِدَةً فَما أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ) على التأويل الأول ؛ حيث ذكرنا أنهم مكنوا ما لم يمكن هؤلاء ، يكون ما ذكر من السمع والبصر والفؤاد لا يراد به أعيانها حقيقة ، لكن السمع يكون كناية عن العقل ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ) [يونس : 42] ذكر السمع ، ثم فسر به العقل ، ويكون قوله : (وَأَبْصاراً) أريد به : البصائر ، فالبصر يذكر ويراد به البصيرة ؛ إذ قد وصفهم الله ـ تعالى ـ بذلك بقوله : (وَعاداً وَثَمُودَ ...) إلى قوله : (وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) [العنكبوت : 38] ويكون قوله : (وَأَفْئِدَةً) كناية عن القوى ؛ فالفؤاد يكنى به عن القوة ؛ يخبر ـ تعالى ـ أنهم مكنوا من العقل والبصيرة والقوة ما لم تمكنوا

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (31304) وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 15).
أنتم يأهل مكة ، ثم لم يقدروا على دفع عذاب الله إذا نزل بهم ، فأنتم كيف تملكون دفعه ، وليس لكم تلك الأسباب؟!
وعلى التأويل الثاني ، كأن المراد هو حقيقة ما ذكر من السمع ، والبصر ، والفؤاد ؛ فيكون معناه ما ذكرنا : أن لكم هذه الأسباب مثل ما لهم ، ثم هم لم يقدروا على دفع ما حل بهم من العذاب ، فأنتم لم تقدروا أيضا بها ، والله أعلم.

ثم بين الله ـ سبحانه وتعالى ـ الذي بهم نزل ما نزل من العذاب ؛ حيث قال : (إِذْ كانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللهِ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) وكان استهزاؤهم مرة بما يوعد لهم الرسل ـ عليهم‌السلام ـ بالعذاب ، ومرة كانوا يستهزءون بالرسل ـ عليهم‌السلام ـ لما يدعوهم إلى ما دعوا ، والله أعلم.

ثم عذب عادا بالريح التي وصفها الله ـ تعالى ـ في سورة الحاقة ، وذكر فيها ؛ حيث قال : (وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ) آية [6] أي : شديدة عادية (سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً ...) الآية [7] ، وقال في آية أخرى : (وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ) [الذاريات : 41] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى) خلق الله ـ تعالى ـ البشر على طبع وبنية وحال يحذرون ما ينزل بأشكالهم وأمثالهم بذنوب ارتكبوها ، ويتعظون بغيرهم ؛ فكأنه يقول : احذروا صنع الذين أهلكوا من حولكم وبقربكم ؛ لئلا ينزل بكم ما نزل بأولئك الذين أهلكوا حولكم ؛ ليرتدعوا عن ذلك ، وألا يعاملوا رسوله كما عامل أولئك حتى لا ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك بتكذيبهم الرسل وعنادهم واستهزائهم بهم ؛ يحذرهم ما نزل بأولئك الذين أهلكوا حولهم ؛ ليرتدعوا عن ذلك ، وألا يعاملوا رسوله كما عامل أولئك حتى لا ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك ؛ والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَصَرَّفْنَا الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) ، قوله : (وَصَرَّفْنَا الْآياتِ) يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : جعلنا للرسل ـ عليهم‌السلام ـ آيات أقاموها على قومهم ما يعلمهم ذلك ، ويخبرهم على صدقهم ، فردّوها وكذبوهم بها ، فعند ذلك أهلكناهم ، فعلى ذلك جعلنا لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الآيات ما تعلمكم يأهل مكة وتخبركم عن صدقه ، وتدلكم على رسالته ، فلا تردوها حتى لا ينزل بكم ما نزل بهم ، والله أعلم.

والثاني : (وَصَرَّفْنَا الْآياتِ) أي : نشرنا في الآفاق والأطراف النائية ما حل بأولئك ونزل بهم بتكذيب الرسل ، وما كان منهم من العناد والرد ما يلزم من بلغه ذلك الخبر ، واتصل به

ما نزل بأولئك الرجوع عن مثل صنيعهم ، ومثل معاملتهم.

فأحد التأويلين يرجع إلى انتشار ما نزل بأولئك في الآفاق ؛ ليرجعوا عن ذلك ؛ فيصير ذلك آية لهم ؛ فيحملهم على الرجوع عن صنيع أولئك ؛ ليرجعوا عن ذلك.

والثاني : إخبار أنه جعل لكل رسول ونبي آية على صدقه ، ودلالة على رسالته ؛ أي : لم يهلكهم إلا بعد لزومهم التصديق لهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَةً) هذا يخرج على وجهين ، أحدهما : يرجع إلى الله ـ تعالى ـ والآخر : يرجع إلى الأصنام التي عبدوها واتخذوها آلهة :

فأما الذي يرجع إلى الله تعالى يقول : لو لا نصرهم الله ؛ أي : هلا نصرهم الله عند نزول العذاب بهم ولا يهلكهم لو كان عبادتهم الأصنام مما تقربهم إلى الله زلفى ، ويكونون شفعاء عنده ، يقول ـ والله أعلم ـ : لو كان ظنكم حقّا أن ذلك مما يقربكم إلى الله هلا نصركم الله عند نزول ذلك بكم ، فإذا لم ينصر الله ـ تعالى ـ أولئك بل أهلكهم فاعلموا أنه ليس الأمر كما توهمتم وظننتم ، والله أعلم.

والثاني : يقول ـ والله أعلم ـ : لو كان للأصنام التي تعبدونها شفاعة عند الله ـ تعالى ـ على ما زعمتم هلا نصروا أولئك ودفعوا الهلاك عنهم بشفاعتهم ، وإذ لم يفعلوا ذلك ، ولم ينصروهم ، ولم يدفعوا عنهم ، فعلى ذلك لا يملكون دفع ذلك عنكم إذا نزل بكم [ما نزل] بأولئك ، والله أعلم.

وتفسير (فَلَوْ لا) هاهنا : هلا ، وهلا تستعمل في الماضي ؛ فيكون معناه : لم تفعل ؛ أي : لم تنصرهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ) أي : ضل هؤلاء عنها.

أو ضل الأصنام عنهم ، فلم يكن لهم منهم ما طمعوا ورجوا بسبب عبادتهم إياها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَذلِكَ إِفْكُهُمْ وَما كانُوا يَفْتَرُونَ) يحتمل أن يكون إفكهم وافتراؤهم هو قولهم : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] ونحوه ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قالُوا يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30) يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (31) وَمَنْ لا يُجِبْ داعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ
أَوْلِياءُ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ)(32)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ) أي : فرغ من قراءته (وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ).
قال بعضهم : إن النفر من الجن والإنس ، والنذر من الإنس ، فإن كان ما ذكر فجائز على هذا أن يكون النفر الذي ذكر أنه صرفهم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليستمعوا القرآن منه هم النذر ، يدل على ذلك قوله : (وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ).
وفي ظاهر قوله ـ تعالى ـ : (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) [الأنعام : 130] أن قد يكون من الجن الرسل كما يكون من البشر ، إلا أن يقال بأنه قد يذكر الاثنان والمراد به أحدهما ، وذلك جائز في اللغة ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ) [الرحمن : 22] وإنما يخرج من أحدهما وهو الملح ، فعلى ذلك هذا ، والله أعلم.

ثم يحتمل (صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِ) أي : ألهمناهم وقذفنا في قلوبهم حتى صاروا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وتوجهوا إليه ؛ ليستمعوا القرآن منه.

ويحتمل أنه أمرهم في الكتب التي أعطوا معرفتها بالتوجه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليستمعوا منه القرآن ؛ لأنه قال ـ عزوجل ـ على إثره خبرا عنهم : (قالُوا يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) هذا يدل على أنهم قد عرفوا الكتب قبل هذا الكتاب ؛ حيث قالوا : (سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) فجائز أن يكونوا أمروا بتلك الكتب استماع هذا الكتاب والعمل به.

ويحتمل أن يكونوا عرفوا بذلك لما كانوا يسترقون السمع إلى السماء فيستمعون أخبار السماء ، ثم ينزلون فيخبرون أهل الأرض بذلك ؛ ليكون العلم لهم بذلك من الوجوه الثلاثة التي ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ).
فيه دلالة لزوم العمل بخبر الواحد ؛ لأن النفر الذين حضروا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الجن سمعوا القرآن منه وصدقوه كانوا قليلي العدد لما رجعوا إلى قومهم فإنما يرجع كل إلى قومه ، وقد يحتمل الاجتماع والتواصل على ذلك ، ودعا كل قومه إلى إجابة داعي الله ـ تعالى ـ وحذرهم مخالفته ، وأنه يحتمل ما ذكرنا من الأفراد والآحاد ، دل أن خبر الواحد حجة في حق العمل ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) [التوبة : 122] فكان العمل بخبر الآحاد والأفراد ظاهرا مشهورا في

الإنس والجن ؛ حيث ذكر ما ذكرنا وألزمهم الإجابة والحذر ، والله أعلم.

ثم قوله ـ تعالى ـ : (أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ) يحتمل الإجابة له في الاعتقاد والإيمان به.

ويحتمل في المعاملة في كل أمر ، وفي كل شيء ، فكذلك قوله : (وَمَنْ لا يُجِبْ داعِيَ اللهِ) فيما دعاه (فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ) أي : ليس بسابق ولا هارب من عذابه ؛ يقول ـ والله أعلم ـ : أن ليس يقدر أحد التخلص من عذابه بهربه منه والفرار عنه كما يقدر الفرار والهرب بعض من عذاب بعض في الدنيا ربما ؛ ولذلك ما قال : (وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ) أي : ليس لهم من دونه أولياء ينفعونه ويدفعون العذاب عنهم كما يقوم بعض في دفع ما يلحقهم من البلايا والشدائد في الدنيا ؛ إذ ليس قوله : (وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ) أن لا ولاية لهم ؛ إذ قال في موضع آخر : (بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) [المائدة : 51] ولكن لا تنفع ولايتهم يومئذ كما لا تنفع في الدنيا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) أي : من لم يجب داعي الله فهم في ضلال مبين.

قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى بَلى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (34) فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ)(35)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ...) الآية.

والإشكال : ما معنى قوله : (أَوَلَمْ يَرَوْا) ، وهم لم يشاهدوا خلقهما ، ولم يروا ، لكن قال بعضهم : أي : أو لم يخبروا؟
وقال بعضهم : أو لم يعلموا؟ أي : قد أخبروا وعلموا ؛ ذكر هذا لأنهم كانوا مقرين جميعا أن الله هو الذي خلق السموات والأرض.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) يقول ـ والله أعلم ـ أي : لما علموا أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ هو خلق السموات والأرض ، ولم يضعفه خلق ما ذكر ، ولم يعجزه ذلك عن تدبير ما يحتاج ذلك إليه من الإمساك والقيام بما به قوام ما خلق فيهن من الخلائق وإصلاحهم ، فإذا لم يعجز عما ذكره لا يحتمل أن يكون عاجزا عن إحياء الموتى ، أو عن شيء البتة.

أو يقول : حيث لم يعي ؛ ولم يظهر فيه الضعف في خلق ما ذكر ، ثم لا أحد يملك أن

يعمل عملا إلا ويظهر فيه الضعف ، فإذا لم يعجز ولم يضعف في خلق ما ذكر ؛ دل ذلك على أنه إنما لم يضعفه ؛ لأن قدرته ذاتية ، ومن كانت قدرته ذاتية لا يعجزه شيء ، فأما غيره إنما يعمل بأسباب فيقدر على العمل على قدر الأسباب ويعجز ربما عنه ، والله أعلم.

أو يقول : إذ قد عرفتم أن الله ـ تعالى ـ هو خلق السموات والأرض ، ثم لا يحتمل أن يخلقهما عبثا باطلا ؛ إذ لو لم يكن بعث كان خلقهما باطلا عبثا ، وأصله ما ذكرنا بدءا : أن من قدر على إنشاء ما ذكر من السموات والأرض وما فيهما بلا احتذاء تقدم ولا استعانة بغير ، ثم الإمساك والقوام على التدبير الذي دبر إلى آخر الدهر ، لا يحتمل أن يعجزه شيء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ؛ لأنه قادر بذاته ، لا بقدرة مستفادة.

قال أبو عوسجة والقتبي : قوله : (وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَ) يقال : عييت بهذا : أي : لم أحسنه ، ولم أقو عليه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا) مرة قيل لهم : (أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلى) [الزمر : 71] ومرة قيل لهم : (أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا) يقص هذا عليهم يومئذ ليعترفوا بالذي كانوا ينكرون في الدنيا ؛ لأنهم كانوا ينكرون في الدنيا الرسل والآيات ، وكانوا ينكرون كون البعث وعذابه ، فيعرضون على النار ، فيقال لهم : هذا الذي وعدتم في الدنيا ، أليس هو حقا؟ فيعترفون ويقولون : (بَلى وَرَبِّنا) فيقال لهم : (فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) في الدنيا ، والله أعلم.

وقوله : (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) يلزم الرسل الصبر من وجوه ستة : ثلاثة مما خصوا هم بها ، لا يشركهم غيرهم فيها ، وثلاثة مما يشترك غيرهم فيها ؛ فأما الثلاثة التي خصوا بها :

أحدها : هم بعثوا لتبليغ الرسالة إلى الفراعنة والأكابر والجبابرة الذين كانت عادتهم وهمتهم القتل ، وإهلاك من خالفهم وعصى أمرهم ومذهبهم ، فلم يعذروا في ترك تبليغ الرسالة إليهم مع ما ذكرنا من خوف الهلاك والقتل ، فأمّا غيرهم من الناس قد أبيح لهم كتمان الدين الحق منهم حتى لا يهلكوا.

والثاني : ألزمهم الصبر بالمقام بين أظهر قومهم واحتمال ما كان يلحقهم منهم من

الاستهزاء بهم ، والافتراء عليهم ، والتكذيب لهم ، وأنواع الأذى الذي كان منهم إلى الرسل ، لم يؤذن لهم بمفارقتهم لذلك ؛ ولذلك قال : (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ) [القلم : 48] ، لم يكن منه سوى الخروج من بين قومه لسلامة دينه لو لم يسلموا ، ثم أصابه ما أصاب بذلك الخروج لما لم يؤذن له بالخروج ، والله أعلم.

والثالث : لم يجعل لهم الدعاء على قومهم بالهلاك والعذاب وإن كان منهم من التمرد والتعنت ما كان.

فهذه الثلاثة من المعاملة مما خص الرسل ـ عليهم‌السلام ـ بها من بين سائر الناس.

وأما الثلاثة التي يشترك فيها غيرهم :

أحدها : أمروا بالصبر على ما يصيبهم وينزل من البلايا والشدائد.

والثاني : أمروا بالمحافظة على العبادات [التي] جعلت عليهم ، ومحافظة حدودها ، والصبر على القيام بها.

والثالث : أمروا بالصبر على ترك قضاء الشهوة ، وترك إعطاء النفس هواها [و] مناها.

فهذه الثلاثة لهم فيما بينهم وبين ربهم ، وهي مما يشترك فيها غيرهم ، والثلاثة الأولى لهم فيما بينهم وبين الخلق ، وهم قد خصّوا بتلك الثلاثة دون غيرهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ).
قال بعضهم : أولو العزم من الرسل هم : نوح ، وإبراهيم ، ويعقوب ، ويوسف ، وموسى ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وهؤلاء عدوا نفرا منهم.

وقال بعضهم (1) : هم الرسل جميعا.

وجائز أن يكون أولو العزم من الرسل هم الذين كان منهم الصبر على ما ذكرنا من المعاملة مع قومهم.

وقيل : أولو العزم هم الذين كانوا أبدا المتيقظين ، القائمين بأمر الله ، الحافظين لحدوده ، وقال في آدم ـ عليه‌السلام ـ : (وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) [طه : 115] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ) أي : لا تستعجل عليهم بالهلاك والنقمة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : يقول ـ والله أعلم ـ : كأنك لا توعدهم بالعذاب إلا ساعة من النهار ،

__________________

(1) قاله ابن زيد ، أخرجه ابن جرير عنه. (31331).
وعذاب ساعة من النهار مما لا يحملهم على ترك قضاء شهواتهم ، ومنع ما هم فيه من الأحوال.

والثاني : كأنهم إذا عاينوا عذاب الآخرة وشاهدوه استقصروا المقام في الدنيا ، كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ، وهو كقوله ـ عزوجل ـ : (كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) [الكهف : 19] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ) [الروم : 55] استقصروا المقام في الدنيا إذا عاينوا يوم القيامة وأهوالها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلاغٌ) قال بعضهم : الإبلاغ.

وقيل : البلاغ من البلغة ؛ أي : زاد يبلغ به السفر حيث يريد ، والله [أعلم].
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) كأنه يقول : لا يهلك الهلاك الدائم المؤبد إلا القوم الفاسقون ، وإلا الهلاك الذي ليس هو بالهلاك الدائم المؤبد مما يهلك الفاسق وغير الفاسق إذ يكون حقّا على الكل.

أو يقول : لا يهلك هلاك العذاب إلا الفاسق ، فأما الهلاك الذي هو هلاك النجاة والفوز عن شدائد الدنيا فمما يهلك به الصالح ، والله أعلم.

* * *
سورة محمد عليه الصلاة والسلام مدنية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَآمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بالَهُمْ (2) ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْثالَهُمْ)(3)
قوله ـ عزوجل ـ : (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ) قال عامة أهل التأويل : هم أهل مكة.

والأشبه أن تكون الآية في كفار المدينة وهم أهل الكتاب ؛ لأن السورة مدنية ؛ على ما قال بعض أهل التأويل ، لكن جائز أن يكون كما قال أهل التأويل بأنها نزلت في كفار [مكة] ؛ لأن هذه السورة ذكرت على أثر خبرهم وعقيب نبئهم في سورة الأحقاف.

ثم إن كانت الآية في كفار المدينة وأهل الكتاب فيكون يحتمل : الذين كفروا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وما أنزل عليه (أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ) أي : أبطل إيمانهم الذي كان لهم بسائر الأنبياء وبمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ لأنهم كانوا مؤمنين به قبل أن يبعث ، فلما بعث كفروا به ؛ يقول ـ والله أعلم ـ : قد أبطل إيمانهم الذي كان منهم قبل ذلك بما كفروا بعد ما بعث.

وإن كانت الآية في كفار مكة على ما قال أكثرهم ؛ فيكون قوله : (الَّذِينَ كَفَرُوا) بوحدانية الله ـ تعالى ـ أو كفروا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وبما أنزل عليه ، أو كفروا بالبعث ، ونحو ذلك (أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ) أي : أبطل حسناتهم التي كانت لهم في حال كفرهم ؛ من نحو الصدقات ، وصلة الأرحام ، وفك الرقاب ، وغير ذلك من الأعمال التي كانوا يتقربون بها ـ والله أعلم ـ قد أبطل أعمالهم التي كانوا يتقربون بها ويرونها قربة عند الله.

أو يقول : قد أبطل عبادتهم التي كانوا يعبدون من الأصنام وغيرها لتقربهم عبادتهم إلى الله زلفى ؛ لقولهم : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] ، وقولهم : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] يقول : قد أبطل ذلك ولم يكن على ما رجوا وطمعوا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ) يحتمل أن صدوا بأنفسهم ؛ أي : أعرضوا عن سبيل الله ؛ على ما ذكر عنهم.

ويحتمل : (وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي : صدوا الناس عن سبيل الله ، وقد كان منهم الأمران جميعا (أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ) أي : أبطل ؛ يقال : ضل الماء في اللبن : إذا غلب فلم يتبين.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَآمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ) يقول : والذين آمنوا بالله وبمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وآمنوا بما نزل عليه ، وثبتوا على ذلك ـ لم يضل أعمالهم ، ولم يبطل إيمانهم الذي كان منهم ؛ بل يكفر سيئاتهم التي كانت منهم من الكفر وغيره من السيئات.

أو يقول : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَآمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ) صلى‌الله‌عليه‌وسلم (كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ) وهو الكفر والمساوي التي كانت لهم من الكفر ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) [الأنفال : 38] إن كانت الآية في مؤمني ومشركي العرب وأهل مكة فيكون قوله : (كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ) : الشرك والمساوي التي كانت لهم في حال الكفر ، وإن كان في مؤمني أهل الكتاب ، فيكون قوله : (كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ) في حال إيمانهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم نزل ، وكل شيء من الله فهو الحق.

والثاني : (وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ) أي : وهو الصدق من ربهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَصْلَحَ بالَهُمْ) أي : حالهم وشأنهم فيما كان من قبل وفيما بعده.

ثم أخبر أن الذي أبطل أعمالهم لأولئك الكفرة وما ذكر ، وثبت الذين آمنوا ولم يبطل أعمالهم وما ذكر من إصلاح حالهم هو ما قال (ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ) يحتمل : الباطل : الشيطان ، أو هوى النفس ، أو كل باطل ، وهو الذي يذمّ عليه فاعله ومتبعه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ) يقول : لهؤلاء ما ذكر لاتباعهم الباطل ، ولهؤلاء ما ذكر لاتباعهم الحق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْثالَهُمْ) أي : مثل الذي بين ما لهؤلاء وما لهؤلاء ، يبين ما لكل متبع الباطل ومتبع الحق ، وضرب المثل هو أن يبين لهم ما خفي وأثبته عليهم بالذي ظهر عندهم وتقرر وتجلى لهم ؛ ليصير الذي خفي عليهم وأثبته ظاهرا متجليا.

قوله تعالى : (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِكَ وَلَوْ يَشاءُ اللهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ (6) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ (7) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمالَهُمْ (8) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ (9) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكافِرِينَ أَمْثالُها (10) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ) (11)
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ) ، وقال في آية أخرى : (فَاضْرِبُوا
فَوْقَ الْأَعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ) [الأنفال : 12] ، جائز أن يكون قوله ـ تعالى ـ : (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ) في القتال والحرب ، وكذلك قوله ـ تعالى : (وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ) [الأنفال : 12] في الحرب والقتال ـ أيضا ـ يضربون ويقتلون على ما يظفرون ويقدرون بهم من المفاصل ، ولكن إبانة من المفصل ـ والله أعلم ـ لما روي في الخبر : «إذا قتلتم فأحسنوا القتل» وحسن القتل هو أن يضرب ويبان من المفصل ، والله أعلم.

فعلى هذا جائز أن يخرج تأويل قوله تعالى : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ) [الأنفال : 12] وتأويل قوله : (فَضَرْبَ الرِّقابِ).
وجائز أن يكون لا على التقديم والتأخير والإضمار ، ولكن كل آية على نظم ما ذكر ، والله أعلم.

ثم إن كان على ما ذكرنا من التقديم والتأخير والإضمار فيكون كأنه قال ـ تعالى ـ : فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب حتى [إذا] أثخنتموهم وأسرتموهم ، فاضربوا فوق الأعناق ؛ لأن الإمام بالخيار عندنا إذا أخذهم وظفر بهم إن شاء قتلهم ، وإن شاء من عليهم وتركهم بالجزية ، لقوله : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ) [التوبة : 29] ويكون قوله : (فَشُدُّوا الْوَثاقَ) على هذا في المن يستوثقهم بالمواثيق ، وإن شاء فاداهم ، لكنهم اختلفوا في المفاداة :

قال بعضهم : يفدون بالأموال وأسراء المسلمين منهم.

وقال بعضهم : يفادون بالأسراء منهم ، ولكن لا يجوز أن يفادوا بالأموال ، وهو قولنا.

وقال بعضهم : لا يفادون بأسراء المسلمين ولا بالأموال ؛ وهو قول أبي حنيفة ، رحمه‌الله.

واختلفوا في قتل الأسراء منهم :

قال بعضهم : لا يقتلون ، ولكن يمن عليهم أو يفادون.

وقال بعضهم : الإمام بالخيار : إن شاء قتلهم ، وإن شاء منّ عليهم ، وإن شاء فاداهم بالأسارى من المسلمين ؛ أما القتل فلما ذكرنا من الاستدلال بقوله : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ) [الأنفال : 12] ، ولما روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه استشار أبا بكر ، وعمر ، وسائر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في أسارى بدر ، فأشاروا إلى المنّ عليهم والترك ، وأشار عمر إلى القتل فيهم ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عند ذلك : «لو جاءت من السماء نار ما

نجا منكم إلا عمر» أو كلام نحوه ـ دل أن الحكم فيهم القتل ؛ أعني : في هؤلاء الذين حكم فيهم عمر ـ رضي الله عنه ـ بالقتل ؛ لذلك قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما نجا إلا عمر» فدل هذا الخبر أن للإمام أن يقتل أسارى أهل الشرك ، وله أن يمن عليهم بالترك بالجزية في حق أهل الكتاب والعجم ، فإنه لما جاز لنا في الابتداء أن نأخذ منهم الجزية إذا أبوا الإسلام وتركهم على ما هم عليه ، فعلى ذلك بعد الظفر بهم والقدرة عليهم.

ثم قال بعضهم : الآية ـ وهو قوله : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) ـ تخالف من حيث الظاهر لقوله : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ) [التوبة : 5] ونحو ذلك ، ولكن أمكن التوفيق بين الآيتين : هذه في قوم ، والأخرى في قوم آخرين ، أو هذه في وقت والأخرى في وقت آخر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها).
قال بعضهم (1) : حتى يخرج عيسى بن مريم ـ عليهما‌السلام ـ فعند ذلك تذهب الحروب والقتال ، أي : اقتلوهم ، وافعلوا بهم ما ذكر إلى وقت خروج عيسى ـ عليه‌السلام ـ وقال بعضهم : (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها) أي : حتى يضعوا أسلحتهم ويتركوا القتال.

وقال بعضهم (2) : حتى يذهب الكفر والشرك ، ولا يكون الدين إلا دين الإسلام ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) [البقرة : 193] ، أي : شرك وكفر ، والله أعلم.

قيل : الإثخان : هو الغلبة والقهر بالقتل والجراح.

وقال أبو عوسجة : (أَثْخَنْتُمُوهُمْ) ، أي : أكثرتم فيهم القتل والجراحة ، ويقال في الكلام : ضربته حتى أثخنته : حتى لا يقدر أن يتحرك ، والوثاق : ما أوثقت به كل يدي الرجل أو رجليه ؛ يقال : أوثقته واستوثقت منه.

وقوله : (أَوْزارَها) أي : أثقالها ، واحدها : وزر ، وهو الثقل.

وقال القتبي : (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها) أي : يضع أهل الحرب السلاح. وأصل الوزر ما حملته ، فسمّى السلاح : وزرا ؛ لأنه يحمل ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (31353) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 21) وهو قول سعيد بن جبير أيضا.

(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (31354) ، (31355) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 21) وهو قول الحسن أيضا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ وَلَوْ يَشاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ) قوله : (ذلِكَ) أي : ذلك الذي أمرتهم به من أول ما ذكر من قوله ـ تعالى ـ : (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ...) إلى قوله : (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها) والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَوْ يَشاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ) لأوليائه من أعدائه بلا قتال ، ولا نصب الحروب فيما بينهم ، ثم انتصاره منهم يكون مرة بأن يهلكهم إهلاكا ، ويقهرهم قهرا ، ومرة ينتصر منهم بأن يسلط عليهم أضعف خلقه وأخسهم ، فيقهرهم بأضعف خلقه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ) أي : يمتحن بعضكم بقتال بعض ، وبأنواع المحن : أنشأ الله ـ عزوجل ـ هذا البشر في ظاهر الأحوال بعضهم مشابها لبعض غير مخالف بعضهم بعضا فإنما يظهر الاختلاف بالامتحان بأنواع المحن على اختلاف الأحوال ، فعند ذلك يظهر المصدق من المكذب ، والمحق من المبطل ، والموافق من المخالف ، والمتحقق من المضطرب ، والموقن من الشاك ؛ على ما ذكر ـ تعالى ـ : (وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ) [الأعراف : 168] ، (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً) [الأنبياء : 35] ، (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) [الملك : 2] ، وغير ذلك من الآيات التي ذكر الاختلاف والامتحان فيها باختلاف الأحوال التي عند ذلك يظهر ما ذكر من التصديق والتكذيب [و] التحقيق وغيره.

ثم لو كان ـ جل وعلا ـ انتصر لأوليائه من أعدائه بما ذكرنا بأن ينصرهم على أعدائهم نصرا بلا امتحان وكلفة منه لأوليائه ـ لكان التوحيد له والتصديق لرسله بحق الاضطرار ، لا بحق الاختيار ؛ لأنهم إذا رأوا أنهم يستأصلون ويهلكون إهلاكا بخلافهم إياهم لكانوا لا يخالفونهم ؛ بل يوافقونهم مخافة الهلاك والاستئصال ، فيرتفع الابتلاء والامتحان عنهم ، فلا يظهر المختار من غيره ؛ لذلك كان ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : يقول : (وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) فهزموا وغلبوا وهربوا في وقت أو في قتال ، (فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ) التي كانت منهم من الجهاد مع الأعداء وغير ذلك من الأعمال التي كانت لهم ، (سَيَهْدِيهِمْ) ، أي : يوفقهم ثانيا ـ مرة أخرى ـ للقتال والنصر لهم على أعدائهم في الدنيا ، ويدخلهم في الآخرة الجنة.

والثاني : أي : (وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ) في الآخرة ، (سَيَهْدِيهِمْ) في الآخرة الجنة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ) قال بعضهم : أي : يدخلهم الجنة التي بينها لهم في الدنيا ووصفها.

وقال بعضهم (1) : عرفها لهم في الآخرة حتى يعرف كل منزله وأهله من غير أعلام وأدلة جعلت لهم ، كما يعرف كل أحد في الدنيا منزله وأهله وخدمه ، والله أعلم.

وقال بعضهم : (عَرَّفَها لَهُمْ) أي : طيبها لهم ؛ يقال : فلان معرف ، أي : مطيب ، وطعام معرف ، أي : مطيب ؛ وهو قول القتبي.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ) أي : إن تنصروا دين الله ينصركم.

أو إن تنصروا أولياء الله ينصركم على أعدائكم.

ثم نصرنا دين الله وأولياءه يكون مرة بالأنفس والأموال ببذلها في سبيله لابتغاء وجهه.

والثاني : يكون نصرا بالحجج والبراهين بإقامتها عليهم بما أمرنا من إقامة الحجج والآيات.

ثم يكون نصر الله إيانا من وجهين :

أحدهما : ينصرنا على أعدائه بما يغلبهم ويقهرهم ، لكن إن كان هذا ، فيكون في حال دون حال ، وفي وقت دون وقت ، لا في كل الأحوال.

والثاني : يكون نصره إيانا بما يجعل العاقبة [لنا] ، وإن كنا غلبنا وقهرنا في بعض الحروب والقتال ، وكانوا هم الغالبين

علينا ، قاهرين لنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ).
يحتمل في الحروب والقتال ، أو يثبت أقدامهم في الآخرة ؛ كيلا تزول ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ) ، أي : هلاكا لهم.

وقيل : أي : محنة عند الهزيمة والقتل.

وجائز أن يكون أريد به الهلاك ، وأصل التعس هو العثور والسقوط ، وهو الهلاك ، فيرجع إلى ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ) أي : ذلك الذي ذكر لهم من التعس والهلاك وإبطال الأعمال بأنهم تركوا اتباع ما أنزل الله على رسوله ؛ إذ كل من ترك اتباع شيء اعتقادا ، فقد كرهه ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (31362) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 23) وهو قول ابن زيد ايضا.

ويحتمل أن يكون قوله : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللهُ) أي : كرهوا ما أنزل الله على غير بني إسرائيل ، فإن كان هذا فالآية في أهل الكتاب ؛ لأنهم لم يروا الرسل من غير بني إسرائيل ولا إنزال الكتب على أحد من غير بني إسرائيل ، والله أعلم.

وقوله : (فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ) أي : بتركهم اتباع ما أنزل الله وقبوله ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) قد ذكرنا فيما تقدم : أنه يخرج على وجوه ثلاثة :

أحدها : أي : لو ساروا في الأرض ، لعرفوا ما نزل بأولئك بما ذا نزل بهم؟ وهو تكذيبهم للرسل وكفرهم بهم ، ولعرفوا أن من نجا منهم بما ذا نجا؟ وهو التصديق لهم ، والإيمان بهم.

والثاني : على الأمر ؛ أي : سيروا في الأرض ، فانظروا ما الذي نزل بمكذبي الرسل ومستهزءيهم ؛ ليكون ذلك مزجرا لهم عن مثل معاملتهم الرسول ؛ عليه‌السلام.

والثالث : أي : قد ساروا في الأرض ، لكن لم ينظروا ولم يعتبروا فيما نزل بأولئك أنه بما ذا نزل بهم ؛ ولو تأملوا فيهم ، لكان ذلك زجرا لهم عن المعاودة إلى مثل ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكافِرِينَ أَمْثالُها) هذا يخرج على وجوه :

أحدها : أي : (دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكافِرِينَ) سوى هؤلاء الكفار الذين دمر الله عليهم أمثال ما لهم من الهلاك بتكذيبهم الرسل.

والثاني : أي : (دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكافِرِينَ أَمْثالُها) أي : للكافرين من قومك أمثالها ، وهذا وعيد لقومه.

والثالث : أن يقول : لقومه ولكل كافر أمثال ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ) تأويله : أي : ذلك الذي ذكر لهم ؛ لأجل أن الله ناصر الذين اتبعوا أمره ، وآمنوا به ، وصدقوه ، فدفع العذاب عنهم باتباعهم أمره ، وإن للكافرين ذلك ؛ لما ليس هو بناصر لهم ؛ لتركهم اتباع أمره وتصديقهم إياه ، فلم يدفع العذاب عنهم.

أو يقول : (ذلِكَ) ، أي : دفع العذاب عن الذين آمنوا ؛ لما أن الله يتولى أمورهم ، ويعصمهم ، وأنه لم يتول أمور الكفرة ؛ أي : لم يعصمهم ، وخذلهم ، وتركهم على ما اختاروا ؛ لعلمه باختيارهم ما اختاروا من التكذيب ، وتولى المؤمنين وعصمهم ؛ لعلمه بما يختارون من التصديق والاتباع له ، والله أعلم.

قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ (12) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ لَهُمْ (13) أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ (14) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ)(15)
ثم ذكر عاقبة المؤمنين من الاتباع لأمره والتصديق لرسله ، وهو قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) ، وبين ما لأولئك الذين اختاروا من الكفر به والتكذيب لرسله في العاقبة ، حيث قال : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ) أي : مأوى لهم بما اختاروا ، والله أعلم.

وذلك أن أهل الإيمان والتوحيد نظروا في جميع أحوالهم وأمورهم إلى ما فيه أمر الله ـ تعالى ـ وما يعقب لهم نفعا في العاقبة ، لم ينظروا إلى ما فيه قضاء شهواتهم ومناهم ؛ بل اختاروا أمر الله على جميع ما ذكرنا ، وأولئك الكفرة ، لم ينظروا إلى ما فيه أمر الله ، ولا يوجب لهم في العاقبة من النفع ؛ بل اختاروا لشهواتهم ومناهم ، وما فيه هواهم على ما فيه أمر الله ونهيه ، فجعل للمؤمنين في الآخرة قضاء شهواتهم التي تركوا قضاءها في الدنيا ، وكفوا أنفسهم عن مناها مكان ذلك في الجنة والبساتين التي وعد لهم في الآخرة ، وجعل لأولئك الكفرة في الآخرة مكان ما قضوا في الدنيا من شهواتهم ، وإعطاء أنفسهم مناها النار ، وما ينقصهم ما أعطوا أنفسهم في الدنيا.

ثم قوله : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ) يحتمل تشبيه أولئك الكفرة بالأنعام في الأكل وجهين :

أحدهما : يخبر أنهم يأكلون ، وهمتهم في الأكل ليست إلا الشبع ، وامتلاء البطن ، وقضاء الشهوة ، لا ينظرون إلى ما أمر الله به ونهاهم عنه ، كالأنعام التي ذكر همتها ليست في الأكل إلا الشبع ، وامتلاء البطن ، واقتضاء الشهوة ، والله أعلم.

والثاني : يخبر عنهم أنهم لا ينظرون في أكلهم وشربهم إلى عاقبة ، ولا إلى وقت ثان ؛ بل نظرهم إلى الحال التي هم فيها ، كالأنعام التي ذكر أنها تأكل ولا تنظر ، ولا تدّخر شيئا لوقت ثان ، ولا تترك شيئا ما دامت تشتهي ، فعلى ذلك أولئك الكفرة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ لَهُمْ) كانت سنة الله ـ تعالى ـ في الذين كانوا من قبل أنه إذا أخرج الرسل ـ عليهم

السلام ـ من بين أظهرهم أهلكهم ، فيخبر أن أهل مكة قد استوجبوا العذاب ؛ إذ أخرجت من بين أظهرهم كما يستوجب أولئك الكفرة ، لكن الله بفضله ورحمته أخر ذلك عنهم ؛ لأنه بعثك إليهم رحمة ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) [الأنبياء : 107] ، أو أخر ذلك عنهم ؛ لما وعد أنه خاتم الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ ليبقي شريعته إلى يوم القيامة ، ولو أهلكهم واستأصلهم ؛ على ما فعل بأولئك لانقطعت رسالته وشريعته ، وقد وعد أنها تبقى ، وأنه رحمة لهم ، وأنه لا يخلف الميعاد.

ثم أخبر أن أولئك الكفرة أكثر أهلا وأشدّ قوة وبطشا من هؤلاء ، ثم لم يتهيأ لهم دفع ما نزل بهم بقوتهم في أنفسهم وبطشهم ، ولا كان لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله ، ولا مانع يمنعهم عنه ، فأنتم يأهل مكة أولى ألا تدفعوا عن أنفسكم العذاب إذا نزل بكم ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (أَخْرَجَتْكَ) أضاف الإخراج إلى قومه ، وهم لم يتولوا إخراجه بأنفسهم ؛ بل اضطروه حتى خرج هو بنفسه ، لكنه أضاف الإخراج إليهم ؛ لأن سبب خروجه من بينهم كان منهم ، فكأنهم قد أخرجوه ، وهو كما ذكر من إخراج الشيطان آدم وحواء ـ عليهما‌السلام ـ من الجنة بقوله : (فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ) [البقرة : 36] ، والشيطان لم يتول إخراجهما حقيقة ، لكن لما كان منه من أشياء حملهم ذلك على الخروج ، فكأنه وجد الإخراج منه ، وأصله : أن الأشياء والأفعال ربما تنسب إلى أسبابها ، وإن لم يكن لتلك الأسباب حقيقة الأفعال ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلا ناصِرَ لَهُمْ) هو خبر من الله ـ تعالى ـ أي : لا يكون لهم ناصر ، وهو يحتمل وجهين :

أحدهما : لا يكون ناصر في الآخرة.

والثاني : على إضمار ؛ أي : لم يكن لهم ناصر وقت ما عذبوا في الدنيا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ) لم يخرج لهذا الحرف جواب ؛ لما هم عرفوا بالبديهة أن ليس من كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله ، واتبع هواه ، يعرف ذلك بالبديهة كمن يقول : ليس المحسن كالمسيء ، وليس من يحسن كمن يسيء ، ونحو ذلك مما يعرفه كل أحد لا يحتاج إلى بيان وجواب ، فعلى ذلك هذا.

ثم في ذلك وجهان :

أحدهما : يذكر سفههم باختيارهم اتباع هواهم وما زين لهم من سوء عملهم على اتباع

من كان على بينة منه ، وبيان ، على علم بذلك ، ويقين ، والله أعلم.

والثاني : فيه ذكر دلالة البعث ، يقول ـ والله أعلم ـ : لما عرفتم أن من كان على بينة من ربه ليس كمن يتبع هوى نفسه ، وقد استويا في هذه الدنيا : انتفع هذا كما انتفع الآخر ، وفي العقول لا استواء بينهما ؛ فدل استواؤهما في هذه الدار على أن هناك دارا أخرى ، ثم يفرق بينهما ويميز ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) هذا يخرج على وجوه :

أحدها : أن قوله ـ تعالى ـ : (وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) على حقيقة المثل ، كأنه يقول : مثل الجنة التي وعد المتقون من جناتكم هذه لو كانت جناتكم في الدنيا على المثل الذي وصف في الآية ، أليس كانت نفس كل أحد ترغب فيها ، وتحرص في طلبها ؛ لتكون تلك الجنة لها ، فما بالكم لا ترغبون في تلك الجنة التي وعد المتقون في الآخرة لا ترغبون فيها ، ولا تحرصون في طلبها؟ والله أعلم.

ويخرج على هذا التأويل قوله ـ تعالى ـ : (كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ) أي : ليس من كان خالدا في جنة من جناتكم التي ذكر وصفها كمن هو خالد في نار من نيرانكم.

والثاني : يحتمل قوله ـ تعالى ـ : (الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) ما ذكر ، فيخرج على الصلة ؛ لما تقدم من قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) ثم وصف ونعت الجنة التي أخبر أنه يدخلهم فيها فقال : (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) أي : صفتها (فِيها أَنْهارٌ مِنْ ...) كذا وكذا الآية ، وعلى هذا ما ذكر في آخره من قوله : (كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ) يحتمل أن يكون صلة قوله : (وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ) ، ثم وصف تلك النار التي أخبر أنها مثوى لهم ومأوى لهم فقال : (وَسُقُوا ماءً حَمِيماً ...) الآية.

والثالث : يذكر على أن من وعد له ما وعد للمتقين من الجنة وما فيها من النعم ، ليس كمن وعد له النار ؛ ألا ترى أنه ـ جل وعلا ـ ذكر في آخر ما ذكر من وصف الجنة : (كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ) أي : ليس هذا كهذا ، ولا سواء بينهما ، أي : لا مساواة ، وهو كقوله ـ تعالى ـ فيما تقدم من حيث قال : (أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ) ، أي : ليس هذا كهذا ؛ فعلى هذا يحتمل ما ذكر من وصف الجنة ووصف النار ؛ أي : ليس من وعد له الجنة التي وصفها ونعتها كمن وعد له النار التي وصفها ما ذكر ، والله أعلم.

ثم قال : (أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ ...) الآية ، يخبر أن ما يكون في الجنة من المياه ،

والخمور ، والألبان ، وما ذكر ليس كالتي في الدنيا ؛ لأن المياه في الدنيا تتغير بأحد وجهين : إما النجاسة وآفة تصيبها ، أو لطول الزمان والمكث ، فيخبر أن ليس في الجنة شيء يغير مياهها ، وكذلك اللبن في الدنيا يتغير ويفسد عن قريب إذا ترك لما ذكر ، فيخبر أن ألبان الجنة لا تفسد للترك ، ولا يصيبها شيء فيفسدها ويخرجها عن طعم اللبن ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ) يخبر أن الخمر في الجنة مما يتلذذ بها أهلها عند الشرب ليس كخمور الدنيا يتكره أهلها عند شربها ويعبسون بوجوههم عند التناول منها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى) أي : أنهار من عسل خلق ، وأنشئ مصفى لا كدورة فيه ، لا أنه كان كدرا [ثم] صفي ، أو كان خلق بعضه كدرا وبعضه مصفى ، ولكن خلق كله مصفى من الابتداء ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (رَفَعَ السَّماواتِ) [الرعد : 2] أي : خلقها في الابتداء مرفوعة ، لا أنها كانت موضوعة ثم رفعها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ) يحتمل : أي : من كل الثمرات التي عرفوها في الدنيا ورأوها.

أو يقول : (وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ) التي يريدون فيها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ) أي : ليس من وعد له ما ذكر من الجنة وهو خالد فيها متنعم بما ذكر من ألوان الثمار والتنعم بما ذكر من المياه والخمور والألبان ، كمن هو خالد في النار وما ذكر ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ (16) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ (17) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنَّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ (18) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْواكُمْ (19) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُمْ (20) طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ)(21)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ما ذا
قالَ آنِفاً) جعل الله ـ عزوجل ـ آيات رسالة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وحججه على المنافقين ـ صنيعهم وما أسروا في أنفسهم من الخلاف له والعداوة ، فأطلع الله رسوله على ما أسروا في أنفسهم وأضمروه ؛ ليكون ذلك آية لرسالته ، وحجة لنبوته ؛ إذ علموا أن لا أحد يطلع على ما في القلوب إلا الله ـ تعالى ـ فإذا أخبر رسول الله لهم بما أسروا وأضمروا ، وعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله ـ تعالى ـ [كقوله :] (قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذاً) [النور : 63] ، وقوله : (وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ) [البقرة : 14] ، ونحو ذلك.

ثم الناس في الاستماع إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يفرقون إلى فرق ثلاث :

فالمؤمنون كانوا يستمعون إليه للاسترشاد واستزادة الهدى ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً ...) الآية [التوبة : 124] (وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ...) الآية [التوبة : 125].
وقوله ـ تعالى ـ : (وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ).
يحتمل قوله : (وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ) أي : أعطاهم ما اتقوا مخالفة أمره.

ويحتمل : (وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ) أي : يوفقهم ما يتقون مخالفة أمره من بعد في المستأنف.

وقال بعضهم (1) : أي : أعطاهم الله ثواب أعمالهم في الآخرة ؛ يقول : كلما جاء من الله أمر أخذوا به ، فزادهم الله ـ تعالى ـ هدى (وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ) ؛ أي : أجرهم.

وفي حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : وأنطاهم تقواهم أي : أعطاهم ، وهي لغة معروفة ، أنطى : أي : أعطى ، وكذلك قرأ : إنا أنطيناك الكوثر.

وقوله ـ تعالى ـ : (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً) كأن هذه الآية نزلت في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون إلا عند قيام الساعة ؛ كأنه يقول : ما ينظرون لإيمانهم إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ، لكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت ؛ كقوله : (لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ) [الأنعام : 158] ، وقوله : (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا) [غافر : 85] ، كأنه ـ والله أعلم ـ يؤيس رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الطمع في إيمانهم قبل ذلك الوقت.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : يحتمل ما ذكر من مجيء أشراطها هو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ لأنه خاتم الأنبياء ، وبه ختمت النبوة ، وروي عنه أنه قال : «بعثت [أنا] والساعة كهاتين» (2) ، وأشار إلى

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 316).
(2) أخرجه البخاري (11 / 347) كتاب الرقاق : باب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم «بعثت أنا والساعة كهاتين» (6504) ، ومسلم (4 / 2268) كتاب الفتن : باب قرب الساعة (133 / 2951).
إصبعين جمع بينهما ، فإن كان التأويل هذا فهو على تحقيق مجيء أشراط الساعة ؛ أي : قد جاءت أشراط الساعة حقيقة وتحققت.

والثاني : يحتمل أن يكون ما ذكر من مجيء أشراطها هي الأعلام والشرائط التي جعلت علما لقيامها ؛ من نحو نزول عيسى ، وخروج دابة الأرض ، وخروج الدجال ، وغير ذلك ، فقد مضى بعض تلك الأعلام ؛ فيكون قوله : (فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها) أي : كأن قد جاء أشراطها ؛ إذ كل ما هو آت جاء ؛ فكأنه قد جاء ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (أَتى أَمْرُ اللهِ) [النحل : 1].
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَنَّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ) يحتمل وجهين :

أحدهما : من أنى ينتفعون بإيمانهم في ذلك الوقت؟ وكيف لهم منفعة الذكرى إذا جاءت ، والتوبة لا تقبل حينئذ؟
والثاني : من أين لهم الإيمان والتوبة إذا جاءتهم الذكرى ؛ أي : ما يذكرهم في الدنيا قبل ذلك فلم يؤمنوا ، ولم يتذكروا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ).
هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : اعلم في حادث الوقت أنه لا إله إلا الله ؛ كقوله تعالى : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) [الفاتحة : 6] وقوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ) [النساء : 136] ، ونحو ذلك.

والثاني : يقول : فاعلم أن الإله المستحق للعبادة والمعبود الحق هو الإله الذي لا إله غيره ؛ إذ الإله عند العرب هو المعبود ؛ يقول : إن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله ـ تعالى ـ لا الأصنام التي تعبدونها دونه [و] تزعمون أن عبادتكم إياها تقربكم إليه زلفى.

والثالث : أمره أن يشعر قلبه في كل وقت [و] حال كلمة الإخلاص ، والتوحيد له ، والقول به ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ) جائز أن يكون قوله : (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ) إنما هو لافتتاح الكلام وابتدائه ، على ما يؤمر المرء أن يبتدئ بالدعاء لنفسه عند أمره بالدعاء لغيره ، وكان حقيقة الأمر بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات دون نفسه ، ولكن أمر بالدعاء لنفسه استحبابا ، والله أعلم.

وجائز أن يكون له ذنب فيأمره بالاستغفار له ، لكن نحن لا نعلم ، وليس علينا أن نتكلف حفظ ذنوب الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ وذكرها ، وكل موهوم منه الذنب يجوز أن

يؤمر بالاستغفار ، كقول إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ حيث قال : (وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) [الشعراء : 82] لكن ليس ذنب الأنبياء وخطاياهم كذنب غيرهم ؛ فذنب غيرهم ارتكاب القبائح من الصغائر والكبائر ، وذنبهم ترك الأفضل دون مباشرة القبيح في نفسه ، والله الموفق.

ثم أرجى آية للمؤمنين هذه الآية ؛ لأنه ـ عزوجل ـ أمر رسوله ـ عليه‌السلام ـ أن يستغفر لهم ، فلا يحتمل ألا يستغفر وقد أمره مولاه بالاستغفار ، ثم لا يحتمل ـ أيضا ـ أنه إذا استغفر لهم على ما أمره به فلا يجيب له ، وكذلك دعاء سائر الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ نحو دعاء نوح ـ عليه‌السلام ـ : (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) [نوح : 28] ، وقول إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ : (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ) [إبراهيم : 41] ، ونحو ذلك ، وكذا استغفار الملائكة لهم ـ أيضا ـ لقوله : (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) [الشورى : 5] ، وقوله : (فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ...) الآية [غافر : 7] هذه الآيات أرجى آيات للمؤمنين ودعوات الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ أفضل وسائل تكون إلى الله ـ تعالى ـ وأعظم قربة عنده ، والله الموفق.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) فيه دلالة نقض قول المعتزلة ، لأنهم يقولون : إن الصغائر مغفورة ، لا يجوز لله ـ تعالى ـ أن يعذب عباده عليها ، والكبائر مما لا يحل له أن يغفرها لهم إلا بالاستغفار منهم والتوبة ؛ فهذه الآية تنقض قولهم ومذهبهم ؛ لأنه أمر رسوله أن يستغفر لهم ، فلا يخلو إما أن تكون صغائر ، وهي مغفورة عندهم ؛ فكأنه يقول : اللهم لا تجر ؛ لأنها مغفورة لا يسع له أن يعذب عليها ، أو كبائر ولا يحل له المغفرة عنها ، فيكون قوله : اللهم اغفر لهم ، كأنه قال : اللهم جر ؛ لأن مغفرته إياهم الكبائر يكون جورا ووضع الشيء في غير موضعه.

فكيفما كان ففيها نقض قولهم وحجة لقولنا : إن له أن يعذبهم عليها وإن كانت صغائر ، وله أن يعفو عنها وإن كانت كبائر ؛ إذ المغفرة عن الذنب تكون ، والله الموفق للصواب.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْواكُمْ) قال بعضهم : (وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ) في النهار (وَمَثْواكُمْ) من الليل.

وقيل : يعلم ما ينقلبون بالنهار ويسكنون بالليل ؛ وهما واحد.

وقال بعضهم (1) : (وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ) في الدنيا (وَمَثْواكُمْ) في الآخرة ؛ أي : مقامكم

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 48).
فيها.

وهو يخرج عندنا على وجوه :

أحدها : يحتمل هذا لظن قوم وتوهمهم أن الله ـ تعالى ـ يجهل عواقب الأمور ؛ حيث أنشأ هذا العالم ، فجحدوه وجحدوا نعمه ، فلا يحتمل أن ينشئهم ، ويجعل لهم النعم وهو يعلم أنهم يجحدون وينكرون نعمه ؛ لأن من فعل هذا في الشاهد فهو عابث غير حكيم ، فعلى ذلك هذا ، على زعمهم ، فقال ـ تعالى ـ جوابا لهم : (وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْواكُمْ) أي : على علم بما يكون منهم أنشأهم وخلقهم ، لا عن جهل على ما ظنوا هم ، لكن ما ينبغي لهم أن ينسبوا الجهل إلى الله ـ تعالى ـ لجهلهم بحق الحكمة في فعله ؛ لأن الله ـ جل وعلا ـ لم ينشئ هذا العالم لحاجة له ، أو لمنافع نفسه ؛ بل إنما أنشأه لمنافع أنفسهم ، ولحاجتهم ، فإليهم ترجع منفعة الإجابة والطاعة ، وعليهم تكون مضرة الجحود والرد ، فأما في الشاهد فمن يأمر أحدا أو ينهاه عن أمر أو أرسل إليه رسولا على علم منه بالرد والجحود فهو سفيه غير حكيم ؛ لأنه إنما يفعل ما يفعل لحاجة نفسه ولمنفعة له ، فإذا علم منه الرد والإنكار فهو غير حكيم ، فافترق الشاهد والغائب ؛ لافتراق وجه الحكمة ، والله الموفق.

والثاني : قوله ـ تعالى ـ : (وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْواكُمْ) أي : يعلم جميع أحوالكم من حركاتكم ، وسكونكم ، وجميع تقلبكم ؛ لتكونوا أبدا على حذر ويقظة ، والله أعلم.

والثالث : (وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْواكُمْ) أي : يعلم متقلبكم في الدنيا ، ويعلم إلى ما ذا يكون مرجعكم في الآخرة ؛ أي : أنشأ كلا على ما علم أنه يكون منهم ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ) [الأعراف : 179] ، وقال في آية أخرى : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات : 56] أي : أنشأ من علم أنه يختار الكفر وعداوته لجهنم ، وأنشأ من علم أنه يختار التوحيد وولايته للجنة ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ) إن الذين آمنوا كانوا يتمنون إنزال السورة ، ويقولون : هلا نزلت سورة ؛ لوجوه :

أحدها : لتكون السورة حجة لهم ، وآية على أعدائهم في الرسالة والبعث والتوحيد.

والثاني : كانوا يستفيدون بإنزال السورة أشياء ويزداد لهم يقين وتحقق في الدين ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ ...) إلى قوله : (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) [التوبة : 124] وأما المنافقون (فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ)
[التوبة : 125] ؛ على ما ذكر.

والثالث : يتمنون نزول السورة ؛ ليتبين لهم المصدق من المكذب ، والمتحقق من المرتاب.

هذه الوجوه التي ذكرنا تكون لأهل الإيمان ؛ لذلك يتمنون ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ) أي : محدثة ، والمحدثة ليست بتفسير للمحكمة ، إلا أن يعنوا بالمحدث : الناسخ ، والناسخ هو المحدث والمتأخر نزولا ، وهو محكم ؛ لأنه يلزم العمل به ، والله أعلم.

وفي حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : لو لا نزلت سورة محدثة ، والوجه ما ذكرنا.

والمحكمة عندنا على وجهين :

أحدهما : أي : محكمة بالحجج والبراهين.

والثاني : لما أنزلت على أيدي قوم وتداولت فيما بينهم فلم يغيروه ولم يبدلوه ؛ بل حفظوه ؛ ليعلم أنه من عند الله حقّا ومنه نزل ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ) جعل الله ـ عزوجل ـ في القتال خصالا :

أحدها : كثرة أهل الإسلام ، وكثرة الأموال ، وإن كان في ظاهر القتال إفناء الأنفس والأموال ؛ لأنه قبل أن يفرض القتال كان يدخل من الإسلام واحد ، فلما فرض القتال دخل فيه فوج فوج ؛ على ما أخبر : (يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً) [النصر : 2].
والثاني : ليتبين المصدق منهم من المكذب لهم ، والمتحقق من المرتاب ؛ لأنه لم يكن ليظهر ويتبين لهم المنافق من غيره إلى ذلك الوقت ، فلما فرض القتال عند ذلك ظهر وتبين لهم أهل النفاق والارتياب من أهل الإيمان والتصديق.

والثالث : فيه آية الرسالة والبعث ، وأما آية الرسالة فلأن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كانوا عددا قليلا لا عدة لهم ولا قوة ، أمروا بالقتال مع عدد لا يحصون ، ولهم عدة وقوة ؛ ليعلم أنهم لا بأنفسهم يقاتلون ، ولكن بالله ـ تعالى ـ إذ لا يحتمل قيام أمثالهم لأمثال أولئك مع كثرتهم وقوتهم ، والله أعلم.

وأما آية البعث فلأنهم أمروا بقتال أقاربهم ، وأرحامهم ، والمتعلق بهم ، وفي ذلك قطع أرحامهم ، وقطع صلة قراباتهم ؛ ليعلم أنهم إنما يفعلون هذا بالأمر لعاقبة تؤمل وتقصد ؛ إذ لا يحتمل فعل ذلك بلا عاقبة تقصد ، وبلا شيء يعتقد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) كان أهل النفاق يكرهون نزول ما ينبئهم عما في ضميرهم من النفاق والارتياب ، كقوله ـ تعالى ـ : (يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ) [التوبة : 64] وإذا أنزلت السورة يزداد لهم ما ذكر ؛ حيث قال : (وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ) [التوبة : 125].
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَوْلى لَهُمْ) قال أهل التأويل (1) : هذا وعيد لهم ؛ كقوله : (أَوْلى لَكَ فَأَوْلى ...) الآية [القيامة : 34] ، لكن ظاهره ليس بتوعد ولا تهدد ، إنما ظاهره ، أي : أحرى لكم وأولى أن تطيعوه ، وأن تقولوا معروفا ، فإذا تركوا ذلك يكون وعيدا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ) اختلف في تأويله :

قال بعضهم : هو صلة قوله : (فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ) ، وعزم الأمر ؛ فعند ذلك كان ما ذكر من المنافقين حيث قال : (رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) ، وليس في نفس ذكر القتال ما ذكر المنافقين حيث قال : (رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) ، وليس في نفس ذكر القتال ما ذكر من نظر المغشي عليه من الموت إنما ذلك الوصف وتلك الحال عند وجوب القتال ، ولزومه ، وتأكيده عليهم ، وذلك في قوله ـ تعالى ـ : (فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ) أي : وجب وفرض ، فعند ذلك يكون حالهم ما ذكر ، فأما بذكر نفس القتال فلا ، والله أعلم.

وقال بعضهم : (فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ) هو في الآخرة ، أي : فإذا تحقق وظهر ما كان أوعدهم الرسول ـ عليه‌السلام ـ من نزول العذاب بهم في الآخرة (فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ) في الدنيا لكان خيرا لهم في الآخرة ؛ حيث كان لا ينزل العذاب بهم في الآخرة ؛ أي : لو صدقوا رسول الله فيما يوعدهم من العذاب أنه ينزل بهم في الآخرة وتركوا مخالفته في الدنيا ـ لكان خيرا لهم في الآخرة ، والله أعلم.

قوله تعالى : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ (22) أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ (23) أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها (24) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلى لَهُمْ (25) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ (27) ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ)(28)
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ)
__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (31395) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 49).
اختلف في تأويل هذه الآية :

قال بعضهم (1) : قوله ـ تعالى ـ : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ) أي : فلعلكم (إِنْ تَوَلَّيْتُمْ) أي : وليتم أمر هذه الأمة (أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ) قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : قد كان هذا ، وهم بنو أمية ، ولوا أمر هذه الأمة ففعلوا ما ذكر من الفساد في الأرض وقطع الأرحام ، وكان لهم اتصال برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكان منهم ما ذكر ، والله أعلم.

وقال بعضهم : إن الآية في المنافقين ؛ كانوا يأتون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويسمعون منه ما قال ، ثم إذا تولوا عنه كانوا يسعون في الأرض بالفساد وما ذكر ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ...) إلى قوله : (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ ...) إلى قوله : (وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ) [البقرة : 204 ـ 205].
وقال بعضهم (2) : ما أراه إلا نزلت الآية في الحرورية ، وهم الخوارج.

وجائز أن يكون هذا ما ذكر في آية أخرى ؛ حيث قال : (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ) [آل عمران : 144] وقد انقلبوا ، على ما أخبر ، وهو في أهل الردة ، والله أعلم.

وقال قتادة (3) : (فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ) [محمد : 21] ، أي : طواعية الله ورسوله ، وقول المعروف عند حقائق الأمور خير لهم ، (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ) يقول : إن توليتم عن كتابي وطاعتي (أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ) يقول : كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ، ألم يسفكوا الدماء الحرام ، وقطعوا الأرحام ، وعصوا الرحمن ، وأكلوا المال الحرام؟!
ويحتمل أن تكون الآية في الذين آمنوا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل أن يبعث ، فلما بعث كفروا به ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ) اللعن : هو الطرد عن الرحمة ، وهو كقوله لإبليس : (وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ) [ص : 78] أي : أنت مطرود عن رحمتي ، وقوله ـ تعالى ـ : (لَعَنَهُمُ اللهُ) أي : طردهم عن رحمته.

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 320).
(2) قاله بكر بن عبد الله ، المزني أخرجه عبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور (6 / 49).
(3) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (31399) ، (31400) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 49).
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ) أي : أصمهم حتى لم يسمعوا سماع الاعتبار والتفكر ، وأعمى أبصارهم حتى لم ينظروا فيما عاينوا نظر اعتبار وتفكر ما لو تفكروا وتأملوا ونظروا نظر معتبر ، لأدركوا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها ...) الآية.

فيه أنهم لو تدبروا وتأملوا فيه ، لأدركوا ما فيه.

وفيه ـ أيضا ـ أنهم لو تدبروا العذاب لفتح تلك الأقفال التي ذكر أنها عليها ، وذهب بها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) أي : على قلوب أقفالها.

ثم يحتمل أقفالها : الظلمة التي فيها ، وهي ظلمة الكفر ، تلك الظلمة تغطي نور البصر ونور السمع.

وجائز أن يكون ما ذكر من الأقفال هي كناية عن الطبع ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلى لَهُمْ) أي : زين ، أضاف التزيين مرة إلى الشيطان ، ومرة إلى نفسه ، فما يفهم من تزيين الشيطان غير الذي يفهم من تزيين الله ـ تعالى ـ كالإضلال المضاف إلى الله ـ تعالى ـ والمضاف إلى الشيطان ، فالمفهوم من إضلال الله غير المفهوم من إضلال الشيطان ؛ فعلى ذلك التزيين.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَمْلى لَهُمْ) أي : أخرهم وأمهلهم إلى أجل ووقت ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ...) الآية [آل عمران : 178] ، أي : يؤخرهم ؛ ليكون ما ذكر ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ...) الآية ، جائز أن تكون الآية في اليهود ؛ لما ذكرنا أنهم كانوا آمنوا به قبل أن يبعث ؛ كقوله : (وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ...) الآية [البقرة : 89] ، ارتدوا على أدبارهم من بعد ما آمنوا به واتبعوه.

وجائز أن تكون في المنافقين ، ارتدوا على أدبارهم ، وأظهروا الخلاف بعد وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد ما أظهروا الموافقة في حياته ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ) قوله : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ) إن كان راجعا إلى قوله : (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ) فإن كان المراد بذلك اليهود ـ فالمعنى فيه غير المعنى لو كان في المنافقين.

وإن كان قوله : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ) راجعا إلى قوله : (الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ) فإذا احتمل ذلك

الوجهين ، فلا نفسره أنه إلى ما ذا يرجع.

ثم قال بعضهم (1) : الذين كرهوا ما نزل الله هم المنافقون ، قالوا لليهود : سنطيعكم في تكذيب محمد والمظاهرة عليه.

وقال بعضهم : هم اليهود ، ظاهروا سائر الكفرة على محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه ، رضي الله عنهم.

ثم كراهة نزول ما أنزل الله على رسوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان من اليهود وجميع الكفرة ؛ لقوله ـ تعالى ـ : (ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ) [البقرة : 105] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ) هذا يدل على أنه لا يفسر قوله : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا) ولا يشار على أنه أراد كذا ، ورجع إلى كذا ؛ لما أخبر الله ـ تعالى ـ أنه هو العالم بما أسروا ، ولم يبين ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ* ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوانَهُ) لا أحد يقصد قصد اتباع سخط الله ، ولا كراهة رضوانه ، لكنهم لما اتبعوا الفعل الذي كان الله يسخط ذلك الفعل ، فكأنهم اتبعوا سخطه ، وكذلك إذا تركوا اتباع ما كان الله يرضاه وكرهوه فكأنهم كرهوا رضوانه ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ) [يس : 60] ، ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان ، لكنهم لما اتبعوه فيما يأمرهم ويدعوهم إليه فكأنهم عبدوه ، وهو تسمية الشيء باسم سببه ، واللغة غير ممتنعة عن تسمية الشيء باسم سببه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ) التي كانت قبل ارتدادهم في حال اتباعهم إياه ، والله أعلم.

قوله تعالى : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغانَهُمْ (29) وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ (30) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ (31) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ)(32)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغانَهُمْ) أي : حسب المنافقون أن لن يظهر الله عداوتهم ، وأن لن يبدي الله ما في قلوبهم من العداوة ؛

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (31415) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (6 / 53).
جعل الله ـ جل وعلا ـ في إظهار ما أسر أهل النفاق وإبداء ما أخفوه فيما بينهم ـ آية عظيمة ، ودلالة ظاهرة على رسالة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) كأنه على التقديم والتأخير ؛ كأنه قال : ولو نشاء لأريناكهم بسيماهم بالنظر إليهم بالبديهة ، ولتعرفنهم ـ أيضا ـ في لحن القول ؛ أي : لو نشاء لجعلنا لهم أعلاما في الوجه والقول لتعرفنهم ، ولكن لم نجعل لهم ، ولكن جعل معرفتهم بأعمال يعملون فيظهر نفاقهم بذلك ـ والله أعلم ـ كقوله : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) [البقرة : 204] ، وقال في آية أخرى : (وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ) [المنافقون : 4] ، وقوله : (رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ...) الآية [محمد : 20] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كارِهُونَ) [التوبة : 54] ، وقوله : (إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ) [التوبة : 45] ، ونحو ذلك من الآيات مما كان يظهر نفاقهم وخلافهم بالأعمال التي كانوا يعملون ؛ فدلت هذه الآيات على أنه كان لا يعرفهم بالسيماء والنطق والقول والأجسام ، وإنما يعرفهم بأفعال كانوا يفعلونها ، والله أعلم.

وقال بعضهم : (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) أي : فحوى الكلام ، فكان يعرفهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إذا تكلموا ؛ فيخرج على هذا التأويل.

وقوله : (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ) على الوعد ؛ أي : تعرفهم في حادث الوقت ، والله أعلم.

قال أبو عوسجة : يقال : رجل ألحن بحججه ، ويقال : لحن يلحن ـ إذا أخطأ ـ لحنا ، فهو لاحن ؛ كأنه من العدول والميل عن الحق.

وقال القتبي : (فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) أي : في فحوى كلامهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ) يحتمل هذا وجهين :

أحدهما : والله يعلم ما تسرون من الأعمال وتخفونها.

والثاني : على الجملة ؛ أي : يعلم جميع أعمالهم : ما أسروا وأعلنوا ؛ يخرج على الوعيد ، كقوله : (إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [هود : 112] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ) ، هذا يخرج على وجوه :

أحدها : أي : حتى يعلم أولياؤه المجاهدين منكم والصابرين من غير المجاهدين وغير الصابرين ، فيكون المراد من إضافة العلم إلى نفسه علم أوليائه ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (إِنْ
تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ) [محمد : 7] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ) [النساء : 142] ، ونحوه ، فالمراد منه أولياؤه على أحد التأويلات ، والله أعلم.

والثاني : يكون المراد بالعلم : المعلوم ، وذلك جائز في اللسان واللغة ؛ كقول الناس : الصلاة أمر الله : أي : مأمور الله ، وكقوله ـ عزوجل ـ : (حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) [الحجر : 99] أي : الموقن به ، وقوله : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ) [المائدة : 5] أي : بالمؤمن به ، ونحو ذلك كثير.

والثالث : أي : يعلم كائنا ما قد علمه أنه سيكون ؛ إذ لا يجوز أن يوصف هو بعلم ما سيكون بعلمه كائنا ، أو بعلم ما قد كان بعلمه أنه يكون كائنا ، ولكن يوصف بما قد علمه كائنا أنه علمه كائنا ، أو يعلم ما علم أنه سيكون أنه يكون ؛ لأنه يوجب الجهل ، ويكون التغير في ذلك المعلوم لا في علمه ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ) أي : ونبلو في أخباركم التي أخبرتم عن أنفسكم ؛ كقوله : (يَحْلِفُونَ بِاللهِ ما قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ) [التوبة : 74] وقوله ـ عزوجل ـ : (مَنْ عاهَدَ اللهَ ...) [التوبة : 75] إلى آخر ما ذكر ، ابتلوا في تلك الأخبار التي أخبروا عن أنفسهم ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكونوا ابتلوا في قولهم الذي قالوا لو أعطوا بلسانهم ؛ حيث قالوا : آمنا ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (الم. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) [العنكبوت : 1 ـ 2] فتنوا فيما قالوا وأخبروا ؛ أي : ابتلوا ، فالفتنة والمحنة والابتلاء والبلاء واحد ، والله أعلم.

وقال بعضهم : (وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ) أي : نظهر نفاقكم للمسلمين ؛ إذ كان الله ـ تعالى ـ عالما قبل أن يبلوهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ) : قوله : (كَفَرُوا) أي :

كفروا بنعم الله ؛ من الكفران.

أو كفروا بتوحيد الله.

وقوله : (وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ) يحتمل قوله : (وَصَدُّوا) أي : أعرضوا بأنفسهم عن دين الله.

ويحتمل : (وَصَدُّوا) أي : صرفوا الناس عن دين الله ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَشَاقُّوا الرَّسُولَ) أي : عادوه وعاندوه (مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى).
وقوله ـ عزوجل ـ : (لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً) يحتمل : لن يضروا الله بكفرانهم نعمه أو كفرهم بوحدانية الله ـ تعالى ـ ومعناه ـ والله أعلم ـ : أنه ليس يأمر بما يأمر أو ينهى عما ينهى لدفع مضرة عن نفسه ، أو لجر منفعة إلى نفسه ، ولكن يأمر وينهى لحاجة أنفس أولئك ولمنافعهم ، فهم بتركهم اتباع أمره والانتهاء عن نهيه ، ضروا أنفسهم ، والله أعلم.

وجائز أن يكون المراد من قوله (لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً) أي : لن يضروا أولياء الله بما كفروا وصدوهم عن سبيله ؛ بل ضروا أنفسهم ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ) [محمد : 7] أي : إن تنصروا أولياء الله ينصركم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَسَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ).
يحتمل حبط الأعمال بالارتداد بعد الإيمان ، وإحداث الكفر بعد الإسلام.

ويحتمل أعمالهم التي كانت لهم بالإيمان قبل بعثه عليه‌السلام.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (33) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ ماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ (34) فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ (35) إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ (36) إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ (37) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ)(38)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ).
قال بعضهم : أي : أطيعوا الله في الجهاد ، ولا تبطلوا حسناتكم بالرياء والسمعة.

وفي حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا الرسول.
ويحتمل : ولا تبطلوا أعمالكم بالارتداد والكفر بعد الإيمان.

ويحتمل : أي : لا تبطلوا أعمالكم بالمن على الله ، أو على الرسول في الإسلام ؛ أي : تسلمون ممتنون على الله أو على رسوله ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ ...) الآية [الحجرات : 17].
وقال قتادة : ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء ، وقال : فمن استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا بعمل شر فليفعل ؛ إن الشر ينسخ الخير ، وإنما ملاك العمل بخواتيمه ، فمن استطاع أن يختم بخير فليفعل ، ولا قوة إلا بالله (1).
__________________

(1) أخرجه ابن جرير (31423) وعبد بن حميد ، كما في الدر المنثور (6 / 54).
وعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : ما كنا معشر أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم نرى شيئا يبطل أعمالنا حتى نزلت هذه الآية ، فعلمنا ما الذي يبطل أعمالنا؟! الكبائر الموجبات والفواحش ، فكنا على ذلك حتى أنزل الله ـ تعالى ـ : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ...) الآية [النساء : 48 ، 116] ، فلما نزلت هذه الآية كففنا عن هذا القول (1).
وجائز أن يكون قوله ـ تعالى ـ : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) قال : هذا ليكونوا أبدا على اليقظة والحذر ؛ لئلا تبطل أعمالهم من حيث لا يشعرون ؛ كقوله : (أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) [الحجرات : 2].
وفي حرف أبي ـ رضي الله عنه ـ : ولا تبطلوا إيمانكم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ ماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) تأويلها ظاهر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ) أي : لا تضعفوا وتدعوا إلى الصلح ، كذلك قال القتبي.

وقال أبو عوسجة : السلم ـ بكسر السين ـ : الصلح ، ولا أعرف بفتح السين هاهنا له معنى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) أي : وأنتم الغالبون.

فيه النهي عن الدعاء إلى الصلح إذا كانوا هم الأعلون ؛ أعني : أهل الإسلام.

ثم قوله ـ تعالى ـ : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) يحتمل وجوها :

يحتمل : الأعلون بالحجج والبراهين في كل وقت.

ويحتمل : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) بالقهر والغلبة في العاقبة ؛ أي : آخر الأمر لكم.

ويحتمل (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) في الدنيا والآخرة ؛ لأنهم وإن غلبوا في الدنيا وقتلوا كانت لهم الآخرة ، وإن ظفروا بهم كانت لهم الدنيا والأموال.

وقال بعضهم (2) : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) أي : وأنتم أولى بالله منهم ، وهو ما ذكرنا في الآخرة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاللهُ مَعَكُمْ) في النصر والغلبة.

__________________

(1) أخرجه ابن نصر وابن مردويه وابن جرير ، كما في الدر المنثور (6 / 55).
(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (31426) ـ (31428) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 55).
ويحتمل معكم في الوعد الذي وعد ؛ أي : ينجز ما وعد لكم في الدنيا ويفي بذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ) اختلف فيه :

قال بعضهم أي : لن يجعل الله للكافرين عليكم مظلمة ولا تبعة ، وهو يحتمل في الدنيا والآخرة ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء : 141].
وقال بعضهم (1) : (وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ) أي : لن ينقصكم أعمالكم ، وكذا قال أبو عوسجة ؛ يقال : وتره : أي : نقصه.

وقال بعضهم (2) : لن يظلمكم أعمالكم ؛ يقال : وترني حقي ، أي : بخسنيه ، كذلك قال القتبي ، ولكن كلاهما واحد في المعنى ، أي : لا ينقص من أعمالهم شيئا ، ولا يظلمون فيها ، ولا يبخسون ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ) ، أي : حياة الدنيا على ما عندهم وعلى ما يقدرون لعب ولهو ؛ لأنهم كانوا يقولون أن لا بعث ولا حياة فعلى ما عندهم تكون حياة الدنيا على ما ذكر من اللهو.

ويحتمل أنه سماها : لهوا ولعبا ؛ لأنهم على ما يزعمون أنشأها للانقطاع والفناء ، لا لتكتسب بها الحياة الدائمة في الآخرة ؛ وإنشاء الشيء للانقطاع والفناء خاصة بلا عاقبة تقصد يكون لعبا ولهوا ، ثم اللعب واللهو يجوز أن يكونا شيئا واحدا ، ويجوز أن يكون أحدهما ما يستمتع بظاهر الأشياء ، والآخر ما يستمتع بباطن الأشياء : اللعب هو ما يستمتع بظواهر الأشياء ، واللهو هو ما يتلهى ببواطنها ، والله أعلم.

وقوله ـ تعالى ـ : (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ) أي : وإن تؤمنوا بما أمرتم الإيمان [به] وتتقوا عما نهيتم عن مخالفة أمره ـ (يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ) : جعل الله ـ عزوجل ـ بفضله ورحمته لأعمالهم التي يعملون لأنفسهم أجرا ؛ إذ لا أحد يعمل لنفسه ويأخذ الأجر من غيره ؛ لأنهم بالأعمال يسقطون عن أنفسهم التكليف بالشكر لنعم الله ـ تعالى ـ حيث أسدى عليهم النعم ابتداء ، لكنه جعل لأعمالهم أجرا كأنهم يعملون له ابتداء ، وإن كانوا عاملين لأنفسهم في الحقيقة ، وإليه ترجع منافع أعمالهم ، ولأن أنفسهم وأموالهم ـ في الحقيقة ـ لله ـ تعالى ـ فكيف يستحقون الأجر على مولاهم بأعمالهم؟ وهذا كما ذكرنا من الإقراض له والاستدانة منه كأنه لا ملك له في ذلك ، وأن ليس له ذلك ، وإن كانت حقيقة أملاكهم وأنفسهم لله ـ تعالى ـ فضلا منه وكرما ، فعلى ذلك هذا ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (31432) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 55).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (31431) وهو قول قتادة وابن زيد.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : ليس يسألكم الإنفاق من أموالكم ، وإنما يسألكم من ماله يستمتعوا (1) بمال غيره لأنفسكم وتجعلون ذخرا لأنفسكم غير (إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا) ، أي : لو كان يسألكم من أموالكم لبخلتم وتركتم الإنفاق منها.

والثاني : (وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ) أي : ولا يسألكم الإنفاق من جميع أموالكم ، ولكن إنما يسألكم الإنفاق من طائفة من أموالكم (إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ) أي : لو يسألكم جميع أموالكم ، لحملكم ذلك على البخل وترك الإنفاق ، فإن يسألكم الإنفاق من جزء من أموالكم فلما ذا بخلتم وتركتم الإنفاق؟!
وقوله : (فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا) يخرج من وجوه :

أحدها : أي : يحملكم على البخل لو سألكم جميع الأموال.

ويحتمل (فَيُحْفِكُمْ) أي : يجعلكم حفاة لا شيء يبقى عندكم : الإحفاء : أن يأخذ كل شيء عنده ، وهو من الاستئصال ، ومنه إحفاء الشوارب.

وقال أبو عوسجة : الإحفاء : شدة المسألة ؛ أي : إن يلح عليكم فيما يوجبه في أموالكم تبخلوا ؛ يقال : أحفى في المسألة وألحف وألح واحد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ) أي : لو أمر بالإنفاق من جميع أموالكم ومن أموالكم حقيقة يظهر ذلك من أضغانكم التي في قلوبكم ؛ لأن ذلك الأمر إنما يجري على ألسن الرسل ؛ يوجب ذلك إظهار ما في قلوبهم من الضغائن للرسل ، عليهم‌السلام.

فإن كان التأويل هذا فهو في المنافقين ؛ فيكون الأمر بالإنفاق سبب إظهار نفاقهم وضغائنهم وعداوتهم ، فكان كالأمر بالقتال ؛ كان سببا لإظهار نفاقهم.

وإن كان في المسلمين فيحتمل أنه قال ذلك ؛ تحريضا لهم على الإنفاق والتصدق ، أي : إنه سبب إخراج الضغائن والعداوة ؛ لما فيه من التحبب والتودد بإيصال ما هو محبوب إليه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) أي : ها أنتم يا هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ، أي : في إظهار دين الله ، أو في طاعة الله ، أو في الجهاد ؛ لأن الإنفاق في ذلك كله في سبيل الله ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ) جعل الله ـ عزوجل ـ : الإنفاق لهم حقيقة إذا أنفقوا فيما أمرهم الله ـ تعالى ـ بالإنفاق في طاعته عند ذلك تصير تلك الأموال لهم ؛ لأنهم إذا أنفقوا فيما أمر الله ـ تعالى ـ انتفعوا

__________________

(1) كذا في أ.

بها في الدنيا ، واستمتعت أنفسهم وتلذذت ، وانتفعوا بها ـ أيضا ـ في الآخرة وقت حاجتهم وفقرهم بذلك تتحقق وتحصل لهم تلك الأموال ، فأما عند تركهم الإنفاق فيما أمروا بالإنفاق والبذل فلا تتحقق لهم تلك الأموال المجعولة في أيديهم ؛ لأنه إما أن تجعل لوارثهم أو يأخذها منهم بلا سبب من غير أن يجعل لهم بذلك نفع يحصل لهم ، فيكون ما ذكرنا ، فذلك تأويل قوله ـ تعالى ـ : (وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ) ـ والله أعلم ـ لما يهلك نفسه بترك الإنفاق منه ولم يتمتع ولم ينتفع به وقت حاجته إليه في الآخرة.

وقال بعضهم : قوله : (فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ) عن الصدقة والإنفاق في طاعة الله ، (وَمَنْ يَبْخَلْ) بالصدقة في طاعة الله (فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ) بالجزاء ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ) أي : (وَاللهُ الْغَنِيُ) عن إنفاقكم وعما يأمركم بالإنفاق ، (وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ) إلى ما تنفقون ؛ أي : أنتم المنتفعون بذلك الإنفاق الذي يأمركم به ، لا أنه ترجع منفعة ذلك إليه ، أو يأمر لحاجة نفسه ، ولكن إنما يأمركم بذلك لحاجتكم إليه يوما ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون يقول : (وَاللهُ الْغَنِيُ) عنكم وعما في أيديكم ، (وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ) إليه في كل وقت ، وكل ساعة ، في جميع أحوالكم وأوقاتكم ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) [فاطر : 15].
ويحتمل : (وَاللهُ الْغَنِيُ) عن أموالكم ، (وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ) إلى مغفرته ورزقه وجنته ورحمته.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ).
قال بعضهم : قد تولوا ، وهم أهل مكة ، واستبدل قوما غيرهم وهم أهل المدينة ، لكن هذا بعيد ؛ لأن السورة مدنية ؛ فلا يحتمل الخطاب بها لأهل مكة بقوله : (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا).
ومنهم من يقول : الله ـ عزوجل ـ أخبر ووعد أهل المدينة أنهم إن يتولوا استبدل غيرهم أطوع منهم لله ـ تعالى ـ فلا تولوا هؤلاء ولا استبدل غيرهم.

وقال بعضهم : هو على وجهين :

أحدهما : قوله : (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً) ، أي : [لم] تتولوا ولم يستبدل قوما غيركم.

والوجه الآخر : قد تولوا واستبدل بهم النخع ، وأحمس ، وناس من كندة ، والذين تولوا حنظلة وأسد ، وغطفان ، وبنو فلان.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ) أي : لا يكونوا أمثالكم في الطاعة لله ـ

تعالى ـ بل أطوع له وأخضع ، والله أعلم.

وذكر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم سئل عن قوله : (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ) فضرب بيده على فخذ سلمان الفارسي ، وقال : «والذي نفسي بيده ، لو كان الدين منوطا بالثريا ، لتناوله رجال من فارس».
وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «رأيت غيما سوداء ، ردفها غيم بيض ، فاختلطت بها فتعقب بهن جميعا» قالوا : يا رسول الله ، فما أولت؟ قال : «العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم» ، قالوا : العجم يا رسول الله؟! قال : «نعم ، لو كان الإيمان معلقا بالثريا ، لناله رجال من العجم ، وأسعدهم به أهل فارس» فإن ثبت هذا الخبر ، فجائز أن يستدل به على جعل العجم أكفاء العرب ؛ لأنه قال : «يشركونكم في أنسابكم» فإذا أشركوهم في أنسابهم صاروا أكفاء لهم.

ويحتمل أن يكون قوله : «يشركونكم في أنسابكم» ؛ لأنهم يسبونهم ، فيلدون منهم أولادا فيشتركون فيما ذكر ، والله أعلم.

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : تلا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم هذه الآية : (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ) ، قالوا : ومن يستبدل قوما؟ قال : فضرب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على منكب سلمان ، ثم قال : «هذا وقومه هذا» ، وقال في حديث آخر : «والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا ، لناله رجال من فارس» (1) ، والله أعلم بالصواب ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.
* * *
__________________

(1) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير (31442) ـ (31444) وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط ، والبيهقي في الدلائل ، كما في الدر المنثور (6 / 55).
وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن مردويه ، كما في المصدر السابق.

ذكر أن سورة الفتح مدنية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً (2) وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً (3) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (4) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَكانَ ذلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزاً عَظِيماً (5) وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً (6) وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً)(7)
قوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً) قال بعضهم : هو فتح مكة.

وقال بعضهم (1) : هو صلح الحديبية الذي بين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وبين أهل مكة حين صدوهم عن دخولهم مكة ، وحالوا بينه وبين زيارة البيت ، وكان له فيها ـ أعني : في قصة الحديبية ـ أمران وآيتان ظاهرتان عظيمتان :

أحدهما : أنه أصابه ومن معه من أصحابه عطش ، فأتى بإناء ماء ، فنبع من ذلك الإناء من الماء مقدار ما شرب منه زهاء ألف وخمسمائة ، حتى رووا جميعا ؛ فذلك آية عظيمة حسّية على رسالته.

والثاني : أخبر بغلبة الروم فارس ، وذلك علم غيب ، وكان كما ذكر وأخبر ؛ فدل أنه إنما علم ذلك بالله تعالى.

وقصة الحديبية : روي عن رجل يقال له : مجمع بن حارثة قال : شهدت الحديبية مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فلما انصرفنا عنها إذ الناس يوجفون الأباعر ، فقال بعض الناس لبعض : ما للناس؟ قال : أوحي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : فخرجنا نوجف مع الناس حتى وجدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم واقفا عند كراع الغميم ـ اسم موضع ـ فلما اجتمع إليه بعض ما يريد من الناس قرأ عليهم : (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً) قال : قال رجل من أصحاب رسول الله : أو فتح هو يا رسول الله؟ قال : «إي والذي نفسي بيده إنه بفتح» قال : ثم قسمت الحديبية على ثمانية

__________________

(1) قاله أنس بن مالك ، أخرجه البخاري (4834) وابن جرير (31458) وابن أبي شيبة وابن مردويه والبيهقي عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 58) ، وهو قول جابر والبراء بن عازب وغيرهما.

عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخمسمائة (1).
وفي بعض الأخبار : أنه الصلح الذي كان بين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وبين المشركين ، ولم نر قتالا ، ولو نرى لقاتلنا (2) ، قال : فنزلت سورة الفتح ، فأرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى عمر ـ رضي الله عنه ـ فأقرأها إياه ، فقال : يا رسول الله ، فتح هو؟ قال : «نعم» (3).
وعن عامر أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان بالحديبية ، فأنزل الله ـ تعالى ـ : (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً) فقال رجل : إنه فتح هو؟ قال : «نعم» (4).
وعن جابر أنه قال : ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية (5).
وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : نزلت هذه الآية : (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً) بالحديبية (6).
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : لم يكن في الإسلام فتح أعظم من صلح الحديبية ، وضعت الحرب أوزارها ، وأمن الناس كلهم ، ودخل في الإسلام في السنتين أكثر مما كان دخل قبيل ذلك ، فلما رجع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى المدينة من الحديبية ... وفي الحديث طول تركنا ذكره ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً) يخرج على وجوه ثلاثة :

أحدها : أي : إنا قضينا ذلك قضاء بينا بالحجج والبراهين على رسالتك ونبوتك ؛ ليعلم أنك محق على ما تدعي ، صادق في قولك ؛ (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ) بما أكرمك ، وعظم أمرك بالرسالة والنبوة ؛ أي : أعطاك ذلك وأكرمك به ؛ ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.

والثاني : (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً) ما لم يطمع أحد من الخلائق أنه يفتح عليك أمثال ذلك الفتح (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ).
والثالث : إنا فتحنا لك جميع أبواب الحكمة والعلوم وجميع أبواب الخيرات والحسنات (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ) بما أكرمك من أبواب الحكمة والخيرات.

يخرج على هذه الوجوه الثلاثة ، والله أعلم.

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (31463) وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل ، كما في الدر المنثور (6 / 58).
(2) أخرجه ابن جرير (31460).
(3) أخرجه عبد بن حميد ، كما في الدر المنثور (6 / 59).
(4) أخرجه ابن جرير (31459).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وابن جرير (31451) والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل ، كما في الدر المنثور (6 / 58).
(6) كذا في أ.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ) يخرج على وجهين :

أحدهما : يرجع إلى ذنبه ؛ أخبر أنه غفر له.

ثم لا يجوز لنا أن نبحث عن ذنبه ونتكلف أنه ما كان ذنبه؟ وأيش كانت زلته؟ لأن البحث عن زلته مما يوجب التنقص فيه ، فمن تكلف البحث عن ذلك يخاف عليه الكفر ، لكن ذنبه وذنب سائر الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ ليس نظير ذنبنا ؛ إذ ذنبهم بمنزلة فعل مباح منا ، لكنهم نهوا عن ذلك ، والله أعلم.

وجائز أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ) أي : يغفر ذنبه ابتداء غفران ؛ أي : عصمه عن ذلك ، وذلك جائز في اللغة ، والله أعلم.

والوجه الثاني يرجع إلى ذنوب أمته ؛ أي : ليغفر لك الله ذنوب أمتك ، وهو ما يشفع لأمته ، فيغفر له ؛ أي : لشفاعته ، وهو كما روى في الخبر : «يغفر للمؤذن مدّ صوته» أي : يجعل له الشفاعة ، فعلى ذلك جائز أن يكون قوله : (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ) أي : يغفر لأمته بشفاعته ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ) يحتمل إتمام نعمته عليه هو ما ذكرنا من الرسالة والنبوة ، وفتح ما ذكر من أبواب الخيرات والحكمة في الدنيا والآخرة ، والشفاعة له في الآخرة ، أو إظهار دينه على الأديان كلها ، وإياس أولئك الكفرة عن عوده إلى دينهم ؛ كقوله : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ...) الآية [المائدة : 3] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً) ، يحتمل : أي : ينصرك نصرا عزيزا بالغلبة عليهم ، والقهر ، والظفر ، لا صلحا ، ولا موادعة ، وعلى ذلك يخرج قول أهل التأويل : نصرا عزيزا لا يستذل ولا يسترذل ، وظاهر الآية ليس على ذلك ؛ لأنه قال على إثره : (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ) ؛ لأن الخيرات والحسنات تكون سببا للمغفرة ؛ فجائز أن يكون ما ذكر من الفتح له والمغفرة هذا ، لا ما ذكره [أهل التأويل] إلا أن يقال : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يسأل منه الفتح لما أقدم على أسباب الفتح ، وهو القتال مع الكفرة ، ونحو ذلك ، وذلك من الخيرات التي تكون سبب المغفرة ، إلا أن الله أضاف الفتح إلى نفسه ، والقتال منهم ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون ما ذكر من الفتح له ليغفر له هو أن الله جعل رسوله بحيث لا يخط بيده خطّا ، ولا يكتب كتابا ، ولا يفهم كتابه ، وهو ما وصفه الله ـ جل وعلا ـ بقوله : (وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ) [العنكبوت : 48] لدفع ارتياب المبطلين فيه على ما ذكر ، ثم مع أنه جعله هكذا أحوج جميع حكماء الخلق إليه ،

وأحوج ـ أيضا ـ جميع أهل الكتب السالفة إليه في معرفة ما ضمن كتابه المنزل عليه ، وجعله رسولا إليهم ؛ فيكون كأنه قال : إنا فتحنا لك النبوة ، والحكمة ، وأنواع العلوم ، والخيرات ، والحسنات ؛ (لِيَغْفِرَ لَكَ) ؛ أي : إنما فتح لك ما ذكر ليغفر لك ويتم نعمته عليك من النبوة ، والحكمة ، وإظهار دينه على الأديان كلها ، ويهديه صراطا مستقيما ، وينصره نصرا عزيزا ، أعطاه ما ذكرنا ، وذلك كله النصر العزيز ، والله أعلم.

وجائز أن يكون قوله : (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ) أي : من ذنب أمتك وما تأخر من ذنبهم ؛ على ما قال بعض أهل التأويل ، ويتم نعمته عليهم من أنواع الخيرات ، والأمن لهم ، والإياس لأولئك الكفرة عنهم ، ويهديهم صراطا مستقيما ، وينصرهم نصرا عزيزا ، أي : فتحنا لك ما ذكر ؛ ليكون لأمتك ما ذكرنا من المغفرة لهم ، وإتمام النعمة والهداية لهم : الصراط المستقيم ، والنصر لهم : النصر العزيز ، أي : نصرا يعزون به في حياتهم وبعد وفاتهم في الدنيا والآخرة ، والله أعلم.

ومن الناس من يقول : إن الله ـ جل وعلا ـ امتحن رسوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الابتداء بالخوف حين قال : (وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ) [الأحقاف : 9] ، وجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لذلك وجدا شديدا ، ونزل بعده (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً. لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ...) إلى آخره ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عند ذلك : «نزلت على آية أحب إلى مما على الأرض» ، ثم قرأها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقالوا : هنيئا مريئا يا نبي الله ، قد بين لك ما ذا يفعل بك ، ولم يبين ما ذا يفعل بنا ؛ فنزل قوله ـ تعالى ـ : (لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ ...) الآية ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ).
قال بعضهم : السكينة : هي كهيئة الريح لها جناحان ، ولها رأس كرأس الهرّ ؛ لكن هذا ليس بشيء ، فإنه ـ عزوجل ـ قال : (أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ) بحقيقة الدين ، وهو تفسير العلم ، وهذا يدل على أن خالق العلم الاستدلالي ومنزله ومنشئه هو الله ـ تعالى ـ وهم يقولون : إن خالقه هو المستدل ؛ فيكون حجة عليهم.

قال بعض المعتزلة : إضافة إنزال السكينة إلى نفسه على سبيل المجاز ، ليس على التحقيق ، كما يقال : فلان أنزل فلانا في منزله أو مسكنه وإن لم يكن منه حقيقة إنزاله إياه في المنزل ، لكن أضيف إليه ذلك ؛ لأنه وجد منه سبب به يصل ذلك إلى نزوله في منزله ومسكنه ، فعلى ذلك أضاف إنزال السكينة في قلوب المؤمنين ؛ ليزدادوا إيمانا ؛ فلا يقال في مثله لأمر كان منه أو بسبب جعل له ذلك ؛ وهو كقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً. لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ) [الفتح : 1 ـ 2] وإنما يقال ذلك لتحقيق إنزال ذلك ؛ ليكون ما ذكر

على ما أخبر أنه فتح ؛ ليغفر له ما ذكر ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ) يخرج على وجوه :

أحدها : ما قال أبو حنيفة ـ رحمه‌الله ـ : ليزدادوا إيمانا بالتفسير على إيمانهم بالجملة.

والثاني : ليزدادوا إيمانا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وبكتابه مع إيمانهم بسائر الرسل والكتب التي كانوا آمنوا بها وصدقوها ، وهذا في أهل الكتاب خاصة.

والثالث : ليزدادوا إيمانا في حادث الوقت مع إيمانهم فيما مضى من الأوقات ، فإذا وصل هذا بالأول فيكون بحكم الزيادة ، وإن شئت جعلته بحكم الابتداء ؛ إذ للإيمان حق التجدد والحدوث في كل وقت ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فإن كان نزوله على إثر قول ذلك المنافق على ما ذكر بعض أهل التأويل ؛ حيث قال لأصحابه : يزعم محمد أن الله قد غفر له ، وأن له على عدوه ظفرا ، ويهديه صراطا مستقيما ، وينصره نصرا عزيزا ، هيهات هيهات ، لقد بقي له من العدو أكثر وأكثر ، فأين أهل فارس والروم؟! هم أكثر عددا ، فعند ذلك نزل : (وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فمعناه : أي : لله تدبير جنود السموات والأرض ، ينصر من يشاء على من يشاء ، ويجعل الأمر لمن يشاء على ما يشاء ، ليس لهم التدبير وإنفاذ الأمر على من شاءوا ، ولكن ذلك إلى الله ـ تعالى ـ وهو كقوله : (فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً) [الرعد : 42] أي : لله تدبير مكرهم ، لا ينفذ مكرهم إلا بالله ـ تعالى ـ فعلى ذلك هذا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) أي : عن علم بما يكون منهم من إيثارهم عداوة الله على ولايته ، واختيار الخلاف له ـ أنشأهم لا عن جهل ، ليعلم أنه لم ينشئهم ولم يأمرهم بما أمرهم وامتحنهم بما امتحن ؛ لحاجة نفسه ، أو لمنافع ترجع إليه ، ولكن لحاجة أولئك ولمنافعهم ؛ ولذلك قال : (حَكِيماً) ؛ لأن الحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير ، فإذا كان إنشاؤه إياهم وما أمرهم به ، ونهاهم عنه ، لا لحاجة له في نفسه ولا منفعة ، ولكن لحاجتهم ومنفعتهم ـ كان حكيما في إنشائه إياهم على علم منه بما يكون منهم من إيثار العداوة له على ولايته ، واختيار الخلاف له والمعصية ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ...) الآية.

كأن هذا صلة قوله ـ تعالى ـ : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ
إِيمانِهِمْ) ، (لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ...) الآية ، أنزل السكينة في قلوبهم ؛ أي : أنزل ما تسكن به قلوبهم ؛ ليزدادوا إيمانا ، وأنزل السكينة ـ أيضا ـ ليدخلهم فيما ذكر ، كما ذكر في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً. لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ) فتح له ليغفر له ، فعلى ذلك أنزل السكينة في قلوبهم ؛ ليزداد لهم الإيمان ، وليدخلهم الجنات التي وصف ، ثم أخبر أن ذلك لهم عند الله فوز عظيم لا هلاك بعده ، ولا تبعة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ) ذكر للمنافقين والمشركين من العذاب مقابل ما ذكر للمؤمنين من إنزال السكينة عليهم ، وإدخالهم الجنة ، حرم هؤلاء السكينة التي ذكر أن قلوب المؤمنين بها تسكن ؛ لما علم أنهم يختارون عداوته ، ويؤثرون عداوة أوليائه على ولايتهم ، وعلم من المؤمنين أنهم يؤثرون ولايته على عداوته ، وولاية أوليائه على عداوتهم فأنزل السكينة في قلوبهم ولم ينزل على أولئك هذا ؛ ليعلم أن من بلغ في الإيمان الحدّ الذي ذكر إنما بلغ ذلك بالله ـ تعالى ـ وبفضله ، وبرحمته ، ولا قوة إلا بالله.

وقوله : (الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ) جائز أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ) المنافقون الذين ذكرهم في آية أخرى ؛ حيث قال : (بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ) [الفتح : 12] ظنوا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا يرجع إلى أهله ، وكذلك المؤمنون لا يرجعون إلى أهليهم أبدا ، ثم أخبر أن ذلك الظن منهم ظن السوء ، فيحتمل ما ذكر ـ هاهنا ـ (الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ) هذا ما ذكرنا ، والله أعلم.

وجائز أن يكون قوله : (الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ) : هم المشركون.

ثم إن كانوا من المنافقين فيكون ظنهم بالله ظن السوء : ألا يرجع هو وأصحابه إلى أهليهم أبدا وإن كانوا من مكذبي الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيكون ظنهم بالله ظن السوء ألا يكرم محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالرسالة ، ولا يعظمه بالنبوة ، لا يختاره ولا يؤثره ، على غيره من الناس الذين يختارونهم ؛ كقولهم : (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) [الزخرف : 31] فيكون ظنهم بالله ظن السوء على هذا : ألا يكرم الله ـ تعالى ـ محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولا يختاره لرسالته ونبوته ، والله أعلم.

وإن كان ذلك من مكذبي البعث ومنكريه ، فيكون ظنهم بالله ظن السوء هو ألا يقدر على البعث والإحياء بعد الموت.

ثم أخبر أن عليهم دائرة السوء الذي ظنوا ألا يرجع إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فصار عليهم ما

ظنوا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حيث تفرقوا من أوطانهم ، وهتك أستارهم ، ونحو ذلك.

وإن كانوا من مكذبي الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه لا يرسله ، فظنهم كان ما ظنوا ؛ لأنه بعث هو رسولا ولم يبعث من اختاروا هم.

وإن كانوا من منكري البعث فعليهم كان عذاب اليوم ، وفيه هلاكهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً) أخبر ـ عزوجل ـ أنهم استوجبوا غضب الله ولعنه بالذي كان منهم من سوء ظنهم بالله ورسوله ، وأعد لهم جهنم بذلك ، وساءت مصيرا لهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً) ذكر على إثر ما ذكر (عَزِيزاً حَكِيماً) ؛ ليعلم أن عزه ليس بما ذكر من الجنود الذين له في السموات والأرض ، ولكنه عزيز بذاته ، له العز الذاتي الأزلي ، والله أعلم.

قوله تعالى : (إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (9) إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً)(10)
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً) قوله : (شاهِداً) لله ما لله ـ تعالى ـ على عباده ، [و] ما لبعضهم على بعض ؛ فعلى هذا التأويل يكون قوله : (شاهِداً) أي : مبينا ؛ أي لتبين ما لله عليهم ، وما لبعضهم على بعض ؛ وهو قول أبي بكر الأصم.

وقال بعضهم : أي : شاهدا للرسل ـ عليهم‌السلام ـ بالتبليغ بالإجابة لمن أجابهم ، وشاهدا على من أبى الإجابة بالإباء والرد ، فعلى هذا التأويل يكون قوله : (شاهِداً) على حقيقة الشهادة ؛ على ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقال بعضهم (1) : أي : أرسلناك شاهدا على أمتك وعلى الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ بالتبليغ ومن ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً) : البشارة : هي تذكر عواقب الخيرات والحسنات ، والإخبار عن أحوالها : أنها إلى ما ذا يفضي أربابها وعما لهم ؛ ليرغبهم فيها.

والنذارة : هي تذكر عواقب الشرور والسيئات ، والإخبار عن أحوالها أنها إلى ما ذا يفضي أربابها ومرتكبيها ؛ ليزجرهم عنها ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (31467) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 63).
وقوله ـ عزوجل ـ : (لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) خاطب بهذا البشر كلهم وفي الأول خاطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، كأنه يقول على الجمع بينهما في الخطاب : أرسلناك رسولا شاهدا ؛ لتؤمنوا أنتم بالله ورسوله.

ويحتمل أن يكون على الإضمار ؛ أي : إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا ، وقل لهم : إنما أرسلت لتؤمنوا بالله ورسوله ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) [الطلاق : 1] ، معناه : يا أيها النبي ، قل لهم : إذا طلقتم النساء ، فطلقوهن لعدتهن ، فعلى ذلك جائز ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقرئ بالياء ، وهي ظاهرة.

ثم الإيمان بالله ـ تعالى ـ هو أن يشهد له بالوحدانية والألوهية ، وأن له الخلق والأمر في كل شيء وكل أمر.

والإيمان برسوله : هو أن يشهد له بالصدق في كل أمر ، وبالعدالة له فيما يحكم ويقضي ، ويصدقه في كل ما يقوله ، ويجيبه في كل ما يدعو إليه ، ويطيعه في كل أمر يأمر به ، وينهى عنه ؛ والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَتُعَزِّرُوهُ) اختلف فيه :

قال بعضهم (1) : أي : تنصروه وتعينوه.

وقال بعضهم : أي : تطيعوه.

وقال بعضهم : أي : تعظموه.

فمن يقول : إن قوله : (وَتُعَزِّرُوهُ) ليس على النصر والإعانة ، ولكن على التعظيم ، أو على الطاعة ـ استدل بما قال في آية أخرى : (وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ) [الأعراف : 157] ذكر التعزير وعطف النصر عليه ؛ والمعطوف غير المعطوف عليه ، فدل أنه غير النصر ، ولكن جائز أن يذكر الشيء الواحد بلفظين مختلفين ومعناهما واحد على التأكيد ، وكذلك من يقول بالتعظيم يقول : أمرهم بتعظيمه في الحرفين ؛ أعني : قوله : (وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ) وذلك جائز في الكلام.

ويحتمل أن يكون التعزير هو الطاعة له ، والتوقير هو التعظيم ، وفي الطاعة له تعظيمه ، والله أعلم.

ومن قال بالنصر والمعونة في التبليغ تبليغ الرسالة إلى الخلق ، والدفع عنه ، والذب ،

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (31470) ، (31471) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور (6 / 63).
والتعظيم له في قلبه وجميع جوارحه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) والتسبيح ، أجمع أهل التأويل أن قوله ـ تعالى ـ : (وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً) راجع إلى الله ـ تعالى ـ وكذلك ذكر في بعض القراءة ويسبحون الله بكرة وأصيلا ، والتسبيح هو التنزيه في الأفعال والأقوال ، فجائز نسبة ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ لأنه كان برئيا من العيوب في أفعاله وأقواله لا يدخل في أفعاله وأقواله عيب ، وإن كان هو تنزيها عن الحدثية ، والفناء ، وآفات كل في نفسه ، فذلك لا يجوز إضافته ونسبته [إلا] إلى الله ـ عزوجل ـ فأما غيره لا يجوز إضافة ذلك إليه.

وأصله ما ذكر أهل التأويل من صرفه إلى الله تعالى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بُكْرَةً وَأَصِيلاً) صرف أهل التأويل البكرة إلى صلاة الفجر ، والأصيل إلى صلاة المغرب والعشاء ، ولكن جائز أن تكون البكرة كناية عن النهار ، والأصيل كناية وعبارة عن الليل ، فكأنه يقول : سبحوه بالليل والنهار جملة في كل وقت ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ) أجمع أهل التأويل أو عامتهم على أن المبايعة المذكورة في هذه الآية هي البيعة التي كانت بالحديبية ، بايعوه على ألا يفروا إذا لقوا عدوا.

قال معقل بن يسار : «لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يبايع الناس ، وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ، ونحن أربع عشرة مائة ؛ أي : ألف وأربعمائة نفر ، وقال : لم نبايعه على الموت ، ولكن بايعناه على ألا نفر».
وجائز أن تكون المبايعة على ألا يفروا كما ذكر في آية أخرى : (وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ) [الأحزاب : 15] والمبايعة هي المعاهدة ؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : (وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ) ذكر في أول الآية المبايعة ، وفي آخرها المعاهدة ؛ ليعلم أن المبايعة والمعاهدة سواء ، والله أعلم.

ثم إضافة مبايعتهم رسوله إلى نفسه يحتمل وجهين :

أحدهما : لما بأمره يبايعونه.

أو ذكر ونسب إلى نفسه ؛ لعظيم قدره ، وجليل منزلته عنده ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) قال بعضهم : يد الله في جزاء المبايعة فوق أيديهم في المبايعة ؛ أو كلام نحوه.

وجائز أن يكون قوله (يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) أي : يد الله في الجزاء إذا وفوا بالعهد فوق

أيديهم عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ لأنه لما بايعوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كانت لهم عنده يد ، فيخبر أن جزاء الله الذي يجزيهم بوفاء تلك المبايعة فوق أيديهم التي عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ويحتمل أن يكون ما ذكر من يد الله وإضافتها إليه يريد بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كأنه يقول : يد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عندكم فيما بايعكم فوق أيديكم عنده ؛ لما يحتمل أن يقع عندهم أن يكون لهم يد عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بما بايعوه ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ...) الآية [الحجرات : 17] ؛ فيخبر أن يد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فوق أيديكم عنده بالمبايعة التي بايعتم ، والله أعلم.

ويحتمل : أي : يد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالمد والبسط بالمبايعة فوق أيديهم ، والله أعلم.

ويحتمل قوله : (يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) أي : توفيق الله ـ تعالى ـ إياكم ومعونته على مبايعتكم رسوله فوق وخير من وفائكم ببيعته وعهده ، والله أعلم.

وجائز أن يكون قوله : (يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) أي : يد الله في النصر لرسوله فوق أيديهم ؛ كقوله ـ تعالى ـ (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) [آل عمران : 126] حقيقة النصر إنما يكون بالله تعالى ، ولا قوة إلا بالله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ) أي : من نكث فعليه ضرر نكثه ، وإليه يرجع ذلك الضرر لا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ لأن الله ـ جل وعلا ـ وعد النصر له والظفر بأولئك ، فمن نكث فإنما يرجع ضرر نكثه إليه ؛ إذ الله يفي لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ما وعد الله من النصر له ، والله أعلم.

قوله تعالى : (سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (11) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً (12) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَعِيراً (13) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (14) سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (15) قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً (16) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذاباً أَلِيماً)(17)
وقوله ـ عزوجل ـ : (سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ).
قوله ـ تعالى ـ : (الْمُخَلَّفُونَ) سماهم : مخلفين ، ولم يخلفهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولا أصحابه ، ولكن الله تعالى خلفهم عن ذلك بأن أحدث منهم فعل التخلف ؛ لما علم منهم ما كان من اختيارهم التخلف ، كقوله تعالى : (وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ) [التوبة : 46] أي : منعهم ، فعلى ذلك ما ذكر من المخلفين أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ خلفهم عن ذلك ، وهم اكتسبوا فعل التخلف في أنفسهم ؛ دل أن خالق أفعال العباد هو الله تعالى ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ خبرا عنهم : (شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا).
هذا القول منهم قول اعتذار وطلب العذر من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وقولهم : (فَاسْتَغْفِرْ لَنا) طلبوا منه الاستغفار مع إظهارهم العذر في التخلف بقولهم : (شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا) يقولون : وإن حبستنا أموالنا وأهلونا لم يكن لنا التخلف عنك ، فاستغفر لنا ، ولكن مع هذا لم يقبل عذرهم ؛ لأنهم كانوا لا يحققون في طلبهم الاستغفار منه ؛ لأنهم أهل نفاق لا يؤمنون برسالته ولا بالبعث كي ينفعهم المغفرة في الآخرة ؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ ...) الآية [المنافقون : 5] ؛ دل هذا الفعل منهم على أنهم كانوا غير محققين طلب الاستغفار منه بقولهم : (فَاسْتَغْفِرْ لَنا) ؛ حيث قال : (يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ) ، أي : يقولون بألسنتهم قولهم : (فَاسْتَغْفِرْ لَنا) ما ليس في قلوبهم حقيقة ذلك.

ولا جائز أن يصرف قولهم : (يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ) إلى قولهم : (شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا) أي : كاذبين في العذر ، ولكن طلبوا الاستغفار حقيقة ، لا يقال هذا ؛ لأنهم كانوا صادقين في أن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن ذلك ؛ فلا يمكن صرف الآية إلى ذلك ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً).
قد ذكرنا أن حرف الاستفهام من الله تعالى يكون على الإيجاب ، فينظر أن لو كان ذلك السؤال من مستفهم كيف يجاب له؟ فيكون من الله تعالى على الإيجاب : أن لا أحد يملك لكم نفعا إن كان الله أراد بكم ضرا ، ولا أحد يملك لكم ضرا إن كان الله أراد بكم نفعا ، يخبر أنكم وإن تخلفتم لحفظ أموالكم وأهليكم ، فإن الله تعالى لو أراد بكم ضرّا لا

تملكون دفعه عن أنفسكم ، وإن تتخلفوا ولكن خرجتم معه ، فلا يملك أحد الضرر لكم ، غير أنه لا عذر له في التخلف عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ثم أوعدهم فقال : (بَلْ كانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) جعل الله ـ عزوجل ـ أنفس المنافقين وصنيعهم آية ودلالة على رسالة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في حق المنافقين ، حين كان يطلع رسوله على جميع ما أسروا في أنفسهم وأضمروا في قلوبهم ؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله ـ جل وعلا ـ وجعل الآية له في حق غيرهم من الكفرة من غير صنيعهم وأنفسهم حتى علموا بذلك أنه بالله قدر على ذلك ، والله أعلم.

وقال أهل التأويل : (إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا) أي : الهزيمة (أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً) ظهورا على عدوكم وغنيمة ، يحتمل أن يكون الخطاب بهذا لأهل الإيمان والوعظ لهم بذلك ؛ لأن أهل النفاق كانوا لا يصدقون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولا يقبلون ما يقول من المواعظ وغيره.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً).
فإن قيل : ما الذي حملهم على الظن الذي ظنوا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم والمؤمنين لا يرجعون إلى أهليهم أبدا إذا كان ذلك في خروجهم إلى الحديبية ـ على ما قال أهل التأويل : إن ذلك كان في خروجهم إلى الحديبية ـ وكان خروجهم للحج وقضاء المناسك لا للقتال والحرب معهم ، حتى يقع عندهم أنهم لا يرجعون ، بل يهلكون في ذلك ، وأهل مكة لم يكونوا يتبعون أحدا من أهل الإيمان يدخل مكة للحج وقضاء المناسك.

قيل : لأن أهل النفاق كانوا قد كتبوا إلى أهل مكة وأعلموهم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ خرجوا إليكم للحج وزيارة البيت ، فقالوا : إنا لا ندعهم يدخلون مكة بل نقاتلهم ونحاربهم ولا نتركهم يدخلونها ، فإذا كان منهم ما ذكرنا ، فجائز أن يكونوا ظنوا ما ذكرنا من ظنهم ، فأما على غير ذلك فلا يحتمل مع اجتماع أهل التأويل على أن ذلك كان في أمر الحديبية ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ).
أي : ظننتم برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ ظن السوء أنهم لا يرجعون إلى أهليهم.

ويحتمل ظننتم بالله ظن السوء أنه لا ينصر رسوله ولا يعينه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً).
قال بعضهم : (بُوراً) أي : هلكى ، أي : تصيرون قوما هلكى ؛ فيه دليل أنهم يموتون على نفاقهم.

وقال الحسن : (وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً) أي : فاسدون لا خير فيهم ، وكذلك يقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : إن البور هو الفاسد.

وقال بعضهم : البور في كلام العرب : لا شيء.

وقال القتبي : البور : الهلكى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَعِيراً) فهو ظاهر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) قيل فيه بوجوه :

أحدها : ولله خزائن السموات والأرض ، وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يقرؤه : (وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ).
والثاني : ولله ملك كل ملك في السموات والأرض ، أي : لله حقيقة ملك كل ملك في السموات والأرض.

والثالث : ولله ولاية أهل السموات والأرض وسلطانه ، أي : الولاية والسلطان له على أهل السموات والأرض.

ثم يحتمل ذكره هذا وجهين :

أحدهما : يخبر أنه فيما يأمرهم وينهاهم ويمتحنهم بأنواع المحن إنما يأمرهم وينهى ويمتحن لا لحاجة نفسه ولا لمنفعة له ؛ إذ له ملك السموات والأرض ، ولا يحتمل من له ملك ما ذكر أن يقع له الحاجة إلى ما ذكر أو المنفعة ؛ لأنه غني بذاته ؛ ولكن يأمرهم وينهاهم ، ويمتحنهم بما امتحن ؛ لحاجتهم ولمنفعتهم ، والله أعلم.

والثاني : يذكر هذا ليقطعوا الرجاء عما في أيدي الخلق ، ويصرفوا الطمع والرجاء إلى الله ـ تعالى ـ ومنه يرون كل نفع وخير يصل إليهم ، ومنه يخافون في كل أمر فيه خوف ، لا يخافون سواه ، ولا يطمعون غيره ، وهو ما أخبر : (يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) [فاطر : 15] ولا قوة إلا بالله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) يقول ـ والله أعلم ـ : هو يغفر لمن يشاء ، وهو المالك لذلك ، وهو يعذب من يشاء ؛ أي ليس يملك أحد مغفرة ذنوب أحد سواه ولا تعذيبه ، إنما ذلك منه ، وله ملك ذلك ، وله الفعل دون خلقه ؛ ليصرفوا طمعهم ورجاءهم في كل أمر إلى الله ـ تعالى ـ ومنه يخافون في كل أمر فيه خوف ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) ، وكان الله لم يزل رحيما ، لا أنه حدث ذلك له بخلقة ، والله الموفق.

وقوله : (سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ) من الحديبية ، خلفهم الله ـ عزوجل ـ لما علم منهم من اختيار التخلف.

وقوله : (إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ ...) الآية.

ذكر أهل التأويل (1) : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما صالح أهل مكة عام الحديبية ورجع اشتد ذلك على أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ لما كانوا طمعوا دخول مكة والزيارة لبيته ، فبشره ربه بفتح خيبر والغنيمة لهم ، فعند ذلك لما انتهى إلى المنافقين المخلفين عن الحديبية تلك البشارة له بفتح خيبر عليهم ـ قالوا : ذرونا نتبعكم ؛ فنصيب معكم الغنائم ؛ وإنما رغبوا في اتباعهم معهم ؛ لما علموا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يصدق فيما يخبر من البشارة له والفتح والغنيمة له بلا مئونة قتال ولا حرب تقع هنالك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ) ؛ لأن البشارة بفتح خيبر ، وجعله غنيمة لمن شهد الحديبية ، فأما من تخلف عنها ، فليس له في ذلك من نصيب ، فأخبر الله ـ تعالى ـ أنهم يريدون أن يبدلوا ما وعد الله ـ تعالى ـ للمؤمنين الذين شهدوا الحديبية ـ فتح خيبر خاصة ؛ بأن يشركوا فيها ، وفي ذلك تبديل ما وعد ؛ إذ لم يشهدوا هم الحديبية ، والبشارة بالفتح لمن شهدها ، فأما من تخلف عنها فلا.

وقال بعضهم (2) : تبديل كلام الله ما قال في سورة براءة : (فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا) [التوبة : 83] فلما سألوا الخروج إلى خيبر والاتباع لهم ، وقد نهاهم عن الخروج معهم أبدا ، يريدون أن يبدلوا ذلك النهي الذي نهوا في سورة براءة ؛ فيحتمل الأمرين جميعا ؛ كذا ذكر الشيخ ـ رحمه‌الله ـ وعامة أهل التأويل على أن قوله : (فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً) [التوبة : 83] نزل في غزوة تبوك ، وأنها بعد خيبر ، فلم يكن خروجهم مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بخيبر تبديل النهي الذي نهوا عن الخروج معه ، لكن كأنه لم يثبت عنده نزول الآية في غزوة تبوك ، أو وقع الخطأ من الذين تلقنوا منه وكتبوه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ) ، يحتمل قوله : (كَذلِكُمْ قالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ) هي البشارة التي ذكرنا لمن شهد الحديبية ، قال : إن مغانم خيبر لمن شهد الحديبية ، وأمّا من لم يشهد فلا.

ويحتمل قوله : (مِنْ قَبْلُ) ما ذكر في سورة براءة : (فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً)
__________________

(1) قاله مقسم بنحوه ، أخرجه ابن جرير عنه (31490) وعن مجاهد وقتادة مثله.

(2) قاله ابن زيد ، أخرجه ابن جرير (31492).
[التوبة : 83] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً) كانوا يقيسون أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأنفسهم ؛ لأنهم إذا أصابوا شيئا ـ أعني : المنافقين ـ كانوا يحسدون أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأرادوا ألا يكون لهم في ذلك نصيب ولا حظ ؛ حسدا منهم لهم ، فلما منعهم المؤمنون عن الخروج إلى خيبر وقالوا : إن الله نهاكم أن تخرجوا معنا ، وقد بشروا بالفتح ، قالوا عند ذلك : بل تحسدوننا في إصابة تلك الغنائم ، لم ينهانا الله ـ تعالى ـ عن الخروج معكم ؛ قاسوا المؤمنين بأنفسهم ، (بَلْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً) الفقه هو الاستدلال بما عرفوه وشهدوه على الذي لم يعلموه وغاب عنهم ؛ يخبر أن هؤلاء لا يعرفون الاستدلال.

وقال بعضهم : الفقه هو معرفة الشيء بنظيره الدال على غيره ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ) وهم الذين تخلفوا عن الحديبية (سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ) على قول ابن عباس (1) ـ رضي الله عنه ـ ومقاتل (2) : وهؤلاء هم بنو حنيفة ، وفيهم مسيلمة الحنفي الكذاب ، استقرت إليهم الأعراب بعد نبيّ الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فدعاهم أبو بكر الصديق إلى قتالهم.

وقال الحسن (3) : هم أهل فارس والروم.

وقال قتادة (4) وغيره : دعوا إلى قتال هوازن وثقيف يوم حنين.

ويروى عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ يقول : دعوا يوم حنين إلى هوازن وثقيف ، فمنهم من أحسن الإجابة ورغب في الجهاد ، ومنهم من أبى.

لكن ما قال قتادة غير محتمل ؛ لأن قتال هوازن وثقيف يوم حنين كان في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو تولى ذلك ، وقال في آية أخرى : (فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً ...) الآية [التوبة : 83] ، فلا يحتمل أن يدعوا إلى قتال هؤلاء وهو تولى قتالهم ، وقد قال الله ـ تعالى ـ خبرا عنه : (وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا) [التوبة : 83] فإذا لم يحتمل هذا رجع التأويل إلى ما قال ابن عباس ومقاتل ـ رضي الله عنهما ـ أنهم إنما دعوا إلى قتال أهل اليمامة

__________________

(1) وله قول آخر في الآية ، قال : أهل فارس ، أخرجه ابن جرير (31495) وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 66).
(2) وهو قول الزهري أيضا ، أخرجه ابن جرير (31506) وابن المنذر والطبراني عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 66) وعن سعيد بن جبير وعكرمة مثله.

(3) أخرجه ابن جرير (31497) ، (31498) وسعيد بن منصور وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 66).
(4) أخرجه ابن جرير (31504) ، (31505).
وهم بنو حنيفة ، دعاهم أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ لكن لو كان ما قال أهل التأويل أن قوله ـ تعالى ـ : (فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً) [التوبة : 83] نزل في غزوة تبوك ، وهي بعد يوم حنين ، فيكون ما قاله قتادة محتملا ، والله أعلم.

أو أن يكون قوله : (وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا) [التوبة : 83] في قوم خاص ، وهو ما قال : (اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ) [التوبة : 86] أي : أهل الغناء والثروة ، إنما قال ذلك لأولي الطول الذين استأذنوه القعود مع القاعدين ، والله أعلم.

ويحتمل قوله ـ تعالى ـ : (سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ) في أهل فارس والروم ؛ على ما قال الحسن ، وذلك إنما فتح في زمن عمر ، رضي الله عنه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ) ، ومن قرأها : تقاتلونهم أو يسلموا بالألف فيكون تأويله : تقاتلونهم حتى يسلموا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً) أي : إن تطيعوا فيما دعيتم إلى الجهاد يؤتكم الله أجرا حسنا ، ذكر أنه يؤتيهم أجرا حسنا ؛ لأن توبتهم تكون فيما كان كفرهم وكان نفاقهم إنما ظهر بتخلفهم عن الجهاد ، فعلى ذلك تكون توبتهم في تحقيق الجهاد.

وقوله : (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا) فيما دعيتم إليه (كَما تَوَلَّيْتُمْ) عن الحديبية وغيره (يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً).
ثم عذر أهل العذر منهم بقوله ـ تعالى ـ : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) كما عذر أهل العذر من المؤمنين بقوله : (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ....) الآية [التوبة : 91].
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذاباً أَلِيماً) ؛ لأنهم إذا تولوا عادوا إلى ما كانوا.

قوله تعالى : (لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً (18) وَمَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (19) وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً (20) وَأُخْرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحاطَ اللهُ بِها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً (21) وَلَوْ قاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (22) سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً)(23)
وقوله ـ عزوجل ـ : (لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) يحتمل قوله : (لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ) لما عزموا على الوفاء على ما بايعوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم
والصدق لذلك ، والتحقيق لما عهدوا من الوفاء لذلك ـ أخبر الله أن قد رضي الله عنهم لذلك ، فنحن نستدل به على صدق ذلك وتحقيقه وإن لم يخبرنا الله تعالى أنهم قد عزموا على ذلك ، فيجوز لنا أن نشهد أنهم قد عزموا على الوفاء لذلك والصدق له ، وقد يكون من الاستدلال ما تكون الشهادة له بالحق والصدق إذا كان في الدلالة مثل ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ) هذا يحتمل وجوها :

أحدها : ما ذكرنا : علم ما في قلوبهم من العزم على الوفاء والصدق ؛ لما أعطوا بأيديهم من أنفسهم.

والثاني : علم ما في قلوبهم من الخوف والخشية ، وذلك يتوجه وجهين :

أحدهما : أنهم خشوا ألا يتهيأ لهم القيام بأهل مكة ؛ لأنهم كانوا مستعدين للحرب والقتال ، وهم كانوا خرجوا لقضاء المناسك وزيارة البيت ، خشوا ألا يقوموا لهم ؛ فلم يفوا ما عاهدوا.

والثاني : خشوا ألا يقدروا على وفاء ما بايعوا وأعطوه ؛ لأن في ذلك مناصبة جميع أهل الأديان والمذاهب ، والله أعلم.

والثالث : علم ما في قلوبهم من الكراهة التي يذكرها أهل التأويل ، لكن تلك الكراهة كراهة الطبع ، لا كراهة الاختيار ؛ لأنهم طمعوا الوصول إلى البيت ، ورجوا دخولها ، فلما جرى الصلح بينهم على ألا يدخلوا عامهم ذلك ، فانصرفوا ، فاشتد ذلك عليهم ، فكرهوا ذلك ، لكن كراهة الطبع ، لا كراهة الاختيار ، وقد يكره طبع الإنسان شيئا والخيار غيره ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء : 19] ، وكقول يوسف : (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) [يوسف : 33] محبة الاختيار ، لا محبة الطبع ، بل الطبع إلى ما يدعونه أميل من السجن.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً) أي : أنزل عليهم ما يسكن به قلوبهم ؛ لما علم تحقيق الوفاء لما بايعوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وصدق ما أعطوا من أنفسهم ، وأثابهم مكان ما كانوا يرجون ويطمعون من دخول مكة ، وما كرهت أنفسهم من الرجوع ـ فتحا قريبا ، وهو فتح مكة ، أو فتح خيبر ، والله أعلم.

ثم قوله : (وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً* وَمَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها) اختلف فيه :

منهم من صرف الفتح القريب المذكور في الآية إلى فتح خيبر ، وإلى مغانم خيبر حين بشروا بالحديبية بفتح خيبر ، وجعل المغانم لهم مكان ما منعوا من دخول مكة وحيل بينهم وبين ما قصدوا ، أو في الطريق بعد منصرفهم من الحديبية على ما ذكر في القصة ، والله أعلم.

ومنهم من صرف الفتح إلى مكة ؛ لأنه ذكر في القصة أنهم بشروا في الطريق بعد انصرافهم من الحديبية بفتح مكة ، ويكون قوله : (وَأَثابَهُمْ) على هذا التأويل بمعنى : ويثيبهم ، وذلك جائز في اللغة : فعل بمعنى : يفعل ، كقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ...) [المائدة : 116] كذا ، يعني : يقول له ، وقوله ـ تعالى ـ : (وَمَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها) على هذا ينصرف إلى غيره من المغانم ؛ لأنه لم يكن بمكة غنائم ، والله أعلم.

ومنهم من قال : (وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً) الفتوح كلها التي كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولأمته ، وكذلك قوله : (وَمَغانِمَ).
وجائز أن يكون الكفرة جملة ، أي : لو قاتلوكم لولوا الأدبار ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ) ما سن في كل أمة من هلاك ، لم يجعل ذلك الهلاك في غيرها من الأمم ؛ نحو ما جعل هلاك قوم نوح الغرق ، وكذلك قوم فرعون ، وكذلك جعل هلاك عاد بريح صرصر ، وثمود بالطاغية ؛ جعل الله ـ تعالى ـ هلاك كل أمة بنوع لم يجعل ذلك لغيرها ؛ يقول : لم يكن لذلك تبديل إلى غيره.

وجائز أن يكون قوله : (سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ) أي : جعل عاقبة الأمر للمؤمنين.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً) في أمتك ، ولكن جعل عاقبة الأمر لهم كما جعل عاقبة الأمر في سائر الأمم للمؤمنين.

قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً (24) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً (25) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (26) لَقَدْ صَدَقَ اللهُ
رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً (27) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً)(28)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) مع كثرة أولئك ، وقوتهم ، وتأهبهم للقتال ، وضعف هؤلاء وقلة عددهم ؛ لأن أولئك كانوا خرجوا للقتال والحرب ، مستعدين لذلك ، متأهبين ، وهؤلاء كانوا خرجوا لقضاء المناسك وزيارة البيت ، فكفّ أيدي أولئك مع عدتهم وقوتهم وكثرتهم عن هؤلاء مع ضعفهم وقلة عددهم ، حتى أظفرهم بأولئك بما ذكر في القصة أن المسلمين كانوا اشتغلوا بالترامي بالنبل والحجارة حتى هزموهم وأدخلوهم بطن مكة ؛ على ما ذكر ، ثم أظفرهم بهم ، كف أيدي هؤلاء عنهم ويتم لهم الظفر بهم ؛ ليعلم هؤلاء أن التدبير في الأمر إلى الله ـ تعالى ـ دونهم ، وله السلطان على الخلق جميعا ، لا سلطان لأحد في سلطانه ، ولا قوة إلا بالله.

وأما ما ذكر من الامتنان هو ما ذكر من كف أيدي أولئك عن هؤلاء عند شدة خوفهم منهم وفزعهم بما ذكرنا من قوة أولئك [و] كثرتهم ، وضعف هؤلاء وقلة عددهم ، حتى أظفرهم ؛ يذكر منته عليهم ؛ ليستأدي شكره ، ويكف أيدي هؤلاء عنهم.

فإن قيل : ما كف أيدي أولئك عن هؤلاء ، المنة ظاهرة ، ولكن أية منة تكون في كف أيدي المؤمنين عن أولئك الكفرة؟ فيقال : جائز أن تكون المنة في كف أيدي المؤمنين عن أولئك الكفرة ؛ ليستأدي منهم شكره بذلك ، وهو الإسلام لله ـ تعالى ـ على جميع خلقه منة ؛ ليستأدي منهم شكرا على الكافرين والمسلمين جميعا.

ويحتمل أن تكون المنة في كف أيدي المؤمنين عن أولئك على المؤمنين ـ أيضا ـ هو ما ذكر على إثره : (وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ) أنه لو لم يكف أيدي المؤمنين عنهم حتى يتم لهم الظفر بهم فدخلوا مكة وهنالك مؤمنون لأصابهم ما ذكر من المعرة وغيره ، فكان في كف أيدي المؤمنين عن أولئك منة عظيمة عليهم ؛ لما بينا من قبل من فيها من المؤمنين من غير علم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بِبَطْنِ مَكَّةَ) وهم لم يكونوا في بطن مكة ، إنما كانوا بالحديبية ، وبينها وبين مكة أميال ، لكن يخرج على وجهين :

أحدهما : أظفرهم بهم وقهرهم وهزمهم حتى أدخلهم بطن مكة ؛ على ما ذكر أنهم هزموهم حتى أدخلوهم في بيوت مكة.

والثاني : ببطن مكة ؛ أي : بقرب مكة.

وجائز أن يكنى ببطن مكة ؛ أي : قربها.

وقال بعضهم : (بِبَطْنِ مَكَّةَ) أي : الحرم ، والحرم كله مكة ، والوجه فيه ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً) لم يزل الله ـ تعالى ـ عالما بأعمالهم ، بصيرا.

وفيه دلالة خلق أفعالهم ؛ لأنه ذكر أنه كف أيدي هؤلاء عن أولئك وأيدي أولئك عن هؤلاء ، ثم قال : هو عالم بما تعملون بصيرا ؛ ليعلم أن له في فعلهم صنعا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) أي : صدوهم عما قصدوا ، وهو الطواف بالبيت والزيارة له ، وذلك في المسجد الحرام ؛ ذكر صدهم عن المسجد الحرام وصدوهم عما فيه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ) وقوله : (مَعْكُوفاً) أي : محبوسا ، والمعكوف هو الحبس ، ومنه سمي العاكف والمعتكف.

ثم قوله : (وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ) محل دم هدي المتعة هو مكة أو منى ، فأما الحرم نفسه فليس هو محله ؛ فكأنه قال : وصدوا الهدي عن أن يبلغ محله الذي جعل لهدي المتعة وهو منى أو مكة ؛ لأنه ذكر في الخبر أنه كان ـ عليه‌السلام ـ معتمرا ، وذكر أنه كان متمتعا ، وفيه أن دم المتعة إن منع عن محله سقط ، وخرج عن حكم المتعة ، ويعود إلى مكة ، وله أن يصرفه إلى ما شاء ؛ ألا ترى أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم نحر تلك البدن التي ساقها عن الإحصار في الحرم ؛ دل أن هدي المتعة إذا منع عن المحل سقط ، ويخرج عن حكم المتعة.

وفيه أن دم الإحصار لا يجوز إراقته إلا في الحرم ؛ إذ الحديبية تجمع الحرم والحل جميعا عندنا ، فإنما كان نحرها في الحرم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ) أي : تقتلوهم وتهلكوهم (فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ) أي : لو لا ما فيها ـ أعني : في مكة ـ من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات ، لأتم لكم الظفر بهم ، ودخلتم عليهم ، لكن منعكم عن دخولكم مكة ؛ لما ذكر.

ثم اختلف في قوله ـ تعالى ـ : (فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ).
قال بعضهم : لزمكم الدية بقتلهم ، وكذا روي عن محمد بن إسحاق (1).
__________________

(1) أخرجه ابن جرير عنه (31572).
وقال بعضهم : الكفارة.

وقال بعضهم (1) : الإثم والذنب ؛ أي : يصيبكم منهم الإثم بقتلكم إياهم ؛ وهذا لا يحتمل ؛ لأنهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون ، لا يلحقهم الإثم والذنب ؛ لأن الله ـ تعالى ـ وضع الإثم عنا فيما لا نعلمه ، ولم يضع طريق العلم به ، قال الله ـ تعالى ـ : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) [الأحزاب : 5].
وعندنا يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : فيصيبكم من الكفرة وأهل النفاق ما يسوءكم بقتلكم إياهم من اللائمة ، والتعيير ، وغير ذلك من القيل والقال ؛ يقولون : إنهم قتلوا أصحابهم ومن كان على دينهم من أهل الإسلام ؛ فيجدون بذلك سبيلا إلى ما ذكرنا ، فيسوءكم ذلك ، والله أعلم.

والثاني : يصيبكم الأسف والحزن والندامة الدائمة بقتلكم أهل الإيمان وأهل الإسلام إذا علمتم أنكم قتلتم أصحابكم وأهل دينكم ، والله أعلم.

ثم المخالف لنا تعلق بهذه الآية في مسألتين :

إحداهما : فيمن أسلم ولم يهاجر إلينا : أنه تجب الدية في قتله ؛ لقوله ـ تعالى ـ : (فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ) وهي غرم الدية.

والثانية : هل يباح الرمي على حصون المشركين إذا كان فيها أسارى المسلمين وأطفال المسلمين ، وإحراق الحصون أو الرمي على الكفار الذين تترسوا بأطفال المسلمين؟
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري : لا بأس برمي حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى المسلمين وأطفالهم ، ولا بأس بأن يحرقوا الحصن ويقصدوا به المشركين دون المسلمين ، وكذلك إحراق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين.

وقال مالك : لا يحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين.

وقال الأوزاعي : إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين ، لم يرموا ، ولا يحرق الحصن ، ولكن لا بأس بأن يرمى الحصن بالمنجنيق ، ونحو ذلك.

وقال الشافعي : لا بأس بأن يرمى الحصن وفيه أسارى وأطفال المسلمين ، ولو تترسوا بهم فله قولان.

واحتج هؤلاء [بأن] من عادتهم أنهم كانوا يعبدون ما يهوون ومالت إليهم أنفسهم من الأصنام والأوثان وغيرها ، وينصرون من عبدوها ، ويدفعون عنهم فيذبون عنها ، فجائز أن

__________________

(1) قاله ابن زيد ، أخرجه ابن جرير عنه (31571).
يكون الذي حملهم على ذلك هو نصرهم أولئك الأصنام وعبادها ، والذب عنهم حمية الجاهلية ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) جائز أن يكون ما ذكر من السكينة التي أخبر أنه أنزلها على رسوله ومن ذكر : هو شيء أنزله من السماء ؛ لطفا منه عليهم حتى سكنت لذلك قلوبهم.

وجائز أن يكون لا على حقيقة إنزال شيء من مكان إلى مكان ، ولكن أنشأ في قلوبهم ما يسكن به قلوبهم ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) [الزمر : 6] أي : أنشأ لكم من الأنعام ما ذكر ، وخلقها لهم ، ليس أن أنزلها عليهم من مكان إلى مكان ، ولكن على الإنشاء والخلق ، فعلى ذلك الأول ، والله أعلم.

ثم السكينة تحتمل أسبابا له بها تسكن قلوبهم وأنفسهم ، والأسباب تختلف.

ويحتمل شيئا آخر سوى ذلك ، وهو اللطف الذي جعل لهم ، فسكن قلوبهم بذلك اللطف ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها).
يحتمل هذا وجهين :

أحدهما : ألزمهم كلمة بها يتقون النار.

ثم يحتمل (كَلِمَةَ التَّقْوى) : كلمة الإخلاص وغيرها وما يقيهم النار ، والله أعلم.

ويحتمل قوله : (وَأَلْزَمَهُمْ) : إظهار كلمة التقوى حتى تصير ظاهرة في الخلق أبدا إلى يوم القيامة ، والله أعلم.

وقال بعضهم (1) : (كَلِمَةَ التَّقْوى) هي «بسم الله الرحمن الرحيم» ، وذلك أنه لما كتب كتاب الصلح فيما بين أهل مكة وبين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كتب : «بسم الله الرحمن الرحيم» ، فقال ذلك : اكتب كذا ، لا ندري ما الرحمن الرحيم. وذلك كلمة التقوى ، والله أعلم.

والوجه فيه ما ذكرنا.

وقوله : (وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها) أي : بتلك الكلمة ، وكانوا أهلا لها (وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً).
وقال بعض أهل التأويل (2) : (كَلِمَةَ التَّقْوى) هي كلمة الإخلاص (وَكانُوا أَحَقَّ بِها
__________________

(1) قاله الزهري ، أخرجه ابن جرير (31597) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 78).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (31595) ، (31596).
وَأَهْلَها) من الأمم السالفة وأهلها ، والله أعلم.

أو كانوا أحق بها في الإظهار في الخلق والقيام بذلك ، وكانوا أحق بها في إلزامها في أنفسهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ).
قال أهل التأويل : قوله : (صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ) أي : حقق الله لرسوله الرؤيا التي أراها إياه بالحق ؛ أي : بالوفاء لذلك.

ويحتمل : أي : صير النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم صادقا عندهم فيما أخبرهم أنه رأى ، وجعله صادقا في ذلك ؛ والأول أشبه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : على الأمر : أن ادخلوا المسجد الحرام ، وإن كان في الظاهر خبرا ؛ كرؤيا إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ حيث قال : (إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) [الصافات : 102] ، ثم قال الله ـ تعالى ـ : (افْعَلْ ما تُؤْمَرُ) [الصافات : 102] دل على أن ما رأى إبراهيم ـ صلوات الله عليه ـ من الذبح هو أمر بذلك ، فإن كان التأويل هذا فيخرج الثنيا المذكور فيه على أثره ، كأنه يقول : ادخلوا المسجد الحرام محلقين ومقصرين إن شاء الله أن تأمنوا في دخولكم ، وإذا لم تأمنوا لم يشأ أن تدخلوه ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون قوله : (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) على الوعد ، فيخرج الثنيا المذكور على وجهين :

أحدهما : على التبرك والتيمن ، كما يتبرك بذكر اسمه في فعل يفعله ، والله أعلم.

والثاني : على الأمر لكل في نفسه إذا أخبر غيره أنه يدخل أن يقول : إن شاء الله ، كما يؤمر بالثنيا من أخبر شيئا أنه يفعله ، كقوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً. إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) [الكهف : 23 ـ 24].
ويحتمل أن يذكر الثنيا ؛ لأن الوعد في الظاهر وإن كان للجملة كقوله : (لَتَدْخُلُنَ) ، فجائز أن يكون المراد منه بعض منهم ، ليس الجملة ؛ لاحتمال أن يموت بعض منهم [و] ألا يكون هو مرادا و [المراد] الجملة ، فذكر الثنيا ؛ لئلا يكون خلف في الوعد من النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم ما ذكر من رؤيا النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأخبر أنه حققها يحتمل ما ذكر من دخول المسجد الحرام على أثره ، فإن كان ذلك ؛ فيكون قوله تعالى : (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) هو تفسير لتلك الرؤيا.

وجائز أن تكون الرؤيا في غير ذلك.

وقوله : (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) ابتداء وعد وأمر من الله تعالى ، وكذلك ما ذكر من قوله حيث قال : (وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ) [الإسراء : 60].
يحتمل ما ذكر في هذه الآية : (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ...) إلى آخر ما ذكر.

ويحتمل غير هذا أيضا ، وقد أخبر أنه حققها وصدقها ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ).
يخبر أنهم يدخلون المسجد الحرام محلقين مقصرين.

ثم يخرج على وجهين :

أحدهما : في ابتداء الإحرام ، يخرج على التزين على ما يزين المحرم في ابتداء إحرامه من نحو التطيب واللباس والحلق والتقصير ، ونحو ذلك ، يخبر أنهم يدخلون على التزين في المسجد الحرام آمنين من الكفار ، فإن كان على ذلك فهو على الثياب والطيب وغير ذلك.

وذكر أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان معتمرا ، فسميت تلك عمرة القضاء ؛ حيث منع في عام الحديبية وكان معتمرا [فسميت] تلك عمرة وإن كان حاجا فيكون قوله : (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) بعد رجوعهم من منى إلى طواف الزيارة في ذلك الوقت يكونون محلقين مقصرين ، والله أعلم.

فإن قيل : ما الحكمة في أمره رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالخروج للحج عام الحديبية على علم منه أنه لا يصل إلى مكة وأنه يحال بينه وبين دخول مكة وقضاء النسك ، ولا يحتمل إلى ذلك إلا بأمر من الله تعالى ، ليس هو كغيره من الناس أنهم يفعلون أفعالا بلا أمر ، ثم يمنعون أو ينهون عن ذلك ، فأما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فلا يفعل شيئا إلا عن أمر منه له بذلك.

قيل : يحتمل إنما أمر بذلك مع علمه بأنهم يمنعون عن ذلك ؛ تعليما منه رسوله وأمته حكم الإحصار : أن من حصر عن الحج ، ومنع عن دخول مكة ؛ لقضاء النسك ، ما ذا يلزمه؟
وبم يخرج منه؟ ولله تعالى أن يعلم خلقه أحكام شريعته مرة بأمر يأمرهم بذلك ، أو بخبر يخبرهم ، ومرة بفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يمتحنهم بما شاء ، له الحكم والأمر في الخلق ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا تَخافُونَ).
أي : تدخلون مكة آمنين ، لا تخافون عدوكم ، ولا منعهم إياكم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا).
هذا يخرج على وجوه :

أحدها : أي : علم ما وعد لكم من فتح خيبر وغنائمه ما لم تعلموا.

ويحتمل : أي : علم ما أرى وصوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الرؤيا وتحقيقها ما لم تعلموا.

ويحتمل : أي : علم في رجوعكم عن الحديبية أشياء لم تعلموها أنتم من إظهار ما أظهر من نفاق أهل النفاق فيهم ، وأهل الاضطراب من المحققين والمصدقين وغير ذلك ، والله أعلم.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ في قوله تعالى : (فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا) يقول : إن ذلك الدخول أي سنة؟ ولم تعلموا أنتم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً).
قال بعضهم : جعل من قبل أن يدخلوا مكة (فَتْحاً قَرِيباً) ، أي : عاجلا فتح خيبر ، والله أعلم.

وقول أهل التأويل : إنه اشتد على الناس رجوعهم من الحديبية وصدهم المشركون عما قصدوا ، بعد ما أخبرهم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه رأى في المنام أنهم يدخلون على ما وقع عندهم أن رؤيا الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ حق كالوحي.

لكن هذا لا يحتمل من المسلمين ما يحتمل من المنافقين على ما ذكر أنهم قالوا حين أخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالحديبية أن الرؤيا [كذب] أو كلام نحوه ؛ فكل هذا يحتمل من المنافقين ، فأما من المسلمين فلا يحتمل أن يقع في قلوبهم شيء من ذلك ؛ لما لم يكن في الآية بيان ولا توقيت أنهم متى يدخلون؟ بل فيها الوعد بالدخول ليس فيها أنه متى؟ ألا ترى أن يوسف ـ عليه‌السلام ـ رأى رؤيا وخرجت بعد أربعين سنة أو أقل أو أكثر ؛ فعلى ذلك لا يحتمل أن يخفى عليهم إذا لم يكن في الوعد توقيت أنه يجوز أن يتأخر أو يتقدم ، والله أعلم.

ثم فيما ذكرنا من أمر الحديبية وصد المشركين إياهم عن دخول مكة والحيلولة بينهم وبين ما قصدوا ـ أنه لا يحتمل أن يخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ لقصد الحج وزيارة البيت مع أصحابه بلا أمر منه بذلك ؛ لما ذكرنا ، ثم إن ثبت له الأمر بذلك على علم من الله تعالى أنه لا يصل إلى تحصيل المأمور به وما قصدوا من دخول مكة زائرين ، وما يكون من المشركين من المنع لهم والصد عن ذلك ، وما أرادوا تحصيل ما أمرهم بذلك ، فهذا دليل على أن الله تعالى قد يأمرهم ويريد غير الذي أمر به ، وأنه يريد ما علم أنه يكون منهم

الذي أمر به ، وهو كما أمر إبراهيم عليه‌السلام بذبح ولده ، ثم كان حقيقة المراد بالأمر بذبح الولد ذبح الشاة والكبش ؛ دل أن الأمر بالشيء لا يدل على أنه أراد الذي أمره به ، بل يريد ما علم أنه يكون منهم من خلافه وضده ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ).
أي : أرسله بالهدى من كل ضلال أو حيرة.

أو أرسله بالبيان من كل عمى وشبهة ، وهو هذا القرآن الذي سماه مرة : هدى ، ورحمة ، ونورا ، ونحو ذلك ، وهو ما وصفه ـ عزوجل ـ أن من تمسك به يكون ما ذكر هدى من كل ضلالة وحيرة ، ونورا من كل ظلمة ، وبيانا من كل عمى وشبهة ، ولا قوة إلا بالله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَدِينِ الْحَقِّ).
جائز أن يكون الحق هو نعت الدين وهو الإسلام ، وهو الدين الحق ، وسائر الأديان باطلة.

ويحتمل أن يكون قوله تعالى : (وَدِينِ الْحَقِ) ؛ أي : دين الإله الذي هو الإله الحق ، وهو الإله المستحق الألوهية وغيره من الأديان دين الشيطان ، ولا قوة إلا بالله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ).
الإظهار : هو الغلبة ، ثم تخرج غلبته على الدين كله على وجهين :

أحدهما : أي : غلب هذا الدين على الأديان كلها بالحجج والبراهين أنه حق ، وأنه من عند الله جاء ، وقد كان بحمد الله كما ذكر ، حتى عرف أهل الأديان كلها بالحجج والبراهين أنه حق إلا من كابر عقله وعاند الحق أو غفل عن دلائله ، ولا قوة إلا بالله.

والثاني : يغلب على الأديان كلها ، أي : يغلب على أهل الأديان كلهم حتى يصير أهل الإسلام ظاهرين غالبين من بين غيرهم ، ويتوارى جميع أهل الأديان ويختفوا ، ولكن ذلك في وقت دون وقت ، وهو الوقت الذي ذكره بعض أهل التأويل ، وهو في وقت خروج عيسى ـ عليه‌السلام ـ يصير أهل الأديان كلهم أهل دين واحد وهو الإسلام.

وجائز أن يكون قوله : (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) ، أي : يظهر ما يحتاج أهل هذا الدين كله وما يحدث لهم من الحاجة ـ على الأديان كلها ، بما ضمن في القرآن معاني تقع الكفاية بها في الحوادث كلها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) بأن ما جاء به سيدنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، إنما جاء به من عند الله ، فإن كان التأويل هذا ، فإنما تكون هذه الشهادة في الآخرة.

والثاني : يحتمل قوله تعالى : (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) بما أنشأه له من الآيات والحجج شهادة منه على رسالته ونبوته ، وذلك في الدنيا ، والله أعلم.

قوله تعالى : (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً)(29)
وقوله ـ عزوجل ـ : (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ).
من الناس من احتج على تفضيل محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم على غيره من الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ بهذه الآية وبغيرها من الآيات يقول : لم يذكر محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم في القرآن إلا وخاطبه باسم الرسالة والنبوة ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا النَّبِيُ) [الأنفال : 64 ، 70] و (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ) [المائدة : 67] وقوله : (مُحَمَّدٌ رَسُولُ) ونحو ذلك ، وسائر الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ إنما خاطبهم بأسمائهم التي جعلت لهم خلقة دون ختم الرسالة والنبوة ، كقوله : (يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا) [هود : 48] و (يا لُوطُ) [هود : 81] و (يا مُوسى) [البقرة : 61] ، و (يا هارُونُ) [طه : 92] ، و (يا هُودُ) [هود : 53] و (يا صالِحُ) [الأعراف : 77] ؛ جميع من ذكرهم سواه إنما ذكرهم بأسمائهم الموضوعة في أصل الخلقة ، ولم يجلّوا ولم يسموا بأسماء الرسالة والنبوة ؛ وذلك لفضل جعل له من بين غيره ، وكذلك يحتج لتفضيل أمته وأصحابه على سائر الأمم حيث خاطب هذه الأمة بأحسن الأسماء فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) [البقرة : 104] ، وقوله : (أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ) [النور : 31] ، وقال في سائر الأمم : (يا بَنِي آدَمَ) [الأعراف : 26 ، 27 ، 31 ، 35] ونحو ذلك ، ومما يدل على فضيلتهم قوله ـ تعالى ـ : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ...) الآية [آل عمران : 110] ؛ أي : كنتم خير أمة في الكتب المتقدمة بما ذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ...) الآية ، ما وصفهم ونعتهم يرجع إلى أصحابه على الاجتماع ، أي : الكل موصوفون بهذه الصفات التي ذكر في الآية ، وأنها كلها فيهم ، وهو كقوله ـ تعالى ـ في صفتهم : (أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ) [المائدة : 54] أي : أشداء على الكفار ، ورحماء على المؤمنين ، وصفهم بذلك جملة ، فعلى ذلك هاهنا.

ويحتمل أن يكون ذلك وصف بعضهم دون بعض ، أو وصف عامتهم ، فأما الكل فلا ، وذلك نحو ما روي عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ حيث قال : لو لا قوله ـ تعالى ـ : (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا) [آل عمران : 152] ما كنا نعرف أحدا من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يريد الدنيا ، فإنما يكون ذلك وصف أمثال عبد الله بن مسعود ، رضي الله عنه.
ثم قد جعل الله ـ تعالى ـ الرحمة والرأفة نعتا للمؤمنين ، يتراحم بعضهم بعضا ، وكذلك روي في الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا» قالوا : كلنا نتراحم ولده ، فقال : «ليس ذلك برحمة ، إنما الرحمة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولولده» ، أو كلام نحوه.

وروي عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «المؤمنون كلهم كرجل واحد ، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى» ، وليس فيما وصفهم بالشدة على الكفار [دليل] على أن ليس لهم شفقة عليهم ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم له شفقة عظيمة عليهم ، حتى كادت تهلك نفسه ، لذلك قال الله ـ تعالى ـ : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ) [فاطر : 8] ، وقال : (لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [الشعراء : 3] فعلى ذلك أصحابه ، رضوان الله عليهم أجمعين.

ثم القتال الموضوع فيما بينهم رحمة في الحقيقة ، وإن كان في الظاهر ليس برحمة ؛ لأنه وضع ليضطرهم ذلك إلى قبول الإسلام والتوحيد ، وفي قبولهم ذلك نجاتهم ، وما وصفهم بالرحمة على المؤمنين ، ليس فيه أنهم ليسوا بأشداء عليهم إذا عاينوا منهم المناكير والفواحش حتى يتركوا التغيير عليهم ؛ بل من الشفقة لهم عليهم ما يغيرون عليهم المنكر ؛ إذ في ذلك نجاتهم ، وذلك لا يزيل عنهم الرحمة التي وصفهم بها ؛ بل ذلك من الشفقة لهم والرحمة ، والله أعلم.

ثم نعتهم وقال : (تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً) يحتمل وجهين :

أحدهما : وصف لهم بالمداومة في إقامة الصلوات بالجماعات ، وأراد بالركوع والسجود : هو الصلاة على طريق الكناية.

والثاني : عبارة عن الخضوع لربهم ، والتواضع للمؤمنين ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً) يحتمل قوله : (يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ).
أي : الجنة ؛ أي : يبتغون بكل ما وصفهم من الرحمة ، والشدة ، والركوع ، والسجود الجنة ، والفضل يذكر عبارة عن الجنة في القرآن في غير موضع.

وجائز أن يكون ما ذكر من ابتغائهم الفضل من الله ـ تعالى ـ ما يتعايشون به.

وقال بعضهم : (يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ) أي : يبتغون ما يتعيشون [به].
وقال بعضهم : (يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ) أي : يبتغون معيشة يتقوون بها على طاعة الله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَرِضْواناً) أي : رضا ربهم ، وهو بمعنى الفضل ـ أيضا ـ على التكرار للتأكيد ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) [الجمعة : 10] لكنه أخبر أنهم يبتغون ذلك الفضل والرضوان من الله ـ تعالى ـ والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) اختلف فيه :

قال الحسن وغيره : أي : أثر الخشوع والصلاة في وجوههم.

وقال بعضهم (1) : إن الرجل إذا قام من الليل فأطال القيام والسهر ، تبين سهر الليل في وجهه إذا أصبح من الصفرة ، وتغير اللون ، وذلك كله في الدنيا.

وكذلك روي عن الحسن [قال] : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «رحم الله قوما يحسبهم الناس مرضى وما هم بمرضى» قال الحسن : أجهدتهم العبادة.

وقال قتادة : أثر الصلاة في وجوههم ، وهو أثر التراب (2) ؛ لكن ذلك بعيد.

وقال : (سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) يوم القيامة ، وهو بياض وجوههم من أثر السجود والوضوء (3).
وكذلك روي في الخبر عن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «إني أعرف أمتي من بين غيرها من الأمم» قيل : وكيف تعرف يا رسول الله أمتك من بين الأمم؟ فقال : «أمتي غر محجلون يوم القيامة من أثر السجود» ولا يكون ذلك لأحد من الأمم غيرهم ، والله أعلم.

وجائز أن يكون على غير ذلك ، يجعل الله ـ تعالى ـ في وجوههم من آثار العبادة له ، والجهد فيها من النور والحلاوة والحسن ما يعرفون أنهم أهل عبادة الله ـ تعالى ـ وطاعته ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله الضحاك ، أخرجه ابن نصر وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 82) ، وهو قول الحسن وشمر بن عطية وغيرهما.

(2) أخرجه ابن جرير (31631) وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن نصر عن سعيد بن جبير ، كما في الدر المنثور (6 / 82) ، وهو قول عكرمة أيضا.

(3) قاله الحسن ، أخرجه ابن جرير (31620) وعبد بن حميد وابن نصر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 82).
وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ) يحتمل وجوها :

أحدها : أي : شبههم في التوراة والإنجيل الآحاد والأفراد منهم المختارون من بين غيرهم الذين يعظمونهم الأتباع والملوك ويحلونهم ، فما بالكم لا تعظمون أنتم هؤلاء ولا تتبعونهم كأولئك ، والله أعلم.

والثاني : يحتمل : (ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ) أي : ذلك نعتهم ووصفهم في التوراة والإنجيل ؛ أي : على ذلك نعتوا ووصفوا في التوراة والإنجيل ، وقد عرفتم ذلك ، فهلا اتبعتموهم إذا نعتوا ووصفوا في القرآن.

وقال بعضهم : قوله : (ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ) مقطوع مقصود ، وهو ما تقدم من قوله :

(وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ...) إلى قوله : (مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) ، ثم ابتدأ فقال : (وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ...) الآية ، وهذا يحتمل ووجه حسن ، وعلى التأويلين الأولين ما ذكرنا من وصفهم ، كأنه في التوراة والإنجيل جميعا ، ثم نعتهم ـ أيضا ـ بقوله ـ تعالى ـ : (كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ) ، والله أعلم.

ثم ذكر نعت أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ في هذه الآية ، ولم يذكر نعت رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وإنما ذكر نعته في آية أخرى ، وهو قوله ـ تعالى ـ : (النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ ...) الآية [الأعراف : 157] ، ذكر نعته وصفته في الآية صلى‌الله‌عليه‌وسلم ونعت أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ في هذه السورة ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ...) الآية دلالة الرسالة ؛ لأنه أخبر أن نعتهم في الكتب المتقدمة كما ذكر في القرآن ، ثم لم يقل أحد من أهل الكتب المتقدمة : أن ليس ذلك نعتهم أو شبههم في تلك الكتب ، ثبت أنه بالله عرف ، ولا قوة إلا بالله.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ ...) الآية ، شبههم بالزرع الذي ذكر ـ والله أعلم ـ لأنهم أحيوا سنن الدين وشرائعه التي كانت من قبل بعد ما درست ، وانقطع أثرها ؛ لأنه لم يكن فيما بين عيسى ومحمد ـ عليهما الصلاة والسلام ـ رسول فقد انقرض ذلك واندرس ، ثم جاء محمد ـ عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات ـ بعد دروس ذلك وانقراضه كالزرع الذي يخرج وحده ، وهو النبت الواحد في أول ما يخرج ، فأعانه أصحابه وآزروه كانوا إليه كالخلفة التي تنبت حول الساق تؤازر الخلفة والنبت ، فأما (شَطْأَهُ) فقيل : هو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم خرج وحده كما خرج أول النبت وحده ، وأما الوالية التي تنبت حول الشطأة فاجتمعت ، فهم المؤمنون كانوا في

قلة كما كان أول الزرع دقيقا ، ثم زاد نبت الزرع ، فغلظ ، (فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ) ، كما آزر المؤمنون بعضهم بعضا حتى استغلظوا واستووا على أمرهم كما استغلظ هذا الزرع واستوى على سوقه.

ثم اختلفوا في الشطأة :

قال أبو عوسجة : هو قصب الزرع ؛ أي : صار له واسط الزرع ؛ أي صار له ورق ، (فَآزَرَهُ) أي : قواه ، (سُوقِهِ) جمع : ساق.

وقال أبو عبيدة : شطأ الزرع : فراخه وصغاره ؛ يقال : قد أشطأ الزرع فهو مشطئ إذا فرع.

وقال الفراء : (شَطْأَهُ) أي : سنبله ، ينبت الحبة عشرا وتسعا وثمانيا (فَآزَرَهُ) أي : أعانه وقواه.

وقوله : (فَاسْتَغْلَظَ) أي : غلظ (فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ) جمع ساق ، ومنه يقال : قام كذا على سوقه إذا آزرته وتناهى وبلغ الغاية ؛ يقول ـ والله أعلم ـ : كما أن الزرع إذا قام على السوق فقد استحكم ، فهذا مثل ضربه الله ـ تعالى ـ لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أي : خرج وحده ، فأيده بأصحابه ، فقوى واشتد كما قويت الساق من الزرع بما نبت منها حتى غلظت وعظمت واستحكمت ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ) قال بعضهم : الزراع هو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم يعجب محمدا ما رأى من أصحابه والمؤمنين ، ويغيظ الكفار ذلك ، من الغيظ ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ...) إلى قوله : (هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما يَغِيظُ) [الحج : 15].
وقال بعضهم : الزراع : هو صاحب الزرع ، إذا كثر جوانبه ووالياته ، وينبت (لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ) ؛ أي : يغيظ ذلك سائر الزراعين.

وقال بعضهم : كما يعجب الزراع حسن زرعه حين استوى قائما على ساقه ، فكذلك يغيظ الكفار كثرة المؤمنين واجتماعهم.

وقال بعضهم : هم الزراع ، سموا كفارا ؛ لأنهم يكفرون ، أي : يسترون البذر في الأرض ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) من بين غيرهم من الناس (مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) ، والله أعلم.

وفيه نقض قول الباطنية والروافض ـ لعنهم الله ـ لقولهم : إنهم بعد وفاة رسول الله

صلى‌الله‌عليه‌وسلم كفروا وارتدوا عن الإسلام جميعا ، أو كلام نحوه ؛ في الآية ردّ لقولهم ؛ لأنه وعد لهم المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم ، فلا يحتمل أن يكونوا على ما ذكر أولئك ، ثم تكون لهم المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم ؛ فدل ما ذكر من الوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم أنهم ثبتوا على ما كانوا من قبل في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وفي حياته ، والله أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

* * *
سورة الحجرات ذكر أنها مدنية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (2) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (4) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(5)
قوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ) قال بعضهم (1) : إن أبا بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ اختلفا في شيء بحضرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فارتفعت أصواتهما ، فنزل قوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ ...) إلى آخر ما ذكر من قوله : (لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ).
وذكر عن الحسن في قوله ـ تعالى ـ : (لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ) أي : لا تذبحوا قبل ذبح النبي يوم النحر ، وذلك أن ناسا من المسلمين ذبحوا قبل صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم النحر.

وقال قتادة (2) : ذكر لنا أن رجالا كانوا يقولون : لو أنزل كذا وكذا ، أو صنع كذا وكذا ، فنزلت هذه الآية ، وأمرهم ألا يسبقوا نبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقول ولا عمل حتى يبين الله ـ تعالى ـ بيانه ، وأمثال ذلك قد قالوا ، والله أعلم.

وأصل ذلك عندنا من قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...) الآية ، أي : يا أيها الذين آمنوا اعلموا أن لله الخلق والأمر ، لا تقدموا أمرا ، ولا قولا ، ولا فعلا ، ولا حكما ولا نهيا سوى ما أمر الله ـ تعالى ـ به ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وغير ما نهى عنه ؛ بل اتبعوا أمره ونهيه ، وراقبوه على ما آمنتم به وأقررتم بأن له الخلق والأمر ، فاحفظوا أمره ونهيه ، ولا تخالفوه ولا رسوله في شيء من الأمر والنهي ، فهذا يدخل فيه كل شيء وكل أمر من القول ، والفعل ، والقضاء ، والحكم ، والذبح ، وغير ذلك ؛ على ما ذكرنا من إيمانهم بأن له الخلق والأمر في الخلق ؛ إذ مثل هذا الخطاب لو كان لواحد خاص لكان حكمه يلزم

__________________

(1) أخرجه البخاري (4845) ، (4847) وابن جرير (31673) وابن المنذر وابن مردويه والطبراني من طرق عن ابن الزبير ، كما في الدر المنثور (6 / 85 ، 86).
(2) أخرجه ابن جرير (31660) ، (31661) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 85).
الكل ، وكذلك لو كان في أمر واحد وفعل واحد كان يدخل في ذلك جميع الأمور ، فكيف والخطاب بذلك عام مطلق؟! فهو للكل ، وفي كل الأمور ، والله الموفق.

وعلى ذلك ما روي عن مسروق أنه دخل على عائشة ـ رضي الله عنها ـ فأمرت الجارية أن تسقيه ، فقال : إني صائم ـ وهو اليوم الذي يشك فيه ـ فقالت له : قد نهي عن هذا ، وتلت قوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ)(1) في صيام ولا غيره.

اعتبرت عائشة ـ رضي الله عنها ـ عموم الآية في النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله ومخالفة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في [كل] قول أو فعل.

وكذلك روي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال في قوله : (لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ) أي : لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) أي : اتقوا مخالفة أمر الله ونهيه قولا وفعلا ، واتقوا مخالفة رسوله فيما يأمركم بأمر الله ونهيه ، وفي كل ما دعاكم إليه (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ) لأقوالكم (عَلِيمٌ) بأفعالكم وأعمالكم ، ولا قوة إلا بالله.

ثم لم يفهموا مما ذكر في قوله : (بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ) الجوارح ولا العدد في اليد كما فهموا من ذلك في الخلق ، فما بالهم يفهمون ذلك من قوله : (خَلَقْتُ بِيَدَيَ) [ص : 75] أي : خلقته على علم مني بما يكون منه [من] خلاف أو معصية ، لم أخلقه عن جهل بما يكون منه ، وهو ما ذكر في قوله ـ تعالى ـ : (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة : 265] و (خَبِيرٌ) [البقرة : 234] ، أي : عن علم بأحوالهم وما يكون منهم أنشأهم لا عن جهل بذلك ، فعلى ذلك هذا ، كما فهموا من قوله : (لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ) أمر الله ونهيه دون الجوارح والعدد ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ ...) إلى قوله : (لِبَعْضٍ) قال بعضهم : إن الآية نزلت في أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ اختلفا في شيء بحضرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فارتفعت أصواتهما (2).
وقال بعضهم : إنها نزلت في قوم كانوا إذا سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن شيء قالوا فيه قبل قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

__________________

(1) أخرجه ابن النجار في تاريخه ، والطبراني في الأوسط ، وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنهما أن ناسا كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأنزل الله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ) الآية ، انظر الدر المنثور (6 / 86)
(2) تقدم.

وعندنا : لا يحتمل أن يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم والجهر بالقول له ، وما ذكر من التقدم بين يدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الأمر والنهي أن يكون الخطاب بذلك للذين صحبوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم واتبعوا أمره ونهيه ؛ إذ لا يحتمل منهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته ويجهروا له بالقول أو يقدموا بين يديه في أمر ولا نهي إلا عن سهو ، أو غفلة ، أو إذن منه بالمناظرة والمحاورة في العلم ، فعند ذلك ترتفع أصواتهم ؛ لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان أجل في قلوبهم وأعظم قدرا من أن يتجاسروا التقدم بين يديه بأمر ، أو قول ، أو رفع صوت ، أو جهر القول له ، فتكون الآية في أهل الشرك [أو] في أهل النفاق ، والله أعلم.

ثم إن كان الخطاب بذلك للذين آمنوا فهو على وجهين :

أحدهما : أن ذلك منه ابتداء محنة امتحنهم بذلك وأمرهم به من غير أن كان منهم شيء من ذلك من التقدم بين يديه ، ورفع الصوت ، والجهر له بالقول ، ولله ـ تعالى ـ أن يمتحن ويأمر وينهى من شاء بما شاء ابتداء ؛ امتحانا منه لهم ، وهو ما ذكرنا من نهي الرسل ـ عليهم‌السلام ـ عن الشرك والمعاصي وإن كانوا معصومين عن ذلك ؛ لأن العصمة لا تمنع النهي ؛ لأن العصمة إنما تكون عصمة إذا كان هناك أمر ونهي ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكر من النهي عن التقدم ، والرفع بالصوت ، والجهر بالقول ، وإن لم يكن منهم شيء مما ذكر ابتداء محنة منه لهم ، والله أعلم.

ويحتمل أنه خاطب هؤلاء الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بذلك ؛ ليتعظ بذلك من يشهد مجلسه من المنافقين وغيرهم من الكافرين ؛ إذ كان يشهد مجلسه أهل النفاق وسائر الكفرة ؛ لئلا يعاملوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بمثل معاملة بعضهم بعضا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) ذكر هذا ؛ ليكونوا أبدا متعظين بين يدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حذرين ، معظمين له في كل وقت ؛ لئلا يكون منهم في وقت من الأوقات ما يجري مجرى الاستخفاف به والتهاون على السهو والغفلة فيحبط ذلك أعمالهم ؛ لأن هذا الصنيع برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يكفر صاحبه ، ولا يكون معذورا ، وإن فعله على السهو والغفلة ؛ لأن له قدرة الاحتراز ، وأمكن التحذر ، وإن كانوا معذورين فيما بينهم على غير التعمد والقصد ، ولا مؤاخذة لهم برفع الله ـ تعالى ـ المؤاخذة عنهم فيما بينهم ، ولم يرفع في حق النبي ـ عليه أفضل الصلوات ـ مع أن الكل في حد جواز المؤاخذة ، والله أعلم.

وذكر الكرابيسي فقال : ومن حكمة الآية عند قوم حبوط الأعمال بالكبائر ؛ على ما روي عن الحسن قال : أما يشعر هؤلاء الناس أن عملا يحبط عملا ، والله يقول : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا ...) الآية.

وقيل : المراد من الآية أن يتأذى بشؤم تلك المعصية إلى أن يهون عليه ارتكاب الكبيرة ، يستحقرها حتى يخف عليه الكفر فيكفر ؛ فتصير المعصية الأولى ـ وإن قلت ـ سببا لحبوط ثواب أعماله ، فإن أساس كل خطير حقير.

ونحن نقول : إن المعصية لا تحبط الطاعة ، ولكن هو استخفاف بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، و [نحو] ذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى) دلت هذه الآية أن الآيتين اللتين تقدم ذكرهما من قوله ـ تعالى ـ : (لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ) ، وقوله ـ عزوجل ـ : (لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ) ، وقوله : (وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ) في أهل النفاق ، فأما أصحابه الذين صحبوه وآمنوا به ، [و] عرفوا أنه [رسول] رب العالمين ، فلا يحتمل أن يكون منهم ما ذكر من رفع الصوت عنده ، وجهر القول له ، والنداء له باسمه من بعد ، إنما ذلك به فعل من ذكرنا من أهل النفاق والشرك ، فأما الذين آمنوا به وصدقوه وعرفوا أنه رسول فلا يحتمل منهم سوى التعظيم له ، والتوقير ، والتشريف ؛ لما عرفوا أن نجاتهم وشرفهم وعزهم في الدنيا والآخرة بتعظيمه وتوقيره ، فكيف يحتمل عنهم ذلك ؛ بل كانوا لا يتجاسرون التكلم بين يديه فضلا من أن يرفعوا أصواتهم ، ويقدموا بين يديه ، أو النداء من بعد ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى) هذا وصف المؤمنين ، امتحن قلوبهم للتقوى فوجدها صافية خالصة لذلك ، والامتحان ـ هاهنا ـ هو التصفية والإخلاص ؛ يقال : امتحن الذهب : إذا أخلص وصفى الصافي منه والخالص من غيره.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) ظاهر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) هذا وصف من ذكرنا من أهل الشرك والنفاق.

وقال بعضهم (1) : إن نفرا من الأعراب جاءوا ، وقالوا : ننطلق إلى هذا الرجل ـ يعنون : محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فإن يكن رسولا فنحن أسعد الناس به ، وإن يكن ملكا نعيش في جناحه ، فأتوا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فجعلوا ينادونه من وراء الحجرات : يا محمد ؛ فنزلت هذه الآية.

__________________

(1) قاله زيد بن أرقم ، أخرجه ابن جرير (31678) وابن راهويه ومسدد وأبو يعلى والطبراني وابن أبي حاتم بسند حسن عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 89).
وقال بعضهم : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم سبى ذراري بني تميم ونساءهم ، فأتوا يطلبون منه تخلية سبيل أولئك وإعتاقهم وردهم إليهم ، فنادوه من وراء حجرات ، فأعتق بعضهم ، وفدى بعضا ؛ فنزلت الآية.

وقوله : (أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ) ؛ لأن ذلك أعظم لقدره ، وأجل لمنزلته ، وأعرف لحقه ، وأحفظ لحرمته.

ثم قوله : (أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) يحتمل وجوها :

أكثرهم لا يعرفون قدره ومنزلته ، وإن كان قليل منهم يعرفون ذلك ، وهم المؤمنون.

والثاني : أكثرهم لا ينتفعون بما يعقلون.

والثالث : أكثرهم لا يعقلون أنه رسوله ، وهم الأتباع والسفلة من الكفرة ، وإنما يعرف القليل منهم ، وهم الرؤساء المعاندون.

وفي هذه الآية وفي قوله ـ تعالى ـ : (أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) دلالة أن قد يلحق المرء حكم الكفر ويحبط العمل إذا خرج مخرج الاستخفاف وإن لم يعلم به ولم يقصد ، والله أعلم.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضْلاً مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)(10)
وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) جميع أهل التأويل أو عامتهم على أن الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، بعثه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى بني المصطلق ، وإلى قوم سواهم ؛ لجباية الصدقات ، وكان بينه وبين أولئك القوم عداوة في الجاهلية ، فخرجوا يتلقونه ، فخافهم ، فرجع ، فقال : إن القوم قد منعوا الصدقات ، فبعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إليهم بعد ذلك خالد بن الوليد لجباية الصدقات ، فوجدهم يصلون ويعملون الطاعات ، واجتمعوا وجمعوا له الصدقات وجبوها وسلموها إليه ، فرجع إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بها ، فنزل قوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ
فَتَبَيَّنُوا)(1) لكن إن كان ما ذكروا فلم يكن في ذلك النبأ التثبت ؛ لأن الآية نزلت بعد نبأ الرجل.

وفي الآية الأمر بالتثبت في نبأ الفاسق فيما يحدث من الأمور من بعد ؛ فدل أن الآية نزلت لبيان الحكم في نبأ الفاسق ابتداء ، والله أعلم.

ولأنه يحتمل أن يكون ذلك الرجل منافقا ولم يأمر الله ـ تعالى ـ بالتثبت في خبر المنافق ، ولم يشرع ذلك ؛ لأن النفاق يكون في الضمير فلا يظهر ذلك ؛ فأما الفسق فإنه يظهر فأمر لنا بالتثبت فيه ؛ فدل أن الآية لم تنزل في ذلك الرجل ؛ إذ لا يحتمل عن المنافق أن يزور على المسلمين مثل ما ذكر منه دل أن ما قاله أهل التأويل فيه وهم.

ثم في الآية دلالة قبول خبر الواحد إذا كان عدلا ؛ لأنه لو لم يقبل خبره إذا كان عدلا لم يكن لذكر الفسق فائدة سوى الشتم ، والشتم سفه ؛ فلا يجوز أن يوصف الله ـ تعالى ـ [به] فدل ذكر الفسق على أن هذا الحكم وهو رد الشهادة مختص باسم الفسق ، وأن العدل لا يشاركه فيه حتى [لا يكون] ذكر الفسق سفها لما تعلق به بيان حكم شرعي يختص بالفاسق ، ولا يعرف ذلك دون ذكره ، فأما متى كان الحكم عامّا في الفاسق والعدل عند الانفراد ، فكان ذكر الفاسق مع شتمه لا يليق بالحكمة ؛ فدل ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ) أي : تصيبوا قوما بجهالة في الظاهر بسبب تهمة الفسق ، فأمّا في الحقيقة فإنه يجوز أن تصيب ذلك بخبر الواحد ، لكن الأحكام وقبول الأخبار فيما بين الخلق لم توضع على الحقائق ، وإنما وضعت على الظواهر ، وكذلك قبول الشهادات ، والحكم بها ، وجميع الشرائع التي جعلت في الناس إنما هو على الظواهر من الأحوال والأمور ، فأما على إصابة حقيقة ذلك فلا ؛ إذ قد يجوز أن يحكم الحاكم ويقضي بقتل إنسان ويقطع يده بشهود عنده ؛ لما ظهرت عنده عدالتهم ، ولم يكن ـ في الحقيقة ـ كذلك ، وعلى ذلك قول يعقوب ـ عليه‌السلام ـ لبنيه : (قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ) [يوسف : 64] لم يأمن عليهم بما

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (31686) وابن مردويه والبيهقي في سننه ، وابن عساكر عن ابن عباس ، وأخرجه ابن جرير (31685) وابن راهويه والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة.

وأخرجه أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مندة وابن مردويه بسند جيد عن الحارث بن أبي ضرار.

وأخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه من طريقين عن جابر بن عبد الله ، كما في الدر المنثور (6 / 91 ، 92).
وله طرق أخرى فانظرها.

ظهر له منهم زلة وجناية حين طلبوا منه إرساله ولده يوسف ـ عليه‌السلام ـ في الرعي ؛ بل قال هنالك : (إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ) [يوسف : 13] إنما اعتل عليهم واحتج بأكل الذئب ولم يتهمهم فيه بما لم يكن ظهر له منهم زلة وجناية ، فلما ظهر ذلك منهم اتهمهم ، وأخبر أنه لا يأمن عليهم بما ظهر له من زلتهم ؛ فدل أن التهمة سبب الردّ ، وأنه يجب التثبت بدفع الجهالة من حيث الظاهر ، لا للحقيقة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) أي : نادمين بما فعلوا على خلاف ما كان في الظاهر ، ويندمون لما تركوا التثبت في الخبر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ) أي : لأثمتم.

من الناس من احتج بهذه الآية على أن الإجماع ليس بحجة ، وقالوا : لو كان لإجماعهم [حجة] لكان لا يأثمون لو أطاعهم في كثير من الأمر ؛ لأن الحق والصواب مما لا يوجب الإثم لصاحبه فيمن تبعه في ذلك الصواب ، ولكن إن كان لا يوجب الثواب دل أنه ليس بحجة يجب اتباعه.

ولكن هذا فاسد ؛ لأن الحجج والبراهين لم تكن انتهت يومئذ غايتها ، ولا أتت على نهايتها ، فالإجماع الذي هو إجماع حجة عندنا ويجب اتباعه والانقياد له هو إجماع من استوعب الحجج والبراهين ، وأتى على عامتها ، أو على الجميع ، وكان الوقت وقت نزول الوحي ، وإنما تستقر الأحكام بوفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما ينقطع الوحي ؛ فيستدل على استيعاب الحجج ونزول جميع ما يحتاج الناس إليه من حيث الإيداع في النصوص ، فمتى اجتمعوا على ذلك يكون حجة ، ولأنه لا إجماع يتحقق دون رأي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وإذا وجد رأيه استغنى عن رأي الغير ؛ لما كان ينطق عن الوحي ، فإذا لم يكن وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم زمان انعقاد الإجماع حجة فبطل استدلالهم بالآية.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ) أرسل إليكم ليزيل عنكم إشكالكم وشبهاتكم ، فلا عذر لكم في الكفر واعتراض الشبه لكم بما تقدرون أن تسألوه ما أشكل عليكم واشتبه ، فيخبركم بذلك فيزيل الشبه عنكم.

والثاني : يحتمل : (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ) يطلع الله ـ تعالى ـ إياه على ما تضمرون في أنفسكم ، وما تولدون من الأخبار التي لا أصل لها ولا أثر ما [لو] أظهر ذلك لافتضحهم ، وهو صلة ما ذكر من قوله : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) ، والله أعلم.

ويحتمل : أي : فيكم رسول الله تسألونه ما أشكل عليكم ، فيخبركم بالحق والأمر على

الحقيقة كيلا تصيبوا قوما بجهالة ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون قوله : (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ) فإليه الرأي والتدبير في الأمور ، ومن رأيه وتدبيره يجب أن يصدر ، لا عن رأي أنفسكم وتدبيركم ، وعلى ذلك يخرج قوله : (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ) [آل عمران : 101] على الوجوه التي ذكرنا ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ) أي : لو يطيعكم فيما تدعو إليه أنفسكم من التمويهات والشبهات وهواها.

أو يقول : لو يطيعكم في الصدور عن آرائكم وتدبيركم في الأمور لعنتم ، ثم قال : (وَلكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ) هذا في الظاهر كناية غير موصولة بقوله : (لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ) ؛ لأنه لا يليق ذلك إلا على الإضمار ، كأنه يقول : لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ، وإن الله قد أرسله إليكم رسولا ، وحبب إليكم الإيمان به وزينه في قلوبكم حتى صار هو في قلوبكم أحب من أنفسكم ومن كل شيء ، فالواجب عليكم أن تصرفوا الأمر إلى رأيه وتدبيره ، وأن تصدروا عن رأيه ، ولا تعتمدوا على رأي أنفسكم وتدبيركم ، والله أعلم.

ويحتمل : أي : لا تدعوه إلى أن يطيعكم فيما تهوى به أنفسكم ، واشتهت بعد ما حبب الإيمان إليكم وزينه في قلوبكم ، وكره إليكم الكفر وما ذكر ، والله أعلم بحقيقة جهة وصل هذا بالأول.

ثم يحتمل وجهين أيضا :

أحدهما : لو يطيعكم الرسول في كثير من الأمر لعنتم ، و [لكن] الله ـ تعالى ـ ألزمكم طاعته في كل أمر ، فأطيعوه ولا تطلبوا منه طاعته إياكم في الأمور ، ولكن أطيعوه أنتم في الأمور كلها ، وقد حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ، وكره إليكم الكفر والفسوق ـ وهو الخروج عن أمره ـ والعصيان.

والثاني : يشبه أن يكون موصولا بقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى) [الحجرات : 3] ، و (حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ) ، ثم قال الله ـ عزوجل ـ : (أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) كأنه يقول : أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، وحبب إليهم [الإيمان] وزينه في قلوبهم ، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان (أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) ، أخبر وشهد لهم بالرشاد ، وأخبر أن ذلك فضل منه إليهم ونعمة ، لا شيء كان منهم استوجبوا

بذلك ؛ فذلك قوله : (فَضْلاً مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
ثم قالت المعتزلة في قوله ـ تعالى ـ : (حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ) وما ذكر ، يقولون : لم يحبب الإيمان إلى هؤلاء إلا وقد حبب مثله إلى جميع الكفار ، وكذلك لم يكره الكفر إلى هؤلاء إلا وقد كره [مثله] إلى جميع الناس ، لكن المراد تخصيص هؤلاء بما ذكر من التحبيب إليهم الإيمان ، وتكريه الكفر هو اختصاصهم بما وعد من الثواب والجزاء الجزيل على الإيمان والمواعيد الشديدة ، فحببه وزينه في قلوبهم بما وعد لهم من الثواب ، وكره الكفر والعصيان إليهم بما أوعد على ذلك من العذاب العظيم.

لكن هذا فاسد ؛ لأنه ليس مؤمن به صار حب الإيمان في قلبه لما ذكروا من الثواب والجزاء ، ولا كافر أسلم حين أسلم يخطر ثواب الإيمان في قلبه حتى يكون إسلامه لذلك ؛ بل كان في قلبه بغض الإيمان قبل الإسلام ، فإذا أسلم وجد حبه في قلبه ، وكراهة الكفر ؛ ليعلم أن ذلك يكون بلطف من الله ـ تعالى ـ كان عنده ، فإذا أعطاه صار ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما).
قال بعضهم : كان بين رجلين مدارة ـ أي : منازعة ـ في شيء ، فغضب قوم كل رجل حتى كان بينهم خفق بالنعال والأيدي ، فنزلت الآية.

وقال بعضهم (1) : كان بين الأوس والخزرج قتال بالعصي ؛ فنزلت عنده الآية بالأمر بالصلح بينهم.

وقال بعضهم : قتالهم بالعصي ، والتناجي ، ونحوهما.

وقال الحسن (2) : إن قوما من المسلمين كان بينهم تنازع حتى اضطربوا بالنعال والأيدي ، فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية في ذلك.

وقال قتادة (3) : كان بين رجلين حق فتدارا فيه ، فقال أحدهما : لأخذته عنوة ـ لكثرة عشيرته ـ وقال الآخر : بيني وبينك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فتنازعا حتى كان بينهما ضرب بالنعال والأيدي.

وجائز أن تكون الآية فيما كان بين عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وبين

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (31706) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 95) وهو قول سعيد بن جبير أيضا.

(2) أخرجه ابن جرير (31708).
(3) أخرجه ابن جرير (31707) وعبد بن حميد وابن المنذر ، كما في الدر المنثور (6 / 95).
الحرورية وأهل النهروان ؛ ذكر أن عليّا ـ رضي الله عنه ـ لما قتلهم فقال الناس : هم مشركون ، فقال ـ عليه‌السلام ـ : من الشرك فروا ، فقالوا : فمنافقون هم؟ قال علي ـ رضي الله عنه ـ : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ، قالوا : فما هم؟ قال : هم ناس بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهم (1).
ويحتمل أنه كان فيما كان بين علي ـ رضي الله عنه ـ ومعاوية يوم الجمل ويوم صفين ؛ ذكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليّا ـ رضي الله عنه ـ سمع رجلا يقول يوم الجمل : هم كفروا ، فقال : لا تقل ذلك ، ولكن هؤلاء قوم بغوا علينا ، وزعموا أنا بغينا عليهم ، فقاتلناهم على ذلك.

لكن في الآية الأمر بالصلح إذا كان بينهم ـ أعني : المؤمنين ـ اقتتال بأي شيء كان بقوله ـ تعالى ـ : (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما) وكذلك أمر في غير آي بالصلح والإصلاح ، قال : يقال : وأصلحوا ذات بينكم (2) ، أي : بين المؤمنين.

وهذه الآية حجة على المعتزلة والخوارج ، فإنه أبقى اسم الإيمان بعد ما كان منهم الاقتتال والبغي ، والقتال والبغي مع أهل الإسلام من الكبائر دل أن الكبيرة لا تخرج عن الإيمان ، ولا توجب الكفر ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ) أي : فإن ظلمت إحدى الطائفتين وطلبت غير الحق (فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي) أي : تظلم وتجور (حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ) حتى ترجع إلى أمر الله ، وإلى الحق ، أمر بمعونة الطائفة التي لم تبغ والانتصار لها من الباغية ، وهو ما ذكر في آية أخرى : (وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ) [الحج : 60] وعد ـ عزوجل ـ النصر لهم ، فيحتمل أن يكون ذلك النصر الموعود في الدنيا ، ويحتمل في الآخرة.

وفي الآية الأمر بقتال أهل البغي من غير قيد بين السيف وغيره بقوله : (فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي) لكن متى أمكن دفع البغي وكسر منعتهم بغير السلاح فهو الحق ، وهو الواجب ، لكن إذا لم ينقلعوا عن البغي إلا بالقتال مع السيف فلا بأس به ، فإن عليّا ـ رضي الله عنه ـ قاتل الفئة الباغية بالسيف ومعه كبراء الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وأهل بدر ، وكان هو محقّا في قتاله إياهم دل أنه لا بأس بقتالهم بالسيف.

وبعضهم قالوا : إن قتال البغاة لا يجوز بالسيف ، وقالوا : إن سبب نزول الآية في القتال بالعصي والنعال ، ولكن لا حجة لهم فيها ؛ لأن القتال بين الفئتين وإن كان بالنعال والعصي

__________________

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (37942).
(2) ذاد في أ : كان.

ولكن لم يصيروا بغاة في تلك الحال ، وهو القتال الذي أمر الله تعالى فيه أن يصلح بينهم ، وإنما يصيرون بغاة بأن لم يجيبوا إلى الصلح ولم يقبل أحد من الطائفتين الصلح ، وحينئذ أمر بالقتال معهم مطلقا من غير قيد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا) ذكر أنها وإن فاءت ورجعت إلى ما أمر الله ـ تعالى ـ به لا يتركوهما كذلك بغير صلح ، ولكن أصلحوا بينهما وألفوا حتى يتآلفوا ؛ لأن أهل الإسلام ندبوا إلى التآلف بينهم والجمع ، وشرط فيه الصلح بالعدل ، فهو ـ والله أعلم ـ يقول : إنكم وإن رأيتم صلاحهم في الصلح فلا يحملنكم ذلك على الصلح الذي ليس فيه عدل ، ولكن أصلحوا بينهم بالعدل ، ولا تجاوزوا الحدّ ، وأكد ذلك قوله : (وَأَقْسِطُوا) أي : اعدلوا في الصلح (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) أي : العادلين.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) أمر الله ـ عزوجل ـ بإصلاح ذات البين بين المؤمنين بقوله : (وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ) [الأنفال : 1] وأمر بالإصلاح بين الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا وتنازعوا بقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما) وأمر بالإصلاح بين الآحاد والأفراد بقوله : (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) ؛ لأن الإيمان يوجب التآلف ، وبالتآلف ندبوا ، وإليه دعوا ، وبه منّ الله ـ تعالى ـ علينا ؛ حيث قال : (ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ) [الأنفال : 63] ، وقال في آية أخرى : (وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً) [آل عمران : 103] أمر بالتأليف والاجتماع ، ونهاهم عن التفرق والاختلاف ، وأمر المؤمنين جملة أن يصلحوا ذات بينهم إذا وقع بينهم تنازع واختلاف واقتتال على ما ذكر ، والله أعلم.

ثم من الناس من استدل بقوله ـ تعالى ـ : (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) على أن اسم الطائفة يقع على الواحد فصاعدا ، فقال : إنه ذكر في أول الآية : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما) ، [و] قال في آخره : (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) فدل أن اسم الطائفة يقع على الواحد فصاعدا ، فقال : فيستدل بهذا على أن في قوله ـ عزوجل ـ : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) [التوبة : 122] يراد به الواحد ؛ فيدل على لزوم خبر الواحد العدل.

لكن عندنا ما ذكر أنه أمر بإصلاح ذات البين بين جملتهم ، وأمر بالصلاح بين فريقين ، وأمر بذلك بين الآحاد والأفراد ، وليس في قوله : (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) دلالة أنه أراد به

الأخوين ، أو ذكر (بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) ، وأراد به الاثنين اللذين كان الاقتتال بينهما ، وفيهما هاج القتال بينهم ، فأما أن يكون اسم الطائفة يقع على الواحد فلا ؛ بل هو في اللغة وعرف اللسان على الجماعة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) أي : اتقوا مخالفة أمر الله لكي تقع بكم الرحمة ، أو لكي يلزمكم الرحمة.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)(13)
وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ) ظاهر الآية نهي للجماعة عن سخرية جماعة ؛ لأن السخرية إنما تقع وتكون في الأغلب بين قوم وقوم ، وقلما تقع بين الأفراد والآحاد ؛ فعلى ذلك جرى النهي ، ولكن يكون ذلك النهي للجماعة والأفراد والآحاد جميعا ، والله أعلم.

ثم يحتمل السخرية المذكورة في الآية وجهين :

أحدهما : في الأفعال ، يقول : لا يسخر قوم من قوم في الأفعال عسى أن يكونوا خيرا منهم في النية في تلك الأفعال أو خيرا منهم ؛ أي : أفعالهم أخلص عند الله من أفعال أولئك ، وأقرب إلى القبول.

والثاني : سخرية في الخلقة ، وذلك راجع إلى منشئها ، لا إليهم ، وهم قد رضوا بالخلقة التي أنشئوا عليها ، وعسى أن يكونوا هم على تلك الخلقة عندهم خيرا منهم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ) يحتمل وجهين :

أحدهما : عسى أن يصيروا من بعدهم خيرا من تلك الأحوال والأفعال التي هم عليها اليوم.

والثاني : عسى أن يكونوا هم عند الله خيرا منهم في الحال ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) أخبر أن الأكرم منهم عند الله ـ تعالى ـ هو أتقاهم ، لا ما افتخروا بما هو أسباب الفخار عندهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَ) ذكر سخرية نساء من

نساء ؛ لأن النساء ليس لهن اختلاط مع الرجال حتى تجري السخرية بينهم ، وإنما الاختلاط في الغالب بين الجنس يكون ، فعلى ذلك جرى النهي بالسخرية ، والله أعلم.

ويحتمل أنه خص هؤلاء بهؤلاء كما خص القصاص في قوله : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ...) الآية [البقرة : 178] ، ثم جمع بين الأحرار والعبيد ، والذكور والإناث بالمعنى الذي جمعهم فيه ، وهو ما ذكر : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) [البقرة : 179] أبان عن المعنى الذي به وجب القصاص فيما بينهم ، فاشتركوا جميعا في ذلك : الأحرار والعبيد ، والذكور والإناث ، فعلى ذلك ذكر المعنى الذي به نهاهم عن السخرية ، وهو ما ذكر (عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ) فذلك المعنى يجمع سخرية الرجال من النساء ، وسخرية النساء من الرجال ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) واللمز : هو الطعن.

ثم منهم (1) من يقول : هو الطعن باللسان.

ومنهم من يقول : بالشدق والشفة.

ومنهم من يقول : بالعين ؛ وحاصله هو الطعن فيه.

وقال القتبي : اللمز : هو العيب ؛ أي : لا تعيبوا.

وقال أبو عوسجة : هو شبه العيب.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (أَنْفُسَكُمْ) يحتمل وجهين :

أحدهما : (وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) أي : تذكروا مساوى أنفسكم عند الناس.

وفيه الأمر بالستر عليهم وعلى أنفسهم ، وألا يهتكوا سترهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ) أي : لا تدعوا بالألقاب ، والنبز : اللقب ؛ يقال : نبزت فلانا : أي : لقبته ، وفي الحديث : «قوم نبزهم الرافضة» أي : لقبهم ، ولو قال : (وَلا تَنابَزُوا) لكان كافيا ، لكن كأنه قال : ولا تظهروا ألقابهم فيسوؤهم ما أظهرتم من اللقب ، والله أعلم.

ثم قال بعض أهل التأويل (2) : إنما نهوا عن ذلك ؛ لأنهم يسمونهم بعد إسلامهم بالأفعال التي كانوا يفعلون في حال جاهليتهم من الكفر والفسوق ، ويلقبونهم بذلك ،

__________________

(1) قاله ابن عباس بنحوه ، أخرجه عبد بن حميد والبخاري في الأدب المفرد ، وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وابن جرير (31716) وابن المنذر والحاكم وصححه ، والبيهقي في شعب الإيمان عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 97) وعن مجاهد وقتادة مثله.

(2) قاله ابن زيد ، أخرجه ابن جرير عنه (31728) وعن عكرمة ومجاهد وقتادة مثله.

ويقولون : يا كافر ، يا فاسق ، ونحو ذلك ، ودل على ذلك قوله ـ تعالى ـ : (بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ).
وجائز أن يلقبوا بذلك وبغيره من الألقاب ، فنهوا عن أن يسموهم بغير أسمائهم التي كانت لهم ، وأن يعرفوا بأسمائهم التي لهم ، ونهوا عن التعريف بالألقاب وتغيير الأنساب والأسماء التي لهم إذا كان التعريف بذلك يسوءهم ويغيظهم ، والله أعلم.

ثم قال الله ـ تعالى ـ : (وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) أي : واضعون الشيء في غير موضعه ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ) يحتمل وجهين :

أحدهما : ما ذكرنا ؛ أي : بئس النسبة إلى الفسق التي كانت والتسمية بها بعد الإيمان إلى الاسم والفعل الذي كان له ومنه قبل الإيمان ؛ كأنه قال : لا تسموهم بتلك [الأسماء] بعد الإيمان ، والله أعلم.

والثاني : (بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ) أي : بئس ما اختار من اسم الفسق بعد ما كان اختار اسم الإيمان وفعله ، فهذا يرجع إلى اختيار الفسق بعد الإيمان ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ).
هاهنا أسماء ثلاثة يجب أن يتعرف ما محلها؟ وما قدرها؟ وكيف أسبابها؟ أحدها : الظن ، والثاني : الشك ، والثالث : العلم واليقين.

أما الظن فكأنه هو الذي له ظاهر الأسباب التي لها خوف الزوال والانتقال.

والشك هو الذي فقد ظاهر أسبابه ، أو له استواء الأسباب ، ومقابلة بعضها بعضا ، فهو المتردد بين الحالين ، لا يقر قلبه على شيء.

واليقين هو الذي له الأسباب الظاهرة التي ليس لها خوف الزوال والانتقال ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِ) كأنه نهى أن يحقق أو يعمل في صاحبه بسوء على ظاهر الأسباب التي هي على شرف الزوال وطرف الانتقال يجوز أن تكون غير متحققة في الأصل أو زائلة ، والله أعلم.

ثم في الآية دليل على أنه ليس كل ظن يجتنب عنه ، ولا كل الظن يكون إثما ؛ لأنه استثنى منه بعضه بقوله : (بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) فجائز أن يكون ما استثنى من الظن ، ولا يأمر بالاجتناب عنه هو ما يغلب عليه الأسباب ، وغالب الأسباب ربما تعمل عمل العلم واليقين بحق المكره على شيء يرخص له أو يباح العمل إذا رأى من ظاهر حال المكره أنه فاعل به

ما أوعده ، وإن كان يجوز ألا يفعل به أو لا يقدر على ما أوعده ، وعلى ذلك موضوع عامة الأحكام والشرائع بين الخلق أنها على غالب الظن وضعت ليس على التحقيق ، والله أعلم.

ويحتمل أن يرجع ما استثنى من الظن القليل الذي لا إثم فيه إلى الظن الحسن ؛ إذ يجوز أن يظن بالإنسان الظن الحسن ؛ ولا إثم فيه ، إنما الأمر بالاجتناب إلى الظن بالسوء على غير تحقق أسباب أو غير تحقيق عين ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تَجَسَّسُوا) التجسس : هو تكلف طلب المساوئ في الناس من غير أن يظهر منهم من أسبابها شيء ، فنهى عن تكلف طلب ذلك أو من الإظهار وأمر بالستر ، وبمثل ذلك روي في الأخبار عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وروي عن ابن مسعود (1) ـ رضي الله عنه ـ أنه قيل له : هل لك في فلان يعطر لحيته خمرا ، فقال عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : إن يظهر لنا شيء نأخذه ، وإلا فإن الله ـ تعالى ـ قد نهانا عن التجسس ، والله أعلم.

وفرق بعضهم بين التجسس والتحسس ، فقال بعضهم : بالجيم في الشرور والمساوئ ، وبالحاء في الخير وفيما يباح طلبه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) الغيبة ترجع إلى وجهين :

أحدهما : أن يذكر ما فيه من مساوئ الأفعال التي سترها عن أعين الناس مما يكره إظهار ذلك عنه.

والثاني : يذكر ما فيه من قبح الأحوال والأخلاق التي لا يكاد يذكر ذلك منه أو يظهر ، وعلى ذلك روي في الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه نهى أن يذكر الرجل أخاه بما فيه مما يكره ، فقيل : إنما كنا نذكره بالشيء الذي فيه ، لا بما ليس فيه ، قال : «ذلك البهتان».
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ) أي : لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه بعد موته ، فكأنه يقول : فإذا لم يحب هذا وكرهه ؛ بل يستقذره كل استقذار فالغيبة هي يتناول من أخيك وهو حي ، فهو في القبح يبلغ التناول منه بعد موته ، فإن كان لا أحد يتناول من لحم أخيه بعد موته ، لا في حال اختياره ، ولا في حال اضطراره ، فلا تغتابوا ولا تذكروا منه ما فيه ؛ فإنه في القبح ذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى) تأويل الآية على وجهين :

__________________

(1) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب من طريق زيد بن وهب عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 100).
أحدهما : إنما خلقناكم جميعا من أصل واحد ، وهو آدم وحواء ـ عليهما‌السلام ـ فيكونون جميعا إخوة وأخوات ، وليس لبعض الإخوة والأخوات الافتخار والفضيلة على بعض بالآباء والقبائل التي جعلنا لهم ، إنما القبائل وما ذكر للتعارف والفضيلة والكرامة فيما ذكر (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) مع ما لو كان في ذلك فضيلة وافتخار ، فالكل في النسبة إليهم على السواء ؛ فلا معنى لانفراد البعض بالافتخار.

والثاني : يحتمل : إنا خلقنا كل واحد منكم من الملوك والأتباع ، والحر والعبد ، والذكر والأنثى من ماء الذكر والأنثى ، فليس لأحد على أحد من تلك الجهة التي يفتخرون بها الافتخار والفضيلة ؛ إذ كانوا جميعا من نطفة مذرة منتنة تستقذرها الطباع.

ذكر هذا ؛ ليتركوا التفاخر والتطاول بالأنساب والقبائل ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا) ، ثم اختلفوا في تأويل قوله : (شُعُوباً وَقَبائِلَ) :

قال بعضهم (1) : الشعوب أكبر من القبائل ، فالشعوب هم الأصول ، والقبائل : الأفخاذ منهم ، فالشعوب للعرب ، والأمم والقرون للعجم.

وقال بعضهم : الشعوب للعجم ، والقبائل للعرب.

وقال أبو عوسجة : الشعوب : الضروب ، وهي القبائل ، والواحد : شعب ، والشعب الاجتماع ؛ يقال : شعبت الإناء : إذا انكسر فجمعته وأصلحته ، ويسمى من يصلح الإناء : شعابا ، والشعب : التفريق ـ أيضا ـ والشعوب : المنية ، ونحو ذلك.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (لِتَعارَفُوا) أي : جعل فيكم هذه القبائل ؛ ليعرف بعضكم بعضا بالنسبة إلى القبائل والأفخاذ ؛ فيقال : فلان التميمي والهاشمي ؛ إذ كل أحد لا يعرف بأبيه وجده.

ثم قال ـ عزوجل ـ : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) بين الله ـ تعالى ـ بما به تكون الفضيلة والكرامة ، وهو التقوى ، لا فيما يرون ويفتخرون بذلك ، وهو النسبة إلى الآباء والقبائل ؛ بل ذلك لما ذكر من التعارف ؛ وهذا لأن التقوى فعله ، وهو إتيان الطاعات والاجتناب عن المعاصي ، وذلك مما يأتيه تعظيما لأمر الله ـ تعالى ـ ونهيه.

وجائز أن تنال الفضيلة والكرامة بفضل الله وكرمه بناء على فعله ، فأمّا ما لا فعل له في التولد من آباء كرام فأنى يستحق الفضل بذلك لو كان افتخارا بما يكون للآباء بمباشرتهم

__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (31762) والفريابي وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 108) وعن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك مثله.

أسباب حصول الأولاد ليوحدوا الله ـ تعالى ـ ويتمسكوا بطاعته ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) على الوعيد.

قوله تعالى : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (17) إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ)(18)
وقوله ـ عزوجل ـ : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) هذه الآية وإن خرجت على مخرج العموم ، ولكن أراد بها الخاص ، وهو بعض الأعراب ؛ إذ في الإجراء على العموم يؤدي إلى الكذب في خبر الله ـ تعالى ـ عن ذلك ؛ إذ لا كل الأعراب قالوا ذلك ، ولا كل الأعراب يجب أن يقال لهم : لم تؤمنوا ، ولكن يقال لهم : قولوا : أسلمنا ، فهو يرجع إلى خاص من الأعراب ، فكأنه يرجع إلى أهل النفاق منهم ، فإنهم أخبروا أنهم آمنوا ، ولما آمنوا فلما أطلع الله ـ عزوجل ـ رسوله أنهم لم يؤمنوا ، ولكنهم استسلموا وخضعوا للمؤمنين ظاهرا ؛ خوفا من معرة السيف ، وطمعا فيما عند المسلمين من الخير ، فنهاهم أن يقولوا : آمنا ، إذا لم يكن في قلوبهم ذلك ، وأمرهم أن يقولوا : أسلمنا ، ومعناه ما ذكرنا ؛ أي : خضعنا واستسلمنا ، ليرتفع عنهم السيف.

ولا يصح الاستدلال بالآية على أن الإسلام والإيمان غيران ، فإنه غاير بينهما ؛ حيث نهاهم أن يقولوا : آمنا وأمرهم أن يقولوا : أسلمنا ، ولو كانا واحدا لم يصح هذا ؛ لأنا نقول : لم يرد بهذا الإسلام هو الإسلام الذي هو الإيمان ، ولكن أراد به الاستسلام والانقياد الظاهر ، وهو كما يسمى : إسلاما يسمى : إيمانا ـ أيضا ـ من حيث الظاهر ، فأما حقيقة الإيمان والإسلام ترجع إلى واحد ؛ لأن الإيمان هو أن يصدق كل شيء في شهادته على الربوبية والوحدانية لله ـ تعالى ـ والإسلام هو أن يجعل كل شيء لله سالما ، لا شركة لأحد فيه ، فمتى اعتقد أن كل شيء في العالم لله ـ تعالى ـ وهو الخالق له ، وكل مصنوع شاهد ودليل على صانعه فقد صدقه في شهادته على صانعه ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) الإيمان ليس هو محسوسا مركبا يدخل في القلب أو لا ، ولكن معناه : نفى فعل القلب ، وهو التصديق ؛ كأنه قال : ولم تؤمن قلوبهم ؛ على ما ذكر في آية أخرى (قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ) [المائدة : 41].
ثم هاتان الآيتان تنقضان على الكرامية مذهبهم في أن الإيمان لا يكون بالقلب ، ولكن باللسان والقول ، فإن أهل النفاق قد قالوا ذلك بلسانهم ، ثم أخبر أنهم لم يؤمنوا ، وهم يقولون : بل قد آمنوا.

فيقال لهم : (أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ) [البقرة : 140] ، (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) [يونس : 59].
وفي هذه الآية آية عظيمة على رسالته ؛ حيث قال له : (قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) وقد قال لهم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ذلك ، ولم يتهيأ لهم إنكار ذلك القول ، فعرفوا أنه بالله عرف ذلك ، ولم يظهروا ما في ضميرهم خوفا من السيف ليعرف النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً) جائز أن تكون الآية صلة ما ذكر في سورة الفتح للمنافقين بعد تخلفهم عن أمر الحديبية مع المؤمنين ؛ حيث قال : (سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ) [الفتح : 16] وما ذكر من أمرهم في غير آي من القرآن ، يقول : (وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً) يقول : إن تطيعوا الله ورسوله فيما يدعوكم الرسول إلى الخروج إلى الجهاد والقتال بعد تخلفكم عن الحديبية لا ينقصكم من أعمالكم التي كانت لكم شيئا ، والله أعلم.

ويحتمل وإن تطيعوا الله ورسوله بعد وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يلتكم من أعمالكم شيئا ، أي : لم ينقصكم من أعمالكم التي عملتموها من قبل ، ولم تضلوا أعمالكم التي عملتم من بعد ، وإن عصيتموه وتخلفتم عنه في حياته ؛ لأنه قال : (فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا) [التوبة : 83] قد كان نهاهم عن الخروج معه للغزو أبدا ، فيقول : إن تطيعوا بعد وفاته وتجاهدوا في سبيل الله لم يلتكم من أعمالكم شيئا ؛ بل يقبل ذلك منكم ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون في المنافقين ، فيكون فيها وعد المغفرة للمنافقين إذا تابوا وأطاعوا الله ورسوله ، كما وعد المغفرة لجميع الكفرة إذا تابوا عن الكفر بقوله : (إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) [الأنفال : 38] فعلى ذلك هذا ، وهو كقوله تعالى : (لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) [الأحزاب : 24] ، والله أعلم.

قال بعضهم : هذا في جميع المؤمنين : إن من أطاع الله ورسوله لا ينقصكم من أعمالكم شيئا ؛ أي : لا يضيع أعمالكم ؛ بل يثيبكم ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ) [فاطر : 29] أي : من عمل لله لا يضيع ، ومن عمل لغيره قد يضيع ، فلا يظفر

على ثوابه بشيء.

ويحتمل أن تكون الآية في المؤمنين الذين أسلموا ؛ يقول : إذا أسلمتم فلم ينقصكم من ثواب أعمالكم ما سبق منكم من الكفر ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) [الأنفال : 38] ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ظاهر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) كأن هذا ذكر مقابل ما تقدم من قول المنافقين ؛ حيث قال : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا) ، فقال لهم : قل : لم تؤمنوا أنتم ، إنما المؤمنون هؤلاء ، ثم نعتهم فقال : (الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) أخبر أن هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم ، وأنتم يا أهل النفاق بحيث أضمرتم الخلاف له ولم تجاهدوا معه فلستم بصادقين في إيمانكم ، فجعل الجهاد دليل ظهور الصدق في الإيمان ، لا أنه من شرائط الإيمان الذي لا يجوز الإيمان الذي دونه.

ويحتمل : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) ؛ أي : صدقوا الله ورسوله سرّا وعلانية على الحقيقة ، لا الذين أظهروا ولم تكن قلوبهم مصدقة لذلك كالمنافقين ؛ ألا ترى أنه قال : (ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجاهَدُوا) أي : لم يشكوا في حادث الوقت ؛ بل جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ؛ إظهارا لتحقيق الإيمان وصدقه ، وليسوا كالمنافقين الذين ارتابوا وشكوا في إيمانهم ، وتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والله أعلم.

ثم قال الله ـ تعالى ـ : (قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ) كأنه صلة قوله ـ تعالى ـ : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا) حيث قالوا ذلك بألسنتهم ، وليس ذلك في قلوبهم ، فأخبر أنه يعلم ما في قلوبهم من الإيمان والشك والخلاف ، كأنهم حين قال لهم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم : لم تؤمنوا ، فلجّوا في ذلك وقالوا : بل آمنّا ؛ ظنوا أنه إنما قال ذلك من دأب نفسه ، فقال عند ذلك قل : (أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ) يخبر أن الذي أنبأني وأخبرني بذلك هو الذي يعلم غيب ما في السموات وما في الأرض ، وهو بكل شيء مما في القلوب من الصدق وغيره عليم ، فكيف تعلمون الله بأنكم مؤمنون ، وهو يعلم إنكم لكاذبون.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا) الذي حملهم وبعثهم على الامتنان عليه بالإيمان الذي أتوا به أنهم قوم لا يؤمنون بالآخرة ؛ فيظنون أنهم إذا أظهروا الموافقة لم يلحقهم بسببه مئونة الخروج إلى القتال.

أو متى أظهروا الإيمان يصير المسلمون أعوانا لهم ، ونحو ذلك.

هذا الذي ذكرنا ونحوه بعثهم وحملهم على الامتنان عليه ، ولو كانوا يؤمنون بالآخرة ، لعرفوا أن إيمانهم لأنفسهم ؛ إذ به نجاتهم ، وإليهم يقع نفعه ، ليس في الإيمان لله ـ تعالى ـ نفع ، ولا في تركه ضرر ، تعالى عن الضرر والنفع ، فيكون الامتنان لله ـ تعالى ـ عليهم كما قال : (بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ).
ثم [في] قوله ـ عزوجل ـ : (بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ) نقض قول المعتزلة : إنه يجب على الله ـ تعالى ـ أن يهديهم ؛ لقولهم بالأصلح ، فإنه قال : (بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ) ولو كانت هدايتهم واجبة عليه لا يكون له عليهم منة ؛ لأنه مؤد [ما] عليه لهم من الحق ، ومن أدى حقّا عليه لآخر لا يكون له الامتنان على صاحب الحق ، وكذلك في قوله ـ تعالى ـ : (فَضْلاً مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً) [الحجرات : 8] لو كانت الهداية [واجبة] عليه لا يكون في فعله متفضلا ولا منعما ، بل يكون لهم عليه الامتنان ، ومنهم الإفضال والإنعام ؛ لما عظموه وبجلوه بشيء كان عليه فعل ذلك حقّا واجبا لهم ؛ فدل على فساد مذهبهم.

وفيه دلالة أن الهداية ليست هي البيان فحسب ؛ لوجهين :

أحدهما : لأن هداية البيان مما قد كان في حق الكافر والمسلم جميعا ، فلا معنى لتخصيص المسلمين بهذه المنة ومثلها موجود في حق غيرهم.

والثاني : أن البيان قد عم الكافر والمؤمن ، وقد أخبر الله ـ تعالى ـ بأن له المنة عليهم إن كانوا صادقين في إيمانهم ، فلو كانت الهداية هي البيان لا غير ، لكان لا يشترط فيه شرط صدقهم ؛ لأن منة البيان تعم الصادقين وغير الصادقين دل أن المراد من الهداية : الإسلام ، حتى تتحقق له المنة على الخصوص في حق المسلمين ، والله الموفق.

ثم الهداية المذكورة ـ هاهنا ـ تحتمل وجهين :

أحدهما : خلق فعل الاهتداء منهم.

والثاني : التوفيق والعصمة ؛ كأنه يقول : بل الله يمن عليكم أن خلق منكم الاهتداء أو وفقكم للإيمان ، وعصمكم عن ضده ، وكذلك يخرج قوله ـ تعالى ـ : (وَلكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ) [الحجرات : 7] على هذين الوجهين : وفقكم له وعصمكم عن ضده ، أو خلق حبه في قلوبكم وزينه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاللهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) هذا يخرج على الوعيد ؛ أي : هو بصير بما أسروا وأعلنوا ، ليكونوا أبدا على يقظة وحذر ، ولا قوة إلا بالله ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

ذكر أن سورة ق كلها مكية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3) قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ (4) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (5) أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَزَيَّنَّاها وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ (6) وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8) وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقاً لِلْعِبادِ وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ الْخُرُوجُ)(11)
قوله ـ عزوجل ـ : (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) يحتمل أن يكون قوله : (ق) اسم هذه السورة ، ولله ـ تعالى ـ أن يسمي السور بما شاء : (ق) كناية ؛ كما سمى كتابه : قرآنا ، وزبورا ، وتوراة ، وإنجيلا ؛ أقسم بهذه السورة والقرآن جملة.

ويحتمل أن يذكر (ق) كناية عن جميع الحروف المقطعة ، والقرآن هو اسم الحروف المجموعة المقطعة ؛ أقسم بالحروف المقطعة والمجموعة جميعا.

ومن الناس من يقول : إن (ق) اسم للجبل المحيط بالأرض ، وهو ياقوتة خضراء أو ياقوتة حمراء ، فخضرة السماء من ذلك ؛ أقسم الله ـ تعالى ـ به وبالقرآن.

والأول أشبه وأقرب ؛ لأن العرب لم تعرف جبل قاف ، ولم تعرف عظمته ، والقسم في الأصل لتأكيد الخبر ، فإنما يتحقق بما يعرفه من أريد القسم في حقه ، فأما إذا لم يعرف ولم يعظم ذلك في عينه يخرج القسم مخرج العبث تعالى الله عن ذلك ، إلا أن يقال : أن يكون هذا القسم في حق أهل الكتاب ، فإنه قد كان لهم كتاب يعرفون ذلك ، وكانت لهم رسل قد بلغتهم ذلك ، وكذا الظاهر أن القسم في حق العرب فدل أن الأول أشبه.

ثم هذه الحروف المقطعة لم يظهر في الأخبار تفسيرها عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بطريق التواتر والاشتهار ، ولم يثبت عن الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ أنهم سألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن ذلك ، فسبيله الوقف فيها ؛ لأنه معلوم ألا يقف أحد على المراد بالحروف المقطعة إلا من جهة السمع ، فلما لم يظهر [ذلك] من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم دل أنهم تركوا ذلك ، وإنما تركوه لوجوه :

إما لأن هذه الحروف المقطعة كانت بيان أحكام في نوازل عرفوها وتركوا سؤالها ؛ لما عرفوا تلك الأحكام والنوازل.

وإما أن تركوا ذلك لما كان ذلك من السرائر التي لم يطلع الله ـ تعالى ـ الخلق على ذلك ، وهو المتشابه الذي يجب الإيمان به ، ولا يطلب له تفسير ، وكأن ذلك مما اختص الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم بمعرفته ؛ لقوله ـ تعالى ـ : (إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ) [الجن : 27] فلم يسألوا منه بيان ذلك.

وإما أن كان ذلك عندهم أسماء السور لتعريف السور ، وأسماء الأعلام لا يطلب فيها المعاني ؛ لذلك لم يسألوا معانيها ، ولم يرد التعليم من النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كما أن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم تركوا سؤال التفسير للآيات إما لأن في وسعهم الوصول إلى معرفة ما تضمنته الآيات ، وعرفوا المراد منها باللسان ، وعرفوا مواقع النوازل ، ففهموا المراد ، فلم يحتاجوا إلى السؤال.

وإما أن تركوا لما أنها تضمنت أحكاما عرفوها ، فتركوا السؤال ؛ فعلى ذلك هذا ، والله أعلم.

ثم ذكر القسم ولم يبين موضع القسم ، واختلف فيه :

قال بعضهم : موضع القسم في آخر السورة : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ...) الآية [ق : 16].
وقال بعضهم : قوله : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ...) الآية [ق : 38].
وقال بعضهم : موضع القسم قوله ـ تعالى ـ : (فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ) أقسم بقوله : (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) بأن الكفرة في أمر مريج.

ويحتمل أن يكون موضع القسم هو ما عجبوا ؛ كما قال : (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ. أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) ذكر ـ هاهنا ـ عجبهم من شيئين :

أحدهما : ما ذكر (أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) أي : من البشر (فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ) وهو كقولهم : (أَبَعَثَ اللهُ بَشَراً رَسُولاً) [الإسراء : 94] وقولهم : (ما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) [الشعراء : 154] لا يزالون ينكرون الرسالة في البشر.

والثاني : من الإحياء بعد الموت ؛ لقولهم (أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) وقد ذكرنا في غير آي من القرآن عجبهم وإنكارهم البعث بعد الموت ، فجائز أن يكون موضع القسم ما عجبوا أو أنكروا أن يكون من البشر رسول أو يحيون بعد الموت ، أقسم بما ذكر من قوله ـ عزوجل ـ : (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) أنه يكون ذلك ردّا لإنكارهم وتعجبهم ، والله أعلم.

ثم إنكار الكفرة وعجبهم أن كيف بعث من البشر رسول؟ أو كيف لا اختار بعث الرسل ممن عنده ـ وهم الملائكة ـ وأبدا إنما يبعث الرسل ممن كان عند المرسل ، لا ممن كان هذا مبعوثا إليهم في الشاهد إلا لمعنى (1) ، ولا ينبغي لهم أن ينكروا بعث الرسول ممن هو عند المبعوث إليهم ، وإن تعجبوا منه (2) ؛ لأن بعث الرسول من جنس المرسل إليهم والمبعوث إليهم في معرفة صدقه وحقيقة دعواه أقرب من أن يكون من خلاف جنسهم ؛ لأنهم إنما يعرفون رسالته بآيات ودلالات يقيمها على رسالته بحيث يخرج عن وسعهم إقامتها ، ولا يعرفون صدق تلك الآيات وحقيقتها إذا كانت تلك من غير جنسهم بما لعل أن ما آتاهم به وزعم أنها آيات ليست بآيات ؛ لما في وسعه إتيان مثلها ، وليس في وسعهم ذلك ؛ لما أن القوى تختلف عند اختلاف الجنس ؛ فدل أن بعث الرسول من جنس المرسل إليهم أحق وأقرب إلى معرفة صدق الآيات والمعجزات ، والله الموفق.

ولأن كل ذي نوع من نوعه ، وكل ذي شكل من شكله أميل ، وبه آنس من خلاف جنسه ونوعه ، فكان الغرض وهو التأليف والاجتماع في هذا أقرب إلى الحصول ، والله أعلم.

ثم قولهم : هلا بعث إلينا الرسل ممن هو عنده فاسد ؛ لأن الخلائق جميعا من حيث العند لله ـ تعالى ـ واحد ، لا يوصف أحد من الخلائق أنه عنده إلا من حيث القرب به بالطاعة له ، والائتمار بأمره ، وترك الخلاف له ، فأما على ما يوصف المخلوق عند مخلوق فلا ؛ إذ ذاك وصف المتمكن في المكان ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

فإذا كان المراد من عنده من حيث القرب به بالطاعة والقيام بأمره مما يثبت أهلية الرسالة وصلاحها فذلك مما لا يوجب الفضل بين البشر والملائكة ؛ بل من جهة البشر أحق ؛ لما هم يفعلون عن غيب الدلائل أجمع دون العيان ـ والله أعلم ـ بحجتهم أنه لو أراد إحياءنا كيف أماتنا؟ ولا أحد في الشاهد يبني بناء فيهدمه ويبني مثله فليس بشيء ؛ لأنه لو لم يكن إماتة ثم إحياء لكان الجزاء بالأعمال يكون حضرة الأفعال ، وذلك يوجب أن يكون إيمانهم إيمان اضطرار ، لا إيمان اختيار وإيثار ؛ لأن من عاين أنه يدخل النار يعذب فيها أبد الآبدين لا يعمل ذلك العمل الذي أوعد به ؛ بل يتركه ، وكذا أن من عاين أن من آمن بالله ـ تعالى ـ وعمل طاعة وعبادة يدخل الجنة ويكرم أبد الآبدين لا يعمل غير ذلك العمل ، فترتفع المحنة ، ويكون الإيمان بحق الاضطرار ، فأخر ذلك ؛ ليكون الإيمان بحق الاختيار حتى يكون له قيمة.

ثم قوله : (وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) وصف القرآن مرة بأنه كريم ، ومرة بأنه حكيم ، ومرة بأنه مجيد ، يحتمل أنما سماه بهذه الأسماء على معنى أن من تمسك به يصير مجيدا ، كريما ،

__________________

(1) في أ : لا معنى.

(2) في أ : عن.

حكيما ؛ أي : منزلة مجيد ، كريم ، حكيم.

ويحتمل أن تكون هذه صفات القرآن راجعة إلى عينه كما يقال : كلام حكمة ، وكلام سفه ، وإنما يراد به عينه ؛ فعلى هذا يحتمل ، والله أعلم.

قال أبو عوسجة : المجيد : الماجد ، والتمجيد : التعظيم ، وأمجدت الدابة من العلف : إذا أكثرت [من] ذلك ، وأمجد القوم : إذا أكثروا من الطعام والشراب.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ) قد ذكرنا تأويله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) أي : لا يكون ؛ كنوا بالبعيد عما لا يكون عندهم ؛ كذلك قال القتبي.

وقال أبو عوسجة : (رَجْعٌ بَعِيدٌ) أي : رد ، يقال : رجع رجعا : إذا رد ، ورجع رجوعا : إذا انصرف.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ) ظاهر هذا أن يكون هذا قول أولئك الكفرة ؛ قالوا ذلك على سبيل الاحتجاج لما أنكروا من البعث ؛ أي : قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومنا ، وتأكل من أنفسنا ، فأنى نحيا بعد ذلك؟!! وهو كقولهم : (مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) [يس : 78] ونحوه.

لكن أهل التأويل بأجمعهم صرفوا هذا القول إلى الله ـ تعالى ـ أنه قال ذلك جوابا لقولهم : (أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) فقال : قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي : عن علم منا بما تأكل منكم وتنقص قلنا : إنكم تبعثون وتحيون ، وعلى علم منا بذلك أخبركم الرسل بالإحياء والبعث بعد الموت ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَعِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ) أي : عندنا كتاب يحفظ أحوالهم وأفعالهم وجميع ما يكون منهم.

وقال بعضهم (1) : أي : مع علمي فيهم هم عندنا في كتاب حفيظ.

وقال قتادة (2) : ما أكلت الأرض منهم وكانوا ترابا ، ونحن عالمون ، وهم مع علمنا في كتاب حفيظ ، وهو مثل الأول.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ) أي : بالقرآن.

ويحتمل : أي : محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقد كذبوا بهما جميعا.

__________________

(1) قاله الضحاك ، أخرجه ابن جرير عنه (31804).
(2) أخرجه ابن جرير (31802) ، (31803) وعبد الرزاق عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 116).
وقوله ـ عزوجل ـ : (مَرِيجٍ) قال القتبي وأبو عوسجة : (فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ) أي : مختلط ؛ يقال : مرج أمر الناس ، ومرج الدين ، وأصل المرج أن يقلق الشيء فلا يستقر ، يقال : مرج الخاتم في يدي مرجا : إذا قلق للهزال ؛ أي : تحرك.

وقيل (1) : مضطرب مختلف ؛ وهكذا كان قولهم مختلفا مضطربا مختلطا في القرآن والرسول جميعا ؛ قالوا في الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم أقوالا مضطربة مختلفة : مرة نسبوه إلى السحر ، ومرة إلى الشعر ، ومرة إلى الجنون ، ومرة إلى الافتراء على الله ـ تعالى ـ وأنه يتلقاه من فلان ، ونحو ذلك من أقوال مختلفة مضطربة فيما يدفع كل واحد من ذلك الآخر ، وكذلك قالوا في القرآن مرة : إنه سحر ، ومرة إنه شعر ؛ وإنه من أساطير الأولين ، وإنه مفترى ، وإنه اختلاق ، وكل ذلك مما يدفع بعضه بعضا ، وهذا هو الاضطراب والاختلاف والاختلاط ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ) أي : في ضلال.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَزَيَّنَّاها وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ ...) الآية.

يحتمل أن تكون هذه الآيات صلة ما ذكر من عجبهم من بعث الرسل من البشر ، والبعث بعد الموت بقوله : (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) كأنه يقول : أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها مرتفعة ، ملتصقة بعضها ببعض ، منضدة بلا فروج ولا عماد مع صلابتها وكثافتها وغلظها ، وأ لم ينظروا إلى الأرض كيف بسطناها وألقينا فيها الجبال الرواسي أوتادا ؛ لئلا تميد بأهلها ، حتى عرفوا أن من قدر على رفع السماء بلا عمد مع ارتفاعها وغلظها وصلابتها حتى لا ينتهي أحد إلى طرف من أطرافها ، ولا علم نهايتها ، وجعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض مع بعد ما بينهما ـ لقادر على الإحياء بعد الموت ، وأنه لا يعجزه شيء ، وأن من فعل هذا لا يفعله عبثا باطلا ، ولكن يفعله عن حكمة وتدبير ، ولو كان على ما قالوا أن لا بعث ولا جزاء كان خلق ذلك عبثا باطلا ، ويكون فعل ذلك فعل سفه ، لا فعل حكمة ، فلما كان فعل ذلك كله على التدبير الذي ذكر ، وعلى الاتساق الذي جرى حكمه إن شاء ذلك من غير تفاوت ـ دل أنه لم ينشئ الخلق من المكلفين ليتركهم سدى ، لا يأمر ، ولا ينهى ، ولا يمتحن ، فيكون عبثا ؛ بل ليمتحنهم بالأمر والنهي ؛ ليكون فعله في العقلاء على نهج الحكمة كما في غيرهم من

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (31807) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 116).
الخلائق ، وإذا كان كذلك فلا بد من رسول يخبرهم ويعلمهم ما لا يقف عليه العقل من كيفية شكر المنعم ، ومقداره ، ووقته ، ونحو ذلك ، يؤكد ذلك الأمر والنهي بالوعد والوعيد ، ثم كان له وضع الرسالة فيمن شاء ، وفي أي جنس شاء ؛ لأنه حكيم عليم ، لا يكون منه الخطأ في التدبير والجهل بالأصلح والأوفق بالحكمة ؛ فدل ذلك على إثبات الرسالة والبعث بعد الموت ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا) يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : انظروا إلى ما ذكر.

والثاني : قد نظروا بأبصارهم ، لكن لم ينظروا نظر معتبر بنظر القلب ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ) قيل (1) : من صدوع وشقوق ، والواحد : فرج ، وهو الموضع بين الموضعين ، والفرجة من الفرج ، ومنه يقال : فرجت عنه الغمّ ؛ أي : كشفت ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ) [الملك : 3] أخبر أنكم لم تروا في السماء شقوقا وفطورا ، وفي الشاهد البناء وإن عظم وأحكم لا يخلو من نقصان أو شقوق ترد عليه ، فإذا لم تروا ذلك فهلا دلكم ذلك على أن خالقه قادر على الكمال لا يعجزه شيء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ) قد ذكرناه فيما تقدم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) اسم الزوج يقع على الشكل والضد ، وكل ذي شكل هو ذو ضدّ.

والبهيج ما يبهج به ، فمعناه : أنبتنا من كل زوج ما يبهج به أهله ويسرون بذلك من ألوان النبات وجواهرها.

وقال القتبي : (مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) ما يبهج به أهله ؛ أي : من كل جنس حسن ؛ يقال : بهج يبهج بهجا فهو بهيج ؛ أي : حسن ، وأما من السرور ، فيقال : بهج يبهج بهجا فهو بهيج ؛ أي : مسرور.

وقوله ـ عزوجل ـ : (تَبْصِرَةً وَذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ) أي : تبصر ذلك كل عبد منيب ؛ أي : منفعة ذلك تكون لمن ذكر ، وهو العبد المنيب إلى الله ـ تعالى ـ والمقبل على طاعته ، فأمّا من اعتقد الخلاف له فلا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً) سماه : مباركا ؛ لأنه يستعمل في أمر

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (31814) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 116).
الدين والدنيا ، ويطهر به كل شيء ويزين ، وبه حياة كل شيء ونماؤه ، والمبارك كل خير يكون على النماء والزيادة في كل وقت ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ) يقول : أنبتنا بذلك الماء المبارك المنزل من السماء (جَنَّاتٍ) أي : بساتين ، والمكان الذي جمع فيه كل أنواع الشجر سمي : بستانا وجنّة.

وقوله : (وَحَبَّ الْحَصِيدِ) أي : أنبت ذلك الماء كل حب حصيد ، فدخل تحت قوله : (وَحَبَّ الْحَصِيدِ) أنواع الشجر والغرس والنبات.

ثم قوله ـ تعالى ـ : (وَحَبَّ الْحَصِيدِ) الحب والحصيد هو الحب نفسه ، لكن أضاف الحبّ إلى الحصيد ، ويجوز مثل هذا ؛ كما يقال صلاة الأولى ، ومسجد الجامع.

وقال بعضهم : هما غيران ؛ الحب : ما يخرج منه ، والحصيد : ما يحصد من العصف الذي يصير نبتا ؛ لأن الحب لا يحصد ، وإنما يحصد الساق منه ؛ لذلك أضاف الحب إلى الحصيد ، وهو شجره وقوامه ؛ لذلك أضيف إليه ؛ كما يقال : ثمر الشجر ، ونحو ذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ).
قوله : (وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ) أي : طوال ؛ يقال : بسق الشيء بسوقا إذا طال.

وقال أبو عوسجة : (باسِقاتٍ) أي : حوائل.

يخبر الله ـ عزوجل ـ عن بركة الماء أنه بلطفه جعل الماء بحيث تظهر بركته ونماؤه وأثره على رأس النخل ، وإن طال يسقى الأصل ؛ لما جعل في سريته من البركة ، والمعنى ما يظهر ذلك ، ولا يعلم حقيقة ذلك المعنى.

وقوله : (لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ) أي : منضود ، والطلع : أول ما يخرج من النخل فيحمل ، والتنضيد : هو التأليف والتركيب ؛ أي : يؤلف بعضه إلى بعض ويركب ، ويسمى ذلك : كفرّى ، وإذا نضج استوجب الطلع ويعرف وصار رطبا.

وقال أبو عوسجة (نَضِيدٌ) أي : متراكم بعضه على بعض ، والميل المتراكم يقال له : منضود ، والتنضيد : هو جعل [الشيء] بعضه فوق بعض ، ونضد الشيء بنفسه فهو نضيد.

وقيل : (نَضِيدٌ) أي : كثير.

وقوله ـ عزوجل ـ : (رِزْقاً لِلْعِبادِ) أخبر أن ذلك كله إن ذلك كله إنما أنبته وأخرجه رزقا للعباد.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَحْيَيْنا بِهِ) أي : بالماء (بَلْدَةً مَيْتاً) أي : أحيا بالماء كل بلدة ميت ، وكل بقعة ميتة ، وكل غرس ، فصار به كل حي ونماء كل شيء.

ثم قال : (كَذلِكَ الْخُرُوجُ) ، أي : كما قدر على إحياء ما ذكر من الأرض بعد موتها ،

وإحياء النبات والغرس ، وكل شيء بعد موته بذلك الماء ، فعلى ذلك قادر على إحيائكم بعد موتكم ، وبعد ما صرتم ترابا.

والأعجوبة في إحياء ما ذكر كله من الأرض والنبات والغرس إن لم تكن أكثر لم تكن دون ما في إحياء الناس من بعد موتهم ، فإذ قد عرفوا قدرته في إحياء ما ذكر وأقروا به ، كذلك لزمهم أن يقروا به في إحياء كل شيء ، والله الموفق.

قوله تعالى : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (12) وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (14) أَفَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ (17) ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)(18)
وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ. وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوانُ لُوطٍ. وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ. أَفَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ) ذكر هذه الأنباء لوجهين :

أحدهما : يصبّر رسوله على أذى قومه وتكذيبهم إياه كما صبر أولئك يقول : إنك لست بأول رسول كذبه قومه ، بل كان قبلك رسل كذبهم قومهم ، فصبروا على ذلك ؛ فاصبر أنت ـ أيضا ـ وهو كقوله : (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) [الأحقاف : 35].
والثاني : يحذر قومه أن ينزل بتكذيبهم إياه وسوء معاملتهم به كما نزل بمن ذكر من الأقوام بتكذيبهم وسوء معاملتهم.

وعلى هذين المعنيين جميع ما ذكر في القرآن من الأنباء ، والله أعلم.

ثم أصحاب الرس اختلف في الرس :

[قيل] : هو بئر دون اليمامة ، وكان عندها أقوام كذبوا رسلهم ، فأهلكهم الله تعالى.

وقيل : الرس : هو الوادي.

وقال بعضهم : الرس : هو خد خدوه وجعلوا فيه الناس ، وأحرقوا فيها نبيهم ، عليه‌السلام.

وقال بعضهم (1) : سموا بذلك لأنهم رسوا نبيهم ـ عليه‌السلام ـ في البئر.

وقال بعضهم : هم قوم الرسل الذين ذكرهم في سورة يس بقوله ـ تعالى ـ : (إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ) [14].
__________________

(1) قاله عكرمة ، أخرجه ابن جرير عنه (31838).
وعن الأصم أنه قال : الرس : كل موضع خدّ فيه ؛ ولذلك سمي الخد : خدّا ؛ لجري الدمع عليه ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِخْوانُ لُوطٍ) أي : قوم لوط.

وقوله : (وَقَوْمُ تُبَّعٍ) قيل (1) : إنه كان رجلا مسلما صالحا ، مدحه الله ـ تعالى ـ وذم قومه ، سمي : تبعا ؛ لكثرة أتباعه.

ولا حاجة بنا إلى تفسيره بأنه من كان؟ وما اسمه؟ كما ذكر بعض أهل التأويل ؛ لما لم يذكر في القرآن ، ولم يثبت بالتواتر ، فلا نزيد على ذلك القدر ؛ احترازا عن الكذب ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ) يخوف أهل مكة أن أولئك الذين ذكرهم جميعا قد أهلكوا بتكذيبهم الرسل ، فحق عليهم الوعيد بذلك ؛ فعلى ذلك يحق عليكم ذلك الوعيد بتكذيب الرسول ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ) هو يخرج على وجهين :

أحدهما : (أَفَعَيِينا) أي : أعجزنا عن الخلق ؛ أي : حيث لم نعجز عن الخلق الأول ، فكيف نسبونا إلى العجز عن الخلق الثاني؟!
والثاني : (أَفَعَيِينا) أي : أجهلنا وخفي علينا تدبير الخلق الثاني ، وابتداء تدبير الخلق الأول وإنشاؤه أشد عندكم من إعادته ، والإعادة عندكم أهون ، فإذا لم نعجز عن ابتداء إنشائه ، ولم نجهل ، ولم يخف علينا الابتداء ، فأنّى نعجز عن الإعادة؟!
ثم قال بعضهم : الخلق الأول هو آدم ، عليه‌السلام.

وقال عامتهم : هو ابتداء خلقهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ) أي : هم في شك واختلاط من خلق جديد ؛ لما تركوا النظر في سبب المعرفة ؛ ليقع لهم العلم بذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ) هو يخرج على وجهين :

أحدهما : يقول : على علم منا بما تحدث به نفسه وتوسوس من أنواع الحديث والوسوسة ، لا عن جهل وخفاء فعلنا ذلك ، فإن هو كفها وحبسها عما تدعو به إليه نفسه وتهواه ويصرفها إلى ما يدعوه عقله وذهنه نجا وفاز ؛ لقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ
__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (31843) وورد في معناه حديث عن سهل بن سعد مرفوعا : «لا تلعنوا تبعا فإنه كان قد أسلم». أخرجه ابن جرير عنه (31846).
بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي) [يوسف : 53] وقال : (وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى) [النازعات : 40 ـ 41] ، وإن تركها حتى تمادى في هواها هلك ؛ قال الله ـ تعالى ـ : (فَأَمَّا مَنْ طَغى. وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى) [النازعات : 37 ـ 39] ، وقال في آية أخرى : (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) [الفرقان : 43] ونحوه كثير من القرآن.

والثاني : يذكر (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ) أي : نحن مطلعون على ذلك ، ليس علم ذلك إلى الحفظة وهم يتولون كتابته ؛ أي : لم يجعل ذلك إلى أحد ، إنما ذلك إلى الله ـ تعالى ـ هو العالم بذلك ، وهو المطلع عليه دون الملائكة ، وإنما إلى الملائكة ما يلفظه ويفعل بالجوارح ؛ لقوله : (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) ، وقال في آية أخرى : (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ. كِراماً كاتِبِينَ. يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ) [الانفطار : 10 ـ 12] أخبر أن الحفظة إنما يعلمون ما يفعلون ظاهرا ، أما ما يسرون في قلوبهم فالله هو المطلع على ذلك العالم ؛ ليكونوا أبدا على اليقظة والحذر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) [لا] يفهم من قرب الرب ـ تعالى ـ إلى العبيد ما يفهم من قرب العبد إلى الله ـ تعالى ـ وإنما يكون قرب العبد إلى الله ـ تعالى ـ بالطاعة له ، والقيام بأمره ، والانقياد والخضوع له ؛ هذا هو المفهوم من قرب العبد إلى الله ـ تعالى ـ لا قرب شيء [من شيء] آخر ؛ فعلى ذلك يفهم من قرب الله ـ تعالى ـ إلى العبد الإجابة له ، والنصرة ، والمعونة ، والتوفيق على الطاعات ، وعلى ذلك ما يقال : فلان قريب إلى فلان ، لا يعنون قرب نفسه من نفسه والمكان ، ولكن يعنون نصره له ، ومعونته إياه ، وإجابته.

ويحتمل أن يذكر القرب منه كناية عن العلم بأحواله ظاهرا وباطنا ، والله أعلم.

وأصله أن تعتبر الأحوال فيما ذكر من القرب ، فإن كان في السؤال فالمراد أنه قريب منه بالإجابة له ؛ أي : يجيبه ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ) [البقرة : 186] وإن كان فيما يسرون ويضمرون فيفهم من القرب في تلك الحالة العلم به ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ ...) الآية [المجادلة : 7] ؛ فعلى ذلك قوله : (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) ، وقوله : (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ) [الواقعة : 85] يفهم منه النصر والمعونة ، أو العلم ؛ فيكون قوله : (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ) أي : أعلم وأولى به وأحق من غيره في النصر والمعونة ، وأولى به في الإجابة ، والله أعلم.

وعلى ذلك يخرج ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من تقرب إلى [الله] شبرا تقرب منه شبرين» على ما ذكرنا من قرب الطاعة له ، وقرب الرب إليه : بالنصر والمعونة ، لا قرب المكان ، ولا قوة إلا بالله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (حَبْلِ الْوَرِيدِ) قال بعضهم (1) : عرق العنق ، والوريد : العنق.

وقال بعضهم : هو عرق بين القلب والحلقوم.

وقال بعضهم : هو عرق القلب معلق به ، فإذا قطع ذلك العرق يموت الإنسان ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ. ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) أي : اذكر تلقي المتلقيين ، أو احفظ تلقي المتلقيين ، أو احذر تلقي المتلقيين ، وهما الملكان المسلطان على أعمالك وأقوالك ؛ إذ يتلقيان منك أعمالك وأقوالك ، ويحفظان عليك ، ويكتبان ؛ يذكر هذا ويخبرهم أن عليهم حافظا ورقيبا ، وإن كان هو ـ تعالى ـ حافظا لجميع أفعالهم وأقوالهم ، عالما بها فحفظ الملائكة وكتابتهم ، وعدم ذلك بمنزلة [واحدة] في حق الله ـ تعالى ـ لكن يخرج الأمر للملائكة بحفظ أعمالهم وكتابة ذلك على وجوه من الحكمة :

أحدها : ليكونوا على حذر أبدا مما يقولون ويفعلون ؛ على ما يكون في الشاهد من علم أن عليه حافظا ورقيبا في أمر يكون أبدا على حذر وخوف من ذلك الأمر ، وذلك أذكر له وأدعى إلى الانتهاء عن ذلك ، فعلى ذلك إذا علم العبد أن عليه حفيظا ويكتب ذلك عليه ، وأنه يكلف تلاوة ذلك المكتوب بين يدي الله ـ تعالى ـ فيستحي من ذلك أشد الاستحياء ـ يكون ذلك أزجر له ، وأبلغ في المنع ، وإلا كان إحصاء ذلك على الله ـ تعالى ـ مع الكتاب وغير الكتاب سواء ؛ إذ هو عالم بذاته ، لا بالأسباب ، وهو تأويل (لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسى) [طه : 52] ، والله أعلم.

والثاني : من الحكمة امتحان الملائكة بحفظ أعمال بني آدم وأقوالهم ، وكتابة ذلك ، فيمتحنهم بذلك وأمرهم به ، ولله أن يمتحن الملائكة من شاء منهم بالتسبيح والتعظيم ، ومن شاء منهم بالركوع ، ومن شاء بالسجود ، ومن شاء بحمل العرش والكرسي ، ومن شاء بحفظ بني آدم ، ومن شاء منهم بسوق السحاب وإنزال المطر ، مما في ذلك منافع بني آدم ، ويكون ذلك كله بحق العبادة ؛ ليعلم أن من امتحن منهم بالركوع ، والسجود ،

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (31856) وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 118).
والتسبيح ، والتكبير ، والتهليل ، لم يمتحنهم بذلك لمنافع ترجع إليه في ذلك ، ولكن يمتحنهم بمحن بما شاء؟ وفيم شاء؟ ويكون ذلك كله عبادة ، وإن اختلفت أنواعه ، فعلى ذلك أمره إياهم بحفظ أعمالهم وأقوالهم وكتابتها ، والله أعلم.

والمحنة بحفظ تلك الأعمال والأصوات وكتابتها أشد من محنة غيرهم من الملائكة بالركوع أو السجود ، أو القيام ، أو التكبير ، أو التهليل ، ونحو ذلك ، ومن محنة بني آدم من إقامة العبادات ، والامتناع من المحرمات ، ونحوها إذ لو اجتمع الخلائق على معرفة كيفية عمل واحد ما قدروا عليه ؛ فدل أن هذا التأويل محتمل.

والثالث : وهو أن الله ـ تعالى ـ أخبرهم بكتابة الملكين لأعمالهم ، وبقعودهم عن اليمين والشمال من غير أن رأى أحد من البشر إياهم ، ولا رأى كتابهم ، ولا سمع صوت كتابتهم ، وقد أقدرهم على العلم بما في ضمائرهم وكتابة ذلك كله ، وأقدرهم على رؤيتنا ، ولم يقدرنا على رؤيتهم ، وهم أجسام مرئية ؛ ليعلموا بذلك قدرة الله ـ تعالى ـ على ما شاء من الفعل ، وألا يقدروا قوة كل خلق الله ـ تعالى ـ بقوة أنفسهم ، ولا رؤية غيرهم برؤية أنفسهم ، وأن قوة الرؤية تختلف باختلاف الأوقات والأشخاص ، فإن الملائكة يروننا ولا نراهم في الدنيا ، وإن كانوا أجساما مرئية ؛ حيث يرى بعضهم بعضا.

ثم أخبر وقال : (وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً) [الإسراء : 13] أخبر أنه يرى ذلك الكتاب في الآخرة ، وإن كان لا يراه في الدنيا ، وكذا يرى الملائكة في الآخرة ؛ وهذا لأن هذه البنية لا تحتمل أشياء لضعف فيها ، وبحجاب يكون في ذلك في الدنيا ، ثم يحتمل أن تكون في الآخرة أقوى في احتمال ذلك ؛ فتبصر في الآخرة.

وفي هذا ردّ قول المعتزلة في إنكارهم رؤية الله ـ تعالى ـ أنه لو كان يرى في كل مكان على ما يرى الملائكة في الآخرة دون الدنيا ونحو ذلك ، فعلى ذلك رؤية الله.

ثم قراءة العامة : (إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ) ، وقرأ ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : (إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ) فعلى قراءته يخرج تأويل الآية على وجه واحد ؛ أي : يأخذ الملكان عن بني آدم ما فعلوا وقالوا (1).
[و] على قراءة العامة يخرج على وجهين :

أحدهما : أن يأخذ الملكان عنه ما أدى إليهما من قول أو فعل.

والثاني : أن يتلقى أحد الملكين عن الآخر ما ألقى عليه ذلك الملك ؛ على ما روي عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «صاحب اليمين [أمير] على صاحب الشمال ، وإذا عمل العبد سيئة ، قال له صاحب اليمين : أمسك ، فيمسك عنه سبع

__________________

(1) كأن هذا على عدم ورود «قعيد» في قراءته.

ساعات ، فإن استغفر الله ـ تعالى ـ لم يكتبها عليه ، وإن لم يستغفر كتبها سيئة واحدة» (1).
ويجوز أن يكون أحدهما كاتبا دون الآخر ، وإن كانا يتلقيان ويأخذان منه ذلك ؛ لما ذكر في آية أخرى ؛ حيث قال : (وَقالَ قَرِينُهُ هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ) [ق : 23] ، ولم يقرأ : قال قريناه.

ويجوز أن يكون المتلقيان جميعا يكتبان ؛ على ما روي عن ابن عباس (2) ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : كاتبان : كاتب عن يمينه ، وكاتب عن يساره ، فيكتبان الحسنات والسيئات ، ثم يرفعان إلى من فوقهما كل اثنين وخميس ، فيثبتون من ذلك من ثواب أو عقاب ، ويلقون ما سوى ذلك.

وروي ـ أيضا ـ عنه (3) وعن غيره (4) من أهل التأويل أنهما يكتبان ما كان من خير وشرّ ، وما سوى ذلك فلا.

ولكن ظاهر الكتاب يدل على أنه يكتب كل شيء ، وهو قوله ـ تعالى ـ : (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) إلا أن يقال : المراد هو قول هو سبب الثواب والمأثم ، كما قال في آية أخرى : (لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها) [الكهف : 49] أي : لا يغادر صغيرة من المأثم ولا كبيرة منها ، لا مطلق صغائر الأشياء وكبائرها ، فعلى ذلك هذا ، والله أعلم.

ثم جعل المتلقيين اثنين يحتمل على ما جعل في الشهادة اثنين فيما بينهم في الأحكام والحقوق يشهدان عليه في الآخرة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ).
في ظاهر الآية أن الملائكة إنما يكتبون ظاهر الأقوال والأفعال ، لا [ما] في الضمائر ، لكنه غير مستنكر في العقول أن يكون الله ـ تعالى ـ أقدرهم على العلم بما في ضمائرهم ، فيعرفون ذلك ويكتبونه ، ولكن ظاهر الآية يشير إلى ما قلنا ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ) قال القتبي : أراد (قَعِيدٌ) من كل جانب منهما ، إلا أنه اكتفى بذكر الواحد إذا كان دليلا على الآخر ، و (قَعِيدٌ) بمعنى قاعد ؛ كما يقال : قدير وقادر ، أو يكون بمنزلة أكيل وشريب ، أي : مؤاكل ومشارب ، (قَعِيدٌ) ؛

__________________

(1) أخرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة ، كما في الدر المنثور (6 / 120).
(2) أخرجه ابن أبي الدنيا في الفدية من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 119).
(3) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عنه ، ومن طريق عكرمة عنه ، أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه ، كما في الدر المنثور (6 / 118 ، 119).
(4) قاله عكرمة ، أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (6 / 119).
أي : مقاعد ؛ وبه قال أبو عوسجة : (قَعِيدٌ) من المقاعدة ؛ كما يقال : قعيدي وجليسي ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (رَقِيبٌ عَتِيدٌ) الرقيب : الحفيظ ، والعتيد : الحاضر ؛ أي : ليس بغائب حتى يغيب عنه شيء ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ (21) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) وَقالَ قَرِينُهُ هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ (23) أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ (26) قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَلكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (27) قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَما أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ وَجاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33) ادْخُلُوها بِسَلامٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَلَدَيْنا مَزِيدٌ)(35)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ) قال أبو عوسجة : (سَكْرَةُ الْمَوْتِ) أي : شدته.

يخبر أن لا بد أن ينزل بالنفس عند الموت شدة ومشقة.

ثم الآية تخرج على وجهين :

أحدهما : أن تجرى على ظاهرها في الماضي ؛ أعني : لفظة (جاءَتْ) أي : جاءت سكرة الموت على الذين كانوا من قبلكم ، فوجدتهم غير متأهبين ولا مستعدين له ، والله أعلم.

والثاني : أن يكون قوله : (وَجاءَتْ) بمعنى تجيء ، وكذلك (وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ) وذلك جائز في اللغة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بِالْحَقِ) أي : من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة ؛ يقول : عند ذلك يبين له ويظهر أنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ أو من أهل الجنة أو من أهل النار؟
وأصله عندنا : أن الحق هو ما وعد كل نفس من خير ، وما أوعد كل نفس من الشر ، إن كان مؤمنا وقد وعد له الجنة فيتحقق له ذلك ، وإن كان كافرا وقد أوعد له النار فيتحقق له ذلك.

ويحتمل ما ذكر من الحق ـ هاهنا ـ هو الموت نفسه ؛ أخبر أنه لا بد من الموت ، وأنه كائن لا محالة ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ) [الأنبياء : 34] يقول : لم يخلق الخلق للخلود في الدنيا ، ولكن للآخرة ، فلا بد من الموت ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ) يحتمل وجهين :

أي : أتاك ما كنت تكره مجيئه وتنكر ، ولم تؤمن به ، وهو البعث ويوم القيامة الذي ينكرونه ويكرهونه.

والثاني : يحتمل الموت نفسه ؛ أي : أتاك ما كنت تكره وتفر منه ؛ إذ هم كانوا يكرهون الموت ويفرون منه ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ) [الجمعة : 8] أي : يأتيكم من حيث لا مفر لكم عنده.

ثم الحيد : الميل والكراهة.

وقال أبو عوسجة : الحيد : الفرار ، يقال : حاد يحيد حيدا فهو حائد.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ).
يحتمل أن يكون أراد النفخة الأولى ، وهي النفخة التي يفزع عندها أهل السموات والأرض فيموتون.

ويحتمل أن يريد النفخة الثانية التي عندها البعث وإدخال الأرواح في الأجساد.

ويحتمل أن يريد عند ما يوضع كل واحد في القبر ، وهو أن يسأل ، على ما جاءت الأخبار من سؤال منكر ونكير ، وذلك أيضا هو يوم الوعيد في حق ذلك الرجل ، وهذا للكافر خاصة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ) أي : ذلك يوم وقوع الوعيد ؛ إذ يوم الوعيد الدنيا ، فأما القيامة فهو يوم وقوع الوعيد وتحققه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ).
قال بعضهم : السائق : الذي يقبض روحه ، والشهيد : الذي يحفظ عمله.

وقال بعضهم : السائق : هو الملك الذي يكتب عليه سيئاته ، والشهيد هو الذي يكتب حسناته.

وقيل : السائق : هو النار التي تأتي تسوق الكفرة إلى المحشر ، والشهيد هو عمله الذي عمل في الدنيا.

وقيل (1) : السائق : الكاتب ، والشهيد : جوارحه بقوله تعالى : (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ
__________________

(1) قاله مجاهد بنحوه ، أخرجه ابن جرير (31876) والفريابي وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 123).
أَلْسِنَتُهُمْ ...) الآية [النور : 24].
وأصله ما ذكر في قوله : (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا) [الزمر : 71] ، (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا) [الزمر : 73] ، ذكر السوق في الفريقين ، وذكر في الكفرة : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ) [الصافات : 22] ، وقال ـ عزوجل ـ (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللهِ إِلَى النَّارِ) [فصلت : 19] ، فالسائق : هو ملك يسوق إلى ما أمر من الجنة أو النار ، والشهيد هم الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال ، فيشهدون في الآخرة : إن كان شرّا فشرّ ، وإن كان خيرا فخير ، والله أعلم بحقيقة ما أراد ، وإن كان ما قالوا فمحتمل ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ).
يقول : لقد كنت في الدنيا في غفلة من هذا تعاين وتشاهد.

أو في غفلة عما أوعدت من المواعيد والشدائد التي عاينتها (فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ) أي : كشفنا عنك الشبه التي تمنع وقوع العلم به والتجلي له (فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) أي : ثاقب نيّر ، يبصر الحق ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا) [مريم : 38].
وقيل : حديد من الحدة ؛ أي : نافذ لا يخفى عليه شيء ، فكأنه أراد ـ والله أعلم ـ : إنك كنت في الدنيا جاهلا عن هذا اليوم ، وعن هذه الحال ، والآن قد عاينت ما كنت عنه في غفلة وأيقنت به ، وهو كقوله ـ عزوجل ـ : (لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ) [التكاثر : 6 ، 7].
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَ قَرِينُهُ هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ) أي : يقول الملك الذي كان عليه رقيبا : إن كل ما عمل فهو عندي حاضر من تكذيب وعمل السوء ، فيشبه أن تكون شهادة الحفظة عليه هذا القول.

ويحتمل أن يكون ذلك على السؤال للملائكة عما كتبوا وحفظوا ، يقول كل ملك : (هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ) أي : هذا الذي عمل هذا عندي حاضر محفوظ ؛ إذ الكتاب الذي كتبت فيه أعماله حاضر.

ثم جائز أن الذي يكتب الأعمال ملك واحد على هذا ؛ حيث قال : (وَقالَ قَرِينُهُ) ولم يقل : قريناه ، وإن كان قال : (إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ) [ق : 17] على ما ذكرنا أنهما ملكان ، لكن يجوز أن يتولى الكتابة واحد ، والآخر شاهد.

وجائز أن يكونا يكتبان جميعا بقوله : (كِراماً كاتِبِينَ) [الانفطار : 11] لكنه ذكر ـ هاهنا ـ بحرف التوحيد فقال : (وَقالَ قَرِينُهُ) لما يقول كل واحد منهما ذلك على حدة ، وهو كما ذكرنا ، وفي قوله : (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ) [ق : 17] أي : كل واحد منهما

قعيد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ).
يحتمل أن يكون الخطاب بقوله ـ تعالى ـ : (أَلْقِيا) لاثنين ؛ على ما هو ظاهر الصيغة ، الذي يسوقه والذي يشهد عليه ، حيث قال : (وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ) كأن الأمر بذلك لهما.

ويحتمل أن يكون المراد بالخطاب هو القرين الذي سبق ذكره : (وَقالَ قَرِينُهُ هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ) لكن قال : (أَلْقِيا) لوجهين :

أحدهما : ما قيل : إن العرب قد تذكر حرف التثنية على إرادة الواحد والجماعة.

والثاني : ما قال بعضهم : إن المراد من قوله (أَلْقِيا) أي : ألق ألق ، على التأكيد ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (هَيْهاتَ هَيْهاتَ) [المؤمنون : 36] على الوعيد في الذم ، ويقال في المدح : بخ بخ ، ونحو ذلك ، على التأكيد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ) يحتمل : كل كفار لنعم الله ـ تعالى ـ حيث صرف شكرها إلى غيره.

أو كل كفار لتوحيد الله ، وتسمية غير : إلها.

والعنيد ، قال بعضهم : هو الذي بلغ في الخلاف غايته ، والمخالف أشد الخلاف ، من عند يعند عنودا ، فهو عاند ، وعنيد بمعنى : عاند.

وقيل : هو الذي لا ينصف من نفسه.

وقيل : هو الذي يكابر ويعاند بعد ظهور الحق له ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ) يحتمل وجهين :

أحدهما : مناع عن الخير ، وهو منع غيره عن التوحيد وقبول الحق.

والثاني : (مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ) أي : منع ما عنده من الحقوق التي وجبت في أمواله ونفسه.

وقال بعض أهل التأويل : أراد به الوليد بن المغيرة المخزومي ؛ لكن هذا عادة كل كافر ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً. وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً) [المعارج : 19 ـ 21] فلا معنى لتخصيص واحد به.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مُعْتَدٍ مُرِيبٍ) المعتدي من الاعتداء ، وهو المجاوز عن حدود الله ـ تعالى ـ والمريب من الريبة ، وهو الشك والفساد ، فكأن المريب هو الذي فيه الشك والفساد جميعا.

ثم نعت ذلك الإنسان فقال : (الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ) ، أي :

وصف وذكر مع الله إلها آخر ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ) [النحل : 57] وقوله ـ تعالى ـ : (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً) [الزخرف : 19] أي : قالوا ووصفوا أنهم إناث ، وإلا لا يملكون جعل ذلك حقيقة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ) وصف نار جهنم بالشدة ؛ لما أنه لا انقطاع لها ، وكل عذاب يرجى انقطاعه في بعض الأزمان ففيه بعض الراحة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَلكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ) ، أي : قال شيطانه الذي أضله ودعاه إلى ما دعاه ؛ فصار قرينه في الآخرة ؛ لقوله ـ تعالى ـ : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) [الزخرف : 36].
ويحتمل (قرينه) أي : رفيقه الذي كان معه يتبعه ويصدر عن رأيه.

ثم هذا القول من قرينه إنما كان بعد أن كان منه إنكار لما كان منه من الكفر والشرك عن اختيار ، وقال : هذا الذي أضلني وأطغاني ، وهو الذي حملني عليه ، كقولهم : (هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ) [الأعراف : 38] ، فيقول رفيقه : (رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَلكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ) ، وكان الكفرة لحيرتهم وقلة حيلتهم أحيانا ينكرون الشرك ؛ كقوله : (وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ) [الأنعام : 23] وقوله : (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ) [المجادلة : 18] ، ثم قال : (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ) [المجادلة : 18] ، وأحيانا يقولون : هؤلاء أضلونا ، وأحيانا يلعن بعضهم بعضا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ) أي : ما قهرته على الضلال ، ولا لي قوة ذلك ، ولكن اتبعني على ما كنت أنا فيه ، وأطاعني من غير أن يكون مني إكراه وإجبار على ذلك ، وهو ما ذكر : (وَلكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ) أي : كان في ضلال لا يرجى الرجوع ولا الانقطاع.

وقال بعض أهل التأويل : إن ذلك الكافر يكذب الحفظة بأنهم كتبوا ما لم أعمل ، وهم كانوا يكذبون في ذلك اليوم ؛ لحيرتهم ؛ كقولهم : (وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ) [الأنعام : 23] ، فقال قرينه وهو الذي يكتب أعماله : (رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَلكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ).
لكن هذا فاسد ، وهذا القول من الشيطان ، لا من الملائكة الإطغاء والإغواء ؛ إذ هم لا يدعون على الملائكة الإطغاء والإغواء ؛ ألا ترى أنه قال : (لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ) واختصامهم مع الشيطان كما أخبر ـ عزوجل ـ في غير آي من القرآن ؛ قال الله ـ تعالى ـ : (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ. قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ. قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [الصافات : 27 ، 29] وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ...)
إلى قوله ـ تعالى ـ : (وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ...) الآية [إبراهيم : 22].
فهذه الخصومة بينهم وبين قرنائهم ، وهم الشياطين (وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً) [النساء : 38] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَ) : خصومتهم ما ذكرنا ، قالت الأتباع : (رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا) [الأعراف : 38] وما ذكر من لعن بعضهم بعضا ومن تبري بعض عن بعض ، فقال ـ تعالى عزوجل ـ : (لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ) أي : قدمت إليكم من الوعيد في الدنيا ، فانقطعت خصوماتكم هذه ؛ أي : بينت في الدنيا ما يلحق بمن ضل بنفسه ، ومن ضل بغيره.

كأن هؤلاء الكفرة يطلبون وجه الاعتذار بما لا عذر لهم ؛ فلذلك يقال لهم : (لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ) أي : أرسلت إليكم الرسل معهم الكتب وفيها الوعيد ، فلم تقبلوا ذلك كله.

فإن قيل : قال هاهنا : (لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَ) ، وقال في موضع آخر : (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) [الزمر : 31] قيل : هو يخرج على وجوه : أحدها : أن قوله : (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) [الزمر : 31] في أهل القبلة ، وهو في المظالم التي كانت بينهم في الدنيا.

والثاني : ما قال بعضهم بأن إحدى الآيتين في موضع ، والأخرى في موضع ، فيؤذن لهم بالكلام فيه حتى يكون جمعا بين الآيتين ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌ) [الرحمن : 39] ، وقال في آية أخرى : (وَلا يَتَساءَلُونَ) [المؤمنون : 101] ، وقال في آية أخرى : (يَتَساءَلُونَ. عَنِ الْمُجْرِمِينَ. ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) [المدثر : 40 ـ 42] ؛ فعلى ذلك هذا.

والثالث : جائز أن يكون قوله ـ تعالى ـ : (لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَ) في الدين فيما بينهم وبين ربهم في دفع عذاب الله عن أنفسهم ، وذلك لا يملكونه ولا ينتفعون به ، وأما قوله ـ تعالى ـ : (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) [الزمر : 31] فيما بين أنفسهم في المظالم والغرامات ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَ) هذا يحتمل وجوها :

أحدها : ما يبدل ما استحق كل واحد منكم من العذاب والثواب ما سبق مني من الوعد والوعيد في الدنيا بأن أجعل جزاء الكافر الجنة ، وجزاء المؤمن النار ؛ إذ قد سبق في

وعدي ووعيدي بأن أجعل الجنة مثوى المؤمنين ، والنار مثوى الكافرين ؛ فلا يبدل ذلك الوعد والوعيد.

والثاني : (ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَ) يحتمل أنه أراد به قوله : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [السجدة : 13].
والثالث : أي : لا يبدل اليوم ما يستوجب به الجنة والخلود فيها ، وهو الإيمان عن غيب ، كما أخبر ـ عزوجل ـ : (مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ وَجاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ...) الآية ، فأما الإيمان بعد العيان لا ينفع ، كما أخبر ـ عزوجل ـ : (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا ...) الآية [غافر : 85].
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) أي : في العقل والحكمة تعذيب من أتى بالكفر والشرك ، فيكون ترك تعذيبه سفها.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ).
هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : على تحقيق القول من الله ـ تعالى ـ لجهنم : (هَلِ امْتَلَأْتِ) ، وعلى تحقيق القول من جهنم والإجابة له : (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) ، وذلك جائز أن ينطق الله ـ تعالى ـ جهنم حتى تجيب له بما ذكر (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) على ما ذكرنا من شهادة الجوارح عليهم ، والنطق منها للكل ، حتى أجابت الجوارح لهم لما قالوا : (لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) [فصلت : 21] وعلى ذلك ما ذكرنا في قوله ـ تعالى ـ : (يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ) [سبأ : 10] ونحو ذلك ، ومثل هذا غير مستنكر في العقول على تقدير إحداث الحياة فيها التي هي شرط النطق عن علم ، والله أعلم.

والثاني : على التمثيل ، لا على تحقيق القول لها : (هَلِ امْتَلَأْتِ) وعلى تحقيق الإجابة منها (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) ولكن على التمثيل ؛ لوجهين :

أحدهما : أي : إن جهنم لو كانت بحيث تنطق وتسمع وتعلم لو قلت لها : (هَلِ امْتَلَأْتِ) ، فتقول : (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ)؟ يخبر عن انقياد المخلوقات له والطاعة والإجابة ، وهو ما ذكرنا في قوله ـ عزوجل ـ : (وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) [الأنعام : 70] لا يكون من الدنيا حقيقة التغرير قولا ولا فعلا ، ولكن معناه : إنها بحال من التزين وما فيها من الشهوات لو كان لها تمييز وعقل لغرتهم ، والله أعلم.

والثاني : وصف لها بالعظم والسعة ، وإخبار عن أنها تحتمل المزيد ، وإن جمع من الكفرة ما لا يحصى ، على التمثيل ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ
لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) [الحشر : 21] ، وكذلك قوله ـ عزوجل ـ : (وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) [الأنعام : 70] وصف لها بالتزين والحسن الظاهر ما [لو] لم يتأمل الناظر فيها العاقبة لاغتر بها من حسنها وزينتها ؛ فعلى ذلك هذا ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) يخرج على وجهين :

أحدهما : هل بقي من أحد يزاد فيّ فإني قد امتلأت ، وليس فىّ سعة تحتمل غيرهم.

والثاني : (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) أي : فيّ سعة عظيمة ، فهل من زيادة خلق أمتلئ بها؟ لأن الله ـ تعالى ـ وعد أن يملأ جهنم ، كما قال : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [هود : 119] فتسأل المزيد من ربها لتمتلئ ، والله أعلم بذلك.

وقال بعض أهل التأويل بأنها تسأل الزيادة حتى يضع الرحمن قدمه فيها فتضيق بأهلها حتى لا يبقى فيها مدخل رجل واحد ، وروي خبر عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في ذلك ، وأنه فاسد ، وقول بالتشبيه ، وقد قامت الدلائل العقلية على إبطال التشبيه ، فكل خبر ورد مخالفا للدلائل العقلية يجب رده ، ومخالف لنص التنزيل ، وهو قوله : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى : 11] ثم هذا القول على قول المشبهة ـ على ما توهموا ـ مخالف للكتاب ؛ لأن الله ـ عزوجل ـ قال : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [هود : 119] وعندهم لا تمتلئ بهم ما لم يضع الرحمن قدمه فيها.

ثم ذكر البلخي أن مدار ما ذكروا من الحديث على حماد بن سلمة ، وكان خرفا مفندا في ذلك الوقت لم يجز أن يؤخذ منه ، مع ما روي في خبر أنس ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «يأتي الله ـ تعالى ـ ببشر فيضع في النار حتى تمتلئ» فهذا يحتمل ، لا ما رووا ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ) أي : قربت ، وذكر في آية أخرى : (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً) [الزمر : 73] ذكر ـ هاهنا ـ تقريب الجنة إلى أهلها ، وذكر ثمّ سوق أهل الجنة إليها ، فبين الآيتين مخالفة من حيث الظاهر ، ولكن يحتمل وجهين :

أحدهما : أن أهل الجنة إذا قربوا منها بالسوق إليها قربت هي إليهم ؛ لأن أحد الشيئين إذا قرب إلى الآخر قرب الآخر منه ، ويزول البعد بزوال المسافة ، وذلك معروف.

ويحتمل أن يكون إخبارا عن وصف الجنة أنها بحال تقرب إلى أهلها وتزلف ، ذكر في الجنة التقريب ؛ وفي النار البروز والظهور بقوله ـ تعالى ـ : (وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ) [الشعراء : 91] فهو ـ والله أعلم ـ أن أهل النار كانوا يجحدون النار وينكرونها ، وبرزت الجحيم ليرونها ويطلعون عليها ، وهو كقوله ـ عزوجل ـ : (لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ)
[التكاثر : 6] فأما أهل التوحيد فإنهم كانوا يقرون بالجنة ، ولكن لا يرون أنفسهم من أهلها لما بدا منهم من الخطايا والزلات ، ويرونها بعيدة من أنفسهم ، فذكر الله ـ تعالى ـ التقريب لهم ، ووعدهم بذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (غَيْرَ بَعِيدٍ) أي : غير بعيد منهم ، بل بحيث يرونها وقت وقوفهم في القيامة ، والله أعلم.

والثاني : أي : على بعد منهم في الدنيا ؛ أي : يأتونها ويكونون من أهلها عن قريب ؛ لأن كل آت فكأن قد أتى ، والله أعلم.

ويحتمل : أي : غير بعيد منهم في الجنة إذا دخلوها من الثمار والفواكه ؛ بل قريب منهم ، يتناولون كيف شاءوا والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ) الأواب الرجاع ، من الأوبة ، وهي الرجوع ؛ فمعناه : لكل رجاع إلى الله ـ تعالى ـ في كل وقت ، أو رجاع إلى أمره وطاعته.

وقوله ـ عزوجل ـ : (حَفِيظٍ) أي : يحفظ نفسه عن المعاصي والزلات سرّا وعلانية والحافظ لحدوده في أوامره ونواهيه ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (لِلْمُتَّقِينَ) [البقرة : 2] و (لِلْمُحْسِنِينَ) [لقمان : 3] إذ التقوى هي الائتمار بما أمر والامتناع عما نهى وحظر ، والإحسان هو العمل بجميع ما يحسن في العقول.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ) أي : خاف وحذر بما أوعد.

ثم يخرج على وجهين :

أحدهما : (مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ) أي : قبل أن يرد على ظاهر ما ذكر.

والثاني : أي : من خشي الرحمن في الدنيا التي هي حال غيب الدلائل بالمواعيد التي أوعدها وحذر منها قبل أن يعاينها ؛ إذ هو لم يرد ذلك العذاب فيصدقه فيما أوعد وخافه وهو كقوله ـ تعالى ـ (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) [آل عمران : 28 ـ 30] أي : عقوبته ونقمته ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَجاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ) والمنيب : هو المقبل على الله تعالى بجميع أوامره ونواهيه ، المطيع له في ذلك كله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ادْخُلُوها بِسَلامٍ) كأنه على الإضمار ، أي : يقال لهم : ادخلوها بسلام الملائكة : أي : تسلم الملائكة عليهم وقت دخولهم الجنة ؛ كقوله : (سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ) [الزمر : 73].
والثاني : السلام : هو اسم من أسماء الله تعالى فيقال لهم : ادخلوها باسم الله تعالى

على ما هو الأصل ، وفي كل خير (1) أنه يبتدأ باسم الله تعالى ؛ امتثالا لحديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر» (2).
وقال بعضهم (3) : (ادْخُلُوها بِسَلامٍ) ، أي : سالمين عن الخوف والحزن ، لا آفة تصيبكم فيها ، وهو كقوله : (ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ) [الحجر : 46] عن الخوف والحزن.

ويحتمل ادخلوها ولا كلفة عليكم ، ولا أمر ، ولا محنة ، سوى الثناء على الله تعالى والحمد له ، وتسليم بعضكم على بعض ؛ بل تسقط عنكم جميع المحن والأوامر التي عليكم في الدنيا ، وذلك كقوله تعالى : (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) [يونس : 10] ، وكأنه لا شيء ألذ في الدنيا على أهل الإيمان من الثناء على الله تعالى وتسليم بعضهم على بعض ؛ فلذلك أبقى ذلك في الجنة ، وأسقط ما وراء ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ) :

يحتمل : أي : ذلك يوم الخلود لأهل الجنة بالسرور والراحة ، ولأهل النار بالعقوبة والعذاب.

ويحتمل : أي : يوم لا انقطاع لذلك الذي وعدوا ، وهى الجنة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها) ، أي : لهم ما يختارون فيها ، لا يجبرون ، ولا يكرهون فيها على شيء ؛ إذ المشيئة هي صفة كل فاعل مختار.

وإن كانت المشيئة مشيئة التمني والتشهي ، فكأنه قال : لهم ما يتمنون ، ويتخيرون كقوله : (وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ) [فصلت : 31] وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ) [النحل : 57] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَدَيْنا مَزِيدٌ) قال بعض أهل التأويل (4) : بأنه تأتيهم سحابة فتمطرهم كل ما يشاءون ، وذلك هو المزيد لهم في الجنة.

__________________

(1) في أ : خبر.

(2) أخرجه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (1 / 8) من طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه وقال : لا يثبت.

فتعقبه الشيخ الألباني في الضعيفة (902) ، وقال : بل هو موضوع بهذا السياق ؛ وآفته إسماعيل هذا ، قال الدارقطني : متروك الحديث.

وأخرجه أبو داود (2 / 677) كتاب الأدب : باب الهدي في الكلام (4840) وابن ماجه (3 / 338) كتاب النكاح : باب خطبة النكاح (1894) من طريق قرة عن الزهري ... فذكر الإسناد السابق بلفظ : «أجذم» عند أبي داود ، و : «أقطع» عند ابن ماجه بدل «أبتر».
وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (1 / 30) وأشار إلى كلام أبي داود في تصويب الرواية المرسلة على الموصولة.

(3) ذكره ابن جرير (11 / 429) بنحوه.

(4) قاله كثير بن مرة ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 129).
وقال بعضهم بأنه تنبت لهم شجرة فتنفطر لهم كل ما يشاءون ، فذلك هو المزيد.

لكن يحتمل وجهين :

أحدهما : النظر إلى رؤية الرب ـ جل وعلا ـ وهو كقوله تعالى : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ) [يونس : 26] قيل (1) : الزيادة هي رؤية الله تعالى في الجنة.

ويشبه : ولدينا مزيد من نعيمها ما لا يبلغ تمنيهم وشهواتهم ؛ كقوله ـ عليه‌السلام ـ في صفة نعيم الجنة : «ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر» (2) ؛ لأن الأماني والشهوات إنما تكون لما سبق لجنسه من الذي تقع عليه الرؤية والنظر ، أو الخبر فأما ما لا معرفة به ، فلا يتمنى ولا يشتهى ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36) إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ (38) فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبارَ السُّجُودِ)(40)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ) ، هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : يقول : كم أهلكنا قبلهم من قرن ، لم يملكوا دفع ذلك عن أنفسهم ، ولا الانتصار من ذلك ، فكيف يملك قومك دفع ما ينزل بهم لو أصروا على التكذيب.

والثاني : يقول : قد أهلك الذين كانوا قبل قومك : الذين كذبوا رسلهم ، أهلكوا إهلاك عقوبة وتعذيب ، والذين صدقوا أهلكوا بآجالهم ، لا هلاك عقوبة ، وقد كانوا جميعا : ـ المصدقين والمكذبين ـ سواء في هذه الدنيا ، وفي الحكمة التفريق بينهما ، فدل أن هناك دارا أخرى يفرق بينهما ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ) :

قال أبو عوسجة : (فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ) : أي : صاروا في البلاد هل من مفر؟!.
__________________

(1) روي عن أنس مرفوعا وموقوفا ، فأما المرفوع : فأخرجه البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه واللالكائي في السنة ، والبيهقي في البعث والنشور ، كما في الدر المنثور (6 / 127) وأما الموقوف : فأخرجه ابن جرير (31937).
(2) أخرجه البخاري (9 / 468 ، 469) كتاب التفسير : باب قوله : (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ)(4779) ، (4780) ومسلم (4 / 2174) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2 / 2824) من حديث أبي هريرة.

وقال القتبي : (فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ) ، أي : طافوا ، وتباعدوا ، (هَلْ مِنْ مَحِيصٍ) أي : هل يجدون من الموت محيصا؟ أي : مفرا.

ويحتمل : أي : تقلبوا في البلاد في تجاراتهم ، فلا يجدون ملجأ يرد به هلاكهم.

يوعد بما ذكر أهل مكة أنهم لم يجدوا محيصا فكيف تجدون أنتم؟!
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ) يحتمل وجوها :

أحدها : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى) أي : عظة ممن كان له قلب.

والثاني : فيما ذكر من إهلاك الأمم الخالية ، وذهاب آثارهم بتكذيبهم الرسل لذكرى لمن ذكر.

والثالث : أي : فيما ذكروا من استواء المحسن والمفسد في هذه الدنيا ، والصالح والطالح ـ لذكرى لمن كان له قلب أن هنالك دارا يميز فيها بينهما.

وقوله : (لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ) ، أي : عقل وفهم.

أو لمن كان له قلب ينتفع به في التأمل والنظر.

وإنما كنى بالقلب عن العقل ؛ لأن الناس اختلفوا :

بعضهم قالوا : إن القلب محل العقل.

وقال بعضهم : محله الرأس ، لكن نوره يصل إلى القلب ؛ فيبصر القلب الأشياء الغائبة بواسطة العقل ؛ فلذلك كنى بالقلب عن العقل ؛ لمجاورة بينهما ، وهو سائغ في اللغة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) ، أي : يستمع وهو شاهد سمعه وقلبه ، وأصله : أن القلب جعل للوعي والحفظ بعد الإدراك ، والإصابة.

ثم أصل ما يقع به العلم والفهم شيئان :

[الأول :] التأمل والنظر في المحسوس.

والثاني : أن يلقى إليه الخبر وهو يستمع له ، فكأنه يقول ـ والله أعلم ـ : إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يطلب الرشد والصواب ، وينظر ، ويعي ، ويحفظ.

أو (أَلْقَى السَّمْعَ) ، أي : يستمع بما ألقي إليه وهو شاهد السمع والقلب ؛ فتكون الذكرى لمن اختص بهذين ، أو ينتفع به هذان الصنفان بالتأمل ، فيرى بالعقل محاسن الأشياء ومساوئها.

أو يستمع حقيقة ذلك بالسمع ، فيتذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ) ذكرنا فيما تقدم تأويل خلق السموات والأرض في ستة أيام.

وقوله : (وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ) ، أي : من إعياء وتعب ونصب ، وفيه نقض قول اليهود ـ لعنهم الله ـ صراحا ، ونفي إيهام المشبهة في قوله : (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) [الأعراف : 54] ، ويتبين المراد من قوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) [الأعراف : 54] أما نقض قول اليهود ـ لعنهم الله ـ فإنهم يقولون : خلق الله السموات والأرض في ستة أيام ، ثم استراح في يوم السبت ، وهم يتركون العمل يوم السبت لهذا ، فالله ـ عزوجل ـ أخبر أنه لم يمسه بخلق ما ذكر إعياء ولا لغوب على ما زعمت اليهود ـ لعنهم الله ـ فيكون ردّا لقولهم صريحا.

وأما نفي إيهام المشبهة ؛ فإنهم توهموا أن قوله : (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) [الأعراف : 54] على إثر خلق السموات والأرض وما بينهما في آية أخرى : أن ذلك للراحة ، فشبهوا الله تعالى بالخلق : أنهم إذا فرغوا من أعمال عملوها ثم استووا على شيء ، إنما يستوون للراحة ، فقالوا بالاستواء على العرش حقيقة ، فالله تعالى نفى التعب عن نفسه في خلق السموات والأرض ؛ [فدل] على أن استواءه ليس للراحة حتى يراد به الاستقرار ، كما في الشاهد بين الخلق وبيّن تعاليه وبراءته عما توهمت المشبهة ، وشبهوه بالخلق ، وتبين بذكر الاستواء على العرش بعد ذكر خلق السموات الأرض أن المراد منه التمام ، أي : تم ملكه بعد خلق السموات والأرض وما بينهما بخلق العرش ، ويذكر الاستواء ويراد به التمام ، والله أعلم.

قال أبو عوسجة : اللغوب : الإعياء ، يقال : لغب يلغب لغوبا فهو لاغب.

وأصله ما ذكرنا : أن خلق الله تعالى الأشياء لا لمنفعة له أو حاجة تقع له ، ولا بالآلات ، والأسباب التي بها يقع التعب والإعياء في الشاهد ؛ إذ الإعياء إنما يلحق من فعله الحركة والانتقال والسكون ، فأما الله تعالى إنما يخلق الأشياء بقوله : كن ، ولا يلحقه شيء من ذلك ، وهو قادر بذاته ، فاعل لا بآلة وسبب ؛ فأنى يقع له الإعياء والتعب ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوّا كبيرا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ) ، أي : فاصبر على ما يقولون فيك : إنك ساحر ، وشاعر ، ومجنون ، ونحوه ، فأمره بالصبر على ذلك ، وألا يدعو عليهم بالهلاك.

ويحتمل : فاصبر على ما يقولون في الله من معاني الخلق ، فلا تحاربهم ، ولا تقاتلهم ، ولا تدعو عليهم بالهلاك ، ولكن اصبر ؛ فإن الله تعالى ينتقم منهم لك.

وإنما أمره بالصبر ؛ لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان سريع الغضب لله تعالى فيما عاين من المناكير وسمع ، وكذلك جميع الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ لذلك أمره بالصبر فيما يقولون في الله أو فيه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ).
قيل : بحمد ربك ، أي : بالثناء على ربك ؛ أي : أثن عليه بما هو أهله ، وما يليق به.

وأهل التأويل يفسرون التسبيح في هذا الموضع وفي غيره من المواضع بالصلاة ، فمعنى قوله تعالى : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) أي : صل بأمر ربك ، وإنما صرفوا التسبيح إلى الصلاة ؛ لأن الصلاة من أولها إلى آخرها وصف الرب تعالى بالتعظيم والتنزيه والبراءة عن كل عيب قولا وفعلا.

ولأنه لو قام إلى الصلاة ، فقد فارق جميع الخلائق بما هم فيه ، وكذلك إذا جئنا للركوع والسجود فارق جميع الخلائق فيما هم فيه من الأمور ، واعتزلهم ، واشتغل بمناجاة ربه ـ جل وعلا ـ فجائز أن يكون تسميتهم التسبيح : صلاة ؛ لهذا.

ويحتمل أن سموه : صلاة ؛ لما أن في الصلاة تسبيحا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) قال بعضهم (1) : قبل صلاة الفجر ، وقبل غروبها.

وقال بعضهم : صلاة العصر.

وقال بعضهم (2) : صلاة العصر والظهر ؛ لأنهما جميعا قبل غروب الشمس.

وقوله : (وَأَدْبارَ السُّجُودِ) قال عامة أهل التأويل : هما ركعتان بعد المغرب ، و [هو] جائز محتمل.

ويحتمل أن يكون إدبار السجود ما ذكر في آية أخرى ؛ حيث قال : (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ) [النحل : 48] ، وتفيؤ الظلال إنما يكون بالنهار ، وهو تسبيح الظلال ؛ فمعناه : وسبحه وقت إدبار سجود تلك الظلال ، والذي أخبر أنه يتفيأ أن تفيؤه هو تسبيحه ، وهو ما ذكر في قوله تعالى : (فَسَبِّحْهُ وَإِدْبارَ النُّجُومِ) [الطور : 52] إدبار النجوم : هو ذهاب النجوم ؛ فعلى ذلك قوله تعالى : (وَأَدْبارَ السُّجُودِ) ، أي : سبحه بعد ذهاب سجود الظلال ، فذلك إنما يكون بعد ذهاب الشمس وغيبوبتها ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ (44) نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ)(45)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ) ، كأن هذا صلة قوله ـ عزوجل ـ :

__________________

(1) قاله قتادة وابن زيد ، أخرجه ابن جرير عنهما (31969) ، (31970) ، وروي في معناه حديث عن جرير بن عبد الله ، أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عساكر ، كما في الدر المنثور (6 / 130).
(2) قاله ابن عباس ، كما في تفسير البغوي (4 / 226).
(فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ) [طه : 130] ، وانتظر (يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ) ، ولا تكافئهم ، ولا تنتقم منهم ، ولكن اصبر وانتظر ذلك اليوم.

ثم قوله : (يُنادِ الْمُنادِ) يخرج على وجهين :

أحدهما : كقوله تعالى : (يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ) [القمر : 6] ، (يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ) ، أي : يوم يدعوهم الداعي إلى شيء أنكروه.

والثاني : ما ذكر من نداء بعض لبعض ؛ كقوله : (وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ) الآية [الأعراف : 44] ، وقوله : (وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ) [الأعراف : 50] ، يقول ـ عزوجل ـ : انتظر يوم ينادون ويدعون إلى ما أنكروا ، ويوم يناد بعضهم بعضا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ) أي : من مكان يسمعون ما ينادون ويدعون ، ويعرفون ما يراد بالدعاء ، ومن يراد به ، ينتهي ذلك الدعاء والنداء إلى كلّ في نفسه حتى يعرفه.

وذكر أهل التأويل (1) : أن المنادي هو جبريل ـ عليه‌السلام ـ ينادي عند بيت المقدس بنداء يسمعه كل أحد ، وبيت المقدس أرفع مكان في الأرض ، وهو يقرب من السماء بكذا كذا ذراعا ، فهو المكان القريب.

ولكن هذا لا معنى له ؛ فإنه يسمع صوته جميع الخلائق وإن لم يقم في ذلك المكان ، وليس المراد من القرب ما ذكروه ، ولكن على الإسماع في أي موضع كانوا ، ومن يسمع شيئا فذلك منه قريب ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِ) الصيحة : النفخة ، أو النداء الذي ذكر.

ثم قوله تعالى : (بِالْحَقِ) ، يحتمل وجهين :

أحدهما : أي : يستمعون الصيحة بما أوعدهم الرسل من المواعيد ؛ فيتحقق لهم ذلك في ذلك اليوم.

و [الثاني] : يحتمل : (بِالْحَقِ) ، أي : تحقق ذلك اليوم ؛ لأن الرسل ـ عليهم‌السلام ـ قد أخبروهم بذلك اليوم ، وهم أنكروه.

أو بالحق الذي لبعضهم على بعض ، أي : يستوفي بعض من بعض ما لهم من الحق في ذلك اليوم ، وأمروا بأداء الحقوق في ذلك اليوم ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله كعب الأحبار ، أخرجه ابن جرير عنه (31998) ، (31999) وفيه : أن الملك هو «إسرافيل» بدل «جبريل» ، وهو قول قتادة وبريدة ويزيد بن جابر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ) قيل (1) : يوم الخروج من قبورهم.

وقيل : يوم الخروج والبروز إلى الله تعالى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ) ، أي : نحيي الموتى ، ونميت الأحياء ؛ أي : نحن نملك ذلك ، لا يملك أحد ذلك غيرنا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ) ، خص ذلك اليوم بالمصير إليه ، وإن كانوا في الأوقات كلها صائرين إليه ؛ لما ذكرنا من الوجوه في غير موضع ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً).
يحتمل أن يكون ما ذكر من السراع هو صفة تشقق الأرض ، كأنه يقول : يوم تشقق الأرض سراعا ، لا تنتظر طرفة عين ، ولكن تتشقق أسرع من لمحة البصر.

ويحتمل أن يكون وصف سرعة خروجهم من الأرض ، يقول : يوم يسرعون الخروج من الأرض.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ) ، وغير الحشر يسير على الله تعالى ـ أيضا ـ ليس شيء أيسر عليه من شيء ، أو أصعب من شيء ، لكن خص ذلك بالذكر ؛ لأن أولئك الكفرة استبعدوا ذلك اليوم ، واستعظموا كونه ؛ فخص ذلك اليوم باليسير لهذا ؛ إذ وجود الأشياء كلها بالتكوين الأزلي ، وعبر عن ذلك بحرف (كُنْ) [البقرة : 117] لمعرفة العباد ، لا أن التكوين الذي به وجود المكونات مما يوصف بالحرف ، وفي ذلك يستوي ابتداء الخلق وإعادته ، والحشر ، وكل شيء ، ولا قوة إلا بالله.

وهو كقوله : (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ) [النحل : 77] ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ) يقول ـ والله أعلم ـ : اصبر على ما يقولون ؛ فنحن أعلم بما يقولون ؛ فنكافئهم.

أو يقول : عن علم بذلك نتركهم على ذلك ، ونمهلهم ؛ يصبر رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على ذلك ؛ ليتسلى به بعض ما يحزن عليه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ) قال بعضهم (2) : من الجبر والقهر ، أي : ما أنت بقاهر عليهم ، وجبار يجبرهم على التوحيد.

وقال بعضهم : من التجبر والتكبر ، والجبار : هو الذي يقتل بلا ذنب ولا حق.

__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (6 / 132).
(2) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 440).
وقيل (1) : أي : وما أنت عليهم بمسلط ، وهو كقوله ـ عزوجل ـ : (وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) [الأنعام : 107] أي : مسلطا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ) ، أي : بلغ ما أنزل إليك ، فعليك التبليغ وأنا المجازي لهم والمكافئ بما يفعلون.

ثم ليس يخص بالتذكير من يخاف الوعيد ، لكن أمر بتذكير الكل ، إلا أن منفعة الذكرى تكون لمن يخاف الوعيد ، لا لمن لا يخاف الوعيد ؛ فلذلك خصه بالذكر ، لكن التخصيص بالذكر لا يكون تخصيصا بالحكم ونفيا عن غيره ؛ فيبطل بهذا مذهب من ادعى ذلك ، والله أعلم بحقيقة ما أراد ، والله الموفق.
* * *
__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 439) وتفسير البغوي (4 / 228).
ذكر أن سورة الذاريات مكية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (وَالذَّارِياتِ ذَرْواً (1) فَالْحامِلاتِ وِقْراً (2) فَالْجارِياتِ يُسْراً (3) فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً (4) إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ (6) وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ساهُونَ (11) يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ)(14)
قوله ـ عزوجل ـ : (وَالذَّارِياتِ ذَرْواً) سئل علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ عن هذه الآية فقال : (وَالذَّارِياتِ) هي الرياح ، (فَالْحامِلاتِ وِقْراً) هي السحاب ، (فَالْجارِياتِ يُسْراً) هن السفن ، (فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً) هي الملائكة (1).
وعلى هذا خرج تأويل عامة أهل التأويل ، إلا ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ فإنه قال : (وَالذَّارِياتِ ذَرْواً) هي الملائكة.

ثم يحتمل أن تصرف هذه الأحرف كلها من (وَالذَّارِياتِ) وغيرها إلى الرياح خاصة ؛ فالذاريات من تذرى الأشياء ذروا (فَالْحامِلاتِ وِقْراً) هن يحملن السحاب وغيره في الآفاق.

وجائز أن يصرف كل حرف من ذلك إلى نوع وجنس ، على ما حمله أهل التأويل ، وصرفوه إليه.

قال القتبي : ذرت الريح تذرو ذروا ، ومنه قوله تعالى : (فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ) [الكهف : 45] ، ومنه ذريت البر ؛ لأن التذرية لا تكون إلا بالريح ، وتذريت أي : أشرفت من الذروة ، وذرى الرجل يذرى ذرى ، فهو أذرى أي : أشمط ، وشاة ذرا : إذا كان في ذنبها بياض.

(فَالْجارِياتِ يُسْراً) أي : سهلا ، أي : تجري السفن في الماء جريا سهلا.

وقال أبو عوسجة ، أي : هينا.

ثم المقسمات أمرا هم الملائكة ، واختلفوا في التقسيم :

قال بعضهم : أربعة أملاك يقسمون الأمور ؛ فجبريل ـ عليه‌السلام ـ ينزل في إنزال العذاب والشدائد ، وميكائيل ينزل في إنزال النعمة والرخاء والرحمة ، وإسرافيل في نفخ الصور ، وملك الموت في قبض الأرواح ؛ فكل واحد من هؤلاء موكل في أمر على حدة.

__________________

(1) أخرجه عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور ، والحارث بن أبي سامة وابن جرير (32007) ، (32021) وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف ، والحاكم وصححه البيهقي في شعب الإيمان من طرق عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 133).
وقال بعضهم : هم الملائكة الذين ينزلون بالوحي ، يأخذ هذا من هذا ؛ إذ لله تعالى أن يرسل الوحي على يدي من يشاء من ملائكته ، والله أعلم.

ثم اختلف في ذكر هذه الأشياء من الرياح والسفن ، والسحاب والملائكة ، لما ذا؟
قال عامة أهل التأويل : إنما ذكرها على القسم بها.

وقال بعضهم : إنما ذكرها على سبيل تعداد النعم والمنافع التي جعلها الله لهم.

واحتج هؤلاء وقالوا : إن الله تعالى نهانا عن القسم بغيره ، فكيف [يقسم] بغيره فيكون ذكر هذه الأشياء على الامتنان ، لا على القسم.

والقائلون بالقسم اختلفوا : فمنهم من يقول : القسم بأعيان هذه الأشياء ؛ لعظم منافع [هذه] الأشياء عند الخلق.

ومنهم من يقول : إن القسم بالله تعالى لا بعين هذه الأشياء ؛ على الإضمار ؛ كأنه قال : والذي ذرا الذاريات ذروا ، والذي خلق الحاملات وقرا ، فالجاريات يسرا ، والمقسمات أمرا ، وهو كقوله تعالى : (فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) [الذاريات : 23] ؛ فيكون القسم بخالق هذه الأشياء لا بأنفسها ، وكل واحد من الوجهين [محتمل] ؛ لأن القسم خرج لرفع شبهة الكفرة في البعث وارتيابهم فيه بعد ما أقام عليهم حجج البعث وبراهينه على أنه كائن لا محالة ، ونظروا فيها لزوال ذلك الارتياب والشبهة عنهم ، والقسم ؛ لتأكيد ما وقع عليه بما يكون عندهم له حرمة وقدر وعظمة ، قيد لهم ذلك على تأكيد الخبر المقرون بالقسم ، فالقسم من الله تعالى بأنه خالق هذه الأشياء المذكورة مما يجل ويعظم عند الكفرة ؛ لما كانوا يقسمون بالله تعالى عند عظم الأمور ، كما أخبر تعالى : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ) [الأنعام : 109] ، فيصلح لتأكيد ما وقع عليه القسم ، وكذلك القسم بهذه الأشياء يصلح مؤكدا لعظم خطر هذه الأشياء عندهم ؛ لما تجل منافع هذه الأشياء ، والعرف في الناس أنهم إنما يقسمون بالذي عظم خطره ، وجل قدره عندهم ؛ فأقسم الله تعالى بهذه الأشياء ؛ لما عرف عظم خطرها وجليل قدرها عندهم ، فمنافع الرياح مما يكثر عدها : قد أهلك بها أقواما ، وبها استأصلهم ، وبها تلقح الأشجار المثمرة وغيرها ، وبها يساق السحاب في الآفاق للإمطار ، وبها تجري السفن في البحار ، وغيرها من المنافع ، وبها سبب حياة الحيوانات بالتنفس ، ودخول الريح فيهم ، ونحوها في تذرية الطعام بحيث لولاها لتحرج الناس في التذرية.

وفيها آيات ؛ فإن الريح جسم لطيف يرى ولا يدرك ؛ ليعلم أن الرؤية لا توجب الإحاطة والإدراك ، وغير ذلك من جهة الآيات ؛ على ما تقدم.

وكذلك أقسم بالحاملات وقرا ، وهي السحاب الذي فيه منافع الخلق من حمل

الأمطار ، والتظليل في الحر ، ونحو ذلك مع ما فيه من الآيات ؛ إذ هو يمسكه في الهواء حيث لا يقع بسوق الرياح مع ما فيه من الحمل والوقر ، ثم يرسل المطر حيث أمر ؛ إذ قد يوجد السحاب ولا مطر ؛ دل أنه لم يرسل بنفسه ، بل بالأمر يرفع ويمسك ويرسل ، وهو في نفسه مسخّر لا بد له من مسخّر ؛ إذ لو كان عمله بالطبع لم يختلف باختلاف الأحوال.

وفيه آيات البعث ؛ إذ خلق مثله لا يكون إلا لعاقبة ، وكذلك أقسم بالجاريات يسرا ، وهي السفن ؛ لما فيها من منافع الخلق ؛ إذ لولاها لانقطع بعض المنافع عن الخلق ؛ إذ ما يحتاج المرء من المنافع لا يوجد في مكان واحد ؛ بل خلقها متفرقة في أماكن ، فطريق تحصيل هذه المنافع والحوائج شيئان : الحمل على ظهور الدواب في البر ، وفي السفن في البحار ، مع ما فيها من الآية العظيمة بما جعلها بحيث لا تتسفل في الماء مع ثقل الأحمال بل تجري بها الريح حيثما شاءوا بأمر الله تعالى.

والملائكة منافعهم عظيمة ظاهرة ، وعظم قدرهم وجلالة خطرهم واضح.

وإذا كان كذلك ، فكان القسم بهذه الأشياء ؛ لتأكيد الخبر المقسم عليه مما يعقل ، وهو متعارف ، ولا معنى لقول أولئك : إنه نهى عباده عن القسم بغيره ، فكيف يقسم بنفسه ؛ إذ يجوز أن يقسم هو بشيء ينهانا عن القسم به ؛ إذ القسم بالشيء تبجيل لتلك الأشياء وتعظيمها ، وأنها لا تستحق التعظيم بأنفسها ، بل بالله تعالى ، فأمرنا بالقسم بالله تعالى ؛ إذ هو المستحق للتعظيم بنفسه في الحقيقة ؛ إذ هو خالق الأشياء كلها ، فأما القسم من الله تعالى بشيء ليس لتعظيم ذلك في نفسه ، بل بيان منه قدر منافعه التي للخلق فيه ، [و] التي عظمت ، وجلت عندهم ؛ فيكون لذكرها خطر عندهم ، والله أعلم.

ثم ذكر أفعال هذه الأشياء التي أقسم بها ، ولم يذكر أنفسها ، والقسم إنما يكون بالأنفس ، لا بالأفعال ، فأما إن عرف أولئك الكفرة أنفس هذه الأشياء بذكر أفعالها وقت قرع ذكر هذه الأفعال سمعهم ، وإذا لم يعرفوا يسألون عنها ، وما أريد بها ، والله أعلم.

وقوله عزوجل : (إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ. وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ) هذا موضع القسم ، والصدق إنما يستعمل في الخبر ، فكأنه قال : إن ما أخبركم الرسول بالبعث ، أو وعدكم به ، لصادق في خبره ووعده ؛ إذ الوعد في الجملة مما قد يكون صدقا أو كذبا ، فأكد هذا الوعد من الرسول بالقسم : إنه لصادق فيما وعد من البعث وغيره ، وكذلك قوله تعالى : (وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ) موضع القسم : أن الجزاء لواقع كائن.

وقيل : إن المراد من الدين الحساب ، أي : إن الحساب لكائن لا محالة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ. إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ) ، أقسم ـ أيضا ـ بالسماء

ذات الحبك ، وموضع القسم : (إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ).
ثم اختلف في تأويل قوله تعالى : (وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ) :

روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : (ذاتِ الْحُبُكِ) قال : حسنها واستواؤها (1).
وقال بعضهم (2) : ذات حبك ، أي : ذات بنيان متقن محكم.

وكلا التأويلين يرجعان إلى واحد ؛ فإن حسن خلق السماء بالإتقان والإحكام ؛ يقال للحائك إذا أحسن النسج وأحكمه : حبك الثوب.

وقال الحسن : حبكت بالنجوم ، وحبكت بحسن الخلق (3).
وقال بعضهم (4) : ذات الشدة والاستواء ، يقال : حبكت الحبل ؛ إذا شددت فتله ، كذلك قال أبو عبيدة.

وقال القتبي : (ذاتِ الْحُبُكِ) : ذات الطرائق ، وكذلك قال أبو عوسجة.

ثم هو على ما ذكرنا من الوجهين : أن القسم بعين السماء ، أو رب السماء ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ) يخرج على وجوه :

أحدها : إنكم لفي قول مختلف في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وفي القرآن ، ما لو كان ذلك القول منكم عن علم ومعرفة ؛ لم يخرج مختلفا متناقضا ؛ لأنهم قالوا في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إنه مجنون ، وإنه ساحر ، وإنه شاعر ، وإنه مفتر ؛ وهذا مختلف متناقض ؛ لأن الساحر هو الذي يبلغ في معرفة الأشياء غايتها ، وكذا الشاعر ، ولا يحتمل أن يبلغ المجنون ذلك المبلغ بحال ؛ فيكون نسبتهم إياه إلى هذه الجملة في حال واحدة يخرج على التناقض ، وكذلك قولهم في القرآن : إنه أحاديث الأولين ، وإنه مفترى ، والافتراء خلاف الأساطير ، مع أنهم عجزوا عن إتيان مثله ؛ فيكون هذا تناقضا في القول ؛ فدل اختلافهم في القول فيهما على أنهم قالوا ذلك عن جهل ، لا عن علم ؛ إذ لو كان عن علم بذلك ، لكان لا يختلف ولا يتناقض ، وهذا الخطاب على هذا التأويل يكون للكفرة.

والثاني : إنما قال ذلك في الدلالة على البعث : (إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ) أي : في عقولكم الاختلاف والافتراق بين المصلح والمفسد ، والمحسن والمسيء ، وقد عرفتم الاستواء

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (32041) ، (32049).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير عنه (32054).
(3) أخرجه ابن جرير (32044) ـ (32046).
(4) قاله ابن زيد بنحوه ، أخرجه ابن جرير عنه (32056).
بينهما في هذه الدنيا ، دل أن هنالك دارا أخرى فيها يفرق بينهما ويميز.

وهذا التأويل لا يختص به الكافر ؛ بل يعم الكل ، والله أعلم.

والثالث : (إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ) ، أي : قول متفرق ، ومذهب متناقض ؛ فإنهم كانوا يعبدون أشياء على هواهم ، فإذا هووا شيئا آخر تركوا ذلك وعبدوا غيره ، وكذلك يقولون قولا بلا حجة ، ثم يرجعون إلى قول آخر ، لا ثبات لهم على شيء ، وهو كقوله تعالى : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ) [آل عمران : 105].
والرابع : (إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ) ، أي : في أمر الآخرة ؛ لأن منهم من يدعي أن الآخرة لهم لو كانت ، ومنهم من يدعي الشركة مع المسلمين ، فرد الله تعالى عليهم بقوله : (يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ) ، وهو كقوله تعالى : (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) [القلم : 35 ، 36] ، وقال : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ) [الجاثية : 21].
والخامس : يحتمل أن مواعيدهم ومنازلهم مختلفة في الآخرة ، والله أعلم.

وذكر بعض أهل التأويل : أن الناس يأتون مكة من البلدان المختلفة ؛ ليتفحصوا عن أخبار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ويسمعوا كلامه ، فكان كفار مكة يصدونهم عنه ، ويقول بعضهم : إنه مجنون ، وبعضهم : إنه كذاب ، وبعضهم : شاعر ، وذلك قوله تعالى : (إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ) يحتمل وجوها :

أحدها : أي : يصرف عن الحق من صرف عن النظر والتفكر في العاقبة.

والثاني : صرفوا عما رجوا في الآخرة ، صرفوا عن الحق في الدنيا ؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام رجاء أن تقربهم عبادتها إلى الله تعالى وأنها شفعاؤهم عند الله تعالى ، يقول تعالى : صرف عما رجا في الآخرة ؛ لما صرف عن الحق في الدنيا ، والله أعلم.

والثالث : يصرف من طمع في الآخرة الشركة مع المسلمين ، أو ادعى الخلوص بما صرف في الدنيا عن الإيمان الذي به ينال الآخرة.

والرابع : (يُؤْفَكُ عَنْهُ) أي : عن الحق (مَنْ أُفِكَ) ، أي : صرف عن الحق من صرف ؛ كقوله تعالى : (ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ...) الآية [التوبة : 127] ، وقوله : (فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ) [الصف : 5].
وقوله تعالى : (قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ) : قال أبو بكر الأصم : الخراص : الذي يكذب على العمد.

ولكن عندنا : الخراص : الذي يكذب ، ويقطع على الظن ، ومنه يقال للذي يقدم

الشيء ويفرقه بالظن : خراص ؛ فعلى ذلك يحتمل قوله : (الْخَرَّاصُونَ).
ثم قوله : (قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ) يحتمل حقيقة القتل ، وذلك يرجع إلى قوم خاص قتلوا.

والثاني : (قُتِلَ) ، أي : لعن ، واللعن : هو الطرد ؛ أي : طردوا عن رحمة الله ، وإنما سمي اللعن : قتلا ؛ لأن القتل سبب التبعيد عن منافع الحياة ، وبالقتل خرج من أن يكون منتفعا به ، واللعن هو الطرد عن رحمة الله التي بها تقع وتتحقق المنافع في الآخرة ، والله أعلم.

وقال أهل التأويل : الخراصون : الكاذبون ، وكذا قال أهل الأدب (1).
وقوله ـ عزوجل ـ : (الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ساهُونَ) اختلف في تأويله :

قال بعضهم (2) : أي : في غفلة.

وقال بعضهم : أي : في غطاء وغشاء ، كقوله : (وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً) [الأنعام : 25].
وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا) [المؤمنون : 63] ، أي : في غطاء وغلف.

وقال بعضهم (3) : أي : في عماية عن أمر الآخرة.

ولكن الكل يرجع إلى معنى واحد.

وقوله : (ساهُونَ) ، أي : ساهون عن الحق وعما دعوا إليه.

وقيل (4) : (ساهُونَ) ، أي : غافلون.

وقيل : أي : لاهون عن التوحيد والإيمان.

وقيل : (ساهُونَ) ، أي : تاركون الإيمان.

وأصل السهو هو الترك ، وهو كقوله : (نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ) [التوبة : 67] ، أي : تركوا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ) الآية.

كانوا يسألون عن يوم القيامة سؤال استهزاء وعناد ، لا سؤال استرشاد ؛ لذلك قال الله تعالى : (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) ولو كان سؤالهم سؤال استرشاد ، لكان لا يأتيهم ذلك الوعيد ؛ ألا ترى أن جبريل ـ عليه‌السلام ـ أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وسأله عن الإيمان والإسلام في حديث طويل ، وسأله عن الساعة فلم يأته الوعيد (5) ؛ فلا ذم في سؤاله ذلك ؛

__________________

(1) انظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (421).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (32072).
(3) انظر : تفسير البغوي (4 / 229).
(4) انظر : تفسير البغوي (4 / 229).
(5) انظر : صحيح البخاري (1 / 19 ، 20) كتاب الإيمان : باب سؤال جبريل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (50) ومسلم (1 / 39) كتاب الإيمان ، باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان (5 / 9).
لأن سؤاله سؤال استرشاد ، وقوم موسى ـ عليه‌السلام ـ لما سألوا رؤية الرب تعالى بقولهم : (أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً) [النساء : 153] فأهلكوا ؛ لأنهم سألوا سؤال استهزاء وتعنت ، لا سؤال استرشاد ، وأصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم سألوا ـ أيضا ـ الرؤية ، فبشروا ووعدوا في الآخرة ؛ لما أنهم سألوا سؤال استرشاد ، لا سؤال استهزاء ، فعلى ذلك أولئك الكفرة سألوا عن القيامة سؤال استهزاء متى تكون الساعة التي تعدنا بها؟ وأين وقت العذاب الذي تعدنا به؟ لذلك قال جوابا لهم : (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) ، والله أعلم.

وفي الآية دلالة على أن الحكم لا يبنى على ظاهر المخرج ؛ فإنه لا فرق بين سؤال الكفرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الساعة وبين سؤال جبريل ـ عليه‌السلام ـ عن الساعة ، ثم أجاب لجبريل ـ عليه‌السلام ـ : «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» (1) ثم الجواب للكفرة : (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) ، ثم من شهد النوازل علم المراد من النازلتين : أن أحد السؤالين خرج على الاستهزاء ، والآخر على الاسترشاد ؛ فحملوا أحد الجوابين على إحدى الحالتين ، والآخر على الحال الأخرى ؛ دل أن الحكم لا يبنى على ظاهر المخرج ، ولكن يجب النظر ؛ ليعرف المراد : إما بسؤال من شهد النازلة ، أو من حيث المعنى المودع فيه ، والله أعلم.

ثم قوله : (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) يخبرهم عن اليوم الذي يفتنون فيه ، وقيل فيه بوجهين :

أحدهما : (يُفْتَنُونَ) ، أي : يبتلون ، ويمتحنون بالشدة والعذاب ، والفتنة : هي المحنة التي فيها الشدة والبلاء ، فسمي العذاب : فتنة ؛ لما فيه من الشدة.

وقال بعضهم (2) : يفتنون ، أي : يحرقون.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ) ، أي : ذوقوا العذاب [الذي] فيه الشدة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) ، أي : تستعجلون في الدنيا ، وتزعمون أنه لا يكون في الآخرة.

قوله تعالى : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ (22) فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ) (23)
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) ، والإشكال : كيف ذكر أن المتقين في

__________________

(1) تقدم.

(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير عنه (32089) وهو قول عكرمة وسفيان وابن زيد.

جنات وعيون ، وهم يكونون في جنات ، ويكونون في العيون بحيث يرونها ، وتقع عليها أبصارهم ، وينتفعون بها؟ وهو كقوله تعالى : (يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ) [الدخان : 53] ، وإنما هم يلبسون السندس ، فأما الإستبرق فهو البسط ، وغير ذلك من الانتفاع به ؛ فعلى ذلك ما ذكر من كون المتقين في جنات وعيون ، يكونون في الجنة ، وينتفعون بالعيون ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ) ، أي : الذين اتقوا الشرك والكفر.

ويحتمل : الذين اتقوا مخالفة الله على الإطلاق : عملا ، وقولا ، وفعلا ، واعتقادا.

ويحتمل : أي : الذين اتقوا المهالك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ) يحتمل وجهين :

أحدهما : أي : قابلين ما آتاهم ربهم في الدنيا من القدرة والقوة والمال بحق الله تعالى ، والقيام بشكره ، والعبادة له ، والاستعمال في طاعته ؛ لذلك قال : (إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ) أي : قبلوا ذلك بحق الإحسان ، فاستعملوها في حق الله تعالى والقيام بطاعته.

وعلى هذا التأويل كأنه على التقديم والتأخير : إن المتقين في جنات وعيون ؛ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ، آخذين ما آتاهم ربهم ، أي : إنما نالوا الجنة ؛ لما أنهم كانوا في الدنيا كذلك.

والثاني : ما قاله أهل التأويل : آخذين ما آتاهم ربهم في الآخرة ، أي : راضين بما أعطاهم الله من النعيم في الجنة ، وهو كقوله تعالى : (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) [المائدة : 115] ، وعلى هذا يخرج تأويلهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ) في الدنيا.

ثم نعت إحسانهم فقال ـ عزوجل ـ : (كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ. وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ).
قال أهل التأويل جميعا (1) : أي : يصلون.

وإنما حملوه عليها ؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة ، وذلك مرة بالصلاة ، ومرة باللسان ، ومرة بدفع المال.

ويحتمل حقيقة الاستغفار أيضا ، وإنما مدحهم بذلك ؛ لأن أرجى وقت الاستغفار وقت السحر ؛ لما روي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال لنافع : «إذا كان وقت السحر

__________________

(1) قاله ابن عمر ، أخرجه ابن جرير عنه (32138) ، وهو قول مجاهد والضحاك وغيرهم.

فأعلمني به». فكان هو يصلي إلى وقت السحر ، ثم يدعو ويستغفر في ذلك الوقت.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) قال بعضهم (1) : إن الآية في الزكاة ، لكن هذا لا يحتمل ؛ لأن السورة مكية ، ولم يكن بمكة الصدقة المفروضة ؛ إلا أن يقال : إن السورة مكية إلا هذه الآيات إن ثبت.

وجائز أن يكون ذلك الحق ليس هو المفروض ، ولكن حق سوى الفرض.

وقيل : إن الآية نزلت في قوم خاص جعلوا على أنفسهم ألا يردوا سائلا ولا محروما ولا يمنعوا أموالهم من أحد ؛ فمدحهم بذلك ؛ ألا ترى أن ذكر الحق للسائل والمحروم ؛ وقد بين مصارف الزكاة للأصناف الثمانية بقوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ...) إلى قوله تعالى : (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) [التوبة : 60].
ثم اختلف في تأويل المحروم والسائل :

قال عامة أهل التأويل (2) : المحروم : هو الذي لا سهم له في الغنيمة والفيء بألا يحضر وقت قسمة الغنيمة ؛ فلا ينال شيئا منها ويحرم عن ذلك.

وقال بعضهم : المحروم : الذي هلك زرعه وكرمه ببلاء أصابه ، يحرم عن ذلك ، كما وصفهم في سورة الواقعة : (إِنَّا لَمُغْرَمُونَ. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) [الواقعة : 66 ، 67] فلما حرموا زرعهم وصفوا بذلك.

وقيل : المحروم : الذي لا يعلم حرفة ، وهو [لا يملك] كسبا ، وهو محارف أيضا (3).
وقيل : المحروم (4) : المتعفف الذي به فقر ، لكنه لا يسأل الناس شيئا ، والسائل : الطواف.

وعندنا : الفقراء ثلاثة : السائل الذي يطوف ، ويسأل الناس.

والمعتر : الذي يعتر الناس ، ويظهر حاجته للناس ، ويتعرض للسؤال ، ولا يسأل صريحا.

والمحروم : هو الذي يستر فقره وحاجته عن الناس ، لا يسألهم ، ولا يعتر لذلك.

ثم جائز أن يكون سماه : محروما ، أي : حرم المكاسب وأسباب العيش من التجارة

__________________

(1) قاله ابن عمر ، أخرجه عبد بن حميد عن قزعة عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 136).
(2) قاله زيد بن أسلم ، أخرجه ابن جرير عنه (32173) وقول ابن زيد أيضا.

(3) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير (32143) ـ (32147) من طرق عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 135) ، وهو قول مجاهد والضحاك وسعيد بن المسيب وغيرهم.

(4) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (32161) ، (32164) ، وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 136) وهو قول الزهري أيضا.

والحرفة وغيرهما.

وجائز أن تكون [له] المكاسب والأسباب ، لكنه محروم عن إنزال المكاسب والأرباح في التجارة ، يكتسب ، ويعمل بتلك الأسباب ، لكنه محارف ، لا يرزق منها شيء ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ) ، هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : في الأرض آيات ينتفع بها الموقنون ، وهم المؤمنون الذين علموا الآيات بطريق الإيقان.

ويحتمل : في الأرض آيات يعلم الموقنون حقيقة أنها آيات ، فأما غيرهم فلا ، والله أعلم.

ثم يحتمل آيات الأرض : آيات التوحيد ، وآيات البعث ، وآيات القدرة ، وغير ذلك ؛ على ما ذكرنا : أنه خلق على وجه الأرض من الدواب ، والأشجار ، ومن النبات ، وأنواع الثمار من غير أن عرف الخلق كيفية وجودها وماهيتها ، وأنه لم يخلق مثلها للفناء خاصة ؛ فتكون آيات ؛ لما ذكرنا.

وقيل : أي : في خلق الأرض آيات ، وهو أن خلقها ، وكانت تميد بأهلها ، ثم أرساها بالجبال ؛ حتى استقرت ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ).
صلة قوله : (وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ) أي : وفي أنفسكم ـ أيضا ـ آيات (أَفَلا تُبْصِرُونَ) أي : آيات الوحدانية والربوبية وآيات البعث وآية وجوب الشكر والعبادة والامتحان.

أما آيات الربوبية ، فهى أن الله تعالى أنشأ هذا البشر من نطفة ، ثم قلب تلك النطفة علقة ، ثم العلقة مضغة ثم المضغة عظاما ولحما ، ثم ركب فيها الجوارح في ظلمات ثلاث ، ما رأى المصالح له في الاستواء والصحة ، سليمة عن الآفات ، غير متفاوتة ، فدل أنه فعل واحد ، لا عدد ، وأن له القدرة الذاتية والعلم الذاتي لا المستفاد ، وأن ما قلبهم من حال إلى حال ، وما ركب فيهم [من] الجوارح التي بها يقبضون ، وبها يأخذون ، وبها يدفعون ويسلمون ، وبها يبصرون ويسمعون ، وبها يمشون ، لم يفعل بهم ؛ ليتركهم سدى ويهملهم ولا يمتحنهم ، ولا يأمرهم ، ولا ينهاهم ، وأنه حيث سخر جميع الخلائق من السماء والأرض وما بينهما ما سخر إلا ليمتحنهم ، وليستأدي منهم شكر ذلك كله.

وفيه آية البعث ؛ لأنه لا يحتمل أن يكون منهم ما ذكرنا ثم لا يبعثهم ؛ ليثاب المحسن

منهم ويعاقب المسيء ، ويجازي كلا بقدر عمله ؛ إذ لو لم يكن ، لكان خلقه إياهم عبثا باطلا ؛ على ما ذكرنا في غير موضع.

وقيل (1) : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ) أي : في خلق أنفسكم ، (أَفَلا تُبْصِرُونَ) أنه كيف سوى أنفسكم على أحسن الصور ، وأحسن التقويم بعد أن كان أصلها وجوهرها من ماء ، وكذلك أصل جواهر الأنعام والبهائم من نطفة أيضا ، ثم ركبكم على صور صالحة لمنافعكم ، وركبكم على أحسن الصور ، ثم جعل فيكم من العقل والسمع والبصر ما يدرك بها حقائق الأشياء المحسوسة والمعانى الحكيمة ؛ لتتأملوا في ذلك كله ؛ فتكون آية الوحدانية آية إلزام الشكر والعبادة له ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ).
قال أبو بكر الأصم : (وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ) أي : في السماء رزقكم وما توعدون من الخير والشر.

وقال الحسن (2) وغيره : (وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ) أي : المطر الذي ينزل منها في الأرض ، فنبت فيها بذلك المطر من أنواع الأرزاق من الحبوب ، والثمار ، والفواكه ، وغيرها ؛ كل ذلك سببه من السماء ؛ لذلك أضيف إليها ، والله أعلم.

وجائز أن يكون ما ذكر من أرزاقنا أنها في السماء : المطر وجميع ما سخر لنا فيها من الشمس والقمر والملائكة ؛ حيث جعل صلاح ما في الأرض جميعا من الأرزاق والأغذية بتلك الأشياء التي في السماء من الإنضاج بالشمس والقمر ، وحفظ الأرزاق والأمطار بالملائكة ؛ فإنهم جعلوا موكلين ممتحنين بذلك ؛ حيث قال ـ تعالى ـ : (فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً) [الذاريات : 4] هي الملائكة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما تُوعَدُونَ) كل موعود : مرغوب أو مرهوب من السماء ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ).
يحتمل قوله : (إِنَّهُ لَحَقٌ) أي : الساعة والقيامة.

ويحتمل (إِنَّهُ لَحَقٌ) أي : جميع ما جاء به محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ).
__________________

(1) قاله قتادة بنحوه ، أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 137).
(2) أخرجه ابن جرير بنحوه (32182) وهو قول الضحاك ومجاهد وسفيان.

يحتمل أن يقول ـ والله أعلم ـ : كما أنكم لا تشكون فيما تنطقون ؛ فعلى ذلك لا تشكون في أمر الساعة وقيامها وكونها ؛ كما يقال : هذا ظاهر بين كالنهار.

وقال الزجاج : (إِنَّهُ لَحَقٌ) ، أي : لحق مثل حضوركم ونطقكم ومثل النهار ، أو كلام نحوه.

ويحتمل أن يقول : إن من قدر على إنطاق هذه الألسن وتكليمها حتى يفهم منها حاجتهم ، وهي قطعة ، وليس فيها شيء من آثار النطق والكلام ؛ إذ يكون مثله للبهائم ثم لا يفهم منه ذلك ، ولا يكون منه النطق ـ قدر على البعث والإعادة ؛ إذ هذا في الأعجوبة أكثر وأعظم من ذاك ، والله الموفق.

قوله تعالى : (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَراغَ إِلى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قالَ أَلا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها وَقالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قالُوا كَذلِكَ قالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30) قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنا فِيها آيَةً لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ)(37)
وقوله ـ عزوجل ـ : (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ).
قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : أن حرف الاستفهام من الله تعالى على الإيجاب والإلزام.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هَلْ أَتاكَ) ، يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : قد آتاك حديث ضيف إبراهيم ، فحاج به أولئك ، وخاصمهم.

والثاني : لم يأتك بعد ، ولكن سيأتيك حديث ضيف إبراهيم ، فإذا أتاك به فحاج على أولئك الكفرة به ، والله أعلم.

ثم قوله : (حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ) دل على أن اسم الضيف يقع على من يطعم ويتناول ، وعلى من لا يطعم ولا يتناول ؛ لأنه سمى الملائكة : ضيف إبراهيم ، وإن لم يطعموا ، ولم يكن غذاؤهم الطعام.

وفيه أن الضيف اسم يقع على العدد والجماعة.

وقوله : (الْمُكْرَمِينَ) سماهم : مكرمين ؛ لأن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ كان يخدمهم

ويقوم بين أيديهم ؛ وذلك هو الإكرام الذي صاروا به مكرمين.

ويحتمل أن سماهم : مكرمين ؛ لأنهم كانوا أهل كرم وشرف عند الله تعالى ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ).
وقال في آية أخرى (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ) [الحجر : 52].
ذكر هاهنا سلام الملائكة ـ عليهم‌السلام ـ ولم يذكر سلام إبراهيم صلوات الله عليه إنما ذكر وجله منهم ، وذكر في الأول سلام الملائكة عليهم‌السلام وسلام إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ وذكر أنهم قوم منكرون ، وقال في آية أخرى : (فَلَمَّا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً) [هود : 70] قال بعضهم : إنما أوجس منهم الخيفة ؛ لما خشى أن يكونوا سراقا لأنه كان بين إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ وبين الذي انتابوا منه بصرف (1) بعيد ما يحتاج المنتاب إلى طعام ، فإذا امتنعوا عنه خاف أن يكونوا [سراقا] ؛ إذ لا يمتنع عن التناول إلا السراق.

لكن هذا ليس بشيء ؛ لأنه قد كان منهم السلام ، والسلام أحد علامات الأمان لكن يكون خوفه بعد ما عرف أنهم ملائكة ؛ لما علم أن الملائكة ـ عليهم‌السلام ـ لا ينزلون إلا لأمر عظيم لإهلاك قوم أو لتعذيب أمة ، كقوله تعالى : (ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِ) [الحجر : 8] ، وقوله عزوجل : (وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ) [الأنعام : 8] هذا يحتمل ، والله أعلم.

ثم قوله : (قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) جائز أن يكون هذا إخبارا من الله تعالى أنهم قوم منكرون ؛ أي : غير معروفين عندنا ، لم نعرفهم ، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَراغَ إِلى أَهْلِهِ).
قيل : راغ : مال.

لكن قوله : (فَراغَ) أي : مال إلى أهله على خفاء من أضيافه وسر منهم ؛ ولذلك سمي الطريق المختفي : رائغا ، وهو من روغان الثعلب.

وقيل : زائغا بالزاي.

وقيل (2) : راغ ، أي : رجع.

وذكر محمد في بعض كتبه : «في زائغة مستطيلة» ، وقيل : رائغة ، والله أعلم.

__________________

(1) كذا في أ.

(2) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 463).
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ) ، وقال في موضع آخر (جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ) [هود : 69] والحنيذ : هو المشوي.

وقيل : هو الذي يشوى في الأرض بغير تنور ، والله أعلم.

وقال بعضهم : الحنيذ : الذي أنضج بالحجارة.

وقيل الحنيذ : هو الصغير الذي كان غذاؤه اللبن لا غير ، والله أعلم.

وما ذكر أهل التأويل في قصة إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ «أنه لما قرب إليهم العجل قالوا : لا نأكله إلا بثمن ، قال : قللوه وأدوا ، قالوا : وما ثمنه؟ قال : تسمون الله ـ تعالى جل وعلا ـ إذا أكلتم ، وتحمدونه إذا تركتم ، قال : فنظر بعضهم إلى بعض ، وقالوا : لهذا اتخذك الله خليلا» ، وغير ذلك من الكلام فنحن لا نذكر إلا قدر ما ذكره في الكتاب ؛ مخافة أن ندخل الزيادة والنقصان عما في كتبهم ويجد أهل الإلحاد في ذلك مقالا ، وهذه الأنباء إنما ذكرت حجة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في إثبات الرسالة ، فإذا قيل في ذلك ما يخاف أن يكون في ذلك زيادة أو نقصان عما في كتبهم ، كان الإمساك والكف عنه أولى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً) ؛ لما ذكرنا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالُوا لا تَخَفْ) لا لذلك أرسلنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ) يحتمل قوله : (عَلِيمٍ) وجهين :

أحدهما : أي : بشروه بغلام يصير عليما إذا كبر.

والثاني : بشروه بغلام يولد عليما ، يؤتيه الله تعالى علما في بطن أمه ، وإذا ولد في صغره ، ولله أن يؤتي العلم من يشاء في حال الصغر والكبر ؛ ألا ترى أنه قال ـ عزوجل ـ في عيسى ـ عليه‌السلام ـ : (وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) [مريم : 12] ، فعلى ذلك يحتمل هذا والله أعلم.

ثم ذلك الغلام هو إسحاق ـ عليه‌السلام ـ لأنه بين في آية أخرى فيمن كانت البشارة ؛ حيث قال : (فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ) [هود : 71] ؛ دل أن البشارة إنما كانت بإسحاق. ثم ذكر في سورة هود ـ عليه‌السلام ـ البشارة لامرأته ، حيث قال : (فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ) [هود : 71] ، وذكر في هذه السورة البشارة لإبراهيم ـ عليه‌السلام ـ بقوله (وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ) ، لكن جائز أنه لما بشرها بالولد ، بشرها بالولد منه ، فإذا بشر إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ بالولد منها ، وإذا بشر أحدهما بالولد من الآخر ؛ فتكون البشارة لهم جميعا ، والله أعلم.

قال أبو بكر الأصم : دل قوله تعالى : (فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ ...) [هود : 71] إلى أن قال : (وَهذا بَعْلِي شَيْخاً) [هود : 72] : أن إسحاق أكبر من إسماعيل ؛ لأنها لما بشرت بالولد أخبر أنها عجوز ، وأنها عقيم وأن بعلها شيخ ولو كان إسماعيل هو الأول ، وكان

الآخر على قرب منه ليس بينهما زمان مديد ، لم يكن يبلغ إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ في ذلك المقدار من الوقت ما يخبر عن إياس الولد منه ؛ دل أن إسحاق هو المقدم ، وأنه كان أكبر من إسماعيل ـ عليه‌السلام ـ.
إلا أن هذا خلاف ما عليه أهل التأويل : أن إسماعيل ـ عليه‌السلام ـ كان أكبر من إسحاق عليه‌السلام.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها).
ذكر هاهنا الإقبال ، وقال في آية أخرى في سورة هود : (وَامْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ) [هود : 71] ، فجائز ألا يكون على حقيقة الإقبال ، ولكن لما ذكر فعلها ـ وهي الصرة ، وصك الوجه ـ ذكر الإقبال ، غير أن كان منها الإقبال من المكان أي : أقبلت فصكت وجهها في صرة ؛ كما قال ـ عزوجل ـ : (أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ) [الفرقان : 45] أمر بالرؤية والنظر إلى الفعل الذي ذكر ، وهو مد الظل ، وإذا ذكر النفس دون الفعل ، فالمراد منه النظر إلى نفسه لا غير ، والله أعلم ؛ فعلى ذلك هذا.

ثم قوله ـ تعالى ـ : (فِي صَرَّةٍ) أي : في ضجة.

وقوله : (فَصَكَّتْ وَجْهَها) ، أي : ضربت وجهها بيدها ؛ تعجبا منها بتلك البشارة التي بشرت بالولادة.

وقوله : (وَقالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ) ، وكانت كما أخبرت عجوزا عقيما.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذلِكَ قالَ رَبُّكِ.) أي : على علم بالحال التي أنت [عليها] ، بشرت بذلك ، لا عن جهل.

وقوله : (إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) ، أي : حكيم ، واضع الولد في موضعه ، العليم بمصالح الأمور وعواقبها ، والله أعلم.

وقوله : (قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ) أي : ما شأنكم؟ ولأي أمر أرسلتم : بالبشارة خاصة ، أو لأمر آخر ، أو لهما جميعا؟ فأجابوا : (إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ) ، وقال في آية أخرى : (إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ. إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ) ، كأن الاستثناء هاهنا لم يكن مذكورا في خبر الملائكة وإنما ذكر في الخبر الذي قال إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ حيث قال : (إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ) [العنكبوت : 32] ؛ فدل ذكر الثنيا منهم بعد سؤال إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ وإخباره إياهم : أن فيها لوطا : أن تأخير البيان عن الكلام جائز ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ) ، دل قوله تعالى : (حِجارَةً مِنْ طِينٍ) على أن ما ذكر في آية أخرى : (حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ) [هود : 82] : أن السجيل ليس هو

اسم المكان على ما ذكر بعض أهل التأويل ، ولكن السجيل اسم الطين ؛ على ما ذكره هاهنا ، وهو طين مطبوخ كالآجر ؛ إلا أن يقال : هو طين حمل من مكان يسمى : سجيلا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مُسَوَّمَةً) أي : معلمة (عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ).
ثم الإعلام يحتمل وجهين :

أحدهما : معلمة : مسومة باسم من تقع عليه ويهلك بها ، أي : مكتوب عليها اسمه.

والثاني : معلمة في نفسها حتى يعلم كل أحد : أنها للهلاك جاءت ، وأنها أرسلت لذلك مخالفة لسائر الأحجار ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ).
قوله : (فِيها) كناية عن قرية لوط.

وقوله : (غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) هو منزل لوط ـ عليه‌السلام ـ دل تسمية الملائكة ـ عليهم‌السلام ـ إياهم : مؤمنين ، ومسلمين على أن الإسلام والإيمان واحد ، وقد بينا جهة الاتحاد في غير موضع.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَتَرَكْنا فِيها آيَةً) ، أي : تركنا في قريات لوط ـ عليه‌السلام ـ التي أهلكتها آية وعبرة لمن بعدهم ، وهو ما ذكر في آية أخرى : (وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ) [الصافات : 137 ، 138] أي : إنكم لتمرون على أولئك الذين أهلكوا أو عذبوا بالليل والنهار ، تعلمون أنهم بم أهلكوا؟ وبم عذبوا؟ بالتكذيب والعناد ، والذين نجوا إنما نجوا بالتصديق والإسلام ، وذلك آية لمن بعدهم.

ثم قال : (لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ) أي : يكون ذلك آية للذين يخافون العذاب الأليم ، وهم المؤمنون ، أي : هم المنتفعون بها ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَفِي مُوسى إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَما كانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ)(46)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَفِي مُوسى إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ)
فيما ذكر من قصة موسى ، ولوط ، وقصة إبراهيم ، وقصة هود ، وثمود ، وهذه الأشياء تفسير لقوله تعالى : (وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ) [الذاريات : 20] ، ثم الآيات في الأرض

من وجهين :

أحدهما : فيما خلق في الأرض من الخلائق.

والثاني : فيما في الأرض من أنباء السلف وأخبارهم من مكذبي الرسل ومصدقيهم ، أي : في هلاك من هلك من مكذبيهم ، ونجاة من نجا من مصدقيهم آيات لمن ذكر ، فهذه الأنباء والقصص التي ذكرت هاهنا تفسير لقوله : (وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ) [الذاريات : 20].
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : فتولى هو وركنه ، وهم جنوده وقومه عن اتباع موسى ـ عليه‌السلام ـ وما يدعوهم إليه.

والثاني : فتولى هو بقوة ركنه ، وهم قومه ، أي : تولى عن الحق واتباع موسى ـ عليه‌السلام ـ بقوة قومه ومعونتهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ).
سماه : ساحرا بما أتى من الآيات المعجزة ، وقومه إنما يعرفون وصف السحر على هذا الوجه ، فسماه بذلك وإن أيقن هو أن مثل ذلك الفعل لا يكون سحرا ؛ تمويها على قومه ، وسماه مجنونا ؛ لما خاطر بنفسه بمخالفته ، مع علمه أن همته القتل لمن خالفه في دينه وملكه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ)
وهذا يدل على أن تأويل قوله تعالى : (فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ) أي : تولى هو ، وتولى قومه وجنوده.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ).
قال بعضهم (1) : (مُلِيمٌ) ، أي : يلام عليه.

وقال بعضهم : (مُلِيمٌ) ، أي : هو مذموم.

وقال القتبي : هو مذنب.

ثم دل قوله تعالى : (فَنَبَذْناهُمْ) على أن لله تعالى في أفعال العباد صنعا ؛ حيث أضاف ذلك إلى نفسه ، وهم الذين دخلوا في اليم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا).
أي : في أمر عاد بينة وآية وعبرة للمؤمنين ؛ كقوله تعالى : (وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ) [الذاريات : 20].
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ) ، أي أهلكوا بالريح ، وقد بلغ من

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 468) ..
عتوهم أن قالوا : (مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) [فصلت : 15] ، فأذلهم الله تعالى حتى خضعوا لأضعف شيء ، وأخافهم منه ، وهي الأصنام التي عبدوها ، حتى خوفوه وقالوا : (إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ) [هود : 54] وذلك غاية الذل والهوان ، أن خافوا من أضعف شيء وأعجزه ، بعد ما بلغ من عتوهم وتمردهم أن قالوا : (مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) [فصلت : 15].
ثم قوله ـ عزوجل ـ : (الرِّيحَ الْعَقِيمَ).
قال أبو عوسجة : تفسيرها ما ذكر في الآية : (ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ).
وقال غيره : العقيم هو الذي لا خير فيه ولا بركة ؛ أي : عقمت عن الخيرات ؛ ولذلك يقال للمرأة التي لا تلد ، والرجل الذي لا يولد له : العقيم ؛ لما أنه ليس منهما منفعة الولد ولا بركته ؛ فعلى ذلك الريح العقيم ، أي : لا منفعة فيها ولا بركة ؛ فأما للمؤمنين ، فهي نافعة ـ أيضا ـ حيث أهلكت أعداءهم ولم تهلكهم ، وفي ذلك تطهير الأرض عن نجاسة الكفر.

وفي الخبر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «نصرت بالصّبا ، وأهلكت عاد بالدبور».
وقيل (1) : (الرِّيحَ الْعَقِيمَ) : هي الدبور ، وهي التي لا تلقح الأشجار والسحاب والنبات.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ).
أي : ما تذر من شيء أتت عليه ، وأمرت هي بإهلاكه ، وأذن لها بذلك ، إلا جعلته كالرميم ؛ ألا ترى أنها أتت على أشياء لم تهلكها ، وقد سلم ـ عليه‌السلام ـ وقومه من المؤمنين ، وإلى أنهم لما رأوها من بعد قالوا : (هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا) [الأحقاف : 24] ، فقال هود ـ عليه‌السلام ـ (بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ) [الأحقاف : 24] ، وما ذكر (فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلَّا مَساكِنُهُمْ) [الأحقاف : 25] ، أخبر أنها قد أبقت مساكنهم ، وهو ما ذكر في آية أخرى : (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها) [الأحقاف : 25] ، أي : تدمر كل شيء أمرت وأذن لها بالتدمير ؛ ليعلم أنها كانت تعمل بالأمر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ).
أي : وفي أمر ثمود وإهلاكهم أيضا آية وحجة للمؤمنين.

ثم ذكر عتوهم وتمردهم (إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ) ، وهو الثلاثة أيام التي ذكرت في

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (32221) ، (32222) وله طرق أخرى ذكرها السيوطي في الدر المنثور (6 / 139) وهو قول مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم.

آية أخرى ، فقال : (تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ) [هود : 65] يخبر أن كان قد بلغ عتوهم أن قد أجلوا ثلاثة أيام لنزول العذاب بهم ، فلم يمنعهم ذلك عن عتوهم ، ولم ينجع فيهم ، وقومك يا محمد ؛ حيث لم نذكر لعذابهم وقتا ولا أجلا أحق ألا ينجع فيهم ما توعدهم به ، ولا ينفعهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ).
أي : عما أمروا بطاعة ربهم ، والعتو : هو البلوغ في البأس والقساوة غايته ؛ كقوله تعالى : (وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا) [مريم : 8] أي : بائسا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ).
أي : إلى الصاعقة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَما كانُوا مُنْتَصِرِينَ) ، هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : ما استطاعوا في الانتصار لعذاب الله والقيام له.

والثاني : ما استطاعوا من دفع العذاب عن أنفسهم ، لا بأنفسهم ، ولا بغيرهم ، (وَما كانُوا مُنْتَصِرِينَ) بالأنصار والأعوان ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ).
أي : في أمر نوح ـ عليه‌السلام ـ من قبل هؤلاء وإهلاكهم آية بينة وحجة للمؤمنين ؛ على ما ذكرنا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ) ظاهر.

قوله تعالى : (وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51) كَذلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (53) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ)(55)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ).
أي : خلقناها بقوة ، (وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) أي : لقادرون.

وجائز أن يكون الموسع : الواجد ؛ كقوله تعالى : (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ) [البقرة : 236] ، أي : على الواجد الموسر قدره.

وقال بعضهم : (وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) في التدبير ، تدبير جميع الخلق عليهم أرزاقهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ).
أي : بسطناها ومهدناها (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ) لكم الأرض ؛ حيث مهدها لكم مبسوطة مفترشة تجدونها كذلك ما كانوا وأينما كانوا ، من غير تكلف ، ويستعملونها كيف شاءوا في أي منفعة شاءوا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ).
قال بعضهم (1) : صنفين من الحيوان ؛ فإنه خلقهم ذكرا وأنثى.

وقال بعضهم : (زَوْجَيْنِ) ، أي : لونين ، نحو أبيض وأسود ، وأحمر وأصفر.

والأول قول الزجاج ، والثاني قول القتبي.

وأصله : أنه يخرج على وجهين :

أحدهما : (زَوْجَيْنِ) ، أي : شكلين ، فيعلمون ببعضه بعضا ، أو ضدين فيناقض بعضه بعضا ، والله ـ سبحانه وتعالى ـ ليس بذي شكل ، ولا ذي ضد ؛ فيدل ما أنشأ من الأضداد والأشكال على وحدانيته وألوهيته.

والثاني : خلق الأشياء مختلفين متضادين ؛ ليدل على إيجاب المحن عليهم من نحو عسر ويسر ، وغناء وحاجة ، وخير وشر ؛ ليمتحنهم على اختلاف الأحوال وتضادها ؛ فيرغبهم في كل مرغوب ، ويحذرهم عن كل مرهوب ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).
أي : تذكرون آيات وحدانيته وألوهيته.

أو تذكرون ـ باختلاف الامتحان ـ البعث ، والثواب ، والعقاب ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَفِرُّوا إِلَى اللهِ) ، يحتمل وجوها :

قال بعضهم : ففروا إلى توحيد الله من الشرك به ؛ دليله قوله على إثره : (وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) وهو [قول] أبي بكر الأصم.

ويحتمل (فَفِرُّوا إِلَى اللهِ) أي : ففروا إلى ما دعاكم الله تعالى إليه عما نهاكم عنه ؛ كقوله سبحانه : (وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ) [يونس : 25] ، أي : ففروا إلى الأعمال الصالحة من الأعمال القبيحة.

ويحتمل : ففروا إلى ما وعد لكم من الثواب عما أوعد لكم من العقاب ؛ أي : فروا إلى ثواب الله عن نقمته وعقابه.

__________________

(1) قاله ابن زيد ، أخرجه ابن جرير عنه (32254).
ويحتمل : ففروا إليه في جميع حوائجكم ، ولا تطلبوا شيئا من ذلك من غيره ؛ فإنه هو القادر عليها حقيقة ؛ فيكون في الآية ترغيب في الرجوع إليه في الحوائج ، وقطع الطمع عن غيره ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ) يحتمل وجوها : يحتمل : إني نذير لمن عبد دونه ، أو سمى دونه إلها ، (مُبِينٌ) آيات ألوهيته ووحدانيته.

ويحتمل : إني لكم منه نذير مبين ؛ لما يقع لكم به النذارة والبشارة.

وقال أبو بكر الأصم : إني لكم منه نذير مبين بما نزل بمكذبي الرسل بتكذيبهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ).
أي : لا تسموا مع ألوهية الله تعالى لأحد دون الله : ألوهية ، ولا تسموا دون الله : إلها.

أو يقول : لا تعبدوا دون الله إلها آخر ؛ أي : معبودا آخر ؛ فإنه لا يستحق دون الله أحد للعبادة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ) قد ذكرناه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) لم يذكر في هذا الموضع القول منهم : إنهم قالوا للرسول : إنك ساحر أو مجنون ، ولكن إن لم يكن مذكورا في ظاهره ، لكن ما ذكر أن أوائلهم كانوا يقولون لرسلهم ذلك ـ دلالة أنهم قد قالوا : إنه ساحر ، وإنه مجنون ؛ حيث قال : (كَذلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) يصبر رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أذاهم بنسبتهم إياه إلى السحر والجنون ؛ كقوله تعالى : (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) [الأحقاف : 35] وغير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالصبر على أذاهم ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ).
قال أبو بكر الأصم : إنما قالوا : ساحر أو مجنون ؛ لأن السحر والجنون عندهم واحد ؛ كقول فرعون لموسى ـ عليه‌السلام ـ لما أتى به من الآيات : (إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً) [الإسراء : 101] ؛ فلذلك قالوا مرة : ساحر ، ومجنون مرة.

ولكن هذا فاسد ؛ فإنه لا يحتمل أن يكون الجنون والسحر عندهم واحدا ؛ لأن الساحر هو الذي بلغ في العلم في كل شيء غايته ، والمجنون هو الذي بلغ في الجهل غايته ، ونسبوهم إلى السحر ؛ لما أتى لهم من الآيات ما عجز الناس عن إتيان مثلها ، وقد عرفوا هم أنها آيات ـ أعني : رؤساءهم وأئمتهم ـ لكن قالوا : إنها سحر ؛ على إرادة التلبيس

على الأتباع والعامة ؛ لما عند الناس أن لا كل أحد يقدر على إتيان السحر ، فقالوا : إنهم سحرة للرسل لهذا ؛ وإنما نسبوهم إلى الجنون لما أنهم خالفوا الفراعنة والأكابر الذين كانت همتهم القتل وإهلاك من خالفهم في المذهب والأمر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَتَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ).
أي : أوصى أوائلهم أواخرهم في تسميتهم الرسل ـ عليهم‌السلام ـ : سحرة ومجانين ؛ وأن يوافق بعضهم بعضا في نسبتهم الرسل إلى السحر والجنون ، أي : لم يزل الكفرة يقولون لرسلهم ذلك.

ويحتمل أن يكون ذلك على التمثيل ، لا على حقيقة القول منهم ؛ لما كان اجتماعهم لأجل هذا القول في كل وقت ؛ فصار ذلك الاجتماع منهم كالتواصي من بعضهم لبعض ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ).
يخبر أنهم لا عن جهل وشبهة قالوا : إنهم سحرة ، ولكن عن طغيان ، وتعدي حد لله ـ عزوجل ـ والمجاوزة له ؛ لأن الطاغي هو المجاوز عن الحد الذي جعل له ، والمتعدي عنه.

وقوله تعالى : (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ).
قال بعض أهل التأويل : لما نزل هذا خاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ أنه ينزل بهم العذاب حتى نزل قوله تعالى : (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ).
لكن عندنا يخرج قوله ـ تعالى ـ : (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ) على وجهين :

أحدهما : أي : تولّ عنهم ، فأعرض ولا تكافئهم بإساءتهم إليك بقولهم : إنه ساحر ، وإنه مجنون ؛ فإن الله تعالى سيكفيهم عنك ، ويجازيهم مجازاة إساءتهم.

والثاني : يأمره بالإعراض والتولي عن قوم علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون ؛ يؤيسه عن إيمانهم ، ويقول : لا تشتغل بهم ؛ فإنهم لا يؤمنون لك ولا يصدقونك ، ولكن اشتغل بمن ترجو منه الإيمان ، والله أعلم.

وجائز أن يكون لا على حقيقة الأمر ، ولكن على التخيير ؛ أي : لك أن تتولى عنهم وتعرض ؛ فإنك قد بلغت ، وأعذرت في التبليغ والدعاء غايته ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ).
جائز أن يكون المراد من نفي الشيء إثبات مقابل ذلك الشيء وضده ؛ كقوله تعالى : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) [البقرة : 16] [ذكر] الربح ، والمراد : إثبات الخسران ؛ كأنه قال :

فما ربحت تجارتهم ؛ بل خسرت ؛ فعلى ذلك جائز قوله : (فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ) بل بمحمود ، والله أعلم.

وقال أبو بكر الأصم : (فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ) ؛ لأنه قد بلغ الرسالة ، وما أمر بتبليغه إلى الخلق ، وقام بأمره ونصح خلقه ، وخفض جناحه لهم ، فكيف يلام؟! أي : ما أنت بالذي تلام على صنيعك وعلى فعلك ، وإن كان بعض الناس يلومك ، وهم الكفار.

وفيه دلالة الحفظ والعصمة له عن الزيغ والزلات ؛ إذ لو كان بالذى يحتمل الزيغ والزلة ، لكان يحتمل الملامة ؛ فدل أنه لا يحتمل الزيغ والعدول عن الحق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ).
جائز أن يكون الأمر بالتذكير للكل ، ثم أخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين ، لا الكل.

وجائز : فذكر المؤمنين ؛ فإن منفعة الذكرى لهم ، ولمن أنصف ، دون المكابرين المعاندين ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56) ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) (60)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ).
إن كان المراد من ذكر العبادة : حقيقة العبادة فيخرج تأويله على وجهين :

أحدهما : جوابا لمن لا يرى الجن والإنس يؤمرون بالعبادة ويمتحنون بها ، فقال : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) ، أي : خلقهم على معرفة المحاسن والمساوئ ، والتمييز بين ما يؤتى وما يتقى بما ركب فيهم من أسباب التمييز والمعرفة ، لا يتركهم سدى مهملين ؛ بل لامتحانهم بالعبادة ، والقيام بشكر ما أنعمت عليهم من أنواع النعم ؛ إذ الحكمة توجب ذلك ، وتدفع تركهم سدى هملا ، والله أعلم.

والثاني : خرج جوابا لمن يرى العبادة دونه جائزا ؛ لقولهم : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] فقال : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) ، لم أخلقهم لعبادة غيري ، أو لآمرهم بعبادتي ، لا لآمرهم بعبادة غيري ؛ كما قاله بعض الكفرة بقولهم : (وَاللهُ أَمَرَنا بِها) [الأعراف : 28] ؛ ردّا ونقضا لاعتقادهم ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) على حقيقة العبادة ؛ لوجهين :

أحدهما : على حقيقة فعل العبادة ، وعلى هذا الوجه لم تكن الآية معمولا بها على العموم ، بل على الخصوص ، وهم المؤمنون من الجن والإنس دون الكفرة منهم ؛ فإنه لا

يجوز أن يخلق الكفرة الذين علم منهم : أنهم لا يؤمنون للعبادة ؛ إذ خلقه عن اختيار وإرادة ، فإذا خلقهم وأراد منهم العبادة لا بد أن توجد منهم ، وقد علم منهم أنه لا توجد ؛ فيصير كأنه أراد تجهيل نفسه ، وهذا محال ؛ فدل أن المراد منه الخصوص ، وقد خص منه البعض بلا خلاف ؛ فإن الصغار والمجانين قد خصوا ، بأنه لا يتحقق منهم العبادة ؛ فجائز أن يخص منه الكفرة الذين علم منهم أنهم لا يؤمنون ، والله أعلم.

ويحتمل أن المراد منه الأمر بالعبادة ، أي : ما خلقتهم إلا لآمرهم بالعبادة والتوحيد.

وهذا التأويل أقرب إلى العمل بالعموم ؛ فإنه يدخل فيه العقلاء من الجن والإنس دون الصغار والمجانين.

ويجوز أن يأمر بشيء ولا يريد تحصيل المأمور به ، وصيرورة المأمور مطيعا له ؛ بل يريد أن يصير عاصيا فيدخل النار ، بخلاف إذا خلقه للعبادة وأرادها منه لا يجوز ألا توجد ، وحقيقة هذا تعرف في كتاب التوحيد : أنه خلق الإيمان والعبادة ؛ إن علم منه أنه يعبد ويختار العبادة له ، فأما من علم منه اختيار الضلال والغواية ، وصرف العبادة إلى غيره ، فإنه خلقه على ما علم منه أنه يختار ويفعل ؛ لقوله تعالى : (وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ...) الآية [الأعراف : 179].
وقال قائلون : لم يرد بقوله تعالى : (لِيَعْبُدُونِ) حقيقة العبادة التي هي فعل العبد على وجه الاختيار ، ولكن معناه : وما خلقت الجن والإنس إلا وقد جعلت في كل أحد منهم دلالة وحدانيتي ودلالة صرف العبادة إليّ ، والقيام بالشكر لي فيما أنعمت عليهم من أنواع النعم ما لو تأملوا فيها ونظروا ، تدلهم على ما ذكرنا من العلم بالوحدانية لي ، والقيام بالعبادة والشكر ، والله أعلم.

وعلى هذا التأويل تكون الآية عامة ، لا خصوص فيها ؛ لأن خلقة كل أحد منهم على أي وصف كان دلالة ما ذكرنا ، والله الموفق.

ويحتمل أيضا : وما خلقت الجن والإنس إلا على خلقة تصلح للمحنة بالأمر والنهي ، والوعد والوعيد ، ولتحقيق فعل ذلك بما ركب فيهم العقل ، وجعل مفاصلهم لينة ، قابلة الأفعال ، تصلح للخدمة : من الركوع ، والسجود ، والقيام ، والقعود ، ونحوها ، على خلاف غير هؤلاء من المخلوقات ؛ فإنها خلقت على خلقة تصلح لمنافع الممتحنين ، لا على وجه يصلح للمحنة ، والله أعلم.

ثم في العبادة خصوصية معنى ، ليس ذلك في الطاعة والخدمة ، وغير ذلك من الأفعال ؛ كقوله تعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) [النساء : 80] ؛ حيث لم يجز

العبادة لغيره ، وأجاز الطاعة والخدمة ، والتعظيم ، وغير ذلك من الأفعال ؛ كقوله : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) [النساء : 80] دل أن في العبادة معنى ليس ذلك المعنى في غيره ؛ لذلك وقعت الخصوصية له ؛ ولذلك خص نفسه بتسمية : الإله ، لم يجز التسمية به لغيره ؛ إذ الإله عندهم : معبود ، فكل معبود عندهم يسمونه : إلها ، وذلك كما خص نفسه بتسمية : الرحمن ، لم يجعل ذلك لغيره ، وجاز تسمية غيره : رحيما ؛ لما أن في اسم الرحمن زيادة معنى ليس في الرحيم ، وكذا خص نفسه بتسميته : خالقا ، ولم يجز هذا الاسم لغيره ؛ لما أن في الخالق معنى ، ليس ذلك المعنى في الفاعل وغيره ، فكذلك هذا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ).
قال عامة أهل التأويل (1) : ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم ، ولا أن يطعموا أحدا من خلقي ، إنما عليّ رزقهم وإطعامهم ؛ كقوله تعالى : (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُها) [هود : 6].
ويحتمل : ما أريد منهم أن يرزقوا من لا يقوم بأسباب الرزق وأن يطعموهم ؛ إذ ذلك عليّ ، وإنما أريد منهم العبادة.

أو الأمر بالعبادة على الوجه الذي ذكرنا ؛ لأنهم لم ينشئوا لأولئك الذين لم يجعل لهم المكاسب وأسباب الرزق من الدواب ؛ بل هن أنشئن لأجلهم رزقا ومتعة ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون على الإضمار ؛ على ما قال بعضهم ، أي : قل يا محمد : ما أريد منكم فيما أدعوكم إليه من أجر ، وما أريد أن تطعمون ؛ فيثقل عليكم الإيمان.

ويحتمل : (ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) ؛ أخبار أنه لم يخلقهم لحاجة له في خلقهم من الرزق والإطعام منهم ؛ لما أقام من دلالات تبرئه عن الحوائج ، وعن الرزق والطعام ، وإنما خلقهم للأمر ، والنهي ، والامتحان ـ رجعت منافع ذلك إليهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) ، هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أن الأسباب والمكاسب التي بها يرزقون ، ويصلون إلى الانتفاع بها ، هي فعل الله تعالى وله فيها صنع ، صار بذلك رازقا ، لو لا ذلك لم يصلوا إلى ذلك ، وإن كان الخلق هم الذين يكسبون ويعملون تلك الأسباب والمكاسب ، فلما أضيف إليه الرزق ؛ لما أنشأ فعل تلك الأسباب والمكاسب منهم ، والله أعلم ؛ فيكون في هذا دليل على أن

__________________

(1) قاله ابن عباس بنحوه ، أخرجه ابن جرير عنه (32269).
لله تعالى صنعا في أفعال العبد وهو الخلق والإنشاء ؛ حيث سمى نفسه : رازقا ، وهم يرزقون بتلك المكاسب والأسباب ، وأكثر أرزاقهم (1) بأفعالهم ، دل أن له فيها صنعا ؛ حتى تصح إضافة ذلك إليه وتسميته : رازقا ، ولا يجوز هذا الاسم لغيره ، والله أعلم.

والثاني : يحتمل الإضافة إليه ؛ لأنه يرزقهم بما جعل في تلك الأسباب والمكاسب من اللطف لا بأنفس الأسباب ؛ لأنهم يزرعون ويطرحون البذر فيها ، فيهلك ذلك [البذر] فيها ، وكذلك يسقون الأرض ، ويهلك ذلك الماء فيها.

ثم إن الله تعالى جعل بلطفه ورحمته في ذلك من اللطف ما يصير ذلك رزقا لهم بعد ذهاب عينه والقوة التي جعلت فيه ، وكذلك ما جعل ذلك من الصلاح ، والنضج ، والطبخ ، وما يرجع إلى الإصلاح لذلك ، والأكل ، والمضغ ، والابتلاع ، ونحو ذلك ، ليس في ذلك إلا امتلاء البطن ، وفي ذلك فساد ، فجعل فيه من القوة ما ينشر في البدن والأطراف قوة ؛ فيبقون بتلك القوة فيهم الحياة والبقاء ، لا بنفس الرزق ، وهو ما وصف الله تعالى : (إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) بتلك القوة يحيون ، وبها يبقون.

ثم قوله تعالى : (الْمَتِينُ) قيل : المتين هو وصف ونعت لتلك القوة ، فيجوز وصف تلك القوة بالمتانة ، فأما الله ـ سبحانه وتعالى ـ لا يوصف أنه متين ، وهو كقوله تعالى : (ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ) [البروج : 15] ، وصف العرش بالمجيد ، والعرش غيره ؛ فعلى ذلك القوة التي جعل فيها ما ذكرنا غيره يجوز أن توصف بما ذكرنا من المتانة ، وهي القوة التي لا يملكها الخلق ، ولا يدركون ذلك اللطف الذي جعل في ذلك ، والله أعلم.

وقال بعضهم : (ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) أي : ذو البطش الشديد فيما أهلك الأمم الخالية ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ) ، كأنهم استعجلوا نزول العذاب ، فنزلت هذه الآية على أثر سؤال العذاب ؛ كقوله تعالى : (سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ) [المعارج : 1] ، وقوله تعالى : (فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ) [الأنفال : 32] ، فقال عند ذلك : (فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ) ، أي : لهم نصيب من ذلك العذاب مثل نصيب أوائلهم من العذاب ؛ فيكون على التمثيل ، كما يقال : حذو النعل بالنعل ، وحذو القذة بالقذة ، ويقال : صاع بصاع ، وكيل بكيل ؛ أي : يكال عليه مثل ما كيل لغيره ، ونحو ذلك من الأمثال التي تضرب ؛ فعلى ذلك ما ذكرنا من الذنوب ، والله أعلم.

__________________

(1) في أ : وأكثر أو عامتهم.

وكذلك ذكر عن الأصم قال : ذكر الذنوب ، وهو الدلو العظيم الذي كانوا يقتسمون به المياه ، وكان من عادة العرب : أنهم يجمعون فيرسلون دلاءهم في البئر ، فكان كل واحد منهم يأخذ حظه ونصيبه من الماء ، فيقول لأهل مكة : لا تستعجلوا ، ؛ فإن لكم نصيبا من ذلك العذاب كما كان لأولئك ؛ كالدلاء التي تكون في البئر ، فيأخذ كل واحد منهم نصيبه.

وكذلك قال القتبي وأبو عوسجة ـ : الذنوب ـ الحظ والنصيب.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : سمي ذلك العذاب : ذنوبا ؛ لما يتبع بعضهم بعضا ، والله أعلم. فيقول : يتبع العذاب لهؤلاء كما يتبع لأولئك ؛ كالدلاء يتبع بعضها بعضا ، والله أعلم.

وقوله : (فَلا يَسْتَعْجِلُونِ) أي : قد يبلغون وقته فلا يستعجلون العذاب ، وهو الوقت الذي يسألون الرجوع كما أخبر ـ عزوجل ـ : (رَبِّ ارْجِعُونِ) [المؤمنون : 99].
وقوله : (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) يوم القيامة ، ولكن لم يبين ذلك اليوم ما هو؟ فيحتمل ما قالوا ، ويحتمل غيره ، والويل قد ذكرنا تأويله فيما تقدم.

فإن قيل : كيف خوف الله تعالى هذه الأمة بما أنزل على الأمم الخالية من الاستئصال والإهلاك ، وقد عافى هذه الأمة عن هذا وأمنهم منه؟
قيل : إنما خوفهم بما ذكر ؛ لأن المعنى الذي استوجب أولئك الاستئصال والإهلاك به يحتمل أن يتحقق ذلك في هؤلاء.

وقد يحتمل ألا يكون ، فالتخويف صحيح لهؤلاء بهم ، وإنما يكون مثل هذا التخويف في أول الأمر ، ثم إن الله بفضله ورحمته عفا عنهم بفضل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ورحمته ؛ كقوله : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) [الأنبياء : 107].
ويحتمل أن يكون العفو لهم عن ذلك بالتأخير عنهم إلى وقت ، وهو وقت قبض أرواحهم وخروجهم من الدنيا ، وفي ذلك الوقت يعاقبون بأنواع العذاب ، وينزل بهم ما نزل بأولئك ، لا أنهم عفوا عن ذلك أصلا.

ويحتمل أن يكون ينزل بهم ذلك في الآخرة ، وذلك كله فضل منه ورحمة ، والله أعلم بالصواب.

* * *
ذكر أن سورة الطور كلها مكية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (وَالطُّورِ (1) وَكِتابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ (7) ما لَهُ مِنْ دافِعٍ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً (9) وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13) هذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (14) أَفَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(16)
قول ـ عزوجل ـ : (وَالطُّورِ* وَكِتابٍ مَسْطُورٍ* فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ...) الآية.

ثم اختلف بالقسم بالطور وما ذكر ؛ قال قائلون : القسم إنما هو بمنشئ هذه الأشياء التي ذكر ، لا بهذه الأشياء أنفسها ؛ إذ الله تعالى نهى الخلق أن يقسموا بغيره ، فكيف يقسم بنفسه.

وقال قائلون : يجوز أن يقسم ـ جل وعلا ـ بما شاء وبمن شاء ، بالذي عظم قدره عندهم.

وقد ذكرنا : أن الأقسام إنما تكون بالأشياء التي عظمت أقدارها ومحلها عند الخلق ، يقسم بها لدفع الشبه التي تمنع وقوع العلم لهم بذلك والمعرفة بالذي اشتبه عليهم والتبس ؛ ليعرفوا أن ذلك كائن لا محالة ، وأنه بالذي اشتبه عليهم والتبس ، وأنه حق ، بما لو تفكروا في تلك الأشياء وأمعنوا النظر فيها على غير قسم ، لوقع لهم العلم بذلك وتحقق ، والله أعلم.

ثم الله تعالى أقسم بأشياء سواه ، وليس للخلق ذلك ؛ لأن قسم الخلق يخرج مخرج الفزع إليه والتضرع ، ولا يجوز الفزع إلا من سواه والاستعانة به ، فأما القسم من الله تعالى حقيقة فهو على التذكير والتنبيه للخلق ، وتأكيد ما وعد لهم من الجزاء ؛ فيجوز له القسم بكل ما يكون لهم التذكير والتنبيه والتأكيد ، وإن كان بغيره وسواه مما لذلك خطر ومحل عند الناس وعند الله تعالى ، والله أعلم.

ولأن القسم المذكور في القرآن لإثبات صدق أخبار الرسل إليهم ، وأنهم رسله ، وأنهم إذا فعلوا كذا ينزل عليهم من العذاب كذا ؛ لأن أولئك الكفرة لم يكذبوا الله تعالى في خبر حتى يكون قسمه لإثبات صدق خبره ، وإنما يتحقق صدق خبرهم بما أقاموا من المعجزات والبراهين ، لكن يتأكد بالقسم فيحصل ذلك بذكر ما له خطر ومحل عندهم ،

فأما قسم الخلق لإثبات أصل الصدق ؛ فيجب أن يقسموا بذكر ما هو النهاية في العظمة والقدر في القلوب ، وهو أسماء الله تعالى وصفاته ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون القسم بهذه الأشياء من الرسل ـ عليهم‌السلام ـ فإن كان كذلك فهو على الإضمار ؛ كأنهم قالوا : بمنشئ الطور ، وكتاب مسطور وما ذكر إلى آخره ؛ إذ القسم من البشر يكون بالله ـ سبحانه وتعالى ـ وصفاته ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَالطُّورِ) جائز أن يكون القسم واقعا بالجبال كلها ؛ لما أن الله تعالى أنشأ الأرض خلقا تميد بأهلها ، وأرسى فيها هذه الجبال ووتدها حتى استقرت وسكنت ، حتى وصل الخلائق إلى الانتفاع بهذه الأرض والقرار عليها ، وصارت مهادا لهم ، وفراشا لهم ؛ على ما ذكر ؛ يتقلبون فيها ، ويتصرفون كيف شاءوا وإن أرادوا ذا ، أرادوا حيث أحبوا ، ثم إذا عرفوا ذلك ، لزمهم أن يعرفوا أن عليهم شكر ما أنعم عليهم ، فإذا تركوا ذلك لزمهم عقوبة الكفران وجزاؤه ، وأوعد لهم ذلك ؛ فيؤكد ما ذكر من القسم وقوع ما ذكر من العذاب بهم ؛ حيث قال : (إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ* ما لَهُ مِنْ دافِعٍ).
ويحتمل أن يكون المراد بالطور : هو جبل خاص ، وهو الجبل الذي كلم الله ـ سبحانه وتعالى ـ موسى عليه ، وأنزل عليه التوراة ، وهو طور سيناء ، وذلك جبل مما عظم قدره عند بني إسرائيل حتى عرفوا قدره وفضله ، فأقسم بذلك الجبل (إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ).
ويحتمل أن يكون المراد بالطور : هو جبال خاصة ، وهي الجبال التي أوحى عليها إلى رسله ـ عليهم الصلاة والسلام ـ على ما روي في الخبر : «أوحى الله تعالى إلى موسى ـ عليه‌السلام ـ في جبل ساعور ، وإلى محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم في جبل فاران» ، فأقسم بها أن ما وعد من العذاب واقع بهم ، والله أعلم.

وفي الآية دلالة إثبات الرسالة ؛ فإنه أخبر ـ عليه الصلاة والسّلام ـ عن أمكنة الوحي ، وفضل تلك الجبال ومعرفة ذلك إنما هو من الكتب المتقدمة ، وهم قد أحاطوا العلم بأنه لم يكن اختلف إلى أحد ممن له معرفة بتلك الكتب حتى يعلم منه ؛ فدل أنه بالله ـ عزوجل ـ عرف أمكنة الوحي ، وفضل تلك الجبال ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكِتابٍ مَسْطُورٍ ...) الآية.

يحتمل القسم بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ إذ بها يوصل إلى معرفة آيات الرسل ـ عليهم‌السلام ـ وإلى معرفة ما يؤتى ويتقى ، وإلى أخبار السماء ، ومعرفة الأحكام والحدود ، وغير ذلك من أحكام من وجوه الحكمة ، أقسم بها

أن العذاب واقع بهم ، والله أعلم.

ويحتمل أن القسم يرجع إلى عدد من الكتب : كالتوراة ، والإنجيل ، والزبور ـ المعروفة التي عرف أهل الإيمان بها حقها ونزولها من السماء.

ويحتمل أنه راجع إلى خاص من الكتب ، وهو القرآن بما عظم قدره عندهم ؛ لما يعجز البشر عن إتيان مثله ؛ على ما ذكرنا في الطور ، والله أعلم.

ويحتمل ما ذكره أهل التأويل : أنها الكتب التي يكتب فيها أعمال بني آدم ، ولم يذكروا جهة القسم بها ، ولست أعرف وجهه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ) أي : غير مطوي.

وقال أبو عبيدة (1) : الرق : الورق.

وقال أبو عوسجة : الرق : الكتاب.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ).
يحتمل البيوت كلها جملة ، وهي البيوت التي جعل الله تعالى للخلق ، يسكنون فيها ، ويتقون بها من الحر والبرد ، ويأمنون فيها ، وهو ما قال الله تعالى : (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً ...) الآية [النحل : 80]. ما عرف كل منافعها ، وعظم نعمة الله تعالى عليهم في ذلك ؛ ليستأدي بذلك شكرا ، فأقسم بما ذكر أن [من] لم يقم بوفاء الشكر ، استوجب العذاب والعقوبة ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون القسم بالبيت المعمور هو الكعبة ، وهو معمور ، قد عظم الله شأنه وأمره في قلوب الناس كافة ، في قلوب الكفار والمؤمنين جميعا ، حتى كانت قريش وسائر العرب يحجونه ويزورونه ، ويعظمونه ، فأقسم به ؛ على ما ذكر ، والله أعلم.

وقال أبو عبيدة (2) : البيت المعمور : الكثير الأهل.

وأهل التأويل يقولون : البيت المعمور هو في السماء ، يزوره أهل السماء ، ويطوفونه ، لكن القسم به يبعد ؛ لما لم يسبق لهم المعرفة والمشاهدة به ، فكيف أقسم بشيء لم يعرفوه ، ولا وقع لهم العلم بالمشاهدة ؛ إلا أن يقال : إن القسم به لأهل الكتاب ، وذلك في كتبهم يعرفونه ، فأما من لم يسبق له الخبر والمعرفة بذلك مشاهدة فبعيد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ) هو السماء التي رفعها بلا عمد يرونها من أسفل ، ولا تعليق من الأعلى ، على بعدها من الأرض ، وسعتها وعرضها وشدتها

__________________

(1) انظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة (2 / 230).
(2) انظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة (2 / 230).
وغلظها ؛ ليعلم أن من فعل هذا ، لا يفعله لغير شيء ؛ بل ليمتحن ، ويأمر ، وينهى ، وليستأدي شكره ، فمن خالف أمره ونهيه ، وكفر نعمه ، وانتهك محارمه ، استوجب ما ذكر ، والله أعلم.

وليعلم أن من قدر على ما ذكرنا قادر على كل شيء ، لا يعجزه شيء ، يذكر سلطانه وقدرته وعظمته ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ).
قال أهل الأدب : هو البحر الملآن الحار ؛ لأنه ـ جل وعلا ـ منذ أنشأه ، أنشأه حارّا ممتلئا ، عميقا ، لم يتغير في وقت من الأوقات ، ولا في حال من الأحوال ، بل كان على حالة واحدة حارّا ، مالحا ممتلئا عميقا عريضا ، ليس كسائر الأنهار التي ربما تتغير عن جهتها من قلة الماء وسكونه وغورها في الأرض وامتلائها من الطين ، وحاجتها إلى الحفر ، وغير ذلك من التغير الذي يكون بها ، فأما البحر على حالة واحدة في الأحوال كلها ، فأقسم به : (إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ) ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً. وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً).
بين الوقت الذي ينزل بهم العذاب الموعود حين قال : (إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ) ، ودل أن وقت تعذيب هذه الأمة يوم القيامة ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُّ) [القمر : 46].
وفيه وصف ذلك اليوم بالأهوال والشدة ؛ لأنه تعالى ذكر أن السماء تمور مورا ، أي : تستدير استدارة ، وتتحرك تحركا ، وذكر سير الجبال وما ذكر ، وهذه الأشياء من أشد الخلائق وأصلبها ، فهول ذلك اليوم وشدته عمل فيها ما ذكر من التحرك والسير والتغير وغير ذلك.

وفيه أن هذا العالم كله أنشأه بحيث يفنيه وينشئ عالما آخر ؛ لأنه ذكر فيه التغير من حال إلى حال ؛ لأنه ذكر مرة سيرها وتحركها حيث قال : (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ) [الكهف : 47] ، وذكر السماء وتحركها ومورها ، وذكر للأرض انشقاقها ، حيث قال : (وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ) [مريم : 90] ، وقال في آية أخرى : (وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) [القارعة : 5] ، وقال : (يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً) [طه : 105] ، وقال هاهنا : (وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً) ، وكذلك قال في السماء والأرض اختلاف الأحوال ، فقال : (يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ) [الأنبياء : 104] ؛ فدل إثبات التغير في هذه الأشياء على هلاكها ، كما دل أنواع الأمراض والتغير من حال إلى حال في أهلها على هلاكها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ...) الآية ، أي : المكذبين لرسلهم ،

عليهم‌السلام.

ويحتمل : لتوحيده ، أو لحججه ، أو للبعث.

وقوله ـ عزوجل ـ : (الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ).
نعتهم ووصف أمرهم ، حيث قال : (الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ) ، والخوض : هو البحث عن الشيء ، إلا أن الخوض المطلق ذكروه واستعملوه في الباطل خاصة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا).
أي : يدفعون في النار على وجوههم.

وقال أبو عبيدة (1) : يدفعون دفعا في القفا خاصة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ).
هو على الإضمار ؛ كأنه يقال لهم : هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ).
يقال لهم في الآخرة لما ألقوا في النار : أفسحر هذا؟! مقابل ما قالوا هم للحجج والبراهين في الدنيا إنها سحر.

(أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : يقال لهم لما أدخلوا النار : لعل ما أنتم فيه ليس بعذاب ، وأنها ليست بنار ، وأنتم لا تبصرون لذلك ؛ كما أخبر عنهم في الدنيا : أنهم يقولون لحججه ؛ حيث قال : (وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا ...) الآية [الحجر : 14 ، 15] ، فقال مقابل ذلك (أَفَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ) أي : لعلكم لا تبصرون.

والثاني : يقول : (أَفَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ) في الدنيا : أن هذا ينزل بكم في الآخرة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ) هذا كما قال إبليس : (سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ) [إبراهيم : 21] ؛ فعلى ذلك قوله ـ عزوجل ـ : (اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ) أصبرتم أو جزعتم ؛ فلا ينفعكم ذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).
__________________

(1) انظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة (2 / 231).
أي : ذلك استوجبتم بأعمالكم ، لا أن أوجبت عليكم شيئا لم تستوجبوه.

قوله تعالى : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فاكِهِينَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقاهُمْ رَبُّهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19) مُتَّكِئِينَ عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ (21) وَأَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22) يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ (23) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (24) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (25) قالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنا وَوَقانا عَذابَ السَّمُومِ (27) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ)(28)
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ...) الآية.

يحتمل : في جنات وفي نعيم.

ويحتمل : في جنات فيها نعيم ؛ فتكون الواو بمعنى «مع» ، أي : في جنات مع نعيم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فاكِهِينَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ).
قال بعضهم : أي : ناعمين متنعمين.

وقال بعضهم : معجبين وهما واحد المعجب به والناعم سواء ؛ لأنه إذا كان ناعما متنعما ، كان معجبا مسرورا.

وقال بعضهم : (فَكِهِينَ) : ناعمين ، و (فَكِهِينَ) معجبين بذلك ؛ وهو قول القتبي.

ثم ذكر هاهنا : (فاكِهِينَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ) ، وذكر في سورة «الذاريات» : (آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ) [الذاريات : 16] فالفاكه ما ذكرنا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ) [الذاريات : 16].
أي : آخذين ما آتاهم ربهم بالشكر منه والحمد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَوَقاهُمْ رَبُّهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ) ، هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : وقاهم ، أي : عصمهم في الدنيا عن الأعمال التي توبقهم وتهلكم لو أتوا بها وعملوها ، فإذا عصمهم عن ذلك ، وقاهم عن عذاب الجحيم ، والله أعلم.

والثاني : وقاهم أي : عفا عنهم في الآخرة ، وصفح عما عملوا من الأعمال الموبقات في الدنيا ما لو لا عفوه إياهم ، لكانت توبقهم ، ويستوجبون ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ، كأنه على الإضمار ، أي :

يقال لهم لما أدخلوا الجنة ، ونزلوا منازلهم : كلوا واشربوا.

وقوله : (هَنِيئاً) أي : ليس عليهم في ذلك خوف التبعة ، ولا خوف حدوث مكروه في

أنفسهم ولا آفة ؛ لأن ذلك ينغص عليهم ذلك ، ليس كما يؤكل في الدنيا ، فيه خوف التبعة ، وخوف حدوث المكروه والآفات في أنفسهم والضرر ، فأخبر : ألا يكون لهم في الجنة ذلك ؛ لئلا ينغص عليهم نعمها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مُتَّكِئِينَ عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ) ذكر [أن] لهم في الجنة جميع ما ترغب إليه أنفسهم في الدنيا ، ويتمنون بها ، كقوله تعالى : (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ) [الطور : 24] ، وقوله : (وَكَواعِبَ أَتْراباً. وَكَأْساً دِهاقاً) [النبأ : 33 ، 34] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ. وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ. وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ. وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ) [الغاشية : 13 ـ 16] ، وأشباه ذلك مما يكثر عده مما تحدث به أنفسهم في الدنيا ، ورغبهم فيه ؛ ليرغبوا في طلبها وليتركوا ما في الدنيا من ذلك ؛ ليصفوا لهم ذلك في الآخرة.

وهذه الأحوال التي ذكر وأخبر أنه تكون لهم في الآخرة من الاتكاء على السرر ، والمقابلة في المجلس وغير ذلك من الأشياء التي ذكرها في الكتاب.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ).
كما يقال : تزوجت بفلانة وفلانة ؛ فعلى ذلك هذا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ).
قيل فيه بوجوه :

أحدها : ما قال أبو بكر الكيساني : أي : يلحق الأولاد بإيمانهم وأعمالهم درجات الآباء والأمهات ، ولو قصرت أعمال الذرية عن أعمال الآباء والأمهات لأن الدرجات إنما تكون بالأعمال ، فهم وإن لم يبلغوا في الأعمال مبلغ آبائهم ؛ فإنهم يلحقون بهم في الدرجات ، والله أعلم.

وقال بعضهم : إن الذرية التقنوا الإيمان من آبائهم وأمهاتهم ، وأخذوه منهم ، ولم يبحثوا عن حجته وبرهانه حتى يكون أخذهم وقبولهم عن البحث عن الحجة والبرهان ، فهم وإن كانوا مقلدين آباءهم في الإيمان ، متلقنين منهم فإنهم يلحقون بآبائهم وإن كان الإيمان عن الحجة أفضل من الإيمان بالتقليد والالتقان.

وقال بعضهم : إن الذرية وإن لم يبلغوا مبلغا يكون منهم الإيمان ، فإنهم يلحقون بآبائهم وأمهاتهم في إيمانهم ، وإن لم يكن منهم الإيمان ولم يأتوا به ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ).
على تأويل أبي بكر : أي : وما ألتنا من أعمال الذرية من شيء ؛ أي : ما نقصنا أعمال آبائهم في الثواب وإن قصرت أعمالهم عن أعمالهم ، بل يبلغون درجات آبائهم ، ويوفرون

كما يوفر على آبائهم ؛ وتأويله أبعد هذه التأويلات التي ذكرنا.

وعلى تأويل غيره : أي : ما نقصنا من أعمال آبائهم شيئا ، أي : إنهم وإن بلغوا مبلغ الآباء ، فإن الآباء لا ينقصون من أعمالهم شيئا ، ذكر هذا حتى لا يظن أنه ينقص من ثواب آبائهم ويعطي ذلك لهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ).
قال بعضهم : هذا صلة قوله ـ عزوجل ـ : (اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [الطور : 16] ، (كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) [المدثر : 38] وهو يرد قول من يقول بأن الرهن لصاحبه ، له أن يحلبه ، وأن يركبه ، وأن ينتفع به ، ثم يرد إلى المرتهن ، ولو كان له هذا ، لكان لا يكون رهنا ؛ إذ أخبر : أنه رهين ـ أي : محبوس ـ فالرهن هو الذي يحبس في كل وقت ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ).
أي : وأمددناهم فاكهة ، والباء في (الفاكهة) زائدة كما ذكرنا في قوله تعالى : (بِحُورٍ عِينٍ).
ثم يحتمل أن يكون قوله : (وَأَمْدَدْناهُمْ) إخبارا عن دوامها وكثرتها ، أي : لا تنقطع ولا تقل ، وليس كفواكه الدنيا أنها لا توجد في كل وقت.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ).
أخبر أنهم يأكلون جميع ما يشتهون ، ويجدون ما يتمنون ، ليس كالدنيا ، ربما يشتهي شيئا لا يجده ، ويجد ما لا يشتهيه ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ) [فصلت : 31].
وقوله ـ عزوجل ـ : (يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً) أي : يتعاطون فيها كأسا ، ويأخذ بعضهم من بعض ، كما يكون في الدنيا لا يكون لكل أحد كأس على حدة ، وهو كما روي في الخبر : أن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يغتسل مع بعض أزواجه وربما تتنازع أيديهما.

وقال أبو بكر الكيساني : الكأس هو الخمر.

وقال غيره : هو الإناء المملوء من الخمر ، وأما الذي لا شراب فيه فهو الإناء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ) قرئ : (لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ) بالرفع والتنوين.

قال أبو عبيدة : إنه خبر بأنه ليس فيها لغو ولا تأثيم ، كما قال : (لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ) [الصافات : 47].
وقرئ بالنصب فيهما على التنزيه ، وهو وجه غير مدفوع.

وتأويل الآية : أي : لا يكون منهم من اللغو ، وما يؤثم من القول ؛ كما يكون في شراب الدنيا من اللغو وقول الإثم.

وقيل : (لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ) ؛ لأنها أحلت لهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ).
يرغبهم فيها [كما] رغب إليهم أنفسهم في الدنيا من الخدم ، والفواكه ، والبسط ليطلبوها ، والله أعلم.

وقوله : (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ).
قال أبو بكر الكيساني : يتساءلون عن المعاصي التي كانت منهم في الدنيا ، واستدل بقوله على أثر هذه الآية : (إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ) يحتمل قوله : (فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ) وجهين :

أحدهما : إنا كنا قبل وأهلنا مشفقين كقوله : (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً) [التحريم : 6].
والثاني : أي : إنا كنا قبل على أنفسنا وأهلنا مشفقين ، أي : خائفين على ما كان منا من الجنايات والمعاصي.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ).
أي ـ والله أعلم ـ : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين على أنفسنا ؛ لجناياتنا وراجين رحمته بقوله تعالى : (إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ) ، وصف الله تعالى في غير آي من القرآن بالإشفاق والخشية ، والطمع والرجاء : كقوله تعالى : (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً) [السجدة : 15] ، وقوله : (وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً) [الأنبياء : 90] ، ونحو ذلك.

ثم قوله : (إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ) قرئ : انه هم البر بنصب الألف وخفضه ؛ فمن كسره ، حمله على الابتداء ؛ أي : ربنا كذلك على كل حال ، ومن نصب أراد : يدعوه ثانيا ؛ لأنه هو البر الرحيم ، أي : يدعوه لأجل أنه كذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنا وَوَقانا عَذابَ السَّمُومِ).
دل قوله : (فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنا وَوَقانا عَذابَ السَّمُومِ) : أن لله أن يعذبهم بعذاب السموم ، لكنه بمنه وفضله وقاهم ، ولو كان عليه ذلك كما قالت المعتزلة لم يكن لذكر المنة معنى.

قوله تعالى : (فَذَكِّرْ فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ (29) أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (31) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (32) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقِينَ (34) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ
أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (37) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (38) أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39) أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (40) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (41) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42) أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ)(43)
وقوله : (فَذَكِّرْ فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ).
أي : بما أنعم عليك من النبوة والقرآن لست بكاهن ولا مجنون.

ثم هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : إنك لم تقابل نعمة ربك [بذلك ،] عوفيت وعصمت عما ذكروا من الجنون ، والسحر وغير ذلك ، والله أعلم.

دلت هذه الآية على أنهم قالوا له : إنه كاهن ، ومجنون ، وكذا كانت عادة أولئك أنهم ينسبون الحجج عند عجزهم عن مقابلتها إلى السحر ، والأنباء المتقدمة إلى الكهانة ، وخلاف الرسل ـ عليهم‌السلام ـ لقادتهم وفراعنتهم إلى الجنون ، والكلام المستملح والنظم الجيد إلى الشعر ؛ تلبيسا للأمر على أتباعهم ، هذه كانت عادتهم ، مع العلم منهم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليس كذلك ، ولا اختلف إلى أحد من الكهان ولا السحرة ولا كان القرآن على نظم الشعر ؛ إذ عجزوا عن إتيان مثله ، وهم عن الشعر غير عاجزين ، ثم لما عجزوا عن مقابلة ما آتاهم من الحجج قالوا : (نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ) ، أي : عن قريب يرجعون إلى ديننا ، وإلى ما نحن فيه ، وكانوا يقولون للضعفاء أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إن محمدا يموت ويصير الأمر لنا ؛ فترجعون إلينا ؛ فقال تعالى : (قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ) ، أي : تربصوا ذلك ؛ فإني متربص ذلك بكم ؛ فكانوا جميعا أو عامتهم ـ أعني : الذين قالوا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إنه شاعر نتربص به ريب المنون ـ أهلكوا قبل وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فحل بهم ما ظنوا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والله أعلم.

قال القتبي : ريب المنون : حوادث الدهر وأوجاعه ومصائبه ، والمنون : الدهر.

وقال أبو عوسجة : ريب المنون ، أي : المنية ، وريبها : ما تأتي به.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا) قد ذكرنا في غير موضع معنى (1) حرف «أم» أي : ليست لهم عقول تأمرهم بذلك ، أي : من يأمر بهذا فليس بعاقل.

والثاني : على تسفيه أحلامهم ، أي : أي عقل يأمر بعبادة الأصنام ، وينهى عن عبادة الله تعالى؟! أي : لا عقل يأمر به.

وقوله : (بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ).
__________________

(1) في أ : أن.

أي : طاغون في ذلك ، والطغيان : هو المجاوزة عن الحد في العداوة.

وقوله : (أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ) أي : يعلمون أنك لست بمتقول ، ولكن ينسبونك إلى التقول ، لتكذيبهم بآيات الله تعالى ؛ وهو ما ذكر في آية أخرى : (فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ) ـ بالتخفيف والتشديد ـ (وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ) [الأنعام : 33] يقول : إنهم لا يقولون : إنك كاذب فيما تقول ، ولا ينسبونك إلى الكذب ، ولكن إنما يكذبون الآيات ، ويعتقدون كذبها ؛ فعلى ذلك تقوله على علم منهم : أنك لم تتقول ، ولكن اعتقدوا تكذيب الآيات والجحود لها ، فيقولون : إنك تتقول من [عند نفسك] ، قال : (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقِينَ) ، أي : لو كانوا صادقين بأن محمدا يتقول على الله ، فليأتوا بمثل ما أتى به محمد.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ) وإن خرج مخرج الأمر في الظاهر ، فهو في الحقيقة ليس بأمر ؛ لأنه لا يحتمل أن يأمرهم أن يأتوا بالكذب والافتراء ، ثم هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : على الإعجاز عن أن يأتوا بمثله.

والثاني : على التوبيخ والتوعيد على ما قالوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الافتراء والتقول ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ).
قال عامة أهل التأويل (1) : أم خلقوا من غير أب ، ولكن ليس فيما ذكروا كثير فائدة ، لو خلقوا من غير أب ، إلا أن يريدوا بذلك : حتى لم يعرفوا من خلقهم ، وممن خلقوا ، بل كانت لهم آباء عودوهم وأعلموهم بأن لهم خالقا ، وأنهم مخلوقون ، وليسوا بخالقين ، أو كلام نحوه ، فكيف يتكلمون بما هو سفه ، وكيف يصرون عليه.

وعندنا يخرج على وجهين :

أحدهما : (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ) أي : يعلمون أنهم لم يخلقوا لغير شيء ، إذ [لو] خلقوا من تراب ، ولغير معنى وحكمة ، لكان خلقهم عبثا باطلا ، وهم يعلمون أنهم لم يخلقوا لعبا باطلا.

والثاني : يقال : لا يخلو إما أن يكون خلقوا من غير شيء ، أو خلقوا من تراب وماء ، فكيفما كان ؛ فدل أن قدرته ذاتية لا مستفادة ؛ فلا يحتمل أن يعجزه شيء.

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 495).
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ).
أي : ليسوا هم بخالقين.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) أي : يعلمون أنهم لم يخلقوهما.

وقوله : (بَلْ لا يُوقِنُونَ) يخرج على وجهين :

أحدهما : أن ما يقولون إنما يقولون على الظن لا على اليقين.

والثاني : (بَلْ لا يُوقِنُونَ) أي : لا يصدقون ، وذلك في قوة علم الله تعالى بأنهم لا يؤمنون.

فإن كان التأويل هذا ، ففيه دلالة إثبات الرسالة ؛ حيث أخبر عن الغيب.

وإن كان التأويل هو الأول ، ففيه أن جميع ما يقولون ، إنما يقولون على الظن والجهل ، لا على اليقين ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ ...) الآية ؛ أي : ليس عندهم خزائن ربك ؛ على ما ذكرنا في قوله تعالى : (أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) أي : لم يخلقوا ؛ فعلى ذلك هذا : ليس عندهم خزائن ربك ، ولا هم المصيطرون.

ثم الآية تحتمل وجوها أيضا :

تحتمل (أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ) ، أي : الذي منعهم عن اتباع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو المنعة التي عندهم ، ليس ذلك عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ فيكونون هم لذلك أحق بالرسالة ، أي : ليسوا بأحق.

ويحتمل قوله تعالى : (أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ) أي : علم الغيب ، أطلعوا على ذلك فعلموا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد تقوّل على الله تعالى؟! أي : ليس لهم علم الغيب.

ويحتمل (أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ) ، أي : علم الغيب ، ليس ذلك عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، بل عند رسوله ما يخبره ربه ـ جل وعلا ـ ليس عندهم شيء من ذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ).
أي : ليس هم المسلطين على أرزاقهم ، ولا أرزاق غيرهم.

وقال بعضهم : المسيطر : الرب تعالى ، يقال : سيطر فلان ، أي : صار ربا ؛ وهو قول القتبي.

وقال الزجاج : المسيطر : المسلط ؛ يقال : سيطر ، أي : تسلط.

وقال أبو بكر : المسيطر : الغالب القاهر ، لكن الغلبة والقهر بالحجة عليهم ، وهذا يخرج على المقابلة برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ما ذكر ، ويحتمل على غير المقابلة ، والله أعلم.

وقوله : (أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ).
هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أم لهم سبب وقوة ؛ فيصعدون السماء ؛ فيستمعون من أخبارها ؛ فعلموا بذلك أن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم تقول على الله تعالى.

والثاني : (أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ) ، أي : لهم حجة وبرهان يستمعون فيه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على ما ذكروا ، فإن قالوا : نعم لنا ذلك ، يقال لهم عند ذلك : (فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) أي : بحجة بينة ، أي : ليس لهم ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ...) الآية.

هذا ليس من نوع ما سبق ذكره ؛ لأن ما تقدم من الآيات بينهم وبين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على المقابلة ، وهذا راجع إلى الله تعالى في الظاهر على ما سبق منهم القول : إن الملائكة بنات الله ، وهو ما قال : (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ) [النحل : 58] ، يذكر سفههم في نسبتهم البنات إلى الله ـ عزوجل ـ وهم يأنفون من نسبتهن إليهم ، فيسكن بذلك صدر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ويصبره على أذاهم ، أي : إنهم يقولون فيّ ما قالوا ؛ فاصبر على ما يقولون فيك ، والله أعلم.

ويحتمل أن خرج ما ذكرنا من المقابلة برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، [و] معناه : أم لرسول الله البنات ، ولكم البنون ؛ فتتركون اتباعه لذلك؟! والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ).
أي : لست تسألهم أجرا على اتباعك ، فيمنعهم ذلك عن اتباعك ، يذكر أن ليس لهم أسباب المنع ، وهذه أسباب المنع ، وإنما امتنعوا عن الاتباع تعنتا ومكابرة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ) ، أي : عندهم علم الغيب ؛ فيعلمون أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم تقوله ؛ بل ليس عندهم ذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ).
أي : يريدون كيدا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لكن هم المكيدون ، أي : إليهم يرجع ذلك الكيد ، والذي أرادوا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ثم يحتمل ذلك الكيد الذي أخبر ـ عزوجل ـ أنه عليهم في الدنيا ؛ على ما قاله أهل التأويل : إنهم قتلوا يوم بدر ، ويحتمل ذلك في الآخرة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ).
أي : أم لهم إله يأمرهم بالذي يدعون على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم؟ أي : أم لهم إله غير الله

يمنعهم من عذاب الله تعالى؟! أي : ليس لهم.

ويحتمل : أم لهم إله غير الله يأمرهم بالذي يدعون على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من التقول على الله تعالى ، أو يطلعهم على ذلك؟ أي : ليس لهم إله يطلعهم على ذلك ، ويدفع عنهم ما ينزل من السماء من العذاب ، وهو ما قال : (إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ. ما لَهُ مِنْ دافِعٍ) [الطور : 7 ، 8].
ثم نزه نفسه عما أشركوا معه من الأوثان في تسمية الألوهية واستحقاق العبادة ، فقال : (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ).
قوله تعالى : (وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ (44) فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلِكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (47) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبارَ النُّجُومِ)(49)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ).
يخبر عن عناد أولئك الرؤساء ومكابرتهم ، وإنما قالوا ما قالوا على التعنت ، لا على الاسترشاد ، وأن هذه الآيات من قوله : (أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا ...) [الطور : 32] إلى قوله : ـ عزوجل ـ : (أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ) [الطور : 43] كلها محاجة مع أولئك الرؤساء المعاندين ؛ يبين ذلك قوله تعالى : (وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ) يقول : إنهم وإن يروا ما توعدهم من عذاب ينزل بهم يقولوا ـ لتعنتهم ومكابرتهم ـ : إنه سحاب ، ليس بعذاب ، وهو كما قال : (وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا) [الأنعام : 111] ، يخبر عن عنادهم ، وكقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَلَمْ يَرَوْا إِلى ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ) [سبأ : 9] لا يؤمنون ، ويقولون : ما ذكر إنه سحاب مركوم ؛ تعنتا ومكابرة.

ثم أمر رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأن يعرض عنهم وألا يشتغل بهم ؛ لما علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ) يؤيس رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن إيمانهم ، ويأمره بالصبر على أذاهم ، وترك المكافأة لهم ، ويخبر أنهم لا يؤمنون إلا في اليوم الذي فيه يصعقون ، أي : يموتون.

ثم قرئ قوله : يصعقون بفتح الياء وضمه ؛ فمن قال بالنصب ، احتج بقوله : (فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) [الزمر : 68] ، ولم يقل فصعق.

ثم يحتمل الصعقة التي ذكر : ما ذكرنا ؛ أي : يموتون.

ويحتمل : أي : تنزل بهم الشدائد والأوجاع ، ولكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت ؛

لأنه إيمان دفع العذاب عن أنفسهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ).
برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عما ينزل بهم يومئذ ؛ جزاء على كيدهم برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ويحتمل ألا يغنيهم من عذاب الله تعالى الأصنام التي عبدوها ؛ رجاء أن تشفع لهم ، أو تقربهم إلى الله زلفى ؛ كما أخبر ـ عزوجل ـ ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلِكَ).
قال أهل التأويل : أي : لمشركي أهل مكة عذاب دون عذاب النار ، وهو القتل بالسيف يوم بدر.

ويحتمل أن يكون قوله : (وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) ، أي : للكفرة عذاب في الدنيا دون الذي ذكر في يوم القيامة ؛ حيث قال : (حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ) ، ثم قال : (عَذاباً دُونَ ذلِكَ) ، وهم ما داموا كفارا فهم في عذاب ، يكونون في خوف وذل وخزي ؛ فذلك كله عذاب الله ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ).
أي : لا ينتفعون بعلمهم ، أو لا يعلمون حقيقة ؛ لما لم ينظروا في أسباب العلم ، ولم يتفكروا فيها ؛ حتى يمنعهم ويزجرهم عن صنيعهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ).
دل هذا الحرف أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد كلف أمرا شديدا شاقّا عليه حتى قال : (وَاصْبِرْ) ؛ إذ الأمر بالصبر لا يكون إلا في أمور شاقة شديدة ؛ ولذلك قال له : (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) [الأحقاف : 35] أمره بالصبر على ما كلفه ، كما صبر إخوانه على ما لحقهم من الأمور الشاقة ، وما قال (وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ) [النحل : 127] أخبر أنه لو صبر إنما يصبر بتوفيق الله إياه ، أو فيه : أنه إذا صبر يكون صبره لله تعالى ؛ حتى يسهل عليه احتمال ذلك ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (لِحُكْمِ رَبِّكَ) ، يحتمل وجوها :

أحدها : ما أمر من تبليغ الرسالة إلى الفراعنة الذين كانت همتهم القتل لمن خالفهم ، فذلك أمر شديد ؛ فأمره بالصبر على ذلك ، والتبليغ إلى أولئك.

والثاني : أمره بالصبر على أذاهم واستهزائهم به ، وترك المكافأة لهم.

ويحتمل أن يكون الأمر بالصبر على الأمور التي كانت عليه في خالص نهيه من احتمال غصة التكذيب ، وحزنه على تركهم التوحيد والإيمان ، وإنما ذلك كله حكم الله تعالى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا).
أي : بمنظر وعلم منا ، فإن كان الأمر بالصبر على القيام بتبليغ الرسالة إلى من ذكرنا ؛ فيخرج قوله : (فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا) مخرج وعد النصر والمعونة ؛ كقوله تعالى : (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [المائدة : 67].
وإن كان الأمر بالصبر على ترك مكافأتهم ، أو على القيام بالأمور التي فيما بينه وبين ربه تعالى ؛ فيصير كأنه قال : على علم منا بما يكون منهم من التكذيب والاستهزاء والأذى ، كلفناك ، لا عن جهل منا بذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ).
أي : نزهه عن معاني الخلق ، وعما لا يليق ، واذكر الثناء عليه بما هو أهله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (حِينَ تَقُومُ).
يحتمل : حين تقوم من مجلسك ، أو من منامك ، أو حين تقوم للتعيش والانتشار.

فإن كان المراد : حين تقوم من مجلسك ؛ فيكون التسبيح ما ذكر في الخبر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «من جلس مجلسا كثر فيه لغطه ، فليقل قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، غفر له ما كان في مجلسه ذلك» ولم يذكر الآية.

وإن كان المراد : حين تقوم من منامك ، فجائز أن يكون المراد منه : الصلاة.

وإن كان حين تقوم للانتشار والتعيش ؛ فيصير كأنه أمر بالتسبيح بالنهار في وقت الانتشار ؛ وعلى هذا قوله : (وَمِنَ اللَّيْلِ) أي : سبح بالليل في وقت الراحة ، فيصير كأنه قال : وسبح بحمد ربك في الأوقات كلها ، بالليل والنهار ، في وقت الراحة ، وفي وقت الانتشار.

وروى الضحاك عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ) [تقول] في الصلاة المفروضة قبل أن تكبر : «سبحانك اللهم وبحمدك ...» (1) إلى آخره.

وروى الضحاك : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان إذا دخل في الصلاة ، قال ذلك ؛ وذلك قوله تعالى : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ).
وروى أبو سعيد وعائشة ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه [كان] إذا افتتح الصلاة قال : [«سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك»].
__________________

(1) أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير (32403) ، (32404) وابن المنذر عن الضحاك بدون ذكر عمر ، كما في الدر المنثور (6 / 151).
وروي عن مجاهد أنه قال : حين تقوم من كل مجلس (1) ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَسَبِّحْهُ وَإِدْبارَ النُّجُومِ) :

قال أهل التأويل : هو ركعتا الفجر [كما] روي عن جماعة من الصحابة (2) ، رضوان الله عليهم أجمعين.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعا : أنه أراد بإدبار النجوم : الركعتين قبل الفجر ، وأدبار السجود : الركعتين بعد المغرب (3) ؛ فإن ثبت فهو التأويل ، فإن كان على هذا فهو يدل على تأخير صلاة الفجر ؛ لأن إدبار النجوم إنما يكون ذهابها وانقضاءها ، وذلك لا يكون بأول وقت طلوع الفجر ، وإنما يكون وقت الإسفار ؛ فيكون حجة لنا ، والله أعلم.
* * *
__________________

(1) أخرجه الفريابي وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 151).
(2) منهم عمر بن الخطاب وعائشة وعلي بن أبي طالب ، أخرج آثارهم ابن جرير (32407) ، (32408) ، (32410).
(3) أخرجه ابن جرير (32406) وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 152).
ذكر أن سورة النجم مكية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (وَالنَّجْمِ إِذا هَوى (1) ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى (2) وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى (7) ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى (8) فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى (9) فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى (10) ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى (11) أَفَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى (12) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى (14) عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى (16) ما زاغَ الْبَصَرُ وَما طَغى (17) لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى)(18)
قوله ـ عزوجل ـ : (وَالنَّجْمِ إِذا هَوى).
قيل (1) : المراد : هو النجوم أنفسها ، فأقسم بها على أن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ما ضل وما غوى ؛ على ما قاله الكفرة ؛ وبه يقول الأصم.

وقيل (2) : أراد بقوله : (وَالنَّجْمِ) : نزول القرآن نجما فنجما ، على التفاريق أقسم بالقرآن : إنه لم يضل ، ولم يغو.

وقال مجاهد (3) : أقسم بالثريا إذا غاب ، والعرب تسمي الثريا ـ وهي ستة أنجم ظاهرة ـ : نجما.

وقال أبو عبيد : أقسم بالنجم إذا سقط في الغور ؛ فكأنه لم يخص الثريا دون غيره.

فإن كان التأويل هو الأول فهو لما جعل الله تعالى للنجوم محلّا في قلوب الخلق وأعلاما يستخرجون بها جميع ما ينزل بالخلق ، وما يكون لهم من المنافع والمضار من كثرة الأنزال والسعة والضيق ، وما ينزل بهم من المصائب والشدائد ، وما يكون من انقلاب الأمور ، وما جعل فيها من المنافع من معرفة القبلة ، وطرق الأمكنة النائية ، ومعرفة الأوقات وغيرها مما يكثر عدها ، فأقسم بنفسها ، أو بالذي أنشأ النجوم ، وما جعل فيها من المنافع : أن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ما ضل وما غوى.

وإن كان النجم هو النجوم التي أنزل القرآن فيها نجوما على التفاريق ، فالقسم بالذي أنزل القرآن على التفاريق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذا هَوى) ؛ أي : سقطت ، كقوله تعالى : (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ
__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 504).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير عنه (32417).
(3) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير (32414) ، (32415) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 154).
النُّجُومِ) [الواقعة : 75] أي : بمساقطها.

والأشبه : أن يكون قوله : (إِذا هَوى) أي : إذا سارت سيرا دائما في سيرها ؛ لأنها أبدا تكون في السير ، وفي سيرها منافع الخلق من الاهتداء للطرق وغيرها ، ولما ليس في مساقط النجوم وغيبوبتها كثير حكمة حتى يقسم بذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى).
يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : ما ضل عما نزل به القرآن ، وعما أمر به ؛ لأنهم كانوا يدعون عليه الضلال : أن خالف دينهم ودين آبائهم ، فقال : ما ضل هو عما أمر به ، وما غوى.

والثاني : (ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى) ؛ إذ ليس بساحر ؛ ولا شاعر ؛ لأنهم كانوا يقولون : إنه شاعر وإنه ساحر ، فقال : ليس هو كذلك ما ضل بالسحر ، وما غوى بالشعر ؛ على ما قال (وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ) [الشعراء : 224] [بل] رشد واهتدى ، وهو ما قال : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى) أي : ما ينطق عما يهوي به نفسه ؛ بل إنما ينطق عن الوحي بقوله : (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى) ، وإلا جائز أن يصرف قوله تعالى : (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى) إلى الله تعالى ؛ إذ الله تعالى قد أضاف تعليمه إلى نفسه بقوله ـ عزوجل ـ : (الرَّحْمنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ) [الرحمن : 1 ، 2] لكن أبان بقوله : (ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى) : أن المراد غيره ؛ إذ هو لا يوصف بأنه (ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى) ، وهو جبريل ـ عليه‌السلام ـ على ما قال أهل التأويل.

ثم أضاف التعليم مرة إلى جبريل ـ عليه‌السلام ـ ومرة إلى نفسه ، فالإضافة إلى جبريل ـ صلوات الله عليه ـ لما منه سمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وتلقف.

والإضافة إلى الله تعالى تخرج على وجهين :

أحدهما : أضاف إلى نفسه ؛ لما أنه هو الباعث لجبريل إليه ، والآمر له بالتعليم ، والخالق لفعل التعليم من جبريل ، عليه‌السلام.

والثاني : لما يكون من الله ـ سبحانه وتعالى ـ من اللطف الذي يحصل به العلم عند التعليم ؛ ولهذا يختلف المتعلمون في حصول العلم مع التساوي في التعليم ؛ لاختلافهم في آثار اللطف ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى ...) الآية.

قال أهل التأويل (1) : (ذُو مِرَّةٍ) أي : ذو قوة.

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير عنه (32426) كما في الدر المنثور (6 / 156).
وقيل : (ذُو مِرَّةٍ) أي : ذو إحكام ، وأصله من قوى الحبل ، وهي طاقته ، والواحد : قوة ، وأصل المرة : الفتل.

وقوله : (فَاسْتَوى) يحتمل (فَاسْتَوى) ، أي : محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ لنزول الوحى إليه.

وقيل : (فَاسْتَوى) ، أي جبريل ـ عليه‌السلام ـ على صورته ؛ لما ذكر أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم سأل ربه ـ عزوجل ـ أن يريه جبريل ـ عليه‌السلام ـ على صورته فاستوى جبريل على صورته ، فرآه كذلك ، وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى) ثم يحتمل (بِالْأُفُقِ الْأَعْلى) أي : أفق السماء.

ويحتمل أن يكون الأفق الأعلى مكان الملائكة ومسكنهم ، فأخبر أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم رأى [جبريل] على صورته في مكانه.

وجائز أن يكون الأفق ما ذكر في الخبر : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أراد أن يرى جبريل في صورته ، فسأله أن يراه ، فقال : إن الأرض لا تسعني ، ولكن انظر إلى الأفق الأعلى ، فنظر فرآه.

وفي بعض الأخبار : إنك لا تقدر أن تراني في صورتي ، ولكن انظر إلى الأفق الأعلى.

ثم جائز أن يكون ما ذكر من النظر إلى الأفق الأعلى ؛ لما أن بصره كان لا يحتمل النظر إليه من قرب ، ويحتمل ذلك من البعد ، وذلك معروف فيما بين الخلق : أن الشيء إذا كان له شعاع أو نور أو بياض شديد : أن البصر لا يحتمل النظر إليه من القرب في أول ملاقاته ، ويحتمل إذا كان يبعد منه ؛ وعلى هذا قوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى) يحتمل : دنا منه جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ شيئا بعد شيء ، وقرب منه كذلك ليحتمله ؛ إذ جبل الإنسان على طبيعة يحتمل الأشياء إذا انتهت إليه على التفاريق ما لو أتته بدفعة واحدة في وقت واحد ، لما احتملتها الأنفس ؛ كالحر يأتي الخلق بعد شدة البرد شيئا فشيئا ، وكذلك البرد بعد شدة الحر شيئا فشيئا حتى يشتد ما لو أتيا بدفعة واحدة إذا كان قريبا منه.

ويحتمل من البعد ، ثم يقرب ويدنو قليلا قليلا حتى يحتمل من القرب ، والله أعلم.

ثم من الناس من يقول : إن قوله تعالى : (ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى) على التقديم والتأخير ؛ أي : تدلى قربا ؛ لأنه يكون التدلي أولا ثم الدنو منه.

ومنهم من قال : بل هو على ما قال ، وهما سواء ـ أعني : التدلي والدنو ـ بمنزلة القرب والدنو ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى) اختلف فيه :

قال بعضهم : القاب : هو صدر القوس ؛ أي : فكان قدر صدر القوس من الوتر مرتين.

وقال بعضهم (1) : أي : قدر قوسين حقيقة.

وقال القتبي : قاب : قدر قوسين عربيين.

وقال أبو عوسجة : القاب : قدر الطول.

وقيل القوس (2) : الذراع هاهنا ؛ أي : كان قدر ما بينهما ذراعين.

قال : والأول أعجب إليّ ؛ لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لقاب قوس أحدكم ـ أي : موضع قده ـ خير من الدنيا وما فيها» والقد : السوط.

فنقول : أيّ الوجوه كان ففيه دليل : أنه لم يكن جبريل ـ عليه‌السلام ـ يبعد من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بحيث لا يحيط به ؛ لأن الشيء إذا بعد عن البصر لعرفه بالاجتهاد ، ولا يدركه حقيقة ، وكذلك إذا قرب منه ، حتى ماسه والتصق به ، قصر البصر عن إدراكه ، وإذا كان بين البعد والقرب ، أحاط به وأدركه ، فيخبر الله ـ تعالى ـ أنه أحاط به علما ، وأدركه حقيقة ، لا أن كان معرفته إياه بطريق الاجتهاد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَوْ أَدْنى).
قال أهل التأويل : حرف «أو» شك ، وذلك غير محتمل من الله تعالى ، لكن معناه على الإيجاب ؛ أي : بل أدنى.

وقال بعضهم : (أَوْ أَدْنى) في اجتهادكم ووهمكم ، لو نظرتم إليهما ، لقلتم : إنهما بالقرب والدنو قدر قوسين أو أدنى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى) ، هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : على التقديم والتأخير ، أي : فأوحى جبريل ما أوحي إليه إلى محمد عبده ورسوله ، عليهما‌السلام.

والثاني : فأوحى الله ـ جل وعلا ـ إلى عبده جبريل ما أوحى هو إلى محمد عليهما الصلاة والسلام.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى).
قرئ : كذب مخفف الذال ومشددة ؛ فمن قرأ بالتخفيف ، أي : ما كذب عبده فيما رأى ؛ أي : ما رأى حق.

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 157).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه الطبراني في السنة عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 157) وله طرق أخرى فانظرها في المصدر السابق ، وهو قول ابن مسعود وسعيد بن جبير وشقيق بن سلمة والحسن وغيرهم.

وقال أبو عبيد : ما كذب في رؤيته ، قد صدقت.

ومن قرأ بالتشديد ، أي : لم يجعل الفؤاد رؤية العين كذبا.

وعندنا : أي : ما رد الفؤاد ما رأى البصر ، وأصله : أن الفؤاد مما يوعى به ، يقول : قد وعى به ما رأى لم يتركه ، ولم يضيعه.

وقيل : (ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى) ؛ أي : ما علم ، والرؤية : كناية عن العلم ، لكن لو كان المراد منه : العلم فلا يحتمل ما ذكر (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى) ، ولا يتصور أن يعلم مرتين ؛ وكذا ذكر أنه رأى ربه مرتين ، ولا يحتمل العلم مرتين ؛ فدل أن الحمل على العلم لا يصح.

وأصله عندنا : ما كذب الفؤاد ما رأى من الآيات ؛ دليله ما ذكر في آخره :

(لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى) وقال : (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى).
وعن الحسن : أي : رأى عظمة من عظمة الله ، وأمرا من أمره.

وعن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : «رأى جبريل ـ عليه‌السلام ـ على صورته مرتين» ، أي : ما كذب الفؤاد ما رأى البصر جبريل ـ عليه‌السلام ـ ولقد رآه أيضا مرة أخرى عند سدرة المنتهى.

ومنهم من قال (1) : إنه رأى ربه على العيان بعينه ، فهو خلاف ما ثبت من وعد الرؤية في الآخرة بالكتاب والسنة المتواترة ، ولأنه لو رأى ربه تعالى على ما قالوا ، لكان لا يحتاج إلى أن يرى آياته الكبرى ؛ لأن رؤية الآيات إنما يحتاج إليها عند ما يعرف الشيء بالاجتهاد ، فأما عند المشاهدة وارتفاع الموانع ، لا حاجة تقع إليها ، إلا أن يقال برؤية القلب على ما ذكر في الخبر : أنه سئل عن ذلك ، فقيل : هل رأيت ربك؟ فقال : «رأيته مرتين بقلبي» (2).
وفي بعض الأخبار قال : «أما بعيني فلا ، وأما بفؤادي ، فقد رأيته مرتين» (3).
ويفسرون رؤية القلب بالعلم ، ولكن الإشكال عليه ما ذكرنا ؛ فإن ثبت الحديث فهو

__________________

(1) منهم عبد الله بن عباس ، أخرجه ابن جرير (32489) والترمذي وحسنه ، والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 159) وذكر له طرقا أخرى فانظرها ، وهو قول عكرمة أيضا.

(2) أخرجه مسلم وأحمد والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس من قوله بنحوه ، كما في الدر المنثور (6 / 158).
(3) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، كما في الدر المنثور (6 / 160).
على ما كان وأراد ، لا يفسر ذلك ، وكذلك قول من يقول في قوله تعالى : (ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى. فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى) : إنه دنا من ربه ـ قول وحش ، فيه إثبات المكان والتشبيه ؛ تعالى الله عن ذلك ، ولكن المراد ما ذكرنا : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم دنا من جبريل ـ عليه‌السلام ـ على ما ذكرنا.

ثم في قوله تعالى : (ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى) ، وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى ...) إلى آخره ذكر خصوصية رسولنا صلى‌الله‌عليه‌وسلم من بين غيره من الخلائق ، منها : رؤية جبريل ـ عليه‌السلام ـ على صورته ، ورؤية الرب تعالى بقلبه ؛ إن ثبت الحديث عنه ، وبلوغه إلى سدرة المنتهى ؛ إذ لم يذكر لأحد من رسل الله تعالى : أنه بلغ هذا المبلغ سواه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى).
عن ابن مسعود وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنهما قرءا مفتوحة التاء بغير ألف ، ومعناه : أفتجحدونه؟!.
وعن الحسن بالألف مضمومة التاء ، وقال : معناه : أفتجادلونه؟!
وعن شريح مثله.

قال أبو عبيد : فالأولى أن يقرأ بمعنى الجحود ؛ وذلك أن المشركين إنما كان شأنهم الجحود فيما يأتيهم من الخبر السماوي ، وهو أكبر من المماراة والمجادلة.

وقيل : (أَفَتُمارُونَهُ)(1) أي : تشككونه على ما يرى؟
وقال أبو بكر الأصم : لا تصح القراءة بغير ألف ولا تأويله ، إنما القراءة بالألف ، وتأويله : أفتجادلونه؟!
ونحن نقول بأن تأويل ما ذكر من الجحود والقراءة صحيح ، وتأويل من قال : أفتجادلونه على ما يرى؟! لا يحتمل ؛ لأن مجادلتهم لا تكون فيما يرى ، لكن يجادلونه على ما يخبر أنه يرى ، إذ في الخبر يقع التكذيب ، وبه يجادلونه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى).
فهو على ما ذكرنا من اختلاف الناس أن ما أيش هو؟ والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى).
قيل (2) : سمي ذلك الموضع سدرة [المنتهى] لما انتهى إليه علم الخلق ؛ فلا يجاوزه.

__________________

(1) في أ : أفتمرونه. ولعل «التشكيك» على القراءة بالألف.

(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (32490) ، (32491) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم من طرق عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 161).
وقيل : لما انتهى إليه كرامات الخلق ، لا تجاوز كراماتهم عنها.

وقيل (1) : السدرة : الشجر ، ويروون في ذلك خبرا مرفوعا عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «رأيت جبريل ـ عليه‌السلام ـ عند سدرة المنتهى ، عليه كذا كذا من جناح» (2).
وقيل : سميت سدرة المنتهى ؛ لما ينتهي إليها أرواح الشهداء.

ثم جائز أن يكون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم رأى جبريل ـ عليه‌السلام ـ أولا عند سدرة المنتهى من الأرض : إما برفع الحجب عنه ، وإما بزيادة قوة وضعت في بصره ، ثم رآه مرة أخرى هنالك أيضا بعد ما رفع صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى سدرة المنتهى ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى).
قرئت بنصب الجيم وخفضه.

روي أنه قيل لسعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ إن فلانا يقرأ بالخفض (عندها جنة المأوى) ، فقال سعد : ما كذا جنة (3) الله ، وقرأ بالفتح.

وعن الأعمش قال : قالت : من قرأ (جَنَّةُ الْمَأْوى) ، فأجنّه الله.

وعن أبي العالية قال : سئل عنها ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ فقال لي : كيف تقرؤها يا أبا العالية؟ فقلت : (جَنَّةُ الْمَأْوى) بفتح الجيم ، فقال : صدقت ، وهي مثل الأخرى : (فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوى) [السجدة : 19].
وعن الحسن أنه قرأ (جَنَّةُ الْمَأْوى) ، وقال : إنها من الجنان ، وتصديقها حديث الإسراء : أنه أري الجنة ، وأدخلها.

قال : ودلت الآية : أن الجنة التي يأوي إليها المؤمنون في السماء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى).
قال عامة أهل التأويل : يغشاها فراش من ذهب.

وكذا ذكر في خبر مرفوع «غشاها فراشا من ذهب» (4).
ولكن لا نفسر ما الذي يغشى السدرة ؛ بل نبهم كما أبهم الله تعالى إلا بحديث ثبت عن

__________________

(1) روي في ذلك حديث عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : انتهيت إلى سدرة فإذا نبقها مثل الجرار وإذا ورقها مثل آذان الفيلة ... الحديث.

أخرجه أحمد وابن جرير (32496) كما في الدر المنثور (6 / 161).
(2) تقدم.

(3) كذا في أ ، بالتاء.

(4) أخرجه ابن جرير (32515) ، (32516) عن ابن عباس مرفوعا ، وعن يعقوب بن زيد مرسلا (32518).
تواتر ، والله أعلم.

وقال بعضهم في قوله تعالى : (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى) : أي : ما يغشى من أمر الله تعالى ، ويروون خبرا عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لما انتهيت إلى السدرة رأيت ورقها أمثال آذان الفيلة ؛ ورأيت نبقها أمثال القلال ، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها ، تحولت ياقوتا» (1) إن ثبت هذا الخبر ، ففيه دليل : أن السدرة : شجرة ، إذ ذكر ورقها ، وفيه أن الذي يغشاها أمر الله تعالى.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى) : الملائكة (2) ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما زاغَ الْبَصَرُ وَما طَغى).
قال أبو بكر : أي : ما قصر البصر عن الحد الذي أمر وجعل له ، وما طغى وما جاوز عنه ، أو كلام نحوه.

ويحتمل (ما زاغَ) أي : ما مال وما عدل يمينا وشمالا ، (وَما طَغى) : وما جاوز.

وقال أبو عوسجة : (ما زاغَ الْبَصَرُ) ، أي : ما مال ، (وَما طَغى) من الارتفاع ؛ طغى الماء : إذا ارتفع ، يطغى طغيانا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى).
جائز أن تكون آيات ربه التي ذكر أنه رأى : هو جبريل ـ عليه‌السلام ـ حيث رآه بصورته ، وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود : أنه رآه بصورته مرتين (3) ، وتأول الآية ، ويحتمل غيره من الآيات ، ولكن لا نفسرها ، والله أعلم.

قوله تعالى : (أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى (21) تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى (22) إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى)(23)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى ...) الآية.

يخرج تأويل هذه الآية على وجوه ، وإلا ليس في هذا الموضع لظاهر قوله ـ عزوجل ـ : (وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى) ـ جواب ، ولا لقوله : (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى).
__________________

(1) أخرجه أحمد وابن جرير (32496) كما في الدر المنثور (6 / 161).
(2) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 162).
(3) أخرجه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ في العظمة عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 156).
أحدها : أن يقول : أهؤلاء الذين تعبدونهم ـ من اللات والعزى ومناة ـ أخبروكم ، وقالوا لكم : إنه اصطفى لنفسه البنات ، ولكم البنين ، وأن الملائكة بنات الله ، ونحوه؟ أخذتم ذلك منها أو ممن أخذتم ذلك ، وأنتم قوم لا تؤمنون بالرسل والكتب؟ وقد عرفوا أنها لم تخبرهم بذلك ، فيذكر بذلك سفههم ، ويقول : (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى) التي سميتموها : آلهة ، وعبدتموها دون الله ، ونسبتكم البنات إليه ، والبنين إلى أنفسكم ، ثم لم يذكر جوابها : أنه من أمرهم بذلك؟ ومن اختار لهم ذلك؟ أو ممن أخذوا ذلك؟
ثم قال : (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ ...) الآية ؛ كأنه يقول والله أعلم : إنكم سميتموها : آلهة ، واخترتم لأنفسكم البنين وله البنات بلا سلطان ولا حجة لكم ، إنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بلا حجة ولا سلطان ، إنما هو هوى النفس والظن.

ويحتمل أن يقول : (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى) ، أمروكم بصرف شكر ما أنعم الله تعالى عليكم ، وقبول ما وهب لكم من البنات ؛ على ما أخبر أنها من مواهب الله بقوله تعالى : (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) [الشورى : 49] وبرد مواهبه ، ودفنها حيات ، ودسها في التراب ، وبصرف العبادة إلى غير المنعم ، وقسمة البنين لأنفسكم والبنات له.

ثم أخبر ، وقال : (تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى) أي : تلك قسمة جور وظلم ؛ أي : صرف شكر المنعم إلى غير المنعم ، وتوجيه العبادة [إلى] من لا يستحقها ، ورد مواهبه.

على هذه الوجوه يشبه أن تخرج الآية ، وإلا فلا ندري بظاهرها : ما تأويلها؟ وما جواب هذا الحرف؟ والله أعلم.

ثم قوله : (اللت) قرأ مجاهد وغيره مشدد التاء ، فقالوا : هو رجل كان يقوم على آلهتهم ، ويلت لها السويق بالزيت ، فيطعمه الناس.

وروى ابن الجوزي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال : «كان يلت السويق للحاج» (1).
ومن قرأه مخفف التاء جعله اسم الصنم ؛ مثل : العزى ، ومناة ، وهي آلهة كانوا يعبدونها ؛ ذكر قتادة في تفسيره : كان اللات بالطائف ، والعزى ببطن نخلة ، ومناة

__________________

(1) أخرجه البخاري (4859) وابن جرير (32540) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 163).
بقديد (1).
وقوله ـ عزوجل ـ : (تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى).
قال القتبي : هي في الأصل «ضيزى» على وزن «فعلى» ، فكسرت الضاد للياء ، وليس في النعوت «فعلى» ؛ أي : قسمة جائرة.

وقال أبو عوسجة : ضيزى أي : غير منصفة ، والضيز في الأصل : الجور.

وقال أبو عبيدة : ناقصة.

وقال بعض الناس : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما تلا قوله تعالى : (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى) ألقى الشيطان على لسانه : «تلك الغرانيق العلى ، [وإن] شفاعتهن لترتجى ، ومثلهن لا تنسى» (2).
ثم قال بعضهم : الغرانيق العلى : الملائكة.

وقال بعضهم : الأصنام التي يعبدونها على رجاء الشفاعة لهم بقولهم : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18].
لكن لا يحتمل أن يقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أو يجري على لسانه ما ذكر ، والله ـ تعالى ـ قال : (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ. لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ. فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ) [الحاقة : 44 ـ 47] ولو جاز أن يجري على لسانه ، لتوهم منه التقول ، وذلك بعيد ، وقال في آية أخرى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ) [النساء : 65] ، ولو جاز ذلك ، لجاز أن يجري الله الكذب على لسانه ؛ فلا يكون فيمن وجد من الحرج في قضائه ما ذكر ، وهو الكفر ؛ دل أن ما ذكروه فاسد ، فإن ثبت ما ذكر : أنه جرى على لسانه تلك الكلمات ، أو ألقى الشيطان في فمه يريد بذلك : الغرانيق العلى شفاعتهن لترتجى عندهم وفي زعمهم ، وهو كقول موسى ـ عليه‌السلام ـ : (وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً) [طه : 97] أي : إلى إلهك الذي هو عندك إله ، وإلا لا يحتمل أن يكون موسى ـ عليه‌السلام ـ يسمي العجل : إلها ، وكقوله ـ تعالى ـ : (فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ) [الصافات : 91] أي : إلى آلهة عندهم ، وقوله ـ عزوجل ـ : (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) [القصص : 62] أنها شركائي ، فقد ذكرنا هذا على التمام في سورة الحج في قوله ـ عزوجل ـ : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ...) الآية [الحج : 52] ، والله أعلم.

__________________

(1) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير (32533) ، (32544).
(2) تقدم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ).
أي : ما أنزل الله على تسميتكم الأصنام : آلهة ، وعبادتكم إياها ، ونسبتكم البنين إلى أنفسكم والبنات إلى الله تعالى ـ من حجة وبرهان ، إنما هو من هوى النفس والظن ، وذلك قوله ـ تعالى ـ : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ) في قولهم : الملائكة بنات الله ، أو قولهم : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] ، وتسميتهم الأصنام : آلهة ، وظنوا أن آباءهم كانوا على الحق ، واستدلوا على حقيقة ما كانوا عليه من الدين ؛ حيث تركهم وما اختاروا ولم يهلكهم ، وقالوا : لو كانوا على باطل ما تركهم على ذلك ، واستدلوا بذلك ـ أيضا ـ على رضاه منهم بذلك ، وأمره إياهم ؛ كما أخبر عنهم بقوله : (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها) [الأعراف : 28] هذا ظنهم بالله تعالى.

وقوله : (وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ) ، أي : يتبعون هوى النفس ، فالنفس ما تعرف [إلا] المنافع الحاضرة والمضار الحاضرة ، فأما ما غاب عنها فلا يعرف ، وإنما يعرف ذلك بالتفكر والنظر ، وهي لا تعرف ؛ لما تكره النظر والتفكر ، ولا ترغب في الشدائد ، ولا فيما يثقل عليها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى).
أي : جاءهم من ربهم ما لو تفكروا ونظروا لاهتدوا ، ولو اتبعوا الحق والهدى ، لعرفوه.

قوله تعالى : (أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّى (24) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولى (25) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى (26) إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى (27) وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (28) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَياةَ الدُّنْيا (29) ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى (30) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى)(32)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّى).
أي : للإنسي ما تمنى.

ثم يحتمل تمنيهم شفاعة [ما] عبدوه.

أو ما اختاروا من البنين لأنفسهم والبنات لله تعالى.

أو ما سموا واتخذوا الأصنام آلهة ، وما ظنوا على الله وادعوا أمره ورضاه في فعلهم ، وغير ذلك مما كانوا يتمنون ؛ يقول : ليس للإنسان ما تمنى أن يكون له ؛ إنما يكون ذلك له بجعل الله الذي له الدنيا والآخرة ، وذلك قوله ـ تعالى ـ : (فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولى).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى).
يخرج هذا على وجهين :

أحدهما : أي : كم ملك له شفاعة لا تنفع شفاعته وإن يشفع إلا لمن ذكر.

والثاني : أي : كم من ملك في السموات لا شفاعة له ، ولا يشفع إلا لمن يشاء الله ويرضى أن يشفع ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ) [المدثر : 48] أي : ليست لهم شفاعة تنفع.

وقال أبو بكر الأصم : إنما يشفعون في الآخرة لمن شفعوا في الدنيا واستغفروا لهم ؛ كقوله تعالى : (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) [الشورى : 5] ، وقوله ـ تعالى ـ : (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا ...) الآية [غافر : 7] ، وقولهم : (رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ) [غافر : 8] ، وقد ذكرنا فيما تقدم الوجه في ذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى) وإنما يسمي ذلك فؤم ، وقد أضاف ذلك إلى الكل في الظاهر ؛ لأن الذين يسمون الملائكة تسمية الأنثى (1) ، والله أعلم.

ويجوز أن يذكر الكل ، ويراد به البعض في اللغة ، ومثله في القرآن كثير ، والله أعلم.

وقوله : (وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ) أي : ما لهم بما يسمون الملائكة تسمية الأنثى من علم ؛ لأن العلم بمعرفة الأنثى من الذكر بطريقين :

أحدهما : المشاهدة ، يشاهد ويعاين فيعرف الأنثى من الذكر ، وهم لم يشاهدوا الملائكة ، فكيف يعرفون ذلك؟
والثاني : خبر الرسول المؤيد بالمعجزة ، وهؤلاء قوم لا يؤمنون بالرسل.

ولا يعرف بالاستدلال وطرق العلم الثلاثة التي ذكرنا ، فإذا كان حصل قولهم بلا علم ، ولكن على الظن ، وذلك قوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ) ، أي : ما يتبعون في قولهم الذي قالوا إلا الظن ، ووجه ظنهم ما ذكرنا.

ثم أخبر أن ظنهم لا يغنيهم من الحق شيئا ، فهو يخرج على وجهين :

أحدهما : أن الظن الذي ظنوا لا يدفع عنهم ما عليهم من اتباع الحق ولزومه.

__________________

(1) كذا في أ.

والثاني : أن ظنهم الذي ظنوا في الدنيا لا يدفع عنهم ما لزمهم من العذاب في الآخرة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا).
هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : على ترك مكافأتهم ؛ أي : لا تكافئهم لصنيعهم وأذاهم.

والثاني : يخرج على الإياس له من إيمانهم ؛ أي : لا تشتغل بهم ؛ فإنهم لا يؤمنون أبدا ؛ فهو في قوم خاص علم الله ـ عزوجل ـ أنهم لا يؤمنون.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا).
يحتمل أنهم كانوا لا يؤمنون بالآخرة ، فلم يريدوا بحسناتهم التي عملوا إلا الحياة الدنيا ؛ لأنهم كانوا يتصدقون ويصلون الأرحام ، لكن لم يريدوا بذلك إلا ما ذكر في الحياة الدنيا.

وجائز أن تكون الإرادة هاهنا كناية عن العمل.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا).
أي : لم يعمل للآخرة رأسا ؛ يخبر عنهم أنهم يعملون للدنيا ، لا للآخرة ، وهو كقوله تعالى : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ) [الإسراء : 18] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ ...) الآية [الإسراء : 19] ، ونحو ذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) بألا يؤمنوا بالآخرة ، ولا يعملوا لها.

وقال بعضهم : (ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) أي : ذلك مبلغ رأيهم من العلم : أن الملائكة بنات الله ، وأنها تشفع لهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى).
مثل هذا الكلام إنما يخرج على أثر خصومات كانت من أولئك الكفرة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه ، كأن أولئك الكفرة قالوا : نحن على الهدى ، وأنتم على الضلال ، فقال عند ذلك : (فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا) ، ثم قال : (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى) ، أي : هو أعلم بمن ضل عن سبيله ؛ فيجزيه جزاء ضلاله في الآخرة ، (وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى) فيجزيه جزاء الهدى ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى) ، هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : يقول : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ، وهو غني عن عبادتكم ، وإنما يأمركم وينهاكم ؛ ليجزيكم بأعمالكم ، لا لمنافع ترجع إليه.

والثاني : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) أي : إنما أنشأ أهل السموات والأرض ؛ ليمتحنهم بالأمر والنهي ، ثم ليجزي الذين أساءوا جزاء الإساءة والذين أحسنوا جزاء الإحسان ، ولو كان على ما قال أولئك الكفرة : أن لا بعث ولا جزاء ، لكان خلقهم وخلق ما ذكر عبثا باطلا ، وفي الحكمة التفريق بين المسيء والمحسن ، وفي الدنيا تحققت التسوية بينهما ، فدل ذلك على دار أخرى يفرق بينهما فيها.

ثم يحتمل جزاء إساءة أولئك في الدنيا والآخرة : في الدنيا : القهر ، والدّبرة ، والهزيمة ، وفي الآخرة : النار ، وجزاء المحسن في الدنيا : النصر والظفر ، وفي الآخرة : الجنة.

ثم نعت الذين أحسنوا الحسنى ـ وهو التوحيد ـ فقال : (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ).
ثم يحتمل أن تكون الكبائر ما يعرفها كل أحد : أنها كبيرة ، والفاحشة : ما يعرفها كل أحد أنها فاحشة ، واللمم ـ على هذا ـ يجيء أن تكون [من] تلك الكبائر [و] الفواحش ؛ لأنه استثناها ؛ فيجب أن تكون من جنسها ، لكنه استثناها وعفا عنها ؛ لما يقعون فيها عن غفلة وسهو ، أو عن غلبة شهوة ، ونحوها ، وهو الأشبه بتأويل الآية.

وقال أهل التأويل : الكبائر والفواحش هي التي ذكر فيها الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة ، واللمم التي لم يذكر لها حد في الدنيا ، ولا عقوبة في الآخرة.

وعن ابن مسعود (1) ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : «زنا العين : النظر ، وزنا الشفتين : التقبيل ، وزنا اليدين : البطش ، وزنا الرجلين المشي ، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج ، فإن تقدم فهو زنا ، وإلا فهو لمم» ، وفي رواية : «إن تقدم كان زنا ، وإن تأخر كان لمما».
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ؛ فزنا العينين : النظر ، وزنا اللسان : النطق ، والنفس تتمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه» (2).
وعن أبي هريرة أنه النظرة ، والغمزة ، والقبلة ، والمباشرة (3).
__________________

(1) أخرجه ابن جرير (32562) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان ، كما في الدر المنثور (6 / 165).
(2) أخرجه البخاري (11 / 26) كتاب الاستئذان : باب زنا الجوارح دون الفرج (6343) ، ومسلم (4 / 2046) كتاب القدر : باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (20 / 2657).
(3) أخرجه ابن جرير (32566) ومسدد وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (6 / 165).
وعنه أن اللمم : النكاح.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : اللمم : لمم الجاهلية ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)(1) [النساء : 23].
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : هو أن يلم المرّة (2).
وقيل : اللمم : الهم بالخطيئة من جهة حديث النفس شيئا من غير عزم.

وقيل : إن اللمم : مقاربة الشيء من غير دخول فيه.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «لا هم إن تغفر تغفر جمّا ، وأى عبد لك لا ألما؟!» (3).
وقيل : اللمم : الصغير من الذنوب ؛ لقوله : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ...) الآية [النساء : 31].
وقال القتبي : اللمم : الصغار من الذنوب ، وهو من ألم بالشيء : إذا لم يتعمق فيه ، ولم يلزمه.

وقال بعضهم : اللمم : ما بين الحدين : حد الدنيا ، وحد الآخرة ؛ وهو قول ابن عباس (4) ـ رضي الله عنه ـ وذلك يحتمل ، والأول أقرب.

وقال أبو بكر الأصم : اللمم : التي يتوب عنها ؛ فإنهم إذا تابوا عنها يتجاوز عنهم ؛ فهو يجعل اللمم من تلك الكبائر والفواحش ، لكنه يقول : إنما استثنى ؛ لما يتوب عنها ؛ لما يقعون فيها على السهو والغفلة ، أو لغلبة شهوة على حسن الظن بربه ؛ فيغفر له ، أو يتوب عليه ؛ فيعفو عنها.

وعلى تأويل أهل التأويل : اللمم : ما دون الكبائر والفواحش.

وجائز أن تكون الكبائر والفواحش التي ذكر كبائر الشرك وفواحشه ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً ...) الآية [آل عمران : 135] ، وقوله ـ تعالى ـ : (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا) [الأنعام : 148] ؛ فيكون اللمم ـ على هذا ـ : ما دون الشرك فهو في مشيئة الله ـ تعالى ـ : إن شاء عفا عنها ، وإن شاء عذب عليها ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ
__________________

(1) أخرجه ابن جرير (32558) وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (6 / 165).
(2) أخرجه ابن جرير عنه (32577).
(3) أخرجه سعيد بن منصور والترمذي وصححه ، والبزار وابن جرير (32567) وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 165).
(4) أخرجه ابن جرير (32582) ـ (32585).
ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) [النساء : 48].
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ).
أي : هو أعلم بكم ، وبأحوالكم ، ووقوعكم فيها على السهو والغفلة ، عفا عنكم ؛ أي : عن اللمم.

وعلى قول أبي بكر : (إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ) لمن تاب عنها ، و (هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ) أنكم تتوبون عنها.

وعندنا : أن ربك هو واسع المغفرة لمن شاء ، تاب عنها أو لم يتب.

ثم إن كانت المغفرة هي الستر ، فهي تعم المؤمن والكافر في الدنيا ، وإن كانت التجاوز فهي للمؤمنين خاصة ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ) عندنا : هو أعلم بكم بأنكم تعملون وتقعون فيها عن السهو والغفلة.

أو هو أعلم بأحوالكم وأفعالكم ، وما يكون منكم ، (هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ) ما لو اجتمع حكماء البشر ما أدركوا معنى الإنسان في ذلك ، ولا أدركوا معنى تصوير اليدين ، والعينين ، وغيرها من الجوارح وقت كونكم أجنة في بطون أمهاتكم.

ثم نسبتنا إلى الأرض بقوله ـ تعالى ـ : (مِنَ الْأَرْضِ) تحتمل وجهين :

إما لخلق أصلنا من الأرض ؛ كقوله : (أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ) [الروم : 20] ، ونحوه.

أو لجعل أقواتنا منها ؛ لقوله ـ تعالى ـ : (وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها) [فصلت : 10] ؛ إذ لا قوام لنا إلا بذلك الغذاء والقوت الذي يخرج من الأرض ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ) في ظاهر الآية نهى عن التزكية ، وأمر في آية أخرى بالتزكية ورغب فيها ؛ حيث قال : (وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) [البقرة : 151] ، لكن فيما أمر بالتزكية أمر بإصلاح أنفسهم في أنفسهم وتزكيتها فعلا ، وفيما نهى عن التزكية نهى عن أن يصفوا أنفسهم بالتزكية والصلاح والتقى والبراءة ، لعل ذلك ليس بتزكية في الحقيقة.

أو يكون فيهم من الفساد ما لا يستحق التزكية والوصف بالبراءة ، والله أعلم.

فإن قيل : إن الله ـ تعالى ـ لما نهانا عن التزكية ، فكيف جاز لنا أن نقول لأنفسنا : إنا مؤمنون ومسلمون ؛ إذ ذلك مدح وتزكية.

قيل : إنا أمرنا بقول الإيمان والإسلام ابتداء حيث قال : (قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ ...) الآية

[البقرة : 136] ، وقوله : (وَأَسْلِمُوا) [الزمر : 54] ، ونحو ذلك ، ولم نؤمر بمثله ابتداء في الصلاح ونحوه بأن نقول : نحن صلحاء أتقياء ؛ فجاز ألا يمنع في الإيمان ، ويمنع في غيره من الطاعات.

والثاني : أن ليس في نفس الإيمان تزكية ؛ لأن كل أهل الأديان مؤمنون بشيء ، كافرون بشيء ، بقوله : (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ) [البقرة : 256] ، وقول أولئك : (نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ) [النساء : 150] ، وقوله : (يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ) [النساء : 51] ، وفي نفس التقى والصلاح تزكية.

وقيل : (فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ) أي : لا تزكوا أهل دينكم ومذهبكم ، وذلك متعارف في الناس : أنهم يزكون أهل مذهبهم وإن كانوا لا يعرفون صلاحهم وتقواهم ، ويذمون أهل خلافهم في مذهبهم وإن لم يعرفوا منهم الشر وما به تجب المذمة ، وذلك محتمل يحتمل ما ذكرنا أنه نهى كلّا في نفسه أن يزكي ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى) أي : اتقى محارم الله ومناهيه.

ويحتمل : أي : اتقى الكفر بالله والشرك به.

قوله تعالى : (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطى قَلِيلاً وَأَكْدى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى (36) وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى (40) ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى (41) وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا (44) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى (49) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى (50) وَثَمُودَ فَما أَبْقى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى (53) فَغَشَّاها ما غَشَّى (54) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى (55) هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى)(56)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى. وَأَعْطى قَلِيلاً وَأَكْدى) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أفرأيت الذي تولى كبراء الكفرة وعظماءهم ، وأعطى قليلا من المال لضعفة أهل الإيمان ؛ ليرجعوا عن الإيمان بمحمد والتصديق له ، ويكذبوا عليه.

وقوله : (وَأَكْدى) أي : قطع عنهم في وقت أيضا.

وكذا قال القتبي : (وَأَكْدى) أي : قطع ، وهو من كدية الركية ، وهي الصلابة فيها إذا بلغها الحافر يئس من حفرها ؛ فقطع الحفر.

وقيل لكل من طلب شيئا فلم يبلغ ، أو أعطى فلم يتمم : أكدى.

وقال أبو عوسجة : أكدى : بخل ، ورجل مكد : بخيل.

وقوله : (أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى) ، فهو ـ والله أعلم ـ : أعنده علم الغيب ؛ فيأمر بتكذيب محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ويأذن له بالتولي عنه ، وإعطاء المال على التكذيب له ؛ أي : ليس عنده علم الغيب ؛ لأنهم قوم لا يؤمنون بالرسل والكتب ، وأسباب العلم هذا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى. وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى) ، كأن هذا مقطوع من الأول ؛ كأن أولئك الكفرة يقولون لأتباعهم : إنا نتحمل عنكم الظلم والوزر ؛ فلا تأتوا محمدا ولا تصدقوه ؛ كقوله ـ تعالى ـ حكاية عنهم : (اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ) [العنكبوت : 12] ، فقال عند ذلك : (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى * وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى* أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) ، أي : قد بينا في صحفهما : ألا تزر وازرة وزر أخرى.

وقيل (1) : إنما سمي : وفيّا ؛ لأنه بلغ ما أمر بتبليغه.

وقيل : لأنه كان يصلي أربع ركعات عند الضحى ، وعلى ذلك يروون خبرا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «أتدرون ما وفى؟» قالوا : الله ورسوله أعلم ، [قال] : «وفّى أربع ركعات [عند] الضحى» (2).
فإن ثبت هذا اكتفي عن [أي] تأويل آخر ، وأصله : أنه سماه : وفيّا ؛ لما قام بوفاء ما أمر به.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) فيه أن هذا في الكتب كلها : في صحف إبراهيم ، وموسى ، وغيرهما من الكتب : ألّا يحمل أحد وزر آخر ، إنما يحمل وزر نفسه.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : لا يؤخذ الرجل بذنب غيره (3).
وعن عمرو بن أوس قال : كان الرجل يؤخذ في الجاهلية بذنب غيره حتى نزلت الآية.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى ...) الآية.

يشبه أن يكون قوله : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) أي : ليس على الإنسان إلا ما

__________________

(1) قاله سعيد بن جبير ، أخرجه ابن جرير عنه (32610) وهو قول سفيان وابن زيد أيضا.

(2) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير (32618) وابن أبي حاتم وابن مردويه والشيرازي في الألقاب والديلمي بسند ضعيف عن أبي أمامة ، كما في الدر المنثور (6 / 168).
(3) أخرجه ابن جرير (32606).
سعى ؛ لأنه ـ جل وعلا ـ يثيب ويعطي الزيادة على ما سعى بفضله وكرمه ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) [الأنعام : 160] ، ونحو الصغار الذين لا سعي لهم ، قد يعطيهم الثواب بفضله ، وأما جزاء الشر ، فإنه لا يكون إلا بالمثل ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها) [غافر : 40].
وجائز أن يكون «له» بمعنى «عليه» في اللغة ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها) [الإسراء : 7] أي : فعليها.

ويحتمل أن تكون الآية في أولئك الكافرين الذين نزل فيهم قوله ـ تعالى ـ : (أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) يقول : ليس لذلك الإنسان إلا ما سعى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى) ، وحرف (سَوْفَ) من الله ـ سبحانه وتعالى ـ على التحقيق والإيجاب ؛ كحرف «لعل» و «عسى» ؛ فيكون قوله ـ تعالى ـ : (سَوْفَ يُرى) أي : يرى جزاء عمله لا محالة.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى) جزاء الآخرة على الوفاء ، لا نقصان فيه ، خيرا كان أو شرّا.

ويحتمل أن يكون ذلك للكافر يجزى جزاء الشرك وجميع ما يعمل من السوء ، فأما المؤمن ، فإنه يكفر سيئاته ، ويجزى جزاء الخيرات ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ) [الأحقاف : 16].
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى) سمى الآخرة : منتهى ، ومصيرا ، ورجوعا.

ويحتمل : أي : إلى جزاء ربك ينتهى.

وقوله : (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى) بين الله ـ جل وعلا ـ قدرته وسلطانه في إنشاء أنفسهم ، وأحوالهم ، وأفعالهم :

أما بيان قدرته في أنفسهم حيث قال : (هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ) [النجم : 32].
وأما بيان قدرته في أحوالهم ما ذكر من قوله ـ تعالى ـ (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى) ، (وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا).
وأما في أفعالهم قوله : (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى) يذكر قدرته وسلطانه بما ذكر ؛ ليعلموا أنه لا يعجزه شيء.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى) يخرج على وجهين :

أحدهما : على الكناية والاستعارة ؛ جعل الضحك كناية عن السرور ، والبكاء كناية عن الخوف ، وكذا العرف في الناس أنه إذا اشتد بهم السرور ضحكوا ، وإذا اشتد بهم الحزن بكوا.

والثاني : على حقيقة الضحك والبكاء ؛ فهو على وجهين :

أحدهما : أي : أنشأهم بحيث يضحكون ويبكون.

والثاني : يخلق منهم فعل الضحك والبكاء ؛ فهو أشبه التأويلين عندنا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا).
قوله : (أَماتَ) يحتمل وجهين :

أحدهما : أي : جعلهم بحيث يموتون ، وبحيث يحيون.

والثاني : أمات بإخراج روحهم ، وأحيا بإدخال الروح فيهم ، وهو كقوله ـ تعالى ـ (خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ) [الملك : 1] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ) [الروم : 40] ؛ فيحتمل إماتتهم في الدنيا وإحياءهم في الآخرة ، وأصل ذلك : أنه يفعل بهم كل ما ذكرنا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) اسم الزوج يحتمل الشكل ، ويحتمل المقابل ؛ أي : يجعل أحدهما شكلا للآخر وإن كانا ضدين ؛ يقول : جعلهم بحيث يتزاوجون ويتشاكلون ، أو يتقابلون ويتضادون ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى) أي : تقذف.

قال الأصم : دل قوله : (نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى) : أنها إذا لم تقذف تصير : مذيا ، وإنما تقذف التي تخرج على شهوة ، فأما التي تخرج لا على شهوة فإنه يكون مذيا ، ولا يوجب الاغتسال ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى) أي : في الحكمة عليه النشأة الأخرى ؛ لأنه لو لم تكن النشأة الأخرى ، كانت النشأة الأولى باطلا ، عبثا ، غير حكمة.

أو يقول : إن عليه النشأة الأخرى ؛ ليعلم أن له قدرة عليها كما له القدرة على الأولى ؛ لأن أولئك الكفرة كانوا مقرين بالأولى والقدرة عليها ، وينكرون الأخرى ؛ فيخبر أن له القدرة عليهما ، وبالله التوفيق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى ...) الآية.

يحتمل قوله : (أَغْنى وَأَقْنى) ، أي : وسع عليهم (وَأَقْنى) ، أي : سيّر لهم ما يقتنون من الخدم وغيرها ؛ فيكون الإغناء هو التوسيع بأنواع الأموال ، والإقناء هو إعطاء القنية من الخادم وما يحتاج إليه للمهنة ؛ فيكون في جعل الخدم له فضل حاجة ، لا غناء ، وذلك

دليل على صحة مذهبنا في استجازتهم دفع الزكاة إلى من له الخدم.

وقيل (1) : (أَغْنى) أي : أعطى ما يغنيه ويستغني به ، (وَأَقْنى) أي : أقنعه ، وأرضاه.

وقيل (2) على العكس : أغنى ، أي : أرضى ، وأقنى : أي : أخدم.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ (أَغْنى وَأَقْنى) ، أي : أكثر (3).
وقال عطاء : ابن آدم ، هو أغناك وأقناك ؛ أي : أعطاك الخدم ؛ على ما ذكرنا.

وقال القتبي : هو من القنية ، وهي الكسب ؛ يقال : أقنيته كذا.

وقال أبو عوسجة : هو من القنو ؛ قنى : ـ أعطاه مالا ـ يقنى قنوا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى) قيل : إن الشعرى : اسم كوكب كان يعبده بعض العرب ؛ فكأنهم ظنوا أن ما في ذلك الكوكب من الحسن والجمال ؛ لقدر له عند الله ومنزلة ، وأن تدبيرهم يرجع إليه ؛ فعبدوه لذلك.

ويحتمل أنهم عبدوه ؛ لما لم يروا لأنفسهم أهلية لعبادة الرب ـ تعالى ـ فعبدوه من دونه ؛ رجاء التقرب إليه ؛ على ما يخدم المرء المتصلين بملوك الأرض.

ولكن هذا فاسد ؛ لأن من خدم المتصلين بملوك الأرض إنما يخدم لما لم يسبق لهم إليهم من خدمة متصلة ، ولا الإذن بعبادة أنفسهم وخدمتهم ، فأما الله ـ تعالى ـ قد أمرهم بعبادة نفسه ، ونهاهم عن عبادة غيره ؛ فلم يسع لهم بعد الأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره عبادة من دونه.

ذكر سفههم في عبادتهم الشّعرى وأمثالها ؛ أي : اعبدوا رب الشعرى ؛ فإن ما فيه من الحسن والجمال هو الذي فعل ، فإليه اصرفوا العبادة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى) ، قرئ : عاد الاولى بإظهار التنوين والهمزة ، وبغير الهمزة ولا إظهار التنوين ؛ حتى تصير كأنها لام مثقلة.

ثم هذا ليس نوع ما ذكر من قبل ، إنما ذكر هذا لهم ؛ لينزجروا عن صنيعهم ؛ أي : إذ أهلك عادا وهم أشد منكم قوة ، وأكثر عددا وأموالا ، فلما لم ينزجروا بمواعظ الرب ـ تعالى ـ أهلكهم ؛ فعلى ذلك يفعل بكم يا أهل مكة ؛ إن لم تتعظوا.

أو إنه أهلك عادا فلم يتهيأ لهم القيام بدفع عذاب الله ـ عزوجل ـ مع قوتهم ، فكيف أنتم يا أهل مكة؟!
__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (32630) وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 171).
(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير عنه (32626).
(3) أخرجه الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 171).
ثم اختلفوا في قوله ـ تعالى ـ : (عاداً الْأُولى) منهم من قال : كانوا عادين :

أحدهما : قوم هود ، وهم أول ، فأهلكوا بالريح ، وكانت أخرى في زمن فارس الأول.

ومنهم من قال : عادا الأولى : الذين أهلكوا من قبل من الأمم ، وأهل مكة وهؤلاء عاد أخرى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَثَمُودَ فَما أَبْقى) أي : أهلك ثمودا أيضا.

وقوله : (فَما أَبْقى) قال بعضهم : أي : استأصلهم لم يبق منهم أحدا ؛ أي : ما أبقى لهم نسلا يذكرون بذلك بعد هلاكهم ، كما أبقى الأنبياء والرسل ـ عليهم‌السلام ـ من النسل.

أو ما لهم من آثار الخير شيئا كما أبقى للرسل وأتباعهم إلى آخر الأبد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغى) ، أي : كانوا أفحش ظلما ، وأكثر طغيانا ؛ لأن نوحا ـ عليه الصلاة والسلام ـ دعاهم إلى توحيد الله ألف سنة إلا خمسين عاما ، فما زادهم إلا نفورا واستكبارا ؛ على ما أخبر : (فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً) [نوح : 6].
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى) قيل (1) : قريات لوط ـ عليه‌السلام ـ أي : أهلكها أيضا.

وقوله : (أَهْوى) قيل : أي : أهوى إلى النار.

وقيل (2) : أي : أهوى من السماء إلى الأرض ؛ على ما ذكر أن جبريل ـ عليه‌السلام ـ رفعها إلى السماء وأرسلها إلى الأرض.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَغَشَّاها ما غَشَّى)
قيل (3) : غشاها بالحجارة بعد ذلك ، فسواها بالأرض.

وقيل : غشى بالحجارة مسافريهم ومن غاب عنهم.

وقيل (4) : المؤتفكة : المكذبة ؛ من الإفك وهو الكذب.

وقيل : المنقلبة ؛ ائتفكت : أي : انقلبت ، (فَغَشَّاها) أي : غشى قريات لوط ـ عليه

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه (32647) ، (32648) كما في الدر المنثور (6 / 172).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن جرير عنه (32645) كما في الدر المنثور (6 / 172).
(3) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (32651) ، (32652) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (6 / 172).
(4) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (32650).
السلام ـ من العذاب ما غشى أولئك الذين ذكر من قبل من عاد ، ومن قوم نوح ؛ وهو قول القتبي.

وقال أبو عبيدة : المؤتفكة : المخسوفة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى) فظاهر هذا وظاهر قوله ـ تعالى ـ : (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) [الرحمن : 13] مشكل ؛ لأنه ذكر آلاء ، ولو عرف أنها آلاء ربه ، لكان لا يكذبه ، لكن يخرج على وجوه : على التقديم والتأخير والإضمار ؛ كأنه يقول : فبأي آلاء من آلاء ربكم شاهدتموه وعاينتموه تتمارون ، وكذلك : فبأي آلاء ربكما الذي أقررتم به تكذّبوني.

أو يقول : فبأي آلائه وإحسانه تتمارى ، فكيف أنكرتم إحسانه بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم؟!
أو كيف صرفتم شكر نعمه إلى غيره.

أو تكون الآلاء هاهنا هي الحجج ؛ يقول : فبأي حجة من حجج ربك تنكر رسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم أو تتمارى فيها ؛ أي : لا حجة لك في تكذيبك إياه أو إنكارك رسالته.

وقوله : (هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى) ، أي : الذي يدعوكم وينبئكم محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم من النذر الأولى التي أنبأها الرسل الأولون ، وأوعدوا قومه ؛ فيكون صلة قوله ـ عزوجل ـ (وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى ...) إلى آخره.

وقيل : (هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى) أي : الرسل الأولى ، وتمام هذا التأويل : أي : هذا نذير من البشر كالذين كانوا من قبل.

وقيل : هذا الذي ينذر محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو من النذر التي في اللوح المحفوظ ، أي : مما ينذر به ، والله أعلم.

قوله تعالى : (أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (57) لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ كاشِفَةٌ (58) أَفَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سامِدُونَ (61) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا)(62)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَزِفَتِ الْآزِفَةُ) أي : قربت القيامة ؛ سمى الله ـ سبحانه وتعالى ـ القيامة بأسماء مختلفة : مرة الآزفة ، ومرة : الساعة ، ومرة : القيامة ؛ فسماها : آزفة ؛ لقربها إلى الخلق ووقوعها عليهم ، وكذلك الساعة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ كاشِفَةٌ) ، دلت الآية على أن الله ـ تعالى ـ لم يؤت علم قيام الساعة ووقوعها أحدا ، وهو كقوله تعالى : (لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ) [الأعراف : 187] ، وللباطنية أدنى تعلق في هاتين الآيتين ؛ لأنهم قالوا : إن الآخرة للحال كائنة ، لكنها مختفية مستترة ، تظهر وتكشف عند فناء هذه الأجسام ، وذهاب هذه الأبدان ؛ ويستدلون بقوله ـ تعالى ـ (لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ) [الأعراف : 187] ، وبقوله ـ تعالى ـ

(لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ كاشِفَةٌ) ، ويقولون : إن لفظ التجلي والكشف إنما يستعملان فيما هو كائن ثابت يظهر عند ارتفاع التواتر ، وما يخفيها إلا في الإنشاء ابتداء.

ولكن عندنا : أن حرف الكشف والتجلي يستعمل في ابتداء الإحداث والإنشاء ، وفي إظهار ما كان كامنا خفيّا ، فإذا كان كذلك ، بطل استدلالهم بذلك ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) [الأنعام : 73] ، هو عالم بما كان خفيّا بحق الخلق وما هو شاهد ظاهر ، وعالم بما يكون وبما هو كائن للحال ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. وَتَضْحَكُونَ) كانوا تعجّبوا من أمرين :

أحدهما : من بعث الرسل ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) [ق : 2].
ومن البعث بعد ما يفنون ويتلفون ؛ كقوله ـ تعالى ـ (وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذا كُنَّا تُراباً ...) الآية [الرعد : 5].
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَتَضْحَكُونَ) الضحك ـ هاهنا ـ كناية عن الاستهزاء ، ليس على حقيقة الضحك.

أو يكون الضحك كناية عن السرور ؛ أي : تسرون على ما أنتم عليه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تَبْكُونَ) أيضا ليس على حقيقة البكاء ، ولكن كناية عن الحزن ، أي : ولا تحزنون على ما فرط منكم من الأعمال وسوء الصنيع والمعاملة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْتُمْ سامِدُونَ) ، [أي] : لاهون ، معرضون.

وعن الحسن (1) وسعيد بن جبير : سامدون : غافلون.

وقيل : سامدون : حزنون على رسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وغائظون على ما أنزل عليه.

وعن عكرمة ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ في قوله ـ تعالى ـ (وَأَنْتُمْ سامِدُونَ) قال : هو الغناء بلغة اليمن ؛ يقول اليماني : اسمد لنا : أي : غن لنا ؛ قال : كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا (2).
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا) الآية ، أي : اخضعوا لله ، واستسلموا له ؛ إذ الأمر بالسجود عند التلاوة في غير سجود الصلاة ، أمر بالخشوع له والاستسلام ، والأمر بالسجود ـ هاهنا ـ للتلاوة ؛ للأحاديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعن الصحابة والتابعين ، رضوان

__________________

(1) أخرجه ابن جرير عنه (32669).
(2) أخرجه عبد الرزاق والفريابي وأبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبزار وابن جرير (32663) ، (32666) ، (32667) وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 173).
الله عليهم أجمعين :

روى الأسود عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قرأ سورة النجم ، فسجد فيها ، ولم يبق معه أحد إلا سجد ، إلا شيخ من قريش ؛ فإنه أخذ كفّا من حصا ، فرفعه إلى جبهته ، [وقال : يكفيني هذا ، قال ابن مسعود : فلقد رأيته بعد قتل كافرا].
وروى أبو هريرة والمطلب بن أبي وداعة : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم سجد فيها (1).
وروي عن عمر وعثمان ـ رضي الله عنهما ـ أنهما سجدا فيها.

وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : «عزائم السجود أربع : تنزيل السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك».
وما روي عن زيد بن ثابت عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قرأها فلم يسجد ، يحتمل أن تكون التلاوة واقعة في وقت يكره السجود ، والحديث حكاية فعل لا عموم له ، والله أعلم بحقيقة ما أراد ، والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.
* * *
__________________

(1) أخرجه سعيد بن منصور من طريق سبرة عن عمر بن الخطاب ، كما في الدر المنثور (6 / 174).
ذكر أن سورة اقتربت مكية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3) وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4) حِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرُ (5) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ (6) خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ)(8)
قوله ـ عزوجل ـ : (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) قال بعضهم : أي : اقتربت الساعة ، واقترب انشقاق القمر.

وقيل : على التقديم والتأخير ، اقتربت الساعة ، وإن يروا آية يعرضوا وإن كان انشقاق القمر.

فعلى هذين التأويلين ، لم يكن انشقاق القمر بعد ، ولكن يكون في المستقبل ، وعند قيام الساعة ؛ وهو قول أبي بكر الأصم ، ويقول : معنى قوله : (وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) أي : سينشق القمر عند الساعة ؛ إذ لو كان قد انشق في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لما خفي على أهل الآفاق ، ولو كان ظاهرا عندهم ، لتواتر النقل به ؛ إذ هو أمر عجيب ، والطباع جبلت على نشر العجائب.

وعامة أهل التأويل على أن القمر قد انشق ؛ فكان [من] معجزاته صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : كنا مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بمنى ، فانشق القمر ، فذهبت فرقة منه وراء الجبل ، فقال ـ عليه‌السلام ـ : «اشهدوا ، اشهدوا» ، وروي عن غيره أيضا : عن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهم ـ وأنس بن مالك ، وحذيفة (1) ، وجبير بن مطعم ، في جماعة من الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ : أنهم رأوا انشقاق القمر.

وقول أبي بكر : لو كان ، لم يخف وظهر ؛ فيقال له : قد ظهر ؛ فإنه روي عن غير واحد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وتواتر الحديث عن الخاص والعام ، وفشا الأمر بينهم ، حتى قل من يخفى عليه سماع هذا الحديث.

__________________

(1) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ، وابن جرير (32704) وابن مردويه وأبو نعيم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 177).
على أنه قد يطلق ظاهر الكتاب ، وإنما يكلف حفظ ما لم ينطق به الكتاب ، والعمل بحقيقة اللفظ واجب.

وقال بعضهم : يجوز أن يستره الله ـ تعالى ـ عن الآفاق بغيم ، أو يشغلهم عن رؤيته ببعض الأمور ؛ لضرب تدبير ولطف منه ؛ لئلا يدعيه بعض الملتبسين في الآفاق لنفسه ، وادعى الرسالة كاذبا ؛ بناء على دعواه : أنه فعل ذلك ؛ فيحتمل أنه أخفى عن أهل الآفاق إلا في حق من تظهر المعجزة عليه من الحاضرين ، والكفرة يكتمونه ، والصحابة الذين رأوا قد نقلوه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) كأنه يقول : اقتربت الساعة التي تجزون ، أو الساعة التي تنشرون فيها ، أو الساعة التي تحاسبون فيها.

فإن قيل : أليس روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «[بعثت] أنا والساعة كهاتين» (1) ، وأشار إلى السبابة والوسطى ، وقد قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولم تقم الساعة بعد.

قيل : يحتمل أن مراده ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه ختم النبوة والرسالة ، وتبقى أحكامه وشريعته إلى وقت قيام الساعة ، وبقاء شريعته كبقائه ، فصار كأنه قال : شريعتي والساعة كهاتين.

ويحتمل أنه لما كان به ختم النبوة والشريعة ، صار بعثه ومجيئه ـ عليه‌السلام ـ علامة للساعة وآية لها ، وهو كقوله ـ تعالى ـ (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها) [الزخرف : 61] على تأويل من جعل بعث الرسول ـ عليه‌السلام ـ علما وآية للساعة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا) ذكر تعنتهم وعنادهم : أنهم وإن يروا آية سألوها ، يعرضوا ؛ فلم يرهم تلك.

أو من سنته : أن كل آية جاءت على أثر السؤال ، فلم يقبلوها أهلكوا ، فإذا كان من سنته هذا ، وقد وعد تأخير عذاب هذه الأمة إلى الساعة ، وعفا عنهم التعجيل ـ لم يرهم تلك الآيات المقترحة ، والله أعلم.

ويحتمل : وإن يروا آية حسية يعرضوا ؛ لأن آيات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عامتها وأكثرها كانت عقلية وسمعية ، فيخبر عن سفههم وتعنتهم أنهم وإن يروا آية حسية يعرضوا عنها ، وهو كقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا) [الأنعام : 111] ، وكقوله ـ تعالى ـ : (وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا
__________________

(1) تقدم.

فِيهِ يَعْرُجُونَ. لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا ...) الآية [الحجر : 14 ، 15].
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ) ، اختلف فيه :

منهم من قال : (سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ) أي : ماض ، لم يزل الرسل ـ عليهم‌السلام ـ كانوا يأتون بمثله من السحر.

ومنهم من قال : (مُسْتَمِرٌّ) أي : قوي ؛ مأخوذ من المرّة ، وهي القوة ، وأصل المرة : الفتل.

ومنهم من قال (1) : (مُسْتَمِرٌّ) أي : ذاهب ؛ يذهب ويتلاشى ولا يبقى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ) يحتمل كذبوا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم وما أتى به من الآية على الرسالة.

ويحتمل : وكذبوا بالتوحيد (وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ) يخبر أنهم إنما كذبوا ما ذكر باتباع أهوائهم ، لا بحجة وبرهان.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ. حِكْمَةٌ بالِغَةٌ) يحتمل قوله : (وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ) وجاءتهم ـ أيضا ـ حكمة بالغة ، وهي القرآن.

ويحتمل أن يكون معناه : (وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ) وفي تلك الأنباء حكمة بالغة.

ثم الأنباء التي فيها مزدجر حكمة بالغة ، وهي ما ذكر في هذه السورة من أنباء عاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وقوم نوح ، وموسى ، فقد جاءهم أنباء هؤلاء ، وعرفوا ما نزل بهم من العذاب والإهلاك ، وبأي شيء نزل بهم ، وهو تكذيب الرسل ـ عليهم‌السلام ـ ليرتدعوا عن مثل صنيعهم ، فلا يلحقهم مثل ما يلحق أولئك ، وفي ذلك حكمة بالغة ، والبالغة هي النهاية في الأمر ؛ يقال : فلان بالغ في العلم : إذ انتهى في ذلك نهايته.

وقال القتبي : مزدجر : أمر متعظ.

وقال أبو عوسجة : مزدجر : أي : زاجر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَما تُغْنِ النُّذُرُ).
يقول ـ والله أعلم ـ : قد جاءهم ما ذكر من الأنباء التي فيها مزدجر وإنذار ، فلم يزجرهم ذلك ، ولم ينفعهم ، فأنّى تغني النذر لهم؟ ومن أين تنفعهم النذر؟ أي : لا

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير عنه (32720) كما في الدر المنثور (6 / 177) وهو قول قتادة أيضا.

تغنيهم.

ثم النذر تحتمل وجهين :

أحدهما : النذر : [الرسل] ـ عليهم‌السلام ـ جمع : نذير.

والثاني : ما تقع به النذارة ، وهو الأنباء التي أنذر الرسل بها وحذروا بذلك ؛ يقول : فما يغنيهم قول الرسول ، ولا خوف ما بلغهم من القصص التي فيها تعذيب للكفرة بتكذيب الرسل ـ عليهم‌السلام ـ وترك اتباعهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) يحتمل وجوها :

أحدها : قوله : (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) أي : أعرض عنهم ، ولا تكافئهم بإساءتهم.

والثاني : (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) أي : لا تقاتلهم ، ولا تجاهدهم ؛ فإن كان التأويل هذا ، فهو يحتمل النسخ على ما قاله أهل التأويل ، وإن كان الأول فهو لا يحتمل النسخ.

والثالث : يحتمل : (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) أي : لا تشتغل بهم ؛ فإنهم لا يؤمنون ، وذلك في قوم علم الله ـ تعالى ـ أنهم لا يؤمنون ، يؤيس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الطمع في إيمانهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ) أي : إلى شيء منكر ، فظيع ، هائل.

ويحتمل : إلى شيء أنكروه في الدنيا ـ وهو الساعة ـ فيقرون في الآخرة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ) ، وقرئ : (خاشِعاً) ، بالألف ، روي عن ابن عباس ، وتصديقها في قراءة عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ خاشعة أبصارهم ، وصفهم بالخضوع في الآخرة مكان استكبارهم في الدنيا ، وبالإقرار والتصديق بالساعة مكان إنكارهم في الدنيا ، وبالإجابة للداعي مكان ردهم له في الدنيا حيث قال : (مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : تشبيههم بالجراد لحيرتهم ، لا يدرون من أين يأتون؟ وإلى أين يصيرون؟ كالجراد الذي لا يدرى من أين؟ وإلى أين؟ وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى) [الحج : 2].
والثاني : تشبيههم بالجراد ؛ لكثرتهم ، وازدحامهم ؛ لما يحشر الكل بدفعة واحدة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ) : قال عامة أهل التأويل (1) : (مُهْطِعِينَ) ،

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 550).
أي : مسرعين.

وقال قتادة : أي : عامدين (1).
وقال مجاهد : الإهطاع : السيلان (2) ، وهو بالفارسية : يويه رفيق.

وقال بعضهم : مهطعين : ناظرين ، رافعي رءوسهم ؛ وهو قول الكلبي (3).
وقال أبو عوسجة : أي : مسرعين ، مادين أعناقهم.

وقيل : الإهطاع : إدامة النظر إلى الداعي.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَقُولُ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ) ، وهو ما قال في آية أخرى : (يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ) [المدثر : 9].
قوله تعالى : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا وَقالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (9) فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10) فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12) وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَدُسُرٍ (13) تَجْرِي بِأَعْيُنِنا جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ (14) وَلَقَدْ تَرَكْناها آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (16) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)(17)
وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ) يقول ـ والله أعلم ـ : كذبت قبل قومك قوم نوح نوحا ـ عليه‌السلام ـ وآذوه ، فصبر على التكذيب وأنواع الأذى ، ولم يدع عليهم بالهلاك ما لم يرد الإذن بالدعاء عليهم بالهلاك من الله ـ تعالى ـ فاصبر أنت على تكذيب القوم وأنواع الأذى ، وهو كقوله تعالى : (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) [الأحقاف : 35].
فإن قيل : ما الحكمة في تكرار هذه الأنباء في القرآن ، ولم يكرر ما فيه من الأحكام؟ قيل : إن هذه الأنباء والقصص إنما جاءت لمحاجة أهل مكة وأمثالهم من الكفرة في إثبات الرسالة والتوحيد والبعث ؛ إذ هم المنكرون لهذه الأشياء ، وهم كانوا أهل عناد ومكابرة ، وفيهم ـ أيضا ـ مسترشدون ، ومن حق المحاجة مع [من] ذكرنا وأمثالهم أن تعاد الحجة مرة بعد مرة ؛ لعلهم يقبلونها في وقت ، وتنجع في قلوبهم في وقت ، وإن لم تنجع في وقت ، ومن حق الموعظة للمسترشدين ـ أيضا ـ أن تكرر ليتعظوا ؛ إذ يختلف ذلك باختلاف الأحوال ، وقد ذكرنا فوائد تكرارها واقتصار الأحكام فيما تقدم ، والله أعلم.

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (32733) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 178).
(2) أخرجه عبد بن حميد عن سعيد بن جبير ، قال : هو النسلان ، كما في الدر المنثور (6 / 178).
(3) وقول ابن عباس أخرجه ابن جرير (32734) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 178).
فإن قيل : إن نوحا ـ عليه الصلاة والسلام ـ قد دعا على قومه بالهلاك.

قيل : إنما دعا على قومه بالهلاك بعد ما أيس من إيمانهم ؛ حيث قيل : (أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ) [هود : 36] ، أما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يؤيسه عن إيمان قومه جملة ؛ إنما يؤيسه عن بعض بطريق التعيين ، وهم قوم علم الله أنهم لا يؤمنون ، لا عن الكل ؛ فلذلك لم يؤذن بالدعاء عليهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَكَذَّبُوا عَبْدَنا) يحتمل : كذبوه فيما ادعى لنفسه الرسالة.

أو كذبوه فيما دعاهم إليه بالتوحيد وتوجيه الشكر إلى الواحد القهار.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالُوا مَجْنُونٌ) ، أي : قالوا لأتباعهم : إنه مجنون.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَازْدُجِرَ) ، أي : نوح ـ عليه‌السلام ـ حيث قالوا لقومهم : لا تتبعوه ، وزجروهم عنه بقولهم : إنه مجنون ؛ فهذا منهم زجر لأتباعهم عن اتباعه ؛ فصار لذلك نوح ـ عليه‌السلام ـ مزدجرا عن القوم ، وصار القوم مزدجرين عنه.

وقال بعضهم : زجروا نوحا ـ عليه‌السلام ـ أي : منعوه عن إظهار ما أتاهم من الآيات على رسالته ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ) ، أي : مغلوب بالسفه والمكابرة وأنواع الأذى ؛ إذ لا يحتمل أن يكون مغلوبا بالحجج ، فانتصر لعبدك عليهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ) يحتمل قوله ـ تعالى ـ : (فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ) أي : من فوق ؛ لأن ما كان من فوقك فهو سماء ؛ فيحتمل أن يكون ذلك من البحر بفوق الذي ذكر أنه بين السماء والأرض.

(وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً) ، أي : أنبعنا الماء من الأرض ؛ كأنه قال : أنزلنا الماء من فوق ، وأنبعنا من أسفل.

ويحتمل أن يكون قوله ـ تعالى ـ : (فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ) هو حقيقة فتح السماء وإنزال الماء منها ، والله ـ تعالى ـ قادر أن يرسل الماء مما يشاء ، وكيف [شاء] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بِماءٍ مُنْهَمِرٍ) قيل (1) : منصب.

وقال أبو عبيد : (مُنْهَمِرٍ) ، أي : كثير سريع الانصباب ؛ يقال : همر الرجل : إذا أكثر في الكلام ؛ فأسرع.

وقال أبو عوسجة : انهمرت السماء وهمرت ، أي : أمطرت ؛ فأكثرت.

__________________

(1) قاله سفيان ، أخرجه ابن جرير عنه (32741).
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ) يذكر أن الماءين جميعا : ما أرسل من الفوق ، وما أخرج من التحت ـ على تقدير وتدبير ، لا جزافا ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (ثُمَّ جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى) أي : على تقدير وتدبير من الله تعالى جئت ، لا على غير تقدير منه.

وفي حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : فالتقى الماء ان على أمر قد قدر.

وقال بعضهم : (عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ) أي : قد قدر لهم أن يغرقوا بالماء إذ كفروا.

وقال بعضهم : (قَدْ قُدِرَ) أي : استوى الماء نصفه من عيون الأرض ، ونصفه من السماء ، وأصله ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَدُسُرٍ) ، وذكر في حرف حفصة ـ رضي الله عنها ـ وحملناه وذريته على ذات ألواح ودسر ، ذكر ـ هاهنا ـ ذات ألواح ، وذكر في آية أخرى السفينة بقوله ـ تعالى ـ : (أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) [يس : 41] ، ونحوه ؛ فيكون (ذاتِ أَلْواحٍ) تفسير السفينة ، ولو لم يفهم من (ذاتِ أَلْواحٍ) السفينة ؛ إذ ذات الألواح قد ترجع إلى الأشجار وغيرها ، لكن كان تفسير السفينة بما ذكرنا ، والله أعلم.

ثم اختلف في قوله ـ تعالى ـ : (وَدُسُرٍ) :

قال أهل التأويل (1) : الدسر : المسامير التي تشد بها السفينة.

وقيل : الدسر (2) : أضلاع السفينة.

وقيل (3) : صدرها.

وقال الحسن : هي السفينة ؛ لأنها تدسر الماء بجؤجئها (4).
قال أبو معاذ : واحد الدسر : دسار ، وجمع الجؤجؤ : الجآجئ ، وهي الصدور.

ثم في قوله : (وَحَمَلْناهُ) ، وتسميته هذه المصنوعة : سفينة ـ دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله ـ تعالى ـ لأنهم هم الذين ركبوا السفينة ، ثم أخبر أنه هو الذي حملهم ، وكذا الخشب المجتمعة لا تسمى : سفينة ، إنما سميت بهذا الاسم الخاص بعد الإيجاد والصنعة الموجودة من العباد ؛ دل أن لله في فعل العباد صنعا ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (تَجْرِي بِأَعْيُنِنا) أي : بتقديرنا وبحفظنا.

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (32749) وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 179) وهو قول محمد بن كعب وقتادة وابن زيد.

(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير عنه (32756).
(3) قاله عكرمة ، أخرجه عبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 180).
(4) أخرجه ابن جرير عنه (32750) ، (32752).
وقوله : (جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ) أي : حمل نوحا ـ عليه‌السلام ـ وأتباعه في السفينة ونجاهم من الغرق جزاء ما كفر به قومه ؛ كذا قال عامة أهل التأويل : إنه أخبر لنوح ـ عليه‌السلام ـ حين كفر به قومه فلم يؤمن به قومه.

وقال مجاهد : جزاء لمن كان كفر بالله ـ تعالى (1) ـ أي : الغرق جزاؤهم ؛ لما كفروا بالله تعالى.

وقال أبو معاذ : وقرئ : جزاء لمن كان كفر بنصب الكاف ، وتأويل هذه القراءة : أي : إهلاك من أهلك من قومه ؛ جزاء لما كفروا بالله ـ تعالى ـ أو بنوح ، ـ عليه‌السلام ـ.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ تَرَكْناها آيَةً) يحتمل وجهين :

أحدهما : تركنا سفينة نوح ـ عليه‌السلام ـ بعينها مدة طويلة حتى صارت آية لأواخرهم ولمن بعدهم ؛ وبه يقول قتادة ؛ قال : أبقى الله ـ تعالى ـ سفينة نوح ـ عليه‌السلام ـ بينة للمسافرين من أرض الجزيرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة (2) ، وكم من سفينة كانت بعدها ، فصارت رمادا.

والثاني : تركنا آية آثار تلك السفينة وأنباءها آية لمن بعدهم ؛ لأن أنباءها قد بقيت في المتأخرين حتى عرفوا أن من نجا لم نجا؟ ومن هلك لم هلك؟ والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) عن الأسود قال : قلت لعبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) أو (مذّكر)؟ فقال : أقرأني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مدكر بالدال.

قال أبو عبيد : وأصله في العربية : «مدتكر» ، فإنه من باب الافتعال على وزن مفتعل ، فثقل لاجتماع التاء والدال ، فأدغم الحرف الأول ـ وهو الدال ـ في التاء ؛ فانقلب دالا ، وهو كقوله : «ادخر» ، أصله : «ادتخر» ، من «الدخر» لما قلنا ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (مُدَّكِرٍ) أي : هل [من] متذكر متعظ ، يتعظ بما نزل بأولئك فينزجر عن مثل صنيعهم.

[و] قال قتادة : فهل من طالب خير ؛ فيعان عليه (3).
__________________

(1) أخرجه ابن جرير (32758) ، (32759) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 180).
(2) أخرجه ابن جرير (32762) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 180).
(3) أخرجه ابن جرير (32768) ، (32769) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 180).
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ) يخرج على وجهين :

أحدهما : أليس ما وعد لهم رسلي من العذاب بالتكذيب صدقا حقّا ، وأريد بقوله : (وَنُذُرِ) أي : رسلي.

والثاني : أليس وجدوا عذابي شديدا ونذري ما وقعت به النذارة ، وهو العذاب الذي أنذروا به ، والنذر على هذا التأويل المنذر به ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً) [الإسراء : 5] أي : موعودا ، وإلا وعده لا يكون مفعولا ؛ إذ هو صفة أزلية.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) هذا يحتمل وجوها :

أحدها : (يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ) أي : للحفظ ؛ أي : صيرناه بحيث يحفظه كل أحد من صغير وكبير ، وكافر ومؤمن وكل أحد يتكلف حفظه.

والثاني : (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ) أي : لذكر ما نسوا من نعم الله ـ تعالى ـ عليهم ، ولذكر ما أنبأهم فيه من أخبار الأوائل من مصدقيهم مذكر.

والثالث : جائز أن يكون لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم خاصة ؛ أي : يسرناه عليه حتى حفظه كله عن ظهر قلب ؛ حتى إذا أراد أن يذكر شيئا منه يذكر في كل وقت وكل ساعة أراد ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) [القيامة : 16 ، 17] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلى قَلْبِكَ) [الشعراء : 193 ، 194] وقوله ـ تعالى ـ : (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى. إِلَّا ما شاءَ اللهُ) [الأعلى : 6 ، 7] ، أمنه عن أن ينساه ، ومنّ عليه بالتيسير.

وقوله : (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) فعلى التأويل الأول ـ والله أعلم ـ : أنه وإن يسرنا القرآن للحفظ ، ولكن لم ينزل للحفظ ، ولكن إنما أنزل ليذكر ما فيه ، وللاتعاظ به ؛ أي : فهل من متعظ به.

وعلى التأويل الآخر : (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) خرج مخرج الأمر ؛ أي : اذكروا واتعظوا بما فيه من الأنباء ، والله أعلم.

قوله تعالى : (كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (18) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (21) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (22) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (23) فَقالُوا أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ (24) أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25) سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (26) إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28) فَنادَوْا صاحِبَهُمْ فَتَعاطى فَعَقَرَ (29) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (30) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً فَكانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31)
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)(32)
وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ) ذكر أنباء الأوائل وما نزل بهم بالتكذيب ، والعناد ، وسوء معاملتهم الرسول ـ عليه‌السلام ـ وهو صلة قوله : (وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ) [القمر : 4] تأويل الآية يخرج على الوجهين اللذين ذكرناهما.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً) قيل (1) : باردة.

وقيل (2) : شديدة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ) ؛ إذ استمر بهم العذاب ـ كما قال الله عزوجل ـ : (سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً) [الحاقة : 7].
وقيل : (مُسْتَمِرٍّ) أي : ذاهب على الصغير والكبير ، فلم تبق منهم أحدا إلا أهلكته.

وقوله ـ عزوجل ـ : (تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) من الناس من قال : لما اشتدت بهم الريح ، تنادوا فيما بينهم : البيوت! فدخلوها ، فدخلت الريح عليهم ، فأخرجتهم من بيوتهم ، وألقتهم في فنائهم ؛ فذلك النزع.

ومنهم من قال : تنزع مفاصلهم فتلقيهم كأعجاز نخل منقعر ؛ لأنهم كانوا أطول الخلق ، فذكر أن كل رجل منهم كان طوله ستين ذراعا ، والنخل لا يبلغ ذلك المقدار إلا بعد قطع المفاصل ؛ فجائز التشبيه بأعجاز نخل منقعر بعد انتزاع مفاصلهم ، والانقعار : هو الانقلاع.

قال أبو عوسجة : (مُنْقَعِرٍ) ، أي : منقطع ساقط.

ومنهم من قال : شبههم بأعجاز النخل ؛ لعظم أعجازهم.

وقال بعضهم : شبههم بأعجاز النخل ؛ لطولهم ، ولكن ذلك بعد نزع مفاصلهم ؛ لما ذكرنا.

وفي حرف حفصة ـ رضي الله عنها ـ : تنزع [الناس] على أعقابهم.
وقوله : (فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ) فهو يخرج على ما ذكرنا من الوجهين ، وكذا قوله : (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ) يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما :

أحدهما : (بِالنُّذُرِ) أي : بالرسل التي دعتهم إلى الإيمان بالله تعالى.

والثاني : كذبت بما وقعت به النذارة التي أخبرهم الرسل : أنها نازلة واقعة بهم ، والله

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (32771) وهو قول قتادة والضحاك أيضا.

(2) قاله مجاهد ، أخرجه عبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 181) وهو قول ابن زيد أيضا.

أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَقالُوا أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ) ، لم يزل الأكابر من الكفرة والرؤساء منهم يلبسون على أتباعهم بهذا الحرف : (أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ) ، وقالوا : (ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ) [المؤمنون : 33] ، وقوله ـ تعالى ـ : (وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ) [المؤمنون : 34] ، ونحو ذلك ، وذلك تناقض [في] القول ؛ لأنهم كانوا ينهون أتباعهم عن اتباع بشر مثلهم ويدعونهم إلى اتباع آبائهم والاقتداء بهم ، وهم أيضا بشر ، وليس مع آبائهم حجج وبراهين ، ومع الرسل حجج وآيات ، فيكون تناقضا في القول ومعارضة فاسدة ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ) ، قال بعضهم : السعر : الجنون ؛ أي : لو اتبعنا بشرا منا ، لكنا في ضلال وجنون ، وهو مأخوذ من سعر النار ؛ إذا التهبت ، يقال : ناقة مسعورة ، أي : كأنها مجنونة ؛ من النشاط.

وقيل : الضلال والسعر واحد.

ويحتمل : أي : إنا إذا لفي ضلال في الدنيا ، وسعر في الآخرة ، والسعر : من السعير ، وهو النار ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا) فجائز أن يكون هذا القول من أهل مكة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كقوله ـ تعالى ـ خبرا عنهم : (أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا) [ص : 8] ، والذكر هو القرآن ، على هذا التأويل.

وجائز أن يكون ذلك من ثمود وصالح ـ عليه‌السلام ـ والقصة قصة صالح ؛ فهو الأشبه بالتأويل ، ولم يزل الكفرة ينكرون تفضل الرسل ـ عليهم‌السلام ـ على غيرهم من البشر بالرسالة ، وإنزال الذكر عليهم من بينهم ، ثم يرون لأنفسهم الفضل على أولئك الرسل : إما بفضل مال ، أو بفضل نسب ، أو رئاسة ، ونفاذ قول ، بلا سابقة كانت منهم ، ولا تقدم صنع ، وما ينبغي لهم أن ينكروا تفضيل الرسل بالرسالة والنبوة بلا سابقة كانت منهم ، ولا تقدم صنع ؛ إذ هي فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ) عن مجاهد : أنه قرأ بفتح الشين (1) ، وقرأ العامة (أَشِرٌ) بكسر الشين.

__________________

(1) أخرج ابن جرير (32790) عن مجاهد أنه قرأ بضم الشين وتخفيف الراء.

قال أبو عوسجة : وقيل : الأشر ، والأشر هو البطر ـ كما يقال : حذر وحذر ـ وهو المرح المتكبر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ) قرئ بالياء والتاء ؛ فمن قرأ بالياء احتج بقوله (فِتْنَةً لَهُمْ) ، ولم يقل «لكم» ، ومن قرأ بالتاء جعل الخطاب من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم للكفرة ، أي : ستعلمون غدا عند نزول العذاب بكم من الكذاب أنا أو أنتم؟ وهذا وعيد منه لهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ) ؛ لنفتنهم بها ، ونمتحنهم ، لم نعطهم مجانا جزافا ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ) [الأعراف : 168] ، وقوله ـ تعالى ـ : (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً) [الأنبياء : 35].
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ) أي : فارتقبهم بما يكون منهم من التكذيب للناقة والعقر لها.

ويحتمل أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (فَارْتَقِبْهُمْ) هو خطاب لرسوله عليه الصلاة والسلام في حق أهل مكة ، كقوله (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ) [الدخان : 10].
وقوله : (وَاصْطَبِرْ) أي : اصطبر على أذاهم ، ولا تكافئهم.

أو اصبر على تبليغ الرسالة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ) ، وقال في آية أخرى : (لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) [الشعراء : 155] وفيه من الفوائد والدلائل :

أحدها : أن تلك الناقة كانت عظيمة على خلاف سائر النوق ؛ حتى احتاجت هي إلى الماء مثل الذي احتاج إليه سائر النوق وأهلها ؛ حتى قسم الماء بينها وبين سائر النوق.

وفيه : أنه لا بأس بقسمة الشرب ؛ حيث ذكر في الآية قسمة الماء ، وذكر في آية أخرى : (شِرْبُ يَوْمٍ) [الشعراء : 155] وهو قسمة بالأيام.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ) أي : كل شرب بحضرة من له شرب ذلك ، لا يحضره غيره.

وفيه : أن تلك الناقة وإن كانت آية ومعجزة له ، فكانت تعتلف وتشرب كسائر النوق التي ليست هي بآيات ، وإن كانت تخالف سائر النوق في عظمها ، وقدر علفها وشربها.

ثم جعل الماء بينها وبين أولئك القوم بالقسمة ، ولم يجعل العلف بينها وبينهم بالقسمة ؛ لاشتراكهم جميعا في الماء ـ أعني : البهائم والبشر ـ وحاجة كل منهم إلى الماء ، فلذا جعل النبات مشتركا بينها وبين سائر البهائم ؛ لأن في ذلك كثرة ، فلا حاجة إلى

القسمة ، فأما في الماء في ذلك الموضع عزة ؛ لما يسقون من الآبار ؛ فلذلك جعلوا الماء بالقسمة ، والله أعلم.

وفيه : أن المياه إذا ضاقت قسمتها بالأجزاء تقسم بالأيام ؛ من حيث جعل لها شرب يوم معلوم ، ولهم شرب يوم معلوم.

وفيه : أن الماء وإن كان عينا فهو كالمنفعة في جواز قسمتها بالأيام.

ثم قوله : (وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ) جائز أن يكون الخطاب لصالح ـ عليه‌السلام ـ أمره أن ينبئ قومه : أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة.

وجائز أن يكون الخطاب به لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أمره أن يخبر قومه : أن الماء كان قسمة بينهم وبين الناقة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَنادَوْا صاحِبَهُمْ فَتَعاطى فَعَقَرَ) ، أضاف العقر هاهنا إلى واحد ، وفي رواية أخرى إضافة إلى الجماعة ، وهو قوله : (فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ) [الأعراف : 77] ، وقال في موضع آخر : (فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ) [الشعراء : 157] ؛ فيكون ظاهر هذه الآيات على التناقض ؛ من حيث ذكر الفرد والجماعة.

وفيه تناقض من وجه آخر ؛ فإنه ذكر في آية : (وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا) [الأعراف : 77] ، وقال في موضع : (فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ) [الشعراء : 157] ، ذكر الندامة ، وهي خلاف العتو.

لكنا نقول : لا تناقض ، ولا اختلاف عند اختلاف الأحوال والأوقات ، فقوله : (وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ) [الطلاق : 8] قبل أن ينزل بهم العذاب ، وقوله : (فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ) [الشعراء : 157] إذا نزل بهم العذاب ، والتناقض في وقت واحد في حال واحد ، وكذلك العقر من واحد على الحقيقة ، لكن إنما أضافه إلى الجماعة ؛ لأنه عقر بمعاونتهم.

أو الواحد هو الذي طعنها ، ثم اجتمعوا ، فعقروا جميعا ، ونحو ذلك ؛ فثبت أنه لا تناقض.

وقال بعضهم (1) : (فَتَعاطى) تناول ، (فَعَقَرَ) أي : ضرب عرقوبها ؛ أي : ساقها.

وقيل : العقر : قد يكون جرحا ، وقد يكون قتلا.

وقوله : (إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً) يحتمل : أي : أرسلنا عليهم العذاب قدر صيحة واحدة ، يخبر عن سرعة نزول العذاب ووقعه عليهم.

ويحتمل أن يكون أرسل عليهم الصيحة ، وأهلكهم ، وصاروا كما ذكر من هشيم

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (32793) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 182).
المحتظر ، وهو قوله : (فَكانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ) ، قيل (1) : الهشيم : العظام البالية.

وقيل (2) : كالشيء المتناثر ، من الحائط ، وأصل الهشيم : الانكسار ، أي : صاروا كالشيء المنكسر المجتمع في موضع.

وقوله تعالى : (الْمُحْتَظِرِ) بكسر الظاء ونصبه ، روي النصب عن الحسن.

قال أبو عبيد : بالكسر يقرأ على تأويل الإنسان المحتظر.

وقال أبو عوسجة : الهشيم : البالي من الشجر ، والمحتظر : الذي يتخذ حظيرة.

وقال القتبي : الهشيم : النبت اليابس الذي ينهشم ، أي : ينكسر ، والمحتظر ـ بكسر الظاء ـ : صاحب الحظيرة لغنمه ، وبفتح الظاء أراد : الحيطان ، وهو الحظيرة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ) ، أي : يسرنا القرآن لذكر ما نسوا من نعم الله تعالى ، وأغفلوا عنها.

أو يسرنا القرآن لذكر ما أغفلوا من الحجج والآيات ونسوها.

أو يسرنا القرآن لذكر ما نسوا من الأنباء ، وما نزل بمكذبي الرسل ـ عليهم‌السلام ـ بالتكذيب والعناد.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) قد تقدم ذكره.

وقوله ـ عزوجل ـ (فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ)(3) ، قال أهل التأويل : أليس الذي أنذروا به وجدوه حقّا.

وقال بعضهم : أليس وجدوا ما وعد لهم رسلي حقّا. وقد ذكرناه.

قوله تعالى : (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (33) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ (34) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنا فَتَمارَوْا بِالنُّذُرِ (36) وَلَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذابِي وَنُذُرِ (37) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ (38) فَذُوقُوا عَذابِي وَنُذُرِ (39) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) (40)
وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ) ، أي بالرسل ـ عليهم‌السلام ـ أو بما تقع به النذارة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ) على تأويل من يقول بأن تلك

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (32794) ، (32795) وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 182).
(2) قاله سعيد بن جبير ، أخرجه ابن جرير (32798) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 183).
(3) كذا وردت هنا في أ ، وموضعها قبل آيتين.

القريات قلبت بمن فيها ظهرا لبطن على ما ذكر في آية أخرى : (فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها) [الحجر : 74] ـ أرسل الحاصب على من غاب عنها في البلدان فأهلكهم بها ، يخرج على الإضمار ، كأنه قال : قلبناها بمن فيها ، وأرسلنا على من غاب عنها حاصبا إلا آل لوط ؛ حتى يستقيم الثنيا الذي استثنى ، ويكون كقوله : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) [المائدة : 1] كأنه قال : أحلت لكم بهيمة الأنعام والصيد إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد ، والله أعلم.

[و] على تأويل من يقول بأنها قلبت ، ثم أرسل عليها الحاصب ، فالثنيا مستقيم ؛ فيكون هلاكهم بأمرين ، واستثنى آل لوط بالنجاة منهما جميعا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ* نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا) ، أي : منعنا عنهم العذاب عند السحر ؛ فيكون فيه دلالة : أنه يكون بمنع العذاب عنهم منجيا لهم ، وإلا لم يكن بنجاتهم عند السحر [منعما].
وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : يكون هلاك أولئك على لوط وآله نعمة من الله تعالى عليهم ؛ فيكون عليه شكره ؛ فهو جزاء شكرهم ، وهو كقوله تعالى : (جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ) [القمر : 14] يحتمل أن يكون هلاك أولئك وإغراقهم جزاء ما كفر بنوح ، وذلك نعمة منه على نوح ، ـ عليه‌السلام ـ.
والثاني : أن تكون نجاة نوح ومن كان معه نعمة منه عليهم ؛ إذ له أن يهلك الكل من كفر ومن لم يكفر ؛ ألا ترى أنه يهلك الدواب والصغار ، وإن لم يكن لهم مآثم ، فإذا كان كذلك كان إبقاء من أبقى منهم فضلا منه ونعمة عليهم ، وإلا لا كل كفر استوجب النجاة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنا فَتَمارَوْا بِالنُّذُرِ) يخرج على الوجهين اللذين ذكرناهما.

أحدهما : تماروا بالواقع من النذارة.

والثاني : (بِالنُّذُرِ) ، أي : الرسل ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ) أي : طلبوا منه التخلية بينهم وبين ضيفه.

وقوله : (فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ) ، ذكر أن جبريل ـ عليه‌السلام ـ مسح جناحيه على أعينهم فعموا ، ثم قيل لهم : (فَذُوقُوا عَذابِي وَنُذُرِ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ) أي : نزل بهم صباحا بالبكرة (عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ) العذاب المستقر : هو العذاب الذي نزل بهم ، ودام عليهم ؛ وأهلكهم ، وأما طمس الأعين ، فقد انقضى.

وأما طمس الأعين ، فقد انقضى.

وقوله : (عَذابِي وَنُذُرِ) النذر ـ هاهنا ـ : ما وقعت به النذارة.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41) كَذَّبُوا بِآياتِنا كُلِّها فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42) أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (44) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُّ (46) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (49) وَما أَمْرُنا إِلاَّ واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50) وَلَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (51) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (53) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ)(55)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ) يحتمل ما قال من النذر : إنه جاء آل فرعون : موسى وهارون عليهما‌السلام ، سماهما باسم الجمع ، وهو النذر.

ويحتمل أن يكون المراد من النذر التي جاءتهم هي ما نزل من أنواع العذاب ؛ فيكون المراد بالنذر : ما وقعت به النذارة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذَّبُوا بِآياتِنا كُلِّها) يحتمل أنهم كذبوا جميع الآيات التي جاءهم بها موسى ـ عليه‌السلام ـ من آيات الألوهية والوحدانية ، وآيات الرسالة.

وجائز أن تكون هي جميع ما يدل على وحدانية الرب وألوهيته من الخلائق ؛ لأن ذلك اللعين قد ادعى الألوهية لنفسه ، وجميع ما في العالم يدل على ألوهية الله تعالى ، فهو حيث ادعاها لنفسه وصدقه قومه كذبوا بذلك جميع الآيات التي تشهد على ألوهية الله تعالى ووحدانيته.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ) أي : أخذ عزيز ذليلا ، وأخذ غالب مغلوبا ، وأخذ قادر عاجزا ، وأخذ قاهر مقهورا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ) يقول الله تعالى والله أعلم : أكفاركم يا أهل مكة أقوى في دفع العذاب عن أنفسهم والانتصار منه إذا نزل بهم العذاب من أولئك الذين كانوا من قبلكم ، أي : ليس كفاركم أقدر منهم ، بل أولئك أكثر ، ثم لم يقدروا [على] القيام بدفع العذاب عن أنفسهم ، ولا الانتصار منه إذا نزل بهم ، فأنتم يا أهل مكة أضعف وأقل عددا أحق ألا تقدروا على دفع العذاب عنكم إذا نزل بكم.

أو يقول : ليس لكم براءة في الكتب أنكم تقدرون على القيام في دفع العذاب عن

أنفسكم إذا نزل بكم.

أو يقول : ليس لكم براءة في الكتب : أن العذاب لن يصيبكم إذا نزل.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ) أي : بل تقولون : نحن جميع منتصر ؛ أي : لا ينصرونكم كجمعهم. هذه الآيات الثلاث على النفي والدفع ، أي : ليس لهم ما يدفعون العذاب عن أنفسهم ، وليس لهم ما ينصرون به ، ولا كفارهم خير من كفار أولئك في دفع العذاب والقدرة على الانتصار ، والله أعلم.

ثم قال على الابتداء : (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ) ، فيه دليلان :

أحدهما : أخبر أن لهم جمعا يهزم ، ويولون الدبر ما ذكر ، وقد قال أهل التأويل : (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ) هو جمع دبر ، أخبر أنهم يهزمون ويولون الدبر ، وقد كان ما أخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم دل أنه علم بالله تعالى.

والثاني : أخبر أن الساعة موعد إهلاكهم واستئصالهم لا بالدنيا بقوله تعالى : (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُّ) ، وكان كما أخبر.

وفيه ـ أيضا ـ دلالة إثبات الرسالة ، والله أعلم.

وقوله : (أَدْهى وَأَمَرُّ) أي : أعظم وأشد.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ) جائز أن يكون قوله : (فِي ضَلالٍ) في الدنيا ، وفي السعر في الآخرة ، وهو السعير.

ويحتمل (فِي ضَلالٍ) في هلاك ، (وَسُعُرٍ) في حيرة وجنون وتيه ؛ كقوله تعالى : (إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ) [القمر : 24].
وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ) كأنه يقول له : قل لهم يوم يسحبون في النار على وجوههم إن ختموا على ما هم عليه : (ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ) أي : يقال لهم : (ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ) أي : ذوقوا عذاب سقر ، والسقر هو اسم النار ؛ فيصير كأنه على الإضمار ؛ أي يقال لهم : ذوقوا عذاب النار ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) يحتمل وجهين :

أحدهما : على التقديم والتأخير ؛ أي : إنا خلقنا كل شيء ؛ فإن كان على هذا ؛ فيكون كقوله : (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) [الأنعام : 102] ، وفيه إثبات خلق كلية الأشياء.

والثاني : على ظاهر ما جرى به الخطاب (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) أي : إن كل شيء بقدر ، فإن كان على هذا ، فليس فيه إثبات خلق كلية الأشياء ، ولكن فيه إثبات أنما خلقه بقدر ؛ وإلى هذا التأويل يذهب المعتزلة.

والتأويل عندنا هو الأول : إنا خلقنا كل شيء بقدر ؛ كقوله : (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)
[الأنعام : 102].
ويحتمل : أي : إنا كل شيء خلقناه بقدر وحدّ ينتهي إليه ذلك ، ويبلغ حده ، ليس كالمخلوق لا يعرف أحد قدر فعله ولا حده الذي ينتهي إليه ، ولا يخرج فعل أحد من المخلوقين على ما يقدرونه ، فأخبر أن فعله يخرج على ما يقدره خلافا لفعل غيره ؛ فيدل على أنه هو الخالق ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ) ، الأمر فيما بين الخلق على وجهين :

أحدهما : أمر شأن بالفعل.

والآخر : أمر تكليف لغير.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ) ، إنما هو أمر فعل ؛ يخبر عن سهولة ذلك عليه ، أي : شأنه وفعله يسير عليه ، لا يعجزه شيء ولا يشغله ؛ فعلى ذلك أمر الله وخفته عليه ، والواحد ليس هو اسم العدد ، وإن كان الحساب يبتدئ [به] ، إنما هو اسم التوحد والتفرد ؛ كما يقال : فلان واحد زمانه ، لا يريدون من جهة العدد ؛ إذ له أعداد وأمثال من جهة العدد ، ولكن إنما يراد بأنه المتوحد في شأنه وفعله ، ولا نظير له ؛ فعلى ذلك تسميته إياه : واحدا لتفرده وتوحده في ألوهيته وربوبيته ، وتسمية أمره واحدا : أن فعله وشأنه لا يشبه أفعال غيره ، وأنه لا نظير له في ذلك ، وأنه يسير عليه ، لا حاجة له إلى الوقت ، والآلة ، وغير ذلك ؛ ألا ترى أنه قال : (كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ) يخبر عن خفة ذلك عليه وسهولته ، من حيث لا يثقل على أحد رد البصر ولا لمحه ، هذا وجه.

الثاني : فيه إخبار أنه لا يشغله شيء ؛ لأن الناس تشغلهم بعض أمورهم عن بعض.

وأهل التأويل يصرفون الآية إلى الساعة ؛ كقوله تعالى : (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) [النحل : 77] ، وهو محتمل ؛ فيخبر أن الآخرة ليس على تقدير أمر الدنيا على اتباع بعض بعضا ، وعلى إرداف شيء على شيء ، وعلى الانتقال والتغير من حال إلى حال ، ولكن أمر الآخرة على التكون بمرة واحدة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) يحتمل قوله (أَشْياعَكُمْ) على وجهين :

أحدهما : إخوانكم وأهل دينكم بتكذيبهم الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ واذكروا أنتم يأهل مكة ؛ لئلا تهلكوا بتكذيبكم محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

والثاني : أي : ولقد أهلكنا أشياعكم ، وعرفتم ذلك ، (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) يتذكر ويتعظ ، ويعتبر به.

وجائز أن يكون معناه : ولقد أهلكنا جنسكم ، والحكيم لا يخلق الخلق للفناء والهلاك ، فاعلموا أنه أنشأكم للعاقبة.

وفيه إثبات البعث ، لكنه لا تدركه أفهام الكفرة وعقولهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ) يخرج هذا ـ أيضا ـ على وجهين :

أحدهما : كل شيء فعلوه من التكذيب والعناد ، كان في الكتب المتقدمة ، أي : عن علم بصنيعهم وفعلهم أنشأهم ، وبعث إليهم الرسل ؛ وهو رد على من يقول : إنه لا يعلم ما يكون منهم حتى يكون منهم ذلك ؛ لأنه لو كان يعلم ذلك لا يحتمل أن يبعث الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ إليهم ويأمرهم ، وينهاهم ، وهو يعلم أنهم يكذبون رسله ، ويخالفون أمره ، فرد عليهم وبين أنه لم يزل عالما بما كان ويكون ، وقد بينا قبل هذا أنه تعالى بعث الرسل ـ عليهم‌السلام ـ وإن علم منهم التكذيب والخلاف ؛ وذلك لأن المنافع والمضار راجعة إليهم دونه ، والله أعلم.

وجائز أن يكون معناه : (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ) أي : في الكتب التي تكتب عليهم الملائكة ويؤمرون بالقراءة في القيامة ؛ كقوله تعالى : (اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً) [الإسراء : 14].
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ) هذا أيضا يخرج على هذين الوجهين :

أحدهما : مستطر في الكتب التي قبلهم.

أو في الذين يملون على الحفظة ؛ كقوله تعالى : (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [ق : 18].
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ) ، وقال في موضع آخر : (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ) [الزخرف : 74].
ثم (1) اختلف في تأويل قوله (2) : (وَنَهَرٍ) :

قيل : نهر من النور ، أي : هم في ضياء ونور وسرور ، وهو قول الأصم.

وقال الفراء : النهر : السعة ؛ يقال : أنهرت الطعنة ، أي : وسعتها.

وقال أهل التأويل : أي : الأنهار.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ) أي : موعود صدق ؛ كأنه كناية عن راحة

__________________

(1) كذا في أ : وظاهر أن قبل «ثم» سقطا.

(2) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 571).
وسرور لهم ؛ كقوله : (كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً) [الكهف : 107] ، أخبر أنهم يستريحون فيها ، أو يسكنون ويقرون ، لا يريدون التحول منها ، وهو مقابل ما ذكر للكفار : (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ) أي : يجرون ، وقوله ـ عزوجل ـ : (سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً) [المدثر : 17] ، وقوله تعالى : (رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها) [المؤمنون : 107] يطلبون الخروج منها ، وأخبر أنهم يكونون أبدا في عناء وشدة وبلاء حتى لا يقرون في مكان ، وعلى هذا يخرج قوله : (أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ) [يونس : 2] ، أي : لهم موعود صدق عند ربهم ، أي : تقر أقدامهم في ذلك ؛ فيكون هو كناية عن الثبات.

وقوله ـ عزوجل ـ : (عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ).
إن الرجل إذا كان في فضل وخير يضاف بكونه فيه إلى الله تعالى ، نحو ما يقال : في سبيل الله ، ووفود الله ، وغير ذلك من الأمكنة التي هي أمكنة الفضل والخير تضاف إلى الله ، نحو : بيت الله ، ومساجد الله ؛ لأنها أمكنة القرب والفضل ، فعلى ذلك قوله : (فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ) أضاف بكونهم في أمكنة الفضل والخير والمنزلة عند الله تعالى ، لا أنه يوصف بمكان أو مقام ؛ بل هو ممسك الأمكنة كلها ومنشئ الأزمنة بأسرها ، والله الموفق ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.

* * *
سورة الرحمن مكية ، وقيل : بل مدنية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (الرَّحْمنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ (6) وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ (7) أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ (10) فِيها فاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحانُ (12) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ)(13)
قوله ـ عزوجل ـ : (الرَّحْمنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ) قد عرفت العرب وعلمت أن «الرحمن» على ميزان «فعلان» ، مشتق من الرحمة ، لكن أحدا من الخلائق لا يبلغ في الرحمة مبلغا يستحق تسميته به : رحمانا ؛ لذلك خص الله تعالى نفسه بتسميته : الرحمن ، وإن كان مشتقّا من الرحمة ؛ كالرحيم ، وجاز تسمية غيره : رحيما ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (عَلَّمَ الْقُرْآنَ) ، ذكر أن الرحمن علم القرآن ، ولم يذكر لمن علمه ؛ فجاز أن يكون المراد منه : أنه ـ تبارك وتعالى ـ علم القرآن رسولنا صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ثم يخرج ذلك على وجوه :

أحدها : أنه جبريل ـ عليه‌السلام ـ حيث قال : (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى. ذُو مِرَّةٍ) [النجم : 5 ، 6] لكن خرجت الإضافة إلى الله تعالى ؛ لما أنه علمه بأمره.

والثاني : أضاف التعليم إلى نفسه ؛ لما أنه هو الذي أثبته في قلبه حتى لا ينساه ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى) [الأعلى : 6] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) [القيامة : 16 ، 17] ، وقوله : (كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ) [الفرقان : 32].
والثالث : أضاف إلى نفسه ، وإن علمه جبريل ـ عليه‌السلام ـ لأنه هو الخالق لفعل التعليم من جبريل ، عليه‌السلام.

وقوله ـ عزوجل ـ : (خَلَقَ الْإِنْسانَ. عَلَّمَهُ الْبَيانَ).
قال بعضهم : (خَلَقَ الْإِنْسانَ) أي : آدم عليه‌السلام ، و (عَلَّمَهُ الْبَيانَ) أي : الأسماء التي ذكر في آية أخرى ، (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها) [البقرة : 31] ؛ إذ لا سبيل إلى معرفة الأسماء إلا بالتلقين ، ليس كالأشياء التي تعرف وتدرك بالاستدلال.

ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى : (خَلَقَ الْإِنْسانَ) أي : خلق كل إنسان وعلمه البيان : أي : علمه بيان ما يمتحنهم به من الأمر والنهي ؛ ليعلم أنه لم يخلق الإنسان ليتركه سدى.

ويحتمل : علم كل إنسان ما غاب عنهم حتى عرفوا بما شاهدوا ـ باللون والطعم واللذة ـ طعم ما غاب عنهم من جنسه ولونه ولذته ؛ استدلالا بما شاهدوا.

ويحتمل : الاستدلال بالشاهد على معرفة الله تعالى ، وهو أنهم لما شاهدوا الإنسان محتاجا ، عاجزا ، محاطا بالحوائج والحوادث عرفوا أن له خالقا عالما قادرا أنشأه كذلك.

ويحتمل : ما ذكر من تعليم البيان بيان القرآن ، وذلك راجع إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أنه علمه القرآن ، وعلمه البيان ، [و] هو بيان القرآن ؛ حتى يبين للناس كل ما يحتاجون إليه ، وما لهم وما عليهم.

وجائز أن يصرف بعضه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو قوله : (الرَّحْمنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ) ، وبعضه إلى آدم ـ عليه‌السلام ـ وهو قوله : (خَلَقَ الْإِنْسانَ. عَلَّمَهُ الْبَيانَ) ، وتفسيره ما ذكرناه.

وقال بعضهم (1) : (خَلَقَ الْإِنْسانَ) آدم ، و (عَلَّمَهُ الْبَيانَ) بيان الدنيا والآخرة.

وجائز أن يكون خلق الإنسان كل إنسان علم القرآن ، وعلمه البيان أي : علم شيئا من بيان القرآن من الأحكام والشرائع ، ونحو ذلك.

وقال القتبي : (عَلَّمَهُ الْبَيانَ) أي : الكلام ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ) ، قال أهل التأويل بوجهين :

أحدهما : أي : يحسب بهما عدد الأوقات والأزمنة ، ويعرف بهما حساب ذلك.

والثاني : يحسب بهما حساب منازلهما التي يطلعان منها ويغيبان فيها ، ومجاريهما [التي] ، يجريان فيها لا يجاوزانها في شتاء ولا صيف.

وقال أبو عوسجة : قوله : (بِحُسْبانٍ) جمع الحساب.

وقال القتبي : (بِحُسْبانٍ) بحساب ومنازل لا يعدوانها.

وفيه زيادة معنى : أن الله تعالى جعلهما بحيث يعرف بهما حقيقة أعين الأشياء ؛ لما جعل فيهما من النور والضياء الذي بهما تتجلى للخلق الأشياء المستورة ، فيقال لمنكري الرسالة وتفضيل بعض البشر على بعض : لما شاهدتم أشياء خصت بفضل ضياء وتجلّ لم يكن ذلك لغيرها ، فلم أنكرتم فضل بعض البشر بفضل بيان وعلم رسالة؟ والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ) النجم يحتمل وجهين :

أحدهما : الكواكب ، فإن كان هو المراد ، فكأنه يقول : يسجد له ما به زينة السماء وما

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (32853) ، (32854) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 190).
به زينة الأرض ، وهي الكواكب ، وهي الأشجار.

ويحتمل النجم كل نبت ينبت في الأرض لا ساق له ، والشجر هو الذي له ساق ؛ كأنه يقول : يسجد له كل ما يظهر من الأرض ويخرج ، ما ارتفع وعلا ، وما لم يرتفع.

ثم سجودهما يحتمل وجوها :

أحدها : سجود خلقة ؛ قد جعل الله تعالى في خلقة كل شيء دلالة السجود له والشهادة له بالوحدانية.

والثاني : سجود هذه الأشياء الموات : طاعتها له عن اضطرار وتسخير ؛ نحو قوله تعالى : (ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ) [فصلت : 11].
والثالث : سجود حقيقة ، يجعل الله في سرية هذه الأشياء معنى يسجدون به لله تعالى يعلمه هو ، ولا يعلمه غيره ؛ كقوله تعالى : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) [الإسراء : 44].
وقال بعض الناس : سجودهما : هو تمييل ظلالهما ؛ كقوله تعالى : (يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ) [النحل : 48].
ثم لا يلزم السجود بتلاوة هذه الآية وأمثالها مما ذكر سجود الموات وطاعتها ؛ لأنها موات ليست بأهل السجود ، وإنما سجودها عن اضطرار كل مخلوق في معناه في الدلالة على السجود ، وإنما يلزم السجود بتلاوة آيات ذكر فيها سجود من هو من أهل السجود ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالسَّماءَ رَفَعَها) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أراد حقيقة الرفع ، أي : رفعها بغير عمد من الأسفل ، ولا تعليق من الأعلى ، أي : أنشأها كذلك مرفوعة ، لا أن كانت موضوعة فرفعها وأمسكها كذلك ؛ ليعلم أن قدرته خلاف قدرة الخلق وقوتهم.

والثاني : (رَفَعَها) أي : رفع قدرها ومنزلتها في قلوب الخلق حتى يرفعوا أيديهم وأبصارهم إليها عند الحاجة ؛ لما جعل فيها لهم من الأرزاق والبركات التي تنزل من السماء ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَوَضَعَ الْمِيزانَ) يحتمل حقيقة الميزان الذي يزن الناس به الأشياء ، وبه يتحقق الإيفاء والاستيفاء ، امتحنهم بذلك ؛ ليعرفوا بذلك قبح التقصير فيما أمروا به والمجاوزة عما نهوا عنه ، وذلك يحتمل في الأحكام ، والشرائع والتوحيد ، وصرف الألوهية والعبادة إلى غير الذي يستحقه ؛ ليعلموا التقصر في ذلك ، والله أعلم.

ويحتمل المراد بالميزان : الأحكام التي وضعت بين الخلق ، والشرائع التي جعلت عليهم ؛ ليقوموا بوفائها وينتهوا عن التقصير فيها ، والتعدي عن حدودها.

وقيل (1) : الميزان : العدل ، وهو ما ذكرنا ، والله أعلم.

وذكر أن الموازين ثلاثة :

أحدها : العقول ، وهي التي يعرف بها محاسن الأشياء ومساوئها ، وقبح الأشياء وحسنها.

والثاني : الميزان الذي جعل بين الخلق لإيفاء الحقوق والاستيفاء.

والثالث : الذي جعل في الآخرة ؛ ليوفى به ثواب الأعمال وجزاؤها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ) ، قوله : (أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ) ، (وَلا تُخْسِرُوا) أي : لا تنقصوا في الميزان.

وقوله : (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ) أمر بإقامة الوزن والإتمام في الوزن ؛ أمر بالإتمام ، ونهي عن النقصان ، والأمر بالشيء نهي عن ضده ، وهاهنا جمع بينهما صريحا ؛ تأكيدا لباب الوزن والميزان.

ويحتمل الوجوه الثلاثة التي ذكرنا.

وعن قتادة : كان ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ يقول : يا معشر الموالي ، إنكم وليتم أمرين هلك الناس بهما قبلكم ، هما : المكيال والميزان (2).
وقال مجاهد في قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ) في الميزان باللسان ؛ أي : لسان الميزان (3).
وقيل لابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : إن أهل المدينة لا يوفون الكيل ، قال : وما يمنعهم ، وقد قال الله تعالى : (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) [المطففين : 1]؟!.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ).
قال بعضهم (4) : الأنام : هو كل ذي روح.

وقال بعضهم (5) : الأنام : هو جميع الخلق.

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (32885) وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 191) وهو قول قتادة أيضا.

(2) أخرجه ابن جرير (32886) وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 191).
(3) أخرجه ابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 191).
(4) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (32892).
(5) قاله ابن عباس بنحوه ، أخرجه ابن جرير (32891) وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (6 / 192) وعن الحسن ومجاهد وقتادة مثله.

ولكن عندنا : الأنام : كأنه البشر ، للآية ؛ لأنه أخبر أن الأرض أنشأها للبشر ، [و] وضعها لهم ، وهو ما ذكر في مواضع : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة : 29] ، (وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) [الجاثية : 13].
وقوله ـ عزوجل ـ : (فِيها فاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ) يذكرهم نعمه التي أنشأها لهم في الأرض من الفواكه وأنواع الثمار والحبوب التي جعلها رزقا لهم وقوتا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذاتُ الْأَكْمامِ) أي : ذات الغلف والأغطية.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحانُ) برفع النون وكسرها ؛ فمن كسرها ذهب إلى أن الريحان : هو الرزق الذي يرتزقون من الحبوب والثمار ، والعصف : الورق ؛ فيكون المعنى : والحب ذو الورق والرزق.

ومن رفعها فعلى الابتداء ؛ عطفا على الحب.

واختلفوا في تفسير العصف والريحان :

منهم من قال (1) : العصف : ورق الزرع من الحنطة والشعير وغيرهما.

وقيل (2) : هو التبن.

وقيل (3) : هو أول ما ينبت من الزرع.

وقيل : العصف : هو الزرع نفسه ، ولكن أضاف العصف إلى الحب ؛ لما منه ينشأ الحب وما يخرج.

وأما الريحان قال : هو خضرة الزرع.

وقيل (4) : هو الذي يشتم.

وقيل : هو الرزق الذي يرتزقون من الحبوب في الثمار ؛ كذلك روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : الريحان : هو الحب.

وقال القتبي : الريحان الرزق ؛ يقال : اطلب ريحان الله ، أي رزقه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) هذا خطاب للجن والإنس ، وفيه دلالة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان مبعوثا إلى الإنس والجن جميعا ؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى :

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (32905) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 192).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (32904) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 192).
(3) قاله أبو مالك أخرجه ابن جرير عنه (32910) وهو قول أبي صالح أيضا.

(4) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (32920) وهو قول الضحاك والحسن وابن زيد.

(يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) [الرحمن : 33].
وقيل : ليس أن يخاطبهما جملة ، لكن يخاطب كل إنسي وجني في نفسه ؛ كقوله تعالى : (وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا) [البقرة : 135] ، ليس أن قال الفريقان جميعا : كونوا هودا تهتدوا ، ولكن قال اليهود : كونوا هودا تهتدوا ، وقال النصارى : كونوا نصارى تهتدوا ؛ فعلى ذلك هذا.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) ، عن جابر بن عبد الله قال : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أصحابه ، فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها ، فسكتوا فقال : «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن ، فكانوا أحسن مردودا منكم ، كلما قرأت عليهم (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) قالوا : لا شيء من آلاء ربنا نكذب ؛ فلك الحمد» (1).
ثم فيما ذكر من قوله : (وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ. فِيها فاكِهَةٌ ...) إلى آخره ، يذكر نعمه ، وقدرته ، وتدبيره ، وعلمه ، ووحدانيته.

أما نعمه : فإنه بسط الأرض لهم بما فيها من أنواع الحبوب والفواكه التي بها قوامهم ، والعصف وأنواع النبات التي بها قوام دوابهم.

وأما بيان قدرته وسلطانه : [فإنه] أنشأ هذه الفواكه والحبوب في أكمامها ما يعجز الخلق عن إحداث شيء وفعله في الغلف ؛ ليعلم أن صنعه وفعله خارج عن المعالجات والممارسات التي لا تتحقق مع الأغطية ، وأن قدرته وفعله غير مقيسين بأفعال الخلق وقدرتهم ، كذلك الأولاد في البطون ، والفراخ في البيض ، وأمثالها في الظلمات ؛ ليعلم أنه لا يخفى عليه شيء ، ثم أنشأ هذه الثمار والحبوب في الوقت الذي لا تحتمل البرد والحر في الأكمام من وراء الحجب ، وأمسكها فيها في حال ضعفها ، فإذا اشتدت وقويت أخرجها من الغلف ، وفي ذلك لطف منه ونعمة عظيمة على خلقه.

وفيه إثبات البعث من وجهين :

أحدهما : أن من قدر على إنشاء هذه الأشياء ، لقادر على إعادة الخلق.

والثاني : أنه لما أنشأ لهم ما ذكر ، ثم منهم من شكر هذه النعم ، ومنهم من كفر ، ثم استويا في هذه الدنيا ، وفي الحكمة التفريق بينهما ـ فلا بد من دار أخرى فيها يفرق بينهما.

وفيه لزوم الامتحان ؛ إذ لا يحتمل أن ينشئ لهم هذه النعم ، ثم يتركهم سدى لا يستأدي

__________________

(1) أخرجه الترمذي (3291) وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل ، كما في الدر المنثور (6 / 189).
شكر ما أنعم عليهم.

ثم معرفة الشاكر منهم والكافر لا يعرف إلا بمعرف يعرفهم ؛ لأن مقدار الشكر وكيفيته لا يعرف بمجرد العقل ؛ فيضطرهم إلى رسول يخبرهم عن الله تعالى ذلك ؛ فيكون فيه إثبات الرسالة.

ثم في إخراج هذه الحبوب والفواكه كلها في وقت واحد من المشرق والمغرب على سنن واحد في زمان واحد من غير تفاوت ـ دليل أن علمه وتدبيره أزليان ذاتيان ؛ إذ لم يمنعه شيء عن شيء.

ثم اتساق ذلك واتصال ما ذكر من منابع الأرض بمنافع السماء من غير مدخل من أحد ـ دليل على وحدانيته ؛ إذ لو كان ذلك فعل عدد ما جرى ذلك على سنن واحد ؛ على ما هو التدافع والتمانع في الأمر القائم بين اثنين عند الاختلاف ، والله الموفق.

قوله تعالى : (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ (15) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (16) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (18) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ (19) بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ (20) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ (22) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (23) وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (24) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ)(25)
وقوله ـ عزوجل ـ : (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ) ذكر في خلق الإنسان أحوالا مختلفة : مرة قال : (خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ) [آل عمران : 59] ، والتراب : هو الذي لم يصبه الماء ، ومرة قال : خلقه من طين والطين : هو الذي أصابه الماء ، واعتجن ، ومرة قال : (مِنْ طِينٍ لازِبٍ) [الصافات : 11] واللازب : هو الذي يلتصق باليد ويلزقه ، وهو الحر الخالص ، وقال مرة : (مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) [الحجر : 26] ، وهو الذي اسود وتغير ؛ لطول المكث ، ومرة قال : (مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ) ، والصلصال : هو الذي له صوت إذا حرك ، وهو من صلصلة الحديد.

ويحتمل صلصال : أي : منتن ، يقال : صلّ البئر ؛ إذا أنتن ، والفخار : هو الذي تكسر إذا يبس.

وقال أبو عوسجة : الفخار : الذي طبخ.

فجائز أن تكون هذه الأحوال التي ذكرت على اختلافها في ذلك الإنسان ، كان في الابتداء ترابا ، ثم صار لازبا ؛ لأنه كان من جيد الطين وحره ، ثم صار مسنونا منتنا : أسود ؛ لطول المكث ، وصلصالا لكثرة تربيته ولجودته ، يكون له صوت.

وتشبيهه بالفخار يحتمل وجوها :

أحدها : لتكسره ويبسه.

أو لأنه كان ذا جوف كالفخار ، أو لطول المكث ، وكثرة التربية ؛ إذ طين الفخار له هذه الصفات ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ ...) الآية ، ذكر أنه أبو الجن ، وأنه لفظ الوحدان ، والجن جماعة ، وكذا قال أبو عوسجة : الجان : الجن.

وقوله : (مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ) قال بعضهم (1) : المارج : هو لهب النار صافيا لا دخان فيه ؛ يقال : مرجت النار ؛ إذا التهبت ، فالمارج على هذا هو النار التي فارقت الحطب والتهبت ، وارتفعت منه ؛ وكذا قال أبو عوسجة : المارج ـ هاهنا ـ : اللهب ، من قولك : مرج الشيء ؛ إذا اضطرب ، ولم يستقر ، وعلى ما قال بعضهم في قوله : (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) إذا خلط وجمع بينهما يجيء أن يكون خلق الجان من نار غير منقطعة من الحطب ، ولا خالية من الدخان ؛ وكذا قال أبو عبيد : (مِنْ مارِجٍ) ، أي : من خلط من النار.

وعلى تأويل من قال في قوله : (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) أي : أرسل أحدهما في الآخر ، فهو يكون من نار منقطعة من الحطب.

وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة ، إنما الحاجة إلى معرفة ما أودع من الحكمة فيما ذكر من خلق آدم ـ عليه‌السلام ـ من تراب ، وخلق الجان من نار.

والفائدة في ذلك ـ والله أعلم ـ يخبر عن قدرته : أن من قدر على خلق الإنسان من ذلك التراب وإخراج جميع ما في الدنيا من الناس من نفس واحدة ، لا يحتمل أن يعجزه شيء ، وكذلك ما ذكر من خلق ألوان من النار ، وإخراج ما أخرج منه من النسل حتى أخذ الدنيا بأسرها لا يعجزه شيء ، ولا ما لو اجتمع حكماء البشر والجن ، أدركوا المعنى الذي به أنشأ الإنسان منه ، وخرج هذا الخلق منه ، وفي ذلك وجهان من الحكمة :

أحدهما : ما ذكرنا من القدرة على البعث :

والثاني : أن كل ما ذكر من النقل والتغير من حال إلى حال ، وإخراج ما أخرج منه ، لا يحتمل أن يفعل ذلك عبثا باطلا ، ولو لم يكن بعث ، لكان إنشاء هذا الخلق عبثا باطلا ، ولا قوة إلا بالله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) ، يقول ، ـ والله أعلم ـ : إذا لم تنكروا شيئا من الآية أنه ليس منه فما لكم تنكرون قدرته في البعث وغيره؟!
__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (32946) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 193).
وقوله ـ عزوجل ـ : (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) ، وقال في موضع آخر : (بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ) [المعارج : 40] ، قد ذكرناه فيما تقدم.

ثم دل قوله : (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) و (بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ) [المعارج : 40] وذكر الحد لهما ـ أعني : الشمس والقمر ـ في الشروق والغروب ، وفي أنهما طلعا بأمر ، وغربا حيث غربا بأمر ؛ إذ لو كان ذلك لا بأمر لكن بأنفسهما ، لكانا يطلعان ويغربان في جميع الأوقات ، والأطراف ، ولا يرجعان إذا بلغا مكانا ولا يزدادان ، ولا ينتقصان في وقت من الأوقات ، ثم هذا كله منشأ للبشر ، مسخر لهم ؛ فيقول ـ والله أعلم ـ : ما بال المجعول لكم أطوع لله تعالى منكم ؛ حيث لا يجاوز الحد الذي جعل له ، ولا يتعدى أمر خالقه ، وأنتم تجاوزون أمره ونهيه ، وتتعدون حدوده.

وفي الآية دليل على أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه ؛ ألا ترى أنه خص رب المشرقين ورب المغربين ، ولم يدل على أنه ليس برب ما بينهما ، أو ليس برب ما سوى المشارق والمغارب ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) قيل : جمع بينهما وخلط.

وقيل : أحدهما العذب ، والآخر : المالح.

وقيل : (يَلْتَقِيانِ) أي : يتقابلان.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ) أي : بين البحرين حجاب وحاجز.

(لا يَبْغِيانِ) قيل : لا يختلطان ، ولا يمتزجان ، ولا يتغير طعم كل واحد منهما ؛ يخبر عن لطفه في منعهما عن الامتزاج ، ومن طبع الماء الامتزاج والاختلاط ، فمن قدر على هذا لا يعجزه شيء.

وقيل : (لا يَبْغِيانِ) أي : لا يجاوزان حد الله الذي حد لهما.

ثم اختلف في البحرين : قال بعضهم : أحدهما : بحر الروم ، والآخر : بحر الهند ، و (بَيْنَهُما بَرْزَخٌ) أي : سكان ، (لا يَبْغِيانِ) أي : لا يختلطان ، وهو قول الأصم (1).
ومنهم من قال (2) : أحدهما : بحر الروم ، والآخر : بحر فارس ، (بَيْنَهُما بَرْزَخٌ) ، أي جزيرة العرب.

__________________

(1) وقول مجاهد أيضا أخرجه ابن جرير (32981) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 194).
(2) قاله الحسن أخرجه ابن جرير (32968) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 194) وهو قول قتادة أيضا.

وقيل (1) : أحدهما : بحر السماء ، والآخر : بحر الأرض ، كقوله : (فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ) [القمر : 11 ، 12] ، و (بَيْنَهُما بَرْزَخٌ) ، وهو : [](2) الأرض وسكان الأرض ، وهذا أيضا لطف منه تعالى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ) منهم من قال : يخرج من العذاب والمالح جميعا ، كما هو ظاهر الآية.

ومنهم من قال : يخرجان من المالح خاصة دون العذاب ، وإن كانت الإضافة إليهما ، وذلك جائز في اللغة ، كقوله : (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ) [الأنعام : 130] ، ولم يأت من الجن رسل ، وذلك كثير في القرآن.

ثم قرئ (يَخْرُجُ) بنصب الياء ، ورفع [الراء ، وقرئ برفع] الياء ونصب الراء ، فالأول على جعل الفعل [لهما ، والثاني على جعل الفعل] لغيرهما ؛ كقوله تعالى : (وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها) [النحل : 14] ، ولم يقل : (يخرج منه حلية).
ثم اختلف في اللؤلؤ والمرجان ، منهم من قال (3) : اللؤلؤ : ما عظم منه ، والمرجان ما صغر من اللؤلؤ.

ومنهم من قال على العكس (4) ، وأكثرهم على الأول ؛ كذلك روي عن ابن عباس (5) والحسن (6) وقتادة (7) والضحاك (8) ، وكذا قال أبو عوسجة : المرجان : صغار اللؤلؤ ، والواحد : مرجانة.

وقيل : إن المرجان المختلط من الجواهر ، من قولهم : مرجت ، أي : خلطت.

وقيل : إنه ضرب خاص من الجوهر يخرج من البحر.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : إذا جاء القطر من السماء ، انفتحت

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (32967) وهو قول سعيد بن جبير وابن أبزى.

(2) بياض في أ.

(3) يأتي تخرج آثار من قال ذلك.

(4) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (32993) والفريابي وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 195) وهو قول علي بن أبي طالب ومجاهد ومرة.

(5) أخرجه ابن جرير عنه (32984) ، (32988).
(6) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عنه ، وعن الضحاك معا ، كما في الدر المنثور (6 / 195).
(7) أخرجه ابن جرير (32985) ، (32986) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 195).
(8) أخرجه ابن جرير عنه (32987).
الأصداف ؛ فكان من ذلك اللؤلؤ (1).
وقيل : إنما قال تعالى : (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ) وإنما يخرج اللؤلؤ من المالح دون العذب ؛ لأن العذب والمالح يلتقيان ؛ فيكون العذب لقاحا للمالح ؛ كما يقال : يخرج الولد من الذكر والأنثى ، وإنما تلده الأنثى ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ) : عن إبراهيم ـ رحمه‌الله تعالى ـ : أنه قرأ : (الْمُنْشَآتُ) بكسر الشين ، وفسر بعض الناس المنشآت ، أي : ظاهرات السير.

وعن الحسن أنه قرأها بفتح الشين ، قال أبو عبيدة : وبها يقرأ ؛ لأن تفسيرها : أنها التي قد رفع قلعها في البحر ، فهي الآن مقلوع بها ؛ فقيل : المنشآت ، وهي المرتفعات ، والتي لم يرتفع قلعها ، فليست بمنشئات.

وقيل : المخلوقات ، والجواري : هي السفن المنشآت.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَالْأَعْلامِ) أي : هي في البحار كالجبال في البراري.

قيل : وهي الأعلام أنفسها.

ثم في هذه الآيات التي ذكرت وجوه من الحكمة وإثبات القدرة لله تعالى وسبحانه : أحدها : أن من قدر على تسخير البحار وإنشاء ما فيها ، وعلم إخراج ما فيها للآدمي ، واتخاذ السفن وإجراءها في البحار ؛ للوصول إلى المنافع التي في البلدان النائية ـ لقادر على البعث وغيره.

والثاني : أن لا سبيل إلى معرفة ما في البحار من الأموال ، واتخاذ السفن وإجرائها في البحار ، ومعرفة ما وراء البحار من البلدان النائية وما فيها إلا بخبر الرسل ، فيقول ـ والله أعلم ـ : ما بالكم صدقتم الرسل الأوائل فيما يرجع إلى منافعكم الدنيوية ، ولم تصدقوهم فيما يرجع إلى الدين والآخرة من الوعد والوعيد.

أو يقول : ما بالكم لا تنكرون شيئا من هذه النعم ـ التي جعلها لكم ـ أنها من الله تعالى ، فكيف تنكرون ما أتاكم به الرسل ، عليهم‌السلام؟!
ثم في قوله : (وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ) دلالة نقض قول المعتزلة في إنكارهم خلق أفعال العباد ؛ فإنه أضاف السفن إلى نفسه بقوله : (وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ) ، وقد اتخذها بنو آدم بأفعالهم ، فلو لم يكن له في أفعالهم صنع ، لكانت السفن لهم لا له ، والله أعلم.

__________________

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر ، وابن جرير (32996) ، (32998) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 195).
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) ، إذا لم تكذبا شيئا من آلاء ربكما : أنه من الله تعالى ، ولم تكذبا ما أتاكم من الأخبار في منافع الدنيا ، فكيف تكذبان أخبار الرسل عليهم‌السلام بعد ما جاءوا بالآيات والحجج.

قوله تعالى : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (26) وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (27) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (28) يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (30) سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ (31) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (32) يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطانٍ (33) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ (35) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ)(36)
وقوله ـ عزوجل ـ : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ. وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ) يحتمل وجوها :

أحدها : أي : ملك كلّ من في الأرض فان ، ويبقى ملك ربك أبدا دائما.

والثاني : يحتمل سلطان كل من عليها أو قوة كل من عليها وقدرته فان ، ويبقى سلطان ربك وقدرته وربوبيته ؛ ليعلم أن ملكه وسلطانه بذاته ، لا كالخلق ؛ حتى يكون فناؤهم وذهابهم يدخل نقصا أو وهنا في ملكه ، خلاف ملك ملوك الأرض وسلطانهم.

وجائز أن يكون قال هذا على الإياس للكفرة ، وقطع الرجاء عن عبادة من عبدوا دونه من الأصنام والملوك والرؤساء ، ومن قدموهم ، كأنه يقول : كل من عبد دونه أو خدم ، أو عمل لا لوجه الله ، فكله فان ، ذاهب ، إلا ما عمل لوجه الله ؛ فإنه باق ، والله أعلم.

والباطنية يقولون : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ) أي : النفس الجسدانية ، وتبقى النفس الروحانية أبدا ؛ لأنهم يقولون : إذا فنيت هذه الأجساد ينشئ الله تعالى من أعمالهم الصالحات أنفسا روحانية تبقى أبدا.

ويحتمل (وَجْهُ رَبِّكَ) أي : كل ما يطلب من العمل وغيره رضاء الله تعالى ، فكنى بالوجه عن الرضاء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذُو الْجَلالِ) يخرج على وجهين :

أحدهما : على خلق إجلال حق الله وأمره وتعظيم ذلك.

والثاني : أن يجل الله تعالى من شاء من خلقه ؛ أي : منه إجلال من جل في الدنيا ، وإكرام من أكرم في الآخرة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يخبر الله ـ عزوجل ـ عن فزع أهل السماء وأهل الأرض إليه عند الإياس من الخلق وانقطاع الرجاء عنهم ، وهو يذكر أنه

المفزع في الأحوال كلها ، وللخلائق كلهم ، ومنه يسألون الرزق والنجاة ، وهو ما ذكر : (قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ...) الآية [الأنعام : 63] ، وقوله ـ عزوجل ـ (قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ) [الأنعام : 64] وقوله : (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ) [الزمر : 8] ، وقوله تعالى : (وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ) [النحل : 53] هنا صلة قوله : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ. وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ) يقول ـ والله أعلم ـ : شأنه وأمره باق دائم أبدا ، وذهاب الخلق لا يدخل نقصا في شأنه وأمره ، ولا وهنا في سلطانه وملكه ؛ بل هو في شأنه وأمره عند فنائهم كهو في حال بقائهم.

وجائز أن يكون ما قال بعض أهل التأويل : إن اليهود قالت : إن الله تعالى استراح يوم السبت لا يقضي بشيء ، ولا يحكم ولا يأمر ، ولا يفعل فعلا ؛ فنزلت الآية عند ذلك (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) من إحداث وإفناء ، وإحياء وإماتة.

وأصله : أن الله تعالى إذا وصف بشيء يوصف بالأزل ، يقال : عالم لم يزل ، قادر لم يزل ، رازق بذاته لم يزل ، وإذا ذكر بأمر وتدبير مضاف إلى الخلق يوصف على ذكر الوقت ؛ فيكون الوقت للخلق لا له ، نحو أن يقال : إن الله تعالى لم يزل عالما بجلوسك هاهنا ، أو في هذا الوقت ؛ أي : لم يزل عالما أنه يجلس الآن ، أو يجيء الآن ، أو في هذا الوقت ، وإذا وصفته بالماضي ، قلت : لم يزل عالما بما كان ، وبالمستقبل : لم يزل عالما بما يكون أنه يكون في وقت كذا ، وللحال : لم يزل عالما بكونه كائنا للحال ، ونحو ذلك ، نفيا لوهم الخلق : أن المخلوق كيف يكون في الأزل؟! فعلى ذلك قوله ـ عزوجل ـ : (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) ذكر اليوم والوقت ؛ لئلا يتوهم بكون الخلق قديما ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ ...) الآية ، قرئ : (سَنَفْرُغُ) بالنون والياء ، [و] برفع الراء في الحالين.

قال أبو عبيد : بالياء يقرؤها كقوله تعالى : (يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ذكر على المغايبة ، فكذلك هذا الذي قرئ عليه.

قال الزجاج : قوله تعالى : (سَنَفْرُغُ لَكُمْ) ليس هو الفراغ عن الشغل ، لكن كما يقول الرجل لآخر : سأفرغ لك كذا ، أي : سأجعل لك ، أو كلام نحوه.

ومنهم من يقول : هذا على الوعيد في كلام العرب ، يقول الرجل : سأفرغ لك ، وإني لفارغ ، على الوعيد.

وقال أبو بكر الكيساني : إن الفراغ ليس يستعمل عند الفراغ عن الشغل خاصة ، لكن يستعمل له ولغيره من نحو : إنجاز ما وعد ، وأوعد ؛ كأنه قال : سننجز لكم ما أوعدتكم أيها الثقلان.

وعندنا أن الفراغ : هو اسم لانقضاء الفعل وتمامه ، لا للفراغ عن الشغل ، يقال : فلان فرغ من شغله : إذا فرغ [، وفرغ] من بناء داره ، إذا أتمه وانقضى ذلك ؛ ألا ترى أنه وإن فرغ من شغل تلك الدار وذلك العمل ، فهو مشغول بغيره ، دل أنه ليس باسم للفراغ من الشغل ؛ إذ لو كان اسما للفراغ من الشغل لا يوصف به وهو مشغول بغيره ؛ دل أنه اسم التمام والانقضاء ، لكن فهم الخلق بعضهم من بعض الفراغ من الشغل ؛ لما أن فعلهم للشيء لا يلتئم إلا بالشغل في ذلك ؛ فيفهم ذلك من فعلهم ، فأما الله ـ سبحانه وتعالى ـ حيث لا يشغله فعل عن فعل ، ولا شيء عن شيء ، لم يجز أن يفهم من فراغه من الشغل فراغه ، فبالله العصمة والتوفيق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ) ، له تأويلان :

أحدهما : كأنه يقول : لو مكن لكم النفاذ من أقطار السموات والأرض ونواصيها ، فتنفذون فتجدون هنالك ، وترون من آيات من كذب بالرسل وما حل بهم بالتكذيب.

ثم قال : (لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ) أي : لا تنفذون لو مكن لكم من النفاذ إلا وتجدون حجج من أهلك منهم ظاهرة أنه بم أهلكهم؟ وهو كقوله تعالى : (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) [آل عمران : 137] أمرهم بالسير في الأرض والتدبر في آثار من أهلك بما ذا أهلك من أهلك منهم؟ وبما ذا نجا من نجا؟ والله أعلم.

والثاني : على الإعجاز ، أي : لا تستطيعون أن تخرجوا أو تنفذوا من أقطار السموات والأرض ، ولو مكن لكم من النفاذ والخروج منها لوجدتم ثمّ سلطاني وحجتي وملكي هنالك قائما ، أي : لا تقدرون [على] الخروج من سلطاني وملكي حيثما كنتم ؛ بل حيثما سرتم كنتم في سلطاني وملكي ؛ فلا تتخلصون من الموت والهلاك ، وهو كقوله تعالى : (فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ ...) الآية [الأنعام : 35].
وقال الضحاك : في حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : يا معشر الجن والإنس قد جاء أجلكم فانفذوا من أقطارهما لا تنفذوا إلا بسلطان ، يعني : أنه لا يجيركم أحد من الموت وأنتم ميتون ؛ أي : لا تأتون قطرا من أقطار السموات والأرض إلا وجدوا هنالك سلطان الله وملائكته ؛ يقول : لا تستطيعون فرارا من الموت ولا محيصا ، وإن نفذتم من أقطار السموات والأرض فلم تخرجوا من سلطاني وأنا آخذكم بالموت حيث كنتم ، وهو كقوله : (يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) [النساء : 78].
وقال بعضهم (1) : يبعث الله تعالى ملائكة عند الحشر ، فيحيطون بالدنيا يكونون في أقطارها ؛ فلا يستطيع شيطان ولا إنس ولا جان أن يخرج من الأقطار ، ولو خرجوا كانوا في سلطان الله.

وقيل (2) : (إِلَّا بِسُلْطانٍ) أي : الحجة.

وقال قتادة : إلا بملك (3).
وقال : إلا بقدرة الله تعالى والله أعلم.

ثم أوعدهم فقال : (يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ).
قرئ (شُواظٌ) بضم الشين وكسرها ؛ روي عن الحسن بالكسر ، وكذا عن مجاهد.

وقرئ (نُحاسٌ) بكسر السين وضمه ، فمن رفع (وَنُحاسٌ) عطفه على قوله : (شُواظٌ) ومن كسره ، عطفه على قوله : (مِنْ نارٍ).
ثم اختلف في تأويل الشواظ والنحاس : عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : النحاس : الدخان (4).
وقيل (5) : الشواظ : هو لهب النار ، الذي لا دخان فيه ، والنحاس : هو الدخان.

وعن الكلبي : الشواظ : لهب النار ، والنحاس : الصفر الذي يذاب ، فيعذبون به.

وقيل : الشواظ : هو الذي فيه الدخان ، والنحاس : هو النحاس المعروف ، يذاب ويصب على رءوسهم.

وقال الضحاك : الشواظ : الدخان الذي يخرج من اللهب ، ليس بدخان الحطب ، والنحاس : الصفر (6) : فمن قرأ بالخفض يقول : لهب من نار ومن دخان ، ومن قرأ بالرفع أراد به الصفر ؛ يقول : يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ذيب في النار.

وقيل : النحاس في القراءتين يحتمل الدخان ، ويحتمل الصفر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلا تَنْتَصِرانِ) قيل : لا تمتنعان من ذلك.

ويحتمل : أي : لا ناصر لكما كما يكون في الدنيا.

__________________

(1) قاله الضحاك بنحوه ، أخرجه ابن جرير عنه (33017).
(2) قاله عكرمة ، أخرجه ابن جرير عنه (33022) وهو قول مجاهد أيضا.

(3) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (33024) ـ (33026) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 198).
(4) أخرجه ابن جرير (33039) ، (33040) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 198).
(5) هو قول ابن عباس السابق.

(6) أخرجه ابن جرير عنه (33038).
فإن قيل : إنه قد ذكر في أول الآيات : الآلاء والنعم ، فقرن بآخرها : (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) ، وقد انقطع ذكر الآلاء هاهنا ، ونذكر المواعيد في هذه الآيات ، فما فائدة قران قوله : (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) بآخرها.

قيل : إن في الوعد ترغيبا ، وفي الوعيد ترهيبا ؛ فيرغب في الوعد ، ويخاف ويرهب من الوعيد ؛ فيرتدع ويمتنع عما يوعد ؛ فيكون في ذلك نعمة عظيمة ؛ إذ بالوعد والوعيد تتم المحنة ، وبالمحنة تتم النعمة ؛ لذلك ذكر على إثر الوعيد : (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ).
قوله تعالى : (فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ (37) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (38) فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (40) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ (41) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (42) هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ)(45)
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ) يذكر تغير هذا العالم يومئذ لهول ذلك اليوم ، وهو كما ذكر من تبديل السماء والأرض ؛ حيث قال : (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ) [إبراهيم : 48] ، وقوله : (يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ) [الأنبياء : 104] في غير ذلك من الآيات ، وكذلك ما ذكر من تغيير الجبال من قوله : (هَباءً مَنْثُوراً) [الفرقان : 23] ، وقوله : (كَثِيباً مَهِيلاً) [المزمل : 14] ، وقوله : (كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) [القارعة : 5] ، ونحو ذلك.

ثم قوله تعالى : (فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ) منهم من قال : شبه السماء ؛ لكثرة تلونها بفرش الورد يكون في الربيع بلون ، ثم يصير إلى لون آخر ، ثم إلى آخر ؛ فعلى ذلك ما ذكر من تغيير السماء وتلونها.

ومنهم من قال : شبهها بالدهان ، وهو الدهن ؛ للينها وضعفها ، وهو قد ذكر في آية أخرى : (يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ) [المعارج : 8] ، والمهل : هو دردي الزيت ، لكن التشبيه بالمهل إنما يكون ؛ لكثرة التلون لا للين ؛ فيكون في هذا التأويل نوع وهاء ، والله أعلم.

وقيل : إنما تحمر وتذوب كالدهن.

وروي : أن سماء الدنيا من حديد ، فإذا كان يوم القيامة ، صارت من الخضرة إلى الاحمرار ، وحر جهنم كالحديد إذا حمي بالنار.

ثم قال بعضهم (1) : الدهان : جمع الدهن ، ويقال : الدهان : الأديم الأحمر ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 199).
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌ) ، اختلف في تأويله :

قال بعضهم : أي : لا يسأل إنسي ولا جني عن ذنب غيره ، إنما يسأل عن ذنب نفسه ؛ نحو ألا يسأل من أضل غيره عن ضلال ذلك الغير ، إنما يسأل الذي أضله عن إضلاله ، ويسأل الضال عن ضلاله كقوله : (رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا ...) الآية [فصلت : 29].
ومنهم من قال : لا يسأل بعض عن بعض ، أي : لا يسأل جني عن ذنب إنسي ، ولا إنسي عن ذنب جني.

ومنهم من قال : لا يسألون سؤال استخبار واستفهام ؛ أي : لما ذا فعلتم؟ ولكن يسألون لم فعلتم يطلبون عن الحجة ، لا عن نفس الفعل ؛ لأن كل ذي مذهب ودين ، إنما يفعل لحجة تكون له.

ومنهم من قال : لا يسألون عن ذنوبهم ، ولكن يسألون عما في وجوههم من الأعلام من الاسوداد ، وزرق العيون ، وغير ذلك مما ذكر في الكتاب : أنها تكون للكفار ، كقوله تعالى : (وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ) [عبس : 40] ، وقوله تعالى (فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ...) الآية [آل عمران : 106] ، وما ذكر من أعلام المؤمنين من قوله : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) [القيامة : 22 ، 23] ، وقوله تعالى : (ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ) [آل عمران : 107].
وقال بعضهم (1) : لا يسأل الملائكة عن المجرمين ؛ لأنهم يعرفون بسيماهم كقوله ـ عزوجل ـ : (يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ) ذكر الله تعالى في كتابه للمجرمين أعلاما يعرفون في الآخرة بها على ما ذكرنا من اسوداد الوجوه ؛ كقوله : (قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ. أَبْصارُها خاشِعَةٌ) [النازعات : 8 ، 9] ، وقوله : (نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها) [النساء : 47] ، أي : على أعقابها ، فهو ـ والله أعلم ـ تكون وجوههم في بعض الأحوال خاشعة ، ثم غبرة ، ثم مسودة ، ثم تطمس من نظر ذلك ، فنعوذ بالله من تلك الأحوال التي ذكر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ) ، قيل (2) : بكسر أضلاعهم وظهورهم ، فتجمع أقدامهم ونواصيهم ، فيرمى بهم في النار.

وقال بعضهم (3) : تغل أيديهم إلى أعناقهم ، ثم تجمع به نواصيهم وأقدامهم ، ثم

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (33061) وآدم وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الشعب عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 200).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 200).
(3) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 600).
يدفعون إلى النار.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ) ، أي : إذا وقعوا على الوصف [الذي] ذكر ، عند ذلك يقال لهم : هذه جهنم التي كنتم تكذبون بها في الدنيا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ) أي : يطوفون بين جهنم وبين حميم ، فيجوز أن يكون [عبر] ب «جهنم» عما يأكلون ، وهي النار ، وب «الحميم» عما يشربون ، كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : يطوفون بين ما يأكلون ، وبين ما يشربون ، لا يشبعون عما يأكلون ، ولا يروون عما يشربون ؛ بل كلما أكلوا زادتهم جوعا ، وكلما شربوا زادتهم عطشا ، والحميم : هو الشراب الذي جعل لهم ، والآن : هو الذي قد انتهى حره غايته ونهايته.

وقوله : (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ...) الآية. من الناس من قال : في قوله : (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) على إثر الوعيد ، إنما يقال لهم في الآخرة ؛ أي : بأي آلاء ربكما تكذبان في الدنيا ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ ...) [الزمر : 71] إلى قوله : (وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ...) الآية [الزمر : 71].
قوله تعالى : (وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ (46) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (47) ذَواتا أَفْنانٍ (48) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (49) فِيهِما عَيْنانِ تَجْرِيانِ (50) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (51) فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ (52) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (53) مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ (54) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (55) فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ (56) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَالْمَرْجانُ (58) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (59) هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ (60) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ)(61)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ) ، ذكر الخوف عن المقام بين يدي ربه ، ولم يبين خوفه ما ذا؟ ولا أنه إذا خافه تركه أو لا؟ فجائز أن يكون ما ذكر من الخوف بين يدي ربه ما بيّن في آية أخرى ، وهو قوله : (وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى) [النازعات : 40] يحتمل وجهين :

أحدهما : نهي النفس عما تهواه.

والثاني : منع النفس عن أن تهوى ما نهيت عنه ، والله أعلم.

وجائز أن يكون في هذه الآية بيان ما ذكر في تلك الآية من الخوف من المقام بين يدي ربه ، أي : خاف مقام ربه ، وترك ما هم [به] من المعصية ، أو ما هوت نفسه.

ثم لسنا نعرف ما فائدة ذكر الجنتين له ليس ذلك في ثلاث أو أربع؟ قال أهل التأويل : إنما ذكر جنتين ؛ لأن الجنان أربعة : جنة عدن ، وفردوس ، وجنة المأوى ، وجنة النعيم ،

فجنة العدن وجنة النعيم للمقربين والشهداء والصديقين ، والجنتان الأخريان لمن دونهم من المؤمنين الذين هم أصحاب اليمين.

وجائز أن يخرج على وجهين :

أحدهما : أن يكون بصره إذا نظر يمينا وشمالا لا يقع إلا على جنته ، لا يقع على جنة غيره ، وكذلك إذا نظر من الأعلى أو من الأسفل يقع بصره على ملكه ، لا يقع على ملك غيره ، فليس ذلك على تحقيق إخبارا عن عدد الجنتين ، ولكن إخبارا أن بصره حيث [يقع] لا يقع إلا على ملكه وجنته ، والله أعلم.

والثاني : يكون له جنتان : إحدى الجنتين ؛ لترك المساوئ ، والأخرى ؛ لإتيان المحاسن.

وذكر القتبي عن الفراء في قوله : (وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ) قال : قد تسمي العرب الشيء الواحد باسم الاثنين إذا كان رءوس الآي ومقاطعها ؛ لتحقيق الموافقة في المقاطع ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ذكر (جَنَّتانِ) ، لموافقة مقاطع الآي ، والمراد منه جنة واحدة.

لكن القتبي أنكر عليه ذلك ، وذلك إنما يقال إذا انقطع الكلام ، فأما إذا كان الكلام غير منقطع ؛ فإنه لا يقال ذلك ، والله أعلم.

ثم سمى البعث : مقاما بين يدي ربه ، وسماه : رجوعا إليه ، ومصيرا ، وبروزا ، فهو على وجهين :

أحدهما : أنه سماه بما ذكر ؛ لأن البعث هو نهاية هذ العالم.

والثاني : سماه بذلك ؛ لأن لكل أحد يظهر في ذلك اليوم : أن الأمر لله تعالى ، وأن التدبير له في الدنيا والآخرة ، وأن لا تدبير لأحد سواه ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) [غافر : 16].
ثم جائز أن يكون ما ذكر من الجنتين للسابقين والشهداء على ما ذكره بعض أهل التأويل ، وما ذكر من قوله : (وَمِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ) [الرحمن : 62] لأصحاب اليمين.

ثم نعت ووصف ما جعل لكل فريق ؛ فأما نعت ما جعل للسابقين والصديقين والشهداء ما ذكر ؛ حيث قال : (ذَواتا أَفْنانٍ) ، قال عامة أهل التأويل (1) : ذواتا أغصان ، ولكن ليس في هذا كثير حكمة ، لكن يحتمل أن قوله : (ذَواتا أَفْنانٍ) من الفنون ، أي : فيهما من كل فن وكل نوع.

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير عنه (33100).
وقال مقاتل : ذلك في الجنتين اللتين جعلهما لأصحاب اليمين مدهامتين ، والمدهم : هو الذي تضرب خضرته ـ لشدته ـ إلى السواد ، وهو دون الأول في الوصف ؛ إذ لم يصفهما إلا بصفة واحدة ، ووصف تينك الجنتين بالفنون ، وقال في تينك : (فِيهِما عَيْنانِ تَجْرِيانِ) ، وقال أصحاب اليمين : (فِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ) [الرحمن : 66] ، والناضخ : هو الذي لا يتبين جريانه ، ووصف تينك بالجريان ، والنضخ دون الجريان.

وقال القتبي : (نَضَّاخَتانِ) [الرحمن : 66] اللتان تفوران بالماء ، والنضح دون النضخ ، وهو الرش ، وقال في جنتي السابقين : (فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ) أي : صنفان ، أو لونان ، [من] أي شيء كان ، وقال في [جنتي] أصحاب اليمين : (فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ) [الرحمن : 68] ذكر أشياء معدودة ، وغمر الأشياء في تينك ؛ حيث قال : (مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ) لتفضيل أولئك على هؤلاء.

وجائز أن يذكر في كل واحدة منهما حكمة على حدة : قوله : (ذَواتا أَفْنانٍ) ما ذكرنا أن فيهما من كل فن وكل نوع ، و [قوله : (فِيهِما عَيْنانِ)] إحدى العينين هي العين المعروفة الموعودة ، والأخرى التي لا يعرفون ولا يوعدون ، وقوله ـ عزوجل ـ : (فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ) أي : صنفان ولونان على غير تغير الطعم ، ولا فساد يدخل في ذلك ؛ لأن تغير اللون في الدنيا لا يكون للفواكه إلا بعد دخول فساد فيها ، فيخبر أن تغير لونه لا لفساد يدخل في ذلك ، والله أعلم.

وقال بعضهم : إنما ذكر الزوجين من الفواكه ؛ لما أن قلوب البشر قد خطرت بأحد الزوجين وتمنته أنفسهم ، والزوج الآخر هو لطف الله تعالى على عباده ؛ فضلا منه إليهم من غير أن يخطر على بالهم ، ولا وقعت عليه أبصارهم ، ولا انتهت إليه آمالهم ؛ إكراما لهم بها وامتنانا.

وقال بعضهم : ليس المراد في هذه الآيات تبيين ما لأهل الجنة ، ولكن فيه تبيان فضل السابقين على أصحاب اليمين : أن أولئك يعطون من الفضل ضعفي ما أعطي هؤلاء ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ) قال الفراء : يجوز أن تكون البطانة والظهارة جميعا من شيء واحد ، ومن جهة واحدة ، لكن سمي الجهة التي تلي أجسادهم بطانة ، والأخرى : ظهارة ، كالسماء ؛ أن الجهة التي تلي الملائكة هي بطانتهم ، وظهارتنا ، وما تلينا ظهارتهم وبطانتنا ، وكل شيء يلي إنسانا فهي بطانة ، والجانب الذي لا يليه ظهارة ، يقال : هذا ظهر السماء ، للجانب الذي نراه ، والآخر : بطن السماء ، والله

أعلم.

وقال القتبي : لا ، ولكن ذكر البطانة من إستبرق ، ولم يذكر الظهارة ، والعرف في الناس : أن ظهارة فرشهم أنفس من البطانة ، والبطانة دون الظهارة ، فعلى ذلك في ذكر البطانة ووصفها بأنها من الإستبرق دلالة أن ظهارتها أرفع وأنفس من البطانة.

لكن ما قاله الفراء صحيح ، وما ذكره القتبي هو من صنيع الناس في الدنيا من اتخاذ الظهارة فوق البطانة ؛ لما لا تحتمل أملاكهم التسوية بين ما بطن وما ظهر في النفاسة والرفعة ، فأما الله ـ سبحانه وتعالى ـ فلا نفاد لخزائنه ، يفعل ما يشاء كيف شاء.

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : قد أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهارة؟ (1)
ثم الإستبرق اختلف فيه :

قيل (2) : هو ما غلظ منه بلسان قوم.

وقال بعضهم : هو ما دق ورق ، والله أعلم.

ولا نفسره نحن : أنه ما هو؟ وكيف هو؟ ولكن نعلم أنه شيء وعد لهم ربهم ، وهو شيء ترغب فيه أنفسهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ) جائز أن يكون ذكر هذا في حق السابقين الذين سارعوا في الخيرات ، واستبطئوا ما وعد لهم بما لم يروا لطاعاتهم قيمة ، ويغلبهم خوفهم في التقصير في العمل لله تعالى الواجب عليهم ، وفي أوامره ونواهيه ، فقال : (وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ) اللتين وعد لكم (دانٍ) ، قال أهل التأويل : أي : الشجر دان منهم ، قربت حين يتناولها الرجل كيف شاء ، لكن يذكر هنا ـ والله أعلم ـ : أن الجنتين وإن بعدتا ، فإن الثمار منهم دانية.

قال أبو عوسجة : الجنى : الحمل ، وأجنت الشجرة تجنى ؛ إذا حملت وأدرك حملها.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ) أي : قصرن طرفهن على أزواجهن ، ولا ينظرن إلى غيرهم ، ولا يشتهينهم ، وقال في آية أخرى : (حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ) [الرحمن : 72] ذكر هذا ؛ لأن أهل الدين يكونون من أهل غيرة ، لا يريدون أن تنظر أزواجهم إلى غيرهم ، ولا غيرهم ينظرون إليهن ، فأخبر بالآيتين : أنهن لا ينظرن إلى غير

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (33106) والفريابي وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 204).
(2) أخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال : والإستبرق لغة فارس يسمون الديباج الغليظ الإستبرق.

انظر : الدر المنثور (6 / 204).
أزواجهن ، ولا غيرهم إليهن ؛ حيث وصفهن بأنهن قاصرات مقصورات في الخيام.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌ) ، قرئ : لم يطمثهن بضم الميم وكسره.

قال الفراء : (لَمْ يَطْمِثْهُنَ) ، أي : لم يقبضهن ، والطمث : النكاح بالرومية.

وقال أهل التأويل (1) : لم يجامعهن إنس قبلهم ولا جان.

وقال أبو عوسجة : أي : لم يمسسهن إنس في التربية كما يربى الأولاد ، ولا جان على ما تمس الجن الأولاد فيفسدوهم ، ولكنهم كما وصف : (إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً* فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً* عُرُباً أَتْراباً* لِأَصْحابِ الْيَمِينِ* ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ) [الواقعة : 35 ـ 39].
وقوله ـ عزوجل ـ : (كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَالْمَرْجانُ) ، قال أهل التأويل (2) : شبههن بالياقوت ؛ لصفائهن ، وبالمرجان ؛ لبياضهن ، وهو كما قالوا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) قيل : هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان لهم في الآخرة؟ أي : هل جزاء فعل الحسن في الدنيا إلا إعطاء الحسن في الآخرة ، وهي الجنة.

ولكن غيره كأنه أقرب ، أي : هل جزاء إحسان الله تعالى بما أنعم عليهم في الدنيا إلا الإحسان له بالشكر والقبول ، أي : الإتيان بفعل الحسن ، وهو الشكر له ، وحسن القبول ؛ لأنه ليس يستوجب أحد قبل الله تعالى بإحسانه في الدنيا جزاء في الآخرة ، إنما الجزاء لهم بحق الفضل والإنعام ، لا بحق الاستحقاق.

ويحتمل أن يكون تأويله : هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان له في الآخرة ، والله أعلم.

واستدل أبو يوسف ومحمد ـ رحمهما‌الله ـ بهذه الآية على أن للجن ثوابا ؛ كما للإنس ؛ فإنه جرى الخطاب من أول السورة إلى آخرها للجن والإنس من قوله : (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) [الرحمن : 33] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌ) ؛ فعلى ذلك يشتركون في الوعد والوعيد.

لكن أبو حنيفة ـ رحمه‌الله تعالى ـ يقول : لا ثواب للجن في ذلك من نحو الفواكه

__________________

(1) قاله عكرمة ، أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 205) وعن ابن عباس وعلي ومجاهد وابن زيد مثله.

(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (33129) ـ (33131) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 206) وهو قول الحسن والضحاك والسدي وغيرهم.

والسفن الجواري ؛ فعلى ذلك ما ذكر من الثواب لهم يجوز الثواب ، وللجن يجوز العين ، والله أعلم.

وقد ذكرناه في غير هذا الموضع.

قوله تعالى : (وَمِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ (62) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (63) مُدْهامَّتانِ (64) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (65) فِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ (66) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (67) فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (69) فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ (70) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (71) حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ (72) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (73) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ (74) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (75) مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسانٍ (76) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (77) تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ)(78)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ) فإن كانت الجنتان اللتان سبق ذكرهما للسابقين والصديقين ، فهاتان اللتان ذكرهما هاهنا لأصحاب اليمين ، على ما ذكره بعض أهل التأويل ؛ فجائز أن يكون قوله : (وَمِنْ دُونِهِما) أي : في الفضل والقدر والمنزلة ؛ لفضل أولئك على أصحاب اليمين.

وإن كانت الجنتان جميعا لكل فريق منهم ؛ فجائز أن يكون قوله : (وَمِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ) في المكان والموضع ، لا في الفضل والقدر ؛ فكأنه قال : من أي جهة وقع بصرهم يقع في جناتهم ، من فوق ومن تحت ، وعن يمين وشمال ؛ أي يكونون وسط الجنات لا يحتاجون إلى التحويل من مكان إلى مكان ؛ كقوله تعالى : (لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً) [الكهف : 108] ، وعلى هذا يخرج قوله تعالى : (مُدْهامَّتانِ) على ما ذكرنا هو شديد الخضرة الذي يضرب إلى السواد ، فوصف هاتين دون وصف تينك الجنتين بقوله تعالى : (ذَواتا أَفْنانٍ) [الرحمن : 48] على التأويل الأول ، وكذلك قوله تعالى : (عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ) على ما ذكرنا : أنهما دون الجاريتين ، وكذلك روي عن الفراء قال : العينان تجريان أفضل من النضاختين بقوله : (نَضَّاخَتانِ) ؛ لأنهما ينضخان بالخير والبركة لأهل الجنة.

وقيل (1) : ينضخان بالماء وأنواع الفواكه.

وروي عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : تنضخان بالمسك والعنبر ، كما ينضخ طير الماء على بيوت أهل الدنيا (2).
__________________

(1) قاله سعيد بن جبير ، أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير (33162) وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 209).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 209) وفيه : ينضخ المطر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ) من الناس من احتج لأبي حنيفة ـ رحمه‌الله ـ فيمن حلف لا يأكل فاكهة ، فأكل رمانا ، لا يحنث في يمينه ؛ لأنه احتج بهذه الآية في أن الرمان والرطب ليسا من الفاكهة ؛ لأنه عطفهما على الفاكهة ، والشيء لا يعطف على نفسه ، إنما يعطف على غيره ، هذا هو ظاهر الكلام ، إلا أن تقوم الدلالة على أنه مراده بالذكر وإن كان من جنسه ؛ لضرب من التعظيم وغيره ؛ كقوله تعالى : (مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ) [البقرة : 98] والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ) قيل (1) : الحسان الخلق وحسان الوجوه ، يقال : امرأة خيرة ، ونسوة خيرات ؛ يقرأ بالتثقيل والتخفيف جميعا.

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : لكل مؤمن خيرة ، ولكل خيرة خيمة (2).
وقوله ـ عزوجل ـ : (حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ).
قيل (3) : محبوسات في الخيام ، لا يخرجن عن الخيام.

وأصله : ما ذكرنا أنهن يكن في الخيام لا يراهن غير أزواجهن ، وقاصرات الطرف ، أي : لا يرفعن بصرهن إلى غير أزواجهن ولا يشتهين غيرهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسانٍ) هو قراءة العامة بغير الألف.

وعن عاصم الجحدري رفارف وعباقري ، قيل : الرفرف : المجلس ، وقيل : المجالس ، وقيل (4) : الرياض الخضر ، وقيل : الخيام ، وقيل : هو فضول الفرش والبسط.

وأما العبقري : قيل (5) : هو الزرابي ، وهو بالفارسية : النّخ.

وقال أبو عبيدة : العبقري : الطنافس الثخان ، وقيل لكل شيء من البسط : عبقري.

__________________

(1) ورد في معناه حديث عن أم سلمة ، قالت : قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن قوله : (فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ) قال : خيرات الأخلاق حسان الوجوه. أخرجه ابن جرير (33172) والطبراني وابن مردويه ، كما في الدر المنثور (6 / 211).
وهو قول قتادة وابن زيد.

(2) أخرجه ابن جرير (33171) وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في صفة الجنة ، وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه كما في الدر المنثور (6 / 211).
(3) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (33188) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 212) وهو قول الضحاك والحسن وأبي صالح وغيرهم.

(4) قاله ابن عباس ، أخرجه عبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور (6 / 214).
(5) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (33235) ، (33236) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 214).
وقال القتبي وأبو عوسجة : العبقري في غير القرآن ثياب تتخذ بعبقرى ، وهي بلدة ، فينسب إليها.

وقوله ـ عزوجل ـ : (تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ) قال أبو بكر الأصم : [تنزه] اسم ربك من أن يستحق غيره اسمه.

وقوله : (ذِي الْجَلالِ) ، أي : استحق على الخلق أن يجلوه ويعظموه من أن يسموا غيره باسمه ، والإكرام : هو أن يلحقوا به ما لا يليق به من الولد والشريك وغيره.

فإن قيل : ما فائدة تكرار قوله ـ عزوجل ـ : (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) ، فبأي آلاء ما في السموات والأرض تكذبان في الدلالة على وحدانية الله تعالى والشهادة له بأنه خالقه ، ومرسل رسله ، وما جاءت به عنه ، وذلك أن جميع ما فيهما من المال والطعام والشراب ، على ما ذكرنا ، وذلك كما يقول الرجل لآخر يلومه ويعاتبه : ألم تكن جائعا فأطعمتك؟! أفتنكر هذا؟! ألم تكن ظمآنا فسقيتك؟! أفتنكر هذا؟! ونحو ذلك.

وجائز أن تكون فائدة التكرار غير هذا ، وهو أنه خرج مخرج العظة والتذكير ، ومن شأن الموعظة والذكرى التكرار والإعادة ؛ لتكون أنجع وآخذ للقلوب ، وأقرب إلى القبول ، والله أعلم بالصواب.

* * *
سورة الواقعة وهي مكية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ (2) خافِضَةٌ رافِعَةٌ (3) إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا (5) فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا (6) وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً (7) فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ (9) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (14) عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15) مُتَّكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابِلِينَ (16) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوابٍ وَأَبارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) لا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَلا يُنْزِفُونَ (19) وَفاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21) وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (24) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً (25) إِلاَّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً)(26)
قوله ـ عزوجل ـ : (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) هذا مما لم يبتدأ به الخطاب ، وإنما هو جواب سؤال وخطاب لم يذكر ؛ فيحتمل أن يكون المؤمنون ذكروا كراماتهم التي وعدوا في الآخرة ، فقال لهم أولئك الكفرة : متى يكون ذلك لكم؟ فقالوا : إذا وقعت الواقعة ؛ كما يسأل الرجل : متى يكون أمر كذا؟ فيقول : إذا كان كذا ، فهو حرف جواب لسؤاله ، وعلى هذا يخرج جميع ما ذكر في القرآن من هذا النوع ؛ من نحو قوله تعالى : (إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها) [الزلزلة : 1] ونحو ذلك ، وقوله : (الْواقِعَةُ) كناية عنها ، جائز أن يكون تأويله : إذا وقعت المثوبة والعقوبة ؛ فتكون الواقعة كناية عنها.

وجائز أن تكون الواقعة : اسما من أسماء البعث : كالقيامة والساعة ، وغير ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ) ، قال بعضهم (1) : أي : ليس لوقعتها مثنويّة ولا ترداد ، يقال : حمل عليه فما كذب ، أي : فما رجع.

وقال بعضهم : أي : هي حق ، ليست بكذب.

وقال بعضهم : أي : لا يكذب بها أحد إذا وقعت ، ليست كالآيات التي عاينوها في الدنيا مع ما عرفوا أنها آيات كذبوها ؛ كقوله تعالى : (وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ* لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ) [الحجر : 15] ، وغير ذلك يكذبونها مع العلم بأنها آيات ، يقول تعالى : إذا عاينوا القيامة يقرون بها ؛ ويصدقونها ، ولا يكذبون بها ؛

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (33246) ، (33247) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 216).
كقوله : (أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) [فاطر : 37] ، ونحوه.

ويحتمل أن يكون قوله : (لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ) ، أي : ليست الأنباء والأخبار التي جاءت على وقوعها وقيامها كاذبة بل هي صادقة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (خافِضَةٌ رافِعَةٌ) ، قال بعضهم (1) : خافضة : تسمع القريب ، رافعة : تسمع البعيد ؛ وقال صاحب هذا التأويل : إن تفسير الواقعة هو الصيحة ، وتلك خافضة رافعة.

وقال بعضهم (2) : خافضة أناسا في النار ورافعة أناسا في الجنة.

ويحتمل خافضة لمن تكبر وتعظم على الخلق ورده ، ورافعة لمن تواضع للخلق وانقاد له وقبله.

وقيل : خافضة لأهل النار في النار ، كقوله تعالى : (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ) [القمر : 48] ، ورافعة لأهل الجنة ، كقوله : (فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ) [القمر : 55] ، وقوله : (لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ) [يونس : 2].
وقوله : ـ عزوجل ـ : (إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا) يخرج على السؤال ، كأنهم لما سمعوا وصف القيامة والواقعة من المؤمنين ، فقالوا عند ذلك : متى تكون الواقعة؟ فعند ذلك قال : (إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا) ، وهو كقوله : (إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها) [الزلزلة : 1] ، فزلزلت حتى تلقي ما في بطنها.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَبُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا) قيل (3) : فتتت حتى تصير كالدقيق ، ومنه يقال للطعام المبسوس والبسيسة : سويق يلت به الزيت والخلط.

وقال الحسن : (وَبُسَّتِ الْجِبالُ) أي : سيرت تسييرا.

وقوله : (فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا) قيل (4) : الهباء : الذي يكون فوق النار إذا خمدت ، لا يكون غيره (مُنْبَثًّا) ؛ أي : متفرقا.

وقيل : (هَباءً مُنْبَثًّا) أي : ترابا.

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (33252) وابن مردويه عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 216) وهو قول عكرمة والضحاك أيضا.

(2) قاله عمر بن الخطاب ، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (6 / 216).
(3) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (33258) وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (6 / 216) وهو قول مجاهد وعكرمة والسدي وغيرهم.

(4) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (33270) وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (6 / 216).
وقيل (1) : الهباء المنبث ، هو ما يسطع من سنابك الخيل.

وقيل (2) : الهباء : الغبار الذي تراه في الشمس إذا دخلت من الكوة ؛ يخبر تعالى عن شدة ذلك اليوم وهوله أنه يفعل بالجبال كذا مع صلابتها وطاعتها لله تعالى ، فكيف يفعل بكم يا بني آدم مع ضعفكم ومعصيتكم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَزْواجاً ثَلاثَةً) ، أي : أصنافا ثلاثة : ما فسر عقيبه ؛ حيث قال : (فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ* وَأَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ* وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) الآية.

وقيل : الأصناف الثلاثة : المكذبون ، والمصدقون ، والسابقون.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ. وَأَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ) يحتمل وجهين :

أحدهما : أصحاب الميمنة من اليمن ، وأصحاب المشأمة من الشؤم.

والثاني : سموا : أصحاب الميمنة ؛ لأنهم أصحاب اليمين ، وهي التي تستعمل في الطيبات ، والكفرة أصحاب الشمال ؛ لأنهم أصحاب الخبائث ، والشمال تستعمل في الخبائث.

وهو كقوله : (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ) [الحاقة : 19] ؛ لأن في كتبهم طيبات وخيرات ، وفي كتب الكفرة خبائث فتؤتى بشمالهم.

وقيل : أصحاب الميمنة والمشأمة ؛ لما ذكر الله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ* فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً) [الانشقاق : 7 ، 8] ، وقوله : (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ ...)
[الانشقاق : 10] ، فكذا ؛ فكل من أوتي كتابه بيمينه فهو من أصحاب اليمين ، ومن أوتي كتابه بشماله فهو من أصحاب الشمال.

وقوله تعالى : (وَالسَّابِقُونَ) يحتمل وجهين :

أحدهما : السابقون في الخيرات ، يسبقون الناس في كل خير.

والثاني : السابقون في الإجابة لله ورسوله إلى ما دعاهم إليه.

ثم جائز أن يكون الخطاب به للناس كافة : الأولين والآخرين ؛ فيكون جميعهم أصنافا ثلاثة : السابقون ، وأصحاب اليمين ، وأصحاب الشمال.

__________________

(1) قاله علي بن أبي طالب بنحوه ، أخرجه ابن جرير (33269) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 216).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (33266) وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 216) وهو قول مجاهد وسعيد وغيرهما.

وجائز أن يكون الخطاب بهذه الآية لهذه الأمة : ففيهم السابقون ، وفيهم أصحاب اليمين ، وهم أصحاب النظر في الحجج والآيات والتأمل فيها [وفيهم] أصحاب الشمال ، وهم الكفرة.

وقوله تعالى : (فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ) على التعجب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بما يكرمهم ، أو على التعظيم لأولئك لعظم منزلتهم.

وكذلك قوله : (وَأَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ) يخرج على هذين الوجهين : على التعجب والتعظيم لما يحل بهم.

وقوله : (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) يخرج على هذا أيضا : فلان ما أمر فلان ، فيقال : فلان فلان ؛ على تعظيم أمره وشأنه.

ثم في قوله تعالى : (وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً) [دليل] لقول أصحابنا ـ رحمهم‌الله ـ في جعلهم الكفر كله ملة واحدة ؛ لأنه جعل الله تعالى الكفرة على اختلاف مذاهبهم وأديانهم زوجا ، وأهل الإسلام زوجين ، حيث جعل الكل أزواجا ثلاثة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) يحتمل أن يكون وصف القرب لهم لمسابقتهم في الخيرات في الدنيا.

ويحتمل : أنهم مقربون في الآخرة والمنزلة ، لسبقهم في الخيرات ، أو : في الإجابة ، والسبق فعلهم ، والتقريب بلطف من الله تعالى وفضل منه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) جميع الجنات نعيم ؛ لأن فيها نعيما ، وله أن يسمى واحدة منها : نعيما ، والأخرى : عدنا ، والفردوس والمأوى ، يسمى ما شاء بما شاء وكيف شاء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ. وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) اختلف في ذلك : قال بعضهم : (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ) ممن شهد رسول الله ، وقربوا منه ، (وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) ممن بعد من هذه الأمة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بنفسه وإدراك زمانه ، وقليل من المقربين من الآخرين ، وهو ما روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» (1) ، وعلى ذلك قوله تعالى : (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ) [الحديد : 10] على ما يذكر ، والله أعلم.

ومنهم من قال : (مِنَ الْأَوَّلِينَ) ، أي : جماعة من المؤمنين الذين كانوا في الأمم

__________________

(1) أخرجه البخاري (7 / 3) كتاب فضائل أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : باب فضائل أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (3651) ، ومسلم (4 / 1963) كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل الصحابة (212 / 2533).
الماضية ، (وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) أي : من هذه الأمة ، وهكذا يكون عدد أهل الإيمان من هذه الأمة مع الأمم الماضية يكون هؤلاء أقل منهم.

ويحتمل ـ أيضا ـ أن السابقين المقربين من الأمم السابقة أكثر من السابقين المقربين من هذه الأمة ؛ لأن الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ كلهم من الأمم السالفة.

وقال أهل التأويل لما نزلت : (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ. وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) ، وجد أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وجدا شديدا ، وقالوا : لن يدخل الجنة منا إلا قليل ؛ فنزل قوله تعالى : (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ. وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ) [الواقعة : 39 ، 40](1).
لكن هذا لا يحتمل ؛ لأنه خبر ، ولا يرد في الأخبار نسخ ، وما قالوه لا يصح ، والوجه فيه ما ذكرنا.

ويحتمل قوله تعالى : (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ* وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ) [الواقعة : 39 ، 40] هم أصحاب اليمين من الأولين والآخرين ، وهم جماعة كثيرة من الأولين ، وجماعة كثيرة من الآخرين في المقربين خاصة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ) ، وقال في آية أخرى : (عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ) [الطور : 20] ، والسرر قد تكون في الدنيا مصفوفة ، ولكن لا تكون موضونة ؛ أي : منسوجة ؛ والوضن ـ هو النسج ـ لا يكون بين السرر في الآخرة انفصال ولا فروج ، كما يكون في الدنيا ، لكن موصولة بعضها ببعض.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مُتَّكِئِينَ عَلَيْها) ، أي : على السرر التي ذكر أنها مصفوفة موضونة.

وقوله : (مُتَقابِلِينَ) ، أي : يقابل [بعضهم] بعضا ، ولا يعرضون ، ولا ينظر بعضهم إلى بعض باحتقار كما يجعل أهل المجالس في الدنيا يعرض بعضهم عن بعض ويحقر بعضهم بعضا يخبر أنهم يكونون في الآخرة خلاف ما في الدنيا ، لا يتأذى بعض من بعض بوجه ما.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ) فيه أنهم يعطون في الجنة ما يستحبون في الدنيا من الشرف وطواف الولدان ، وكذلك ما ذكر من السرر والفرش ، وغير ذلك من أنواع ما ترغب أنفسهم فيه.

ثم ذكر أنهم ولدان ، وإن لم يكن في الجنة ولاد ؛ فهو يخرج على وجهين :

أحدهما : أن يكونوا على هيئة الولدان وإن لم يولدوا.

__________________

(1) أخرجه أحمد وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم عن أبي هريرة ، كما في الدر المنثور (6 / 218).
والثاني : سماهم : ولدانا ؛ لولادهم في الدنيا وإن لم يولدوا في الجنة ؛ لأن التوالد في الدنيا لحاجة البقاء وأهل الجنة باقون.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مُخَلَّدُونَ) قال بعضهم (1) : أي : المقرطون ، والخلدة : القرط ، وجمعه : الخلدة.

قال بعضهم : هو من الخلود ، كقوله تعالى : (خالِدِينَ فِيها) [البقرة : 162] ، أي : باقون.

وقيل (2) : مسورون من السوار.

وقوله : (بِأَكْوابٍ وَأَبارِيقَ) [الأكواب] : هي الكيزان المدورة الرءوس التي لا عرى لها ، والأباريق التي لها عرى وخراطيم ، وهم يسمون الأكواب : القداح التي يشربون بها ؛ لأن في الدنيا يكون لأهل الشراب الأباريق والأقداح يصبون من الأباريق في القدح ، ويشربون ولا يشربون من الأباريق ، فعلى ذلك وعدوا في الجنة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ) : الكأس : هو القدح المملوء من الشراب.

وأما المعين : قال بعضهم : هو الظاهر من الماء ، يقع عليه البصر ، فوعد لأهل الجنة ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَلا يُنْزِفُونَ) ، قرئ بكسر الزاي ونصبه ؛ أي : لا تصدع خمورهم في الجنة رءوسهم كما تصدع خمور الدنيا أهلها.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا يُنْزِفُونَ) قيل : بكسر الزاي : لا ينفد شرابهم ، وبالفتح : لا يسكرون ؛ فيه أنه ليس في خمورهم الآفات التي تكون في خمور الدنيا من ذهاب العقل ، والصداع ، والنفاد.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَفاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ) جميع فواكه الجنة مختارة ، لكن يخرج على وجهين :

أحدهما : أن جميع فواكهها مما يتخيرون.

والثاني : العرف في الفواكه أن تقدم من أجناس مختلفة وألوان ، لا من لون واحد ونوع واحد ، فيتخيرون من أي نوع اشتهوا أو شاءوا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) إن أهل الجنة إنما يتناولون ما يتناولون على الشهوة ، لا على الحاجة وسد الجوع ، وهو كما ذكر : (وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ) [الزخرف : 71].
__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 629).
(2) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 629).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَحُورٌ عِينٌ. كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ) يحتمل تشبيه الحور العين باللؤلؤ وجهين :

أحدهما : لما لا شيء أصفى من اللؤلؤ والياقوت ، فضرب مثلهن بذلك ؛ لصفائه وبياضه ، وإلا ما خطر اللؤلؤ حتى يشبه الموعود في الجنة من الجواري به؟!.
والثاني : أن للؤلؤ فضلا ومنزلة عند العرب ، وليس الخطر لغيره من الأشياء ، فيشبه ضرب مثلهن به لفضل خطر ذلك عندهم ، ليس ذلك لغيره ، وهو كقوله تعالى : (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ) [الحج : 31] ضرب مثل من يشرك بالله بالذي يخر من السماء ، والشرك بالله أعظم مما ذكر ، لكن ليس شيء أعظم وأبعد من الخر من فوق السماء السابعة ؛ فعلى ذلك الأول ، والله أعلم.

وقوله : (جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) إن الله تعالى ذكر للأعمال جزاء كأنهم عملوا له فضلا منه وكرما في حق عباده ، وإن كانوا في الحقيقة عاملين لأنفسهم ؛ كقوله تعالى : (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ) [الإسراء : 7] ، وكذلك ما ذكر من شرائه أنفسهم وأموالهم منهم ، وما ذكر من الإقراض في قوله تعالى : (وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً) [المزمل : 20] وإن كانت أنفسهم وأموالهم له ، وإن كان عامل (1) عباده في أنفسهم وأموالهم كأنها ليست له ، فضلا وكرما ؛ فعلى ذلك [ذكر] لأعمالهم جزاء ؛ كان منهم إلى الله ـ تعالى ـ صنعا وإحسانا ، وإن كانوا عاملين لأنفسهم ومنافع أعمالهم ترجع إليهم بفضله وكرمه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً) هذا يرجع إلى وصف خمور أهل الجنة ؛ أي : ليس فيها الآفات التي تكون في خمور الدنيا من ذهاب العقل ، وقول اللغو ، والهذيان ، مثل ما يجري على ألسنتهم في الدنيا حين يشربون الخمور ، وما يأثمون به ، وذكر لهم هذه الخمور في الجنة ؛ لأن قوما يرغبون فيها في الدنيا ، فوعد لهم ؛ ليرغبوا فيها فيطلبوها بالامتناع عن شربها في الدنيا من الخمور المحرمة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِلَّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً) يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : إلا كلاما فيه سلامة عن جميع الآفات التي ذكر.

والثاني : (إِلَّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً) أي : يحيي بعضهم بعضا بالسلام ؛ كقوله تعالى : (تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ) [إبراهيم : 23].
قوله تعالى : (وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَماءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً (35) فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً (36) عُرُباً أَتْراباً (37) لِأَصْحابِ الْيَمِينِ (38) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39)
__________________

(1) زاد في أ : على.

وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ)(40)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ. فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ...) الآية : أصحاب اليمين هم المؤمنون على ما ذكرنا.

ثم اختلف في ذكر شجر السدر لهم ، وما ذكر من الطلح ، وغير ذلك.

فمنهم من قال : إنما ذكر هذا لهم لتفضيل المقربين على أصحاب اليمين ؛ لأنه قال في المقربين : (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ...) [الواقعة : 10 ـ 12] إلى آخر ما ذكر من عظيم الكرامات التي ذكر لهم ، ثم ذكر لأصحاب اليمين دون ذلك ؛ ليعلم تفضيل المقربين على أصحاب اليمين.

ومنهم من قال : إن قوما من العرب ينتفعون بذلك ؛ لأن لها ثمرة ، لكن ليست بمرغوبة ، ولها شوك ، فأخبر الله تعالى أن لهم في الجنة ذلك بلا شوك ولا أذى ؛ بل رغب فيه ، وهو كما وعد لهم من الخمور ، ثم نفى عن خمورها الآفات ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون شجر السدر فيها بغير آفات ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ) ، منهم من قال (1) : هو طلع منضود متراكم ؛ كما ذكر في آية أخرى (طَلْعٌ نَضِيدٌ) [ق : 10] ذكر في إحدى الآيتين فعيل ، وفي الأخرى مفعول ، وذلك جائز في اللغة.

وقيل (2) : طلح : بالحاء : هو الموز.

وذكر أن عليا ـ رضي الله عنه ـ سمع قارئا يقرأ : (وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ) ، فقال علي ـ رضي الله عنه ـ : ما شأن الطلح؟ إنما هو طلع ؛ فقيل له : إن في المصحف (وَطَلْحٍ) أفلا نغيره؟ فقال : إن المصحف لا يغير اليوم (3) ؛ وهذا يؤيد التأويل.

وقال أبو معاذ : الطلح في كلام العرب : شجر عظام ، كثير الأغصان ، واحدها : طلحة ، وقال مخضود : أي : مقطوع الشوك ؛ خلقت هنالك هكذا بلا شوك ، ومنه قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ في شجر الحرم : «لا يخضد شوكها ، ولا يعضد شجرها».
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَظِلٍّ مَمْدُودٍ) يصف أنه ليس فيها شمس يؤذي حرها ، ولا برد يؤذي ، بل ظل ؛ لأن الظل شيء لطيف لا أذى فيه ، ولا شيء يثقل على الأبدان ؛ بل هو

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه هناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 223).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (33350) ـ (33354) وهو قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد والحسن وقتادة ومجاهد وعطاء وغيرهم.

(3) أخرجه ابن جرير (33349) وابن الأنباري في المصاحف ، كما في الدر المنثور (6 / 222).
شيء يوافق البدن ، ويخف عليه.

وقيل (1) : ممدود ؛ لأنه لا شمس فيها فتنسخه ، وبالشمس يعرف الظل هاهنا ، وظل الآخرة ممدود أبدا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَماءٍ مَسْكُوبٍ) قيل : جار غير منقطع ؛ وهو قول القتبي.

وقال أبو عوسجة : أي : مصبوب.

والأول كأنه أقرب ؛ أي : جار أبدا ، ليس كمياه الدنيا ؛ إلا أن يراد بالانصباب صبه من الأعلى إلى الأسفل ، وذلك مما رغب إليه في الدنيا.

ثم قوله : (وَماءٍ مَسْكُوبٍ) جائز أن يكون ذكر هذا لأصحاب اليمين ، وما ذكر من قوله تعالى : (عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ) [الإنسان : 6] ، وقوله : (وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ) [المطففين : 27] ؛ فيكون للمقربين قوله : (عَيْناً يَشْرَبُ) ، ولأصحاب اليمين (وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ) ، وكذلك ما ذكر من (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) [البقرة : 25] للمقربين يكونون في العليين ، وتكون الأنهار تحتهم ، وما ينكسب وينصب من الأعلى لأصحاب اليمين ؛ لأنهم يكونون دونهم في الدرجة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ. لا مَقْطُوعَةٍ) كانقطاع فواكه الدنيا ، يخبر أنها لا تنقطع في الجنة في وقت من الأوقات ، وأنها كلما قطعت مرة خرجت أخرى مكانها بهيئة الأكل من غير أن يحتاج فيه إلى وقت النضج كما في الدنيا تنقطع من وقت خروجها إلى وقت نضجها ، وبعد النضج والإدراك تنقطع إلى وقت وجود حمل آخر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا مَمْنُوعَةٍ) أي : لا آفة بها تصير ممنوعة ؛ كفواكه الدنيا ، إذ هي ربما تمتنع بآفة تصيبها.

وقال القتبي وأبو عوسجة : (لا مَقْطُوعَةٍ) أي : لا تحبس ، كما يمنع في الدنيا بعضهم من بعض.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ) أي : مرفوعة القدر والمنزلة ، أو مرفوعة بنفسها في القيامة ، وهو ما ذكرنا في قوله تعالى : (وَالسَّماءَ رَفَعَها) [الرحمن : 7] ، وقيل : (وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ) مرفوعة النساء ، يقال : امرأة فريش ونساء فرش.

وقوله عزوجل : (إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً) قال : الأصم وغيره : إن هذا صلة قوله : (وَحُورٌ عِينٌ. كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ) [الواقعة : 22 ، 23] كأنه قال على أثره.

وقال القتبي : إنه لما ذكر على إثر قوله : (وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ) : (إِنَّا أَنْشَأْناهُنَ) دل أن الفرش

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 223).
كناية عن الأزواج ؛ إذ هن اللؤلؤ يفرش وواحدة الفرش : فريش.

وقيل : قد استفرشت الناقة إذا اشتهت العمل.

والأشبه أن يكون هذا على صلة (وَحُورٌ عِينٌ* كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ) [الواقعة : 22 ، 23] ؛ إذ ذكر في قوله (وَحُورٌ عِينٌ) على أثر ذكر أثر المجالس والزوجات لا معنى لذكرهن في هذا الموضع.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً) أي : أنشأناهن في الابتداء على هيئة الاستمتاع ليس كنساء الدنيا ، وهو كما ذكرنا في قوله في صفة الفواكه : إنها غير مقطوعة ولا ممنوعة ؛ أي : إنها تخرج أول ما تخرج على هيئة الأكل ، لا كثمار الدنيا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً* عُرُباً أَتْراباً) قيل : أي : خلقناهن كذلك ، ويكن أبدا كذلك ، كلما ذهبت عذريتهن عادت ؛ فيكن أبدا على تلك اللذة ؛ لأنهن أنشئن هكذا ، والله أعلم.

وقال عامة أهل التأويل في قوله تعالى : (إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً* فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً) أي : خلقنا نساء الدنيا من الثيبات والأبكار خلقا جديدا سوى الخلق الذي كان في الدنيا ، (فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً) ، وكن في الدنيا عجائز وثيبات ، وروي على ذلك خبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ إن ثبت ـ أنه قال في قوله : (إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً) : «الثيب والبكر» (1).
وفي بعض الأخبار قال : «إن العجوز لا تدخل الجنة» (2).
ثم قوله : (إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً* فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً) من قال : هو صلة قوله : (وَحُورٌ عِينٌ) [الواقعة : 23] هو لسنّ نساء الدنيا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (عُرُباً أَتْراباً) بجزم الراء مخففة ومضمومة.

وقال أبو عبيد : تقرؤها بالضم لوجهين.

أحدهما : التفخيم.

والثاني : أنها أقيس في العربية ؛ لأن واحدها : عروب ، مثل : صبور وصبر ، وشكور وشكر.

وأما الوجه الآخر التخفيف.

وقيل في تأويل (3) : (عُرُباً) : عاشقات لأزواجهن.

__________________

(1) أخرجه الطيالسي وابن جرير (33393) وابن أبي الدنيا والطبراني وابن مردويه وابن قانع والبيهقي في البعث عن سلمة بن يزيد ، كما في الدر المنثور (6 / 224).
(2) أخرجه البيهقي في الشعب عن عائشة بنحوه ، كما في الدر المنثور (6 / 224).
(3) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (33425) ، (33426) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 225) وعن ابن عباس والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم مثله.

وقال أبو عوسجة : العروب : المزاحة.

وقال القتبي : هي المتحببة إلى زوجها.

وقيل (1) : الغنجات لأزواجهن.

وقيل (2) : إن أهل مكة يسمونها : العربة ، وأهل المدينة الغنجة ، وأهل العراق : الشكلة.

وقال سعيد بن جبير : عربا : ضبعات ، والضبعات : هي التي تعرض للزوج من الشهوة ، ويقال للناقة إذا اشتهت الضراب : ضبعة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَتْراباً) ، أي : مستويات الأسنان.

وقال القتبي : الترب واللدة واحد ، وهو بالفارسية : همزاد.

وأصله : أنهن أنشئن بلا ولاد يتقدم ويتأخر كما يكون في الدنيا يتفاضلن في الأسنان ؛ فصرن في الآخرة أترابا.

ثم قال : (وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ) قد ذكرنا تأويله : أنه يخرج على الوجهين :

وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «هما جميعا من أمتي» ، وكذلك تأويل قوله تعالى : (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ. وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) [الواقعة : 13 ، 14].
قوله تعالى : (وَأَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لا بارِدٍ وَلا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَكانُوا يَقُولُونَ أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ)(56)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ) ، وذكر في أصحاب اليمين مثله من التعجب ، وأخبر عما يكرمهم ويعطيهم من أنواع النعم ، وذكر أصحاب الشمال ، وذكر على إثره ما أعد لهم من العذاب والهوان بقوله : (سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ...) الآية ، ثم ذكر في أول السورة أصحاب الميمنة والمشأمة ، ولم يذكر لهم الثواب ولا العذاب ؛ وذلك ـ والله أعلم ـ لأن في ذكر الميمنة والمشأمة دلالة ما لهم ؛ لأن الميمنة من اليمن ، والمشأمة من

__________________

(1) قاله عكرمة ، أخرجه ابن جرير (33408) ـ (33410) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 225).
(2) قاله أبو بريدة ، أخرجه ابن جرير عنه (33411).
الشؤم ، ففي ذكر ذلك بيان [ما] لهم من الكرامات ، وما لأولئك من العقوبات ، وليس في ذكر اليمين والشمال بيان العقاب ؛ فذكر على أثر ذلك ؛ ليعرف ما لكل فريق من الجزاء ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ) قيل : السموم : هو فيح جهنم ، والحميم : هو الذي قد انتهى حره غايته.

وقيل : السموم : هو حر النار.

وقيل : هو ريح باردة.

وقيل : ريح حارة.

وأصله : أنه لما أصابهم السموم ، اشتد بهم العطش ، فعند ذلك يشربون الحميم ؛ رجاء أن يسكن به عطشهم ، ويذهب ذلك عنهم ، فلا يزداد لهم بذلك إلا شدة عطش على ما كان ، والله أعلم.

وقوله : (وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ) قيل (1) : هو دخان أسود.

وقال بعضهم : اليحموم : هو من الحميم.

وقال أبو بكر : أي : ظل من بخار يجعل اليحموم بخارا.

ثم الظل الذي ذكر هاهنا يحتمل أن يكون هو الظل الذي ذكر في قوله : (انْطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ) [المرسلات : 30] ، وقوله : لهم ظلل من النار.

وقيل : هو السرادق من النار.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا بارِدٍ وَلا كَرِيمٍ لا بارِدٍ) ؛ لأنه من النار (وَلا كَرِيمٍ) ؛ لأنه لهوانهم ليس للكرامة.

وقال الحسن وقتادة : (لا بارِدٍ) المنزل ، (وَلا كَرِيمٍ) المنظر (2).
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ) أي : هذا الجزاء لهم ؛ لأنهم كانوا يقولون في الدنيا : (نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) [سبأ : 35] ، وإنما قال ذلك مترفوهم دون السفلة والأتباع ؛ لقوله تعالى : (إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ) [سبأ : 34].
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ) اختلف فيه : قال بعضهم (3) : (وَكانُوا
__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير (33447) ـ (33452) وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 228).
(2) أخرجه عبد الرزاق وابن جرير (33464) وابن المنذر عن قتادة ، كما في الدر المنثور (6 / 228).
(3) قاله الضحاك ، أخرجه ابن جرير عنه (33470) ، (33471) وهو قول قتادة وابن زيد أيضا.

يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ) ، أي : على الإثم العظيم ، وهو الشرك.

وقيل (1) : الحنث العظيم : الكبائر ، والإصرار : هو الإدامة عليها.

وقال بعضهم : يصرون على أنهم يقسمون ويحنثون فيه ؛ كقوله تعالى : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ) [النحل : 38] أقسموا : أنهم لا يبعثون ، فحنثوا في ذلك ؛ لأنه تعالى أخبر أنهم يبعثون ؛ حيث قال : (بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا) [التوبة : 111].
ويحتمل أن يكون قسمهم ما ذكر : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها) [الأنعام : 109] وقوله : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ) [فاطر : 42] ، وقد جاءهم النذير ، فلم يكونوا أهدى ، وجاءتهم الآيات ، فلم يؤمنوا بها ، فحنثوا فيها ، فإن كان قسمهم بأنهم لا يبعثون حنثوا حين فراغهم من اليمين ؛ لأنهم أيسوا عن ذلك.

وفيه دلالة لصحة مذهب أصحابنا : أن من حلف : للمس السماء ، أنه يحنث عند فراغه من اليمين.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكانُوا يَقُولُونَ أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. أَوَآباؤُنَا) قالوا هذا على الاستهزاء والاستبعاد للبعث ؛ ألا ترى أنه أجابهم ، فقال : (قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ).
ثم قوله : (إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ) يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : يجمع الأولين والآخرين في التخليق ؛ أي : جمع بين الأولين والآخرين في التخليق ؛ حيث خلق الآخرين على إثر الأولين ، وإلا لم يكونوا وقتما قال : (لَمَجْمُوعُونَ) ؛ إذ الآخرون لم يكونوا مخلوقين بعد.

والثاني : مجموعون في الأرض ، أي : في القبور (إِلى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ) بآيات الله الدالة على توحيده ، ورسله ، والبعث.

وقوله : (لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ) ، أخبر أن المكذبين يكونون آكلين من شجر الزقوم ؛ فيكون كما أخبر.

ثم شجرة الزقوم : هي التي ذكر (إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ) [الصافات : 64 ، 65] ، وقد ذكرنا تأويله في موضعه.

وقوله : (فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ) يخبر أن ليس لهم مما يأكلون ويشربون إلا امتلاء

__________________

(1) قاله الشعبي ، أخرجه عبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 228).
البطون ، لا يدفع عنهم ما يأكلون من الزقوم وغيره الجوع ، ولا ما يشربون من الحميم العطش عنهم ، بل يزداد لهم بذلك جوع وعطش على ما كان ، والله أعلم.

وقوله : (فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ) قيل (1) : الهيم : هو إبل يأخذه الداء ، فيشرب حتى يملأ البطن ، فلا يروى أبدا ؛ للداء الذي فيه ؛ فعلى ذلك أهل النار يشربون ويأكلون حتى تمتلئ بطونهم ، فلا يروون ولا يشبعون ، والله أعلم.

وقيل : الهيم : الإبل الذي يهيم في الأرض ولا يرد الماء أياما ، ثم إذا ورد الماء فيشرب ، فتمتلئ بطنه حتى يهلك ؛ لامتلاء البطن ؛ وهو قول الأصم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ) ، أي : الذي ذكر غذاؤهم ورزقهم يوم الدين.

قوله تعالى : (نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ (62) أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67) أَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ (70) أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ (72) نَحْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً وَمَتاعاً لِلْمُقْوِينَ (73) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ)(74)
وقوله ـ عزوجل ـ : (نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : يقول ـ والله أعلم ـ : لما صدقتموني ورسلي بأنا خلقناكم في الابتداء ، فهلا صدقتمونا ورسلنا بأنا نعيدكم تارة أخرى ؛ إذ الأعجوبة في ابتداء الأشياء أكثر منها في الإعادة ، وهو ما قال : (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) [الروم : 37].
والثاني : إنكم صدقتموه ورسله : أنه أنشأكم في بطون أمهاتكم في الظلمات الثلاث ، ونقلكم من حال إلى حال ، لا يحتمل أن يترككم سدى بلا عاقبة ؛ فيكون فيه إثبات البعث ؛ إذ لو لا ذلك لكان خلقهم وتحويلهم من حال إلى حال عبثا ؛ كما قال تعالى : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً) [المؤمنون : 115] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ. أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ) قد علموا أنهم لم يخلقوا ما يمنون ، ولا خلقوا أنفسهم ، فيقول ـ والله أعلم ـ : قد أقررتم أنكم لم تخلقوا

__________________

(1) قاله الضحاك ، أخرجه ابن جرير (33483) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 229) وعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة مثله.

ما أمنيتم ، ولا أنفسكم ، ولا تملكون ذلك ، فقد عرفتم أن الله هو خالقكم وخالق ذلك كله ، وهو المالك لذلك ؛ فإذا عرفتم ذلك ، وأنتم أهل تمييز ، وأكمل عقلا من غيركم ، فإذا لم تملكوا خلق أنفسكم ، فالذين هم دونكم أحق ألا يملكوا خلق أنفسكم وخلق ما ذكر ثبت أن الله تعالى هو خالق ذلك كله ؛ فكيف عبدتم غيره ، وصرفتم الألوهية إلى غيره.

وقوله ـ عزوجل ـ : (نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ) يحتمل وجوها :

أحدها : أنه لما كان هو الذي خلقكم وما ذكر ، ثم قدر بينكم الموت ، وفيكم الولي له والعدو ، وقد سوى في الدنيا بين الولي والعدو ، وفي الحكمة التفريق بينهما ؛ دل أن هنالك دارا أخرى يفرق بينهما.

والثاني : (قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ) ، أي : المعجل والمؤجل ؛ أي : لم يجعل موت جميعكم في وقت واحد ، بل جعل أجلا مؤجلا في الأصل ، وقدر أن تكون مدة أجل هذا أكثر من مدة أجل الآخر.

وقيل (1) : (نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ) أي : سوينا بينكم في الموت بين عزيزكم وذليلكم ، ورفيعكم ووضيعكم ، لا يسلم أحد عنه.

ويحتمل وجها آخر هو ـ أولى ـ : وهو أنه قدر بينكم الموت ، وكل واحد منكم يكره الموت ، ثم لم تملكوا دفع الموت عن أنفسكم ؛ دل أن هاهنا قاهرا قادرا يجب القول بوجوده ، والانقياد لأوامره ونواهيه.

وقوله : (وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) أي : وما نحن بمغلوبين في تبديل أمثالكم.

أو يقول : وما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم.

وقوله : (وَنُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ) قال أبو بكر الأصم : فيما لا تعلمون من تبديلكم إلى صورة ذميمة قبيحة ؛ كصورة القردة والخنازير ، ونحوها.

وقيل (2) : (وَنُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ) في أي خلق شاء ؛ وهو أقرب من الأول.

وجائز أن يكون معناه (وَنُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ) في ظلمات ثلاث الذي لا يبلغه علم البشر ، ولا تدبير الحكماء إلى أن بلغوا ما بلغوا ، فمن ملك ذلك لا يحتمل أن يعجز عن بعث أو غيره ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله الضحاك بنحوه ، أخرجه أبو الشيخ في العظمة عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 229).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (33487) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 229).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى) ، فهو على ما ذكرنا : إنكم لما عرفتم أنه هو الذي أنشأكم النشأة الأولى لا عن أصل سبق ، لا يحتمل أن يعجز عن النشأة الآخرة ؛ لأنها مثل الأولى ؛ بل في وهمكم أسهل وأهون.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ) يخرج على ما ذكرنا : هلا تذكرون وحدانيته وربوبيته.

أو هلا تذكرون أن قادر على البعث.

أو هلا تذكرون أنه هو المستوجب لشكر ما أنعم عليكم ، وهلا تذكرون نعمه وإحسانه.

ومن الناس من قال : النشأة الأولى هاهنا نشأة آدم ـ عليه‌السلام ـ وخلقه ؛ أي : علمتم نشأته لا عن أصل ولا احتذاء لغير ، فمن قدر على ذلك فهو على النشأة الأخرى لقادر ، وعلى تقدير وهمكم أقدر ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) جائز أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله : (أَفَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ) ، كأنه يقول : أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تخلقون الزرع أم نحن الخالقون له؟ فيكون فيه الذي ذكرنا في ذلك ، والله أعلم.

والثاني : أفرأيتم ما تحرثون أأنتم جعلتم الحراثة بحيث تنبت أم نحن الجاعلون بحيث تنبت؟
ثم قال : (لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً) ، أي : يابسا.

وقال أبو عوسجة : أي : متكسر ؛ يذكر نعمته التي أنعمها عليهم ؛ يقول : هو الذي جعله بحيث ينتفع [به] ، ويبقى ، ولو شاء لجعله بحيث لا ينتفع به ، ويخبر عن قدرته : أنه قادر على الإنبات ، وعلى الإهلاك ؛ فعلى ذلك قادر على الإنشاء والإعادة.

وأهل التأويل يقولون : أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون ، وأصله ما ذكرنا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ) قيل : تعجبون.

وقيل (1) : تندمون ، وهي لغة عكيل.

وقال أبو بكر الأصم : أي : صرتم تتنعمون وتتلذذون ؛ كما يقول الرجل لآخر : لو أخذت مالك أو سلبته صرت غنيا أو استغنيت.

ولكن لا ندري أيقال ما ذكر أم لا؟ فإن كان يقال ذلك ، يصير تقديره كأنه يتلذذ ؛ لكثرة

__________________

(1) قاله الحسن ، أخرجه ابن جرير (33498) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 230) وهو قول قتادة أيضا.

ما يذكره في كل وقت ؛ لأن الرجل إذا ذهب ماله لا يزال يذكره كالمتلذذ به والمتنعم.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : (فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ) ، أي : تلاومون (1).
وفي حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : فصرتم تفكهون ، وقوله : (فَظَلْتُمْ) يستعمل في زمان النهار دون الليل.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا لَمُغْرَمُونَ. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) أي : فظلتم تقولون : إنا لمغرمون.

ثم اختلف فيه :

قيل (2) : إنا لمعذبون بقوله : (إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً) [الفرقان : 65].
وقيل (3) : إنا المذمومون الملقون للشر ، ونحو ذلك ، لكنه من الغرم الظاهر ؛ لأن مرتجعه خسران في ماله ، أو هلاك يلحقه الغرامة ؛ لما يحتاج إلى غيره ، وأصله كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : لو جعله حطاما يابسا لا تنتفعون به ، ظلتم تقولون : (إِنَّا لَمُغْرَمُونَ).
وقوله : (بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) قيل : المحروم : هو الذي ينتفى عنه المال أو ما ينتفع به.

وقال بعضهم (4) : محدودون.

وقيل : محاربون.

لكن المحروم ظاهر ، لا يحتاج إلى التفسير ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ) يذكر نعمه عليهم بما أنزل لهم من الماء العذب فيشربون ، وأخبر أنه لو شاء ، لجعله أجاجا مالحا ما يهلك الأنفس ، ولا تقوم به ، وكذلك قوله : (لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً) حتى يخرج من أن يكون غذاء فيه ، ولكن بفضله ورحمته أبقى لهم ذلك أغذية وأشربة ؛ ولذلك قال في آخره : (فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ) [أي] : هلا تشكرون ما أنعم عليكم؟
ثم في هذه الآية دلالة نقض قول المعتزلة في أفعال العباد ؛ حيث قال : (أَفَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ. أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ) ، والإمناء : هو فعل العبد ؛ إذ هو دفق المني ، ثم أخبر أنه هو خالق ذلك ؛ حيث قال : (أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ) ، وكذلك الحراثة والزراعة فعل العباد ، وأخبر أنه خالق ذلك.

[و] في قوله تعالى : (لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً) و (أُجاجاً) نقض قولهم في الأصلح ؛

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (33496) ، (33497) عن عكرمة.

(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير عنه (33503).
(3) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير عنه (33504).
(4) قاله مجاهد ، أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 230).
فإنه يقال لهم : إن قوله : لو شاء لجعله كذا ، ثم لم يفعل ذلك ، فقد ترك الأصلح لهم ، أو يكون الأصلح لهم في إبقاء ذلك ؛ فيصير كأنه قال : لو شاء لجعل ما هو حق وعدل جورا ، ولا يجوز أن يقال : إن الله تعالى لو شاء أن يجور لجار ؛ فعلى أي الوجهين حمل ، كان في ذلك نقض مذهبهم.

وفي قوله تعالى : (قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ) نقض قولهم من أن المقتول لم يمت بأجله ؛ لأنه ـ تعالى ـ أخبر أنه قدر الموت بينهم ، وعندهم : أن من قتل لم يمت بما قدر الله تعالى ، ولم يمت بأجله ، وقد أخبر أنه هو قدر ذلك ، وأنه لا يسبق في ذلك بقوله : (وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) ، ولو كان على ما تقوله المعتزلة يموت قبل أجله ، فقد قالوا : إنه لم يقدر له الموت ، وأن القاتل قد سبقه ومنعه عن وفاء ما جعل له من الأجل والبلوغ إلى ذلك الأجل الذي جعل له وكذبه في خبره : أنه يبلغ إلى ذلك الأجل ، والله الموفق.

ثم قوله : (أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ) اختلف في تأويل المزن : قال عامة أهل التأويل والأدب : المزن : هو السحاب.

وقال أبو بكر الأصم : المزن : هو الماء العذب ؛ فعلى قوله يكون حرف (من) صلة ، كأنه قال : أأنتم أنزلتم المزن.

والظاهر ما ذهب إليه أولئك : أنه ينزل من السحاب ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ) قال بعضهم : توقدون.

وقال بعضهم : تقدحون ، يقال : قدحت النار ، وأوريتها : أي أخرجتها ؛ يقال : ورت الناس ترى وريا ؛ فهي وارية ، أي : أضاءت.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ) قيل : هي الشجرة التي تجعل حطبا ، وتوقد بها النار وتحرق.

وقيل : هي الشجرة التي فيها النار ، وهي التي يتخذ منها الزيوت ، والأول أقرب ، والله أعلم.

وقوله : (نَحْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً) قال بعض أهل التأويل : أي : جعلنا هذه النار تذكرة للنار الكبرى ، وهي نار الآخرة.

ويحتمل أن يكون (نَحْنُ جَعَلْناها) ، أي : هذه النعم الحاضرة تذكرة للنعم الموعودة.

أو جعلنا هذه الشدائد والبلايا في الدنيا تذكرة لما أوعدنا في الآخرة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَتاعاً لِلْمُقْوِينَ) قال بعض أهل التأويل : أي متاعا للمسافرين ، خص المسافرين ، لنزولهم القواء ، وهو القفر ؛ وهو قول القتبي.

وقيل (1) : المقوين : المستمتعين.

وقال أبو عوسجة : المقوي : الذي لا زاد له.

وقيل : الذي يقع في أرض قواء ، والقواء : الأرض الخالية من الناس.

وقال أبو عبيد : أرى الذي لا زاد له ليس أولى بالنار ، ولا أحوج إليها من الذي معه الزاد ؛ بل صاحب الزاد إليها أحوج ، ويقال : رجل مقو : إذا كانت معه مطية قوية.

قوله تعالى : (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ (78) لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (80) أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (81) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82) فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (87) فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ (91) وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94) إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ)(96)
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) عن ابن مسعود وإبراهيم أنهما قرءا : (بِمَواقِعِ النُّجُومِ) ، على الوحدان.

وعن الحسن : أنه قرأها بمواقع على الجمع ، وبه أخذ أبو عبيد ، وقال : إن بعض أهل التأويل يتأولونها على منازل القرآن ، وبعضهم على مغايب الكواكب ومساقطها ، وأي الوجهين كان ، فالجمع فيه أولى من الوحدان.

ثم اختلف في قوله : (فَلا أُقْسِمُ) :

منهم من قال (2) : إن حرف (لا) هاهنا صلة ؛ كأنه قال : أقسم بمواقع النجوم ، وذلك جائز في اللغة ، كقوله : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ) [الأعراف : 12] ونحوه ، يكون على الصلة والزيادة على التوكيد.

ومنهم من قال : على إثبات حرف (لا) ، لكنه جعل ذكره لرد قول كان من أولئك الكفرة ، ولدفع منازعة كانت منهم ، لكن لم يذكر ذلك ؛ لما كانت معروفة بينهم ، فرد ذلك بقوله : (فَلا) ثم ابتدأ القسم بقوله : (أُقْسِمُ) ، كأنه قال : أقسم قسما بمواقع النجوم.

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (33519) ، (33520).
(2) قاله سعيد بن جبير ، أخرجه ابن جرير عنه (33523).
ثم اختلف في تأويل قوله : (بِمَواقِعِ النُّجُومِ) على الوجهين اللذين ذكرناهما.

وقال بعضهم (1) : (بِمَواقِعِ النُّجُومِ) أي : بمواقع نزول القرآن نجوما ؛ دليله : ما ذكر على أثره : (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ)
والثاني : (بِمَواقِعِ النُّجُومِ) النجوم المعروفة ؛ على ما قال بعضهم.

ثم إن كان المراد منه : الكواكب ، فالقسم بها يكون على وجوه.

أحدها : لعظم موقع النجوم ومحلها في القلوب ، وجليل قدرها عند الناس حتى يجعلها بعض الملحدة مدبرة العالم.

أو لكثرة منافع الخلق بها من معرفة الطرق بها والسبل ، ومعرفة كثرة الأنواء والمياه ، ومعرفة الأوقات والأزمنة ، وغيرها مما يكثر ذكرها.

أو (بِمَواقِعِ النُّجُومِ) أي : مساقطها ، وفي ذلك إخبار وإنباء عن شدة طاعة النجوم وتسخيره إياها للخلق ؛ حيث تملك قطع مسيرة خمسمائة يوم في ليلة واحدة ما لا يتوهم قطع ذلك من سواها من ذوي الأرواح والأجنحة التي هي أسرع لقطع المسافات والوصول إلى مقاصدها ، والله أعلم.

ثم قال أهل التأويل بأجمعهم بأن القسم بها من الله تعالى.

وجائز أن يكون القسم من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لكن أضافه إلى نفسه ؛ تعليما منه لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يقسم برب هذه الأشياء ؛ وكذلك تعليما لغيره من الرسل القسم برب هذه الأشياء ؛ إذ لا تنازع بينهم وبين الله تعالى ؛ ليقسم وإنما وضع القسم لتأكيد الخبر عند الإنكار والتنازع ، ولكن التنازع فيما بينهم وبين الرسل ، وكذلك ما ذكر : (فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ) [المعارج : 40] ، ليس من الله تعالى ، ولكن من الرسول ؛ إذ لا يحتمل أن يكون الرب ـ عزوجل ـ هو المقسم ، ويقول : (بِرَبِّ الْمَشارِقِ) ؛ فظاهره أن يكون الرسول هو المقسم بها ، فعلى ذلك الأول ، والله أعلم.

ومن الناس من قال : إن الأقسام التي جرى ذكرها في القرآن بالأشياء التي ذكرها لو لم يكن القسم بها ، لكانت تلك الأشياء تؤكد وتوجب القسم ، وتؤكد أن لو وقع بها القسم ؛ لأن الأقسام فيه إنما جرى أكثرها في إيجاب البعث والتوحيد ، وإثبات الرسالة ، ونحوها ، وما جرى ذكرها لو لم يكن القسم بها ، لكانت توجب ما يوجب القسم ؛ لأن في هذه الأشياء دلالات على البعث والتوحيد والرسالة ، والله الموفق.

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (33524) ، ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 231).
وقوله : (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) على قول من يجعل القسم بالقرآن ، فهو ظاهر : أن يقول : (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) ، أي : الذي أقسم به وأنزله نجوما هو كريم.

وعلى التأويل الذي يجعل القسم بالنجوم المعروفة ، يجعل قوله : (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) ابتداء ذكر منه له.

ثم تسميته القرآن : كريما ، يخرج على وجوه :

أحدها : وصفه بالكرم ؛ لما هو محل لقضاء الحوائج الدنيوية والأخروية ، وفي العرف : الكريم : من نصب نفسه وأعدها لقضاء حوائج الخلق والقيام لإنجازها.

أو وصفه بالكرم ؛ لأن من اتبعه ، كرم وشرف.

أو كريم عند الله عظيم : لذلك وصفه بالكرم ، والله أعلم.

وقوله : (فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ) قال أهل التأويل : في اللوح المحفوظ ؛ سماه مكنونا : لأنه مستور على خلقه عند الله.

وقال ـ عزوجل ـ : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) يقول : لا يمس ذلك إلا المطهرون.

وقال بعضهم (1) : هم الملائكة الذين يجري ذلك على أيديهم ؛ كقوله تعالى : (بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. كِرامٍ بَرَرَةٍ) [عبس : 15 ، 16] طهروا من الذنوب والآثام ، وكأنه ذكر هذا ليأمنوا عن تحريف هذا الكتاب وتبديله ، وهو ما قال على أثره : (تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) ، أي : أنه مكنون عمن يحرفه ويبدله ، وأنه لا يمسه إلا المطهرون من الذنوب ، والتحريف : إثم وذنب من رب العالمين ، وهو كما ذكر في آية أخرى : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلى قَلْبِكَ) [الشعراء : 193 ، 194] ، وقال : (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى) [النجم : 5] ، أخبر أن الذي نزل به من السماء أمين ، لا يكون منه التحريف ولا التبديل ، وأنه قوي ، لا يقدر أحد من جني وإنسي أخذه من يده ، ولا تحريفه ، ثم تمام الأمن بقوله تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) [الحجر : 9] ، وكل حفظه إلى نفسه ؛ لا إلى أحد من خلقه ؛ فصار محفوظا عن التبديل والتحريف ، والله أعلم.

وقوله : (أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ) قال بعضهم : أفبهذا القرآن أنتم كافرون؟ (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ) الله تعالى جعل هذا القرآن حياة الدين وقوامه ، والرزق حياة الأبدان وما به قوامها ، فكذبوا الأمرين جميعا ، ما به حياة الدين والأبدان جميعا.

ثم يخرج ما ذكر من تكذيب الرزق على وجوه :

أحدها : ما ذكر بعض الناس أهل التأويل : أنهم كانوا يقولون : رزقنا بنوء كذا ؛ كانوا

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (33537) وآدم وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في المعرفة من طرق عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 232) وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم.

ينسبون الرزق لذلك النوء ؛ فهذا يخرج على قول المنجمة : إن النجوم هي مدبرة العالم ورازقتهم ؛ لا يجعلون لله تعالى في ذلك تدبيرا.

فأما من ينسب الرزق إلى الله تعالى ، ويقول : رزقنا الله بنوء كذا ، فليس في ذلك تكذيبه ؛ إنما يخرج ذكر النوء ذكر سبب من الأسباب التي يرزق الله تعالى بها ، وكذلك من رأى الرزق من الأسباب خاصة ، وأما من يقول : رزقنا تعالى بسبب كذا ، فذلك جائز القول به.

وقال بعضهم : (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ) أي : تجعلون شكر الرزق التكذيب ؛ وبه قال أبو عبيدة.

وجائز أن يكون تكذيبهم الرزق : صرف تسمية الألوهية إلى غير الذي رزقهم ، والعبادة لغير المستحق لها ، والله أعلم.

وقال الحسن : (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ) بئسما أخذ القوم لأنفسهم ؛ حتى لم يرزقوا من كتاب الله تعالى إلا التكذيب ؛ يقول : صار حظكم من القرآن التكذيب (1) ، ويجعل هذه الآية مع الآية الأولى : (أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ).
وقال أبو بكر الأصم في هذه الآية : (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ) ، وهو هذا القرآن الذي خصكم به دون آبائكم ، ورزقتم به ما لم يرزق آباؤكم منه ، ثم جعلتم تكذبون بذلك الرزق الذي خصصتم به ورزقتم ، أو كلام من نحوه ، وهو كقوله تعالى : (وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُكُمْ) [الأنعام : 91].
وقال في قوله تعالى : (أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ) : هو الذي يرى الموافقة ، ويحتال في دفع حجة ما يلزمه ويرد عليه ، أو كلام يشبه معناه هذا ، والله أعلم.

وقال أبو معاذ : مدّهن ومدهن لغتان ، ثم أصل المداهنة من المخادعة ، يقال : داهنته وادهنته.

ثم الفرق بين المداهنة والمداراة كأن المداهنة ؛ لطمع له فيه مخادعة حتى يصل إلى ما يطمع ، والمداراة الشفقة ، يداريه إشفاقا عليه ليتحقق له عليه الحق ؛ ليسلم له دينه ، وإلا هما في الظاهر واحد ، وهما الملاينة وخفض الجناح ، لكن الفرق بينهما ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله : (فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ) ، ليس هذا الكلام صلة ما تقدم

__________________

(1) أخرجه ابن جرير عنه (33567) ، (33568).
من الكلام.

ثم يشبه أن يكون صلة ما قال أولئك للمؤمنين : (لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا) [آل عمران : 156] ، يقول ـ والله أعلم ـ : لو كانوا عندكم لم يموتوا ولم يقتلوا على ما زعمتم ، فهلا إذا كانوا عندكم ، وقد بلغت الأرواح الحلقوم أن ترجعوها ، وتردوها إلى الأجساد التي كانت لو كنتم صادقين في قولكم : (لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا ...) الآية [آل عمران : 156] ، على هذا جائز أن يخرج تأويل الآية ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ) يخرج على وجهين :

أحدهما : (تَنْظُرُونَ) أي : تنتظرون خروج الروح أنها متى تخرج؟ لا تملكون ردها إلى حيث كانت ، ولكن تنتظرون خروجها متى تخرج؟
والثاني : (وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ) على حقيقة النظر ؛ أي : تنظرون إلى سلطاني وقدرتي.

وقيل : هو من الانتظار ؛ أي : تنتظرون أن يحل بكم الموت ، [و] هو ما ذكرنا.

وجائز أن يكون قوله : (وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ) ؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام رجاء أن تشفع لهم في ضيق الحال ، وإنما يضيق الحال عليهم الأمر عند حلول الموت ؛ إذ لا بعث عندهم ، فيقول : فلو لا إذا بلغت الأرواح الحلقوم فتنفع لهم الأصنام التي يعبدونها ، وترد الأرواح إلى المكان الذي كانت ، فإذا لم تملك ذلك فكيف عبدتموها؟ والله أعلم.

وقوله : (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ) ، قال بعض أهل التأويل : (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ) أي : ملائكتي ورسلي في ذلك الوقت أقرب إليه منكم (وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ) الملائكة ، لكن أضاف إلى نفسه ؛ لما أن الملائكة بأمره وتسليطه يعملون.

وقيل : نحن أقرب إليه منكم ، أي : أولى به في ذلك الوقت ؛ لما يعلم هو خطأه ، ويتبين له الحق في ذلك الوقت من الباطل : (وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ) أنتم ، أي : لا تعلمون ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. تَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) ، قال بعضهم : (غَيْرَ مَدِينِينَ) أي : لو كنتم غير مملوكين لله تعالى على ما زعمتم ، ترجعون الأرواح ، وتردونها إلى الأجساد التي كانت فيها ؛ إن كنتم صادقين : أنكم غير مملوكين ، فإذا كنتم عندكم غير مملوكين ، تكونون مالكين ؛ إذ ليس إلا المملوك والمالك ، فإذا لم تكونوا مملوكين تكونون مالكين فتملكون ردها إلى ما فيها ، فإذا لم تملكوا كنتم مملوكين ، والله أعلم.

وقال بعضهم (1) : (غَيْرَ مَدِينِينَ) أي : غير محاسبين ولا مجزيين ، فردوا النشأة الأولى ،

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (33569) وهو قول مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم.

واجعلوها بأنفسكم حتى تكون النشأة الأولى حكمة ؛ إذ لم تملكوا رد هذه الأرواح إلى الأنفس ، أو اجعلوا النشأة الأولى حكمة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ* فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ...) إلى آخره ، اختلف في وقت ما ذكر [و] لمن ذكر ذلك؟ قال بعضهم : إن ذلك يقال لهم عند الموت ؛ بشارة لهم بما يكون لهم في الجنة.

ومنهم من يقول : إنما يقال ذلك إذا دخل هؤلاء الجنة ، وأولئك النار ؛ أعني : الكافرين ، وهو ما ذكر ، (وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ).
وجائز أن يكون يقال ذلك لهم عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الجنة ، وصفا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عنده في الجنة ، ومكانهم لديه ، على ما كانوا عنده في الدنيا السابقين كانوا في الدنيا المقربين عنده ، ومكانهم لديه أقرب من مكان غيرهم من المؤمنين ؛ فعلى ذلك يخبر أن السابقين في الإجابة يكونون في الآخرة عنده أقرب ، ويكون قوله : (فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ) أي : يستأنس هو بهم ويستأنسون به ، لا يفارقونه ولا يفارقهم ، على ما كانوا في الدنيا ، وسائر المؤمنين يسلمون عليه في أوقات ، وهو ما ذكر : و (فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ) على ما كانوا يفعلون في الدنيا ، وهو أقرب من الوجهين اللذين ذكرناهما.

ويحتمل ما ذكروا من البشارة عند الموت ـ أعني للمؤمنين والكافرين ـ في حق المؤمنين : (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ) ، (وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ ...) كذا ، وفي حق الكفرة : (وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ...) الآية.

ويحتمل [ما] ذكر بعضهم : أن ذلك يقال لهم بعد ما دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ) اختلف في تأويله وتلاوته :

أما تلاوته : روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقرأ هذا الحرف (فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ) تعني : بضم الراء.

وعن الحسن : أنه قرأها بالضم (1) أيضا.

وعن الضحاك : بفتح الراء ، [و] عليه جميع القراء.

وقال أبو عبيد : لو لا كراهة خلاف الأمة ، وإلا ما قرأتها إلا بالضم ، ولكن لا أجد أحدا عليها ، فأستوحش من مفارقة الناس ، ولا يجمع الله تعالى أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم على الضلالة.

__________________

(1) أخرجه عبد بن حميد عن عوف عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 239).
وأما تأويله : فعلى قراءة الرفع ، عن الحسن قال : الروح : الرحمة ، والريحان : ريحاننا (1).
وعن أبي عبيد قال : بالرفع : هو الحياة والبقاء.

وعن الضحاك : بالفتح : الروح : الاستراحة ، والريحان : الرزق (2).
وقال بعضهم : الروح : كناية عن دوام النعمة والسعة ، يقال : فلان في روح ؛ إذا كان في سعة ونعمة ، والريحان : كناية عن الشرف والمنزلة ، يقال : فلان ريحاني ؛ وذلك لشرفه ومنزلته عنده.

ومنهم من قال (3) : الروح : الراحة ، والريحان : الرزق في الجنة.

وقال بعضهم : الروح ـ بالرفع ـ : من الرحمة ، وبالنصب : الراحة.

ونحن نقول : جائز أن يكونا جميعا بالنصب والرفع من الرحمة ؛ لقوله : (لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) [يوسف : 87] ، أي : من رحمته ، وقال في موضع آخر : (وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ) [المجادلة : 22] أي : برحمة منه ، يخبر الله تعالى أن المقربين يكونون في الجنة في رحمة الله ونعمته ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ* فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ) يحتمل ما وصفنا أن أصحاب اليمين يسلمون على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ويحيي بعضهم بعضا بالسلام.

ويحتمل (فَسَلامٌ لَكَ) أي : السلامة لك منهم من جميع الآفات والأذى.

وذكر في حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ فسلم إنك من أصحاب اليمين ، فهذا إن ثبت فهو يخرج على البشارة له عند الموت ، والله أعلم.

وقيل (4) : يسلم عليهم الملائكة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ) يقول : هذا الذي ذكرنا للمقربين ، ولأصحاب اليمين ، وللمكذبين هو حق اليقين ؛ أي كائن لا محالة ، لا شك فيه ؛ مثل هذا يقال على التأكيد وتحقيق ما سبق ذكره ووصفه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) يقول ـ والله أعلم ـ فسبح ربك باسم لا يسمى به غيره ؛ أي : نزهه عن جميع ما قالت الملاحدة فيه من الولد والشريك ، وتسمية من دونه : إلها وغير ذلك ، والله الموفق للسداد وإليه المرجع والمآب.

__________________

(1) أخرجه عبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 240).
(2) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 240).
(3) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير عنه (33579).
(4) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 240).
سورة الحديد وهي مكية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ)(6)
قوله ـ عزوجل ـ : (سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يجوز أن يقرأ (سَبَّحَ لِلَّهِ) وسبح الله ، كما يقال في الكلام : شكر لله ، وشكر الله ، ونصح لله ونصح الله.

ويجوز أن يكون معناهما في الظاهر مختلفا ، ويتفق في الحقيقة والباطن ؛ لأن التسبيح : هو التخليص والتنزيه والتبرئة ، فمتى أضيف الفعل إلى الله تعالى ، ووقع عليه ، فيقال سبح لله ، فمعناه : أنه نزهه وبرأه عن جميع معاني الخلق ، وخلصه عن شبه المخلوقين ، وإذا قيل : سبح لله ، فقد وقع الفعل على الأشياء المخلوقة ؛ أي : خلصها كلها له وبرأها عن غيره ، وإذا وصف بأن كل الأشياء له ، وهو المالك لها ، وهم عبيده ومماليكه ، خاضعون أذلاء ، فقد وصف بالغناء ونفي الحاجة عنه ، وأنه متبرئ عن الشبه بمماليكه ومخلوقاته ، فهما جميعا من هذا الوجه ينظمان معنى واحدا ، وإن كانا مختلفين وفي الباطن مؤتلفين ؛ كما أن الإسلام : هو أن يجعل كل شيء من الخلق لله تعالى خالصا سالما له ، والإيمان : هو التصديق بالربوبية له في كل شيء ، فمتى صدق الله تعالى بالربوبية في الخلق والأمر ، فقد جعل الخلق سالما له ، فمتى جعل سالما له فقد صدقه في الربوبية ، فقد اتفقا من حيث المعنى ، وإن اختلفا من حيث الظاهر ، فعلى ذلك هذا ، والله الموفق.

ثم يحتمل ما ذكر من لتسبيح : هو تسبيح الخلقة ، تشهد له خلقة كل شيء بالوحدانية والألوهية ، فهذا على خلقة الكافر والمؤمن جميعا وغيرهما من المخلوقات.

ويحتمل أن يكون أراد الممتحنين الذين في السموات والأرض ، ويرجع إلى تسبيح خاص ، وهو تسبيح النطق واللسان عن اختيار.

وجائز أن يرجع إلى كل ذي روح يجعل الله في سرية هذه الأشياء من التسبيح له ما

يعلمه هو لا يعلمه غيره إلا بإعلام الله تعالى إياه ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) يخرج على وجوه :

أحدها : العزيز : هو الذي أفقر الخلق وأحوجهم إليه ، والحكيم : هو المحكم للأشياء المتقن لها.

أو العزيز : القاهر الغالب ، الحكيم : هو العالم بالأشياء على حقيقتها.

أو العزيز : هو المالك كل ملك ؛ كقوله : (مالِكَ الْمُلْكِ) [آل عمران : 26] الحكيم : الواضع كل شيء موضعه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) جائز أن يكون (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) تفسيرا لقوله : (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (يُحْيِي وَيُمِيتُ) أي : يملك أن يحيي هذا ، ويميت غيره ، أو يحيي من شاء ، ويميت من شاء ، ويملك إحياء من شاء وإماتة من شاء ، (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ) من الإحياء والإماتة وغيرهما (قَدِيرٌ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ) قالت الباطنية : الأول : معناه : المبدع الأول ، والآخر : المبدع الثاني ، والظاهر : هو الناطق ، وهو الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والباطن : هو صاحب التأويل ؛ يقولون : إن المبدع الأول أتم للمبدع الثاني المعونة ؛ فيستعين بها المبدع الثاني على خلق هذا العالم وإنشائهم ؛ لأنهم يقولون : إن المبدع الثانى هو الذي دبر هذا العالم ، وأنشأهم بإعانة المبدع الأول ، والناطق هو الذي دبر الشرائع ، والباطن ـ وهو صاحب التأويل ـ هو الذي يبين الشرائع التي دبرها الناطق وهو الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولا يصفون أن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، ويقولون : لا يجوز أن يوصف بهذه الأشياء ؛ لأن الأولية تنفي الآخرية ، والظاهر ينفي الباطن ؛ كل حرف من هذه الحروف يبطل الآخر في الشاهد.

وجوابنا : أن ما قلتم من المبدع الأول والثاني والناطق والباطن ، ليس بشيء له معنى على ما ذكرنا في موضعه ، وأما عندنا : فإن قوله : (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ) هو حرف التوحيد : هو الأول بذاته ، والآخر بذاته والباطن بذاته ؛ قال هذا ؛ ليعلم ولا يفهم من أوليته أولية غيره ، ولا يفهم من آخريته آخرية غيره ، فكذلك لا يفهم من ظاهريته ظاهرية غيره ، ولا من باطنيته باطنية غيره ؛ لأن في الشاهد من كان له أولية لا يكون له آخرية ، ومن كان له آخرية لا يكون له أولية ، وكذلك من كان له ظاهرية لا يكون له باطنية ، ومن كان له باطنية لا يكون له ظاهرية ؛ فكل حرف من هذه الحروف مما ينقض

الحرف الآخر وينفيه في الشاهد ، فإنما ذكر هذه الأحرف لنفسه ؛ ليعلم ألا يفهم من أوليته أولية الأشياء ، ولا يفهم من آخريته ما يفهم من آخرية الأشياء ، وكذلك ما ذكر من ظاهريته وباطنيته ، وهذا كما ذكر : أنه عظيم ولطيف ، وكل واحد منهما في الشاهد مما يناقض الآخر وينفيه : ما عظم ينفي ويناقض ما لطف ؛ لئلا يفهم من عظمة ما يفهم من عظمة غيره ، ولا من لطافته [ما يفهم] من لطافة غيره ، والله الموفق.

وقال بعضهم : الأول : الذي لا ابتداء له ، والآخر : الذي لا انتهاء له ، والظاهر : هو الغالب القاهر ، الذي لا يغلبه شيء ، والباطن : الذي لا تدركه الأوهام.

وقال بعضهم : هو الأول الذي له أولية الأشياء ، والآخر الذي له آخرية الأشياء ، والظاهر بالحجج والآيات ، والباطن الذي لا تدركه الأوهام ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) كأن خلق ما ذكر من السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام : الستة الأيام التي تدور عليها أيام الدنيا ، وهي أيام حكمة ، فإنما خلق في هذه الأيام كيان الأشياء وأصولها ، لا أنه خلق كلية الأشياء فيها ، وما يكون أبد الآبدين ، فعلى هذا التأويل يكون قوله : (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) أي : استوى أمره ، فخلق الممتحن ، وهم البشر ؛ إذ المقصود بخلق هذه الأشياء كلها البشر ، ولهم إنشاء هذه الأشياء.

وإن كان المراد من قوله : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) أيام الدنيا الذي يكون اليوم مقداره ألف سنة ؛ على ما ذكره في آية أخرى ؛ فيكون ما ذكره من خلق السموات والأرض وما بينهما خلق أصول الأشياء وكيانها وما يتولد منها ، بل يقع ذلك على الكل ، فيكون على هذا تأويل قوله : (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) البعث ؛ أي : استوى خلق ما خلق وأنشأ من العالم بالبعث ما لو لا ذلك البعث لم يكن إنشاء هذا العالم الأول حكمة ؛ فالمقصود من إنشاء هذا العالم البعث ، وله يصير إنشاؤه حكمة ، فيكون به استواء الأمر.

ثم تأويل العرش : يحتمل الملك ؛ استوى ملكه بخلق الممتحن أو بالبعث الذي ذكرنا ، ولا نفسر أنه ما أراد بقوله : (اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) ؛ لأنه لا يعلم ما أراد به ، إذ قال في ذلك : (فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً) [الفرقان : 59] أمر أن يسأل به خبيرا ، ولم يرد بذلك : أنه يسأل به عنه ؛ فلا يسمع تفسيره ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها) ، أي : كثرة ذلك وازدحامه ، لا يلتبس عليه ولا يستر عنه شيء.

والثاني : يخبر أن السماء والأرض مع ثقلهما وكثافتهما لا يستران ولا يحجبان عليه الوالج فيهما ، والخارج منهما والنازل منهما ، والإحاطة بذلك ؛ ليعلم أن لا شيء يحجب عنه ، ولا يخفى عليه شيء ، ولا يعجزه شيء ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ) هذا الحرف يخرج على وجهين :

أحدهما : (وَهُوَ مَعَكُمْ) : أي : عالم بكم وبأفعالكم ، ومحيط بكم ، وحافظ عليكم.

والثاني : (وَهُوَ مَعَكُمْ) يتوجه المعنى فيه لاختلاف الأحوال ؛ يقول : إن كنتم محبين له ، خاضعين مطيعين ، فهو معكم بالنصر لكم والمعونة على أعدائكم ، وإن كنتم معرضين عنه معاندين فهو معكم بالمعونة عليكم ، والانتقام منكم ، والله أعلم.

وقوله : (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) قال أهل التأويل : أي : علمه وسلطانه وقدرته معكم أينما كنتم ، وأصله ما ذكرنا فيما تقدم : أنه إذا ذكر ـ جل وعلا ـ بلا ذكر الخلق معه ، ولا ضم أحد إليه سواه ، يوصف بالأزل ، فيقال : لم يزل عالما قادرا خالقا ، بلا ذكر وقت ، ولا حد ولا شيء من المكان وغيره ، وإذا ذكر معه شيء من الخلق يذكر على ما عليه هذا الخلق من الوقت والمكان والأحوال للخلق دون الله تعالى ، فيقال : لم يزل عالما للخلق وقت كونهم ، لم يزل خالقا للعالم وقت كونه ؛ حتى لا يتوهم قدم المخلوق ، وعلى ذلك قوله تعالى : (حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ) الآية [محمد : 31] ، (لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ) [المائدة : 94] وقوله تعالى : (وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ) [الحديد : 25] ، وقوله : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ...) الآية [البقرة : 155] ، وقوله تعالى : (وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ) [العنكبوت : 11] ، ونحوها مما كثر ذكره كذلك على ما عليه أحوال الخلق ، فعلى هذا قوله : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ) ، ولا قوة إلا بالله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، الملك إنما ينسب بحق نفاذ المشيئة والأمر والولاية ، فجائز أن يكون قوله : (مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، أي : له نفاذ المشيئة ، وله الولاية في السموات والأرض ، وعلى أهلهما ، وله السلطان عليهم ، والله أعلم.

وجائز أن يكون قوله : (مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، أي : له خزائن السموات والأرض ، يعطى من يشاء ، ويحرم من يشاء ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) أي : إلى الله يرجع تدبير الأمور من إحداث وتكوين وإعطاء وبذل ومنع وحرمان ، ليس تدبير ذلك إلى الخلق ، والله أعلم.

وجائز أن يكون قوله : (وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) ، أي إلى الله ترجع أمور الممتحنين في الآخرة من الحساب والسؤال ، والثواب والعقاب وغير ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) : إيلاج الشيء : إنما هو إدخاله فيه على إبقاء المدخل فيه ؛ هذا هو المعروف ، لكن ما ذكر هاهنا من إيلاج هذا في هذا ، وهذا أن جعل ما كان في حال الاستواء في حد الليل نهارا ، وجعل ما كان في حال الاستواء في حد النهار ليلا ؛ على إتلاف كل واحد منهما بالآخر ، لا على الإبقاء ، وفي ذلك وجوه من الدلالة : أحدها : يدل ذلك على أنه فعل واحد عليم له تدبير ، لا فعل عدد ، أو لا تدبير له ؛ لأنه لو كان فعل عدد ، لكان لا يجري على سنن واحد وتدبير واحد منذ كان إلى أبد الآبدين ؛ بل يقع في ذلك تمانع وتغالب يمنع كل واحد ما له مما لغيره ، ولغلبه عليه ، ولا يوافقه في تدبيره ؛ على ما يكون من عادة الملوك ؛ على ما قال : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبياء : 22] ، وقال : (إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) [المؤمنون : 91] ، والله الموفق.

وفيه دلالة البعث ، [و] هو إتيان الليل بعد ذهاب أثر النهار ، وإتيان النهار بعد ذهاب أثر الليل ، ونحو ذلك ؛ على ما تقدم ذكره.

وقوله : (وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) ، قال أهل التأويل : أي : عليم بما في الصدور.

وجائز أن يكون تأويله : وهو عليم بما في الصدور : أرباب الصدور ، وهم البشر الذين لهم الصدور والتدبير ؛ لأن الصدور إنما يقال للذين لهم تدبير وتمييز ، وهم البشر ، والله أعلم.

قوله تعالى : (آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (9) وَما لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ (13) يُنادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى وَلكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (14) فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)(15)
وقوله ـ عزوجل ـ : (آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) الإيمان بالله : هو أن تجعله رب كل

شيء ، وأن له الخلق والأمر ، والإيمان برسوله : هو أن صدقه في كل ما يخبر عن الله تعالى وفي كل قول وفعل ، وأنه صادق ، وأنه محق ، وتعلم أنه بأمر الله تعالى ونهيه يأمر وينهى ويفعل لا من ذات نفسه ؛ هذا هو الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ) يقول ـ والله أعلم ـ : وأنفقوا من المال الذي جعلكم فيه خلفاء من تقدمكم ؛ لأن الناس يخلف بعضهم بعضا في هذه الأموال ؛ كأنه يقول : أنفقوا من المال الذي جعلكم خلفاء من تقدمكم قبل أن يخلفكم من بعدكم ؛ كما ترك الإنفاق من تقدمكم ؛ إذ هي إنما أنشئت للإنفاق والانتفاع بها ، لا للترك كما هي ، والله أعلم.

ثم أخبر تعالى بقوله : (فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) أن من كان أمر به وأنفق ، فله أجر كبير : ما أوعد لهم من الأجر على جهة الإنعام منه والإفضال ، دون الاستحقاق ؛ إذ المال ماله ، وهم عبيده ، ولا يلزم للعبد أجر على سيده ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ) في ظاهره متناقض ؛ لأنه يقول : (وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ) ، ولو كانوا لا يؤمنون بالله كيف يقرون بالله وبالرسول ، ويصدقونه : أنه رسول الله ؛ إذ التصديق بالرسول تصديق بالمرسل ، وهم لا يؤمنون بالله ، فكيف يصدقون الرسول؟ لكنه يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : ما لكم لا تؤمنون بالله؟ أي : بقدرة الله على بعثكم وإحيائكم بعد موتكم قد أتاكم ودعاكم بما تبين لكم من قدرته وسلطانه على البعث ، فما لكم لا تؤمنون بقدرته؟ على هذا جائز أن يخرج ؛ لأن أهل مكة كانوا أصنافا : منهم من يذهب مذهب الدهر ، ومنهم من يذهب مذهب الشرك ، ومنهم من يقر بالتوحيد وينكر البعث ، والله أعلم.

والثاني يقول : أي : عذر لكم في ترك الإيمان بالله تعالى والرسول دعاكم ، وقد أتاكم من الآيات والحجج ما يدفع عنكم العذر ، ويزيح عنكم الشبه؟ فأي عذر لكم من ترككم الإيمان به؟ فما لكم لا تؤمنون؟
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ) قد ذكرنا فيما تقدم أن أخذ الميثاق من الله تعالى يخرج على وجوه :

أحدها : على ألسن الرسل ـ عليهم‌السلام ـ كقوله تعالى : (وَقالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي ...) [المائدة : 12] إلى آخر ما ذكر ، وغير ذلك من أمثاله.

والثاني : أخذ الميثاق ما جعل في خلقة كل أحد من شهادة الوحدانية له.

والثالث : عهد إليهم ؛ حيث ركب فيهم العقول والأفهام ، وجعلهم بحيث يميزون ما لهم مما عليهم ، فيما لا يحتمل إهمال مثلهم وتركهم سدى.

ويحتمل ما ذكر بعض أهل التأويل من إخراجهم من صلب آدم ـ عليه‌السلام ـ ، والوجوه الأول أقرب.

وجائز أن يكون قوله : (وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ) في أهل الكتاب الذين كانوا مؤمنين بالله ورسوله محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل أن يبعث ، فلما بعث كفروا به ؛ يقول ـ والله أعلم ـ : ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول الذي كنتم مؤمنين به؟!
ويحتمل أن تكون الآية في أهل النفاق الذين كانوا يظهرون الإيمان به ، ولا يحققونه ؛ يقول : ما لكم لا تحققون الإيمان بالله والرسول يدعوكم لتحققوا الإيمان بربكم؟ وهو كقوله : (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ) [آل عمران : 101] أي : لا عذر لكم في الكفر بالله ورسوله ، وترك الإيمان بهما ، فعلى ذلك الأول ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) بالآيات والحجج.

أو يذكر هذا لا على الشرط ؛ بل على التأكيد ؛ كقوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) [البقرة : 228] ، لأنهن إذا كن أذعن الإيمان ، لم يحل لهن أيضا كتمان ما في أرحامهن.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ) الآيات في الحقيقة : هي الأعلام ، لكن فسرت الآيات بالحجج ؛ لأن الآيات حجج من عند الله تعالى جاءت ، لا أنها مفتعلات من الخلق.

وقوله : (بَيِّناتٍ) : واضحات أنها من عند الله جاءت ، لا من عند الخلق ، أو بينات أمره ونهيه ، وما لهم وما عليهم ، وما يؤتى وما يتقى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) ما أضيف إلى الله تعالى من الإخراج ، فهو على وجهين :

أحدهما : على حقيقة الإخراج ، وهو أن يوفقهم إلى الإيمان ، ويعطيهم المعونة والعصمة ؛ فيخرجون مما ذكر من الكفر إلى الإيمان.

والثاني : يخرج على الأمر به ، والدعاء إلى الإيمان ، ليس على حقيقة الإخراج ، وهو كقوله : (لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) في هذه الآية ، ونظير حقيقة الإخراج قوله : (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) [البقرة : 257] ، وعلى هذا يخرج إضافة

الهداية إلى الله تعالى : على التوفيق وإنشاء فعل الهداية منهم ، والثاني : على الدعاء والبيان ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) جائز أن يكون معناه : وإن الله بمن خرج من الظلمات إلى النور لرءوف رحيم ، وهو يرجع إلى المؤمنين خاصة.

وجائز أيضا [أن] يوصف بالرحمة والرأفة على الكل ؛ أي : بكم لرءوف رحيم بما أرسل إليكم الرسول ، وأنزل عليكم الكتاب ، وإن كان في أنفسكم وعقولكم كفاية على معرفة وحدانية الله تعالى وربوبيته بدون إنزال الكتاب وإرسال الرسول ، لكن بفضله ورحمته أرسل الرسل ، وأنزل الكتب ؛ ليكون ذلك أدعى لهم ، وأوصل إلى إدراك ما دعوا إليه ، وأقرب في دفع الشبه والعذر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : ما قال أهل التأويل : إن الخلق يفنون كلهم ، ويبقى الله تعالى ؛ كقوله تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها) [مريم : 40] فعلى هذا قوله : (وَما لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) أي : ما لكم لا تنفقون في سبيل الله قبل أن يزول ملككم ويصير ميراثا لله تعالى.

وجائز أن يكون قوله : (وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) إضافة وراثة بعضهم من بعض إليه ؛ لما أنهم عبيده وإماؤه ، ومال العبد يكون لسيده ؛ فيصير كأنه يقول : ما لكم ألا تنفقوا لأنفسكم ، وما يرجع إلى منافعكم ، قبل أن يصير ذلك ميراثا لغيركم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً ...) الآية.

قال بعضهم : (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ) ، أي : لا يستوي منكم من آمن قبل الفتح ؛ لأن قبل الفتح كان على من آمن خوف الهلاك وأنواع العقوبات ؛ لأن الغلبة في ذلك الوقت كانت لأهل الكفر ؛ لذلك لم يستو من آمن منهم قبل الفتح ، ومن آمن منهم بعد الفتح ، وعلى ذلك يخرج ما روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أنه قال : «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمانهم لرجح» ؛ لأن إيمانه ـ رضي الله عنه ـ في وقت الخوف على متبعي الإسلام.

أو لما يكون بإيمانه إيمان نفر كثير ؛ لأنه كان رئيسهم ، وكذلك الإنفاق في ذلك الوقت أفضل وأعظم ، لما في الإنفاق في ذلك الوقت معونة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولمن تابعه.

أو لما أن الإنفاق من بعد الفتح يقع به طمع الوصول إلى المنافع والأبدال من الصدقات والمغانم ، وقبل الفتح ، لم يكن ذلك المعنى ، فهو لله خالص بلا بدل ولا طمع كان معه ، والله أعلم.

وقيل (1) : لا يستوي من هاجر ومن لم يهاجر ، ولا هجرة بعد فتح مكة ؛ فلذلك روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا هجرة بعد اليوم ، ولكن جهاد ونية» (2) وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى) ، أي : وعد الله لكلا الفريقين : من أنفق قبل الفتح وبعده الجنة والثواب الحسن.

وقال بعض أهل التأويل : هذه الآية نزلت في فتح الحديبية ، فقيل : يا رسول الله ، فتح هو؟ قال : «نعم ، فتح عظيم» (3).
وعن قتادة : هو فتح مكة (4) ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) فيه ترغيب وترهيب فيما يرغب ويرهب عنه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) قد ذكرنا فيما تقدم : أنه ـ جل وعلا ـ عامل عباده بكرمه وجوده معاملة من لا حق له ولا ملك في أنفسهم وأموالهم ، لا معاملة من حقيقة أملاكهم وأموالهم وأنفسهم له ؛ من نحو ما ذكر من الإقراض له ، وما ذكر من شرائه أنفسهم وأموالهم منهم بأن لهم الجنة ، وما ذكر لأعمالهم من الأجر ، وهم عبيده ، وأعمالهم التي يعملون لأنفسهم ، كأنهم عاملون له ، وما يمسكون لأنفسهم ويدخرونه في وقت الحاجة لهم ، سماه : قرضا ، وما يكتسبون به للحياة الدائمة والنعم الباقية ، فهم المنتفعون بها ، ولا أحد في الشاهد يستقرض مال نفسه من آخر ببدل ثم يعطي له الأجر على ذلك ؛ هذا كله خارج عن عادة الخلق ، وطبعهم ، وصنيعهم بعضهم مع بعض ، لكن عاملهم بما يليق بكرمه وجوده [و] عد لهم بما أمسكوا لأنفسهم أضعافا مضاعفة.

ثم جائز تسميته ما يمسكون لوقت حاجتهم : قرضا ؛ لئلا يمنوا على الفقراء وأهل الحاجة بما أعطوهم منه ؛ لما عرف ـ جل وعلا ـ من طبعهم الامتنان عليهم ، أو لما يدفع عنهم مئونة حفظ ذلك إلى وقت حاجتهم من السرقة ، والغصب وغير ذلك من أنواع ما يخاف التلف منها ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 248).
(2) أخرجه البخاري (6 / 3) كتاب الجهاد : باب فضل الجهاد ... (2783) ، ومسلم (2 / 986) كتاب الحج : باب تحريم مكة ... (445 / 1353).
(3) تقدم.

(4) تقدم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) ، قال أهل التأويل : أي : أجر حسن ، والله أعلم.

وجائز تسميته : كريما ؛ لما أن من ناله يصير كريما ، أو لما يؤمل ويرجى أن يكون لهم ذلك ، والكريم في الشاهد : هو الذي يرجى منه كل خير ويؤمل ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ) جائز أن يكون قوله : (يَسْعى نُورُهُمْ) أي : كتبهم التي يعطون في الآخرة ، فإنه يعطى كتاب المقربين والسابقين من أمامهم وقدامهم ، وكتاب سائر المؤمنين من أيمانهم ، وكتاب أهل الشرك من وراء ظهورهم ، يؤيده حرف حفصة ـ رضي الله عنها ـ : نورهم يسعى بين أيديهم وفي أيمنهم كقوله : (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ ...) الآية [الانشقاق : 7].
وجائز أن يكون نور إيمانهم ودينهم الذي كانوا عليه في الدنيا.

وجائز أن يكون نورهم الذي ذكر كناية عن الطريق الذي يسلك فيه السابقون ، يرون ما أمامهم ، وسائر المؤمنين عن أيمانهم وما سلكوا في الدنيا ، وأهل الشرك بشمالهم ، وأهل النفاق من ورائهم.

وجائز أن يكون قوله : (وَبِأَيْمانِهِمْ) كناية عن اليمن والبركة ؛ إذ إنما بالأيمان ينال اليمن والبركات فسماها بذلك.

ويحتمل ما ذكر أهل التأويل : أنه يرفع لهم نور ، فيمشون بذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها) إنما يقال ذلك قبل دخول أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ؛ وهذا يدل أن النور المذكور لهم يكون قبل دخول أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار.

وقوله : (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) ؛ لأنه لا هلاك بعده ولا تبعة ، ولا انقطاع لذلك.

ثم قوله : (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) ليس أن يراه هو خاصة لا يرى غيره ذلك ؛ بل يرى ذلك جميع المؤمنين ؛ فيبطل به قول من جعل التنصيص على الشيء دالا على التخصيص ونفي غيره.

وعن قتادة : أنه قال : ذكر لنا أن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن ، وإلى صنعاء ، فدون ذلك ، حتى من المؤمنين مؤمن لا يضيء نوره إلى موضع قدميه ، وللمؤمنين منازل لأعمالهم (1).
__________________

(1) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة مرسلا بلفظ : «إن من المؤمنين يوم القيامة من يضيء له نوره كما بين المدينة إلى عدن أبين إلى صنعاء فدون ذلك ، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدمه ، والناس منازل بأعمالهم» انظر : الدر المنثور (6 / 250).
وروي في بعض الأخبار عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : (نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) : ما أفرطوا من أولادهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ) منهم من قرأ : (لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ) ، ومنهم من قرأ مقطوعة من (أنظرت) ؛ قال أبو عبيدة : فالاتصال أحب إلينا ؛ لأن تأويلها ـ والله أعلم ـ : انتظرونا ، يقال منه : نظرت فلانا أنظره.

وأما القراءة الأخرى ؛ فإنها من التأخير ؛ يقال منه : أنظرت فلانا أنظره ؛ إذا أخرته ، ولا أعرف للتأخير هاهنا موضعا.

وقال أبو عوسجة : أنظرته ونظرته ، أي : انتظرته ، يقال منه : نظر نظرة.

ثم الآية دلت على أن أهل النفاق يكونون ببعد من المؤمنين وألا ينتفعوا بنور المؤمنين ، ولكن يرون ذلك اليوم من بعد ؛ حيث قالوا : (انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ) ، ولو كانوا بقرب منهم أو ينتفعون بنورهم ، لكانوا لا يطلبون منهم الانتظار لهم ، والاقتباس من نورهم ، والله أعلم.

وقوله : (قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً) من الناس من يقول : إن هذا هو الاستهزاء الذي ذكر في آية أخرى : أنه يستهزئ بهم ، حيث قال : (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) [البقرة : 15] ، فقوله : (ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً) هو ذلك الاستهزاء.

وقلنا نحن في قوله : (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) ، أي : يجزيهم جزاء استهزائهم ، الذين استهزءوا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وبالمؤمنين.

وجائز أن يكون قوله : (ارْجِعُوا وَراءَكُمْ) ليس على الأمر بالرجوع من وراء والتماس النور ، ولكن على التوبيخ والتعيير ، أي : النور إنما يطلب من وراء هذا اليوم ؛ أي : من قبل هذا اليوم ، لا يطلب فيه ، والله أعلم.

وقوله : (فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ) الآية.

جائز أن يكون السور الذي ذكر الذي ضرب بينهم ما ذكر في سورة الأعراف ؛ حيث قال : (وَبَيْنَهُما حِجابٌ وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ) [الأعراف : 46] السور : هو الأعراف التي ذكر أنها تكون حجابا بين أهل النار وأهل الجنة ، يرفع ذلك السور بينهم ؛ لئلا ينتفعوا بنور المؤمنين.

وقوله : (لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ).
جائز أن يكون قوله : (بابٌ) ليس على حقيقة الباب ، ولكن الباب كناية عن الطريق والسبيل ؛ يقول : هو طريق وسبيل ، من يأخذ ذلك السبيل ، أفضاه إلى الرحمة ، ومن

سلك ظاهره ، أفضاه إلى العذاب.

وجائز أن يفتح من النار إلى الجنة باب ؛ فيرون ما حل بهم من العذاب ، ويرون أهل النار أهل الجنة على ما هم عليه من النعيم ؛ ليزداد لهم حسرة وندامة.

أو يكون اطلاعا لا من باب ، ولكن من السور والأعراف الذي ذكر ، وهو ما قال : (فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ) [الصافات : 55] ، والاطلاع في الظاهر إنما يكون من مكان عال مرتفع إلى موضع منحدر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يُنادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) ، أي : ينادي أهل النفاق المؤمنين ألم نكن معكم قالوا بلى ، جائز أن يكون هذا القول منهم (أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) تغرير منهم للمسلمين يومئذ كما كانوا يغرونهم في الدنيا ، وهو ما أخبر عنهم ، يكذبون في الآخرة كما كانوا في الدنيا ؛ حيث قال : (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ) [المجادلة : 18] ، ثم أخبر أنهم هم الكاذبون في حلفهم ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قولهم : (أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) يخرج على تغريرهم إياهم.

ثم الإشكال والكلام قول المؤمنين : (بَلى) ، وقد علموا أنهم لم يكونوا معهم ، فكيف قالوا : بلى؟ فنقول : جائز أن يكون جوابهم خرج لأولئك على ما عرفوا من خطابهم ومرادهم ، فأجابوهم على ذلك.

أو أن يكون قولهم : بلى إن كنتم تقولون بأنا معكم ، ولكن لم تكونوا معنا.

أو يخرج جوابهم على ظاهر ما يرون من أنفسهم الموافقة دون الحقيقة.

وقوله : (وَلكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ) يخرج على وجوه :

أحدها : امتحنتم أنفسكم في الرجوع إلى من جعل لكم المنافع والعاقبة ، كقوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ) [الحج : 11] ، أي شدة ، وقال القتبي : (فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ) أي : أثمتموها.

وقوله : (وَتَرَبَّصْتُمْ) يخرج على وجهين :

يحتمل تربصتم برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه سيموت عن قريب ، أو أنه يرجع عن الإسلام إلى دين أولئك الكفرة.

وقوله : (وَارْتَبْتُمْ) ، أي : شككتم وإن قام لكم ما يدفع الارتياب والشك عنكم والشبه.

وقوله : (وَغَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُ) [يخرج على] وجهين :

أحدهما : ما ذكرنا من اتباعهم المنافع التي كانوا يتوقعونها فكيفما كان يتبعون غرضهم في ذلك.

والثاني : ما تمنت أنفسهم من موت رسول الله وهلاكه ، أو عوده إلى دينهم.

وقوله : (حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللهِ) أي : الأمر بالهلاك ، أو يوم القيامة.

وقوله : (وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ) أي : غركم عن دين الله الشيطان.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا).
قرئ بالياء والتاء ، وأكثرهم على الياء ، معناهما واحد ، أي : لا يكون لهم فدية يومئذ ، ليس أنه يكون لهم فدية ولا تؤخذ.

أو أن يقول على التمثيل ، أي : لو كان لهم فدية ، لكان لا تقبل منهم ، يخبر أن أمر الآخرة على خلاف ما يكون في الدنيا ؛ إذ في الدنيا ربما يحتال لدفع البلاء بالفداء مرة وبالشفاء ثانيا.

وقوله : (مَأْواكُمُ النَّارُ) ، أي يأوون إليها.

وقوله : (هِيَ مَوْلاكُمْ) ، أي : أولى بكم وأحق.

وقوله : (وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) ، أي : بئس ما يصيرون إليها.

ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في تخليد أصحاب الكبائر في النار ؛ لأنه تعالى جعل الناس على ثلاث فرق ، وأنزلهم منازل ثلاثة : المنافقين ، والكافرين كفر تصريح ، والمؤمنين ، وجعل النار لأهل الكفر وأهل النفاق ، ولم يجعلها لغيرهما ، وصاحب الكبيرة ليس هو بمنافق ولا كافر عندهم ، وكذلك ما قسم الله تعالى الناس أقساما ثلاثة : السابقين ، وأصحاب اليمين ، وأصحاب الشمال هم المكذبون ، وأصحاب الكبائر ليسوا بمكذبين عندهم ، وهو ما جعل النار إلا للمكذبين ؛ ألا ترى أنه قال في آخره : (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ* فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ* وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ* فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ* وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ* فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ* وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ* إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ) [الواقعة : 88 ـ 95] جعل الجنة للمقربين وأصحاب اليمين والنار للمكذبين خاصة ، لم يجعلها لغيرهم ، فمن جعلها لغيرهم ، فهو مخالف لظاهر هذه الآيات التي ذكرنا ، والله أعلم.

قوله تعالى : (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (16) اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17) إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ)(19)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِ)
(وَما نَزَلَ) قرئ مخففا ومثقلا ، فمن شدد شدد لما سبق من ذكر الله تعالى ، ومن خفف ، جعل الفعل للحق.

ثم الآية تحتمل وجوها :

أحدها : ما قال بعض أهل التأويل : إنها نزلت في المنافقين الذين أظهروا الإيمان ، وأضمروا الكفر ، (أَلَمْ يَأْنِ) ، أي : قد أنى للذين آمنوا ظاهرا وأظهروا الموافقة للمؤمنين (أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ) ، أي : إذا ذكر الله (وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِ) ، أي : القرآن إذا يتلى عليهم ، أي : يرق قلوبهم وتؤمن به ؛ لأنهم كانوا يتربصون برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم الدوائر ، ويطمعون هلاكه ، أمّن الله تعالى المؤمنين من ذلك الخوف وآيس أولئك عما تربصوا فيه من نزول الدوائر ، فقال : (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا) ظاهرا (أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ) والقرآن ، وترق لذلك ، وتؤمن به ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ).
[على] هذا التأويل : أي : لا تكونوا كأولئك الذين تمادوا في الضلال وقساوة القلوب ؛ لما طال عليهم الوقت ، وتركوا النظر في الكتب.

ويحتمل أن يكون الآية في أهل الكتاب الذين كانوا مؤمنين برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل أن يبعث فيقول : (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا) به من قبل أن يبعث (أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ) أي كتابهم (وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِ) وهو القرآن أن يؤمنوا به ، كما كانوا آمنوا به لما وجدوا نعته في كتابهم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ ...) الآية.

أي : لا تكونوا كالذين كانوا من قبلكم من أهل الكتاب ، (فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ) أي : طال عليهم أن ينظروا في كتبهم ؛ (فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ) بطول ترك نظرهم فيها ، والله أعلم.

ويحتمل أن تكون الآية في المؤمنين الذين حققوا الإيمان بالله ورسوله ، وهو يخرج على وجهين :

أحدهما : (أَلَمْ يَأْنِ) ، أي : قد أنى للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم عند ذكر الله بالنظر والتأمل في ذلك ؛ فيحملهم ذلك على خشوع قلوبهم عند ذكر الله ، ويزداد لهم الإيمان واليقين ؛ للنظر فيه والتفكر ، وفهم ما فيه ، والله أعلم.

والثاني : (أَلَمْ يَأْنِ) ، أي : قد أنى للذين آمنوا أن تقطع شهواتهم وأمانيهم في الدنيا ، وتخشع قلوبهم لذكر الله ، (وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) ، أي : لا تغفلوا عن كتاب الله وذكره ولا تتركوا النظر فيه والتفكر ، [كالذين] غفلوا عما فيه ؛ فقست قلوبهم فلا تكونوا

أنتم كهم ؛ فتقسوا قلوبكم كما قست قلوبهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) ، أي : كثير من أولئك الذين أوتوا الكتاب فاسقون ؛ لتركهم النظر في الكتاب.

وجائز (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) أي : المعاندون ، والقليل منهم المقلدون ؛ وهو كقوله : (وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ) [المؤمنون : 70] ، أي : معاندون ، وهم الرؤساء والقادة الذين كابروا الرسل وعاندوهم إلا قليل منهم اتبعوهم وقلدوهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها).
ذكر هذا ليس على أنهم لم يكونوا علموا أن الله هو يحيي الأرض بعد موتها ، بل كانوا عالمين بذلك ، لكنه ذكر كما ذكر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حيث قال : (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) [محمد : 19] ، أي : أشعر قلبك في كل وقت وساعة الربوبية لله تعالى والواحدانية له ؛ فعلى هذا يحتمل قوله : (اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) ، أي : أشعروا قلوبكم في كل وقت جعل الألوهية والربوبية لله تعالى ، وصرف العبادة إليه ، والتنزيه والتبرئة له عما لا يليق به مما يوصف به الخلق ؛ إذ علمتم أنه يحيي الأرض بعد موتها ، فاعلموا ، [أنه] يمتحنكم بأنواع المحن ؛ إذ لا يحتمل إحياء ما ذكر بغير فائدة وتركهم سدى.

أو يقول : قد علمتم أن الله تعالى هو يحيي الأرض بعد موتها ، وأنتم ترغبون فيما أحياه ، وتصيبون منه ، وتجتهدون في نيل ذلك وإصابته ، فاجتهدوا في إصابة البركات الدائمة في الحياة الباقية.

أو يقول : كما علمتم : أنه قادر على إحياء الأرض بعد موتها ، فاعلموا أنه قادر على البعث ، والله أعلم.

وقوله : (قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) قد ذكرنا فيما تقدم أن حرف «لعل» من الله تعالى يخرج على الإيجاب ، لكن يخرج هاهنا على الترجي وإطماع العقل للآيات والفهم لها إذا نظروا فيها وتأملوا أنها آيات من الله تعالى.

أو أن يرجع ذلك إلى خاص من الناس لو خرج حرف «لعل» للإيجاب دون الترجي ، وهم الذين علم الله تعالى أنهم يعقلون أنها آيات ويؤمنون بها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ) قرئ مشدد الصاد والدال ، ومخفف الصاد ، فمن شدده جعله من التصدق ، أي : المتصدقين والمتصدقات ، فأدغم التاء في الصاد ؛ فيصير المصّدّقين ، مثل : المزمل والمدثر ؛ يؤيد ذلك ما ذكر في حرف أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ أنه قرأ بالتاء : إن المتصدقين والمتصدقات.

ومن خففه ، جعلهما من التصديق والإيمان.

وقوله : (وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ).
قد ذكرنا تأويله فيما تقدم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ) ، سمى المؤمنين : صديقين ، والصديق لا يقال إلا لمن يكثر منه التصديق ، وقد يكثر من كل مؤمن التصديق وإن كان ما يأتي به إنما هو شيء واحد نحو إذا صدق الله ـ صدق رسله فيما أخبروا عن الله تعالى وفيما دعوهم إلى ما دعوا ، وبلغوا عن الله إلى الناس ، وصدق الخلائق جميعا فيما شهدوا على وحدانية الله تعالى وألوهيته من حيث شهادة الخلقة وشهادة الأخبار في حق المؤمنين ، فتصديقه يكثر ، وإن كان الكلام في نفسه يقل ، وهو كما قلنا لأبي حنيفة ـ رحمه‌الله ـ في جواز الخطبة بتسبيحة أو تهليلة : إنها كلمة وجيزة ، لو فسرت وبسطت ، صارت خطبة طويلة ، والله أعلم.

فإن قيل : إن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ فضل باسم الصديق على غيره من الأمة ، فإذا استحق غيره من المؤمنين هذا الاسم لم يختص هو بتلك الفضيلة؟
قيل : إن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ سمي : صديقا وخص به من بين سائر الصحابة والمؤمنين ؛ لمعنى اختص به من بينهم ، وغيره من المؤمنين سموا : صديقين من بين سائر أهل الأرض جميعا إلا في مقابلته ، كهو اختص بهذا الاسم من بين سائرهم إلا في مقابلة النبي وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، هذا هو معنى تفضيله ، والفضل عند المقابلة يكون.

ويحتمل أن يكون ذلك الاختصاص له للاعتقاد والمعاملة جميعا وسائر المؤمنين سموا : صديقين ؛ للاعتقاد خاصة ، ومن وفى الأمرين جميعا كان أفضل ممن وفى أمرا واحدا.

وقوله : (وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ) من الناس.

من جعل قوله : (وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ) على الابتداء مقطوعا من قوله : (أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ) ، ومنهم من وصله به :

فمن قطع عنه ؛ فإنه يقول : الشهداء هم الرسل ؛ لقوله تعالى : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً) [النساء : 41] ، ثم أخبر أن لهم أجرهم.

ومن قال إنه موصول ذهب إلى أن المؤمنين شهداء على الناس ؛ كقوله : (لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ...) الآية [البقرة : 143] ، سماهم : شهداء على غيرهم من الأمم ، والله أعلم.

ولأهل الاعتزال أدنى تعلق بظاهر هذه الآية ؛ وذلك لأنهم يقولون : إن الله تعالى إذا ذكر المؤمنين على الإطلاق ، ذكر على أثر ذلك ما وعد لهم من الكرامات والثواب الجزيل ، وإذا ذكرهم مع جريمتهم ذكر الوعيد لهم ، يستدلون بذكر الوعيد على أثر ذلك على أنه قد خرج من الإيمان ، لكن ليس لهم بذلك دليل وإنما ذكر مقابل ما ذكر للمؤمنين من الكرامات للكفار الجحيم ، والله أعلم.

قوله تعالى : (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ (20) سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)(24)
وقوله : (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ).
ففي ظاهر ما ذكر من هذه الآية ونحوها من الآيات لأهل الإلحاد طعن عظيم ؛ فإنهم يقولون : إن كانت الحياة الدنيا لعبا ولهوا ، فلم أنشأ الله تعالى لعبا ولهوا ولا منشئ سواه؟ فلهم موضع الطعن على هذا الوجه ، ولهم دعوى التناقض ـ أيضا ـ فيه ؛ لما ذكر في بعض الآيات ، فقال : (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ) [الأنبياء : 16] ، وقال : (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً) [ص : 27] ، وقال في هذه الآية وغيرها : (أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ).
فنقول : إن الآية تخرج على وجوه :

أحدها : على التقديم والتأخير مع الإضمار : كأنه قال : اعلموا أن مثل الحياة الدنيا وزينتها وتفاخرها وتكاثرها ولعبها ولهوها ، أي : يتزينون بها ويتفاخرون بالأولاد والأموال ، ويتلهون بها ويلعبون ـ كمثل الغيث أعجب الكفار نباته ، ثم يصير ما ذكر حتى لا ينتفع به ؛ فعلى ذلك حياة الدنيا ، والله أعلم.

والثاني : إنما الحياة الدنيا على ما هي عندكم ، وعلى ما اتخذتموها ، وعلى ما ظننتم : أنه لا بعث ولا حياة بعده ـ كان إنشاؤها عبثا ولهوا ـ إذ لو كان على ما ظنوا لم يكن

إنشاؤها إلا للإفناء والإهلاك خاصة ، وبناء البناء المحكم للإفناء خاصة عبث وسفه ، ليس بحكمة ، وهو ما ذكر : (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً) [ص : 27] ، ذلك ظن الذين كفروا ، وكان ظنهم أن لا بعث ولا حياة بعده ؛ فعلى ما كان ظنهم ، كان إنشاؤها لعبا ولهوا ، فأما الحياة الدنيا على ما هي عند أهل التوحيد حكمة وحق وصواب ، وعلى ما كان عند أهل الإلحاد ، فهي سفه وباطل ، وقد رد الله عليهم بقوله : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ) [المؤمنون : 115].
وجائز أن يكون معنى قوله : (أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ) ، أي : لو قوبلت بحياة الآخرة ، لكانت عبثا ولهوا ؛ لأن الدنيا بنيت على الفناء والانقطاع والزوال عن قريب ، والآخرة على الدوام والبقاء ، وهو ما ذكر : (قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى) [النساء : 77] ؛ لأنها باقية ، والدنيا فانية.

أو يقول : إنما الحياة الدنيا للدنيا خاصة لعب ولهو ، أي : من جعل الحياة الدنيا للدنيا خاصة تكون لعبا ولهوا ، ومن جعل الحياة الدنيا زادا للآخرة وبلغة إليها ، فهي ليست بلعب ، وهو ما قال تعالى : (مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) [آل عمران : 117] ، أخبر أن الإنفاق للدنيا كمثل ريح فيها صر ، [وقال] في النفقة التي تكون في الدنيا لحياة الآخرة : (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ ...) الآية [البقرة : 261] ، والله أعلم.

وقوله : (كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ).
والإشكال : أنه كيف خص الكفار بعجبهم ظاهر ذلك النبات وقد يعجب النبات لأهل الإيمان؟ فنقول : لأن الكفار يعجبهم ظاهر ذلك النبات وما يرون من النزهة ، لا يرون إلى ما ضمن في ذلك النبات وجعل فيه من المنفعة في العاقبة لكن ينظرون إلى ظاهره ، وأما المؤمنون إنما يعجبهم ما في ذلك النبات من المنفعة في العاقبة ، وإلى ذلك يكون نظرهم لا إلى ظاهره ، وهو كما شبه إنفاق الكفرة بالريح التي فيها صر يصيب حرث قوم ؛ لما لا يقصدون بإنفاقهم سوى نفس الإنفاق ، وشبه نفقة أهل الإيمان بالحبة التي تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ؛ لما كان مقصدهم في الإنفاق عاقبته ، لا عين الإنفاق.

ويحتمل أن يكون المراد من الكفار الزراع ، وبه فسر بعض أهل الأدب ؛ وهو كقوله : (يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ...) [الفتح : 29] فعلى هذا التأويل ، رجع إلى الكل ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ) ، أي : لهؤلاء الذين اتخذوا الدنيا لعبا ولهوا ، وصيروها تفاخرا وتكاثرا دون أن يتخذوها زادا وبلغة إلى الآخرة.

وقوله : (وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ) ، فهو للمؤمنين [الذين] اتخذوا الحياة الدنيا للآخرة ، وعقلوا الآيات التي بينها لهم ؛ للنظر فيها والتفكر والتأمل فيها ، ووضعوها مواضعها ، والله أعلم.

وقوله : (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ) هو يخرج على الوجوه التي ذكرنا في قوله : (أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ).
قال الإمام الهندي ـ رضي الله عنه ـ في قوله : (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ) : إن الحياة الدنيا وحبها لنفسه وعلى ما أنشئت وجعلت له ـ حكمة وحق وسرور ليس بغرور ، وأما اختيارها وحبها لغيره واستعمالها لغير الذي أنشئت وجعلت ـ غرور ولعب ولهو ؛ لأن من أحب شيئا استكثر منه ، وحبسه لنفسه ، وحفظه من نقصه وضياعه ، واستبقاه لوقت حاجته ويوم فقره ؛ فعلى ذلك من جمع الدنيا لنفسه وأحبها واستعملها فيما أذن له ، وهو أن يجعلها زادا للآخرة وبلغة إليها ، فإذا علم ذلك استكثر منها عند الله ليوم فاقته ، فمن أحبها واختارها لهذا ، فليس بغرور ، ولا لعب ، بل سرور وبهجة ، ومن طلبها لغيره واستعملها في غير ما أنشئت ، كان غرورا ولعبا ، على ما ذكر في قوله : (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ) على ما يختارون هم ويحبونها ؛ وذلك أن الله تعالى أنشأ لنا هذه النعم ؛ حيث قال : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة : 29] ، وقال : (وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ) [الجاثية : 13] ، يجب أن ينظر إلى ذلك بالتعظيم لها والإجلال ، وليس الاستخفاف والهوان ؛ ألا ترى أن ملكا من ملوك الأرض لو أكرم أحدا بكرامة وأهداه بهدية ، ثم علم منه الاستخفاف بها ؛ فإنه يسلب منه هديته ويستحقره ؛ فعلى ذلك يجب أن نتلقى نعمة الله تعالى بالتعظيم والتبجيل والقبول الحسن ، لا على الاستخفاف بها والإهانة.

ثم الناس بعد هذا رجلان :

رجل يرغب في نعمة الدنيا وجمعها ، وجعلها عند الله ذخرا وزادا لوقت فقره وحاجته.

ورجل زهد فيها ؛ خوفا [من] التقصير في عبادة الله تعالى في حقوقه أن يشتغل بها ، ويمنعه ذلك عن أداء حقوقه والاقتداء برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فيما أمره ، وله أسوة حسنة بنبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وأما من ترك الدنيا وما أنشأ الله تعالى فيها من النعم ؛ استخفافا بها وهوانا ، فهو الجاهل المستخف بنعم الله تعالى الغافل عما أنشئت له الدنيا [وما] فيها ، فهذا والذي

طلب الدنيا للدنيا مذمومان ، والذي طلبها لنفسه زادا للآخرة والذي زهد فيها محمودان ، والله أعلم.

وعلى ذلك يخرج «إن حب الدنيا رأس كل خطيئة» (1) : أن من أحبها لغيره ولغير الذي جعلت له تكون رأس كل خطيئة ، ومن أحبها لنفسه ، واتخذها زادا للآخرة ، فهي رأس كل حسنة وطاعة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) يقول : اجعلوا المسابقة فيما بينكم في مغفرة ربكم إلى الجنة ، لا إلى جمع الأموال والأولاد ، وكان أهل الكفر جعلوا المسابقة في الدنيا في جمع الأموال والتفاخر والتكاثر بها ، فيقول لأهل الإيمان : اجعلوا أنتم المسابقة في طلب مغفرة الله وجنته ، والله أعلم.

ويحتمل تسبقون آجالكم بأعمالكم التي توجب لكم المغفرة والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ ...) الآية ، ذكر سعة الجنة ؛ لأن العرض إنما يذكر لسعة تكون للشيء ، وقد ذكر سعتها فيها ؛ حيث قال : (وَفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ. لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ) [الواقعة : 32 ، 33] وقال ـ تعالى ـ : (وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ) [الزخرف : 71] ، ونحو ذلك ؛ ذكر ما فيها من السعة وسعتها ، والله أعلم.

ثم ذكر عرضها كعرض السماء والأرض ، وهو يخرج على التحديد والتقدير : أن عرضها مثل عرض السموات والأرض ، لكن لما لا شيء أوسع في أوهام الخلق مما ذكر ، وهو كقوله : (خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) [هود : 107] ، ذكر دوامهما ؛ [لما] لا شيء أبقى وأدوم منهما في الأذهان ، وإلا كانتا تفنيان.

ويحتمل أن يقول : (عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) ، أي : تصير السموات والأرض جميعا جنة لهم.

ثم وصف الجنة بالسعة ، ووصف النار بالضيق ، حيث قال : (وَإِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً) [الفرقان : 13] ، وذلك أنه ليس في فضل النار على قدر المجعول الذي يصل إلى المعذب بها فائدة [فلذلك] ، تضيقت ، ولفضل الجنة على قدر الحاجة لذة وسرور ومنفعة ؛ فوسعت لذلك ، والله أعلم.

ثم أخبر أنها أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ، والإيمان بالله ـ تعالى ـ : هو أن يصدق

__________________

(1) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (1 / 412) وقال : رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلا ، وذكره الديلمي في الفردوس وتبعه ولده بلا سند عن علي رفعه ، وقال ابن الغرس : الحديث ضعيف ورواه البيهقي أيضا في الزهد وأبو نعيم من قول عيسى بن مريم.

كل شيء يشهد على وحدانيته وألوهيته ، والإيمان برسله : هو أن يصدقهم فيما أخبروا عن الله تعالى ، وكل صاحب كبيرة مصدق بالذي ذكرنا ، فهو مؤمن ؛ وذلك على المعتزلة ؛ لقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) ؛ دلت الآية [على] أن ما يعطي من الثواب لعبيده فضل منه وإن سماه : جزاء ، وأجرا ؛ لأنه قد سبق منه إليهم من الإحسان والنعم ما يصير تلك الأفعال ـ وإن كثرت ـ شكرا لأدنى نعمه ، وإن طال عمره ، فأنى يستوجب الشكر والثواب على تلك الأعمال ثوابا وجزاء ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها) ، أي : ذكرها في كتاب ، كان ذلك الكتاب قبل أن نبرأ المصائب ، أي : نخلقها ؛ إذ لا يحتمل كون أنفس تلك المصائب في الكتاب قبل خلقها ؛ فدل على كون ذكر المصائب فيه ، وهو كقوله : (وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ) [الإسراء : 60] ، [وليست الشجرة في القرآن] ولكن ذكرها فيه من ذلك ما روي في الخبر أنه «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» (1) ، أي : نهى أن يسافر بالذي كتب فيه القرآن ، وإلا لم يكن عين القرآن في ذلك المصحف ؛ فعلى ذلك ما ذكر من المصائب ، وذلك يخرج على المجاز دون الحقيقة ، والله أعلم.

ثم اختلف في قوله : (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها) :

منهم من قال : من قبل أن نخلق تلك المصائب.

ومنهم من قال (2) : من قبل أن نبرأ تلك الأنفس والأرض ؛ والأول [أصح].
وقوله : (إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) يخرج على وجهين :

أي : كثرة ما يصيب الخلق في أنفسهم وأموالهم يسير على الله ، غير شديد عليه ، ليس كملوك الأرض ؛ لأن ما يصيب حشمهم وخدمهم من المصائب يشتد عليهم ؛ لما أن قوامهم بحشمهم وخدمهم ، ولهم منافع فيهم ، والله يتعالى بذاته ، ليس له في بقاء الخلق منفعة ، ولا في ذهابهم وفنائهم ضرر ، فذلك يكون عليه يسير.

والثاني : أن كتابه لم يكن بعد ولم يخلق ، وعلمه قبل كونه على الله يسير هين ، يخبر أنه عالم في الأزل بكون الأشياء في أوقاتها ، لا يصعب عليه ، ولا يشتد العلم بها قبل

__________________

(1) أخرجه البخاري (6 / 133) كتاب الجهاد : باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (2990) ، ومسلم (3 / 1490) كتاب الإمارة : باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار (92 / 1869) ، وابن ماجه (4 / 388) كتاب الجهاد : باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (2879).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (33657).
كونها وقبل ظهورها كما يشتد على الخلق ويصعب عليهم ، والله أعلم.

وفي الآية دلالة خلق أفعال العباد ؛ لأن اسم المصائب يقع على ما للخلق فيه صنع كما يقع على ما لا صنع لهم فيه ، ثم أضاف الله تعالى خلقها إلى نفسه مطلقا بقوله : (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها) ، دل أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ؛ ألا ترى أن الله تعالى سمى ما يصيب بأيدي الخلق : مصيبة ، فقال : (هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا) [التوبة : 52] ، وقال في آية أخرى : (قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ ...) [التوبة : 14] الآية.

قالت المعتزلة : يقال : أصابنا كذا فيما لا صنع للخلق في ذلك ، فأما ما [فيه] صنع للخلق يقال : «أصبنا».
لكن هذا فاسد ؛ فإنه جائز أن يقال في كل ما أصابك : أصبته ، وما أصبته أصابك ؛ لأنه إذا أصابك شيء فقد أصبته ، وذلك جائز في اللغة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ) ، جعل الله تعالى في طباع الخلق الحزن والأسى على ما فاتهم من النعمة وما ينزل بهم من البلاء والشدة ، والسعة والفرح والسرور بما ينالون من النعمة ، هذا هو المنشأ والمجعول في طباعهم.

ثم يخرج تأويل الآية بالنهي عن الأسى والحزن بفوت النعمة ، وعن الفرح والسرور عند إصابتها على وجوه : أحدها : يقول ـ والله أعلم ـ لكيلا تستكثروا من الأسى والحزن على ما فاتكم ، فيحملكم ذلك على الشكوى من الله تعالى ، (وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ) أي : لا تستكثروا [من] الفرح والسرور حتى يحملكم ذلك على الطغيان والعدوان ، كما ذكر في الخبر : «أعوذ بالله من الفقر المنسي والغناء المطغي» (1) ، والله أعلم.

والثاني : يقول : لكيلا يشغلكم الأسى والحزن على ما فاتكم من النعمة حتى يفوتكم أضعاف ذلك ، وهو ما وعد لهم من الثواب إذا صبروا ؛ كقوله تعالى : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) [البقرة : 155] ، ثم قال : (أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) [البقرة : 157] ، يقول : لا يشغلكم الجزع وترك الصبر عمّا وعد لكم من الصلاة والرحمة والاهتداء ؛ ولذلك الجزع في المصيبة أعظم المصيبتين ، ويقول ـ أيضا ـ : ولا يشغلكم شدة الفرح والسرور بما

__________________

(1) أخرجه الطبراني عن ابن مسعود موقوفا بنحوه ، وفي إسناده انقطاع وراو اختلط ، وروي من حديث أنس بن مالك وفيه ضعف انظر : مجمع الزوائد للهيثمي (10 / 147).
آتاكم عن الشكر حتى تفوتكم الزيادة على ذلك ؛ لأن الله تعالى وعد الزيادة على النعمة إذا شكر بقوله : (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) [إبراهيم : 7] ، والله أعلم.

والثالث : يقول : لا تأسوا على ما فاتكم ، ولكن انظروا إلى ما كان منكم من الجريمة حتى فاتكم ذلك ؛ حيث قال : (وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) [الشورى : 30] يقول : لا تأسوا على ما فاتكم ، ولكن انظروا إلى تفريطكم في جنب الله ، وارجعوا عن ذلك ؛ وكذلك يقول : لا تفرحوا بما آتاكم ، ولكن انظروا إلى إحسان الله الذي كان إليكم ، والله أعلم.

ويحتمل : أن يقول : (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ) ، ولكن انظروا إلى ما امتحنكم به وابتلاكم ؛ إذ هو امتحن بعضا بالشدائد والبلايا ، وأمرهم بالصبر على ذلك ، وبعضا بالسعة والرخاء ، وأمرهم بالشكر على ذلك ، فاصبروا ولا تجزعوا إن فاتكم النعم وأصابتكم المصائب ، واشكروا له ، ولا تفرحوا عند النعم فرحا يكون بطرا وأشرا.

أو يقول : لا تأسوا على ما فاتكم ؛ فإن الذي أخذ من النعم لم يكن في الحقيقة لكم ، إنما هو لغيركم ، ومن كان عنده مال لآخر فأخذه لا يجب أن يحزن على ذلك ، ولا تفرحوا بما آتاكم ، فإن النعم التي آتاكم يجوز أن تكون لغيركم لا لكم ، والله أعلم.

وقوله : (وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ) قرئ ممدودا ومقصورا ، فمن مده ، رد الفعل إلى الله تعالى ، ومن قصره جعل الفعل لذلك الشيء ؛ لموافقة قوله : (عَلى ما فاتَكُمْ) ، ولم يقل : أفاتكم.

وقوله : (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ) ، ولكن يحب ضد ذلك وخلاف المختال المتكبر ، فيحب المتواضع الخاضع.

والفخور هو الذي يفتخر بما أنعم الله عليه على الناس ، فيحب الذي يشكره على نعمه بالتوسيع على عباده.

وجائز أن يكون هذا كله وصف الكفار ؛ كأنه يقول : لا يحب كل كفار ؛ كقوله : (صَبَّارٍ شَكُورٍ) [إبراهيم : 5] ، أي : يحب المؤمن ؛ لأن المؤمن يكون صبارا على المصائب ، شكورا لنعمائه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ) جائز أن يكون هذا صلة قوله : (لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ) تفسيرا له.

وجائز أن يكون على الابتداء ، وهو كقوله : (وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ
كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ) [غافر : 6 ، 7] كأن قوله تعالى : (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ) مفصول من الأول ، وكذلك هذا.

ثم قوله : (يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ) يحتمل ما ذكر من بخلهم في آية أخرى ، فقال : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ) [يس : 47] بخلوا بالإنفاق على المؤمنين ، أو بخلوا بالإنفاق على أتباعهم ؛ ليبقى الكرم والرئاسة عليهم.

وجائز أن يكون ما ذكره بعض أهل التأويل أن ذلك نزل في الرؤساء من أهل الكتاب ؛ بخلوا ببيان صفة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم التي كانت في كتبهم ، وأمروا أمثالهم وأشكالهم بكتمان ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) ، أي : ومن يعرض عن ذلك فالله هو الغني الحميد ؛ الغني عن عبادتكم وعما دعاكم إليه ؛ إذ لم يدعكم إلى ما دعاكم لحاجة نفسه ؛ إذ هو الغني بذاته ، الحميد بفعاله ؛ أي : بما علم منكم من الرد لرسالته لا يخرج فعله من أن يكون محمودا ، ولا يصير لفعله إلى أعدائه بما صنع غير حميد ، والله أعلم.

ثم في قوله : (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ) وجوه أيضا :

أحدها : أن المصائب ربما تجري على أيدي الناس وتصيبهم منهم ، فقال : (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ) ما جرى ذلك على أيدي الناس ؛ لأنه لا يزول منهم ؛ فيحملهم ذلك على العداوة والبغضاء ، ولكن يرون ذلك مكتوبا عليهم من الله تعالى ، وكذلك ما ذكر فيما يؤتيهم من النعم على أيدي الخلق ، فلا يزال ذلك منهم ؛ فيشغلهم عن القيام بشكر الرب ـ جل وعلا ـ ولكن يرونه من فضل الله تعالى ومنه فيشكرونه.

والثاني : يحتمل : أن يكون النهي عن الحزن أمرا بالفرح ؛ أي : لا تأسوا على ما فاتكم ، ولكن افرحوا بالعمل الذي يأتيكم ؛ فإنهم لو لم يفتهم لكان يشغلهم عن القيام بحقوق الله تعالى وأداء ما عليهم من الفرائض ، والله أعلم. وفي قوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَفْرَحُوا) أمر بالحزن ، وقد يذكر الشيء ويراد به إثبات ضده ؛ كقوله تعالى : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) [البقرة : 16] ، أي : خسرت تجارتهم ، وينبغي أن تتلقى نعم الله تعالى على وجهين :

أحدهما : بحسن القبول لها والتعظيم والشكر للمنعم ؛ إذ أغناه بذلك عن النظر لما في أيدي الناس ورفع الحاجة ، وذلك من أعظم [النعم].
والثاني : يخاف ؛ لما لعله فعل ذلك به استدراجا وامتحانا ؛ إذ الأموال ربما تكون فتنة

وبلاء أو تشغله عن أداء ما عليه إن كان ذلك سبب استدراجه وبلائه ، فأخذ منه.

أو لما يصل بذهابه إلى أداء الفرائض من العبادات ، وكان ذلك يمنعه.

ويحزن من وجهين أيضا :

أحدهما : لما لعل قوته يحوجه إلى ما في أيدي الناس ، وكان غنيا عنهم.

أو لما لعل ذلك عقوبة لتفريط كان منه ؛ كقوله : (وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) [الشورى : 30] ، والله أعلم.

ثم أضاف ما نالوا من النعم إلى نفسه حيث قال : (وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ) ، ولم يضف ما فاتهم إلى نفسه ، وهو كما قال في آية أخرى : (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) [النساء : 79] ، وهو ما ذكرنا أنه جائز أن يكون ما يفوتهم من النعم باكتساب وسبب كان منهم ، والله أعلم.

قوله تعالى : (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَقَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ)(27)
وقوله ـ عزوجل ـ : (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ) يحتمل وجهين :

أحدهما : أي : أرسلنا بما يبين ويوضح أنهم رسل الله ، وأن تلك الآيات التي أتوا بها من عند الله لا باختراع من عندهم ؛ لما هي خارجة عن وسع البشر.

والثاني : ما يبين صدق الرسل في خبرهم ، وعدلهم في حكمهم ، أو يبين ما لهم وما عليهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) ، وقال في آية أخرى : (اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزانَ) [الشورى : 17] ، ثم يحتمل (وَالْمِيزانَ) : الموازين المعروفة التي بها تستوفى الحقوق فيما بين الناس ، وبها يوفّى وبها تحفظ حقوق الأموال التي بينهم وحدودها.

فإن كان المراد هذا فكأنه قال : وأنزلنا معهم الكتاب الذي به يحفظ الدين وحدوده ، والميزان الذي به يحفظ حدود الأموال ، لا يزاد على الحق ، ولا ينقص منه ، والله أعلم.

وجائز أن يكون المراد بالميزان : الحكمة ؛ إذ ذكره على إثر الكتاب ؛ كقوله : (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) [آل عمران : 48] ؛ كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : (وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ
الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) [النساء : 113] ؛ فيكون الكتاب ما يحفظ حدود الأفعال والأقوال ، وتكون الحكمة ما يقوم الناس بها بالقسط.

أو أن تكون الحكمة ما أودع في الكتاب من المعاني.

وقال الحسن في قوله : (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) [آل عمران : 48] : إنهما واحد.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) يخرج على وجهين :

أحدهما : أنزل ما ذكر من الكتاب والميزان ؛ ليلزم الناس القيام بالعدل ، وقد ألزمهم ذلك بما أنزل عليهم من الكتاب والميزان وبين الحدود.

والثاني : أنزل ما ذكر ؛ ليقوم الناس بالقسط ؛ على وجود القيام بالعدل.

فإن كان المراد منه الوجود فهو راجع إلى خاص من الناس ، وإن كان على الإلزام فهو راجع إلى الكل وهو كقوله تعالى : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات : 56] ، فإن كان على وجود العبادة فهو يرجع إلى خاص من الناس ، وإن كان المراد بقوله : (إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) ، أي : لأمرهم وإلزامهم فهو للكل ؛ فإنه قد خلقهم ليأمرهم ويلزمهم ، وقد أمرهم وألزمهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) ، خص الله تعالى ذكر الحديد بما جعل فيه من البأس من بين غيره من الأشياء ، وإن كان يشاركه غيره في احتمال الأذى والضرر به مما يطعن به فينفذ ويضرب به ، ويستعمل في الحروب والقتال ؛ [لأمرين :]
أحدهما : أنه هو الكامل في الظفر والنفاذ والجرح ، وإن كان قد يتحقق من غيره ؛ ولذلك اعتاده الناس آلة القتال والحرب ؛ فيكون البأس فيه أشد.

والثاني : لما يتحصن به باتخاذ الدرع ؛ لقوله : (وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ) [الأنبياء : 80] ؛ لهذا اختص الحديد ، والله أعلم.

وقوله : (وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) جعل الله تعالى في الحديد منافع ليست تلك في غيره ، وهو ما يتخذ منه ما يحرز به ويخاط من الخفاف وغيره ، مما لا يحتمل هذا النوع لغيره ، وكذلك حوائج الخلق لا تقوم في سائر أنواع الحرف والأعمال من التجارة والزراعة والبناء وغيرها [إلا به].
وفيه خصوصية في حق المحن ، وهو ما يظهر عند فرض القتال صدق إيمان المحقق ونفاق المرتاب ؛ بقوله : (فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً) [النساء : 77] ، ونحو ذلك ، فظهر الصادق من الكاذب في الحروب ، وإنما ذلك

بالحديد ؛ فصار مخصوصا في حق المحنة وغيرها من المنافع ، حتى لا يلتئم أمر من أمور المعاش إلا به ؛ فلذلك خص ، والله أعلم.

وقال أهل التأويل : أنزل من السماء المطرقة والفلاة والكلبتين.

وعندنا ليس على حقيقة الإنزال من السماء كذلك.

ومعنى قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ) ، أي : خلقنا ؛ كقوله : (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) [الزمر : 6] ، أي : خلقها ، وقوله تعالى : (أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ) [الأعراف : 26] ومعلوم أنه لم ينزل اللباس على ما هو عليه ؛ ولكن معناه : خلقه لباسا لهم ؛ كذلك هذا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ) يحتمل (مَنْ يَنْصُرُهُ) أي : دينه أو أراد بإضافة النصر إلى نفسه نصر رسوله محمد وسائر رسله عليهم الصلاة والسلام.

ثم نصر الرسل مرة يكون بتبليغ ما أمروا إلى قومهم ، ينصرونهم ، ويعينونهم على ذلك ، ونصر دينه إظهاره في الخلق والذب عن أهله والمعونة لهم ؛ هذا يحتمل ، وعلى هذا يخرج قوله تعالى : (إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ) [محمد : 7] ، والله أعلم.

وجائز أن يكون المراد من إضافة النصر إليه نصر أنفسهم ودينهم ، إذ هم المنتفعون بذلك ، ولهم يحصل ذلك النفع وتلك المعونة ، لكنه بفضله وكرمه ، سمى ذلك : نصره ، وأضافه إلى نفسه ، على ما جعل لأعمالهم التي يعملونها لأنفسهم ثوابا ، وذكر لهم على ذلك أجرا ، كأنهم عاملون له ، وهم المنتفعون بها ، المحتاجون إليها ، فعلى ذلك جائز أن يكون ما عملوا لأنفسهم سماه : نصرا له وإن كان ذلك النصر لهم ، وأنه ناصر الكل ؛ حيث قال : (إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ) [آل عمران : 160] ، أخبر أنه إذا نصرهم لا غالب لهم سواه ، وإذا خذلهم لا ناصر لهم دونه ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ) يخرج على وجهين :

أحدهما : ليعلم من قد علم أنه ينصر : ناصرا وليعلم من قد علم بالغيب أنه يكون كائنا شاهدا ، والتغيير على المعلوم لا على العلم.

والثاني : يريد بالعلم المعلوم ، وذلك جائز في اللغة ، ذكر العلم والفعل على إرادة المعلوم والمفعول ؛ نحو ما يقال : الصلاة أمر الله ، أي : بأمر الله ؛ لأن الصلاة لا تكون أمره.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) ذكر هذا ؛ ليعلم أنه لم يأمر فيما أمرهم من القتال والنصر لحاجة نفسه ، ولا استعملهم فيما استعمل من النصر والمعونة لنفسه ، ولا

أن يكتسب بذلك العز لنفسه ؛ حيث أخبر أنه قوي بنفسه عزيز بذاته ، ولكن أمرهم بما أمر ، واستعملهم فيما استعمل ؛ لنصر أنفسهم ولقوتهم ، والله أعلم.

قوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ) ، وإنما ذكر نوحا وإبراهيم ـ والله أعلم ـ لما أخبر أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب ؛ وإلا قد ذكر الرسل بجملتهم في قوله تعالى : (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ) ؛ فدخل نوح وإبراهيم ـ عليهما‌السلام ـ في قوله : (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ) ، ثم ذكر أن منهم من اهتدى ـ أي : من قومهم ـ وكثير منهم فاسقون بقوله : (فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) ، يخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أنه قد كان في قومهم من اتبعهم ؛ فصاروا مهتدين ، ومنهم من ترك اتباعهم ، وخرجوا من أمر الله ؛ فصاروا فاسقين ، يصبره ، ويسكن قلبه على ما كان في قوم من تقدم من الرسل من المجيبين لرسله والتاركين للإجابة كقومك ، أي : لست أنت بأول من كذب ورد قوله ؛ تعنتا وعنادا ، والله الهادي.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا) أخبر أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب ، وبعث منهم رسلا.

ذكر في الآية الأولى أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب ، ولم يذكر الرسالة ، وذكر في هذه الآية الرسالة فيهم وفي ذريتهم ، أي : أرسلنا رسولا على أثر رسول ، وأتبعنا بعضهم بعضا : من قفا يقفو.

ثم ذكر أنه قفى بعيسى بن مريم ؛ لأن عيسى ـ عليه‌السلام ـ من أولاد إسحاق ـ عليه‌السلام ـ وبعث محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم من بعد ، وهو من ولد إسماعيل ، عليه‌السلام.

وقال بعض أهل التأويل (1) : وقفينا أي أتبعنا ، ويقال : قفيت فلانا ، أي : عينته وسميته ، وقفوته أقفوه قفوا وقفيا ، واقتفيت به ، أي : لزمته.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً) ، وصف الله تعالى الذين اتبعوا الرسل وآمنوا بهم بالرحمة والرأفة فيما بينهم ، وهو كما ذكر في آية آخرى : (إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً) [آل عمران : 103] ، وقال : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا) [مريم : 96] ، وقال في آية أخرى : (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ) [الفتح : 29] ، وقال : (أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ) [المائدة : 54] ، ونحو ذلك ؛ وذلك لأن السبب الذي جمعهم واحد ، وهو التوحيد والإسلام.

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 689).
قيل : كيف وقع بينهم من العداوة والبغضاء ما وقع وسبب الجمع قائم ، حتى استحل بعضهم قتال بعض من نحو الخوارج والمعتزلة؟
قيل : إنما وقع ذلك فيما بينهم وإن كان سبب الجمع قائما ؛ لما كانت تلك الألفة والرأفة بلطف من الله تعالى ، وقد زال ذلك اللطف وارتفع ، وحدث بينهم ما حدث.

أو نقول : إن الخوارج قد أحدثوا من أنفسهم أشياء حتى سموا المسلمين كفرة بما ارتكبوا الكبائر ، حتى نصبوا القتال والحرب معهم ، وكذلك المعتزلة سموا أصحاب الكبائر : فسقة وفجرة ومنزلتهم بين الكفر والإيمان ومن سمّى آخر : كافرا أو فاسقا ، فلا شك أن يحدث بينهما عداوة وتباغض ، فما حدث بيننا وبينهم من العداوة بتسميتهم إيانا فسقة وفجرة وكفرة بارتكاب الكبائر ، وإن كان السبب الذي جمعهم قائما عندنا ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ ...) الآية ، ذكر في القصة أن في الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد ـ عليهما الصلاة والسلام ـ كان من بني إسرائيل ملوك غيروا التوراة والإنجيل ، وبقي منهم أناس مؤمنون بعيسى ـ عليه‌السلام ـ ويعملون بما في الكتب ، فهم هؤلاء الملوك أن يقتلوهم لإبائهم اتباعهم والعود إلى مذهبهم ، فخرجوا من بينهم ، فترهبوا ؛ رجاء أن يتخلصوا منهم (1) ، فذلك (وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ) ، أي : فرضنا عليهم تلك الرهبانية ، ولم نأمرهم بها ، ولكن فرض عليهم وكتب في الجملة أن يطلبوا رضوان الله فابتدعوا تلك الرهبانية ؛ رجاء أن يكون فيها رضوان الله ، والله أعلم.

قال : (فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها) ، أخبر أنهم ابتدعوا شيئا لم يكتب عليهم ، ثم ذكر أنهم لم يرعوه حق رعايته ، ذمهم ، لتركهم الرعاية لما ابتدعوه ، ففيه دلالة أن من افتتح أمرا لم يفرض عليه من صلاة أو صوم أو نحو ذلك ، ثم لم يقم بوفائه وإتمامه ، لحقه ذم كما لحق هؤلاء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) أخبر أن الذين آمنوا وثبتوا على الإيمان أنه يؤتيهم أجرهم ، أي يوجب لهم أجرهم ، (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) ، أي : كافرون.

كذلك ذكر في حرف ابن مسعود رضي الله عنه : وكثير منهم كافرون

وذكر أن بعضا بعد ما ترهبوا اشتد عليهم الترهب ؛ فعادوا ، ورجعوا ، ودخلوا في دين

__________________

(1) أخرج هذه القصة النسائي والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير (33676) وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس بنحوه ، كما في الدر المنثور (6 / 259).
أولئك الملوك ، والله أعلم.

قال القتبي : (وَرَهْبانِيَّةً) : أي : العبادة ، يعني : الخوف.

و (ابْتَدَعُوها) الابتداع أن تفعل شيئا لم يفعل قبلك ، يقال منه : أبدعت ، وابتدعت ، وبدعت أيضا.

وقيل : الرهبانية اسم مبني من الرهبة ، لما فرط فيه وقد نهى الله عنه بقوله : (لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ) [النساء : 171] ويقال : دين الله بين المقصر والغالي.

وقوله : (ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ) ، أي : ما أمرناهم بها ، والله أعلم.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)(29)
وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ) يقول بعض أهل التأويل : يا أيها الذين آمنوا بعيسى بن مريم آمنوا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ولكن هذا ضعيف ؛ لأن الإيمان برسول من الرسل إيمان بجميع الرسل عليهم‌السلام.

وتأويل الآية : يا أيها الذين آمنوا بالرسل جملة على غير الإشارة والتفسير ، آمنوا برسول الله محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم على الإشارة به ؛ لأن الإيمان بالرسل على غير الإشارة أمر سهل وإنما يصعب الإيمان به ويشتد بالإشارة إلى واحد ؛ لأنه لما آمن بالمشار إليه ، لزمه اتباع أمره ، ونهيه ، ولزمه موالاة من والاه واتبعه ، ويلزمه معاداة من عاداه وخالفه في أمره ونهيه وترك اتباعه ، وإن كان له أبناء وآباء ، وذو إحسان ، يجب أن يكون أحب الناس إليه وأقرب وأبر ، فهذه معاملة الرسول الذي آمن به على الإشارة إليه وأنها تشتد في الطلب. وأما عند الإجمال والإرسال فأمر سهل إنما فيه تصديق كل صادق وتكذيب كل كاذب ، وكل الناس قد اعتقدوا أصل تصديق الصادق وتكذيب الكاذب ، وليس في الإجمال والإرسال ، إلا ذلك ، وأما عند التعيين يوجد الامتحان ، وبه يظهر نفاق المنافقين وتحقيق المؤمنين المحققين ، وذلك قوله : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغانَهُمْ. وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ) [محمد : 29 ، 30] ، ظهر نفاقهم بما أمروا بالجهاد والخروج معه على الإشارة ، وكقوله : (وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) [التوبة : 75 ، 76] ، وقد وعدوا في الجملة أنه لو أعطاهم كذا من فضله لنصدقن ، فلما أوتوا ذلك وأمروا بإخراجه أبوا إخراج ذلك عند الإشارة إليه ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون تأويله : يا أيها الذين آمنوا

بالرسل جملة ، آمنوا بهذا الرسول المشار إليه ؛ لما يصعب الأمر ، ولما يلزم في ذلك معاداة من خالفه وترك اتباعه وإن كان أقرب الخلائق إليه ، وكذلك عامل أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أقاربهم وأرحامهم لما آمنوا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وصار عندهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأولادهم ، وعادوا جميع أقاربهم الذين خالفوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وتركوا اتباعه ، وفي ذلك آية عظيمة ؛ ولذلك فضل إيمان من آمن في أول خروجه عن إيمان من تأخر منهم عن ذلك الوقت ، ولا قوة إلا بالله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ) : قوله : (يُؤْتِكُمْ) ، أي : يوجب لكم (كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ) أي : أجرين : أجر الإيمان بالرسل كلهم على الإجمال ، وأجر الإيمان بالرسل على الإشارة والتفصيل ؛ ذكر هاهنا (كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ) ، وقال في آية أخرى : (يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا) [القصص : 54] يحتمل قوله : (كِفْلَيْنِ) : مرتين وقوله : (مَرَّتَيْنِ) [القصص : 54] : كفلين ؛ فيكون أحدهما تفسيرا للآخر.

ثم ذكر هاهنا الأجر لهم من رحمته ، وذكر هنالك الأجر مطلقا ؛ ليعلم أن ما ذكر لأعمالهم من الأجر إنما هو فضل منه ورحمة لا استحقاق على ما ذكرنا ، والله الموفق.

ثم يحتمل ما ذكر من الأجر مرتين يكون مرة في الدنيا ، والأخرى في الآخرة كقوله تعالى : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ) الآية [النحل : 30] ، وقوله : (رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً) [البقرة : 201] ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون ما ذكر من الأجر مرتين يكون وعدا في الآخرة ، ويكون قوله : (مَرَّتَيْنِ) أي : كفلين ، أي : ضعفين ، كقوله : (يُضاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ) [الحديد : 11]. ثم قوله : (كِفْلَيْنِ) قال أكثر أهل التأويل (1) : أي : أجرين.

وقال بعضهم (2) : حظين ، ونصيبين.

وجائز أن يكون سماه : كفلا ؛ لأنه كفله ؛ ألا ترى أن ذا الكفل ذكر إنما سمي به ؛ لأنه كان يكفل لفلان ، فعلى ذلك جائز تسميته هذا كفلا ؛ لأنه يكفل به ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ) هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : النور كناية عما يبصر به ويتضح ، والمشي كناية عن الأمور ، يقول ـ والله أعلم ـ : يجعل ما تبصرون به السبيل ، ويتضح لكم الأمور ، ويزول عنكم الشبه ؛ فيكون

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (33685) ، (33687) وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 260) وهو قول الضحاك أيضا.

(2) قاله قتادة ، أخرجه عبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (6 / 261) ، وانظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (455).
المشي كناية عن الأمور ، والنور كناية عن البصر ، والله أعلم ، وهو كقوله تعالى : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ) [الأنعام : 122] أي : لا سواء ، وهو كناية عما ذكرنا ليس بتصريح.

والثاني : على حقيقة إرادة المشي ، وحقيقة النور ، وذلك يكون في الآخرة ، كقوله : (يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا ...) الآية [التحريم : 8].
وقال أهل التأويل : النور هاهنا القرآن ، أي : أعطاكم قرآنا يفضي بكم إلى سبيل الخير ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَغْفِرْ لَكُمْ) الغفران من الستر ، كأنه يقول : يستر عليكم مساويكم بينكم ؛ لأن ذكر المساوي ينقصهم النعم ، ويحملهم على الحياء من ربهم.

وقوله : (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، أي : يرحمهم ، ويخلدهم في جنته.

وقوله : (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ) أجمع أهل التأويل واللغة أن حرف «لا» زيادة هاهنا وصلة ، أي : ليعلم أهل الكتاب ، وقد يزاد في الكلام حرف «لا» ويسقط بحق الصلة ، يعرف ذلك أهل الحكمة والفقه ؛ كقوله تعالى : (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) [النساء : 176] ليس يبين لنا أن نضل ، ولكن يبين لنا لنعلم ونهتدي ، فعرف الحكماء والفقهاء أن كلمة «لا» أسقطت هاهنا ؛ فعلى ذلك عرفوا أن حرف «لا» هاهنا في قوله : (لِئَلَّا يَعْلَمَ) زيادة ، معناه : ليعلم أهل الكتاب : أن لا يقدرون على شيء من فضل الله.

ثم لا يحتمل أن يكون ذكر قوله : (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ) على غير تقدم قول كان منهم حتى خرج هذا جوابا لهم عن ذلك ؛ ولكن يذكر شيئا يشبه أن يكون الذي ذكر هو جواب ذلك الذي كان منهم ، وهو أنهم كانوا أهل كتاب وأهل علم بالكتاب ، يرون لأنفسهم فضلا على غيرهم وخصوصية ليست لغيرهم عندهم ، فلما بعث الله تعالى محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم رسولا إليهم وإلى الناس كافة ، وأنزل عليه كتابا ، وهو أمين عندهم ، وذكر في كتابه ما كان في كتبهم ، وأمرهم باتباعه والانقياد له والطاعة ، وأحوجهم جميعا إليه وإلى ما في كتابه ، أنكروا فضل الله عليه وإحسانه إليه ، فعند ذلك قال : (يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) ، أي : يفضل من شاء على من يشاء ، ليس ذلك إليهم.

ثم [في] قوله تعالى : (يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ) دلالة نقض قول المعتزلة في أن الله تعالى قد أعطى كل شيء ما يقدر على الوصول إلى جميع فضائله وإحسانه ، وقد أخبر (يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ) ، والمعتزلة

يقولون ، بل يقدرون فهذا خلاف لظاهر الآية ، والله أعلم.

وفي قوله : (وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) ـ أيضا ـ دلالة نقض قول المعتزلة من جهة أخرى ، وهو أنه ذكر المشيئة فيما هو حقه فضل وما هو حقه عدل ، حيث قال : (وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) ، ولم يذكر المشيئة فيما هو حقه عدل ، وما هو ظلم وجور ، بل أطلق القول في ذلك ، فقال : (وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) [فصلت : 46] ، وقال : (وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ) [غافر : 31] ، وقال : (لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ) [النساء : 40] ، وقال : (لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً) [يونس : 44] ، وغير ذلك من الآيات نفى أن يلحق أحدا منه الظلم والجور ؛ ليعلم أن فعل الهدى منه يصل إلى من هداه وأرشده ، والإضلال منه عدل ، وكذلك قال : (يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) [المدثر : 31] ، أي : من نال الهدى والرشد إنما ناله بفضله ورحمته ، ومن ضل فذلك عدل منه ؛ ولذلك قال : (بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ) [الحجرات : 17] والله الهادي.

* * *
سورة المجادلة ، وهي مدنية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ)(4)
قوله ـ عزوجل ـ : (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ) قال جماعة من أهل التفسير : إنها نزلت في أوس بن الصامت ـ أخي عبادة بن الصامت ـ وامرأته ، غير أنهم اختلفوا في اسم امرأته.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : كان اسمها خولة (1).
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت جميلة (2).
وقال بعضهم (3) بأنها كانت تسمى : خويلة على تصغير خولة.

وروي في بعض الروايات أنه كان سبب هذا القول من أوس لزوجته لما دعاها ليلة إلى فراشه ، وكانت امرأته بحيث لا يحل له التمتع بها ؛ فأبت عليه ، وأرادت أن تخرج من البيت ؛ فقال لها : «إن خرجت من البيت فأنت علي كظهر أمي» ، فخرجت ، فلما أصبحت قال لها زوجها : ما أراك إلا قد حرمت علي ، قالت : والله ما ذكرت لي طلاقا ، قال : فأتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم واسأليه ، فإني أستحي أن أسأله عن هذا ، فأتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأخبرته ، فنزلت فيهما هذه الآية.

وروي في بعض الأخبار أن أول من ظاهر [من] امرأته أوس ، قال : وكان [به] لمم ، فقال في بعض ضجراته ذلك القول ، وهذا يرويه محمد بن كعب القرظي ، لكنه لا يحتمل أن يكون أراد باللمم الجنون ؛ لأن المجنون لو طلق امرأته لا يقع الطلاق فضلا أن يكون ظهاره ظهارا.

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (33718).
(2) أخرجه ابن جرير (33729).
(3) قالته عائشة ، أخرجه ابن جرير (33714).
وتأويل قوله : «وكان به لمم» ، أي : فضل غضب وشدة ؛ فكأنه لم يكن به حلم ، ثم اختلفت الروايات في شأنها وشأن زوجها :

منهم من روى ـ وهو محمد بن كعب ـ : أنها أتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقالت : إن أوسا أبو ولدي ، وابن عمي ، وأحب الناس إلي ، وقال كليمة ؛ والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا ، قال : أنت علي كظهر أمي. فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» قالت : يا رسول الله ، لا تقل ذاك ما ذكر طلاقا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» ، وكررت المرأة ذلك ، ويرد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم قالت : «اللهم إني أشكو إليك شدة وجدي به ، وما يشق علي من فراقه ، اللهم أنزل على نبيك ، فأنزل الله تعالى : (قَدْ سَمِعَ اللهُ ...) إلى قوله : (فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً)(1).
وفي بعض الأخبار رواها الكلبي : أنها أتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني يوم تزوجني وأنا شابة ، ذات أهل كثير ومال كثير ، فأكل شبابي حتى إذا كبرت عنده سني ، وذهب أهلي ، وتفرق مالي ، وضعفت ـ جعلني عليه كظهر أمه ، ثم تركني إلى غير شيء ، وقد ندم وندمت ؛ فهل من شيء يجمعني وإياه يا رسول الله؟! فقال ـ عليه‌السلام ـ : «أطلقك؟» قالت : لا ، قال : «ما أمرت في شأنك من شيء ، فإن نزل علي في شأنك شيء أبينه لك» ، فرفعت يديها إلى السماء تدعوه وتتضرع إليه أن ينزل إليه بيان أمرهما ، ثم خرجت من عنده ، وأتت زوجها ، فنزل جبريل ـ عليه‌السلام ـ بهذه الآية (2).
وروي في بعض الأخبار أنها أتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالت : إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وإني شابة ذات مال وأهل ، حتى إذا أكل مالي ، وأفنى شبابي ، وكبرت سني ، ورق عظمي ، وباد أهلي ـ جعلني عليه كظهر أمه ، ولي منه صبيان إن أنا وكلتهم إليه ضاعوا ، وإن ضممتهم إلى نفسي جاعوا ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اغربي فلعلك الظالمة لزوجك» ، فقالت : يا أمين الله في أرضه ، إنه لظالم لي ، فقال : «اذهبي ؛ فإن فيكن الضعف والعجز» قال : فجعلت تجادله ، فلما رأت أنه لا يرفع بها رأسا ، ولا تجد عنده مخرجا ، خرجت فرفعت طرفها إلى السماء تشكو إلى الله صنع زوجها بها ، وقالت : «اللهم إني أتيت [أمينك في] أرضك ، فلم يرفع لي رأسا ، فتول اليوم حاجتي ، وارحم ضعفي وقلة حيلتي» ، فلم تصل منزلها حتى هبط جبريل ـ عليه‌السلام ـ بالوحي : (قَدْ
__________________

(1) أخرجه ابن جرير (37719).
(2) ذكره البغوي في تفسيره (4 / 304) بنحوه.

سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ) فدعا أوسا زوجها فقال : «ما الذي حملك على ما صنعت بخولة ، وقد أنزل الله فيها ما أنزل؟» ، وبعث إليها فرحب بها ، فقال : يا رسول الله عمل الشيطان ، فهل من أمر يجمعني الله وإياها؟ قال : نعم ، ثم تلا عليهم آية الكفارة إلى آخرها (1).
ثم بين هذه الروايات اختلاف : ذكر في رواية القرطبي أنه قال ـ عليه‌السلام ـ : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» ، وفي رواية قال لها : «ما أمرت في شأنك من شيء» ، لكنه يمكن التوفيق بين الخبرين ، وهو أن قوله : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» على ما كان أهل الجاهلية يرونه محرما ، فقال : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» من ذا الوجه ، لكنه لم ينزل علي شيء في بيان هذا ، فإن ينزل شيء على في هذا أبينه لك.

والثاني : أن ليس في قوله : «ما أراك» إثبات حرمة ، بل هو قول على الظن بما قد كان الناس يعرفون بينهم لذلك القول ، ويجوز أن يراد التقرير على ذلك ، أو يرد لهذه الحادثة الحرمة بالوحي ، فتوقف في الجواب مع الإشارة لها بالامتناع من الزوج ؛ احتياطا لباب الحرمة ، والله أعلم.

ثم إن بعض الفقهاء ذكر الاختلاف بين السلف في حكم الظهار قبل نزول الآية :

عن عكرمة أنه قال : كانت النساء تحرم بالظهار حتى أنزل الله تعالى هذه الآية ، وكان طلاقا قبل نزول الآية ، فجعله الله تعالى بهذه الآية ظهارا.

وعن أبي قلابة وغيره : كان طلاقهم في الجاهلية الإيلاء والظهار (2).
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : إنما كان طلاق أهل الجاهلية الظهار ، وقد جعل لهذه الأمة حرمة ترتفع وتزول بالكفارة التي أوجب.

وعن الحسن أنه قال : كان الظهار أشد الطلاق ، وأحرم الحرام ، إذا ظاهر من امرأته لم يرجع إليها أبدا.

والأشبه أنه لا يكون طلاقا في الإسلام لو كان يكون في الجاهلية ، وأنه [لا] يكون موجبا حرمة لا ترتفع أبدا ؛ كما قال الحسن ؛ فإنه ذكر في حديث خولة أن زوجها لما قال لها : ما أراك إلا وقد حرمت علي ، قالت : والله ما ذكرت لي طلاقا ، ولو كان الظهار طلاقا لعرفته ، وكذلك لما أخبرت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال لي : أنت علي كظهر أمي ،

__________________

(1) ذكره البغوي في تفسيره (4 / 304) بنحوه.

(2) أخرجه ابن جرير (33731).
فقال ـ عليه‌السلام ـ : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» (1) ، قالت : يا رسول الله ، لا تقل ذاك ؛ ما ذكر طلاقا ، ولم يرد عليها اعتقادها في أن الظهار طلاق ، وكذلك ما روي في رواية أخرى في حديث طويل : جعلني عليه كظهر أمه ، ثم تركني إلى غير شيء ، فهل من شيء يجمعني وإياه يا رسول الله؟ فقال ـ عليه‌السلام ـ : «أطلقك؟» قالت : لا ، قال : «ما أمرت في شأنك من شيء» ، ولو كان الظهار طلاقا بعد الإسلام قبل نزول هذه الآية لما قال : «أطلقك؟» بعد ما قالت : «جعلني عليه كظهر أمه» ، ولما قال : «ما أمرت في شأنك من شيء» ، وحكم شريعته أنه طلاق مزيل للملك ، دل هذا يقرر ما قلنا إنه ذكر في حديث خولة وأوس أنه أول من ظاهر في الإسلام فكيف يكون طلاقا؟!
فإن قيل : أليس صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» ، والحرمة التي لا ترفع النكاح بالظهار إنما ثبتت بعد نزول الآية ، والآية نزلت بعد صدور القول من أوس بن الصامت ؛ فدل أن مراده تحريم الطلاق ، فهذا يدل على أن هذا الحكم كان ثابتا في شريعته قبل نزول آية الظهار بوحي غير متلو وإن كان قبل ذلك في حكم الجاهلية ، فكذلك ذلك الزوج قال للمرأة ـ أيضا ـ : «ما أراك إلا وقد حرمت علي» ؛ دل هذا على أنه كان طلاقا قبل نزول الآية.

[قلنا] : هذا حجة عليكم ؛ فإنه لو كان المراد بقوله ـ عليه‌السلام ـ : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» إثباتا للحرمة فيها بالظهار ؛ لكونه طلاقا ، فكيف يحكم عليها بالحرمة بالظهار بعد حكمه بالطلاق بذلك القول بعينه في شخص بعينه ، وقد صح في الحديث أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم دعا أوسا وامرأته بالكفارة ، وأبقى النكاح بينهما (2) لو كان ذلك طلاقا؟! والمثبت حكمه إنما ينسخ بالآية الثانية إلى حكم آخر ، فظهر ذلك في المستقبل لا في الماضي ؛ فدل أن هذا حجة عليه ، ولكن إنما قال : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه ؛» للوجهين اللذين ذكرناهما ، والله أعلم.

فإن قيل : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يحكم بالطلاق في حقها ، مع أن الظهار كان طلاقا بطريق القطع ، بل قال : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» على طريق الظن ؛ لأنه جائز أن يكون الله تعالى قد أعلمه أنه سينسخ حكم هذا القول وينقله من الطلاق إلى تحريم المتعة ، فلم يقطع القول فيه حتى نزلت الآية.

__________________

(1) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس ، وعبد بن حميد وابن مردويه ، والبيهقي في السنن عن أبي العالية مرسلا ، كما في الدر المنثور (6 / 264 ، 267).
(2) تقدم.

قيل : لو كان ذلك حكما ثابتا مقررا في شريعته ، لم يمتنع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن العمل به ، وحكمه بذلك ما لم ينزل عليه الناسخ وإن أعلم أنه سينسخ ؛ لأنه يجب عليه العمل بما أنزل عليه ؛ لقوله : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) [المائدة : 49] وقوله : (بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) [المائدة : 67] ، وإذا ورد الناسخ بخلافه يكون عمله في المستقبل لا فيما مضى ، وإنما يستقيم هذا على ما قلنا : إن الظهار قبل نزول الآية لا حكم له في الإسلام ، وكان تحريما في الجاهلية ؛ فمتى وجد هذا السبب ، ووقعت هذه الحادثة ، أمرها بالاجتناب عن الزوج ؛ احتياطا حتى نزلت الآية ؛ فيظهر أن حكمه ما هو؟ من حين وجوده ؛ إذ يجوز أن يريد الله تعالى بهذا هذا الحكم ، وإن كان لا علم للمباشر به ؛ إذا كان بحيث يمكنه الوصول إلى العلم به عند الحاجة إلى العمل به ، والحكم كالنص الذي ورد مجملا في إيجاب حكم ، ثم ورد البيان متأخرا ، والنص العام الذي يتأخر بيانه على خلاف ظاهره ؛ فعلى ذلك هذا ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها) ، أي : سمع قولها ومجادلتها في زوجها ، ومجادلتها مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في سؤالها إياه عما ابتليت بقول زوجها لها : «أنت علي كظهر أمي».
[و] المجادلة هي المخاصمة ، وهي المحاورة ، وكان مجادلتها في زوجها أن قالت : «والله ما ذكرت طلاقا» ، حين قال لها بعد ما قال لها : «إن خرجت من الدار ، فأنت علي كظهر أمي» ، وخرجت ـ : «ما أراك إلا وقد حرمت علي».
وأما مجادلتها مع النبي ـ عليه‌السلام ـ ومحاورتها هي قولها : «لا تقل ذلك» ، وقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» ، فهذه محاورتهما.

ومن الناس من يقول : المحاورة : هي المراجعة في الكلام ، وهما يرددان الكلام ويراجعانه ويكررانه ، وهو ما ذكر أن النبي ـ عليه‌السلام ـ يكرر قوله : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» ، وهي تردد وتكرر قولها : «لا تقل ذلك يا رسول الله ؛ فإنه ما ذكر طلاقا» ، ولكن هذا قريب من الأول.

وقال بعض أهل اللغة : (تَحاوُرَكُما) ، أي : كلامكما ، والتحاور : الكلام بين اثنين.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما) قيل فيه بوجهين :

أحدهما : أن تشتكي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لكن الله تعالى أضاف إلى نفسه ؛ لأن مرادها أن تنزل آية من الله تعالى على رسوله بالفرج عنها.

والثاني : أن شكواها إلى الله تعالى وتضرعها قد كان حيث لم تجد الفرج والمخرج فيما قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» ، فاشتكت

إلى الله تعالى ، ودعت ، وتضرعت ؛ حتى أنزل الله تعالى على رسوله الآية فيها ، وجاءت الرخصة لهما بالاجتماع بعد التكفير على ما ذكر في الخبر ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما) ، أي : سمع لها بما أجاب وأغاث بالفرج فيما اشتكت إليه ، وسمع لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بما أبان ما ظهر له من الحكم في الحادثة التي أشبهت عليه ، وأشكل عليه ذلك.

ثم اختلفت الأخبار في أمرهما ـ أيضا ـ حيث دعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم [أوسا] وأخبره بالآية التي نزلت في أمرهما :

قال القرطبي : لما نزلت الآية دعا زوجها أوسا ، فقال له : «أعتق رقبة» ، قال : ما عندي رقبة أعتقها ، قال : «فصم شهرين» ، قال : ما أستطيع يا رسول الله ، إني لأصوم يوما واحدا فيشق علي ، فكيف صوم شهرين متتابعين؟ قال : «فأطعم ستين مسكينا» ، قال : فنعم ، قال : فأطعم ستين مسكينا فأمسكها (1).
وفي رواية أخرى ذكرها الكلبي : لما نزلت رخصتهما أرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى أوس ابن الصامت فأتاه ، فقال : «ويحك ما حملك على ما صنعت وقلت؟» قال : الشيطان يا رسول الله ؛ فهل من رخصة تجمعني وإياها؟ قال : «نعم» ، وقرأ عليه هذه الآيات الأربع ، وقال له : «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» قال : لا والله يا رسول الله ، إن المال لقليل غير كثير وإن الرقاب لغالية ، قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال : لا والله يا رسول الله ، لو لا أني آكل في يوم ثلاث مرات لكلّ بصري ، ولظننت أني سأموت ، قال : «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟» قال : لا والله يا رسول الله ، إلا أن تعينني فأعانه عليه‌السلام بخمسة عشر صاعا ، وأخرج أوس من عنده خمسة عشر صاعا فتصدق به على ستين مسكينا (2) ، فجمع الله بينه وبينها.

وذكر في خبر آخر أن رجلا كان ظاهر من امرأته ، وكان هو يصوم عنه ، فواقع امرأته في وقت الصوم ، فأتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأخبره بذلك ، فعابه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على فعله ، ثم أمره بأن يكفر بما وصفنا من الكفارات ، فقال [في] كل واحدة : لا أستطيع قال : فأمره ـ عليه‌السلام ـ أن يأتي موضع كذا إلى أبي زريق ، ويأخذ منه وسقا من التمر ، فيعطي ستين مسكينا كل مسكين ينفقه على عياله (3) ، ذكر في الإطعام في خبر : «لا أستطيع» ، وفي

__________________

(1) تقدم عن محمد بن كعب القرظي بنحوه.

(2) أخرجه ابن جرير (33718) عن ابن عباس وعن قتادة (33715) ، (33716) بنحوه.

(3) أخرجه أبو داود (1 / 673) كتاب الطلاق : باب في الظهار (2213) ، والترمذي (2 / 487) أبواب الطلاق واللعان : باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر (1198) وابن ماجه (3 / 456) كتاب الطلاق : باب الظهار (2062) من حديث سلمة بن صخر البياضي.

خبر أنه قال : «أما هذا فنعم» ، وفي حديث آخر : «لا إلا أن تعينني» ؛ فيشبه أن يكون هذا القول منه : «أما هذا فنعم» بعد ما وعده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الإعانة أو بإعطاء الوسق ؛ فتكون الأخبار على الوفاق ، والله أعلم.

وفي هذه الأخبار دليل على أن الكفارة إذا لزم فيها طعام ، فمن الحنطة نصف صاع ؛ لأنه جعل نصف صاع من الحنطة طعام مسكين ، وأنه يجوز من صدقة الفطر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ) ، قرئ (يَظْهَرُونَ) مشددة الظاء بغير ألف ، وهو في الأصل «يتظاهر» فأدغمت التاء في الظاء وشددت.

وقرئ ـ أيضا ـ (يَظْهَرُونَ) ، بتخفيف الظاء بألف من : ظاهر يظاهر مظاهرة.

والمعنى واحد فيما اختلف من قراءاتهم يقال : ظاهر الرجل من امرأته ، وتظاهر وتظهر منها بمعنى واحد ، وهو أن يقول لها : «أنت علي كظهر أمي».
وقال القتبي : (يَظْهَرُونَ) ، أي : يحرمون تحريم ظهور الأمهات.

وقال أبو عوسجة : (يَظْهَرُونَ) هذه يمين أن يقول الرجل لامرأته : «أنت علي كظهر أمي» ، وأما «يظّاهرون» من «التظاهر» وهو التعاون ، يقال : تظاهروا ، أي : تعاونوا ، ولكن هو خلاف ما تضمنته الآية والله أعلم.

ثم الظهار كان عند أولئك القوم ظاهرا ، وهو ما روينا في قصة امرأة أوس لما همت أن تخرج من الدار ، قال لها : «إن خرجت من الدار ، فأنت علي كظهر أمي» ، وكذلك هذه الدلالة في قوله : (يَظْهَرُونَ).
والظهار أخذ اسمه من «الظهر» ، وكذلك فيما عرف المسلمون فيما بينهم هذا اللفظ ، وهو قوله : «أنت علي كظهر أمي» ، والآية توجب أن يكون الظهار فيما يقول : «أنت علي كأمي» ، وهو قوله : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) ، ذكر الأمهات ، ولم يذكر ظهور الأمهات ؛ فصار ظاهر الآية يوجب هذا.

وبهذا احتج محمد ـ رحمه‌الله ـ لمذهبه فيمن قال لامرأته : «أنت علي كأمي» ، قال : يكون ظهارا.

وأما أبو حنيفة ـ رحمه‌الله ـ فإنه قال : لا يكون مظاهرا ، إلا أن ينوي بذلك الحرمة ، فإن نوى به كان ، وذهب في ذلك إلى ما روي من ذلك الحرف ـ أعني : قوله : أنت علي كظهر أمي ـ وإنما نزلت الآية فيمن قال ذلك القول ، فلا يحل لنا أن نصرفه إلى غيره إلا بدليل.

وقوله : (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) ، أي : ما هن لهم كأمهاتهم ؛ لأنه تعالى قال : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) على سبيل الرد لما قالوه ، وقوله : (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) ، أي : قالوا لنسائهم : «أنتن علينا كظهور أمهاتنا».
وقوله ـ عزوجل ـ : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) يكون ردّا لقول من قالوا لنسائهم : «إنهن أمهاتنا» لا لمن قالوا : «إنهن كأمهاتنا» و «كظهور أمهاتنا» ، فيحتمل بذلك القول تبعا لقوله : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) ، أي : كأمهاتهم ولكن الإشكال أنه إذا صار تقدير الآية ما هن كأمهاتهم ، فما معنى قوله : (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) ؛ لأنهم كانوا يدعون التشبيه بالأمهات ، والله تعالى نفى ما ادعوا من التشبيه ؛ فما معنى البيان حقيقة بقولهم : (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) ، وهم يعرفون ذلك ولا ينكرونه ، ولا يدعون في نسائهم أنهن أمهاتهم حقيقة ؛ حتى يرد عليهم دعواهم. بقوله : (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ)؟
وإشكال آخر : أنه قال : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) ، وظاهر هذا القول منهم ليس من الزور ، ولا المنكر ؛ إذ ليس في قولهم : «ظهرك كظهر أمي» أو «أنت علي كظهر أمي» أو «كأمي» إلا التشبيه وهي لعلها [تشبهها] فإن ظهرها كظهر أمه ؛ في الشبه والخلقة والتشبيه لا يقتضي العموم ، فما معنى تسميته تشبيه المرأة بالأم : منكرا وزورا.

وإشكال آخر : أنه جعل الأمهات اللائي ولدنهم أمهات لهم ؛ فإنه قال في نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم رضي الله عنهن : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) [الأحزاب : 6] ، وقال فيمن يرضعن أولاد الغير : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) [النساء : 23] وإن لم يلدنهم.

فنقول ـ وبالله التوفيق ـ : إنهم كانوا يريدون أن يوجبوا حقوقا وأحكاما ما كانت في أمهاتهم ، لم يكن لهم إيجاب ذلك ؛ فإنهم كانوا يشبهون النساء بالأمهات ، ولم يريدوا بذلك من حيث الصورة ، ولكن يريدون بذلك التشبيه في الحرمة ، وحرمة النساء في الأصل غير حرمة الأمهات ؛ فإن الأم حرام الاستمتاع بها لكن يباح للرجل أن يدخل على أمه ، ويخدمها ، ويسافر بها ، ويباح النظر ، والمس ، والإركاب ، والإنزال ، والخلوة بها ، والمرأة متى حرمت بالطلاق الثلاث ، أو بالبينونة ، لا يثبت شيء من هذه الحقوق ، والمشابهة بين الشيئين ـ إن كانت ـ لا تقتضي مشابهتها من كل وجه ، ولكن تقتضي المساواة بينهما في وجه من الوجوه على الكمال ـ فإن الذات في الشاهد إذا قام به العلم ، يسمى : عالما ، والله تعالى يسمى : عالما ولا يوجب التشبيه ؛ لانعدام التماثل بين العلمين ، والتساوي من كل وجه ، فلم يعد تشابها تعالى الله عن ذلك ، وتشبيههم النساء بأمهاتهم أرادوا أن يجعلوا حرمة نسائهم كحرمة أمهاتهم ، ويوجبون فيهن حقوقا وأحكاما

كحقوقهن وأحكامهن ؛ حتى يباح لهم [في] المعاملة مع نسائهم ما يباح مع أمهاتهم ، ويحرم ما يحرم معهن ويكون احترامهن كاحترامهن ، والله تعالى لم يجعل ذلك ، ونهاهم عن ذلك ، فقال : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) ، أي : كأمهاتهم في هذه الحرمة التي يريدون إثباتها ، وأنه لم يجعل لنسائهم حرمة أمهاتهم ، ثم قال : (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) ، أي : أن هذه الحرمة التي يريدون إثباتها فيهن مما جعلنا لأمهاتهم اللائي ولدنهم ، فما بالهم يخترعون من أنفسهم شيئا لم أجعله ، ولم أشرعه ؛ فرد صنيعهم بهذا.

وعلى هذا يخرج تأويل قوله : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) ، إنما كذبهم بما قالوا من إيجاب تلك الحقوق والأحكام على أنفسهم في نسائهم من غير أن جعل الله تعالى ذلك ، أي : وإنهم ليقولون منكرا وزورا في إيجاب الحقوق فيهن كما في الأمهات ، وتشبيههم إياهن بالأمهات في الأحكام والحقوق والحرمة ، وإن كان كلامهم وقولهم من حيث ظاهر التشبيه ليس بمنكر ولا بزور ، وهذا كقوله في وصف المنافقين : (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ) [المنافقون : 1] ، وهؤلاء المنافقون فيما قالوا في الظاهر كانوا صدقة ، ولكن لما كان قصدهم غير ذلك ، وكان في قلوبهم إيجاب شيء غير ما أظهروا ـ سماهم : كذبة ، فكذلك هؤلاء المظاهرون لما أرادوا إيجاب حكم لم يجعل لهم ذلك سمى قولهم : منكرا وزورا.

والمنكر : هو الذي لا يعرف في الشريعة ، والزور : هو الكذب ؛ فنهاهم الله تعالى عن ذلك.

وأما قولهم : إن الله تعالى قد سمى غير من يلزمهم : أمهات من نساء النبي ـ عليه‌السلام ـ والمرضعات ـ : منهم من قال : جائز أن تكون هذه الآية متقدمة على قوله : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) [النساء : 23] ، وعلى قوله : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) [الأحزاب : 6] ، فلم يكن في ذلك الوقت أمهات من رضاع ، ثم كانت من بعد ؛ فيكون الإخبار بهذا مقيدا بذلك الوقت ، وهو كقوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) [الأنعام : 145] ، لم يجد في ذلك الوقت ، ثم وجد من بعد ذلك غيره محرما ، فعلى ذلك هذا.

وقيل : يحتمل أن يكون قال ذلك في قوم خاص وقبيلة خاصة ، لم يكن لهم أمهات من إرضاع ؛ فيكون الإخبار بأن أمهاتهم لسن إلا اللائي ولدنهم صدقا.

ولكن هذا تكلف ؛ لأن قوله : (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) يعني : أن هذه الحقوق والأحكام التي يوجبون ليس تثبت إلا في الأمهات اللاتي تلدنهم ، أو من كانت في معناهن

وصرن أمثالهن بأمر يجعله الله تعالى ؛ كأزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والأمهات بسبب الرضاع ، والله تعالى لم يجعل لنسائهم تلك الحقوق التي جعلها لمن لحقن بالأمهات ، فيكون تشبيههن بهن في هذه الحقوق منكرا من القول وزورا ، والله أعلم.

وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) : اختلف في حكم العود ما هو؟ وفي تأويل العود عن طاوس قولان :

في قول قال : (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) : الوطء ، فإذا حنث ، فعليه الكفارة ؛ وهذا تأويل بعيد مخالف للنص ؛ لأن الله تعالى يقول : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) وإنما الذي ذهب إليه حكم الإيلاء : أنه إذا وطئ تجب الكفارة ، أما في الظهار تجب الكفارة قبل الوطء وفي قول : أنه إذا تكلم الظهار يجب عليه الكفارة ، ولم يشترط معه شيء آخر.

وعن مالك أنه إذا ظاهر من امرأته ، ثم أجمع ، وعزم على إمساكها وإصابتها ، وجبت عليه الكفارة حتى إذا طلقها أو ماتت المرأة بعد العزم على الإمساك والإصابة ، أو بعد الإصابة ـ بقي وجوب الكفارة عليه.

وإن لم يجمع على إمساكها حتى ماتت ، تسقط الكفارة.

وكذلك إذا طلقها ، لكنه إذا تزوجها بعد ذلك ، لم يمسها حتى يكفر ؛ فيكون العود : هو إمساكها ليطأها.

وعن الحسن : أن العود هو العزم على الجماع ؛ حتى إذا عزم على جماعها ، تجب الكفارة ، وإن أراد تركها بعد ذلك.

وقال عثمان البتي فيمن ظاهر من امرأته ، ثم طلقها قبل أن يطأها ، قال : أرى عليه الكفارة ، راجعها أو لم يراجعها ، وإن ماتت ، لم يرتفع الظهار والكفارة ، ولا يرث حتى يكفر.

وقال الشافعي : العود هو الإمساك ، والكفارة تجب به ، وحكم الظهار هو تحريم المتعة ؛ حتى إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظهار ، ولم يطلق ، وأمسكها ساعة ؛ ليطأها ، فقد وجبت عليه الكفارة عاشت أو ماتت ، وإذا عاشت طلقها أو لم يطلقها ، راجعها أو لا.

وإذا طلقها عقيب الظهار بلا فصل يبطل الظهار ، ولا تجب الكفارة بعزم إمساك المرأة.

وقال بعض المتأخرين في تأويل قوله تعالى : (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) ، أي : يعودون إلى القول الأول فيكررون ذلك القول ، وعندهم لا يكون الرجل مظاهرا حتى يقول : «أنت علي كظهر أمي» مرتين.

وأما عندنا فحكم الظهار هو تحريم مؤقت بالكفارة ، ولا نرفعه إلا بالكفارة ، هكذا

روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : «إذا قال أنت علي كظهر أمي» ، لم تحل له حتى يكفر.

وعندنا لا تجب الكفارة بنفس الظهار ، وإنما الظهار يوجب الحرمة لا غير ، وإنما تجب بالعود حتى إنها إذا ماتت لا يجب عليه الكفارة إذا ارتفع المعنى الذي يجب ، وهو استباحة الوطء وكذلك إذا طلقها بائنا أو ثلاثا ، لا تجب الكفارة لهذا ؛ حتى إذا عادت إليه بالتزوج ، وأقدم على استباحة الوطء ، تجب الكفارة.

وهو عند أصحابنا أن يجعل المرأة على الحالة الأولى ، ويحللها على نفسه على ما كان عليه ، ويستبيح وطأها ، فإذا أراد أن يحللها على نفسه ويستبيحها ويقدم عليه ، يجب عليه أن يكفر ، ولا تزول تلك الحرمة عندنا إلا بالكفارة ؛ فالتكفير سبب الحل ؛ كذا ذكر العمي في تأويل : (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) ، أي : يعودون إلى فسخ ما قالوا ونقض ذلك ، واستدل بما ذكر عن الأصمعي : أن أعرابيا تكلم بين يديه بأنه كان شيء ما ثم يعود إليه ، قال له الأصمعي : ما أردت به؟ فقال : أي : أنقضه ، وأفسخه ؛ فهذا يدل على أن المراد من قوله : (ثُمَّ يَعُودُونَ) ، أي : يعودون إلى استحلال ما حرموا ، وينقضون ذلك ، ويردون الحل إلى الحالة الأولى ، إلا أن ظاهره العود إلى القول بقوله : (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) ولكن أراد به المقول والثابت به وهو الحرمة ؛ كأنه قال : ثم يعودون لما حرموا بالقول فيستبيحونه ؛ ويجوز أن يذكر الفعل ويراد به المفعول ؛ كقوله ـ عليه‌السلام ـ : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» ، وإنما هو عائد في الموهوب ، وقال الله تعالى : (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) [الحجر : 99] ، أي : الموقن به ، والله أعلم.

فإن قيل : العود الذي يوجب الكفارة هو العزم على استباحة الوطء ، والقصد على تحليلها على نفسه وإعادة الحل إلى الحالة الأولى ، أو الإقدام على الوطء أو مباشرة نفس الوطء ، فإن كان المراد هو الأول ، يجب أن تقولوا : تجب الكفارة بنفس العزم على الاستباحة والتحليل ، كما قال مالك رحمه‌الله ، والحسن رحمه‌الله.

وإن كان المراد إيقاع الوطء يجب أن تقولوا : إنه لا تجب الكفارة إلا بعد الوطء كما قاله قوم ، وهو خلاف الآية ، وخلاف قولكم.

قيل : نعني بذلك : هو الإقدام على استباحة الوطء ، والاشتغال بإقامته ، فيقدم التكفير ، ثم يفعله ؛ إذ لا يجب بمجرد العزم ، ولا بعد تحقق الفعل ، وهذا لأنه إذا ظاهر حرمت المرأة عليه بسبب فعله الواجب عليه توفير حقها في الجماع إن كانت بكرا في الحكم حتى يجبر عليه ، وهذا وإن كانت ثيبا وقد وطئها مرة يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى إيصال

ذلك إليها.

وعند بعض أصحابنا يجبر في الحكم أيضا على ذلك ، فإذا أقدم على ذلك يجب عليه تحصيل الكفارة ؛ ليتوصل إلى إقامة ذلك الواجب عليه من الجماع ؛ إذ لا يحل ذلك بدون الكفارة ، وهذا كالوضوء في باب الصلاة ليس بفرض مقصود بنفسه ، لكن يجب لإقامة الصلاة ؛ إذ لا يجوز الصلاة بدون الطهارة ، فإذا أقدم على الصلاة يجب عليه تحصيل الوضوء ؛ ليتمكن من أداء ما عليه ، ولا يجب بنفس الإرادة ، ولا يجب بنفس الحدث ؛ حتى لا يجب الوضوء ما لم يدخل وقت الصلاة ، ويقوم إليها ، وكذلك المرأة إذا حاضت بعد الوقت حتى سقط عنها الصلاة يسقط الوضوء ، فعلى ذلك هذا يجب عند الإقدام على إقامة هذا الواجب وهو الوطء ، والظهار شرط ؛ ولهذا إذا ماتت المرأة تسقط الكفارة ؛ لانعدام ما هو المقصود بالإقدام ، وهو الوطء ، وكذلك إذا طلقها ثلاثا أو بائنا لكن إذا عادت إليه يلزمه الكفارة إذا أقدم على الوطء ، ولم يبطل الظهار ؛ لاحتمال حصول الغرض ، والله أعلم.

ويحتمل وجها آخر : وهو قوله تعالى : (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ...) الآية هذا خبر عن ظهار القوم الذين كانوا يظاهرون في جاهليتهم ، أي : ظاهروا في ذلك الوقت ، ثم يعودون لما قالوا ، أي : لو قالوا ذلك القول بعد إسلامهم فعليهم ما ذكره ؛ إذ الظهار كان ظاهرا في الجاهلية من عاد إلى ذلك القول ، ورجع إليه وقت إسلامه ؛ فعليه ما ذكر ، وهو كقوله تعالى : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) [المائدة : 95] فهذا يرجع إلى فعل ذلك مرة ، وإلى استحلال ما حرم الله ثانيا ، وإن عاد إلى الفصل الأول لا من وجه الاستحلال ، فينتقم الله منه بالغرامة عليه ، وإن عاد إلى استحلال ، فينتقم الله منه بالعذاب ؛ وكذلك مثل هذا في آية الربا ، حيث قال : (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عادَ) [البقرة : 275] ، أي : عاد إلى ما كان يفعله قبل الإسلام ، فكذلك هذا العود إلى الظهار على هذا التقرير يخرج تأويل الآية عنده ، وهو كقوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ) [المجادلة : 8] أي : كانوا يتناجون في الجاهلية ، فنهاهم الله تعالى عن العود إلى ما كانوا عليه ؛ فعلى ذلك يحتمل هذا ، والله أعلم.

لكن على هذا التأويل الإقدام على الوطء سببا لوجوب الكفارة لم يثبت بهذا النص ، إنما فيه أن الظهار يوجب تحريما مؤقتا بالكفارة ، وكذلك الأحاديث التي ذكرنا أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أمر أوسا بالكفارة حين ظاهر من زوجه ، وإنما يعرف من حيث الدلالة ؛ فإنه لما كان التحريم مؤقتا بالكفارة ، يكون رافعه له قائما ، ويجب الرافع بالإقدام عليه ، لا بسبب سابق

موجب للتحريم ؛ لأن رافع الحرمة لا يجب بما يجب الحرمة ؛ كما ذكرنا في الوضوء : أنه لا يجب لما يحدث الذي هو رافع للطهارة ، ولكن لما وجب على المكلف الصلاة بالطهارة ، ويجب عليه الوضوء بالإقدام على الصلاة التي لا تجوز بدونه ؛ فكذلك هذا ، والله أعلم.

وقول من جعل العود هو العزم على إمساك النكاح والبقاء عليه ـ فاسد ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أوجب الكفارة على أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجه ، ولم يسأله الإمساك والبقاء على النكاح.

ولأن تفسير العود بالإمساك لا يستقيم ؛ لأنه لم يعرف في الأصل إمساك المرأة عودا عليها ولا إمساك شيء من الأشياء يتكلم بالعود إليه ؛ فيكون هذا خلاف اللغة ، ولما ذكرنا : أن العود إلى الشيء هو الرجوع إلى ما كان عليه ؛ فيقتضي انعدامه وزواله حتى يتحقق العود ؛ إذ العود هو وجود ثان ، وهذا إنما يتحقق فيما قلنا من الجزاء ؛ لأنه قد يبدل بالحرمة ، فأما العقد [فهو] قائم لم يزل بالظهار ؛ فكيف يعود إلى العقد؟ فلا يكون البقاء على العقد وإمساك المرأة بالنكاح عودا.

ولأن الله تعالى قال : (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) ، و «ثم» يقتضي التراخي.

ومن جعل العود هو الإمساك والبقاء على النكاح ، فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخ ، وذلك خلاف ظاهر الآية.

وقول من جعل العود هو العزيمة على الوطء ، لا معنى له ؛ لأن موجب الظهار هو تحريم الوطء لا تحريم العزم على الوطء وإن كان العزم على المحظور محظورا ؛ لكونه وسيلة إلى المحظور ؛ فيكون العود هو الرجوع إلى ما يقوى به مقصودا لا وسيلة إلى حسب الأول.

ولأنه لا حظ للعزيمة في حق تعلق الأحكام في سائر الأصول ؛ ألا ترى أن سائر العقود والتحريم لا يتعلق بالعزيمة ، فلا اعتبار بها ، وقد قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن الله تعالى عفا عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم يتكلموا به ويعملوا» (1).
وقول من جعل العود تكرار القول الأول فاسد أيضا ، وإن كان ظاهر اللفظ يحتمل ، وهو العود إلى القول الأول ؛ لأنه خلاف الإجماع وخلاف أصول الشرع :

__________________

(1) أخرجه البخاري (13 / 400) كتاب الأيمان والنذور : باب إذا حنث ناسيا في الأيمان (6664) ، ومسلم (1 / 116) كتاب الإيمان : باب تجاوز الله عن حديث النفس (201 / 127) من حديث أبي هريرة بلفظ : «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم».
أما خلاف الإجماع ؛ فإن السلف والخلف أجمعوا [على] أن هذا ليس بمراد من الآية ؛ فيكون قائله خارجا عن الإجماع.

وأما مخالفة الأصول ؛ فلأن الحل والحرمة إنما تعلق وجوبهما بابتداء القول [لا] بتكراره في جميع الأصول من [البياعات و](1) النكاح والطلاق والعتاق والإجارات ، فلما كان الأصل هذا في سائر الأسباب ، والمظاهر موجب للحرمة بقوله ؛ دل أن الموجب هو القول الأول دون الثاني ؛ فيكون تعليق الحرمة بتكرار الموجب ؛ مخالفة لسائر الأصول ، وبهذا يبطل قول الشافعي في أن تعلق الحرمة بتكرار الرضعات لا برضعة واحدة ، والله أعلم.

ولأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أمر بالكفارة في حق أوس ، ولم يسأله عن تكرار القول ، ولما لم يسأل دل أن الحكم غير متعلق بالتكرار.

وما قاله الشافعي : أنه إذا طلقها بعد الظهار بلا فصل فلا كفارة عليه ، وإن لبث ساعة ، ثم طلقها ، كفر راجعها أو لم يراجعها ، أو ماتت ـ قول تفرد به ؛ لأن طاوسا أوجب عليه الكفارة طلقها أو أمسكها ، وسائر التابعين قالوا : إن ماتت أو طلقها ، ولم يراجعها فلا كفارة عليه ، ولم يفصلوا بين أن يطلقها على أثر الطلاق بلا فصل ، أو بعد ذلك بساعة ؛ فيكون الشافعي بهذا القول مخالفا للسلف ؛ فلا يعتبر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) ظاهره يقتضي أن يكون الوطء محظورا عليه قبل الكفارة ؛ لأنه جعل الحرمة مؤقتة بالكفارة ، وإذا وطئ يسقط الظهار والكفارة ؛ لأن كل ما تعلق بشرط أو توقت بوقت ، فمتى فات الوقت ، أو عدم الشرط ، لم يجب لذلك النص ، واحتيج إلى دلالة أخرى في إيجاب مثله في الوقت الثاني ، إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئها ، ثم سأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال له : «استغفر الله ، ولا تعد حتى تكفر» (2) ، فصار التحريم الذي بعد الوطء عرفناه بالسنة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) يرجع إلى وجهين :

مرة إلى اسم الرقبة.

ومرة [إلى] ما يستحكم حكم الرقبة.

فإن كان المراد من ذكر الرقبة اسم الرقبة نفسها ، فيجيء أن يجوز كل ما يقع عليه اسم

__________________

(1) في أ : البيان عاد.

(2) أخرجه أبو داود (1 / 676) كتاب الطلاق : باب في الظهار (2223) ، (2225) ، والترمذي (2 / 488) أبواب الطلاق واللعان (1199) ، وابن ماجه (3 / 458) كتاب الطلاق : باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر (2065) ، والنسائي (6 / 167) كتاب الطلاق : باب الظهار ، من حديث ابن عباس بنحوه.

الرقبة ، صغيرا كان أو كبيرا ، كافرا أو مسلما ، مقطوع الرجلين ، أو أعمى ، أو كيفما كان. وبشر المريسي : يذهب ويجبر كيفما كانت الرقبة.

وإن كان المراد من ذكر الرقبة : ما يستحق حكم الرقبة فيجيء ألا يجوز إعتاق رقبة فيها نقصان ؛ إذ الأصل في العبيد والإماء [أن النقص] فيما دون النفس يوجب نقصانا في كل النفس ؛ فيجيء ألا يجوز ؛ إذ يصير معتقا لبعض الرقبة لا كلها.

ثم الدليل على أن النقصان الحال فيما دون النفس في الرقاب جعل كالنقصان الحال في النفس أن العبد إذا قطعت يده أو فقئت عينه يشترى بنصف ما كان يشترى وقت الصحة ؛ فصار النقصان فيما دون النفس كتلف نصف القيمة من العبد وإن لم يكن ذلك من نفسه النصف ؛ فيجيء على هذا ألا يجوز إذا كان فيه أدنى النقصان ؛ إذ الحكم فيما دون النفس محمول على حكم الأنفس ، وحكم الجناية عليهم محمول على حكم كمال النفس. لكن هذان التأويلان في الآية لا يصحان.

وأما الجواب عن قولهم : إن النقصان الحال في بعض الرقبة كالحال في كلها : أن ذلك النقصان يرتفع بالعتق ، وإن كان وقت قيام الرق يحكم عليه بالنقص ؛ لما يصير رقبة له بحكم الكمال بالعتق إذا صار هو منتفعا بالعتق إذا بالعتق جبر النقصان الذي كان به ؛ فيسلم له الرقبة كلها من حيث المعنى فيجوز ، كما إذا أعتق الرقبة السليمة ، والدليل عليه : أنه لو جني عليه بعد ما عتق ، لم ينقص من ديته شيء في مقابلة النقصان في نفسه وقت العبودة والرق ، وثبت بهذا أنه في حق نفسه كامل النفس ، وإنما كان ذلك النقص من نقص في قيمته وقت العبودة ؛ إذ هو لو كان منقوصا في حق نفسه لا يرتفع عنه ذلك النقصان أبدا ؛ فلما ارتفع النقصان الذي به بإعتاقه دل أن إعتاقه جائز ، والأصل فيما أوجب الله تعالى من هذه الكفارة إنما أوجب ليكفر بها ما ارتكب من المآثم ، وما ارتكب من المحظورات التي حظر عليه ارتكابها ؛ ليتألم بهذه الكفارة ؛ ليكون زجرا عن العود إليها فعلينا أن ننظر في هذه الكفارة فإن كفر بشيء لا يتألم به نفسه ، ولا يفجع عندها ، فلا يجوز ذلك عن الكفارة ، وإن كان بالذي يلحقه ويؤلمه يجوز.

ثم ما يصل إليه من الألم بإعتاقه وجهان :

أحدهما : أنه إذا تأمل ذهاب منافع ذلك المملوك عنه بما كان هو يصلح لخدمته يتألم بذلك ويتفجع.

والثاني : لما يتأمل منه النفع في العاقبة وإن لم يكن للحال ينتفع به ؛ فيتألم ـ أيضا ـ بذهاب تلك المنفعة المؤملة ، فكل من كان يؤلم من هذين الوجهين جاز عتقه عن

الكفارة ، وإلا فلا ، والله أعلم.

ثم لا يجوز إعتاق الأعمى والمقعد ومقطوع اليدين ونحو ذلك عن الكفارة ، ويخرج على هذين المعنيين : أما على الأول : أنه وإن ارتفع النقص الحاصل في نفسه بسبب العبودة عند وجود الإعتاق [إلا أن العيب لا يزال] قائما فلا يجوز لا للنقصان لكن لأنه يصير معتقا ببدل ، والإعتاق ببدل لا يجوز عن الكفارة ، وإن كانت الرقبة بصفة الكمال. ومعنى قولنا : إنه يصير معتقا ببدل : أنه ما دام في ملكه على تلك الحال ، فإن مئونته تلحقه ، وبالإعتاق تسقط مئونته عن نفسه ، وتلحق تلك المؤنة المسلمين ؛ فلم تجزئ عن الكفارة لهذا.

وأما على الثاني : فلا يلزم على الوجهين جميعا أما على الأول : فلأنه لا يفجع ولا يتألم نفسه بإعتاق مثله ؛ لما ليس له منفعة الخدمة ؛ ليتألم بفوتها ، وعلى الثاني : لما ليس له منفعة تؤمل في المآل ؛ فيتألم بذلك ـ أيضا ـ ولا يلزم الصغير على هذا العذر ؛ لأنه ليس له منفعة الخدمة ونفقته عليه أيضا ، ومع ذلك يجوز إعتاقه عن التكفير ؛ لأنا نقول : إنه إنما ينفق على الصغير ، لما تؤمل منفعته في العاقبة ، والناس إنما يربون الصغار والصغائر ، وينفقون عليهم ؛ لينتفعوا بإيمانها وإعتاقها في العواقب ؛ فلم يصر عتقه عن هذا الوجه ببدل ، والتألم في عتقه موجود ، وحسب ما كان في الكبير أو أكثر.

والأعور ، ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين يجوز عن الكفارة فإنه يمكنه الاكتساب ؛ فيتألم مولاه بإعتاقه ؛ لما فيه ذهاب منفعته ؛ فيصلح أن يكون كفارة لما ارتكب من الشهوة ، ولما قدمنا من جبر ذلك النقصان وارتفاعه بالعتق ، والله أعلم.

وذكر عن الشافعي أنه لا يجيز عتق الرقبة الكافرة عن الكفارة ، واحتج بذكر الله ـ تعالى ـ في كفارة القتل الرقبة المؤمنة ، فكذلك في كفارة الظهار ؛ إذ هما كفارتان.

ولكن نحن نقول : هذا على أصل مذهبه خطأ ؛ لأن مذهبه العموم يعم كل رقبة في دار الدنيا ، والأصل في ذلك عندنا أن الله ـ تعالى ـ ذكر في كفارة الظهار الرقبة المؤمنة ؛ فلا يجوز أن نوجب ما ذكره في كفارة القتل هاهنا ؛ والدليل عليه : أنه ذكر في تلك الآية الأشياء ، وهو قوله ـ تعالى ـ : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) [النساء : 92] ، فذكر الدية ، ثم ذكر الدية في آية القتل ـ لم يوجبها على المظاهر ؛ إذ ترك ذكرها في آية الظهار ، ومثله في القرآن كثير.

وأيضا : إن أحق ما يجوز في الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة ؛ وذلك لما أن المسلم قد يتألم بإعتاق الرقبة الكافرة ، ولا يتألم بإعتاق المسلمة ؛ لما يأبى طبعه الإحسان إلى

الكافر ، ولا يأبى بمثله إلى المسلم ، وقد وصفنا أن الكفارة للتألم بإخراج ما أمر بإخراجه عن ملكه ، مع ما في القرآن دليل على جواز اصطناع المعروف إليهم ، وهو قوله ـ تعالى ـ : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ) [البقرة : 271 ، 272] ، ثم قال ـ أيضا ـ بعد ذلك : (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ) [البقرة : 272].
وذكر في القصة أن بعض أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كانوا قد امتنعوا عن الإنفاق على أقربائهم لما أبوا الإسلام ؛ فنزلت هذه الآية ؛ فهذا يبين ذلك [و] أن في الاصطناع إليهم وإعتاقهم يكون تكفيرا.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) فتأويله عند أبي حنيفة ـ رحمه‌الله ـ : أي : عتقا لا مسيس فيه ؛ لأن عنده الإعتاق يحتمل التجزؤ : أنه يعتق نصفه ، ثم النصف الآخر ؛ فيشترط أن يعتق النصفين جميعا قبل المسيس ، حتى لو مسها فيما بين ذلك يلزمه استئناف العتق ، وعلى هذا التأويل قوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) ، أي : صوم شهرين لا مسيس فيه ، حتى لو واقعها في وقت لم يتم صوم شهرين بعد يلزمه الاستئناف ، وكأن معناه : لا مسيس في خلال الكفارة ؛ فمتى وجد المسيس في وقت لم يتم الكفارة بعد يلزمه الاستئناف ، وتأويل قوله : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) عند أبي يوسف ـ رحمه‌الله ـ : أي : يعتق قبل وقت المسيس ، ويصوم كذلك. ويقول بأن الآية خرجت لبيان وقت التكفير فيه : حتى إذا جامع امرأته في صوم الظهار أنه لا يستأنف الصوم ، بل يصوم الباقي ؛ إذ قد فات عن وقته فصار قاضيا عما عليه ، وليس بعد الجماع وقت لذلك الصوم ، بل يكون ذلك على القضاء ؛ فيجوز متفرقا ومتتابعا ؛ كصوم شهر رمضان : لما تعين له وقت الأداء ، ثم فات الوقت لا يجب متتابعا ؛ بل يجوز متفرقا ، كذا هذا ، ولا يتصور المسألة في الإعتاق ؛ لأنه لا يتجزأ عنده.

ولا خلاف أنه إذا جامع بعد ما أطعم ثلاثين مسكينا أنه لا يلزمه استئناف الطعام ، ولا خلاف أنه إذا جامع قبل الكفارة لا يلزمه شيء سوى التوبة والاستغفار في قول عامة الفقهاء.

وعند بعضهم يلزمه كفارتان.

لأبي يوسف ـ رحمه‌الله ـ ما ذكرنا ، ولأنه قد رأى [أداء] بعضها في الوقت وبعضها في غير الوقت أولى من أداء الكل بعد الوقت ؛ ولهذا المعنى في الطعام كذلك.

ولأبي حنيفة ـ رحمه‌الله ـ أن الظهار ليس يوجب الكفارة ؛ ولكن يوجب حرمة لا

ترتفع إلا بالكفارة ، ولا يؤمر هو بالكفارة مقصودا ، ولكن إذا أراد الاستمتاع بها يقال له : ليس لك ذلك إلا بالكفارة ، فإذا كان كذلك فإذا أدى بعضها ، ثم ماسها ، ثم أدى البقية ـ لم يصر ما أدى بعد المماسة ؛ فضاعف الوقت الذي قبل المماسة ، فإذا لم يصر قضاء عن ذلك جعل كالنص إنما جاء في هذه الحالة : أن حرروا رقبة قبل أن تماسوا ثانيا ، وصوموا شهرين متتابعين إذا أردتم العود إليها ؛ ولذلك قال ـ عليه‌السلام ـ للمظاهر الذي جامع امرأته : «استغفر الله ، ولا تعد حتى تكفر» (1).
لكن يدخل على هذا أمر الطعام أنه إذا أطعم بعض الطعام ، ثم ماسها لم يلزمه الاستقبال ، والعبارة التي ذكرناها توجب الاستئناف ، لكن يستحسن في الطعام ؛ لأن الطعام وقع في الأصل متفرقا ؛ إذ لو أطعم بعضه للحال وبعضه بعد سنة فإنه جائز من ذي الجهة ، لكن يدخل عليه الإعتاق عند أبي حنيفة ـ رحمه‌الله ـ فإنه إذا أعتق بعضه للحال وبعضه بعد سنة يجوز أيضا ، ومع ذلك إذا وجد المسيس فيما بين ذلك يلزمه الاستئناف.

وما ذهب إليه أبو يوسف ـ رحمه‌الله ـ من حمل الآية على بيان الوقت لا يصح ؛ لأنا لو حملنا تأويل الآية على الوقت نفسه ، لا فائدة تقع في الآية ؛ لأن معرفة وقت ذلك ثابتة بدلالة العقل ، وذلك أن قد علمنا إيجاب الحرمة بالظهار ، وعلمنا أن تلك الحرمة لا ترتفع إلا بالكفارة ؛ فصار وقت الحل بذكر الحرمة معلوما ؛ ولذلك هذا في جميع الحرمات من الطلاق وغيره أنه لا يرتفع إلا بسبب رفعه ؛ فلو حمل تأويل الآية على بيان الوقت لم تفد شيئا ، ولو حمل على بيان إخلاء الكفارة عن المسيس ، وعلى نفي المسيس في خلال الكفارة تفيد فائدة جديدة ؛ فيكون هذا التأويل أحق وأولى.

ثم في الآية دلالة بأن ليس ذلك على بيان الوقت ، وهو قوله ـ تعالى ـ : (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) ، ثم ذكر في العتق والصوم ترك المماسة ، ولم يذكر ذلك في الإطعام ، ولو كان ذلك على جعل الوقت له لكان يذكر فيه المماسة ؛ إذ الكفارة إذا كانت عن شيء واحد لا يختلف فيه أوقاتها ، بل يكون وقتها واحدا ، ولا يقال : إنما لم يذكر الوقت في الإطعام ؛ لأن ذكره في العتق والصوم : ذكره في الإطعام ؛ لأنه من أنواع هذه الكفارة ؛ فذكر الوقت في بعض يكون ذكرا في الباقي ، فإذا أدى بعضه في الوقت وبعضه

__________________

(1) أخرجه أبو داود (2223) ، (2225) ، والترمذي (1199) ، والنسائي (6 / 167) ، وابن ماجه (2065) ، وابن الجارود (747) ، والحاكم (2 / 204) ، والبيهقي (7 / 386) من طريق عكرمة عن ابن عباس. وقال الترمذي : حسن صحيح غريب.

وأخرجه أبو داود (2221) ، (2222) ، (2224) ، (2225) ، والنسائي (6 / 167) من طريق عكرمة مرسلا.

في غير الوقت كان أولى من أن يؤدي الكل في غير الوقت ؛ لأنا نقول : ذكره في العتق والصوم لا يصلح أن يكون بيانا في الإطعام ؛ لأن البيان على وجوه ثلاثة : بيان نهاية ، وبيان كفاية ، وبيان تفصيل :

فأما بيان الكفاية : فهو أن يكتفى ببيان الواحد أو القليل عن الكل ؛ ليعرف ذلك بالاجتهاد والقياس على نظائره ؛ فيدل ذلك على معنى مودع فيه ، وأنه محل الاجتهاد والتقليد.

وأما بيان النهاية : هو أن يبين الكل على المبالغة ؛ حتى لا يبقى للاجتهاد فيه موضع.

وأما بيان التفصيل : هو الذي يبين في أكثره ، ولا يبلغ به نهايته ؛ فهو فيما يبين لا يتعدى إلى غيره ؛ إذ لو كان فيه معنى مودع يجمع الكل لم يكن لذكر الزائد عليه وترك بعضه معنى.

وهاهنا بيان تفصيل دون كفاية ؛ إذ لم يكتف بذكر في واحد ، ولا هو بيان نهاية ؛ إذ لم ينه البيان في الكل ؛ فهو بيان التفصيل الذي ذكرنا أنه يقر في المذكور ، ولا يتعدى إلى آخر ، ولو كان ذكر ذلك لبيان الوقت لاكتفى بذكره في الواحد عن الكل ؛ إذ ذكر في الكل على المبالغة ؛ فلما ذكر على بيان التفصيل دل أنه [ليس] لبيان الوقت ، ولكن لنفي المسيس عن خلال الصوم والعتق المذكورين دون الطعام الذي لم يذكر فيه ، وتبين أن إخلاء الصوم والعتق عن المسيس حكم عرفناه بالنص غير معقول المعنى ؛ فلا يتعدى عنه إلى غيره ، ويكون مثاله ما ذكر في قوله ـ تعالى ـ : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ...) الآية [النساء : 92] ، على ما عرف في موضعه ، والحاصل في المسألة طريقان : أحدهما : بحق القياس ، والآخر : بحق الاحتياط.

أما القياس ما ذكرنا أن قوله ـ تعالى ـ : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) لإخلاء الصوم عن المسيس عن خلال الكفارة ، لكن إنما ذكر في الإعتاق والصوم دون الإطعام ؛ فدلنا ذلك على أنه بيان تفصيل ؛ فيكون دليلا على قصر الحكم على المنصوص ، ومنع التعدية إلى غيره ؛ لما هو علم أن العقول تقصر عن إدراك ذلك المعنى ، فجعلنا نفي المسيس عن خلال الصوم والعتق واجبا بالنص ؛ حتى لا يكون كفارة بدونه ، ولم يجعل في باب الإطعام شرطا.

وأما طريق الاحتياط ، فهو أنه لما احتمل أن يكون لبيان الوقت أو لنفي المسيس عن خلال الصوم ، فأخذ فيه بالاحتياط ، وفي الإطعام أخذ بالقياس ؛ لما أنه لم يذكر فيه المسيس ، وذكره في الصوم والعتق لم يكن بيان كفاية حتى يكون ذكره ذكرا في الإطعام ؛

بل هو بيان تفصيل وأن حكمه القصر على المنصوص دون التعدي ، والله أعلم.

وفي الآية دلالة لصحة مذهب أبي حنيفة ـ رحمه‌الله ـ في أن العتق يحتمل التجزئة ، وهو أن يعتق بعضه ، ويبقى الباقي بحاله ثم يعتقه بأوقات بعده ؛ إذ قال : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) ، أي : تحرير رقبة بلا مماسة في التكفير ، ولو كان بعض العتق يوجب عتق الكل لكان لا يفيد قوله : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) ، ألا يقع العتق إلا قبل المماسة ؛ فلما قال دل أنه أراد ـ والله أعلم ـ بألا تمسوهن عند ما أعتقتم بعضه ولم تعتقوا الكل حتى يكمل ويتم فيه الإعتاق ؛ ولهذا قال بأنه يلزمه الاستئناف في العتق كما في الصوم ؛ فدل أن الإعتاق متجزئ ، والله أعلم.

ثم جعل الكفارة فيه ما ذكرنا ، ولم يجعل الكفارة فيه التوبة والاستغفار فقط ؛ لوجهين :

أحدهما : أنه لو جعل توبته به لكان لا يظهر ذلك ، وأنه أمر بينه وبين المرأة ؛ فلا يدرى أنه تاب أو لم يتب ، وربما يظهر التوبة بالقول وإن لم يتب حقيقة بقلبه ؛ فتتهمه المرأة ؛ فجعل التوبة فيه أمرا ظاهرا يعرف به توبته ؛ دفعا للتهمة عنه ، وتسكينا لقلب المرأة ، والله أعلم.

والثاني : أن الله جعل الاستمتاع في النكاح نعمة عظيمة ؛ فتشبيهها بالمحرم الذي يتأبد حرمته : أمر فظيع ، فلم يجعل له الخروج منه بشيء لا يثقل عليه فيقدم ثانيا وثالثا لخفة أمره عليه ؛ بل جعل ما يتألم عليه ويشتد عليه زجرا له عن مثله في المستقبل ولغيره : كما في الزنى وغيره من الأجرام.

ثم لم يجعل ملك اليمين للاستمتاع خاصة ـ وإن أبيح لهم ذلك ـ ودلا جعل لهن قبل السادات حق الاستمتاع ؛ فلم يصر تشبيههن بمن ذكر كفران نعمة عظيمة ، ولا إبطال حق لهن قبل مواليهن ؛ لذلك افترقا ، والله أعلم.

وقيل : إن الظهار كان طلاق قوم ، فأبدل إلى تحريم المتعة ، ولم يكن للإماء حظ من الطلاق ، وهو الطلاق ، ولم يكن لهن [حظ] من الذي صار وانتقل إليه. ولكن إن ثبت هذا كان طلاقا يوجب حرمة لا ترتفع أبدا ، لا طلاقا يوجب حرمة ترتفع بالنكاح ، على ما تقدم ذكره. والإماء لم يكن لهن حظ من هذا التحريم ؛ لعدم تصور ملك النكاح مع ملك اليمين ، فأما لهن حظ من الحرمة المؤبدة بالمحرمية : فإن كان تلك الحرمة هي الأصل ، وهن أصل لها ، مع قيام ملك اليمين ، يكن أهلا لما ينتقل إليه من الحرمة المؤقتة ؛ دل أن الطريق ما قلنا ، والله أعلم.

وفي الآية دلالة جواز تأخير البيان ؛ لأن ذلك الرجل لما ظاهر من امرأته اشتد بهم

الحاجة إلى معرفة ما يجب فيه من الأحكام ، ثم تأخر نزول بيان ما يجب عليهم ؛ فطلبوا من عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بيان الحكم ؛ فدل أن البيان قد يجوز أن يتأخر عن وقت قرع الخطاب السمع ؛ بخلاف الأولى ؛ لأن في الأول قد ظهرت الحاجة واشتدت لوقوع النازلة وفي نزول العام الذي أريد به الخصوص لا وكذلك على هذا ما نزل من أحكام الإيلاء والقاذف زوجته بعد وقوع النازلة بأوقات ، دليل على ما ذكرنا ، والله أعلم.

ثم جعل صيام شهرين بدلا عن العتق في كفارة الظهار والقتل وكفارة الإفطار في شهر رمضان ، وجعل في كفارة اليمين صوم ثلاثة أيام بدلا عن العتق ، وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقدم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ).
صرح صاحب (الواضح) بأن قوله : (ذلِكَ) ، أي : ذلك أمرتم ونهيتم ؛ (لِتُؤْمِنُوا).
ولكن عندنا تأويل قوله : (ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ) هو صلة قوله ـ تعالى ـ : (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها ...) الآية ، يقول : أخبركم بما كان ذلك منكم في السر ، وأطلعكم على ذلك ؛ لتؤمنوا بالله ورسوله ، أي : لتصدقوا وتعلموا أنه لا يخفى على الله من أعمالكم شيء.

ومنهم من قال : ذلك راجع إلى قوله : (وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما) أي : ذلك الفرج والمخرج عما امتحنتم به من الحرمة وما اشتد عليكم ؛ لتؤمنوا بالله ورسوله لما فرج عنكم بالخروج بما ذكر ، والله أعلم.

ومنهم من قال : (ذلِكَ) : القول المنكر الزور الذي قلتم وأعلمكم أنه منكر وزور ؛ لتؤمنوا بالله ورسوله ؛ فيخرج ذلك على الأمر بالشكر له ما أنعم عليهم ، وجعل لهم من الفرج والمخرج عما امتحنوا بأدائها ، وهكذا العبادات التي أمروا بها : أمروا ؛ لإحدى ثلاث خلال :

إما بحق الشكر بما أنعم عليهم.

أو لتسليم الأمر له والخضوع.

أو لحق الاستغفار والتكفير بما سبق من التفريط والتقصير ، والله أعلم.

وجائز أن يكون قوله ـ تعالى ـ : (لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) على غير هذا ، أي : ذلك الذي أنزل ؛ لتؤمنوا ، أي : لتجددوا الإيمان بالله ـ تعالى ـ ورسوله في كل وقت وكل ساعة ؛ إذ يلزم الناس إحداث الإيمان ، وتجديده لإحداث الرخص والعزائم التي تجددت والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ).
قيل : أي الذي افترضه الله عليكم من الأحكام ، وقال الزجاج (حُدُودُ اللهِ) ، أي : موانع الله تعالى ؛ لذلك سمي الحاجب : حدادا ؛ لأنه يمنع الناس منه.

وعندنا قوله : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) أي : زواجر الله وموانعه ، على معنى أنه يمنع كل شيء عن الدخول في حد الآخر يمنع الباطل عن الدخول في حد الحق والاختلاط به.

وفي الآية دلالة خلق أفعال العباد ؛ لأنه أضاف الفرائض ، وهي الطاعات إلى نفسه بقوله : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) ، وأنها أفعال العباد ؛ دل [أن] أفعال العباد كلها مخلوقة لله ـ تعالى ـ وإنما خص هذه الأعمال بالإضافة إلى نفسه ، مع أن جميع الأفعال [مضافة إليه] بخلقه إياها تبجيلا وتعظيما لها ، كما قال الله ـ تعالى ـ : (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) [الجن : 18] أضاف المساجد لنفسه ؛ تبجيلا وتعظيما لها. وعلى هذا يخرج تأويل من قال في قوله : (إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها) [طه : 15] من نفسي ؛ فكيف أظهرها لمن دونه أراد بهذه الإضافة تبجيلا وتعظيما لأمر الساعة ؛ فكأنه يقول : إنما لم أظهر أمر الساعة لذلك الخلق الذي هو بهذه المنزلة ، فكيف أظهرها لكم أي : لا أفعل ذلك.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ).
أي : للكافرين بالله وبحدوده عذاب أليم في الآخرة ؛ لأن عذاب الكفر إنما يكون في الآخرة عذابا دائما لا انقضاء له ، ولا قوة إلا بالله.

قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (5) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِما نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (8)
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ).
قال بعض أهل الأدب : المحاد هو الذي يجعل نفسه في حد غير الحد الذي أمره الله ورسوله ، وكذلك قوله : يشاقون الله ، أي : يكونون في شق غير الشق الذي عليه رسول الله ، أو كلام نحوه.

ومنهم من قال : حددته عن طريقه ، أي : عدلته عنه ، وبعضه قريب من بعض. وأصله ما ذكر : (يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) ، أي : يمانعون الناس ويزجرونهم عن الطريق ؛ لئلا يأتوا محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويتبعوه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ).
قيل : غلبوا وردوا بغير حاجتهم كما غلب ورد الذين كانوا من قبلهم.

وقيل (1) : أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم.

وقيل (2) : أخزوا كما أخزي الذين كانوا من قبلهم. وكله قريب بعضه من بعض.

ثم يخرج تأويله على وجهين :

أحدهما : أي : كبت هؤلاء الذين منعوا الناس عن اتباع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من أهل مكة ، كما كبت من قبلهم.

أو كبت هؤلاء الذين مانعوا الناس عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالمدينة ، كما كبت الذين مانعوهم عنه بمكة ؛ لأن هذه السورة مدنية ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ).
أي : آيات تبين حدود الله من غير حدوده ، أو ما يبين الحق من الباطل ، والرسول من غيره ، أو المحاد من غير المحاد.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ).
أي : للكافرين كلهم عذاب يهينهم ؛ كما أهانوا المؤمنين.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً).
أي : الأولين والآخرين ، والمحادين والموافقين.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللهُ وَنَسُوهُ).
أي : ليبعثهم الله جميعا ، فينبئهم بما عملوا من خير أو شر ، أحصى الله ما عملوا ، وإن طال ذلك أو كثر ، ونسوا هم تلك الأعمال. خرج هذا على الوعيد ، وفيه دلالة رسالته ؛ إذ أخبر أن الله ـ تعالى ـ يحصي ذلك عليهم ، وأنهم نسوا ؛ فلم يتهيأ لهم أن ينكروا عليه أنهم لم ينسوا ؛ دل أنه بالله علم ذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ).
__________________

(1) قاله ابن جرير في تفسيره (12 / 12).
(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (33758) ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (6 / 269).
أي : على كل شيء من الإحصاء والحفظ وغير ذلك شهيد.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ).
فإن كان هذا الخطاب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يكون فيه دلالة رسالته أن أطلعه على ما أسروا فيما بينهم من المكر برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه ، وتناجوا بينهم من الكيد والخداع ، أطلع الله ـ تعالى ـ رسوله على ذلك ؛ ليعلم أنه بالله علم ذلك.

والثاني : بشارة له بالنصر والمعونة ، وهو كقوله ـ تعالى ـ لموسى وهارون ـ عليهما‌السلام ـ : (لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى) [طه : 46] ، أي : أسمع ما يقول لكما وما يجيب ، أو أرى ما قصد بكما ، وأدفع عنكما ما قصد بكما ؛ فعلى ذلك ما ذكر له : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ) : فيطلعك على ما هموا بك وأسروا فيك ، فينصرك ويدفع عنك كيدهم.

وجائز أن يكون الخطاب ليس لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم خاصة ؛ ولكن لكل في نفسه ؛ فيصير كأنه قال : ألم تر إلى عجائب ما أنشأ من السموات والأرض قبل إنشاء أهلها فيهما ، فإذا رأيت عجائب ما أنشأ من السموات والأرض وأهلهما ، وعلمت ذلك فاعلم أنه بما يكون من نجواهم ، فيما ذكر عالم ؛ فيخرج على التنبيه والزجر عن الإسرار والنجوى.

ثم قوله : (رابِعُهُمْ) ، و (سادِسُهُمْ) ، و (مَعَهُمْ) ونحوه يجب أن ينظر إلى المقدم من الكلام ؛ فيصرف قوله : (هُوَ مَعَهُمْ) إلى ذلك ، نحو قوله : (إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا) [النحل : 128] ، (وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) [العنكبوت : 69] ونحوه ـ يكون معهم في التوفيق والمعونة لهم والنصر ؛ فعلى ذلك ما ذكر من قوله : هو معهم في النجوى وما أسروا فيما بينهم ، أي : شاهد معهم حافظ عليهم ، يدفع عنكم كيدهم ومكرهم وينصركم ، والله أعلم.

وقوله : (ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).
أي : ينبئهم بما تناجوا وأسروا من الكيد يوم القيامة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ).
هذا الخطاب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : اعلم أن الذين نهوا عن النجوى ، (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ ...) الآية.

وفيه دلالة إثبات الرسالة ؛ لأنه أخبر أنهم عادوا إلى ما نهوا عنه وهو النجوى ، ومعلوم أنهم لا يعودون إلى ما نهوا عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولكن عند غيبة منهم ؛ دل أنه بالله علم.

ثم اختلف في سبب تلك النجوى :

قال بعضهم (1) : إنه كان بين اليهود وبين النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم موادعة ، فإذا [وجد] رجل من المسلمين وحده يتناجون بقتله بينهم ، [أو] يظن المسلم أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره ؛ فيترك الطريق من المخافة ، فبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فنهاهم عن النجوى ، فلم ينتهوا ، وعادوا إلى النجوى ؛ فنزل ما ذكر.

ومنهم من قال : إن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كانوا إذا خرجوا من عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قام أناس من اليهود وأناس من المنافقين يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين ، وينظرون نحو واحد منهم ، فإذا رآهم ينظرون نحوه ، قال : ما أظن هؤلاء إلا قد بلغهم خبر أقربائي الذين بعثهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في السرايا من قتل أو موت ؛ فيقع في قلبه من ذلك ما يحزنه ، فلا يزال كذلك حتى يقدم حميمه من تلك السرية.

لكن الأولى عندنا السكوت عن ذكر هذا وأمثاله ؛ لأنه خرج مخرج الاحتجاج وجعله آية عليهم ؛ فيجوز أن يكون على خلاف ما ذكر ؛ فيوجب الكذب في الخبر ؛ فالإمساك عنه أحق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ).
ذكر أنهم كانوا إذا أتوا رسول الله يقولون : السام عليك يا محمد ؛ فيجيبهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويرد عليهم ويقول : عليكم (2). ففيه دلالة رسالته ؛ لأنهم حيوه شرّا منه ، فأطلعه الله ـ تعالى ـ على ما أسروا ، وكذلك ما قال : (وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللهُ) : هلا يعذبنا الله بما نقول في السر فيه دلالة الرسالة ؛ لأنه معلوم أنهم قالوا ذلك سرا في أنفسهم ، فأطلع الله ـ تعالى ـ رسوله على ما في أنفسهم ، ففيه أنه بالله ـ تعالى ـ عرف [ذلك].
ثم قوله ـ عزوجل ـ خبرا عنهم : (لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِما نَقُولُ).
جائز أن يكون من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لهم وعيد بالتعذيب ؛ لأجل التناجي الذي كان فلما تأخر ذلك عنهم قالوا عند ذلك : إنه لو كان رسولا على ما يقوله لعذبنا على ما قال ووعد ، لكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إن كان وعد لهم العذاب لم يبين متى يعذبون ، فعذابهم ما ذكر حيث قال : (حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ) ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله مقاتل بن حيان ، أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (6 / 269).
(2) أخرجه البخاري (11 / 44) ، في كتاب الاستئذان : باب كيف الرد على أهل المدينة بالسلام (6256) ، ومسلم (4 / 1706) ، في كتاب السلام : باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (10 / 2165).
ويحتمل أن يكون قولهم : (لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِما نَقُولُ) إنما قالوا ذلك عند رد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عليهم بما حيوه حين قال : «وعليكم» يقولون : إنه دعا علينا بقوله : «وعليكم» ، فإن كان رسولا لأجيب دعاؤه الذي دعا علينا ، لكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يدع عليهم ؛ إنما رد قولهم عليهم ردّا ، والله أعلم.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) (13)
وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى).
إن أهل التأويل صرفوا الآية إلى المنافقين ، وعندنا يحتمل صرف النهي إلى المؤمنين عن التناجي بمثل ما تناجوا أولئك ، أي : لا تتناجوا أنتم يأهل الإيمان فيهم بالإثم والعدوان كما تناجوا فيكم ، يقول : لا تجازوهم بالذي فعلوا هم بكم ، ولكن تناجوا فيهم بالبر والتقوى ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا) [المائدة : 2] : نهى المؤمنين أن يجاوزهم جزاء الاعتداء الذي كان منهم من صدهم عن المسجد الحرام ؛ بل أمرهم [بالتعاون] على البر والتقوى ، قال : (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى) [المائدة : 2] ، فعلى ذلك يحتمل هذا ، والله أعلم.

وجائز أن يكون في المؤمنين حقيقة على الابتداء ؛ نهيا منه لهم ، يقول : إذا تناجيتم فلا تتناجوا فيما يؤثمكم ويحملكم على العدوان : على المجاوزة عن الحد ، ومعصية الرسول فيما يأمركم وينهاكم ، (وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى) : يحتمل كل أنواع الخير ، وأما التقوى فهو كل ما يقون به أنفسهم عن النار ، وقد تقدم ذكره.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ).
جائز أن يكون هذا الخطاب لهم ـ أعني : المؤمنين والكافرين الذين يقرون بالحشر ـ

لأن أهل الكتاب وبعض المشركين يقرون بالبعث ، وبعض المشركين ينكرون مع الدهرية.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ).
أي : النجوى الذين كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ، ليس كل نجوى على ظاهر ما يخرج الخطاب عامّا ؛ ولكن يرجع إلى النجوى التي ذكرنا ، وهو الذي نهوا عنه.

ثم قوله : (إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ) جائز أن يكون معناه : ابتداء النجوى في الشر من الشيطان ، وهو ما ذكر في بعض القصة أن الله ـ تعالى ـ لما خلق آدم ـ عليه‌السلام ـ قال إبليس للملائكة : أرأيتم إن فضل هو عليكم ما تصنعون؟ فأجابوه بما أجابوا ؛ فقال هو : إن فضلت عليه لأهلكنه ، وإن فضل هو على لأعاديه ، فقد ناجاهم في أمر آدم ـ عليه‌السلام ـ بالشر ، فكان أول النجوى في الشر من الشيطان.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا).
لو لا أن الشيطان في حال الحزن يكون أملك على إفسادهم وإخراجهم من أمر الله ـ تعالى ـ وإدخالهم في نهيه ؛ وإلا لم يكن لقوله : (إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا) معنى ؛ فدل أنه ـ لعنه الله ـ في حال الحزن والغضب أملك وأقدر من حال السرور والسعة ، لكنه بما يدعوه إلى اللذات ويمنيه أشياء كان قصده من ذلك أن يوقعه في الضيق والشدة لما هو عليه أقدر في تلك الحال ؛ ولذلك قال لآدم وحواء ـ عليهما‌السلام ـ : (هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى) [طه : 120] تلقاهم بالغرور بالذي ذكر ، ومناهم ما ذكر ، وكان قصده من ذلك إبداء عورتهما وإيقاعهما في الضيق والبلاء ؛ حيث قال : (فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما ...) الآية [طه : 121] ، مكن الله ـ تعالى ـ إبليس من الشر بالذي ذكرنا ، ولم يمكن له من إفساد الطعام واللباس والأشربة ونحو ذلك ، وهو دون الأول ، وذلك أكثر ، لكن هذا في الضرر الدنياوي أكثر ؛ فلم يمكنه من إفساد هذه الأشياء تفضلا منه وإحسانا عليهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ).
أي : ليسوا بضارين لهم فيما يتناجون من الكيد بهم والمكر ، والله أعلم.

ثم قال : (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ).
أي : في دفع من قصدهم من الكيد بهم والمكر والهلاك ، وعليه يتوكلون في النصر لهم والمعونة على أعدائهم ، والتوفيق لهم في كل خير ، وكل هذا وصف المؤمنين وأما المعتزلة ، فهم بمعزل عن هذه الآية ، وكذلك : المؤمنون على قولهم غير متوكلين على

الله ؛ لأنهم يقولون : إن الله ـ تعالى ـ قد أعطى كلا من النصر والمعونة ما ينتصر على أعدائه وينتقم منهم حتى لا يبقى عنده مزيد ما ينصرهم ويعينهم على شيء ؛ فعلى قولهم لا يقع للمؤمنين في التوكل على الله ـ تعالى ـ شيء ؛ لأنه ليس عنده ما ينصرهم ولا ما يعينهم ، فعلى ما ذا يتوكلون عليه على قولهم إذا لم يملك ما ذكرنا ، ومن قولهم : إن على الله ـ تعالى ـ أن يعطي من المعونة والتوفيق حتى لا يبقى عنده مزيد بشيء فلو منع شيئا من ذلك لم يعطهم يكون جائرا ، ثم إذا أعطاهم ما ذكروا ، ولا يهتدون ولا ينتصرون ، والله ـ تعالى ـ قال : (إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ) [آل عمران : 160] ، وقال : (مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي) [الأعراف : 178] ؛ فدل أن ما قالوا مخالف للكتاب.

ثم اختلف في اشتقاق النجوى :

فمنهم من قال : هو من النجوة ، وهو المكان العالي المرتفع : وذلك أنهم كانوا يقومون في مكان مرتفع فيتحدثون فيه فإذا رأوا من قصد بهم فيتفرقون ، أو كلام نحو هذا معناه.

ومنهم من قال : التناجي : التحالي بما ذكروا ، فيكون معنى قوله : (إِذا تَناجَيْتُمْ) أي : إذا تحاليتم فلا تتحالوا بما ذكر.

وقال القتبي : التناجي من التشاور ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ ...) الآية.

يخرج على وجهين :

أحدهما : وإذا قيل لكم تأخروا في المجلس فتأخروا ، (وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا) ، أي : ارتفعوا وتقدموا ؛ فيكون قوله : (تَفَسَّحُوا) إذا كان الحضور أو لا هم الذين همتهم السماع والعمل به ثم جاء من يريد التفقه فيه ، فقيل لهم : تأخروا ؛ حتى يقرب من يصير إماما للناس وفقيها لهم. وإذا كان الحضور هم الذين همتهم أن يكونوا هم الأئمة ، ثم جاء بعد ذلك من كان همتهم السماع والعمل به ، قيل للذين تقدموا أو لا : ارتفعوا وتقدموا حتى يسمع من حضر بعدكم قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والله أعلم.

والثاني : أنه إذا كان في المجلس أدنى سعة وفسحة ما يمكن تمكين غيره بالتحريك والتفسح دون القيام يقال لهم : تفسحوا. وإذا لم يمكن ذلك إلا بالقيام قيل لهم : قوموا وارتفعوا وتقدموا.

وقوله : (يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ) يحتمل وجوها :

أحدها : يفسح الله لكم في القبر ، أو في الآخرة في الجنة ، أو يفسح الله لكم في

المجلس أو يفسح لكم فسحة القلب وتوسعة للعلم والحكم ، والله أعلم.

وقال الحسن (1) : (إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ) ، أي : في القتال والحرب ، (وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا) ، أي : إذا قيل : انهزوا إلى العدو فانهزوا.

قال قتادة (2) : أي : إذا دعيتم إلى خير أو صلاة فأجيبوا.

وقيل (3) : هو كل خير : من قتال عدو ، أو أمر بمعروف ، أو نهي عن منكر ، أو حق كائنا ما كان ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ).
أخبر أنه يرفع الله الذين آمنوا ، وأخبر أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات ؛ لفضل العلم على سائر العبادات من الجهاد وغيره ؛ ألا ترى أنه قال في آية الجهاد : (فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً) [النساء : 95] جعل للمجاهدين على القاعدين فضل درجة ، وللذين أوتوا العلم على الذين لم يؤتوا درجات ؛ ليعلم فضيلة العلم على غيره ، وكذلك قوله ـ تعالى ـ : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ) [التوبة : 122].
قال بعضهم : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يجلس قوما عند نفسه ؛ ليتفقهوا في الدين ، ويبعث قوما سرايا ، حتى إذا رجع السرايا أنذرهم الذين تفقهوا في الدين وتعلموا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

فإن كان التأويل هذا ؛ ففيه دلالة فضيلة العلم على الجهاد ؛ حتى أحوج أولئك إليهم.

وقال بعضهم : كان ينفر من كل قوم طائفة ؛ ليتفقهوا في الدين ، فإذا رجعوا إلى قومهم أنذروا قومهم.

وقال قتادة : إن بالعلم لأهله فضيلة ، وإن له على أهله حقّا ، ولعمري الحق عليك أيها العالم أفضل ، والله يعطي كلا من فضل فضله.

وقتادة (4) يقول في قوله ـ تعالى ـ : (إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا) : إنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا يضنون بمجالسهم عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأمر الله ـ تعالى ـ أن يفسح بعضهم لبعض.

وقال مقاتل : أقبل نفر من الأنصار ممن شهد بدرا ، فسلموا على نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومن حوله ، فردوا السلام ، وضنوا بمجلسهم من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فلم يوسعوا لهم ؛ فقال لهم رسول الله : «قم يا فلان ويا فلان» لنفر منهم من الذين لم يشهدوا بدرا ؛ فتكلم في ذلك

__________________

(1) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (6 / 270) وهو قول ابن عباس أيضا.

(2) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (6 / 271).
(3) قاله مجاهد ، أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (6 / 271).
(4) أخرجه عبد بن حميد ، وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (6 / 271).
المنافقون (1) ؛ فنزلت هذه الآية ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً).
يشبه أن يكون ما ذكر من مناجاة الرسول ـ عليه‌السلام ـ على وجوه ، والناس في مناجاته طبقات :

أحدهم : يناجيه مسترشدا في أمر الدين ، وما ينزل به من النوازل.

والآخر : يناجيه افتخارا به على غيره من الناس ومباهاة منه ؛ ليعلم أن له خصوصية عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وفضلا له عنده ، وهو صنيع المنافقين.

والفريق الثالث : يناجونه ؛ ليسمعوا الناس الكذب ويسمعوهم غير الذي سمعوا ، كقوله ـ تعالى ـ : (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ) [المائدة : 41] وهم اليهود وصنيعهم ما ذكر ؛ فجائز أن يخرج المناجاة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على الوجوه التي ذكرنا.

ثم ما ذكر من تقديم الصدقة على المناجاة يخرج على وجوه :

أحدها : أمر بتقديم الصدقة ؛ لعظم قدر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم والخصوصية له ، يطهر بتلك الصدقة ويصير أهلا لمناجاة بها ، وهو كالطهارة التي جعلها سببا للوصول إلى مناجاة الرب ، سبحانه وتعالى.

والثاني : لما خصهم بمناجاة الرسول ، وجعلهم أهلا لها ، أمرهم بتقديم الصدقة ؛ شكرا له منهم بذلك.

والثالث : جائز أن يكون أمرهم بتقديم الصدقة ؛ امتحانا منه إياهم ؛ ليظهر حقيقة أمرهم ، وهو ما جعل الأمر بالجهاد سببا لظهور نفاقهم وارتيابهم في الأمر ؛ فكذلك الأول ، والله أعلم.

وجائز أن يكون الأمر بالصدقة لأهل المناجاة على الذين كانت لهم حوائج عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيمنعونه عن قضاء حاجاتهم بالاشتغال بالمناجاة ، أمرهم بالصلة لأولئك ؛ تطييبا لقلوبهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ).
أي : أن تقديم الصدقة أطهر لقلوبكم من ترك الصدقة.

وقوله : (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
جائز أن يكون هذا الأمر لأهل الغناء دون الفقر ، حتى قال : (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا) ما تصدقون به ، (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
__________________

(1) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (6 / 271).
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ).
قال عامة أهل التأويل (1) : أي : أبخلتم يأهل الميسرة أن تقدموا بين [يدي] نجواكم صدقات؟
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ).
أي : تجاوز عنكم إذ لم تفعلوا.

(فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ).
أي : إذا لم تصدقوا تلك الصدقة فآتوا زكاة أموالكم.

قال أهل التأويل (2) : نسخ ما أمروا به من الصدقة عند المناجاة بما ذكر : من إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ).
هذا وعيد ، ثم في قوله : (إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ) دلالة قبول خبر الواحد ؛ لأنه يناجيه ولا يعلم به غيره ؛ دل أنه يقبل إذا أخبر به غيره.

وفيه أن لا كل مناجاة تكون من الشيطان ؛ لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ناجى من ذكر ؛ فدل أن قوله : (إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ) مصروف إلى ما سبق ذكره.

وفيه ألا يفهم من ذكر اليد الجارحة لا محالة ؛ فإنه قال : (بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ) ، وليس للنجوى يد ولا بين ، وكذلك قوله : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ) [فصلت : 42] ، ولم يشكل على أحد أنه لم يرد باليد الجارحة هاهنا ؛ فكيف فهم فيما أضيف إلى الله ـ تعالى ـ في قوله : (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ) [المائدة : 64] ، وقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الصدقة تقع في يد الرحمن» : الجارحة ، لو لا فساد اعتقادهم في الله ـ تعالى ـ وتشبيههم إياه بالخلق.

وقال قتادة : أكثروا النجوى مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فمنعهم الله تعالى عنه ، فقال : (إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ...) الآية.

وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : أنا أول من عمل بها ، تصدقت بكذا ، ثم نزلت الرخصة (3).
__________________

(1) قاله مقاتل : أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (6 / 272).
(2) قاله قتادة : أخرجه الطبري عنه (33801).
(3) أخرجه سعيد بن منصور ، وابن راهويه ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه والحاكم وصححه كما في الدر المنثور (6 / 272).
قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (15) اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (16) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (17) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ (18) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ (19) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (20) كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21) لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (22)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ).
يذكر سفه المنافقين لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لتوليهم قوما غضب عليهم ، على ما علم منهم أن الله ـ تعالى ـ قد غضب عليهم ؛ لكنهم تولوهم طمعا منهم في أموالهم وفيما كان عندهم من السعة وفضل الدنيا ، ثم أخبر أنهم ليسوا منكم ، أي : ليسوا على دينكم ، ولا أنتم منهم ، أي : على دينهم ، أي : أولئك اليهود ؛ لكنهم يتولونهم طمعا فيما عندهم من فضل الدنيا.

(وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ).
كأنه قيل لهم : لم توليتم قوما غضب الله عليهم؟! فحلفوا أنهم لم يتولوهم ؛ فأخبر أنهم كاذبون في حلفهم.

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأنهم تولوا اليهود سرّا من المؤمنين ، وحلفوا كذبا ، فأخبرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بتوليهم وكذبهم في الحلف ؛ دل أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ عرف ذلك بالوحي ثم أخبر ما أعدّ لهم في الآخرة بتوليهم أولئك وحلفهم بالكذب ، فقال : (أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ).
أي : قد أساءوا إلى أنفسهم بعملهم الذي عملوا في الدنيا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً).
أي : حلفهم الذي حلفوا : إنهم لم يتولوا أولئك اليهود جنة.

(فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ).
يحتمل : صدوا أنفسهم عن سبيل الله ، أو صدوا الناس عن سبيله بما ذكر.

(فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ).
أي : يهانون في ذلك العذاب.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً).
يخبر أن أموالهم التي لأجلها تولوا اليهود وعاندوا المؤمنين لا تغنيهم تلك الأموال من عذاب الله شيئا إذا نزل بهم ، ثم أخبر عن شدة سفههم أنهم يحلفون في الآخرة كما يحلفون لكم في الدنيا بقوله : (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ).
ثم فيه أن الآية لا تضطر أحدا إلى الإيمان به والتوحيد ؛ لأن الآية [ليست] أعظم من قيام الساعة ، ثم لم يمنعهم ذلك عن الكذب والكفر به ، ولا اضطرهم إلى الإيمان به ، وكذلك قوله : (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ) [الأنعام : 23] في الدنيا ؛ فإذا كان ما ذكرنا ، كان تأويل قوله : (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ) [الشعراء : 4] ، وقوله ـ تعالى ـ : (وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) [الأنعام : 111] : أنهم يؤمنون إذا شاء الله ، ولا يؤمنون ، وإن نزل عليهم الآيات التي ذكر ، ولا آية أعظم مما ذكر من إنزال الملائكة ، وإحياء الموتى ، وتكليمهم أنهم على الباطل ، وأن الحق هو الذي دعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إليه ؛ دل هذا كله أن الآية لا تضطر أهلها على الإيمان ، والله أعلم.

وقوله : (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ).
قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : (اسْتَحْوَذَ) ، أي : غلبهم الشيطان (1).
وقال مقاتل : أي أحاط بهم.

وقال الزجاج والقتبي : أي : استولى عليهم. وذلك كله يرجع إلى معنى واحد ، وفيه أن الشيطان قد سلط عليهم حتى غلب عليهم بإجابتهم بما دعاهم إليه من معاداة الله ورسوله والمؤمنين ، ولكن سلطانه على ما ذكر ، وهو قوله : (إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ) [النحل : 100] فعليهم إذا عملوا بما أراد وأجابوه إلى ما دعا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللهِ).
يحتمل : أي : أنساهم عظمة الله ، أو نعم الله وإحسانه ، أو شكر نعمه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ).
الحزب هو جمع الفرق ؛ تحزبوا ، أي : تفرقوا ، فحزبه هو جنده كما قال أهل التأويل ؛ لأنهم يصيرون فرقا ، ثم يجتمعون ، فيكونون جندا له ، وجند الرجل هم الذين يستعملهم فيما شاء من القتال وغيره ، ويصدرون لرأيه ؛ فعلى ذلك أولئك الكفرة هم جنده.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ).
__________________

(1) ذكر الطبري في تفسيره دون أن ينسبه لأحد (12 / 25).
لأنه مناهم في الدنيا أمورا ، وأملهم تأميلا فيما اتبعوه ، فلم يصلوا إلى شيء من ذلك ، وفي الآخرة بقوله : أن لا بعث ولا جنة ولا نار ، ولهم فيها عذاب ؛ فخسروا الدارين جميعا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ).
قيل : في الأسفلين ، وقيل : في المهزومين ، وقيل : في الآخرين ، وقيل : هو في الآخرة ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) [البقرة : 212] ، وأما في الدنيا فربما يكونون هم الغالبين.

ومنهم من يقول : ذلك في الدارين جميعا هم الأذلاء ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي).
أي : قضاء الله لأغلبن (1) ، ثم قال بعضهم : ليغلبن محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم كقوله ـ تعالى ـ : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) [التوبة : 33] ، وفعل ذلك.

وجائز أن يكون المراد منه جملة رسله ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ) [الصافات : 171 ـ 173] ، وقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا) [غافر : 51] ، ثم الغلبة قد تكون من وجهين :

أحدهما : بالحجج والبراهين ، وما من رسول إلا وقد غلب على خصمائه بالحجة.

والثاني : بالقتال والحرب ، وكانت العاقبة للرسل ـ عليهم‌السلام ـ لما لم يذكر أنه قتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والله أعلم.

وإضافة الغلبة إلى نفسه ؛ على إرادة الرسل [و] أوليائه ؛ على ما ذكرنا في غير موضع.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ).
قوي بذاته ؛ لأنه يكون قوة من دونه ، وكذلك كل من دونه بتكوينه.

أو يكون فيه بشارة لأوليائه أنه قوي عزيز بذاته : أنه ينصرهم على أعدائهم ويقهرهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ ...) الآية.

قال عامة أهل التأويل : نزلت في حاطب بن أبي بلتعة ؛ لأنه كان كتب إلى أهل مكة : إن رسول الله يقصد إليكم ؛ فخذوا حذركم ، وكان له بمكة أهل ؛ فأراد أن يكون له عندهم يد ، فشعر بذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : «ما حملك على هذا؟» فقال ما ذكرنا ؛ فنزلت الآية فإن كان نزولها فيه على ما ذكروا فهي في براءته من وجهين :

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه الطبري عنه (33812).
أحدهما : أنه لم يرجع عن الإيمان والتصديق لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأنه لا يعود إلى مثله بعد ذلك أبدا.

والثاني : أنه لم يقصد بصنيعه مودتهم ؛ ولكن قصد إلقاء المودة إليهم ؛ ليقع عندهم أنه وادهم ، وهو في الحقيقة يلقي المودة ، وقد يكون ذلك كقوله ـ تعالى ـ : (تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) [الممتحنة : 1] ، والله أعلم.

وإن كانت الآية في غير حاطب فهي للمؤمنين الذين حققوا الإيمان بالله ـ تعالى ـ وثبتوا عليه ؛ لأن أهل الإيمان كانوا أصنافا ثلاثة : صنف محققون ، وصنف يظهرون القتال مع أعدائهم ، وصنف منهم لا يقدرون على إظهار ذلك والمناصبة معهم ، ولكن يتبعون الأقوياء منهم فأهل الصنف الثالث مترددون يوادون الكفرة في السر ، ويظهرون الموافقة للمؤمنين ؛ فجائز أن يكون قوله ـ تعالى ـ : (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ) ، أي الذين يحققون الإيمان بالله ـ تعالى ـ واليوم الآخر [لا] (يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ) ؛ ولكن إنما يوادهم من لم يحقق الإيمان ؛ فيكون فيه إخبار عن إثبات الإيمان في قلوبهم كقوله ـ تعالى ـ : (أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ) ، أي : أثبت في قلوبهم الإيمان ؛ فلا يرجعون عنه ، وفيه أن الإيمان موضعه القلب.

وفي حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : ما كان لقوم يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يوادوا من حاد الله وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ).
قيل : أيدهم بنور الإيمان الذي أثبت في قلوبهم ، وأخبر ـ عزوجل ـ أنه أثبت المؤمنين على الإيمان (يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ) [إبراهيم : 27] ، وقال : (كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ) [إبراهيم : 24].
وقيل : (وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ) ، أي : برحمة منه.

ثم وصف ما أعد الله تعالى لهم في الآخرة فقال : (وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ).
أي : جند الله ، على ما ذكرنا : أنهم يأتمرون بأمره ، ويقاتلون أعداءه ، ويوالون أولياءه ؛ فهم جند الله تعالى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
قيل : هم الناجون ، وقيل (1) : الباقون في نعم الله ـ تعالى ـ والله أعلم بالصواب.

__________________

(1) ذكره الطبري في تفسيره دون أن ينسبه لأحد (12 / 26).
سورة الحشر ، وهي مدنية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ (2) وَلَوْ لا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ (3) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (4) ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ (5) وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(6)
قوله ـ عزوجل ـ : (سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ).
قد سبق تأويل التسبيح وبيان وجوهه.

وقوله : (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
العزيز : هو الغالب القاهر ، وقيل : هو العزيز ؛ حيث جعل في كل شيء من خلقه أثر الذل والحاجة ، وقوله : (الْحَكِيمُ) له أحد معنيين : معنى الإحكام ومعنى الحكمة : فأما معنى الإحكام فهو أنه أحكم الأشياء على اختلافها وتضادها ؛ حيث تشهد له بالوحدانية فهو حكيم ؛ حيث وضع الأشياء مواضعها ، وخلق الأشياء مواضع.

ثم الأصول التي يتولد منها هذه الأشياء والأفعال ثلاثة : الكيانات والطبائع والعقول : أما الكيانات : فنحو النطفة أنها بحيث تصلح أن يكون منها البشر إذا اتصلت بها موادها ، ونحو الماء فإنه بحيث يحيا به كل شيء ، وبحيث يصلح به كل شيء.

والطبائع : حيث خلق في البشر ، وهي ما يميلون بها إلى المحاسن والمنافع ويحترزون من المساوي والمضار.

والعقول : ليدركوا بها العواقب ، ثم إنه علمهم الوجوه التي تتولد من هذه الأشياء ؛ فهو حكيم حيث خلق الأصول التي وصفنا ، وعلم عباده الأسباب التي بها يولدون ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ) هم بنو قريظة ، وقال غيره من المفسرين : هم بنو النضير (1) وهو أقرب.

__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره (33814) وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه للحاكم ، وابن مردويه ، والبيهقي عن عائشة.

ثم المعنى في إضافة الإخراج إليه يخرج على وجهين :

أحدهما : أنه اضطرهم إلى الخروج فنسب الإخراج إليه ؛ كما قال الله ـ عزوجل ـ : (إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ...) الآية [التوبة : 40].
والثاني : أنه خلق الخروج من ديارهم منهم ؛ فأضيف إليه بحكم الخلق ، ثم الأصل في إضافة الفعل إلى الله تعالى أنه يجوز أن يضاف إليه على التحقيق وعلى التسبيب ، وأما الخلق قلما يضاف الفعل إليهم على جهة التسبيب لا على التمكين ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لِأَوَّلِ الْحَشْرِ).
اختلفوا فيه :

قال بعضهم (1) : أول الحشر الجلاء إلى الشام ، والحشر الثاني : حشر القيامة.

وقال بعضهم : أول الحشر حشر أهل الكتاب وجلاؤهم من جزيرة العرب ، والحشر الثاني : حين أجلاهم عمر ـ رضي الله عنه ـ إلى الشام.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا) أي : ما ظننتم أيها المؤمنون أن تنتصروا منهم ، فضلا عن أن يخرجوا من ديارهم ، ولكن ذلك من لطف الله ومنته عليكم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ).
لا يحتمل أن يتوهم أحد هذا ، والمعنى في ذلك عندنا وجهان ـ والله أعلم ـ : أحدهما : أنهم ظنوا أن الله ـ تعالى ـ حيث آتاهم القوة والحصون لا يبلغ بهم حكمه المبلغ الذي يخرجون من ديارهم ؛ لأنهم كانوا أهل كتاب وكانوا يزعمون أنهم أولى بالله من غيرهم كقوله : (نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ) [المائدة : 18] ، ويكون قوله : (مِنَ اللهِ) ، أي : بالله وبأمره ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ) [الرعد : 11] ، أي : بأمر الله ؛ فعلى ذلك ، الأول.

والثاني : أي : ظنوا أن حصونهم وقوتهم تمنعهم من أولياء الله أن يظهروا عليهم ، أو من دين الله أن يظهر فيهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا).
يعني : أنه قذف في قلوبهم الرعب من حيث لم يحتسب المؤمن ولا الكافر ؛ لأن المسلمين لم يظنوا أن يقهروهم ويغلبوهم ؛ مع قلة عددهم وكثرة عدد أولئك ، وكذا لم يحتسب الكفرة أنهم مع قوتهم وقوة حصونهم يقهرون ويغلبون ، حتى منّ الله ـ تعالى ـ

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه الطبري في تفسيره (33815).
على المؤمنين بأن قذف الرعب في قلوب الكفرة ، ذلك لطف عظيم من الله ـ تعالى ـ إلى المؤمنين ، والله أعلم.

ثم الأصل فيما خرج هذا المخرج من نحو قوله ـ عزوجل ـ : (فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ) [النحل : 26] ، ومن نحو قوله تعالى : (وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) [الفجر : 22] ، ومن نحو قوله ـ عزوجل ـ : (إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ) [البقرة : 210] ، وما يشاكله أن نحمله على أحد معان ثلاث :

أحدها : أن نقول : المراد إتيان آثار فعل الله ـ تعالى ـ ويجوز أن يضاف إليه سبيل إضافة حقيقة العمل ؛ كما يقال : الصلاة أمر الله ، ونحن نعلم أنها ليست بعين أمر الله ؛ لكنها أثر أمر الله ـ تعالى ـ وكذلك يقال : المطر رحمة الله ـ تعالى ـ يعني : أثر رحمته ؛ فكذلك إذا نزل بهم آثار حكم الله ـ تعالى ـ وتدبيره وفعله : وهو العذاب جاز أن يضاف إليه إضافة حقيقة الفعل ، والله أعلم.

والثاني : أن يقال بأن ما كان من هذه الأفعال موصولا بصلة فإنه يجوز أن يراد منه تلك الصلة ، وإنما نتكلم بإضافة هذا الفعل إليه مجازا ؛ على ما اعتاد الناس من أفعالهم إذا أرادوها أن يأتوها بأنفسهم ، وشرح ذلك وبيانه أنه قال : (فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ) [النحل : 26] ، فكان المقصود من هذا تلك الصلة ، وهو قوله ـ عزوجل ـ : (فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ.) وكذلك قوله ـ تعالى ـ : (فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) ، وكذلك ما أشبهه من نحو قوله ـ عزوجل ـ : (وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) [الفجر : 22] ، ومن قوله ـ تعالى ـ : (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ) [البقرة : 29] ، أي : استوى تدبيره من حيث وصل منافع الأرض بمنافع السماء ، وكذلك ما أشبه ، هذا ، والله أعلم.

والثالث : نقول بأن هذه أسماء مشتركة المعنى ، وما كان سبيله هذا السبيل جاز أن يضاف إلى الله ـ تعالى ـ على معنى ليس يقع فيه الاشتراك بالمخلوقين ؛ ألا ترى أنه يقال : جاء الليل وذهب النهار ، ونحو ذلك على معنى الظهور ونحوه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ).
هذا يدل على أن الملك للمسلمين في أموال أهل الحرب ليس يقع بمجرد الغلبة ما لم يكن ثم أسر ؛ لأنه أخبر أن المؤمنين كانوا يخربون بيوتهم : أضاف الملك إلى الكفرة ، مع أن الغلبة للمسلمين ؛ فإنكم إذا اعتبرتم علمتم أن الله ـ تعالى ـ من عليكم ؛ حيث أخرج الكفار من ديارهم ؛ فإنه لم يكن ذلك بقوتكم.

ويحتمل أن يكون المعنى فيه : فاعتبروا يا أولي الأبصار من أهل الكفار ؛ فإن ذلك

يدلكم ويعرفكم أن اتفاقكم على النصرة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا يغنيكم ، كما لم يغن هؤلاء الذين خرجوا إلى مكة واتفقوا مع المشركين ، ثم لم يغنهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَوْ لا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا).
يعني : لو لا أن كتب الله عليهم الجلاء في اللوح المحفوظ ، لعذبهم في الدنيا بالقتل (1).
وقوله : (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ).
قال هذا في قوم علم أنهم يموتون على الكفر ، وما روي أن أحدا منهم مات على الإسلام ؛ فيكون فيه دلالة أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يخبر ذلك بالوحي والتنزيل ، لا من تلقاء نفسه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ).
يحتمل أوجها ثلاثة :

أحدها : أن يقول : (ذلِكَ) ، يعني : ذلك العذاب في الآخرة بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله ، ثم المشاقة والمعاداة والمحادة والمضادة بمنزلة واحدة ، وذلك كله : بمعنى المعاداة.

وقوله : (وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ).
يحتمل أن يكون على التقديم والتأخير ؛ ووجهه أن يقول : إن الله شديد العقاب لمن يشاقق الله ورسوله ، أو يكون فيه إضمار كأنه يقول : إن عقوبته لمن يشاق الله ورسوله شديدة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ).
وما ذكر أن اليهود نادوا المسلمين : إنكم تزعمون أن الله لا يحب الفساد ، وأنتم تفسدون بقطع النخيل لا يحتمل هذا ؛ قال الله ـ تعالى ـ قبل : (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ) ، فإذا كانت أنفسهم تسخو بتخريب البيوت ؛ فما بالها لا تسخو بقطع الأشجار؟! ومعلوم أنه لا يؤمل في البيوت منفعة بعد تخريبها ، وقد يؤمل في النخيل منافع بعد قطعها ، ولكن إن كان يصح ذلك الخبر فتأويله عندنا أنه يجوز أن يكون المسلمون خوفوهم بالقتل ؛ فقالوا على أثر ذلك : إنكم إذا قتلتمونا صارت هذه النخيل لكم ؛ فكيف تفسدون أملاككم؟!
__________________

(1) قاله الزهري أخرجه الطبري في تفسيره (33832).
ثم في إذن الله بقطع النخيل أوجه من التأويل :

أحدها : أن يكون فيه بيان أن مقاتلة المسلمين إياهم لم تكن لرغبة في أموالهم ؛ بل ليستسلموا لله ولرسوله ، ويخضعوا لدينه.

والوجه الثاني : أن حرمة هذه الأموال إنما هي لحرمة أربابها ، وأبيح قتلهم وإتلافهم ؛ فما ظنك بأموالهم؟!
والوجه الثالث : أن الله ـ عزوجل ـ كتب عليهم الجلاء ، ومعلوم أن أنفسهم بالجلاء إذا خربت بيوتهم وقطعت أشجارهم أسخى منه إذا بقيت ليقطع طمع من أجلي عن المقام ؛ فأذن الله ـ تعالى ـ في قطع النخيل إتماما لما كتب عليهم من الجلاء ، والله أعلم.

والرابع : أن هؤلاء كانوا أئمة اليهود ، والتحريف والتبديل للتوراة إنما وقع منهم ؛ رغبة في الدنيا وسعتها ؛ فأذن الله ـ تعالى ـ في قطع النخيل عقوبة لهم ، وحزنا من الوجه الذي وقع له التبديل منهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَبِإِذْنِ اللهِ).
إن كان المراد منه العلم فوجهه أن الله ـ تعالى ـ علم منهم ذلك ، ولو كان فسادا فيه لنهاهم عن ذلك.

وإن كان المراد منه الأمر فهو أن الله ـ تعالى ـ أمر بالقطع والترك جميعا.

وإن كان المراد منه المشيئة فهو أن الله ـ تعالى ـ قد شاء الأمرين جميعا ، والله أعلم.

واللينة : اللون من النخيل (1) ؛ كما تقول : فوت وفيتة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ).
أي : ليكون كبتا وغيظا للفاسقين ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ).
قال : حق هذه الآية أن تكون مؤخرة ، وأن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) [الحشر : 7] متقدمة ؛ لوجهين :

أحدهما : أنه ذكر فيه الواو ، والواو لا يبتدأ بها إلا في القسم.

والثاني : أن قوله : (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ) حرف كناية ، والكناية لا بد لها من معرفة تعطف عليها فترجع إليها ؛ فلذلك قلنا : إن حقه التأخير وحق الثانية التقديم ، وعلى

__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره (33848).
ذلك قراءة عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وإذا كان كذلك فوجهه : أن الذي وجب صرفه إلى الأصناف التي ذكرنا إنما هو الخمس ، وأوجب ـ هاهنا ـ من كل الغنيمة ، فأبان بقوله : (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ) أنه إنما يصرف هذه الأربعة الأخماس إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم دونهم ؛ لهذا المعنى : أنهم لم يوجفوا عليه من خيل ولا ركاب ، أشار إلى أن استحقاقهم الأربعة الأخماس بسبب إيجاف الخيل والركاب ، والله أعلم.

وإن كانت القراءة على ما يتلى للحال ، ليس على التقديم والتأخير ، فإنه يحتمل أن يكون قوله ـ تعالى ـ : (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ) صلة قوله : (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ... وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ) ، وإذا كان بناؤه على ذلك ، استقام أن يذكر بحرف الواو وحرف الكناية.

قال ـ رضي الله عنه ـ : إن المنافقين وأهل الضعف من المؤمنين الذي آمنوا بالتقليد يظنون في هذا الموضع أن كيف خص هذه الغنيمة قرابته والمهاجرين الذين هاجروا إليه ، وكيف آثر بها نفسه؟
والجواب عن هذا : أن هؤلاء الأصناف قوم عامة المسلمين تحمل مئونتهم لو لا هذه الغنيمة ، ومعلوم أن أنفس المسلمين ببذل ما عليهم من تلك الأمانة أسخى منه لو صرف إلى كل واحد منهم على الإشارة إليه من ملكه الخاص ، وعلى هذه العبارة تجري مسائل لنا :

أحدها : ما روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه جعل العقل على أهل الديوان ؛ لأن ذلك يخرج مخرج المعونة ، ومعلوم أن المعونة على عامتهم ؛ فبذل ما رجع من هذا الحق إلى تلك العامة أسهل عليهم لو صرف إلى خاصتهم ، وكذلك قوله : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) [الممتحنة : 11] ومعلوم أن منع تلك الزوجة عن أن تذهب إلى دار الحرب بشيء من مال زوجها كان واجبا على العامة ، وكذلك المسلمون إذا أصابوا غنيمة وفيها مال مسلم قد غلب عليه المشركون : أنه ما دام الملك للعامة ولم يقسم يرد عليه من غير بدل ، وإذا قسموا ، واختص كل واحد بملكه لم يأخذه إلا ببدل ؛ فكذلك الأول ، والله أعلم.

قال الفقيه ـ رحمه‌الله ـ : والذي يجب من جهة العرف والشريعة : أن يكون تحمل مئونة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أمته : أما من جهة العرف فهو أن من عمل لغيره كان مئونته على ذلك القول له ، وكذلك من جهة الشريعة ، ومعلوم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يقوم بأمور أمته في أمور دنياهم وآخرتهم ، وإذا كان الأمر على ما ذكرنا كان أولى ما يجعل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو مال العامة ، وذلك هو الفيء ، هذا لو اختصه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لنفسه ؛ فكيف وقد قسمه بين

الفقراء وأهل الحاجة ، ولم يأخذه لنفسه؟!
ووجه آخر في هذا : ما روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «أحلت لي الغنائم ، ولم تحل لأحد قبلي» (1) ، وقال : «نصرت بالرعب مسيرة شهرين» ، فلو اختص ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لنفسه ، لجاز له بما قال ، ولكن الله جعل الفيء له بين من كان تحمل مئونتهم على المسلمين لو لا هذا الفيء ؛ كي يكون منة له على أمته ، ولئلا يكون لأحد من أمته عنده ـ عليه الصلاة والسلام ـ يد ولا صنيعة ، والله أعلم.

ووجه آخر : أنه لما لم يؤذن لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في كسب شيء من الدنيا وفضولها ؛ حتى يصطنع من فضولها بالمعروف ، فجعل الله له الفيء ليكتسب به الفضائل والمعروف ، والله أعلم.

وفي قوله : «نصرت بالرعب مسيرة شهرين» : دلالة أن ما أفاء الله على رسوله وأعطاه فهو له خاصة ، يصنع به ما شاء ، ويفرقه فيمن شاء ، والقول عند أصحابنا في الإمام إذا أعطاه أهل الحرب فيئا يشترك فيه قومه ؛ لأن هبة الأئمة إنما هي لقومهم ، وكان هبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بما نصر بالرعب ؛ فجاز أن يختص بها قومه والله أعلم.

قوله تعالى : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (7) لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) (10)
ثم قوله : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى).
يعني : رد الله على رسوله من ملك الكفرة ، أو ما أعطى الله لرسوله من ملك الكفرة.

وقوله : (مِنْ أَهْلِ الْقُرى) يجوز أن يكون قرى قد أعطوه ، أو يكون هذه بشارة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في فتح القرى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلِذِي الْقُرْبى).
__________________

(1) أخرجه البخاري (1 / 519) كتاب التيمم (335) وطرفاه في (438 ، 3122) ، ومسلم (1 / 371) كتاب المساجد (3 / 521).
يجوز أن يقال : إن الظاهر من هذه الآية أن يكون المراد منها غير قرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى» ، فقرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إنما تدخل في هذه الآية بالتأويل ، وذلك أن المفهوم من ذكر القرابة إنما هو قرابة المخاطبين في الآية ، ومعلوم أن الخطاب بالقسم إنما هو للمغتنمين.

وفي قوله ـ عزوجل ـ : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ) إنما يفهم منه قرابة الرسول ـ عليه‌السلام ـ وذو القربى من أصحابنا يسلكون في ذلك مذهبين :

منهم من يقول : إن هذا الحق في الأصل للمحتاجين من القرابة لوجهين :

أحدهما : قوله : (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) وكان المراد منه منصرفا إلى المحتاجين ؛ فكذلك في القرابة.

ومنهم من قال : إن الخمس كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يصل به إلى قرابته ، فلما قبض ـ عليه‌السلام ـ انقطع ذلك الحق ؛ لوجهين :

أحدهما : قوله ـ عليه‌السلام ـ : «إنا معشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا صدقة».
والثاني : إنما كانوا يستوجبونه برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فإذا قبض انقطع ذلك عنهم ؛ على سبيل انقطاع الحقوق عن أصحابها عند وفاتهم ، ثم الفائدة في منع ما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الوراثة من وجهين :

أحدهما : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان لا يستعمل نفسه في شيء من لذات الدنيا وشهواتها ، وكان قائما لله تعالى [](1) ؛ فإذا كان كذلك ، جاز أن يكون حقيقة الملك فيه لمولاه ، وإن كان في الظاهر له ، والله أعلم.

فإن قيل : أليست الأملاك كلها لله؟
قيل لهم : نعم ، غير أن الإضافة قد تكون خصوصية حال ، كقوله ـ تعالى ـ : (ناقَةُ اللهِ) [الأعراف : 73] ، وبيت الله.

ووجه آخر : ما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فهو وقف عليه إلى يوم القيامة ؛ ألا ترى أن زوجاته محبوسات عليه لا يحللن لأحد بعده ، ونبوته عليه ، لم تتحول بعده إلى غيره ؛ فلزم ـ أيضا ـ أن يوقف عليه ملكه ـ عليه‌السلام ـ ومعلوم أن ما كان موقوفا فسبيله التصدق ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ).
له معنيان :

أحدهما : أنه لو لم يبين هذه المواضع لكان ذلك الخمس الذي كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم
__________________

(1) بياض في أ.

يخلفه فيه الخلفاء من بعده ؛ فيداوله الأغنياء بينهم.

ومعنى آخر : لو فرق هذا بين الفقير والغني لكان حين يقع هذا للغني بيده كان يكتسب به فضول الدنيا ، وأما الفقير فأول [ما] يقع في يده يستمتع به في منافع نفسه ؛ فلذلك فرق في الفقراء ، والله أعلم.

قال بعضهم : الدولة : هي اسم للذي يدول بين الناس ، والدّولة : واحدة ، وهي فعلة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).
يعني : ما أعطاكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من هذه الغنيمة فخذوه ولا تظنوا به ظنّا مكروها وما نهاكم عنه فانتهوا ، ليس نهي زجر وشريعة ، ولكن نهي منع ، وما منع منكم من هذا الفيء فانتهوا عنه.

وعلى قراءة ابن مسعود (1) ـ رضي الله عنه ـ : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) ، يحمل معنى الأمر ومعنى الإعطاء ، أي : ما آتاكم من الدنيا فخذوه ، وما نهاكم من الدنيا عنه ـ يعني : زجركم عنه ـ فانتهوا عنه.

قال ـ رحمه‌الله ـ : ويروى : [أن] عامة الفقهاء يحتجون بهذه الآية في موضع الأمر مع لفظ الإيتاء ، وليس يوجب ظاهره هذا ؛ إذ الإيتاء هو الإعطاء والتمليك ، كقوله : (وَآتُوا الزَّكاةَ) [البقرة : 42] ، ولكن وجه الاحتجاج به : أن الله ـ تعالى ـ لما أمرنا بأخذ معروفه ـ عليه‌السلام ـ وإن كان في أخذ المعروف من غيره صلى‌الله‌عليه‌وسلم خيار : فلأن يلزمنا الأخذ بأمره والاتباع له أحرى وأولى ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ).
هذا يؤكد ما ذكر من اتباع أمره ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ ...) الآية.

وما نسق عليه من قوله : (وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...) ، وقوله : (وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ ...) الآيات ظاهر هذا يقتضي إيجاب حق لهم ؛ لأنه إذا قيل : لفلان ، لم يكن بد من أن يقال : كذا وكذا ، وإذا كان كذلك لم يكن به من حق يذكر لهم ، ولا يحتمل أيضا أن يخفي الله ـ تعالى ـ علم ذلك الحق الذي أوجب لهذه الأصناف عن خلقه ؛ فالسبيل في ذلك من جهة التأويل عندنا ، والله أعلم.

ثم يحتمل أن يكون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم سئل عن جوابه : لمن؟ قال : (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ).
ويحتمل أن يكون الرسول سأل ربه ـ جل وعلا ـ عن جوابه : لمن؟ فأخبر : (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ).
__________________

(1) كأنه يريد على التقديم الذي أشار إليه في تفسير الآية السادسة.

ثم إنه يجوز أن يكون ذلك الحق ، هو ما وظف من الخراج على أهل القرية إذا فتحت وهو ما روي عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال لعلي وابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ حين فتح سواد الكوفة : أني أستشيركم في أمر ، قد أغناني الله ـ تعالى ـ عن مشورتكم حين تلوت هذه الآية ، ثم تلا : (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ) ، ثم قال : لهؤلاء خاصة ، وتلا قوله : (وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ) ، ثم قال : ليس لهؤلاء خاصة ، وتلا قوله : (وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ ...)
وروي أن بلالا قال له : اقسم بيننا كما قسم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم خيبر بين أهل العسكر ، وقال : اللهم اكفني بلالا وأهله. ثم قال عمر ـ رضي الله عنه ـ : «لو قسمتها بينكم لتركت آخر عصابة في الإسلام لم تصب من هذا ، وأخبر الله بقوله : (وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ) أنهم شركاء هؤلاء ؛ فجائز أن يكون عمر ـ رضي الله عنه ـ حين تلا هذه الآيات تذكر خبرا أخبر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فعلم أن الحق الذي أوجب الله ـ تعالى ـ لهؤلاء ذلك.

أو يجوز أن يكون الله ـ تعالى ـ بلطفه ألهمه وعليا وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ لأنه روي أنهما أشارا عليه بذلك ؛ ولذلك قال أصحابنا : إن الإمام إذا افتتح قرية من قرى أهل الحرب فهو فيها بالخيار : إن شاء قسمها بين أهلها ووظف عليهم الخراج ، وإن شاء قسمها بين أهل العسكر. وإنما كان كذلك ؛ لأن المقصود من المقاتلة أحد معنيين : إما لتوسيع أمكنة الإسلام أن تضيق ، أو يضيق المكان بهم ؛ ليستسلموا لدين الله ، وينقادوا لأمره ، وينظروا في حججه ، وليست مقاتلتهم عقوبة كفرهم ؛ بل لما وصفنا من المعنى ، وهذا المعنى قد يستفاد إذا وظف عليهم الخراج ؛ فلذلك كان للإمام الخيار ، والله أعلم.

ولو فهم بلال ـ رضي الله عنه ـ المعنى الذي لأجله قسم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم خيبر بينهم لم يقس سواد الكوفة عليه.

والمعنى من قسمته ـ عليه‌السلام ـ خيبر بينهم ، عندنا ـ والله أعلم ـ : هو أن المسلمين لما صدوا عن البيت بالحديبية بشرهم الله ـ تعالى ـ بفتح قريب ؛ عوضا عما نالهم فيما أصابهم ، وأما سواد الكوفة فلم يكن فيها شيء من هذا المعنى ؛ فلم يجز أن يكون أمره مقيسا عليه ، والله أعلم.

وقوله : (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ) يحتمل أن يكون المراد منه المجاهدين المقاطعين لأسباب عيشهم من الأموال والديار ، أي : لهم هذا الحق الذي سبق وصفه (1).
__________________

(1) قاله قتادة كما في الدر المنثور (6 / 288).
وقوله ـ عزوجل ـ : (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ).
لم يخرجوهم من ديارهم في الحقيقة ، ولكنهم ضيقوا عليهم حتى خرجوا ، فإذن أضيف الإخراج إليهم ؛ لما كانوا أسبابا لخروجهم ، وهذا كقوله ـ تعالى ـ : (فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ) [البقرة : 36] ، وإبليس ـ عليه اللعنة ـ لم يتول إخراجهما من الجنة ، ولكن حرضهما على سبب إتيانه ؛ فلم يستقرا بعده في ذلك المكان ؛ فأضيف الفعل إليه ، وقد وصفنا أن هذه الأفعال إذا أضيفت إلى العباد فإنما معنى ذلك أسباب تكون منهم لا حقيقة تلك الأفعال ، وما أضيف إلى الله ـ تعالى ـ من ذلك فهو يحتمل الأمرين جميعا : الحقيقة والسبب في ذلك ؛ لأجل أن العبد لا يمكنه أن يقدر آخر على فعل في وقت فعله إلا على التسبب ، فأما رب العالمين فإنه قادر على إقدار العبد على فعل وقت فعله ؛ فلذلك قلنا : إنه يجوز أن يراد حقيقة الفعل فيما يضاف إلى الله تعالى ، وهو الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ).
يدل على أنه كانت لهم بمكة ديار وأموال ، ثم مع هذا لم يرو عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم رد شيء من ديارهم عليهم بعد فتح مكة ، ولا تضمين أولئك شيئا من أموالهم ؛ ليعلم أن أهل الحرب إذا غلبوا على أموال المسلمين ملكوها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ).
يعني : أنهم هاجروا لدينهم ، وانقطعوا عن أسباب عيشهم من الأموال ؛ يبتغون الرزق من الله تعالى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ).
دل أن هذا الحق للمجاهدين منهم ، ثم قوله : (وَيَنْصُرُونَ اللهَ) ؛ يحتمل وجهين :

أحدهما : ينصرون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وذكر (اللهِ) صلة.

والثاني : ينصرون دين الله ، ويطيعون رسوله ، عليه‌السلام.

وقوله : (أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ).
يعني : الذين أظهروا صدق الإيمان من قلوبهم ؛ لهجرتهم لدينهم وسعيهم إلى ما يزلفهم إلى الله ـ تعالى ـ ويقرب إليه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ).
يعني : الذين اتخذوا ديارا واسعة تسعهم والمهاجرين ، وهم الأنصار.

وقوله : (وَالْإِيمانَ).
أي : أنهم آمنوا قبل هجرة هؤلاء ، لكي يأمن هؤلاء المهاجرون من أحنهم ، ولا يخافوا

شرهم.

وقوله : (مِنْ قَبْلِهِمْ).
يعني : من قبل الهجرة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ) ، يعني : أن الله ـ تعالى ـ ألقى [إليهم] محبة ؛ حتى أنزلوا المهاجرين ديارهم ، وأنفقوا عليهم أموالهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا).
يعني : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما قسم خيبر بين المهاجرين ، وترك الأنصار لم يقسم بينهم ، لم يجد الأنصار في قلوبهم حاجة مما أعطى المهاجرين ، يعني : أن الله ـ تعالى ـ أغنى قلوبهم حتى لا يفكروا عن حاجة ولا مقت البتة.

ويحتمل أن يكون المعنى من الحاجة ـ هاهنا ـ : الغل والحسد (1) ، يعني : أن الله ـ تعالى ـ طهر قلوبهم حتى لم يجدوا في صدورهم حاجة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ).
أي : يؤثرون على أنفسهم في أملاكهم أنهم لا يجدون بما يبذلون هم حاجة مما يملكون ، ويؤثرون المهاجرين على أنفسهم ، ولو كان بهم حاجة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
إن الله ـ تعالى ـ خلق في طبع البشر محبة المحاسن والمنافع والطلب لها ، وبغض المساوي والمضار والهرب عنها ، ثم إنه امتحنهم بالإنفاق مما يحبون ، وحمل النفس على ما يكرهون ؛ طلبا لنجاتهم ، وتوصلا إلى ثوابهم ، ثم وقاية الأنفس من الشح تكون بوجهين :

أحدهما : أن يمن الله على عبده ليصير ما هو غائب عنه من الثواب في الأجل كالشاهد ؛ فيخفف عليه الإنفاق مما يحب ، ويصير ذلك كالطبع له.

والثاني : يوفقه الله ـ تعالى ـ ويعصمه ، ويلهمه تعظيم أمره ونهيه ؛ حتى يقهر نفسه ويحملها على الائتمار بأمر الله ـ تعالى ـ والانتهاء عما نهى عنه ، وإن كان طبعها على خلاف ذلك.

ثم إضافة الوقاية إلى نفسه تدل على أنه قد بقي في خزانته شيء لم يؤته عبده ، حتى يصف نفسه بأنه يقي عنه شح نفسه ، ولو لا ذلك لم يكن لوعده بوقاية نفسه عن شحها

__________________

(1) قاله الحسن أخرجه الطبري في تفسيره (33875 ، 33876) ، وذكره السيوطي في الدر ، وعزاه إلى عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر عن الحسن (6 / 288).
معنى ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
يعني : الباقون في النعيم الدائم ، والفلاح في الحقيقة : هو البقاء في النعيم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ...) الآية.

قد علم الله ـ تعالى ـ أنه قد يكون في أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم من يلعن سلفه حتى أمرهم بالاستغفار لهم.

وفيه دلالة على فساد قول الروافض والخوارج والمعتزلة ؛ لأن الروافض من قولهم : إن القوم لما ولوا الخلافة أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ كفروا. ومن قول الخوارج : إن عليا ـ رضي الله عنه ـ كفر بقتاله معاوية وأصحابه. وقالت المعتزلة بأن من عدل عن الحق في القتال خرج عن الإيمان ، ولو كان ما ارتكبوا من الزلات يكفرهم أو يخرجهم عن الإيمان لم يكن للاستغفار لهم معنى ؛ لأن الله ـ تعالى ـ نهى عن الاستغفار للمشركين ، فإذا أذن ـ هاهنا ـ بالاستغفار لهم تبين بهذا أن ما ارتكبوا من الذنوب ، لم يخرجهم من الإيمان ، ولأنه أبقى الأخوة فيما بينهم ، مع علمنا أنه لم يكن بين الآخرين والأولين أخوة إلا في الدين ، فلو لا أنهم كانوا مؤمنين لم يكن لإبقاء الأخوة معنى ، والله أعلم.

ولأنه قال ـ تعالى ـ : (وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا) ، ولو كان ذلك يخرجهم من الإيمان ، لم يكن لهذا الدعاء معنى ؛ لأن الواجب أن يكون في قلوب المؤمنين عداوة الكفار ومقتهم ، فلما ندب جل شأنه في هذه الآية إلى نفي الغل والحسد عن قلوبهم بتلك الدعوة ثبت أنهم كانوا مؤمنين ، والله أعلم.

ثم في الأمر بالاستغفار لهم دلالة أنه قد كانت منهم ذنوب يستوجبون بها العقوبة لو لا فضل الله ومغفرته ، وإن كانوا فيما يتعاطونه مجتهدين ؛ ليعلم أنه ليس كل مجتهد مصيبا.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا).
يعني : عداوة يحتمل أن يكون المراد منه المؤمنين الذين سبقوهم.

ويحتمل أن يكون هذا في كل المؤمنين.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ).
الرحمة من الله ـ تعالى ـ فضل منه على عباده وإحسان إليهم ؛ ألا ترى إلى قوله : (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) [آل عمران : 8] : فأخبر أن رحمته هبة منه وإحسان إلى عبده ، والله أعلم.

ثم الاستغفار في حال الحياة له معنيان :

أحدهما : طلب السبب الذي إذا جاءه استوجب المغفرة.

والثاني : حقيقة المغفرة.

وفي حال الوفاة ليس إلا طلب عين المغفرة ، فلما ندب ـ جل وعلا ـ إلى الاستغفار لهم بعد وفاتهم ، وحال الاستغفار بعد الوفاة على ما وصفنا لا يتوجه إلا على حقيقة المغفرة ـ ثبت أن ذنوبهم لم تخرجهم ؛ لأنه لو كان من حكمه ـ جل ثناؤه ـ ألا تحل مغفرتهم إذا ارتكبوا كبيرة لم يكن في الأمر بالاستغفار لهم حكمة ، والله أعلم.

وقال جعفر بن حرب : إنه ليس في قوله : (وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا) ما يدل على أنه يجعل في قلوبهم ؛ لأنه إذا قيل : لا تفعل بنا شيئا لم يفهم منه أنه يفعله إذا أحب ، ولكن يجاب عن هذا أنه قال تعالى نصا في آية أخرى ما يدل على جعل العداوة ؛ ألا ترى أنه قال : (فَأَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) [المائدة : 14].
فإن قال : تأويله : أنه خلى بينهم وبينها ، لا أنه جعلها.

قلنا : غير محتمل أن يخلق الله ـ تعالى ـ العداوة في قلوبهم من غير فعل يكون منهم ، وإن كان كذلك ثبت أنه يخلق هذه الأشياء وقت فعل العبد لها ، والله أعلم.

قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (11) لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (12) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (13) لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (14) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (15) كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ (16) فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ) (17)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ).
هذه الآية تدل على أن الله ـ تعالى ـ جعل حجة رسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم قول المنافقين في أنفسهم ؛ لأنهم قالوا هذا القول سرا منهم إلى أهل الكتاب ؛ لأنه لا يحتمل أن يظهروا مثل هذا القول بين يدي المؤمنين ؛ ولا كان الكفار يخبرون بهذا أحدا من المؤمنين ، فلما أخبر

بما قال المنافقون ، ثبت أنه ما علمه إلا من الوحي والتنزيل ، وذلك علم نبوته عليهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ).
يحتمل وجهين :

أحدهما : أنه يجوز أن يكونوا قالوا لهم هذا على أن يتكثر أتباعهم في القتال.

والثاني : أنهم قالوا ذلك لأهل الكتاب على حسبان منهم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إذا علم بحال هؤلاء ، لم يخرجهم من المدينة ؛ خوفا أن يقال : أخرج أصحابه ، وإذن لم يخرج أهل الكتاب ولم يقاتلوا.

وقوله : (وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً).
يعني : لا ننظر أحدا فيكم أبدا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ) يحتمل أن يكونوا وعدوا نصرهم هذا في قرى محصنة ، ثم أخبر أنهم : وإن نصروهم ثم انهزموا ، هربوا ونفروا وتولوا ولم ينصروهم بعد ذلك أبدا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ).
لقائل أن يقول : كيف يشهد عليهم بالكذب ، والكذب إنما يدخل في الأخبار ، وقولهم الذي قالوا إنما هو وعد منهم ؛ فحقه أن يقال : إنهم لمخلفو الوعد؟ وبمثل هذه الحجة احتج الخوارج في تكفير من أذنب ذنبا ، وذلك أنهم يقولون : إن من آمن بالله ـ تعالى ـ فقد اعتقد ألا يعصيه ، فإذا عصاه تبين بعصيانه أنه كذب في اعتقاده ؛ فكفر لهذا المعنى.

ومن جوابنا عن هذا : أن قول المنافقين لأهل الكتاب إخبار منهم عن موالاتهم إياهم ، فأخبر الله ـ تعالى ـ أنهم كاذبون فيما أخبروا عن الموالاة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ).
في هذه الآية حجة رسالته على الفريقين جميعا وذلك أن هذا خبر عن الغائب ، وذلك لا يوصل إلى علمه إلا بالتعليم ، ولم يكن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم اختلف إلى أحد غيره ، ولا تلقن شيئا من أحد من البشر ، فإذا أخبر عما يحدث وعما هو غائب ، ثبت أنه ما قاله إلا عن الرسالة والوحي ، والله أعلم.

قال : ويجوز أن يكون الله ـ تعالى ـ ذكر المؤمنين بهذه الآيات على ما لقي الرسول ـ عليه‌السلام ـ ممن كان الواجب [عليهم] ـ على ما عليه كانت عادتهم ـ : الإحسان إليه ؛

وذلك أنه كان من عادة العرب المعونة والنصرة لمن قاربهم في النسب أو القبيلة ، وإن كان ظالما ، ثم إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أرسل محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم من بين أظهرهم من قريش ، فأظهروا معه من العداوة ما أظهروا حتى هموا بقتله ، وجعل محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم حين أرسله حجة يظهر لليهود والنصارى وجميع أهل [الكتاب] ما ذكر في كتابهم من نعته وصفته ، فقابلوه بذلك ما قابلوا من سوء الصنيع وإظهار العداوة ، وكان هذا كله ـ والله أعلم ـ حجة وعلامة ، يعلم بها أن رسالته ـ عليه‌السلام ـ لم تظهر بمعاونة أحد ؛ بل بنصر الله وفضله وتأييده ، والله المستعان.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ).
يحتمل أن يكون رهبة هؤلاء في صدورهم على التحقيق ، ويجوز أن تكون على التمثيل : فأما وجه التمثيل فهو ما قال : (وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ) [التوبة : 56] ؛ فأخبر أنهم يعتذرون إليهم بالحلف ؛ فيجوز أن يكون معاملتهم هذه ـ التمثيل ـ معاملة من يرهبهم ؛ فسمى ذلك : رهبة في قلوبهم ، وهذا نحو قوله ـ تعالى ـ : (الَّذِي جَمَعَ مالاً وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ) [الهمزة : 2 ، 3] ، يعني : جمع ماله جمع من يحسب أن ماله أخلده ؛ فكذلك الأول.

ويجوز أن يكون على التحقيق ؛ ولذلك أوجه من التأويل :

أحدها : أنهم كانوا يظهرون الموالاة لكل فريق ، وكان عندهم أن الله ـ تعالى ـ ولي أحد الفريقين لا محالة ، وإذا نجا أحد الفريقين نجوا هم أيضا ؛ فكأنهم على هذا التأويل كانوا يرهبون الخلق جميعا ، لا أن يختص به المؤمنون ، وكانوا لا يرهبون الله ؛ لأنهم أمنوا ناحيته من الوجه الذي وصفنا.

ويجوز أن يكون رهبتهم من المؤمنين خاصة ، وذلك أن أهل النفاق إنما كانوا من أحد الصنفين : أما إذا كانوا دهرية فنافقوا إذا كانوا أهل كتاب ، وإن كانوا أهل كتاب فنافقوا (1) ، فإن كانوا دهرية فكانوا لا يرهبون الله ـ تعالى ـ لما كانوا غير مقرين بالصانع ، وإن كانوا أهل كتاب ، فإنهم قد أمنوا ـ أيضا ـ لما كانوا يصفون من قولهم : (نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ) [المائدة : 18] ، وإذا سقطت الرهبة من كلا الجانبين من الله ـ تعالى ـ حصلت الرهبة من المؤمنين خاصة ، والله أعلم.

ويجوز أن يكون تفسير قوله ـ تعالى ـ : (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ) في قوله : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) ، وذلك يحتمل وجهين :

__________________

(1) كذا في أ.

أحدهما : أنهم لا يفقهون أن البلايا التي في الدنيا ونعيمها تذكير لبلايا الآخرة ونعيمها ، وكانوا يرون أنها جعلت لأنفسها ، وإذا كان هذا وهمهم وحسبانهم لم يرهبوا من الله تعالى.

والثاني : أنهم قوم لا يفقهون من الوعد والوعيد ؛ بل كانت رهبتهم ممن كانوا يأملون منهم المنافع ويحذرون مضارهم ، فلا يرهبون من الله تعالى.

ولقائل أن يقول : إنه لا أحد من أهل الإسلام إلا ورهبته من الناس أشد من رهبة الله ـ تعالى ـ لأنك ترى الرجل يمتنع عن الزلة عند اطلاع الناس عليه ما لا يمتنع عن كثير من الزلات فيما بينه وبين الله تعالى.

والجواب عن هذا وجهان :

أحدهما : أنه ليس بإزاء الخوف من الإنسان رجاء يرجوه ، وبإزاء رهبته من الله ـ تعالى ـ رجاء يرجوه من رحمته وفضله وإحسانه ؛ فيجوز أن يكون الرجاء من رحمته وفضله يغلب عليه ؛ فيقترف الذنوب ويرتكبها.

والوجه الثاني : إذا كان فيما يرتكبه من الذنب شرك فليس يهابهم ، وإنما خوفه من قوم فيهم سمعة الصلاح وأمارة النصر لدين الله ـ تعالى ـ ليس من نفس المخلوقين ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ).
قوله : (جَمِيعاً) ، أي : لا يقاتلكم أهل النفاق وأهل الكتاب جميعا معا ، وإنهم ليسوا بفاعلين ما وعدوا لأهل الكتاب من النصر والقتال.

واحتمل أن يكون استثناؤه من الوعد الذي وعدوا لأهل الكتاب ، فإن كان من القتال فهو يحتمل وجهين :

أحدهما : أنهم لا يقاتلون إلا أن يكونوا في قرى أو حصون أو من وراء جدر ، لا يعلم بهم أهل الإسلام ، والله أعلم.

وإن كان من الوجه الثاني فهو يحتمل وجهين أيضا.

أحدهما : أنهم لا يوفون ما وعدوا من النصر في القتال لأهل الكتاب ، ولكنهم يلتجئون إلى قرى محصنة ؛ ألا ترى إلى ما أخبر الله ـ تعالى ـ منهم في ناحية المسلمين : (وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الْأَعْرابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ) [الأحزاب : 20] ، فأخبر أنهم قد أظهروا الموالاة للمسلمين كما أظهروا لأهل الكتاب إلى أن جاء القتال التجئوا إلى مكان يستمعون من أخبارهم ؛ فعلى ذلك النحو يجوز أن يكون في أهل الكتاب.

والوجه الثاني : أنهم لا يقاتلون ، ولكنهم يدخلون في قرى محصنة يتربصون لمن يكون

الظفر والعاقبة؟ كما أخبر عنهم في آية أخرى ، وهو قوله ـ تعالى ـ : (الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ قالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ) [النساء : 141] : فأخبر الله ـ تعالى ـ : أنهم يتربصون العاقبة ، فالتجاؤهم إلى قرى محصنة يجوز أن يكون بهذا التأويل ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ).
يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يقول : (بَأْسُهُمْ) ، يعني : قوتهم (بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ) ، ما لم يروا أعداء ظاهرة.

أو يقول : بأسهم شديد ما دام القتال بينهم ؛ لأنه ليس فيهم من أكرم بالرعب مسيرة شهرين ، فإذا أكرم بالرعب هذا المقدار من المسير ، فلا يحرم ذلك في أهل قريته ، وإذا كان كذلك ثبت أن التأويل ما وصفنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى).
لأن همة المنافقين سلامة الأنفس وراحة الأبدان ، وهمة أهل الكتاب الذب عن المذهب والسعي في إقامته ، فإذا اختلف همتهم ومقاصدهم تشتت قلوبهم ، وذلك معنى قوله : (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ) [النساء : 143] يعني : في الهمم والقلوب.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ).
يحتمل ثلاثة أوجه :

أحدها : أنهم لا يعقلون حق الوعد والوعيد.

والثاني : أنهم لا ينتفعون بما يعقلون.

والثالث : أنهم لا يعقلون لمن يكون له العاقبة ، وقد وصفنا أن عادتهم التربص لمن يكون الظفر والعاقبة ، فإذا اشتبهت عليهم العاقبة ولم يعقلوها لم يوالوا واحدا من الفريقين في الظاهر والباطن جميعا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ ...) الآية.

يجوز أن يكون في هذا إضمار مثل آخر ؛ كأنه يقول : مثل هؤلاء الكفار كمثل الذين كانوا من قبلهم ، وكذلك في قوله : (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَنِداءً) [البقرة : 171] ، يعني : مثل محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم [و] مثل هؤلاء الكفار ، على إضمار مثل آخر ، ثم التمثيل وكيفيته يحتمل أوجها ثلاثة :

أحدها : أن يقول : مثل هؤلاء الكفار الذين أساءوا لرسوله كمثل الكفار الذين أساءوا

للرسل من قبله ، كان قريبا أن ذاقوا وبال أمرهم.

والوجه الثاني : أن يقول : مثل أهل المدينة من الكفار حين هموا بإخراج الرسول من المدينة كمثل أهل مكة (1) حين أخرجوا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم من مكة وكان قريبا ، حتى ذاقوا وبال أمرهم من الأسر والقتل ، والدليل على أن كفار المدينة هموا بإخراج الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم قوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها ...) الآية [الإسراء : 76].
ويحتمل أن يكون تخصيصا لقرية أو قبيلة ، ووجه ذلك أن يقول : مثل بني قريظة كمثل الذين من قبلهم وهم بنو النضير ، وإن كانوا قريبا أن ذاقوا وبال أمرهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ).
هذا إخبار أنهم يموتون على الكفر ، وفيه دلالة رسالته صلى‌الله‌عليه‌وسلم حيث أخبر عن الغيب.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ).
فكذلك المنافقون يظهرون الموالاة والنصر ، فإذا جاء القتال امتنعوا وتبرءوا عنهم.

ثم قوله : (إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ) يجوز أن يكون في الآخرة ؛ حيث يقول : (ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ) [إبراهيم : 22].
ويجوز أن يكون في الدنيا ، وهو قوله : (وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَقالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ ...) الآية [الأنفال : 48].
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ)(2).
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (18) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (19) لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ (20) لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (21)
وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ).
الأصل إذا ذكرت حال بين العبد وبين سيده ، لم يكن بد من إضمار يدخل في ذلك ، مثاله قوله : (إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا) [النمل : 128] ، يعني : أنه معهم في النصر

__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره (33901) وذكره السيوطي في الدر عن مجاهد (6 / 595).
(2) كذا في أ ، لم يرد عن هذه الآية شيء.

والمعونة ، وقوله : (لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) [العنكبوت : 69] في التوفيق والولاية. وكذلك قوله ـ عزوجل ـ : (اتَّقُوا اللهَ) ؛ لأنه لا يحتمل أن يتقوا الله حتى يكون معهم في التقوى ؛ إذ ظاهر اللفظ يقتضي هذا ؛ كقوله : (وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) [التوبة : 119] ، أي : في الصدق ، وإذا ثبت فيه الإضمار كان الوجه في ذلك أحد معان :

إما أن يقول : اتقوا حق الله ـ تعالى ـ أن تضيعوه ، أو اتقوا حده أن تعدوه وتبطلوه ، أو اتقوا سخطه واتقوا مخالفته ، أو اتقوا الأسباب التي تستوجبون بها مقت الله تعالى.

ويحتمل أن يراد من التقوى في هذه الآية أوامره ونواهيه ، على ما وصفنا أن [لفظ] التقوى إذا أطلق جاز أن يراد به الأوامر والنواهي ، وإذا ذكر مقابلة أمر كان المعنى منه محارمه ونواهيه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ) ، قال [بعضهم] : من عمل بما أمر في هذه الآية سلم من تبعات الآخرة ؛ لأنه إذا شعر قلبه أن الذي يفعله يقدمه لغد امتنع عن ارتكاب ما يجب أن يستحي منه أو يخرب عليه في ذلك الوقت ، وأتى بما يستر عليه ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون معنى الآية على النظر لما قدمته نفسه للغد ، وذلك أنه إذا تذكر ، فنظر فيما قدمت نفسه للغد ، وذلك أنه دعاه إلى أحد أمرين : إما إلى التوبة عن السيئة التي قدمها أو إلى الشكر على الحسنة التي يتعاطاها ، وكل ذلك منه زيادة في الخير ، فكان الواجب ألا يغفل المرء عن ذلك ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون هذا على المستأنف من الأفعال أنه ينظر فيما يريد أن يقدمه لغد ، فإن كانت عاقبته الهلاك : انتهى عنه ، وإن كانت عاقبته النجاة : مضى عليه وأتى به ، والله أعلم.

ويحتمل قوله : (اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ) أن يكون المراد منه : الاتقاء عن ترك النظر لما تقدمه نفسه لغد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (اتَّقُوا اللهَ) : ذكر قوله : (اتَّقُوا اللهَ) مرة أخرى ، والآية واحدة ، يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون المراد من الأول : أن اتقوا مخالفة الله في أوامره ونواهيه ، وفي الثاني : اتقوا سخطه وعقوبته.

والثاني : أنه خرج على التكرار على ما جرت العادة في الكلام في التكرير عند الوعيد على التأكيد ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ) [المؤمنون : 36] ، وكقوله :

(أَوْلى لَكَ فَأَوْلى. ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى) [القيامة : 34 ، 35] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ).
فيه تحريض على المراقبة والتيقظ وقت فعله ؛ لأن من علم وقت فعله أن الله ـ تعالى ـ مطلع على ما يرتكبه من الذنوب ويقربه من الشرور ، امتنع عنها وازدجر ، وقالوا : في قوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) وعيد من أربعة أوجه :

أحدها : في قوله : (اتَّقُوا اللهَ).
والثاني : في قوله : (وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ).
والثالث : في قوله : (اتَّقُوا اللهَ).
والرابع : في قوله : (إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ).
ثم ذكر هذا الوعيد خرج بعد ما خاطب المؤمنين ، كقوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ) ، فكان الوعيد في المؤمنين أكثر من الوعيد في الكفرة ، لكن المؤمنين يوعدهم عما هي معدة للكافرين ؛ لئلا يعملوا عملا يستوجبون بذلك ما أعد للكافرين ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ) [آل عمران : 131] ، ثم إن الله ـ عزوجل ـ سمى الآخرة باسم الغد ؛ لسرعة مجيئه ، وسمى الدنيا باسم الأمس ؛ لسرعة فنائها ، وهو كقوله : (فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ) [يونس : 24] ، فيذكرهم ويعظهم بهذه الآية ؛ ليتفكر كل أحد في نفسه ما به : خلق للبعث ، أم خلق لأمر عظيم؟ على ما ذكره الله ، تعالى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ).
قال بعض المفسرين (1) : (نَسُوا اللهَ) ، أي : نسوا العمل لله ، والنسيان هو الترك ، أي : تركوا العمل الواجب لله ـ تعالى ـ فأنساهم أنفسهم ، أي : خذلهم الله ـ تعالى ـ بما نسوا.

ثم الوجه عندنا في الآية : أن ليس أحد من البشر يعمل عملا إلا وهو يأمل بذلك نفعا لنفسه ؛ إذ من لا يعمل للنفع فهو عابث في الشاهد في ذلك العمل ؛ فهؤلاء الكفرة لما لم يأتمروا بأمر الله ـ تعالى ـ ولم يطيعوا ، وتركوا العمل له ـ صار تركهم العمل لله ـ والعمل له عمل لأنفسهم ـ فصاروا تاركين العمل لأنفسهم ؛ فكأنه قال : نسوا أنفسهم ؛ فصاروا منسيين.

__________________

(1) قاله سفيان أخرجه الطبري في تفسيره (33911).
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ) ، أي : خلق فعل النسيان والترك فيهم : أضاف اختيار النسيان إليهم ، ثم أضاف الإنساء إلى نفسه وأثبت فعله فيه ، وليس هذا على أن تقدم منهم فعل النسيان ، ثم هو أنساهم بعد ذلك ؛ لكن على أن خلق ذلك فيهم وقتما اختاروا ذلك الفعل ، وهو كقولهم : هداه الله ـ تعالى ـ فاهتدى ، واهتدى فهداه الله ؛ فذلك كله في وقت واحد ؛ فكذلك هذا في الخذلان والنسيان : لما اختار هو فعل النسيان خلق الله ـ تعالى ـ ذلك النسيان فيه ، كما خلق الهداية والكفر باختياره ، ولا يجوز أن يحمل ذلك على تقدم بعض على بعض.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ) كقوله : (نَسُوا اللهَ) ؛ إذ قوله ـ تعالى ـ هذا داخل في قوله : (نَسُوا اللهَ) ؛ إذ العمل لله هو العمل لأنفسهم ، والعمل لأنفسهم هو العمل للذي أريد به وجه الله ؛ فلذلك قلنا بأن المراد منهما ما في الآخرة.

ويحتمل وجها آخر ، وهو أنهم لما تركوا طاعة الله فخذلهم الله ـ تعالى ـ بتركهم أمر الله تركهم أنفسهم لهم [فلم يهتدوا](1) ثمّ للخيرات والطاعات ، وهذا من أشد العقوبات.

ويحتمل أن يكون معناه : أي : يجازيهم في الآخرة جزاء ما عملوا بأن تركهم في الآخرة في العذاب الدائم ؛ فيكون ذلك جزاء لهم بما عملوا في الدنيا وبما تركوا من الإيمان بالله تعالى ، وهذان التأويلان يرجعان إلى ما ذكر من الخذلان فيما فعلوا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ).
فالفسق هو الخروج عن أمر الله تعالى (2).
وقوله ـ عزوجل ـ : (لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ).
أي : الناجون ، والفوز : هو الظفر بالحاجة ، ثم قوله ـ عزوجل ـ : (لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ) يحتمل وجهين :

أحدهما : ألا يستووا في الدنيا ، أو لا يستووا في الآخرة ، فإن كان على الأول فمعناه : لا يستوي عمل أهل الجنة في الدنيا في العقول [و] عمل أهل النار ، إذ عمل أهل النار بالذي يستقبحه العقول ، وأما أفعال أهل الجنة الداعية إليها بالتي يستحسنها العقول ؛ لأن عمل هؤلاء بالذي ظهر بالبراهين والحجج ، وليس لعمل أولئك براهين وما أقيم بالبراهين

__________________

(1) ما بين المعقوفين غير واضح في أ.

(2) ذكره الطبري في تفسيره (12 / 50).
والحجج فهو في العقول أحسن من الذي لا برهان عليه ، وكذلك كل عمل يستحق صاحبه عليه الثواب فهو في العقول مستحسن ، وما يستحق صاحبه عليه العقاب فهو في العقول مستقبح ؛ فلم يستويا.

وأما الوجه الثاني : لا يستوي جزاء أهل النار [و] جزاء أهل الجنة ؛ إذ في الجنة النعيم الدائم ، وفي النار الشدة والنقمة الدائمة ؛ فلم يستويا ، يذكرهم الله ـ تعالى ـ هذا ؛ لينتهوا عن غفلتهم ، ويعملوا لله ـ تعالى ـ حتى يستوجبوا بها الثواب في الآخرة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ...) الآية.

اختلف الناس في تأويل هذه الآية : [قال بعضهم : هي] على التمثيل ، وهي على التنبيه والتذكير ، وذهبوا في ذلك إلى أن العرب إذا استقبلهم أمر ، وأرادوا أن يصفوه بالعظم والشدة كانوا يضربون الأمثال بما يعظم ذلك عندهم وصفه ـ لم يكن يريدون به الحقيقة في ذلك ، وهو كقولهم عند شدة الأمر : أظلم علي ما بين السماء والأرض ، وكقولهم : ضاقت علي الأرض برحبها ، وكما وصف الله ـ تعالى ـ من أمر لوط ـ عليه‌السلام ـ : (وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً) [هود : 77]. فهذا القول من العرب إنما كان على التمثيل فيما يريدون أن يصفوا الشيء بغايته لا على الحقيقة ؛ لأنه معلوم أن الدنيا عليه كما كانت لم تتغير ، وكذلك لم يظلم عليه ذلك ، لكنهم تكلموا على التمثيل من شدة ما نزل بهم من الأمر ، وكذلك قوله ـ تعالى ـ : (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ...) ، يقول : لو كانت هذه الحجج أنزلت على جبل مع صلابته وشدته ، لخضع لله ـ تعالى ـ وانصدع ؛ من خشيته على وجه التمثيل ، لكن قلوب هؤلاء أقسى منه ؛ حيث لم تخضع ولم تخشع ، وهو كقوله : (كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً) [البقرة : 74] ؛ إذ الحجارة قد تكون فيها منافع : نحو خروج الماء وغيره ، فأما قلوب هؤلاء الكفرة فليس فيها شيء من المنافع ، بل هي قاسية لا تخشع ولا تتصدع ، وعلى ذلك حملوا تأويل قوله ـ تعالى ـ : (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ) [مريم : 90] على التمثيل ، ليس على حقيقة ذلك.

وقال قائلون (1) : (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ) : إنه حقيقة ذلك الفعل منه : وهو الانصداع والخشوع ، وكذلك تأويل قوله : (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ) [مريم : 90] ، فمعناه : لو كان نزول هذا القرآن وما فيه من الأحكام والأمانات التي أوجب على البشر

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه الطبري في تفسيره (33913).
على الجبل ، وكان هو بحيث يملك قبول ذلك باختياره لقيام شرائطه ـ لكان هو يفزع ويخضع ويتصدع من خشية الله ـ تعالى ـ وكان لا يقبل ؛ مخافة ألا يمكنه أداء ما لزمه بنزوله ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ ...) الآية [الأحزاب : 72] : فيقول : معناه : لو أنزلنا هذه الأمانات التي في هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا ؛ إذ الأمانات التي في هذا القرآن مما قد يلزم المرء لا يمكن أداؤها كلها ؛ لأن الأمانات مما يكثر عدها ، فضلا من أن يمكن أداؤها ؛ فعلى هذا التأويل يخرج على حقيقة التصدع أن لو أنزل عليه ـ مع عظمه وصلابته ـ لانصدع ؛ فعلى هذا تنبيه للخلق وتذكير لهم.

وقال بعضهم : إن في هذه الآية تذكير الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم منته عليه وعلى جميع الرسل : لو لا فضل الله ومنته على الرسل ، لكان لا يطيق أحد من الرسل حمل ما في الكتب ، ولا أداء ما افترض مدّكر ؛ فيسر عليهم وثقل العمل بما فيه ، فيقولون كذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) : لثقل ما فيه ، لكنه [نزله] عليك ، ويسر ذكره [و] وفقك تبليغ ما فيه إلى أهله.

وقال قائلون : إن الله ـ تعالى ـ لما أراد أن ينزل التوراة على موسى ـ عليه‌السلام ـ وكانت في لوح من زبرجدة حمراء ـ أمر الملائكة أن يحملوها فلم يطيقوا حملها ، ثم أمرهم أن يحملوا كل حرف منها ، فلم يطيقوا ذلك ؛ فخفف الله ـ تعالى ـ على موسى ـ عليه‌السلام ـ حتى حمل ذلك ، فكذلك ذكر ذلك في عيسى وداود ـ عليهما الصلاة والسلام ـ ثم خفف ذلك على الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فكأنه يقول لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ ...) كذا ، لكنه خفف ذلك عليك كما خفف على الأنبياء من قبلك ، وإليه يذهب الكلبي ، لكن إن صح هذا الخبر فإن ذلك الثقل لم يكن في تلك الكتابة التي في الألواح ، لكن ذلك فيما يلزمهم من العمل بذلك من أداء الأمانات وغيرها ؛ لأنه ـ تعالى ـ أخبر أنه لو كان أنزل هذا القرآن على جبل (لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) ، وقال في موضع آخر : (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ ...) الآية [الأحزاب : 72].
ثم كانت تلك الألواح قد احتملها الأرض ، وأمكن لموسى ـ عليه‌السلام ـ حملها ؛ فكذلك هذا القرآن كله والتوراة والإنجيل والزبور مما قد يحتمل حقيقة ، ويمكن كتابته في قليل الألواح ، ثبت أن المراد من ذكره ليس هو الحروف ، إنما (1) كان على ما فيه من الأمر والنهي وأداء الأمانات واتقاء الله حق تقاته ، لا على نفس تلك الألواح ، وهذا الذي ذكرنا

__________________

(1) في أ : إن.

هو تأويل القوم في نزول هذه الآية ، فأما أنا لا علم لي بحقيقة تأويل هذه الآية ، ولو لا أن في الآية تذكيرا وتنبيها لكنا نقول : هي من المتشابه المكتوم الذي لا يفسر ، لكنه لما خرج مخرج التذكير واستئداء شكر ما سهل علينا قراءته ـ احتجنا إلى تأويله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ).
هو ظاهر.

قوله تعالى : (هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)(24)
وقوله ـ عزوجل ـ : (هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ).
فمن الناس من يقول : إن قوله : (هُوَ) من أرفع أسماء الله ـ تعالى ـ وذكر عن بعض أهل بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه كان يدعو بقوله : يا هو ، يا من لا إله إلا هو ، تأويل هذا الكلام : أن كل شيء بهويته كان.

وقوله : (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) ، قيل فيه بوجوه ثلاثة :

أحدها : أنه عالم بما غاب عن الخلق وبما شهدوا.

والثاني : بما قد كان وبما يكون (1).
والثالث : أنه عليم بما قد كان ويعلمه أن كيف يكون إذا كان.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ) فهما اسمان مشتقان من الرحمة ، وفي هذه الآية بيان وجوه أربعة :

أحدها : فيها بيان التوحيد ، وهو قوله : (هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) اسم المعبود : أن كل معبود دونه باطل.

والثاني : أن فيها تنبيها وتحذيرا بأن يتذكر الإنسان في جميع أحواله اطلاع الله ـ تعالى ـ عليه ، وعلمه فيه ، وذلك من قوله : (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ).
والثالث : فيها ترغيب في رحمته وإخبار لهم : أن كل نعمة لهم في الدنيا والآخرة من الله تعالى ؛ إذ هو ـ عزوجل ـ : (الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ).
__________________

(1) قاله ابن جريج ، أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور (6 / 300).
والرابع : ما ذكرنا في قوله : (هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ ...) الآية : (الْمَلِكُ) من الملك ، أي : ملك كل شيء له ، ليس لأحد سواه حقيقة الملك ، (الْقُدُّوسُ) قيل فيه بوجهين :

قال بعضهم (1) : القدوس هو المبارك ، والبركة اسم كل خير ، أي : منه جميع الخيرات ، لكن لا يجوز أن يقال لله ـ تعالى ـ : يا مبارك ، وإن كان المعنى منه يؤدي إلى أن يأتي منه كل خير ؛ لأنه لا يعرف في أسمائه هذا بالنقل ، وعلينا أن نسكت عن تسميته بما لم يسم نفسه بذلك ؛ لذلك قلنا بأنه لا يجوز التسمي بالمبارك ، والله الموفق.

والثاني : القدوس هو الطاهر ، يعني : هو مقدس عما قالت الملاحدة والكفرة فيه من الولد والشريك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (السَّلامُ).
اختلف في تأويله منهم من قال : سمى نفسه : سلاما ؛ لما هو سالم عن الآفات ، وغيره من المخلوقين لا يسلمون من حلول الآفات بهم.

وقال آخرون : سمى نفسه : سلاما ؛ لما سلم المؤمنون من عذابه. والتأويل الأول أقرب.

وقوله : (الْمُؤْمِنُ) ،

اختلف الناس في تأويله :

قال قائلون (2) : هو الأمان : أن يؤمن المؤمنين من العذاب ، ولا يمكن لأحد أن يؤمن أحدا من عذابه.

وقال قائلون : أصله من الإيمان : وهو التصديق ، ثم ذلك يتوجه إلى وجهين :

أحدهما : أي : مصدق القول بما وعد للمؤمنين الجنة.

والثاني : المؤمن هو المصدق (3) لما قال المؤمنون المصدقون من تصديقهم ، فيصدقهم بما قالوا.

ومن الناس من قال : سمى نفسه بما أخبر أن هذا القرآن لما بين يديه مصدق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (الْمُهَيْمِنُ) اختلف فيه ـ أيضا ـ :

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه الطبري (33914) وذكره السيوطي في الدر المنثور ، وعزاه لعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ دون أن ينسبه لأحد.

(2) قاله زيد بن علي أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور (6 / 300).
(3) قاله الضحاك ، وابن زيد ، أخرجه الطبري (33919 ، 33930).
قال قائلون : المهيمن هو الأمين.

وقال قائلون : المهيمن هو المسلط.

وقال قائلون : المهيمن هو الشاهد.

فمن قال بالأول فإنه يذهب إلى أن أصل ذلك من المؤتمن ، وهو من الأمانة ، وإلى هذا التأويل يذهب القتبي ، أي : أمين في كل ما يقول ، وفي كل ما يفعل لا يجور.

ومن قال بأنه هو المسلط ، أصله من : هيمن يهيمن ، أي : سلط يسلط ، سئل عن تأويل المسلط ؛ فقال : هو كالظاهر ؛ إذ قهر العباد كلهم ، وهم ملك له.

ومن فسره بالشاهد فإنه يحتمل تأويلين :

أحدهما : أي : شاهد على أفعال العباد من حيث لا يغيب عنه شيء.

والثاني : أي : شاهد بما أنزل على رسوله بالصدق ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ) [المائدة : 48] ، أي : شاهدا عليه.

وقوله : (الْعَزِيزُ).
أي : ما من عزيز دونه إلا وهو ذليل.

وقوله ـ عزوجل ـ : (الْجَبَّارُ) ، قيل فيه بوجهين :

أحدهما : سمى نفسه : الجبار ؛ لأنه هو المجبر لكل كبير.

فقال قائلون : سمى نفسه : [الجبار] ؛ لجبروته وعظمته ، ولا يجوز لأحد أن يسمى بذلك الاسم إلا هو أي : الله تعالى وتجبر عن أن يكون له أمثال وأشكال.

وقوله ـ عزوجل ـ : (الْمُتَكَبِّرُ).
من الكبرياء والعظمة ، هذا الاسم لا يليق بغيره ؛ لأن الخلق بعضهم لبعض أكفاء في الخلقة ؛ فلا فضل لأحد على آخر ، فلما استووا لم يجز لأحد على آخر التكبر ؛ فصار الحق في ذلك لله تعالى ، والتكبر على الآخر هو الارتفاع ، والأصل فيه واحد ، وهو ألا يرى لنفسه شكلا ، والله أعلم.

إنما سمى نفسه : متكبرا ؛ إذ هو المتكبر لذاته لم يكن تكبره بغيره ؛ فلذلك قلنا : إنه لا يستحق أحد من الخلائق التكبر إلا الله ـ تعالى ـ إذ لم يكن أحد [له] شكلا ولا ضدا ولا ندّا ، وأما غيره من الخلائق فكل واحد منهم بالذي له شكل.

وقوله ـ عزوجل ـ : (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ).
فيه تنزيه لله ـ تعالى ـ عما قالت الملاحدة فيه ، فهذا اسم سمى به نفسه ، وأمر الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يقولوا ذلك ، ومعنى قوله : (سُبْحانَ اللهِ) ، أي : معاذ

الله أن يكون ذلك على ما قالت الكفرة ، وسمى نفسه : جبارا ؛ لما أنه يجبر الأشياء فيجعلها على ما يشاء ، وهو كقوله : (يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ) [آل عمران : 6] على ما يريد هو الأشياء ، لا على ما يريده غيره.

قال [الشيخ] ـ رحمه‌الله ـ : إن الله ـ تعالى ـ يتعالى بمعان أربعة :

أحدها : تعاليه عن الظلم والجور وجميع ما لا يليق.

والثاني : تعاليه على الأشياء كلها بقهره لها وتصريفه إياها على ما يشاء ، أي : ليس أحد يقهره ، بل هو يقهر الخلائق.

والثالث : تعاليه عن أن تمسه الحاجة والآفة وكل من هو دونه لا يخلو عن ذلك.

والرابع : تعاليه عما قال الظالمون فيه من الولد والأضداد والأشكال والأنداد ، وتعاليه عن جميع الآفات التي تصيب الخلق ، والله المستعان.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ).
فالخالق والبارئ واحد ، ويقال : برأ ، أي : خلق ، والبرية هي الخلق ، ويقال : سميت البرية : برية ؛ لأنه خلق من التراب إذ البري من التراب.

وقوله : (الْمُصَوِّرُ) ، والمصور هو الذي يعطي كل شيء صورته ، فيصوره على ما هو ، فالتصوير هو بيان الحدود ، وهو قول الناس : صورت الأمر عند فلان ؛ أي : حددته.

وقوله : (لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى).
أي : الأمثال العلى ، وهي الصفات ؛ إذ الصفة ترجع إلى وجهين : إلى الصفة مرة ، وإلى التشبيه مرة أخرى ، فإذا رجع إلى الصفة فإنه يرجع إلى حقيقة ذلك ، وإن رجع إلى التشبيه فإنه لا يرجع إلى حقيقة ذلك.

ثم قوله : (الْأَسْماءُ الْحُسْنى) ، أي : الصفات العلى ، أي : لا يسمى بذلك إلا هو ؛ إذ لا يقال لغيره : الرب ، ولا الرحمن ، ولا المالك إلا أن يضاف ذلك إلى شيء ، فأما على الإطلاق فلا يطلق ذلك إلا له جل وعلا.

ويحتمل وجها آخر : أي : لا شبيه له في أسمائه وألا يشركه أحد في تلك الأسماء ؛ بل هي [له] خاصة ، والله المستعان.

* * *
سورة الممتحنة ، مدنية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (1) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)(3)
قوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ).
هذه الآية وما أشبهها من قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ) [التحريم : 6] ، وفي كل ما ذكر (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) دلالة واضحة أن الإيمان ذو حد في نفسه ، وأنه ليس كما قالت الحشوية وأصحاب الحديث : إن الطاعات كلها إيمان ، ووجه ذلك أن كلا في نفسه قد فهم من هذه الآية أنه محتمل لهذا الخطاب وأنه له ؛ فثبت أنه ذو حد في نفسه وهو التصديق بالقلب ، وغيره من الطاعات شرائعه ، والله أعلم.

وفيما ذكر من قوله : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ) [البقرة : 21] وما أشبهها من الآي دلالة على أن الإنسان ما يشاهد ، وليس كما قال النظام : إن الإنسان إنما هو جسم آخر سوى هذا الإنسان ، ولا كما قال الناشئ : إن الإنسان إنما هو جوهر بسيط في هذا الإنسان.

ووجه ذلك : أنه ليس كل أحد يعلم كونه جوهرا بسيطا أو جسما آخر فيه لطيفا ، وقد فهم الكل من هذه الآيات أنه محتمل للخطاب بها ؛ فثبت بما وصفنا أن الإنسان هو ما نشاهده والله [أعلم].
وفيه دلالة أن ما يفهم من هذه الآيات من عموم أو خصوص ليس يفهم بظاهر الخطاب ؛ ولكن بما توجبه الحكمة ، فإن أوجبت عمومها أجروها على عمومها ، وإن أوجبت تخصيصها أجروها على ذلك ، والذي يدل على ما وصفنا أنه قال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) ، وهذا مخرجه في الظاهر على العموم ، ولكنه لما قال : (تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) ، ومعلوم أن الذي كان يلقي بالمودة خاص لا كل المؤمنين ، فكان يجب أن يكون مجراها على الخصوص ؛ لما بين في سياق هذه الآية ، ولكن الحكمة توجب تعميم هذه الآية ؛ لأنه لو قال لواحد : (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) كان هذا الخطاب لازما للكل بما توجبه الحكمة ، أنه إذا علم من أحد عداوته ألا يتخذه وليا ،

وكذلك قوله : (وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ).
خرج مخرج العموم في الظاهر ، ولكن الذين أخرجوه إنما كانوا أهل مكة خاصة دون سائر الكفرة ، فهذا يبين أن ما أجري مجرى العموم لم يجر لظاهر اللفظ ، ولكن لما يوجب الحكمة والدليل. وكذلك قوله ـ تعالى ـ : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ...) الآية [الجمعة : 9] : ليس أن السعي إنما فرض يوم الجمعة لتخصيصه بالذكر ؛ ولكن لما أن النداء في يوم الجمعة إلى ذكرين ، وفي غيره من الأيام إلى ذكر واحد ؛ ولأجل أن النداء المضيق في يوم الجمعة هو النداء الأول ، وفي غيره من الأيام هو النداء الثاني ، فإذا جاز أن يكون فرض السعي في يوم الجمعة إنما هو لهذين المعنيين ـ ثبت أن التخصيص ليس لظاهر اللفظ ، والله أعلم.

وفي هذه الآية دلالة رسالته صلى‌الله‌عليه‌وسلم وذلك أن قوله : (تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) أن ذلك الرجل لم يطلع على سره أحدا ، وقد أطلع الله ـ تعالى ـ نبيه ؛ حيث أخبرهم بالكتاب ؛ فثبت أنه علمه بالوحي ، والله أعلم.

ثم اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية؟
فقال الحسن : إنها نزلت في أهل النفاق.

وقال غيره من عامة المفسرين : إنها نزلت في حاطب بن [أبي] بلتعة (1) ، وهذا أشبه التآويل بالصواب ، وأقرب إلى الحق ؛ وذلك أن الله ـ تعالى ـ [قال] : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ) : فقد أخبر أن الكفرة عدو لهم ، ولو كانت الآية في أهل النفاق لم يكن الكفرة عدوّا لهم ؛ بل كانوا أولياء ، فثبت أن المراد منه : المؤمنون ، والله أعلم.

وفي هذه الآية دلالة أن ذلك الذنب الذي ارتكبه ذلك الرجل لم يخرجه من الولاية ؛ لأنه قال : (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) ، ولو كان ذلك الذنب يكفره ويخرجه عن الإيمان لم يكن ذلك الكافر عدوّا له ؛ بل يكون وليّا له بقوله : (وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) [الجاثية : 19] ، ولأجل أنه قال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) : سماه : مؤمنا ، والدليل على أن ذلك الذنب كان كبيرة أنه أخبرهم بأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم جهزهم للقتال ، وفيما أخبر : أمر بأن يستعدوا لقتال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وحربه ، ولا يشكل أن من أمر بقتال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان مرتكب كبيرة ، وإذا كان كذلك ، وقد أحله الله ـ تعالى ـ في جملة المؤمنين بقوله :

__________________

(1) أخرجه البخاري (6 / 166 ، 167) ، في الجهاد ، باب : الجاسوس (3007 ، 3081 ، 3983 ، 4274 ، 4890 ، 6259 ، 6939) ، ومسلم (4 / 1941) ، في كتاب فضائل الصحابة ، باب : من فضائل أهل بدر (161 / 2494).
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي) وبما وصفناه من الدليل ـ ثبت أن الكبيرة لا تكفره ، ولا تغير اسم الإيمان عنه ، والله الموفق.

ثم فيما نهانا أن نتخذ عدونا وعدوه أولياء دلالة أن ليس في الحكمة اتخاذ الولاية مع الأعداء. ثم من قول المعتزلة : إن الله ـ تعالى ـ أراد من جميع عباده أن يؤمنوا ، وإذا أراد أن يؤمنوا فقد أراد أن يواليهم مع علمه أنهم يختارون عداوته ؛ فكأنهم وصفوا الله ـ تعالى ـ بما يخرجه من الحكمة ويدخل في السفه والجهل بالعواقب ، وذلك كله منفي عن الله ـ سبحانه وتعالى ـ والمعتزلة فيما وصفوا فجرة فسقة ، ويخشى أن يكونوا كفرة ، والله المستعان.

وقوله ـ عزوجل ـ : (تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) ، أي : بما كتب في الكتاب.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ) ، وقوله : (إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي).
يحتمل أن يكون ذلك فيمن هاجر من مكة إلى المدينة ، وهو أقرب التأويلين ؛ لأن حاطبا إنما كان هاجر من مكة إلى المدينة وفيه نزلت الآية.

ويحتمل أن يكون ذلك حين أرادوا الجهاد إلى مكة ، والله أعلم أي ذلك كان.

وقوله ـ عزوجل ـ : (تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ).
أي : هو (أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ) من كتابة الكتاب إلى أهل مكة ، (وَما أَعْلَنْتُمْ) : بما أظهرتم من العذر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ) ، أي : من اتخاذ الولاية مع أعدائه ، (فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ) ، في الاعتقاد : إن اعتقد ذلك ، وفي الفعل : إن لم يعتقده ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ).
التزام مراقبة الله ـ تعالى ـ في السر والعلانية ، وتحذير لهم ؛ ليجمعوا بين السر والعلانية وتخويف لهم عن أن يطلع رسوله ـ عليه الصلاة والسّلام ـ على سرائرهم كما أطلعه على أمر الكتاب إلى أهل مكة.

ثم في هذه الآية أعظم شيء في زجرهم ونهيهم عن المعاصي ، وذلك أنه لما أطلعه على جميع ما يتعاطونه من الذنوب سرّا وعلانية ؛ فإذا علموا أن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم يعلم من سرهم ما يعلم من علانيتهم بما يطلعه الله عليه ؛ يحملهم ذلك على الانتهاء عن المعاصي في السر والعلانية ، وعلى الإجابة إلى ما يدعوهم إليه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ).
فوجه ذلك وتأويله عندنا ـ والله أعلم ـ : أنه لما رآهم رغبوا في أموالهم ومودتهم رغبة منهم في الكفرة أن يحفظوا أولادهم وأموالهم ، أخبرهم أن كيف يرغبون في حفظهم ذلك ، وهم لو قدروا عليكم وظفروا بكم قتلوكم وآذوكم بألسنتهم؟! فكأنه يقول : كيف توالونهم من حيث تسرون إليهم بالمودة ، وهم لو ظفروا بكم قتلوكم ، وكانوا لكم أعداء؟!
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ).
يعني : أنهم يودون أن يكفروا ، ومع ما يودون أن يكفروا : لو قدروا عليكم قتلوكم ، فمن كانت حالهم معكم مثل هذا : فكيف تطمعون أن يحفظوا أولادكم وأموالكم؟!
وقوله ـ عزوجل ـ : (لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ) ، له وجهان : أحدهما : أن كيف توالون الكفرة ؛ لمكان أولادكم وأرحامكم ، وهم لا ينفعونكم يوم القيامة؟!
والثاني : أن أرحامكم لا تنفعكم ولا تشفع لكم يوم القيامة.

وقوله : (يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ) [يحتمل ـ أيضا ـ وجهين :

أحدهما :] أي : بينكم وبين أرحامكم ؛ لقوله ـ تعالى ـ : (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ) [عبس : 34 ، 35].
والثاني : أي : يفصل بينكم وبين أرحامكم ؛ لاختلاف أعمالكم ؛ فينزل كل واحد منكم منزل عمله.

قوله تعالى : (قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5) لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) (6)
وقوله ـ عزوجل ـ : (قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ...) الآية.

الأصل في أنباء المتقدمين أنها عبر لهذه الأمة ، فما ذكر منها في المؤمنين منهم فهو تذكير للمؤمنين من هذه الأمة ، وتعليم لهم معاملة الكفرة ومنابذتهم على مثل ما فعل المؤمنون منهم بكفرتهم من سائر الأمم.

وما ذكر منها في الكفرة من الأمم الماضية ؛ فهو تخويف لكفرة هذه الأمة لئلا يصنعوا

مثل صنيعهم فيستوجبوا من النقمة مثل ما استوجب أولئك.

وما كان منها في حق الرسل ـ عليهم‌السلام ـ فهو في حق التسلي لرسولنا وسيدنا صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن بعض ما مسه.

وأصل آخر : أن الخطاب قد يلزم المخاطب مرة بما يخاطب في نفسه ، ومرة بما يؤمر بالاقتداء بغيره إذا كان ذلك الغير لم يفعل ما فعله إلا عن أمر.

ثم إن الله ـ تعالى ـ أمر المؤمنين من هذه الأمة الاقتداء بإبراهيم ـ عليه‌السلام ـ ومن معه من المؤمنين ، وأخبرهم عن معاملتهم إياهم وترك مولاتهم ؛ فكأنه قال : اتركوا موالاة الكفرة والإسرار إليهم بالمودة ما داموا على كفرهم ، كما فعله إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ والذين معه (إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ) : فنابذوهم ولم يوالوهم ، فافعلوا كفعلهم.

(إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ).
فكأنه قال : اقتدوا بهم إلا بما قال إبراهيم لأبيه : (لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ) ، يعني : لا تستغفروا للمشركين مثلما استغفر إبراهيم لأبيه المشرك ؛ لأنكم لا تعلمون المعنى الذي استغفر إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ لأبيه.

ثم اختلفوا في المعنى الذي استغفر إبراهيم لأبيه :

فقال أبو بكر : إنه كان ـ صلوات الله عليه ـ وعد أن يستغفر لأبيه ، ورأى أن إيجاب الوعد لازم عليه ؛ فاستغفر لهذا المعنى.

وقال الحسن : إنه إنما استغفر له لوقت توبته لا في حال الشرك ؛ لأنه لا يتوهم أنه لم يعلم أنه لا يحل له أن يستغفر للمشرك ، ومن علم أنه يحل له لم يكن مسلما مؤمنا ؛ فثبت [أنه] إنما استغفر لوقت إسلامه.

وعندنا : الاستغفار : طلب المغفرة ، والمغفرة من الله ـ تعالى ـ على وجهين :

أحدهما : مغفرة رحمة وفضل وكرم.

والثاني : أن يوفقه للسبب الذي إذا جاء به غفر له ؛ ألا ترى إلى قوله : (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً) [نوح : 10] ، أي : السبب الذي إذا جئتم به غفر لكم ، وإذا كان كذلك جاز أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه على هذا الوجه أن يكون طلب من الله ـ تعالى ـ التوفيق له بالسبب الذي إذا جاء به غفر له ، وذلك مستقيم ، ولكنه لما تبين أنه لا يوفقه لذلك السبب تبرأ منه ، والله أعلم.

وقوله : (وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ).
أي : لا أملك أن أدفع عنك عذاب الله من شيء ، أو لا أملك أن أهديك دون أن

يهديك الله ؛ فكأنه قال : [لا أملك] سوى أن أدعو لك بالتوفيق للهداية لا أملك لك من عذاب الله من شيء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا).
يجوز أن يكون هذا عند المنابذة وإظهار العداوة مع الكفرة ، يعني : عليك معتمدنا في النصر على أعدائنا عند قلة عددنا وكثرة عددهم ، وإليك مرجعنا ومفزعنا.

(وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) ، إذا قبضنا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا).
ذكر أهل التفسير أن تأويل هذه الآية يخرج على ثلاثة أوجه :

أحدها (1) : أي : لا تسلط علينا أعداءنا ؛ فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل.

أو لا تنزل علينا العذاب دونهم ؛ فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل.

أو لا توسع عليهم الدنيا وتضيق علينا ؛ فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل.

ولو كان التأويل هو الثاني لكان يجيء على هذا أن يكون الواجب على العدول من هذه الأمة أن يسألوا الله ـ تعالى ـ العافية ؛ لئلا يتوهم فساقهم أنهم على الحق.

ولكن الجواب عن هذا أن الفساق من هذه الأمة قد علموا أن الذي هم فيه من الفسق محظور ، وأما الكفرة فإن عندهم أن ما يدينون به من الكفر حق ؛ فإذا سلطوا على المؤمنين توهموا أن الذي حسبوه حقّا : حق ، وأما الفسقة من هذه الأمة إذ علموا أن الفسق منهي عنه محظور ، لا يقع لهم هذا الحسبان ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون المعنى من قوله : (لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً) ، يعني : عذابا ، أي : سببا يعذب به الكفرة ؛ كما قال : (رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ) [آل عمران : 194] ، وكان تأويله أن آتنا السبب الذي نستوجب به ما وعدتنا على رسلك ، فكذلك الأول ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
يعني : المنتقم من أعدائه (2).
وقوله ـ عزوجل ـ : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ).
يعني : لقد كانت لكم في إبراهيم والذين معه قدوة حسنة تحسنون بها إذا اقتديتم بهم وأطعتموهم.

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه الطبري في تفسيره (33947) وأخرجه ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه كما في الدر المنثور (6 / 305).
(2) ذكره الطبري في تفسيره دون أن ينسبه لأحد (12 / 61).
وقوله : (لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ) يحتمل معنيين :

أحدهما : أي : لمن كان يرجو ثواب الله تعالى.

والثاني : أن يؤمن بالبعث ؛ وذلك أن الله ـ تعالى ـ وصف أمر البعث في كتابه بصفات مختلفة : مرة إضافة إلى نفسه بقوله : (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ) [الكهف : 110] ، وكان المعنى منه البعث. ومرة وصفه بصفة أخرى.

وإن كان المراد : الثواب ؛ ففيه إخبار أن الراجي في الحقيقة هو الطالب لما يرجوه بالأسباب التي يرجو الوصول بها إلى ما دعا ورجا ، والخائف في الحقيقة هو الحاذر عما حذر ، والمنتهي عما نهي عنه وحظر. فإن من اعتمد على مجرد الرجاء والخوف دون التمسك بسببهما ، فهو متمن على الله تعالى.

والدليل على تأييد ما نقول : قوله ـ عزوجل ـ : (الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ) [البقرة : 218] ألا تراه كيف حقق معنى الرجاء بالمجاهدة في سبيل الله والعمل بطاعته ، والله أعلم.

وإن كان على البعث فكذلك أيضا ؛ لأنه أضرب عما نهي عنه ، وطلب لما أمر به ؛ فقد تبين أنه يوالي من تفضي موالاته إلى ثواب الله ورحمته ، وأنه يعادي من تفضي موالاته إلى نقمة الله وعذابه ، ومعلوم أنه لا يفعل ذلك إلا من يؤمن بالبعث ؛ فإنما يوالي من رجا منه منفعة الدنيا ويتولى عمن يضره في هذه الدنيا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ يَتَوَلَّ).
يعني : من يتول عن طاعة الله فيما أمره من معاداة من عادوا ربهم.

(فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ).
يعني : عن طاعة الخلق ؛ ليعلم أن ما أمرهم به لم يأمرهم لحاجة له في طاعتهم أو لمنفعة ترجع إليه ؛ بل هو غني عن كل ذلك ؛ وإنما أمرهم لحاجتهم إلى ذلك ، ولما علم أن منافع طاعتهم ترجع إليهم خاصة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (الْحَمِيدُ) له معنيان : معنى : الحامد ، ومعنى : المحمود.

فإن كان المراد منه : المحمود ، ففيه أن الله ـ تعالى ـ يستحق الحمد من خلقه بما أنعم عليهم.

وإن كان المراد : الحامد ، فمعناه : أن الله يحمد الخلق ويشكرهم ، حتى يجزيهم بالكثير من الثواب عن القليل من الأعمال فيتفضل عليهم بأعمالهم ، فهو حميد من هذين المعنيين.

قوله تعالى : (عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (9)
وقوله ـ عزوجل ـ : (عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
إن الله أمر المؤمنين بمعاداة الكفرة ومنابذتهم وترك موالاتهم ما داموا كفارا ، ثم وعد أن يجعل بيننا وبينهم مودة إذا آمنوا ؛ فكان في هذا أعظم الدليل على أن الخلق عند الله ـ تعالى ـ في كل حال على ما هم عليه في أحوالهم وأمورهم.

وقال بعض الجهال : إنه [من] يؤمن في وقت من الأوقات ؛ فهو عند الله مؤمن في حال كفره ، وهذا خلاف ما وصف الله ـ تعالى ـ نفسه في هذه الآية ، والله أعلم.

ثم المعتزلة قد خالفوا هذه الآيات وعاندوها على قولهم ؛ وذلك أن الله ـ تعالى ـ قال : (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) [الممتحنة : 1] ، ومن قولهم : إن [من] كان على خلاف مذهبهم فهو عدو لهم ، ولا شك أنهم يوالونه ويصافونه ، وقد نهى الله ـ تعالى ـ عن ذلك فهذا أحد الخلافين.

والثاني : أن الله ـ تعالى ـ وعد أن يجعل بيننا وبينهم مودة ، ومن قولهم : إنه لا يقدر على شيء من أفعال العباد فكأن الله ـ تعالى ـ على قولهم وعد ما لا يقدر عليه ، وهذا لا يليق بأسفه خلق الله ؛ فكيف برب العالمين؟! فثبت أنهم عاندوا الآيات ، والله أعلم.

وخلاف ثالث : أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ وصف نفسه بالقدرة ، (وَاللهُ قَدِيرٌ) ، ومن قولهم : إنه ليس بقدير على خلق أفعال الخلق ؛ فأي خلاف أشهر من هذا وأظهر؟! والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ).
لا يحتمل أن يكون النهي في الإقساط ؛ لأن الإقساط هو العدل ، وليس ينهى عن العدل إلى ما كان وليا أو عدوا ؛ ألا ترى إلى قوله ـ تعالى ـ : (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا) [المائدة : 8] ، فقد أخبر أنه لا يحل له ترك العدل لمكان العداوة ، وإذا كان كذلك ثبت المراد من هذا النهي وغيره ، وهو قوله : (أَنْ تَبَرُّوهُمْ).
ثم الذي لم ينه عنه خلاف ما نهى في الظاهر ؛ لأنه قال : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ) ، وقال فيما نهى (إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ) ، ومعلوم أنه قد يجوز أن يبر من لا يجوز أن يتولاه ؛ ألا ترى إلى قوله : (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) [لقمان : 15]؟! ثم نهى عن تولي الكفار بقوله : (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) [الممتحنة : 1] ، ولكنه لما جاز أن يجتمع في نفس واحدة البر وترك التولي ؛ فكذلك جاز أن يؤمر بالبر بمن ينهى عن التولي معه ، والله أعلم.

ثم قوله ـ تعالى ـ : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) يحتمل أن يكون المراد منه لا ينهاكم ، بل يأمركم.

ويحتمل أن يكون معناه : يرخص لكم ؛ كقوله : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) [البقرة : 16] ، ومعناه : بل خسرت ، وإن كان قد يجوز أن يكون التجارة إذا لم تربح لا تخسر ؛ فكذلك قوله ـ تعالى ـ : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) ، بل يأمركم أن تبروهم.

ويحتمل أن يكون المراد : بل يرخص لكم أن تبروهم ، والله أعلم.

ثم اختلفوا فيمن أمر ببرهم ونهى [عن] توليهم :

فقال بعضهم : هم المستضعفون من أهل مكة الذين آمنوا في السر وخشوا إظهاره من المشركين ، فأمر الله ـ تعالى ـ المؤمنين بالمدينة أن يبروهم بالكتب إليهم ؛ ليحتالوا في انقياد أنفسهم ؛ لأن المشركين من أهل مكة إذا علموا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ظهر لقتالهم كان يجوز أن يخشى على أولئك المؤمنين المستضعفين ؛ فأمر هؤلاء أن يبروهم بالكتاب إليهم ليتأهبوا في أنفسهم ويحتالوا ؛ لما يخشى عليهم من المشركين ، والله أعلم.

وقال بعضهم : هذا في الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عهد وذمة ؛ فأمر المؤمنين أن يبروا أولئك في إيفاء عهودهم إلى مدتهم ، ونهاهم عن أن يتولوا من قاتلهم ونقض عهودهم.

وقال بعضهم : في النساء والولدان من المشركين : أمر المؤمنين أن يبروهم بترك القتال ، وألا يتولوا من قاتلهم من جملة الرجال من المشركين من الرجال ، بل يقاتلوهم.

ثم قال : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
أي : ومن يتولهم في الاعتقاد فأولئك هم الظالمون في حق الاعتقاد.

أو من يتولهم في الأفعال فأولئك هم الظالمون في حق الأفعال ، كما وصفنا في قوله : (فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ) [البقرة : 108].
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(12)
وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ).
المعنى عندنا ـ والله أعلم ـ : (إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ) ، يعني : قائلات : إنهن مؤمنات.

(فَامْتَحِنُوهُنَّ).
لأنه لو كان على حقيقة الإيمان لم يكن لقوله : (فَامْتَحِنُوهُنَ) معنى ، فلما أمر بالامتحان ثبت أن تأويل قوله : (إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ) ما وصفنا بدءا.

ومثل هذا ما قال : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) [النحل : 10] ، وكان المعنى منه : من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ؛ فكذلك يجوز أن يكون المعنى من الأول ما سبق ذكره ، والله أعلم.

ثم إن المفسرين ذكروا وصف امتحانهن : أنهن يحلفن بالله ما أخرجهن من دارهن بغض أزواجهن ، أو يحلفن أنهن ما أردن بخروجهن أرضا سوى أرضهن ؛ وإنما أردن بذلك الإسلام. وهذا تأويل فاسد ؛ وذلك أنها إذا أسلمت كان الحق عليها في دينها أن تبغض زوجها الكافر ، كقوله ـ تعالى ـ : (وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ) [الممتحنة : 4] ، فكيف يجوز أن يكون صفة امتحانهن ما ذكروا ، وحكم الشريعة والدين يوجب ما كن يفعلنه؟! فلذلك قلنا : إن هذا التأويل ـ الذي ذكره بعض المفسرين في وصف الامتحان ـ غير مستقيم.

ويجوز أن يكون تأويل امتحانهن على وجهين :

أحدهما : أن يستوصفن عن الإيمان : ما هو؟ فإذا أخبرن عن حقيقة الإيمان علم أنهن مؤمنات.

والثاني : يعرض عليهن ما على المؤمنات في إيمانهن ، كما قال ـ تعالى ـ : (وَلا
يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ) ، فإذا قبلن ذلك كله كان ذلك امتحانهن ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بِإِيمانِهِنَّ).
هذا يدل على أن الذي كلف به المؤمنون من امتحانهن ؛ إنما هو لما يعلمون من إيمانهن في الظاهر وأن الحقيقة إنما يعلمها رب العالمين ، وهذا يبين أن العلم علمان : علم العمل وعلم الشهادة ، فعلم العمل : ما يعلمه الخلق في الظاهر فيعملون به ، وعلم الشهادة : ما يجوز أن يشهد على الله به ، وذلك إنما يوصل إليه ، وذلك بما يطلعهم الله عليه نصا إما بكتاب أو بسنة متواترة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وعلم العمل هو الذي يساغ فيه الاجتهاد ، نحو : خبر الآحاد وجهة القياس وغير ذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ).
ذكر في القصة أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم صالح عام الحديبية مشركي أهل مكة على أن من أتاه من أهل مكة فهو عليهم رد ، ومن أتى مكة من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فهو لهم ، وغير ذلك ، وكتب بذلك كتابا وهو بالحديبية ، فلما فرغ من الكتاب إذ أتت سبيعة مسلمة ، فجاء زوجها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : يا رسول الله ، رد علي امرأتي ؛ فإنك قد شرطت لنا ذلك ، وهذه طيبة لم يخف بعد ؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ). (1) ، يقول : لا تردوهن إلى أزواجهن الكفار.

(لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ).
يقول : لا يحل نكاح مؤمنة لكافر ولا نكاح كافر لمؤمنة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا).
يقول : أعطوا زوجها الكافر ما أنفق عليها ، على ما كان جرى من الصلح بينهم وبين المسلمين : أن ما خرج من نساء أهل مكة إلى المدينة مؤمنات لم يرجعوهن إلى الكفار ، وأعطوا أزواجهم ما أنفقوا من المهور ، وما خرج من نساء المسلمين مرتدات لم يردوا إلى المدينة ، وأعطوا أزواجهن ما أنفقوا.

ثم معلوم أنه كان يؤخذ بإعطاء الصداق وإيتاء ما أنفق غير الذي أخذ الصداق ، ولكن

__________________

(1) في الباب عن البراء بن عازب بنحوه دون قصة سبيعة ، أخرجه مالك في الموطأ (2 / 576) كتاب الطلاق ، باب : ما جاء في الإقرار (53) ، والبخاري (9 / 258) كتاب الطلاق ، باب : قول الله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ) (5251) ، ومسلم (2 / 1093) كتاب الطلاق ، باب : تحريم طلاق الحائض (14 ـ 1741) ، وفيه قرأ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن (1 / 1471).
كان يؤخذ به من كان من جنسه على ما ذكرنا نظائره فيما تقدم ؛ ولذلك قال أصحابنا : إن أهل الإسلام يأخذون من تجار أهل الحرب مجازاة لما يأخذه أهل الحرب من تجار المسلمين ، وإنما يؤخذ ذلك ممن كان من جنسه ، وأن ذلك غير الذي أخذ منه ؛ وعلى ذلك نقول : إن المحنة قد يجوز أن تستوي على البر والفاجر وأن ما ينزل بالآدمي من المحن يجوز ألا يكون جزاء ؛ لما تعاطى من الذنوب والسيئات ؛ لأن لله ـ تعالى ـ أن يمتحن عبده في هذه الدنيا مبتدأ ، وأما في الآخرة فلا يؤاخذ فيها أحد بذنب آخر ، بل يجزي كل بعمله : إن شرا فشر ، وإن خيرا فخير ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).
يقول : لا إثم عليكم ـ يعني : المسلمين ـ أن تتزوجوهن (إذا آتيتموهن مهورهن).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).
عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن زينب بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أسلمت قبل زوجها ، ثم أسلم بعد ذلك زوجها ، فردها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالنكاح الأول قبل أن ينزل : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) ، فلما نزلت كان إذا أسلم الزوج ، وخرج إلى دار الإسلام انقطعت [الصلة] بالإسلام بينه وبين امرأته ، وكذلك المرأة إذا خرجت وبقي الزوج.

ثم قوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) ، قال بعضهم : أي : بعقد الكوافر ، فمن كانت له امرأة بمكة كافرة فلا يقيدن بالمرأة الكافرة ؛ فإنها ليست بامرأة له ، وقد انقطعت العصمة بينهما.

وقال بعضهم : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) : حظر علينا الامتناع والكف والإمساك من نكاح المهاجرة لأجل زوجها الحربي. وعصمت والعصمة : المنع ، والكوافر يجوز أن يتناول الرجال ، وظاهره في هذا الموضع للرجال ؛ لأنه في ذكر المهاجرات ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا).
يقول : إذا لحقت امرأة المسلم بكفار مكة فاسألوا مهرها من أهل مكة ، وردوا إلى زوجها ، (وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) ، يقول : إن جاءت امرأة من أهل مكة مهاجرة إليكم فردوا على زوجها المشرك ما أعطاها من المهر ؛ وذلك من أجل العهد الذي كان بين أهل مكة وبين النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وقوله : (ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ). يقول : هذا هو حكم الله بين المسلمين والكفار من أهل العهد من أهل مكة في أن يرد بعضهم على بعض النفقة ، أي : المهر.

وقوله : (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
أي : فيما حكم بين المسلمين وأهل العهد ما ذكرنا من الحكم.

وقوله : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ).
يقول : إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار مكة من أهل الحرب ممن ليس بينكم وبينهم عهد ، لها زوج عندكم مسلم ، (فَعاقَبْتُمْ) : أي : أعقبكم مالا من الغنيمة ، (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) ، من المهر مما أصبتم من الغنيمة قبل القسمة.

(وَاتَّقُوا اللهَ).
فيما فرض عليكم من هذا.

(الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ).
أي : مصدقون ؛ فلا تنقصوه ، والله أعلم. وهكذا روى مسروق ، رحمه‌الله.

وعن الزهري أنه قال : من حكم الله ـ تعالى ـ : أن يسأل المسلمون من الكفار مهر المرأة المسلمة إذا صارت إليهم ، ويسأل الكفار من المسلمين مهر من صارت إلينا من نسائهم مسلمة ، فأمر المؤمنون إذا ذهبت امرأة مسلمة ولها زوج إلى الكفار : أن يردوا إلى زوجها ما أعطاها من المهر من صداق كان في أيديهم مما يودون أن يردوا إلى المشركين بمهاجرة امرأة مسلمة إلينا ، وإن لم يكن في أيديهم صداق وجب رده على أهل الحرب فعوضوهم من غنيمة أصبتموها.

وأصل هذا ـ والله أعلم ـ : وإن فاتكم شيء مما أنفقتم على أزواجكم ، ثم ظفرتم على أعدائكم وغنمتم ـ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ما فات عنهم مما أنفقوا ؛ فكأنه يقول : واسألوا أولئك الذين ذهبت نساؤكم إليهم ما أنفقتم ، فإن سألتم ولم يعطوكم شيئا ، وفاتكم ذلك من ذلك الوجه ، ثم قاتلتموهم وغنمتم ـ فأعطوا الذين فات عنهم أزواجهم ما أنفقوا.

قال [المصنف] ـ رحمه‌الله ـ : اعلم بأن هذه الآية تنتظم أحكاما :

أحدها : جواز الاجتهاد والعمل بالعلم الظاهر ؛ فإنه قال : (فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ) ، أي : بالاجتهاد والامتحان (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) ، وهذا حكم مبني على العلم الظاهر ؛ دل أن العمل به جائز.

والثاني : أن أحد الزوجين إذا أسلم في دار واحد إما دار الإسلام أو دار الحرب ـ هل تقع الفرقة بنفس الإسلام أو بانضمام شيء آخر إليه؟
قال بشر المريسي بأن الفرقة تقع للحال من غير انضمام شيء آخر إليه.

وقال الشافعي : إن كانت المرأة مدخولا بها لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض ،

وإذا كانت غير مدخول بها وقعت الفرقة للحال.

وقال أصحابنا : إذا كانا في دار الحرب ، فأسلم أحدهما ـ لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاثا ، وإذا كانا في دار الإسلام ذميين ، فأسلم أحدهما ـ لم تقع الفرقة حتى يعرض السلطان الإسلام على الآخر ، فإذا عرض عليه الإسلام وأبى ، يفرق بينهما.

فأما بشر : احتج بظاهر قوله ـ تعالى ـ : (إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ ...) إلى قوله : (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ) ؛ فقد أخبر أنه لا يحل واحد منهما لصاحبه ، ولم يذكر شيئا آخر ؛ فلا يقرن به شيء آخر.

وأما أصحابنا ـ رحمهم‌الله ـ فإنهم احتجوا ، وقالوا : إن الفرقة لا تقع بنفس الإسلام بقوله : (إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ) [إذا] كانت الفرقة واقعة بمجرد الإيمان لم يكن للامتحان معنى ، فلما لم يذكر الحرمة إلا بالامتحان ثبت أن الفرقة لا تقع بمجرد الإيمان.

ويجوز أن يكون مثال هذا قوله ـ تعالى ـ : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور : 3] ، ثم قال : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) [النور : 4] ؛ فلو كان الزنا يوجب الحرمة لم يكن هو راميا للزوجة ؛ بل إذا قال لها : زنيت ؛ فكأنه قال : لم يكن بيني وبيك نكاح ، ولما ثبت رمي الزوجات بقوله : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ) [النور : 4] ثبت أن الزنى لا يوجب حرمتها عليه ؛ فكذلك الإيمان بمجرده لو كان يحرمها على الأزواج لم يكن للأمر بالامتحان معنى ، فلما أمر بالامتحان على إيمانها ، بعد أن أظهرت في نفسها الإيمان ، ثبت أن الحرمة [لا] تقع بنفس الإيمان حتى ينضم إليه شيء آخر ، وتبين أن العمل بظاهر الآية غير ممكن ؛ إذ لا يجري على إطلاقها ، والله أعلم.

ودليل ذلك أن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أولى بتجديد النكاح ؛ ثبت أن الفرقة لا تقع بمجرد الإسلام ، والله أعلم.

والوجه فيه ما روي عن الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ على اختلاف الأسباب باختلاف الدارين ونحوه : روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : أنهما على النكاح حتى تحيض المرأة ثلاث حيض إذا كانا في دار الحرب.

وعن علي ـ رضي الله عنه ـ : أنهما على النكاح بينهما إلى الهجرة.

وعن عمر ـ رضي الله عنه ـ : أنهما إذا كانا في دار الإسلام ، فأسلم أحدهما فهما على النكاح حتى يعرض السلطان الإسلام على الآخر.

فهؤلاء قد ثبت عنهم أن الفرقة لا تقع بنفس الإسلام إلا أن يضامه شيء آخر ، ولم

يثبت عن غيرهم خلاف ذلك ؛ فيكون إجماعا ؛ فلذلك أخذ أصحابنا ـ رحمهم‌الله ـ بقولهم ، والله أعلم.

والثالث : أن أحد الزوجين إذا خرج إلى دار الإسلام مهاجرا ، وبقي الآخر في دار الحرب ـ تقع الفرقة بينهما عندنا.

وعند الشافعي : لا تقع الفرقة بتباين الدارين ؛ قال : لأن المسلم إذا دخل بأمان لم يبطل نكاح امرأته ، وكذلك لو دخل حربي إلينا بأمان لم يقع الفرقة بينه وبين زوجته ؛ وكذلك لو أسلم الزوجان في دار الحرب ودخل أحدهما إلى دار الإسلام لم يقع الفرقة ؛ فعلم أنه لا يعتبر باختلاف الدارين في إيجاب الفرقة.

ولكن عندنا ليس معنى اختلاف الدارين ما ذكر ؛ إنما معناه أن يكون أحدهما من أهل دار الإسلام : إما بالإسلام أو بالذمة ، والآخر من أهل دار الحرب أي : يكون حربيّا كافرا.

فأما إذا كانا مسلمين فهما من أهل دار واحدة وإن كان أحدهما مقيما في دار الحرب والآخر في دار الإسلام ، وفي هذه الآية دلالة على ما قلنا من وجوه :

أحدها : أنه قال : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) ، ولو كانت الزوجية باقية بعد التباين ، لكان الزوج أولى بها ، وبأن تكون معه ، فلا معنى للنهي عن الرجوع إلى الزوج الكافر.

وكذا قال ـ عزوجل ـ : (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ) : أثبت الحرمة بين المهاجرات وأزواجهن ، ولا يتصور بقاء النكاح في غير محل الحل.

أو كأن معناه تحريم الاستمتاع ، ولكن النكاح لما لم يكن المقصود إلا الاستمتاع وما هذا من آثاره ؛ فكان في تحريم الاستمتاع تحريم النكاح.

وكذا قوله ـ تعالى ـ : (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) دليل عليه أيضا ؛ فإنه أمر برد مهرهن إلى الزوج ، ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج استرداد المهر ؛ لأنه لا يجوز أن يستحق البضع وبدله.

وكذا قوله ـ تعالى ـ : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) ، ولو كان نكاح الأول باقيا ، لما جاز للمسلم في دار الإسلام أن يتزوجها.

وكذا قال الله ـ تعالى ـ : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) : نهانا عن الإمساك والامتناع من تزويجها لأجل عصمة الزوج الكافر وحرمته ؛ دل أن الحرمة تقع بالتباين.

ودليل آخر من جهة المعقول على ما ذكرنا ، وهو أنهم أجمعوا أنها إذا سبيت وقعت الفرقة حتى يحل للسابي وطء المسبية بعد الاستبراء ، فإما أن تقع الفرقة بإسلامها ، وقد اتفق الجمهور من الفقهاء على أنه لا تقع الفرقة بنفس الإسلام إذا كان بعد الدخول ـ ما لم

ينضم إليه شيء آخر ـ أو بحدوث الملك للسابي ، ومعلوم أن الملك لا يمنع النكاح ؛ ألا ترى أنه يجوز ابتداء العقد على المملوك ؛ ولهذا لو بيعت الجارية لم تقع الفرقة ، وإن وجد الملك فيها للمشتري ، وكذلك إذا مات رجل وخلف أمة منكوحة : ثبت الملك فيها للوارث ولا يبطل النكاح. وإذا لم يثبت الفرقة بهذين الوجهين ـ لم يبق إلا تباين الدارين ؛ فدل أن سبب الفرقة هو تباين الدارين في المسبية ، والتباين موجود في المهاجرة ، والله أعلم.

فإن احتجوا بما روي عن عكرمة عن ابن عباس قال : «رد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد سنين» (1) ، وقد كانت زينب هاجرت إلى المدينة وبقي زوجها مشركا بمكة ، ثم ردها عليه بالنكاح الأول ؛ فدل أن اختلاف الدارين لا يوجب الفرقة.

فنقول له : لا يصح الاحتجاج به من وجوه :

أحدها : أنه ردها بعد ست سنين بالنكاح الأول ؛ ولا خلاف بين الفقهاء لا يرد إلى الزوج بالعقد الأول بعد انقضاء ثلاث حيض ، ومعلوم أنه ليس في العادة ألا يكون ثلاث حيض في ست سنين ؛ فسقط الاحتجاج به.

والثاني : أنه روي عن عكرمة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال في اليهودية تسلم قبل زوجها : «إنها أملك بنفسها» ، فكان من مذهبه أن الفرقة وقعت بإسلامها ، والراوي متى عمل بخلاف ما روى ؛ دل على انتساخ ذلك ؛ إذ لا يظن به أنه خالف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

والثالث : أن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم رد بنته زينب ـ رضي الله عنها ـ على أبي العاص بنكاح ثان (2) ؛ فوقع التعارض بين الحديثين ؛ فبطل احتجاجه بالحديث. ثم الترجيح لما رويناه ؛ لأن فيما رواه إخبارا عن كونها زوجة له بعد ما أسلم الزوج ، ولم يعلم حدوث عقد ثان. وفي حديث عمرو بن شعيب إخبار عن حدوث عقد ثان بعد إسلامه ، والثاني : إخبار عن معنى حادث علمه ، وهذا كما رجحنا حديث ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم تزوج ميمونة وهو محرم (3) على حديث يزيد

__________________

(1) أخرجه أبو داود (2 / 272) ، كتاب الطلاق ، باب : إلى متى ترد عليه امرأته (2240) ، والترمذي (3 / 448) كتاب النكاح ، باب : ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما (1143) ، وابن ماجه (1 / 647) كتاب النكاح ، باب : الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (2009).
(2) أخرجه الترمذي (3 / 448) كتاب النكاح ، باب : ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما (1142) ، وابن ماجه (1 / 647) كتاب النكاح ، باب : الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (2010) ، وفيه الحجاج بن أرطأة ، قال في الميزان : أحد الأعلام على لين في حديثه ، وقال أحمد : كان من الحفاظ ، وقال ابن معين : ليس بالقوي وهو صدوق يدلس ، وقال الحافظ في التقريب : صدوق كثير الخطأ والتدليس. ينظر : الميزان (1 / 458) ، والتقريب (1 / 152).
الأصم : أنه تزوجها وهو حلال (1) ؛ لأن في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ إخبارا عن حالة حادثة.

وأخبر الآخر عن ظاهر الأمر الأول ، ولحديث بريرة أنه كان زوجها حرّا حتى أعتقت ، ورواية من روى أنه كان عبدا يكون الأولى أولى ؛ لإخباره عن حال حادثة والثاني إخبار عن ظاهر الحال ؛ فكان الأول أولى ؛ فكذلك هذا.

والرابع : أن المهاجرة لا عدة عليها عند أبي حنيفة ـ رحمه‌الله ـ وعلى قولهما : عليها العدة. وهذه الآية دليل لأبي حنيفة ـ رحمه‌الله ـ من وجوه :

فإنه ـ عزوجل ـ : قال : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) : نهى عن الرد إلى الزوج الأول ، ولو كانت عليها العدة ، لكان للزوج أن يردها إلى مسكنه لتعتد ؛ ألا ترى إلى قوله ـ تعالى ـ : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) [الطلاق : 6] : كيف أمر الأزواج بإسكانهن في بيوتهم ما دمن في عدتهن ، فلما قال ـ هاهنا ـ : (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) دل على [أن] لا عدة عليها.

وكذا قال : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ) فأباح نكاحها مطلقا من غير ذكر العدة.

وكذا قال : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) ، ولو كانت العدة عليها واجبة لكانت باقية بقوله : (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) [الأحزاب : 49] ؛ ألا تراه كيف جعل العدة في حقه ، وإذا كان للزوج عليها حق كانت هي في عصمته ، وقوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) يوجب قطع العصمة ، فلما كان في إيجاب العدة إبقاء العصمة بينهما ، ونهى الله ـ تعالى ـ عن ذلك ؛ فقطعناها وأسقطنا العدة عنها ، والله أعلم.

ولأنهم أجمعوا أنها إذا سبيت وقعت الفرقة وسقطت العدة ، والملك ليس بسبب لإسقاط العدة ؛ ولكنه سبب لنقض العدة ، فلما سقطت العدة عند السبي والمهاجرة ، والسبي لا يوجب الإسقاط دل [على] سقوط العدة لاختلاف الدارين ، والله أعلم.

والخامس : فيه دليل على أن الكتاب يجوز أن ينسخ حكمه بترك الناس العمل ؛ فإن في قوله : (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) ، وقوله : (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) الحكم متروك من غير أن يكون في تركه كتاب أو سنة ، ولكن الناس إنما أجمعوا على تركه ، وهذا وأمثاله في

__________________

(3) أخرجه البخاري (9 / 70) كتاب النكاح ، باب : نكاح المحرم (5114) ، وفي المغازي (7 / 581) باب : عمرة القضاء (4258) ، ومسلم (2 / 1031) كتاب النكاح ، باب : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (46 ـ 1410).
(1) أخرجه أبو داود (2 / 69) كتاب المناسك ، باب المحرم يتزوج (1843) ، ومسلم (2 / 1032) نحوه كتاب النكاح ، باب : تحريم نكاح المحرم ، وكراهة خطبته (48 ـ 1411) ، وابن ماجه (1 / 632) كتاب النكاح ، باب : المحرم يتزوج (1964).
حكم عرف ثبوته على الخصوص لمعنى ، ثم ينعدم المعنى ، [و] ما لا يعقل معناه يجب العمل بالكتاب ولا يترك بترك الناس ، ولا يجوز لهم الإجماع على تركه ، ولا يتحقق الإجماع على ذلك وجماعة من أصحابنا قالوا : إنه صار منسوخا بقوله : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) [النساء : 29] ، وبقوله ـ عليه‌السلام ـ : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيبة من نفسه» ، والله أعلم.

والسادس : في قوله ـ تعالى ـ : (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) دلالة على أنه سوى في الحكم بين أموالنا وأموالهم ثم الإجماع جرى على أنا إذا غلبنا على أموال أهل الحرب ملكناها ، فكذلك إذا غلبوا على أموالنا يجب أن يملكوها ، وفيما أوجب من الحرمة إذا جاءت النسوة إلينا مؤمنات مهاجرات ـ دلالة على أن الأحكام في الأنفس مختلفة ؛ وعلى هذا ما خلف كل واحد منهما من المال في الدار التي هاجر منها إلى أخرى أنه يصير فيئا ؛ لما لم يرو عن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه لما فتح مكة أن يكون تفحص عن شيء من ملك الأموال التي كانت مخلفة حين هاجروا إلى المدينة ؛ فلا بد أن يكون ذلك للتوارث ، أو لما ذكرنا أنها تكون فيئا لهم ، ومعلوم أن التوارث بين أهل الإسلام وأهل الكفر منقطع ، وإذا بطل وجه التوارث ثبت الوجه الآخر ، والله أعلم.

والسابع : في قوله : (ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) دلالة على وجوب العدل بين الأعداء ، وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ...) [المائدة : 8] ، وقال : (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا) [المائدة : 2] ، وقال ـ هاهنا ـ : (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) سوى بين أموالنا وأموالهم ، وهو العدل ؛ فكأنه يقول : ذلك [الذي] أمر من العدل بينكم وبين أعدائكم حكم الله يحكم بينكم ؛ لكي إذا علموا أن العداوة لا تحملكم على ترك العدل ـ حملهم ذلك على التآلف والتعطف ، وعلموا أنكم إذا تركتم شهواتكم وأنفقتم العدل والتسوية : فليس ذلك من عندكم ، ولكن من عند الله ـ تعالى ـ فرغبهم ذلك في الإسلام ؛ فكأنه قال : ذلك الذي أمر من العدل وجعله سببا ، يرغب أعداءكم في الإسلام ، ويحملهم على التآلف (حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ، يعني : بما أمر من العدل والتسوية ، (حَكِيمٌ) لا يلحقه الخطأ في التدبير ؛ فدل أن العدل واجب بينهم ، والله الموفق.

والثامن : في الآية دلالة على أن النساء إذا ارتددن لم يقتلن ؛ فإنه قال : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) ؛ فثبت أنهم إذا لم يعلموهن مؤمنات رجعوهن إلى الكفار ؛ لما كان جرى بينهم من الصلح ، ومعلوم أنه إذا رجعن إلى الكفار بعد ما أظهرن الإيمان كن مرتدات ، ولو كانت المرتدة تقتل لكان إذا ظهر ذلك عندهم قتلوها ولم يرجعوها إلى

الكفار ، فلما ثبت بما وصفنا أنهم كانوا يصرفون النساء إليهم مع علمهم أنهن مرتدات ثبت أن المرتدة لا تقتل ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ ...) الآية.

المبايعة والهجرة كانتا واجبتين في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ومعناهما اليوم واجب أيضا : وذلك أن الهجرة إنما كانت من مكة إلى المدينة ؛ لما كان أحدهم إذا أسلم يخاف على نفسه من فساد الدين بالكفران لو أقام بين أظهرهم ، وكان أيضا يحتاج إلى علم الشرائع والأحكام ، وإنما ارتفعت الهجرة اليوم من مكة إلى المدينة. فأما واحد من أهل الحرب إذا أسلم وخشي على نفسه فساد الدين بالكفران لو أقام بين أظهرهم ، فالواجب عليه أن يهاجر منها إلى دار الإسلام ؛ ليأمن فساد دينه ، ويحصل على علم الشرائع.

وأما المبايعة فإن معناها في النساء : ترغيب الكفرة في الإسلام ، وفي الرجال : حمل الكفرة إلى الإسلام ، وذلك أن الذي أمر به النساء من المبايعة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال ، والكفرة إذا علموا أن هذا يؤمر فيه بمحاسن الأمور : رغبهم ذلك في الإسلام. والذي أمر به الرجال إنما هو من جهة النصر والمجاهدة مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وذلك يظهر الإسلام ويبين ، وهذان المعنيان على كل في نفسه في زماننا هذا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً)
يتوجه إلى الاعتقاد والمعاملة جميعا.

وقوله : (وَلا يَسْرِقْنَ).
يتضمن النهي عن الخيانة في الأموال كافة ، والنقصان عن العبادة جملة ؛ لأنه يقال : أسرق السارق من سرق من صلاته.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا يَزْنِينَ).
يحتمل أن يكون على حقيقة الزنا وعلى دواعيه ؛ على ما روي من قوله ـ عليه‌السلام ـ : «اليدان تزنيان ، والعينان تزنيان ، والرجلان تزنيان ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه».
وقوله : (وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ).
يحتمل أن يكون نهيا عن إلحاق الولد بأزواجهن وهن يعلمن أنه من الزنا ، وهكذا روي عنه ابن عباس ، رضي الله عنه (1).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ).
__________________

(1) أخرجه ابن جرير (34005) وأخرجه عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه من طريق بنحوه كما في الدر المنثور (6 / 313).
فكأنه أمرهن أن ينتهين عن هذه المناهي وأن يتبعن أمره ؛ ألا ترى إلى قوله : (يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ) [التوبة : 71] ، يجوز أن يكون هذا كناية عن الأمر ؛ لأنه بين النواهي والمناكير ، ثم قال الله ـ تعالى ـ : (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) ؛ فكأنه أمرهن أن ينتهين عن هذه المناهي وأن يتبعن أمره ؛ ألا ترى إلى قوله : (يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) [الأعراف : 157].
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ) ، ولم يقل هاهنا : امتحنوهن ، كما قال في المهاجرات ، ومعنى ذلك عندنا وجهان :

أحدهما : أنه قد تبين هاهنا وجه الامتحان بقوله : (لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ) ، فاستغنى عن ذكر الامتحان.

والوجه الثاني : أن المهاجرات إنما كن يأتين من دار الحرب ، ولم يكن علمن الشرائع ؛ فاحتجن إلى الامتحان ، وأما هؤلاء : كن في دار الإسلام ، وقد علمن شرائعه ؛ فلم يذكر الامتحان لذلك ، والله أعلم.

وقوله : (وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ) هذا يدل على أن الكبائر لا تخرجهن عن الإيمان ؛ لأنه يعلم أن الاستغفار لما يجيء منهن من تضييع هذه الحدود ولو كن يخرجن بتضييعها من الإيمان لم يؤمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالاستغفار لهن ؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة ، ويستحيل أن يطلب منه مغفرة من ليس له غفران ؛ فدل على ما وصفنا : أن ارتكاب الكبائر لا يخرج صاحبه من الإيمان ، والله أعلم.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ) (13)
وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ).
فكأن الله ـ عزوجل ـ أمرنا أن نغضب على من غضب هو عليه ، وأن نعادي من عاداه ، ونوالي من والاه.

وقوله : (قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ) الآية.

له تأويلان :

أحدهما : يعني به : الذين غيروا نعت نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وحرفوه من التوراة ؛ فكأن في التوراة أن الله تعالى آيسهم من ثوابه في الآخرة ، كما أيس الكفار من أصحاب القبور أن يبعثوا.

ويجوز أن يكون معناه : ييئس هؤلاء من رحمة الله ، كما يئس الكفار الذين هم في القبور من رحمة الله ، تعالى.

سورة الصف وهي مدنية

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ) (4)
قوله ـ عزوجل ـ : (سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ).
قال هاهنا : (سَبَّحَ) ، وقال في موضع آخر : (يُسَبِّحُ) [الجمعة : 1 ، التغابن : 1] ؛ ليعلم أنه تسبيح غير منقطع ، وأنه يسبح من حين كان ، ويسبح إلى أن يكون.

وفيه تسفيه أولئك الكفرة المتمردة ؛ وذلك أن التسبيح والثناء في الشاهد إنما يرجعان إلى المسبح والمثني ؛ لأنه لا يثني إلا على من يستحق الثناء ، ولا يسبح إلا من يستحقه ، فإنما تسبيح المسبح وثناؤه خضوع له وتقرب إليه ، وذلك يزيده شرفا ونبلا ، فكأن الله ـ عزوجل ـ أخبر أنه قد خضع لله تعالى ، واستسلم له ، وأتى بما فيه شرف له وزين وتقرب إلى ربه ـ كلّ شيء إلا الكفرة ؛ فإنهم تركوا التسبيح لله تعالى مع ما فيه من نبلهم وشرفهم وزينهم ، والله الموفق.

ويجوز أن يكون ذكر سفههم أيضا من وجه آخر ، وهو أنه لو كان لله تعالى بتسبيح شيء من الخلائق حاجة ، لكان في تسبيح من ذكر كفاية وغناء عن تسبيح الكفرة ، ولكنهم تركوا التسبيح ، والله تعالى غني عنهم وعن تسبيحهم ؛ فما تركوه إلا لسفههم ، والله أعلم.

وقوله : (وَهُوَ الْعَزِيزُ).
يدل على أنه عزيز في ذاته ، وأن ترك التسبيح من الكفرة إياه لا يذله ، بل هو عزيز منيع.

وقوله : (الْحَكِيمُ) :

يعني : حكيم ؛ حيث جعل في الأشياء المتضادة علم ألوهيته ، وآية وحدانيته.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ).
قال بعضهم (1) : هذه الآية في أهل النفاق في القتال ؛ لأنهم تمنوا القتال ، فلما أمرهم الله تعالى به قالوا : (لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ) [النساء : 77] فأنزل الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
__________________

(1) قاله ابن زيد بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (34049).
آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) ، أي : لم تعدون ما لا تفون به؟
ومنهم من قال (1) : إنها في بعض المؤمنين في القتال أيضا ، وإنها على التقديم والتأخير.

ووجه ذلك : أنهم أحبوا أن يعملوا بأحب الأعمال إلى الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ ...) الآية [الصف : 10].
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا).
فلما يفوا بما وعدوا ؛ فأنزل الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ).
ويجوز أن تكون هذه الآية في كل مؤمن ؛ لأنه قد اعتقد كل من آمن بإيمانه الوفاء بما وعده من الطاعة لله تعالى والاستسلام له والخضوع ، فإذا لم يف بما وعد ، خيف عليه في كل زلة أن يدخل في هذه الآية ، وليس أحد من المؤمنين قد وفى بما وعد كله ، والواجب عليه أن يتوب من ذلك توبة بليغة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ).
المقت : البغض ، ومن استوجب مقت الله ، لزمه العقاب [عنه] لا محالة ، ولكنه يحتمل أن يكون هذا فيمن اعتقد ترك الوفاء بما وعد واستحلال ما نهاه الله تعالى [عنه] ؛ فيستوجب مقت الله تعالى ونقمته لا محالة.

وإن كان فيمن تثبت على اعتقاده ، وزل في أفعاله ، فالواجب أن يقسم الذنوب ؛ فيلزمه الخوف على مراتبها ودرجاتها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ).
ليس فيه أن الله تعالى لا يحب المبارز ؛ لأن الجهاد والقتال على المبارز أشد ، وذلك أنه إذا كان في الصف أعانه على القتال غيره ؛ فكان أمنه على نفسه في الصف أكثر ، وأما المبارز فإنه وحده ليس له معين ؛ فإن ظفر على صاحبه وإلا هلك ، والخوف عليه في ذلك أشد ؛ فيجب أن تكون المحنة فيه أكثر.

ولكنه يجوز أن يكون الله تعالى علمهم بهذه الآية كيفية القتال ؛ ليستعين بعضهم ببعض ، وليكون كلمتهم واحدة ؛ لأنهم إذا تفرقوا اختلفت آراؤهم ، فيخشى عليهم الهزيمة والإدبار ، وإذا كانت آراؤهم متفقة ، وكلمتهم واحدة ، وشوكتهم واحدة ، فذلك قوة في

__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (34042) و (34043) وعبد بن حميد وابن مردويه عنه كما في الدر المنثور (6 / 316). وهو قول مجاهد وأبي صالح ومقاتل وزيد بن أسلم.

القتال وزيادة نصرة ، والله أعلم.

ثم قوله : (كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ) ، قال بعضهم : ضرب هذا المثل للثبات ، يعني : إذا اصطفوا ثبتوا كالبنيان المرصوص الذي يكون ثابتا مستقرّا لا ينتقض بأدنى شيء.

ومنهم من [قال] : ضرب هذا المثل ؛ لأن يكون كلمتهم واحدة ، ويعين بعضهم بعضا.

ويشبه أن يكون للأمرين جميعا ؛ لأنهم إذا ثبتوا أعان بعضهم بعضا ، وكانت كلمتهم واحدة ، وإذا كانت كلمتهم واحدة ، كان ذلك أدعى إلى الثبات وأقرب إليه ؛ فلذلك قلنا : إنه يجوز أن يكون للأمرين جميعا ، والله أعلم.

ثم المحبة تحتمل وجهين :

أحدهما : عن الخلق.

والثاني : الثناء عليهم بما يفعلون.

قوله تعالى : (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (5) وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (6) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7) يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (8) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)(9)
وقوله ـ تعالى ـ : (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ).
يحتمل وجهين :

أحدهما : تنبيه لهم ، وإعلام عن معاملة اعتادوها فيما بينهم من غير أن يعلموا فيها أذى لموسى ـ عليه‌السلام ـ نحو أن قال في حق رسولنا صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) [الحجرات : 2] ؛ فيجوز أن يكونوا لا يعدون تلك المعاملة أذى لموسى ـ عليه‌السلام ـ ولا يعلمونها ؛ فأخبرهم أنها تؤذيه ؛ لينتهوا عن ذلك.

والثاني : أنه يجوز أن يكونوا علموا أن ذلك يؤذيه ، ولكنهم عاندوه وكابروه ، فيخبرهم عن كيف (وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ) ، وقد علموا أن حق رسل الملوك التعظيم والتبجيل ؛ فكيف رسول رب العالمين؟! فأخبرهم أنه يؤذونه شكاية منهم إليهم.

ثم اختلفوا في الأذى :

فقال بعضهم : إن موسى ـ عليه‌السلام ـ كان لا يكشف عن نفسه ؛ فآذوه بأن قالوا : إن في بدنه آفة ومكروها.

وقال بعضهم : إن موسى ـ عليه‌السلام ـ ذهب مع هارون ـ عليه‌السلام ـ إلى جبل ، فقبض هارون في ذلك الجبل ، فآذوه بأن قالوا : قتل موسى أخاه.

ومنهم من قال : كانوا يؤذونه بألسنتهم حيث قالوا : (أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً) [النساء : 153] ، وبقولهم : (اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ) [الأعراف : 138] ، وبقولهم : (لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ) [البقرة : 61] ؛ ولكن الوجه أن لا يشار إلى شيء بعينه.

فإن كان التأويل هو الوجه الأول : أنهم آذوه من غير أن يعلموا أن ذلك يؤذيه أن لا يصرف إليه شيء من هذه الأوجه الثلاثة ، وإن كان على الوجه الثاني فكذلك ، وإن كان على الوجه الثالث جاز أن يصرف إليه أي الوجوه منها ، والله أعلم.

ثم حق هذه في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يخرج على وجهين :

أحدهما : أنه يجوز أن يكون بنو إسرائيل آذوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فذكره الله تعالى أمر موسى ـ عليه‌السلام ـ وإيذاءهم إياه ؛ ليكون فيه تصبير لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وتسكين لقلبه.

أو يجوز أن يكون هذا تحذيرا لأصحابه عن أن يرتكبوا ما يخاف أن يكون فيه أذاه ـ عليه‌السلام ـ والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ) له معنيان :

أحدهما : أن يقول : (أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ) ، يعني : خلق فعل الزيغ في قلوبهم يعني : خذلهم الله ، ووكلهم إلى أنفسهم.

قالت المعتزلة محتجين علينا : إن الله تعالى قال : (وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ) [البقرة : 26] ذكر أنه إنما يضله بعد ما فسق ، وأنتم تقولون : إنه يضله وهو يهدى؟
قلنا : إن هذا تمويه علينا ، وذلك أنا نقول : إن الله تعالى يضله لوقت اختياره الضلال ، ويزيغه لوقت اختياره الزيغ ، وإذا كان كذلك ، لم يلزم ما قالت المعتزلة ، مع أنهم يقولون : إن الله تعالى يضله بعد ضلالته بنفسه ؛ عقوبة له ، ويريد له هدى بعد اهتدائه ثوابا له.

ولا يستقيم كذلك ؛ لأنا قد نراه في الشاهد يكفر بعد إيمان ويؤمن بعد كفره ، وإذا كفر بعد ما كان مؤمنا ، وذلك وقت يريده الله تعالى هدي ؛ ثوابا لإيمانه المتقدم ؛ فإذا كفر فكأن هداية الله تعالى كانت سببا لكفره ، أو إذا آمن بعد ما كان كافرا وقت عقوبته بالكفر ؛ فكأن عقوبة الله تعالى بالكفر على الكفر المتقدم كان سببا للإيمان ، وهذا كلام مستقبح.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ).
يعني : الذين علم الله منهم أنهم يختارون الضلال والكفر ؛ فلا يتوبون منه ولا ينقلعون ؛ فلا يهدي أولئك ، وأما من علم منهم أنه يتوب ويسلم فإنه يهديه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ).
قوله : (مُصَدِّقاً) يحتمل وجوها :

أحدها : أن يقول جئت إليكم بالنعت الذي وصفت في التوراة ، أو (مُصَدِّقاً) بالتوراة وبكتب الله تعالى ؛ ليعلم أن الرسل كان يلزمهم [الإيمان] بالكتب المتقدمة والرسل جميعا ، كما يلزم ذلك أمتهم.

أو يقول : (مُصَدِّقاً) ، يعني : آمركم بعبادة الله ـ عزوجل ـ وتوحيده كما أمرتم به في التوراة ؛ ليعلم أن الرسل كان دينهم واحدا ، وإن كلهم يدعون إلى التوحيد وعبادة الرحمن ، وأما الشرائع فقد يجوز اختلافها ولا يدل ذلك على اختلاف في الدين ؛ لأن الشرائع قد تختلف في رسول واحد ولا يختلف دينه ؛ فكذلك الرسل ، والله الموفق.

وقوله عزوجل : (وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ).
يعني : مبشرا برسول يصدق بالتوراة على مثل تصديقي ؛ فكأنه قيل له : [ما] اسمه؟ فقال : (اسْمُهُ أَحْمَدُ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ).
قال بعضهم : الذي جاءهم عيسى ، عليه‌السلام.

وقال بعضهم (1) : محمد ، عليه الصلاة والسلام.

وقد جاءا جميعا.

وقوله : (بِالْبَيِّناتِ) ، أي : بالبينات التي تبين أن الذي جاء به إنما جاء من عند الله.

وقوله : (هذا ساحِرٌ) ، و (سِحْرٌ مُبِينٌ) ، واختلفوا فيمن قيل له هذا : قال بعضهم : هو عيسى ، عليه‌السلام.

وقال بعضهم : هو محمد ، عليه الصلاة والسلام. وقيل : قالوا لهما جميعا.

ويحتمل أن يكون هذا قول أكابر الكفرة للضعفاء منهم ؛ وذلك أنهم لم يجدوا سببا للتمويه سوى أن نسبوه للسحر ، وهذا يدل أنه جاءهم بالآيات المعجزة ؛ حيث نسبوه إلى السحر ، وقالوا : (هذا سِحْرٌ) ، وإنا لا نعلم السحر ، ولو كان الذي جاءهم به سحرا كان حجة عليهم ؛ لأنهم قد علموا أن الرسل لم يختلفوا إلى السحرة ، ولم يتعلموا منهم ، وكان لا يتهيأ لهم اختراعه من تلقاء أنفسهم ، فلو كان سحرا كان حجة عليهم ؛ لأنهم قد علموا

__________________

(1) قاله ابن جريج أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (6 / 318).
ما ذكرنا ، ولكن الله تعالى برأه ونزهه من السحر ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ).
نور الله يعني : دين الله ، أو كتاب الله ، أو رسل الله.

وقوله : (بِأَفْواهِهِمْ) أي : ليست عندهم حجة ولا معنى يدفعون به هذا النور ، سوى أن يقولوا بألسنتهم : هذا سحر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ).
أي : ومن أوحش ظلما وأقبح ممن بلغ افتراؤه المبلغ [الذي] يفتري على الله تعالى الكذب ؛ لأنهم قد علموا أن ما نالوا من نعمه وكرمه ، فإنما نالوه بالله ، ثم كفروا به ، وكذبوا على الله وعلى رسوله.

أو يقول : لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب ؛ وذلك أن قوله : (وَمَنْ أَظْلَمُ) كلام استفهام ، ومعلوم أن الله تعالى لا يستفهم أحدا ، وإذا كان كذلك ، كان حق كل ما خرج مخرج الاستفهام أن ينظر إلى جوابه لو كان مستفهما ؛ فيفهم منه معنى قول رب العالمين ، وإنما المفهوم من جواب من يسألهم عن مثل هذا أن يقول : لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب ، والله يدعو إلى الإسلام ، وهو أن يجعل الأشياء كلها سالمة له ، فهو إذ علم أن ما ناله من نعمة فإنما ناله بالله تعالى ، وعلم الأشياء كلها لله تعالى ، فكيف افترى على الله تعالى الكذب ، وهو يعلم فإنه علم هذا؟!
فلا أحد أظلم منه حتى افترى على الله الكذب ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ).
له أوجه :

أحدها : بالحجج والبراهين.

والثاني : بنصر أهله وغلبته.

والثالث : بإظهاره في الأماكن كلها.

فإن كان على النصر والغلبة ، فقد كان حتى كأن المشركين في خوف والمسلمون في أمن ؛ ألا ترى إلى قوله : (وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ) [الرعد : 31] ، وإلى ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «نصرت بالرعب مسيرة شهرين» (1).
وإن كان بالحجج فقد كان أيضا ، لأنهم عجزوا عن أن يأتوا بما يشبه أن يكون مثلا له ؛

__________________

(1) أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال : نصر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالرعب على عدوه مسيرة شهرين. كما في مجمع الزوائد للهيثمي (8 / 262). وقال : وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، وهو ضعيف.

فضلا من أن يأتوا بمثله ؛ فدل أنه قد أتم نوره بالنصر والغلبة والبراهين والحجج.

وإن كان المراد منه إظهاره ؛ فإنه يرجى أن يظهر ؛ على ما روي أنه إذا نزل عيسى ـ عليه‌السلام ـ لم يبق على وجه الأرض دين إلا الإسلام.

ثم قوله تعالى (وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ) ليس فيه أنه كان به شيء من الكدر فصفاه ؛ ولكن على ما ذكرناه من التأويل ؛ فكذلك لا يجب أن يفهم من قوله : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة : 3] : أنه كان ناقصا فأكلمه بالشرائع ؛ ولكنه على هذه الوجوه ، يعني : أظهر الدين بالشرائع التي وصفناها في قوله : (وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ) ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ).
وقال حين ذكر الإظهار : (وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) لأن هؤلاء كفروا بالرسول والكتاب ، وذلك نعم الله تعالى ؛ فقال : (وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ) ، [و] أولئك أشركوا به في التوحيد ؛ فقال : (وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى) ، يعني : بما لو اتبعوه اهتدوا به.

وقوله : (وَدِينِ الْحَقِ) له أوجه ثلاثة :

أحدها : أن يجعل الحق كناية عن الله تعالى فكأنه قال : ودين الله.

والثاني : أن يجعل الحق نعتا للدين ؛ فكأنه قال : والدين الذي هو الحق من بين سائر الأديان.

والثالث : أن يقول : الذي يحق على كل أحد قبوله والانقياد له ، والله أعلم.

وقوله : (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) له وجهان :

أحدهما : أن يقول (لِيُظْهِرَهُ) ، يعني : يظهر رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على غيره بما يحتاج في هذا الدين من النوازل ؛ فيكون

فيه بيان أن ما جاء عنه ـ عليه‌السلام ـ في هذه النوازل إنما هو بالوحي وبما أظهره الله تعالى عليه.

ويحتمل : بإظهار هذا الدين في الأماكن.

قال : والدين : هو الخضوع والاستسلام لله تعالى ، فحقيقته أن يجعل الأشياء كلها سالمة له.

وقوله : (وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ) ، قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : ويقتضى هذا : ولو كره المعتزلة ؛ لأن إتمام نوره كان بالحجج ، أو بالنصر والغلبة ، أو بإظهاره في الأماكن كلها فإنما يكون ذلك بأفعال العباد ، ثم أضاف الله تعالى إلى نفسه ؛ فثبت أن لله تعالى في

أفعال العباد صنعا وتدبيرا ، وإن كان أفعالهم كلها مخلوقة لله لا تخرج عن تدبيره ومشيئته ، والله المستعان.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللهِ كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ) (14)
وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ. تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ).
الإيمان بالله : أن يؤمن بأنه الواحد الأحد ، الصمد الفرد ، الذي لم يلد ، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، ويؤمن بأن له الخلق والأمر ، وأنه قادر لا يعجزه شيء ، وعليم لا يخفى عليه شيء ، وحكيم لا يخرج خلقه الأشياء المختلفة من السراء والضراء ، والظلمة والنور ، والمرض والصحة ، عن حكمته.

وأنه ليس كما قالت الثنوية : إن خالق الظلمة والشر والقبيح غير خالق النور ؛ بل يعلمه أنه خالق كل شيء ، سواء من ظلمة ونور ، وشر وخير ، وسقم وصحة.

ولا على شبيه ما قالت المجوس : إن الله تعالى غفل غفلة فتولد منه الشيطان ؛ بل هو لا يغفل عن شيء ، ولا يخفى عليه شيء.

ولا على ما قالت النصارى : حيث شبهوه بالخلق حتى أجازوا أن يكون له ولد.

ولا على ما قالت القدرية : إنه لا يقدر شيئا من الشر والسقم والوجع.

ولا على ما قالت المعتزلة : إنه ليس له في أفعال العباد صنع وتدبير ؛ بل يعلمه عليما بكل شيء ، قديرا على كل شيء ، متعاليا عن كل شيء من معاني الخلق ، متنزها عن كل آفة وحاجة وعيب ، فهذا هو الإيمان بالله تعالى عندنا ، والله تعالى أعلم.

والإيمان بالرسول : هو أن يؤمن بأن ما جاء به صلى‌الله‌عليه‌وسلم فهو حق وصدق.

وقوله : (وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ).
هذا على وجهين :

أحدهما : أن يقاتلوا أعداء الله تعالى.

والثاني : أن يجاهدوا في طاعة الله تعالى ، وفيما دعا إليه من الأمر بالجهاد ينصرف

إلى أنواع أربعة :

جهاد في سبيل الله بمقاتلة أعدائه ، والاستقصاء في طاعته.

وجهاد فيما بين الإنسان ونفسه أن يجاهد في قهرها ومنعها عن لذاتها وشهواتها ، وعما يعلم أنه يهلكها ويرديها.

وجهاد فيما بينه وبين الخلق ، وهو أن يدع الطمع فيهم ، وأن يشفق عليهم ويرحمهم ، وألا يرجوهم ولا يخافهم.

وجهاد فيما بينه وبين الدنيا وهو أن يتخذها زادا لمعاده ، أو مرمّة لمعاشه ، ولا يأخذ منها ما يضره في عقباه.

وكل هذه الأنواع يستقيم أن يسميها جهادا في سبيل الله.

ثم إن هذه الآية تنتظم مسائل ثلاثا :

إحداها : أن كيف أمرهم بالإيمان بعد قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)؟
والثانية : أن كيف يرجى له النجاة إذا آمن بالله ورسوله ، ولم يجاهد في سبيل الله وقد أوجب عليه ذلك؟
والثالثة : أن كيف يخاف عليه العذاب إذا آمن بالله ورسوله ، وجاهد في سبيل الله ، وأتى بالكبيرة مع قوله : (تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ)؟
أما الجواب عن المسألة الأولى : أنه يحتمل أن يكون المراد من هذه الآية أهل النفاق ؛ فيكون المعنى من قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) في الظاهر ، (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) ، أي : تصدقون بقلوبكم.

ويجوز أن تكون في أهل الكتاب أيضا فكأنه قال ـ عزوجل ـ : يا أيها الذين آمنوا بالكتب المتقدمة ، آمنوا بالله وبمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وبهذا الكتاب.

هذا إذا كان في الكفار.

فأما إذا كان في المؤمنين يجوز أن يكون أمر بالإيمان من بعد ما آمنوا ، بمعنى : الثبات عليه أو الزيادة وبحق التجدد ، وأن الإيمان في حادث الأوقات له أسماء ثلاثة : الزيادة ، والثبات ، والتجدد ؛ وذلك أن الله تعالى ذكر هذا النوع في كتابه مرة باسم الزيادة ؛ حيث قال : (لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ) [الفتح : 4] ، ومرة باسم الثبات بقوله : (يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) [إبراهيم : 27] ، ومرة بالإيمان بقوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ) [النساء : 136].
فإن كان على الزيادة والثبات ، فذلك لطف من الله تعالى ؛ وذلك أن الزيادة والثبات هما اسمان يطلقان على فعل دائم ، وفعل الإيمان منقض ، ولكنه يجوز أن يكون الله تعالى

بلطفه جعل المنقضي كالدائم ؛ فيخرج هذا الفعل مخرج الزيادة والثبات ، والله أعلم.

وإن كان على التجدد في الأوقات الحادثة ، فذلك مستقيم ؛ وذلك لأن المرء منهي عن الكفر في كل وقت يأتي عليه إذا أتى بالإيمان في ذلك الوقت انتهى عن الكفر ؛ فصار لإيمانه حكم التجدد ، والله أعلم.

وجائز أن يكون المراد بقوله : (تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) : الاعتقاد ، وإذا كان المراد منه ذلك ، وأتى بما أمر من الاعتقاد بهذه الأمور ، ولكنه لم يف بالفعل ، فهو في رجاء من النجاة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ).
يعني : ذلك الذي أمركم به من الإيمان بالله تعالى ورسوله والجهاد في سبيله خير لكم من أن تتبعوا أهواءكم.

(إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
عيانا بعلمكم أن ذلك خير لكم.

وقوله تعالى : (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ).
يعني : يغفر الله لكم بتلك النجاة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً).
يجوز أن يكون رغبهم في هذه الآية بما أمرهم بتركها ؛ وذلك أنه أمرهم بمفارقة مساكنهم وإنفاق أموالهم والجهاد بأنفسهم ، ثم أخبر أنهم إذا فعلوا ذلك آتاهم مكان كل ما فات عنهم خيرا منها : مكان ما فارقوا من المساكن يؤتيهم مساكن طيبة ، ومكان ما أنفقوا من أموالهم يؤتيهم النعيم الدائم ، ومكان ما أفنوا من حياتهم وأنفسهم يؤتيهم حياة دائمة باقية ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).
يعني : ذلك الثواب الدائم هو الفوز العظيم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأُخْرى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ).
فكأنه يقول يعطيكم الله بتلك التجارة التي دلكم عليها ما ذكر من الثواب في الآجل ، وأخرى تحبونها نصر من الله على أعدائكم في الدنيا ، وفتح البلاد.

(وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) ، بهما ، وقد فعل الله تعالى ذلك بهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللهِ) هذا كلام يورث شبهة في القلب أن كيف قال (كُونُوا أَنْصارَ اللهِ) والله تعالى لا يخاف [أحدا] حتى يستنصر عليه غيره؟
ولكن السبيل في كشف هذه الغمة عن القلوب هو أن المعنى في هذا وفي قوله :

(وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً) [المائدة : 12] وقد وصفنا في ذلك أن الله تعالى جعل ما يصلون به أرحامهم ويتصدقون على فقرائهم كأنهم أقرضوا الله ؛ كرما منه وفضلا ولطفا ، فكذلك يحتمل أن يكون جعل ما ينصرون به دينه أو رسوله نصرا له تعالى.

وكذلك قوله : (إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ) [محمد : 7] ، والمعنى في هذا : إن تنصروا دين الله ينصركم ، أو إن تنصروا رسول الله أو تنصروا الحق ، والله أعلم أي ذلك كان.

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك كله ، أي : اجعلوا ما تنصرون به دينكم لله تعالى ولوجهه. وكذلك قوله : (وَأَقْرَضُوا اللهَ) [الحديد : 18] تعالى : اجعلوا ذلك لله ولوجهه الكريم ، ولا بد من أن يكون في هذه الآية إضمار : إما في الابتداء أو في الانتهاء حتى تستقيم عليه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ) فكأنه يقول : قل للذين آمنوا : كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين : من أنصاري إلى الله؟
أو يكون معناه وإضماره في حق الإجابة ، أي : أجيبوا لله ورسوله وكونوا أنصارا له كما أجاب قوم عيسى بقولهم : (نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ). والحواريون : المتبصرون المنقون دينهم عن الشبهة ، وهم قوم كانوا خيرة عيسى ـ عليه‌السلام ـ وخاصته حيث دعاهم إلى دينه فأجابوه وآمنوا به ، ونقوا دينهم عن كل شبهة وآفة وعيب.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ) هذا يحتمل أن يكون في حياة عيسى ـ عليه‌السلام ـ حين اتبعه الحواريون ثم دعا بعد ذلك قومه إلى دينه فآمنت طائفة وكفرت طائفة ، (فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا) بالبراهين والحجج على الطائفة الذين كفروا ؛ (فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ) على أعدائهم بالحجج والبراهين.

ويجوز أن يكون بعد وفاة عيسى ـ عليه‌السلام ـ حين اختلفوا في ماهيته : فمنهم من قال : هو الله ، ومنهم من قال : هو ابن الله ؛ فكفرت به هذه الطائفة وآمنت به طائفة أخرى ، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم حين وقع لهم قتال ؛ فنصروا عليهم وظفروا ، والله أعلم.

تمت السورة بحمد الله وحسن توفيقه ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

* * *
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